: ہو سی 





اتحمیل أنواع الکتب راجع: (مفتدى إقرا الثقافى) 
براي دائلود كتابهاى مختلف مراجعه: رمنتدی اقرا الثقافى) 
بؤدابه زائدنى جۆرەها کتیب:سەردائی: (مُنتدى |قرا التقافى) 
www. ۱۱۲۰.7‏ 


رفہراء 












الإدارة والفرع الرئيسي: القاهرة- ٣٣‏ ش صعب صالح- عين شمس الشرقيت 
ت وفاکس: ۲۰٢/۱۹۹۱۲۰۸۰‏ الإدارة: ت / ۲۰٢۷٢۱۹۰۸۰۸۸ -۲۰٤١۹۰٠٢٢‏ 
فرع الأزهر: ١١‏ ش البيطار - خلف الجامع الأزهر - درب الأتراك - ت: ۲٥٠۰۸۰٢‏ 


Islanya2005@hotnal.com‏ : لم ہر 














س1 
ق 


ثم قا الإمَام النووي کنلثة: 
)٠٥(‏ باب تخریم الرّكَاةَ عَلَى رسول الله کا 
وَعَلَى آله وهم بثو فا شم وَبَنُو عبد الْمُطَلِبٍ دون غَیْهمٴ 


ا الإمَام مُسْلِمْ کلہ: 


کے رہ سے ال سم 


٠ ٦۹( -1۱‏ حَدََنَا يد ال بن عاذ لحر ب حتا ابي دتا شُعَبفَ عَنْ حم -وَهوٌ 
ور او :اك اْحَسْ ُء ر ر نو وی يندا َال 

سول اللہ پل دخ کِخء ازم ِھا؛ أمَاعَلِمْتَ آنا انكل الصّدَ لصّدَقَة؟!2". 

© قول المترجم : على آل وَهُم بو اشم وُو بد امُطلِبِ» . ففيه نظرٌ؛ فأما بنو هاشم 
فلا شك أنهم من آل النبي ب فلا تحل لهم الزكاة. وأمّا بنو المطلب» فالصحيح أنهم لا يدخلون 
في آل الرسول بل وأن الزكاة تحل لهم لكن الرسول ية شرك بينهم وبين بني هاشم في 
الخمس؛ لأن الخمس مأخوذ بقتال» وبنو المطلب لا شك أنهم نصروا بني هاشم نصرة عظیمة 
فشّرّكهم النبي بات في الخمس, أما الزكاة فلاء إنما هي حرام على بني هاشم» حلالٌ لبني 
المطلب. 

وأبو طالب يقول: 

جزى اله عناعبدشمس وتوفلا عقوبةشرعاج ل غير آجسل 

وذلك لان عبد شمسء ونوفل» وبنو المطلب؛ وينو هاشم» كلهم بنو عم» لکن بنو المطلب 
ناصروا بني هاشم» وعبد شمس ونوفل بالعكس. ولهذا فرّق الني کنل بينهم. 

وعلی هذا فالصواب: أن الهاشمي لا تحل له الزكاة» والمُطَّلِبي تحل له الزكاةء وأن الهاشمي 
والمطلبي في الخمس شريكان. 

زمه وقوله بَكِ: «أمَاعَلِمْتَ». هذا يدل على أن الحسن غه كان في ذلك الوقت مميرًا يعقل. 

فإن قال قائل: كلمة الصدقة عامة» فظاهرها أنها لا تحل لهم الزكاة» ولا صدقة التطوع؟ 

قلنا: نعمء قد قال بهذا كثيرٌ من العلماء؛ أن آل النبي ا4584 لا تحل لهم الصدقات. لا 
التطوع ولا الزكاةء ولكن الذي يظهر أن المراد بالصدقة هنا: الصدقة الواجبة» وهي الزكاةء وتطلق 


ردم و ج|ھم ر 


الصدقة على الزكاة» كقوله تعالى: #إِنّما الصَدَقثٌ لِلْفْفَرآءِ ...4 .]٠..280([‏ 


.)۱٤۹۱( أخرجه البخاري‎ )١( 





كاب الگا 





ويؤيد هذا: أن النبي ية قال للعباس: "إن الصَدَكَة أوسا الاس۲٠‏ . وهذا مو معنی قوله 
تعالی: حدیِن عورم صدقة نطفرهم نر يا € [الكه..٠].‏ والصدقة التي تطهر هي: الواجبة: 
فهذا القول هو الأقرب» وأما النبي يكل فإنه لا يأكل الصدقة لا الواجبة ولا التطوع. 

فالحاصل : أن بني هاشم لا يأكلون الصدقة الواجبةء والنبي ييا لا یأکل الصدقة لا الواجبة 
ولا المستحبةء وبنو المطلب يأكلون الصدقة الواجبة والمستحبة وہ یشترك بنوهاشم وبدو 
المطلب في الحُمس. 

وفي هذا الحديث فائدقہ وهي: أن اللغة المشهورة عندنا الآن -وهي تحذير الصبي من أن 
ال شين لایښغي أن ناله وهي كلمة: يخ یغ لا تال عر بية إلى الآن. 

1 

ُه قل لتم مني لن 

) اکا یخی نی وأ يرن أي یڈ ربن زب جاع کي عن 

شعبةء بهذا الإستاِ وَقَالَ: «أنّ لا جل لا الصَدَفَة؟ 

ہر 7 
باس ولا فراشاء ولا نقوقاء ولا غیر ذلك 

۱ مال الإمام ميم صله‎ ٠ 

(...) حدثتا محمد مد بن شار قتا حم بن جَعقر ح وَحَل بن ن می دتتا ابن أبي 
عدي كلاه عَنْ شعبة عب في هذا استاي کا قال ابن مُعَاذ: لاال الصَدَقة؟». 

۲-(۰۷۰ ۰ دي مَاُون بن وید الابلي. حَدَّثاابِنُ هبه أَخْبَرَنِي عَمْرٌو؛ أن با 
وئس مول أبِي هرَيرة. لعن لی رر عن رمتو لهك قل ني لاقب إلى أي 
اد مره سَاقِطة عَلَى فرشي ؛ نم رمعا لاء ٹم خی أن تَكُونَ صَدَكَةٌ اقا 

في هذا الحدیث فوائد: 

منها: بیان توا ضع النبي بَا حيث يأكل الساقطة من التمرء وهو في الحقيقة أيضًا من 
جهة أخرى قد يقال: إنه دلیل على حاجة النبي باكر 





ااا وشدۃ فقره. 
ومنها: بیان كمال ورعه با5 وأنه یخشی أن تكون هذه التمرة من الصدقة وهي حرام 





)١(‏ سيأتي بعد بضعة أحاديث. 


عليه مع أن الأصل الحل» وأنها ليست من الصدقة» اللهم إلا أن تکون قد وقعت في مكان قريب 
من مكان الصدقة؛ بحيث يخشى أنه مع حملهاء وتنزيلهاء وما أشبه ذلك يسقط منها شيء. 

وعلى كل حال: فإن الورع في هذا يختلف بحسب القرائن؛ إن قويت القرينة كان الصورع 
أوكد» وإن ضعفت فإنه يخف التورع عنها. ۱ 


ا ر ت يہ سے ١‏ ۔ے 


وا 0 .)تلك ب علا زاق .نفدل عن ما ٹر 
مد قَال: :لا مالآو هرر عَن حم رول الله لف دك آحاوبت ناء َا رول الله 


لا: دوَالله! اني انقب إلى هلي دار ساط ّى وراي ي -أو في بیتی- فارعا 5 
تم تی نآ تکونَ صَدَقَةٌ اود الشركة َة- ايها 


-٤‏ (۰۷۱٣)حَْدَتتا‏ خی بن یخی أخبرتا و کی عَنْ سُفيَانَ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ طَلحَة 


بن مصرفِ عَنْ أنس بن مَالِك؛ أن النبيّ يك وَجَدَ تمرف فقال: «لوْلا أنْ نَكُونَ مِنَّ الصَّدَقَةٍ 
OY‏ 
7 ا ۰ 


سر 


۵-( ولک آبو کرب لکت و سامل َنْ راه عَنْ تَنْسُوں عَنْ طَلْحَة بن 
رب حلأ بن مب رر و ا تدرو طن قا ولان يكورم 

٦-۔(.‏ 53212111112 عن تي مق حَدننِي أبي؛ َنْ 
اة عَنْ نس أن التي كف وَجَد تمر قال: الولا أن تکوں صدقة لا کا 

ان صنق بها على أحده ثم أهداها للرسول کف جازت؛ لان ما کے سی 
طريق آخر غير مُحرّم صار حلالاء فالصدقة نفسها غير حرام. 

فمثلا: التمر والبرٌ غير حرام لکن إذا جاء ذلك للرسول بَا باسم الصدقة كان حرامًاء 
وأما إن كان باسم الهدية فهو حلال؛ لأن المحرم لكسبه يختلف باختلاف كاسبه» فقد یکون 
حرامًا على شخص وحلالا لآخرء أو بالعكس. 

ع - 


.)۲۰٥٦٢( أخرجه البخاري‎ )١( 


آ3 


في 


تاب الا 


0Y 
کے اج‎ 
. ذا‎ 
ےہ‎ 


کا 


7 


م قال الإمام الو وی كتائة: 
(01) باب تزك اسْتِغْمال آل النَبِي عَلَى الصَدَقَةَ 
ومعنى استعمال الرجل على الصدقة: أنه يُرْسَلُ عاملا عليهاء كما قال اللہ تعالى: رامل 
4 اله .]٠.‏ فيرسَل لمعرفة الأموال الزكوية؛ ولمعرفة مقدار الزكاة» ولقبضها من أهلهاء ثم 
إن أُذن له في صرفھا في محلها صرفهاة وإن ل يؤذن له أتى بها إلى بلد السلطان. 
ع 


مَل الإمام سرع لتة: 
e :۷۲( -۷‏ مد بن اء الصبَِي. حدق حَدَتنا جويريّة: عَنْ مالك عن 
الزهرِي؛ أ عبد ڪا لله بن عند هحارب بن يد لب علق و ِب 
وو ہے 


زی کار عو :انمع رع حار وَالْعاسُ نع ع عَبْد الْمُطَلِب؛ ؛ فقالا: وَاللَّها 
7 5 


و بعتا هد ين الا وَل بْنِعباسٍ- إِلَى رَسُولٍ الله يكل فكلا ترم علَى مہ 
الصَّدَّقَاتِ. و رو يُصِيبٌ النّاس | قال: يبا ها في ذلك جاء عل بن آي 
طالب قوفف عله كرا له ذلك همال علي : ن بي طلیب: لَاتَفْمَلا. َوللُهامَامُوَِقَعِلٍ. 
اناه رَبيعة بْنُ الْحَارثِ. فقال: الوا ماصع ما هذا إلا نقاسة سةونك علي اللو قد ْب یھر 
سول للك نه َي . َال عَلِي: لوم فانطلقاء وَاضطجم عَيِيٰ. قال: :لَه صلی 

رول الله ول اظهرٌ سيقت إلى الجر ق متا عِنْدَهَا مى جَاءَ ۔ قاذ بات نم قل: 3 خرجا ما 
َصَرَرَانِ. ثم کل وَدَعلنَ علي وَهُوَ يوم تل عند رنب نت خش قال: واا انكلم اث 
لمحتا قال :ا رسو اللا أت ار لاس وا صل الس كبشا كع فحنا من 
على بَعْضٍ مَوْہ الصَدَقَاتِ. نودي ليك کا يودي النّآس. وَنْصِيبٌ کا يصِبُونَ قَالَ: فَسَكَتَ 
طویآا حى ار َكل قَال: وَجَعلَت رتب ملع عَليَْا ِنْ ن راء الْججَاب؛ أن لا تكلياة. قال: 
مَل إن الصدقة لا بي لآل حَمّد. إن هي ؤس اع النّاس. ادعو الي عة وان لی 
الحُمْسِ- نول بن الحَارِثِ بن عَيْد الْمُطلِب». قال: فَجاء)؟. قال لِمَحْویة: ایخ هَذَا الْملام 
بتكَه. لقصل بْنِ عَبّاس- 5 ول توك بن الْحَارثِ: اخ هذ نافلا اك -لی۔ 
اَی وال لتخية: :اضق عن ِن حمس كَذاوكذه. کال الزغري: وَلَمْيُسَمُهِ لي. 

في هذا الحديث: 0 - 0 ۸۰ 


اتاج دا 
الاستعمال على الصدقة فلا بأس؛ فلو تطوع أحد من آل البيت» وكان عاملًا على الصدقة فلا حرج؛ لأن 
هذا عمل خير ومساعدةٌ على الخيرء لکن إذا عمل على الصدقة من أجل أن يُعطى منهاء فلا. 

قال الما التووي ناه في «شّرْح صَحِبح مُسْلِما (۷/ 49 161-1): 

قوله : «فَانتَحَاه رَييعَة بْنُ الحَارثِ» هو بالحاء؛ ومعناه : عرض له وقصده. 

قوله : «ما تَفعَلُ هَذَاإِلَاتَقَاسَةَ مِنْكَ عَلَيْنَاة؛ معناه: حسدًا منك لنا. 

قوله : ا فَمَا لَفْسْنَا عَلَيْكَ هو بكسر الفاء؛ أي: ما حسدناك ذلك. ۱ 

قوله يك : ٢‏ َحْرِجَا مَاتُصَوّرَانِ؛. هكذا هو في معظم الأصول ببلادناء وهو الذي ذكره 
الهروي والمازريء وغيرهما. من أهل الضبط «تصرران؛ بضم التاء وفتح الصاد وكسر الراء 
وبعدھا راء أخرىء ومعناه : تجمعانه في صدوركما من الکلام» وکل شيء جمعته فقد صررته» 
ووقع في بعض النسخ «تسرران؛ بالسین من السر؛ أي: ما تقولانه لي سرّا. 

[فوله: كل شيء جمعته فقد صررته». ونحن إلى الآن ما زلنا نستعمل هذا اللفظ. فصرة 
الدراهم تجمع ويشد عليها السیر]''. 

وذكر القاضي عياض فيه أر بع روايات: هاتين الشتتين» والثالشة «تصدران» بإسكان الصاد 
وبعدھا دال مهملة؛ معناه : ماذا ترفعان إِلّ. قال: وهذه رواية السمرقندي» والرابعة #تصوران» 
بفتح الصاد وبواو مکسورۃ قال : وهكذا ضبطه الحميدي. 

قال القاضي: وروايتنا عن أكثر شيوخنا بالسين» واستبعد رواية الدال» والصحيح ما قدمناه عن 
معظم نسخ بلادناء ورجحه أيضًا صاحب المطالع» فقال : الأصوب «تصرران» بالصاد والراءين. 

قوله : «قَذْبَلَعْنَا التكّاح»؛ أي: الحلم. كقوله تعالى : طحَهَجإدَابَلَُاآليكاحَ 4 (الكقلة.]. 

قوله : «وجعلت زینب تلمع علينا من وراء الحجاب» هو بضم التاء» وإسكان اللام» وکسر 
الميم؛ ويجوز فتح التاء والميم» يقال : ألمع ولمّع إذا أشار بثوبه أو بيده. 

قوله َة لعبد المطلب بن ربيعة والفضل بن عباس -وقد سألاه العمل على الصدقة بنصیب 
العامل- : (إِنَّ الصدقة لا نبي ان لق دل عل آہا بس رہ سوا كانت بسب العمل أو 
بسبب الفقر والمسكنة وغيرهما من الأسباب الثمانية» وهذا هو الصحيح عند أصحابناء وجوّز 
بعض أصحابنا لبني هاشم وبني المطلب العمل عليها بسهم العامل؛ لأنه إجارة» وهذا ضعيف أو 





)١(‏ ما بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين ببَيَانْه. 





باطل؛ وهذا الحدیث صريح في رڈ 

قوله یڑ ٠إا‏ جي أوسا الي؛ تبيه على العلة في تحريمها على بني هاشم وبني المطلب؛ 
وأنها لكرامتهم وتنزيههم عن الأوساخ؛ ؟ ومعنى: : أوسا التاس» أنها تطهير لأموالهم ونفوسهم. 
كما قال تعالى : زین نوم تل هرهم وك يا 4 ال .]:٠۳‏ فهي كغسالة الأوساخ. 

تال الام لوي گلڈی اشح صَحح مُلم: 

قوله يك «أصيق عَنه منَ الْحُمُسٍ)؟ يُحتمل أن يريد من سهم ذوي القربى من الخمس؛ 
لانہما من ذوي القربى» ويحتمل أن يريد من سهم النبي َة من الخمس.اه 

المعنى: أن الرسول ,َك لما رآهما قد بلغا للم أنُكَحَهماء وجعل الصداق من 
الخمسء وهذا فيه تطييب لخواطرهماء كما هي عادة النبي پل 

ات 

۸-(. ..) لتا ارون بْنُمَرُوفِ. دتا ابن وَب. خر ني يونس بن يَزِدٌ. عَنِ ابن 
شِهَابء عَنْ عبد الله بن الحَاِثِ وَل الهاي م أن عبد بلطيب بن رَبيعة بن الحَارِثِ بن عَبِْ 
لطي ارہ نه رين اْحَارث بن بد امِب واس بن بد الطب الا می 
الطب بن وبع وَلَِضلٍ بْنِ عبّاس: ئا رسو ل اللہ پا . وماق الحَدِيتٌ بِنَحْوحَدِيثِ مَاِِكِ. 
وَقَال فيه: ای عل ردام م ضع عليه وَك. نا و حَسَن القَرْم م 
حتّی یرجح الیک بنا کا حور ما بعتا به به إلى ر سول اللہ ا 


2ے سے سم 


قال في الْحَدِيثِ :ثم قال لا عن مشت موسي شب تا لال 
لِمُحَمَّدِ محمد ولا لآل نحمّدِه. وال أيضًا: ثم قال سول اللہ گ: «ادعُوًا لي عَوبة بْنَ جَزْءِ. وهو رَجل 
من بتي اسي رو ال و اتن ای لاخ 

قال الإِمَامُ التووي ب ناث في شرح صَحيح مُسْلم۷۱۱/ ٥۳‏ ۲): 

قوله عََفِيدِ: الدعوًا لي لوب بن جَرْءِ وَہُو رَجْل مِنْ بني اس أما امحمیة فبميم مفتوحة: ثم 
حاء ء مهملة ساكنةء ثم ميم أخرى مكسورة ثم ياء مخففة. وأما لاجزء) فبجيم مفتوحةء ثم زاي 
ساکنة ثم مزة» هذا هو الأصح. 

قال القاضي : هكذا تقوله عامة الحفاظ وأهل الإتقان ومعظم الرواة. 





وقال عبد الغني بن سعید يقال ای کی لیریس : وبالیاہ وكذا وقع في بعض النسخ 
في بلادنا. : 
قال القاضي : وقال أبو عبيد: هو عندنا جز مشدد د الزاي. 

وأما قوله :وهو وجل نبي سيه فقال القاضي : كذا وقع» والمحفوظ أنه من بني ربدي 
لا من بني أسد.اه ۱ ۱ 

ع وو سے 

تم قال الإمَامُ النووي کلنۂ: 
(0) باب إباخة الهَدِية لدي يك يني هاشم وبني الْمُطْلِبِه ٠‏ وإن E‏ 
بطريق الصَّدَقَةِ. وَبِيان: أن الصَدَقَةَ إذَا قَبَضَهَا الْمُتَصَدَقَ عليه رال عَنْهَا وضف الصَلقة, 

وَحَلْتَ ِكل اح مین كائت الصٌَنَقَهُ مُحَرّمَةُ عَلَيْو ‏ ' 
ال ا لت ا ظ | 


سے توکس ووو 


١ :۷۳( -۹‏ حَدَلنا تة بن متعید. علقالیث ح وَعَلقا قد بن زنم. أخير نَا اليب 
ن ابن شهَاب؛ أن عبد بن الباق قَال :موک روج ال پا أخبر خبرنہ؛ أن رش ول ال يل 
كَل عَلهَا قل : اهَل ِن طَمَاو؟1. قَالَتْ: لاء وَاللّهِ!يَارَ سُول الوا ما ْنا طَمَاٌ إلا عَظمٌ من 
مَاوَأعطينتَولانی من الصّدَكةِ. فقال: «قربيه ققد بت كَلھا). ا" 
لالہ لأنه صار الآن على الرسول ,3لا ليست صدقة ولكنه هدية. 





نار الإمام د لم رما 
) ..) حلا او کر اي شک وهر الق وِسحاق ايم جوا عن ان رن - 


7 الزْهْريّ بهذا الإسادِنحوه. 
۰۔()۷: ۰ حا وخر بن أي شی واو کیب قالا: : حَدلنَا وَكِيعٌ اح وَحَدتنا محمد 


ِنُ می وان شا قالَ: حدثنا مد بن جعفر جنر کلام عن شم ع قا عَنْ اي ح 
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سس ۾ 2 


وَحَدَثنا بيد الله بن مُعاذ -وَاللَفظلَهُ- حَدٌ لكا .افق سم سر نر مَالِكِ 


۲ e TE E قَال:‎ 


0٦‏ ارج اشا( 


ره ا کے 7 
ڪتاب الأكاة کڈ 
ر ےصہ مھ 


)۱۰۷١( -۱‏ حدتتا عبد الله بن مُعَاذ. ذ. دتا أسي. حلا شنح وَعَدَتا مدب 
لی بن بار َالَف لاہن الى - الا: نک حدیتا عمد مد بن جغفر حَدَثنا شعي ؛عَنِ لحك 
عَن راهيم عن لأسو عَنْ عائشة: وأ ال وك بلخم بقر. فقیل: هَذَا ما نَصدَقٌ ب به عَلَى رر 
فقال: اھُو لها صدَقةو وتا یت“ 


سكي یوو سلس وى بي 


۲-(. ناوي عزب وو رب قاللا: حَدَثَنا ابو مُحَاويَةٌ. . حَدَئنا هِشَام بن 


عزو عن لوحن بن لقم عن عن اة هغه ال : كَانَتْ فِي بير نَلاث 
َضِيّاتِ» كَانَ انس يَتَصَدَُونَ لبها وَنهْدِي لناء َذَكَرتٌ ذَلِكَ لني بك فقال: :هو عَلَيْهَا صَدََة, 
وَلَكُمْ م َة فُكلوه. 

في هذا الحديث ê IES‏ هو الصواب فلا تحل 
لهن الصدقةء وهو اختيار شيخ الإسلام تتدللثة» وقد عرفنا قبل ذلك أن آل الرسول ية الذین لا 


تحل لهم الزكاة هم بنو هاشم. 
ORBITS‏ 
حم قال وا مین ريل 
۳-(. ..) وَحَدَنا او بكر بن أ شيبة. حَدَنَا حسَينُ بن على »عن زَائْدَكَ عَنْ ساك عن 


a ca 


لأختو ني کن ی عر تة ح وَحَدَا مد بن الم . حدثنا محمد بن 
خدثتا شعیف قَال: : عت عَبْد الرَحُمَنِ بن القایسم قال: : سَمِعْتٌ القَاصم ُحَدْتْ عَنْ عَائْمَةً فة 
الي بك بول ذَلِكَ. 
(. ..) وَحَدتيي أب الطّاجر. حَدَننا ابن وَهب. نی مالك بن سي نريم عن قايس 
عَنْ َايْشَةَ عن الي ب بول َلك عبر آنه الّ: LE‏ 
.ح۰ "٠١ VVWDNVE‏ حلي زير ن رب دک ماعب ن يرا َنْ ال عَنْ حفص 
ن امع قلت به َع إلى ر سول اله بان ادك قبَعَت بعت إِلى عَاِشَة مِنها بِشَيْءِ فلع 


هم 05 


جا رول لهك إلى حَاَةقل. :هل عِندَكُمْ ني ي؟. قَالَثْ: لا إلا أن نسيَة بقث امن 
الشَاةٍ الي بَعُْمْ بع شم بها ليها قال: نا قَدبَلَقَتْ لھا ”' 





(۱) أخرجه البخاري .)۲٥۷۸(‏ 
() أخرجه البخاري .)١557(‏ 


ANNI “| 


م قال الإمَامُ التووي تناه : 
(09) باب قبُول الب الْهَدِيّة وَرَدْهِ الصَدَقَهَ 

ثم الإمام من لہ: ۱ 

٥‏ - (۱۰۷۷)حَدَتدَاء عبد الرّحْمَنِ بن سام الجُمَجِي. عَدَ الریع . -يَعْنِي: ابْنَ تو 
عن حم -و هو ابن زا ڪن آي زنر ای تق کان اي عام تال عن إن قي هر 
اک یل إن یل :مُت لروائل ھا 

وهذا الحدیث لا شك أن القول بموجبه هو الحقء إلا إذا علم الإنسان أنبا ھدیة وهذا 
يُعرف بقرائن الأحوال؛ فلا يحتاج أن يسأل» لکن إذا كان فيه احتمالٌ؛ مثل: أن يكون هذا الرجل ' 
المعطي ممن يقبل الصدقات: من أجل أن يوزعها على الفقراءء وأتاه الإنسان بمالء فهنا لا بأس 
أن یسألء وأما إذا كان الإنسان يقبل الشيء لنفسه. فالأصل : أن ما یعطاہ هديةء لا سيما إذا شرف 


بالغنى؛ وأنه لا يحتاج» فالأصل أنها هدية. 
یوین ہے 
ا الام ال وي کنا 7 


(04) باب الدُعَاء لمن أن فة 
م قا الام مم كئائة: 


٩‏ ۱۷- )۰۷۸ ۰ حلت یخی بن خی وآئو بحر بن أبي َي وََنرو ال وَِسْحَاق نن 
راهم قال يَحى : أخبرناوَكيع؛ عَنْ شب عَن عَمْرِوبْنٍ موه قَالَ: سَمِعْتٌ عَبِدَ اللَّوبْنَ أبي 


g2 مي‎ 


او اح وع میڈ الله مما الفط دي عن مب عن مرو وه اب مره 
حَدَثنًا عند عَبُْ الل ْنُأبي وی قال: کا سو اللہ اوم بصنم ل قال: ۷اللَهٌَا صل 
عَلَيْهِمُ تا أبي اوی , بِصَدَقَيهِ فقال: «للّهمً! صَعَلَی آي ابي أوَفى»”". 


(...) وخدثناہ ابن نمه مر دتا عبد الله بن اريس عَنْ شف با الإستاي غَبِرَأنَهُ قَالَ: 


«صَلْ عَلَيْهِمْ». 


.)۲٥۷٢( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۱٤۹۷( أخرجه البخاري‎ )٢( 





7 تاب الا ند 
وقال هذا بالا امالا لأمر اللہ؛ حيث قال -تبارك وتعالى-: دين مو صَدَقَة 
طْهَرَهُم ومركم يَاوَصَلَعليو4 ثم ہین جلثلا فائدة هذه الصلاق فقال: طإدَصَاوتَكَ سك 4 
سس وو ود جو ل لي 
هذا الدعاء. ۱ 
وئی الحديث فائدة. وهي: :جواز الصلاة على غير الأنبياء؛ لقوله وك «اللَّهُحَ صل عَلَّى آلٍ 
بي أوقى؛ والصلاة على غبر الناء إن كانت تہقا- - فلا شك في جوازهاء كما في قوله كَكِِ: : «اللهم 
صل على محمد وعلى آل حم" ۔ وإن كانت لسبب معلوم یشرع معه أن یصلّی عليه فكذلك 
أيضًا لا باس بہا؛ مثل: أن يأتي الإنسان بصدقة فتقول له: لے عاك مت غت نون 
أشبه ذلك؛ فإذا كانت لغير سبب» ولا تبعء فهل يصلّى على الإنسان؟ 00 
الجواب: لا باس أن يُصلَى عليه فیقال: الله صل على فلان بن فلان, لا إذا لخد هذا 
شعارًا؛ بحيث كلما ذُكِرَ یل قِيلّ: اللهمّ صل عليه. فهنا ر يمنع؛ للا ين أن رسولٌ وكذلك لو کان نی 
مكان بحيث لو صُلَيّ على هذا الرجل اعتقده الحاضرون رسوا فهنا لايُصَلَّى عليه. 
فصارت الصلاة على غير الأنبياء تفصيلّها كما يلي: 
أولا: تبَعا: جائدة ثانيًا: لسبب: جائزة 
ان ر ا ا رابعًا: واتجِذّت شعارًا: ممنوعة. 
خامسا: لو کان في مكان يُخشى أنْيظُنَ السامع أن هذا نبي فهي أيضًا ممنوعة. 
تتح في اي وتجوز في ثلاتة أحوال. 
الا سے 
م قال الإِمَام التووي كذالتة: 
)۵٥(‏ باب إزضاء الشاي ما نم يطلب حَرَامًا 
ثم قال الإمَامُ ملم کلتہ: 
۷-(۹۸۹) حدلتا یخی بن يَحَی. خرن ميمح وَحنکا بو بر ن أبي ب دتا 
حفط بن غي اث وَأبو حَاِدِ الأحمرٌ.ح و دتا محمد بن المنتّى. حَدَئنا عد الوَمّابِء وَابْنْ أبي 


و سے ہے 


عڍِي» » عبد الأغلى كلهم عَنْ اود ح وَحََدَئِي هير بن زب -وَاللّمَظ لَه قَال: حَدَئنًا 





)١١(‏ أخرجه البخاري (۳۳۷۰)ء ومسلم ۰٦(‏ )عن كعب بن عجر علله, 


إساعِيل بن إَِرَاهِیم. أخبرنا او عَن الشَعْبِيٌ عَنْ جرير بر عَيْد الل قال: قال رَسُول الله ككللة: 
ان اكم المْصدق فليصدز َهُوَعَنْکُمْ راض). 

وسبق لنا أيضًا: أنه يجب أن يُرضى المصدّق؛ بألا یُھانء أو يُمَاطَل في أداء الزكاة» أو ما أشبه 
ذلك لکن إذا سال ما لا یحل له فإنه لايُعطَى ولو سط فلو قال: أعطوني كذا وكذا. قلنا: هذا 
حرامٌء ولهذا وبي النبي اة عبد الله بن اليه لكا استعمله على الصدقة» فرجع وقال: هذا لكم 
وهذا أهدي إل. قال: اهلا جس في بیت أبيه وأمّه فینظر: يهى له أم لا؟!؛ '' وأما أن يُعطى ما 


یجب: فهذا واجب. 


أخرجه البخاري (۹۷٥۲)ء‏ ومسلم (۱۸۳۲)عن أبی حميد الساعدي «للئنه. 
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ہو 


گے 





نم قا الإمام اَی ناذه 
)١(‏ باب فضْل شُھُر رَمَضَانَ 
مَل الإمام ملم تہ: 


۷۹(-١‏ ۰ حلا یخی بن وب وي وان حجر ُو :تتا ملعيل -وَمُوَابْنُ 
جَعْمَرٍ- عَنْ يي سبل عند اي هرر هته نول الہ قل قال: إِذا جاءَ رَمضانُ 
حت بوَابُ الجن وَغلَقَتْ أَبْوَابُ الَروَصْفَدَتٍ اليَاطِينُ4''' 

١‏ لابخضی علاجیقا أ لمیا هو أحدآرکان لاسلا لني نص عليها لبي کو قول. 

ي الإنلامعَلَى نس أ لاله إلا 0 أنَّ دا رَسُول اللى َإِقَام الصا ياء 
اکا و وصوم رَمَضَانَ» وحج بَيْتِ اللو الرامہ''' ظ 

والصيام هو التعبد لله تعالى بالإمساك عن الأكل والشرب والجماع» وغيرها من المفطرات 
من طلوع الفجر إلى ضروب السشمس؛ لقول اللہ تصال: دالو ميمكت الک 
ووا سبوا وبين لل حيط الا وی اط السود نالج( :۷. وقد فرض الله الصيام 
على جميع الأمم؛لقوله تعالى : کیب يڪم الصيا م گما كيب َل لَه من مك4 
[كق:۱۸۳]. وإنما فرضه اللہ على عباده؛ لأن فيه تمام الامتحان والابتلای فإن العبادات: إما أعمال 
بدنية» وإما ترك لمحبوب» وإما بذل لمحبوب» فالصلاة والحج مثلّا من الأعمال البدنية التي قد 


e o a 


:) خر جه البخاري (۱۸۹۹). 
"١‏ متفق عليه (البخاري) (۸)ء ومسلم (١۱)عن‏ ابن عمر لث وهو الحدیث الثالث من «جامع العلوم 


والحكم». 





يكون فيها تعب ومشقة؛ والصيام ترك للمحبوب» والزكاة بذل للمحبوب» وکل هذا لیعلم اللہ ل 
من كان عابدًا لله لا لهواه» فيقوم بکل ما أمر به. 
وللصيام فوائد تكلّم عليها العلماء ماقف ومن أحسن من تكلم عليها الحافظ ابن رجب فی 


كتابه «اللطائف». 
وقد ابشداً المؤشف تعذلثة كاب الصيام بقوله: :إا جَاءَ رَمَضَانْ فحت أَبْوَاتُ 
الجن ٠.‏ الحديث. 


© قوله کا (إذا جَاءَ رَمَضَان. وجاء عنه بَكِ: أيضًا أنه قال : امّن صَام رَمَضَان». وني هذا 
دليل على ضعف الحديث المروي عن النبي يل والذي فيه أنه قال: الا تَقُولُوا رَمَضَانَ فَإنَّ 
رَمَضانَ اسم مِنْ اس الب''' فإن هذا الحدیث منكر باطلء لمخالفته الأحاديث سن 
ولأن رمضان لیس من أسماء اللہ؛ لأن أسماء اللہ تعالى ققد قال اللہ عنها: لوت الام لى 4 
[الثلق:٠1].‏ وهذ يدل على أن كل اسم لا يتضمن كمالاء فإنه لا يكون من أسماء الله. 

وهذا قلنا: إن الدهر ليس من أسماء اللہ ففي قوله تعالى في الحديث القدسي: یوْذیْني ان 
آذ َس الدَھرَ وَآنا الَھْرہ''. 

فليس معنى الحدیث: أن الله من أسمائه الدھر؛ لأن الدهر اسم جامد لا یدل على معنى 
أصلا. 

© وقوله : وت أَبْوَابُ الْجَّه. الفاتح لھا هو الله وإنما یفتح سبحانه أبوابها من أجل أن 
يرغب الداخلين فيهاء ولاسيما الباب الخاص بالصائمين» وهو الباب الذي يسمّى باب الریان: 
جعلنا اللہ وإياكم من داخليه. 

2 وقوله عَلي: «وَعُلَتْ أََْابُ الثّاره تغلق أبواب النيران حتی لايَهمٌ أحد بدخولها. 

ومن المعلوم أن المراد بذلك: أسباب دخول الجنة وأسباب دخول النارء فكأن النبي با 
أراد بهذا الخبر أن نحرص على فعل الطاعات التي هي سبب لدخول الجنة» وأن نبتعد عن 
المعاصي التي هي سبب لدخول النار. 

© وقوله يَِن: وَصفْدَتِ الشَيَاطِينُ»؛ أ غلقت: والمراد بہم في هذا الحديث: المَرّدة كما 
)١(‏ أخرجه البيهقي »)۲١٠ /٤(‏ وابن عدي في «الكامل» (۷/ )۵٥‏ وانظر: «تذكرة الموضوعات» 


)٥۹٤۰/۱(‏ و«الفوائد المجموعة» كتاب «الصيام»: الحديث الثاني. 


FETE‏ ات سم 
ولا یرد على هذا الخبر النبوي الصادق أن من الناس من تكثر سيئاته وفسقه في رمضان؛ لأنك 
لو نظرت إلى المسلمين عمومًا لوجدت أنهم في رمضان يستقيمون أكثر من غيره. 
وكذلك أيضًا نحن إذا قلنا: إن المراد المَرّدة فإنه يقال: إن الشياطين غير المردة لابد أن 
يوجدواء وأن يحصل منهم إضلال الخلق» وإنما تصفيد الشياطين رففًا بالعباد؛ من أجل أن لا 
يأتيهم ما يثبطهم عن طاعة الله أو ما يحثهم على معصية الله. 
وو سے 
مَل رم ملم اہ: 
۲-(. ..) وَحَذلني رما نيخت ارتا بن ُب أخبرفي بوش عن ان هاب عَن 
بن أبي أن َه حَدَلَة؛ لَه مسوع با يروانف بفول: : قال رسٹول اللہ كللة: ذا كان رَصَضَانٌ 
شب اواب ال حْمَة وَطُلقَب | بْوَابُ جهنم ولت الّيَاطینُ+. 
هذا الحديث لا یخالف الحدیث الأو لإلان الألفاظ فقط . 
ل فقوله: وب ارح حْمَق. المراد بہا: الجنة؛ لقول الله تعال في الحديث القدسي: «آنتَ - 
أي : الجنة- رحمتي أَرْحَم بك مَنْ أشَامُ). 
کت جهنم . كقوله : (وَعْلْقَتُ ابوب النَارٌه. وقوله: ہسْليِلتِ 
الشيَاطينْ»؛ يعني: ربطت بالسلاسل. 
وهذا إما أن يقال: : إنها سلسلت زيادة على التصفيد الذي يكون في اليدين» وإما أن يقال: إنہما 
بمعنى واحد واختلاف الألفاظ إنما هو من الرواة. 
یھو کے 


ما الإمامُ ملم كزاته: 

) .) لاني محمد بن »وني لا حَداَُوبُه عََا آي عَنْ ایح عن 
ان شهَابٍء حَدَلِي تاف بْنُ أِي انس أن باه حَدَكَهُ آله متوع أا هرر نہ يفول : : قال رول الله 
ا : «إذا دخل رَمَضَان). بوثله ۱ 

كل هذا كما سبق اختلاف ألفاظ. 

فقوله: «إذا دخل. إذا جاءء إذا كان». كلها بمعنى واحد. 


ثم قا الإِمَام ووي کتلثة: ٣‏ ض 

(۲) باب و چوپ صَوْمٍرمضَانَ لِرُوٰيَة الهلا والفطر لِرُوٰيَة الهلآلوَأَنهُ ذا عُمَ في ابه أو 

۰ آخِرهِأْملٹ عَِۂ الشهر ثلاث يما . 

ثم قال الِمَام مُسيِمٌ کنلنہ: 

7- (۱۰۸۰۱) حدثتا خی بْنْ یحی قَال: کرات عَلَى مَلِكِ عَنْ انی عَنِ بن حمر اہ هن 
انی تق اکر رمان :لاصو موا عَتی روا هلال وَلامُفْطرُوا حَٹی نَرَؤْه إن أي 
عَلَيْكُمْ قاقد قدروالة” . 

© قوله يك : لأتَصُومُواحَتّی ترا الهلآل». ول يقل: حتى يهل الهلال» وهذا مما يدل على 
أن المعتبر هو الرؤية. ظ 

وكذلك الأمر في قولے تعالى: وو وشیا حى ينيط الأ مسالط سودي 
مجر ۱۸۷:3514]. وم يقل: احتى يطلع الفجر؛ وذلك لأن اباد نما کون بم يطيقون. 

2 وقوله کل دفن | غمي عَلَيْكُمْ) ۔ نائب الفاعل للفعل عمس ضمیر مستتر يعود عل 
الھلالء أو الشھرہ ولا يقال: إن نائب الفاعل هو الجار والمجرور؛ لأننا لو قلنا بذلك لكان 
المعنى: إذا أصابكم الإغماء. 

٠-٠‏ نا وقوله َكِ: فاقيرواله». اختلف العلماء تخخهافة في معنى قوله تله: «َافدِرُوالَهُه: فقيل: 
المعنی ضيقوا عليه؛ بمعنى أن تجعلوا شعبان تسعة وعشرین يومًاء وتصوموا اليوم الثلاشين؛ 
وذلك إذا كان في ليلة الثلاثين غيمٌ أو قترٌ وهذا هو المشهور من المذهب الحنبلي. 

وقیل: إن معنى «اقيِرُوا لَهُ»؛ أي : أكملوا العدة ثلاثين 

وقیل: معنى «اقدِرُوالَهُ»؛ أي: بالحساب؛ يعني: إذا تعذرت الرؤية إما لسحاب أو قتر أو 
جبال رفیعة أو ما أشبه ذلك فعليكم بالحساب» وإلى هذا ذهب أحمد شاكر وكثير من العلماء 








المعاصرين. 
ہک ود بج لأن 
اني هو اناس ب بكلامه. 


.)۱۹۰۲( أخرجه البخاري‎ )١( 





اَم رص بر اط 

الصواب: أنه للتحريم» لما في الصوم في هذه الحال من التنطع في دين اللہ وسبق حندود اللہ 
وإذا كان الله تعالى قد جعل الأمر مبنيّا على شهادة الشهر كما قال: لمن سد من الٹھر 
یر 4[النكؤرهه ]. . فلماذا تتنطع وتصوم؟! 

ثم إن في هذا مخالفة للأصول؛ لان الأصل بقاء شعبان» فكيف نصوم هذا الیوم معتقدین أنه 
رکن من أركان الإسلام؛ ۷۳7 "ھ0 

CS 
نم قال امم نع ن ظ‎ 

5-(. ا رز نکی خی نكا تع لكايه لعاف عرف در 

د أن ول الله ول كر َمَضَانَ صرب يبه قل. :لسر مَكَذَا وَمَكَذَا وَمَكَذًا ل عَقَدَ 
نامه في الّلَِةِ- قصُومُوالرَؤْيَيهِ وأفطر وا لُِؤْيه فن أي عَليَكُمْ افير وا هلين ٠٠1‏ 

هنا صرّح يك فقال: «قَاقدِرُوالَهُنَلدينَّ». فيكون المعنى: أكملوا ثلاثين 

بت وقوله يي دمَکَذا وَهَكَذا وَهَكَذَاا. ثم عقد إبهامه في الثالثة؛ يعني : ضمه؛ ليكون الجميع 
تسعة وعشرين. 

دی اھت ۱ 

ه-(, ..) وَحَدَلا ابن مير حَدَََّا آييء حا بيد عد اله بهذا الإستَادٍوََالَ: دقن ءُ غم عَلَيْكُمْ 
فَاقَدِرُوا تَلايِينَ تخو عَیيث أي اس . 

۵-(. ..)وحدئناعید دا یت کت یخی بن سويب عبن ُد ليما الإستاد. 
وَقَال: :کر رول اللو ا رصان ققال: «الشهر يسع وَعِشْرونَه الشهر مَكَذَا وَمَكَذَاوَمَكَدًا. 
وَقَالَ: افَاقَیرُوالهہ. ولَم يقل : لی نَ٤.‏ 

ذس ۰ حلا ين زب حلا سي عن بوب عن اي َن انب عم باه 
قال: قال رول اللہ کا ِا اشر يسع ورون فلآتَصُومُو! حنَّى روي َلاَتْفطِرُوا حَنَّى 


رو نهم علي اروا . 
/ا- (. «) حلي ميد ب معد لباهلي. ذا بذ بن اله ن المُمَضّلِء دنا سمه وهو ابن 


و یہ ہے 


عَلقمة-عَنْ تاي ن عبد الله بی مرخ قل قال ر سول الله تكللة: «الشهْرَتِسْعٌ وَعِشْرُونَ فَ٥‏ 


الا ۰ءء (or.‏ 


تاب الام 2 

فل تومو و وزو ETE‏ 
۸-( .) حَذّلي حَرمَل بن : تی أبن بن هبه خرن ٹوش عن لبن هاب قال: 
حا ني مم بن نع لله أ عند للب عَمَرَ فنا قال: مسَمِعْتُ رَسول اللہ يكل َة تقول: «إذا ينمه 


َصُومُوا ِا رَآَنمُوهفَقَطرُواء قن هم ليك َافيرُوا له" 

۹-( لیخت بت وتخى بی اوت وسيب وان خر فا نی 
بن يَحی: أَخبَرَنَاه وکال الآخرون: حَدََنَا ايل اا سر وھد را أنه 
س هخر ا سول اللہ : ری ورود ةلتش ووا ی رو و 
تفطروا حَتی روه لاا لاني َم يكم إن َم يكم ایروا 


© زر هو سہھھ ےکا 


(-٠‏ .) کت هدونب لله لکا روځ بن مبان درا را ٠‏ حدثا 
رون ارآ سی نر افو :ر معت الي کا قو قول: «الشّهْمُ مَكَذَا وَمَكَذَا وَهَكَذاه. 
بض إِنْهَامَهُ في | لثَالكة . 


م 
ا 
e‏ 
سے ١.‏ 


0-1 .حلي َب لاص حَلكاحسَنْلأيبُ اَی یخی نل 
وخر خبرني أو سه أنه مع ا عر ايَقَولٌ: سَِحْتُ رسو الله يقول: «الشهرْيسع وَعِْرُونه. 

۲-(. رح حرش نک دل کی کن د ع َد لعل بن عَم 
عَنْ مُوسى بْنِ طَلحَفَ عَنْ عَبدِ ال بن ن عمر ف نفك عَن الي هة َال «الشَّهْرٌ مَكَنَاوَمَكَدَا وَمَكَذَا 
شرا وَعَشْرا وَتِسعاًة. 

۳-(. ..) وَحَدَک ید عبد الله ن معان حَدََّا آي حَدَكنا شب عَنْ جل قال: سَجِمعْتُ ابْنَ 
مر ف يقول: قال رسٹول الله كللة: «لشَهْرٌ كَذاَكَنَاوََنَا فلح كله وين بكل عابي 
وَنقَص في الصَفَقةِ اة | هام المت أو المُسرَى . ۱ 0 0 

(-٤‏ .حدقا حم بن الم حدم مد نحنف حلت شب عن عقب وهو ان 
رن - قال: تین ابن حمر و وگ: قال سو الہ كلة: انور وشرو وطق 
ا بدي لات راي وكَسَرَ الم في الل . قال عَقبة: و أيه قَال: «الشّهْرٌ لاون وط 

فیلات یزار 


ت 


.)۱۹۰۰( أخرجه البخاري‎ )١( 


ہوا لان re‏ 

6-(. .) خدتتا ابو بکر بن اې س دتا غد عَنْ شَعْبَةٌ ےجب لی 
وَابْنُ شار قال ابن المکتی: :لقا قد بن نق َل شم عن امنود بن فيس قال: سيعت 

و ا عُمَر با يُحَدتُ عَن التي كل قَال: إت أ ا لاب ويا 
تحت شب ف اکنا ركا رع جم نی و رلم راکنا زمفتہ 
يَعني: تام لائِين'''. 

قوله ولي : «إناأمه ا مية٤»‏ يعني بذلك: آمّة العرب» فإنہم كانوا قبل بعشة الرسول پل أمة 
أمية» ثم بعد ذلك صاروا هم علماء الأمق وقادة الأمم في العلم والحکمة والأحلاق والآداب» 
وغير ذلك قال اللہ -تبارك وتعالی-: هیبعت فى ان شولا ت سس ليوج اه و کہم 
ولمم التب ویک 4 .٠٢:5(‏ وقال تعالی: لمات بذ ری اال کب وَلا الین وکن بعلت ا 
تیب من تا من عاونا ونك لد ىإ ل صل 5: > مسيم 4ا انتا 5١‏ ]. 

الاك بين أننا مادمنا أمة أمية لا ندري الحساب» ولا نكتب فإننا لا 

نرجع للحسابء وإنما نرجع إلى الرؤية والشهر يكون ثلاثين» ويكون تسعة وعشرين. 

وقد استدل بعض العلماء بهذا الحديث على أننا ما دمنا أصبحنا الآن أمة تقرأ وتحسب. فإننا 
نرجع في دخول الشهر وعدم دخوله إلى الحساب» ولا حاجة إلى أن نتطلع إلى رؤية الهلال؛ لأن 
العلة التي علّل بها النبي يلاد قد زالت» ولكن أكثر أهل العلم على حلاف ذلك. 

ومن العلماء من قال: إنما يرجع إلى الحساب حينما يغمٌ علينا الشهر؛ لقوله بلاة: :قن غم 
عَلَيكُمْ فَاقدرٌوالَهُ2؛ أي قدروا ذلك بالحساب. 

ومنهم من يقول: إن المراد بقوله :ال م عَلَيكُمْ فَاقِرُوا لَه أي: أكملوا العدة ثلائین: 
وعلى هذا فالأقوال في العمل بالحساب ثلاثة: 

هي 
الإسلامية اليوم. 

والقول الٹانی: 07 دفاوت فان إِنْ غم ليم فَاقيرُوا لَهه. 

والقول الثالث : أنه لا عمل على الحساب مطلقًاء بل العمل على الرؤیة وهذا هو الذي عليه 
عمل الناس اليوم عندنا في السعودیةء فإننا إن رُوي الهلال ثبت الشهر عندناء ولا تأيه بالحساب» 








.)۱۹۱۳( أخرجه البخاري‎ )١( 


تاب الام از 


ولكن بشرط أن يكون الرائي عدلًا موثوقًا برؤيته. 
فإن لم يكن عدلا لم يجز أن نقبل قوله» وقد أمرنا اللہ تعالى أن نتييّن خبر الفاسقء فقال تعالى: 
إن جا اقتا مب 14ل ]. 
وإنلم يكن موثوقا ببصره؛ فإننا لا نقبله أيضًاء قال تعالى: لاإِنَّ خبر من استتجرت القوی 
الخ 1:1 ۲]. فلا نقبله لاحتمال أن يكون أخطأء وهذا يقع كثيرّاء وقد ذكر ابن مفلح تكذالثة 
في كتابه «الفروع»: أن أحد القضاة أتاه شاهد يشهد بدخول رمضان» وكان هذا الشاهد رجلا عدلًا 
موثوقًا في دينه» فقال له القاضي: هل رآه أحد معك» فقال الرجل: كان معي جماعة لكنهم لم يروه 
فأمر القاضي بإحضار الجماعة وسألهم فقالوا: لم نرہ فصار في القاضي شك: وكان هذا القاضی 
ذكاء فقال: أتعرف المكان الذي رأيت الهلال فيه؟ قال الرجل: نعم. فذهب معه القاضي إلى 
المكان» وقال: انظر الھلالء فنظر القاضي ول ير الھلالء فعرف أن الرجل أخطأء فنظر في حاجبه. 
وإذا شعرة بيضاء في الحاجب» فمسح بحاجبه» وقال له: انظر: فقال الرجل : لا أرى شيئًا. 
فهذا الرجل الآن ثقة عدل» لكنه غير موثوق في رؤيته وبصره. فإذا جاءنا رجل يقول: أنا رأيت 
الهلال» وهو يعثر بالحجر الصغير؛ لأنه لا يراه فإننا لا نقبله. إذن: لابد من شرطين» وهما: 
٠‏ الشرط الأول: أن يكون عدلًا. والشرط الثاني: أن يكون موثوقًا ببصرہ. 
SSSCE‏ 


۸ 


ع ساس 
ثم قال الإمام مُسَلِم ناته : 
روف عله اکا و حر فرصت ضس 
۰ وحدښه بن حاتم حدثنا ابن مهدي. عن يأن» عن ا سوه بن فیس بهدا 
7 وج که سم ت 70 7 
الإسنادٍ ولم يذكر للشهر الثاني ٹلائین . . 
ےہ 5-8 عوج 1 ي 2 5 سر بے 
-٦‏ (...) حدثتا أبُو کامل الجخدريء حدثتا عَبْد الوَاحِد بْنُ زيا حَدَثتا الحَسَُ بن عَيْدِ 
7 سه ره و لے 2 : يق ال سس رج ہے لت و کر سے کہ 2 1 2-7 کیو سو 28 
الل عن سَعدٍ بن عبيدة قال: سَمِع ابن عَمَر بل رجلا يقول: الليْلة ليْلة النضفي فقال له: مَا يُدْرِيكَ 
2 کے امھ م لے 4 مھ ٠‏ م عق ہہ ٤ے‏ 39 
أن الليلة النصف؟ سيعت رَسُول الله يا قول: «الشهر مَکذا وَمَكَذَا». -وَأشَارَ باصابعهِ العشر 
i‏ ا 7 کک دی 7 ۶ 0 ً ے2 3 سم و رر 
مرتین- اوهكذا». في الثالئة واشار باصابعه كلها وحبّس» او خنس إبهامه». 
5 ۱ ےر کے ہے لر ہے سر و عرد رہ َ‫ ت سه ام 0 
)١ ۸۱( -۷‏ حدثنا یحی بن يَحتى» أخبرنا إبرَاهِيم بن سَعفٍ عن ابْنِ شهاب» عن سعد بْنِ 
ہے سے رات وھ سے و 00007 سر ےھ ۰ سے ا ين 22 
المسَيّبٍ, عَنْ أبي هُرَیرَةَ نغ قال: قال رَسُول الله وَللا: «إذا رَأيتُمُ الال فَصُومُوا وإذا رَأيتَمُوه 
کپ رو رو ع که 2ف ظ اووس رفس 1 1 1 
فافطروا فان غم عليكم فصوموا لابين بوما). 


بي قوله ا 7چ له في آخر الشھر ولا يمكن أن يكون 
ذلك في أوله» وإن كان بعض الناس قد يظن أن معنى: ف اصُومُوائَلائينَ يَوْمّاة؛ أي: صوموايوم 
الثلاثين من شعبان» لتكمّلوا رمضان ثلاثين» لکن هذا لا يستقيم؛ لأننا لو فرضنا أ ہم صاموا في 
الیوم الثلائین من شعبان: ثم كَمُلَ رمضان ثلاثینە فإنهم يكونوا قد صاموا واحدًا وثلاثين یوما 
وعلى هذا فقوله صلوات اللہ وسلامه عليه: «فصوموا تلان يَومًا». يراد به هلال شوال. 

م قال الإِمَامْ ملع تعزتئة: 

...)حه قب لمن ب لا الجُتجي حَلکا ليع بَعيِي: ابْنَ رو عَنْ 

محمد -وهُو ابن َْاد- عَنْ يي رة مله أن الي ولا قال: اصُومُوالِروْيه وَأفطروالوؤْيَته ٠‏ فان 

ُي عَم لولم 

جب قوله پل «فأكُِنُواالْعَنَد؛ العدد كماله ثلائین. 

تب وقوله: «صوموا لرؤييهه؛ هل اللام في قوله: «لرؤيته» للتعليل أو للتوقیت؟ 

الجواب: تحتمل هذا وهذا؛ فهي كقوله: 8 ار وأَلصَلَوة دلوك اکم ۷۸:214]. أي: عند 
دلوكهاء أو وقت دلوكها. 

وكذلك قوله: َوه وتو 4 [اقتلاق:١].‏ أي: في استقبال عدتہن؛ وهنا أمره اة بالصوم 
ر ا یسا سیر یو قل وو 
ية اصومواا؛ هل هو عام لجميع الناس» أو هو خاص بمن رأوه؟ والذي يظه ر أنه حاص بسن رأوہ 
كما سيأتي إن شاء اللہ فی صحیح مسلم في حدیث أم الفضل ولكن عمل الناس الآن إنما هو على حسب 
الإمرة» وأن من كانوا تحت إمرة رجل واحد لزمهم الصوم؛ وإن اختلفت المطالع» وإن 1 ير الهلال 
الباقون» ويتبع هذه الإإمرة من يتبعها في الوقت الحاضر ممن يثقون بہاء ويجعلونها إمامًا لهم. 


نم قال المَامُ لير سو 
E e 2‏ 
وی یں الي حلا ُب ْح بن ريَاوِفَالَ: 
سَمِعْت أبَا هريره تہ ييقول: قال رَسُول الله ا ١صُومُوا‏ لوي وََطرُوا لوہ ن عي عَلَيكُ 
الشهر عدوا ادي . 





.)۱۹۰۹( أخرجه البخاري‎ )١( 





حا 2 ےر 6ہ و 


6 3... لکت بو بكر ن ِي شحنا ئد بن براي دا ء عبد الله بن عَمَر 
عَنْ ن آي اران عن تلائ أي ۶ رض قال: گر مو الله ية الهلا فَقَالَ: ا 


روو ہے 


رأيتموه فصو موا ذا رايشوه روا د فان اف عَلَيْکُمْ عدوا تلاِینَ:. 

دع قوله يَندِ: «أَغِْي؟؛ نائب الفاعل الفعل «أغمي» ضمیر مستتر يعود على الھلال؛ أي :فإن 
أغمي الهلال عليكم؛ »على هذا فلا يكون الجار والمجرور نائب فاعلء بخلاف ما إذا قلت: أغمى 
على الرجل: فإن «على الرجل» هي نائب الفاعل. 


1 
سے © سے 


(؟) باب لا تَعَدَمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمٍ يَوْم وَل يَومَينٍ. 


تم م قال الإمَام ملم ,نہ 
-١‏ (۸۲: ۰ حَدَا أب بکر بن بي شی ومو كربِ قال ابو بکر: عَلثنا وکیغ: عن عَلِي 


ن ماك عن تی بن أي ثرح أي لق عن آي مر وه قال: قَالرَ مشول الله طلا: 
موا رشان موم َيِه وجل بصم صوما صن . 


٠ E 
.لاء خی بن شر حيري عَنَا ماو يي : یس ح لاان‎ .) 


المتی حا و عام حا دامح برای وان أبي عمر قالاً: حدتتاعبد 


r‏ ا 


اهاب بن 7 َب الْمَحِيِ حَداأيُوبُ. اح حلي ویر بوبه حَدقنا سی بن 


و 1 ےر 5 و و 


شيبان» كلهم. تی بن أبي كثير بهذا الإا َوه . 
رہ قوله جَكِِ: ١لا‏ تقد مُوا» النهي هنا اختلف فيه العلماء: هل هو للتحريم» أو للكراهة؟ 
فمنهم من قال: إنه للتحريم ؛ لأن هذا هر الأصل في النهي عند جمهور الأصولبين. 
ومنهم من قال: إنه للكراهة. 
وعلى كل حال: فإنه إن فعل الإنسان ذلك احتياطا لرمضان فإنه يكون للتحريم بلا شك؛ 
لقول عمار بن یاسر: مَن صام اليوم الذي يسك فيه؛ فقد عصی أبا القاسم تكل”. 


.)۱۹۱٤( أخرجه البخاري‎ )١( 
؛)٥۸٦( أخرجه أحد(٤/ ۱ء والنسائی (٤/۴٥۱)رقم (۲۱۸۸)» وأبوداود(7775). والترمذي‎ )٢( 
.)۹۱۱( وصححه الألباني» انظر: «الإرواء»‎ ))١1560( وابن ماجه‎ 


ف ینز 2 

وأما إن صامه تنفلًا وتطوعًا فالنهي لا يكون للتحريم» ولذلك قال يك إلا رَجُل كَانَيَصُومُ 
صَوْماً' فلو كان النهي للتحریم لحرم صومه مطلقًا. وقوله: (إلأرَجُلٌ كَانَيَضُومٌ صَوْماً؛ وذلك 
مثل أن يكون من عادته أن يصوم يوم الائنین: فصادف أن يوم الاثنين جاء قبل رمضان بيوم أو 
يومين فهنا لا كراهة؛ وذلك لأن هنا السبب الظاهر يمنع أن يكون صومه احتياطًا لرمضان. 

إذن: إذا تقدّم الإنسان بیوم أو يومين احتياطا؛ فالحكم أنه لا يجوز وإذالم يكن احتياطًاء 
ولكنه تطوع مطلق؛ فهو مكروه. 

وإذا كان لسبب معلوم» وهو أنه من عادته فإنه جائز؛ لأن وجود السبب الظاهر يمنع أن يكون 
قصدہ الاحتياط. وذلك كما قلنا فی أوقات النهي: من أنه يجوز فيها فعل ذوات الأسباب؛ لأن 
وجود السبب يمنع من أن يكون هذا المصلَّي في وقت النهي معظمًا للشمس أو مشاببًا للكفار. 

وقد استدل الإمام أحمد تناه بهذا الحديث على ضعف حدیث: إذًا لَص شَعْبَانُ فلا 
تصومُوا»'". وقال: إن هذا الحديث الثاني -أعني: (إذَا التصَفَه- حدیث شاذ لمخالفته 
للأحاديث الصحيحةء وقد استنتجت من هذا أن الحديث الشاذ لا يشترط فيه أن يخالف الثقة 
غيره في نفس الحديث» بل إذا حالف الثقة غيره فيما يقتضيه الحديث من حكم فهو شاف وإن 
اختلف الحديثان ولا يشترط أن يكون الشذوذ في نفس الحديث. 

وبناءٌ على ذلك نقول : إن حديث پان الصف سَعْبَانٌ» شاف لأنه مخالف لهذا الحديث» وهو 
قوله: لا تَقدّمُوا رَمَضَانَ بصَوْم يوم وَلأيَوميْنَ؛ على أنه قد يقول قائل: إن دلالة قوله: ١لأَتَقَدَّمُوا‏ 
رَمَضَانَ»: على إباحة الصو م قبل ذلك دلالة مفهوم ودلالة (إذَا لصف شَعِمَان ف تَسُومُوا؛ دلا 
- منطوقء ودلالة المنطوق عند الأصوليين مقدمة على دلالة المفهوم. 

وحينئذ نقول: إن قوله: «إِذا لصف سَعبَان فلا تَصُومُواه إنما هو على وجه الكراهة وترك 
الأول وليس حراماء لكن الإمام أحمد یدنه حكم بشذوذ حديث: ا0 انتصف شَعبَان). وقال: إنه 
شاذ لمخالفته حديث أبي هريرة. 1 

ومثال ذلك أيضا: قول الشیخ عبد العزیز بن باز في حديث الهئ عن الذهب المحلّق: إنه 
شاذ؛ لأن الأحاديث منظاهرة» ومتضافرة في جواز الخواتيم من الذهب للنساء فلا يمكن لهذا 





)١(‏ أخرجه أحمد (۲/ 447). والنسائی في «الكبرى» ١(‏ ۱ء وأبو داود (۲۳۳۷)ء والترمذي (۷۳۸) وان 
ماجه )۱٦٥١(‏ البيهقي (1/ :)٠١9‏ وقال أحمد بن حنبل: هذا حديث منکر وفي «الفتح» :)۱٥١ /٤(‏ 
وقال أحمد وابن معين: إنه منكر. 


تاب الام 





الحديث الذي لم يروه الشيخان في صحيحيهما أن يكون دالا على التحريم؛ مع تضافر الأدلة 
وتظاهرها على إباحة الذهب المحلق. 

ولذلك فإننا لا نشك في کون الذهب المحلق جائز للنساء» وأنه ليس عليهن إثم في ذلك ولا 
على وليهنٌ إذا مكنهنّ من ذلك. 


ُمَ قال الإمَامُ التوَويُ تكتلته: 
)٤(‏ باب الٹھُر يَكونُ تَسْعَاوَعِشْرِينَ. 

م قال الإِمَامُ ملم ناة: 

فد (۸۳: ۰ معن عبد ْنُ ميل آخبر رتا عبد الاق | ابرا َعَم عَن الزهري» أن الي 
كل اسم أن يدل على واج هرا قل الزهري. خرن ڪر ن اوق فلا قالت: 00 
مَضَّتْ يسع وَعِشرُونَ ون ليله أَعدَهُنٌ َر عَلَىرَ سول اللہ يكل -ة :ابی فقلت:يَارَسُول 
الله إِنّكَ أَفْسَمْتَ ت آن لا دل عَلَيْنَا شَهْر أ وك مَکَلْتَ من ع وَحِشْرِينَ أَمُمنَفَقَال ناهر 
سم وَعِشْرونَ). 

ت قوله :أل يأف أذ يذل لی اج تر يعني : حلف عل ازواجه 
شبهرًا: 

pe See 
َة فقلت : يا رسول اللہ إنك أقسمت أن لا تدخل علينا شھرّاء وإنك دخلت من تسع وعشرین؛‎ 
أعدّهن. فقال: إن الشهر؛ يعني بذلك: الشهر المعيّن» فهال» هنا للعھد الحضورىء والمراد: أن‎ 
هذا الشهر تسع وعشرون.‎ 

سان سرمالم ‏ مشوو A O‏ 
يكون اللہ قد أخبره بذلك. 

والمهم: أن في هذا دلیلّا على أن الشهر لا ينقص عن تسع وعشرين» وينقص عن ثلاثین. 

یا( سے 
قال الا التي ناه في اشَرْح صَحِيْح هسمه (۷/ ۲۷۳): 
قوله في حلفه ھا «لايدخل على أزواجه شهرّاء ڈ ET‏ 


واج طز 
الشھر تسع وعشرون». ولي رواية: افخرج إلینا صباح تسع وعشرين» فقال: إن الشهر يكون تسمًا 
وعشرين ولي رواية : «فلما مضى تسع وعشرون يومًا غدا عليهم أو راح). قال القاضي أ#قلفة8ك: معناه 
كله بعد تمام تسعة وعشرين يومًا يدل عليه رواية: «فلما مضى تسع وعشرون يومًا). 

وقوله: (صباح تسع وعشرین)؛ أي صباح الليلة التي بعد تسعة وعشرین يومّاء وهي صبيحة 
ثلاثين» ومعنى الشهر تسعة وعشرون: أنه قد يكون تسعة وعشرینە كما صرح به في بعض هذه 
الروايات. واللہ أعلم. اه 

م يذكر تاه لماذا أقسم النبي َة وقال الشیخ محمد فؤاد عبد الباقي: أقسم أن لا يدخل 
على أزواجه شهرًا؛ أي: حلف بال ألا يدخل على أزواجه : شهرًا عن موجدة ذكر سببها أهل التفسير 
في سورة التحريم» وهذا الحلف غير الإيلاء. اه 

2 وقوله يَمَانْه: : وهذا الحلف غير الإيلاء. هذا يحتاج إلى تحرير : هل هذا القسم هو الذي 
حصل منه پا من الإيلاء» أو غيره؟ أي : هل سبب هذا القسم هو مطالبتهن له ية بالنفئقة مما 
جعله َة يؤل منهن شهراء فتكون القصة واحدة, أو أن هذا القسم الوارد في هذا الحديث غیرہ 
فيكون أقسم مرة, وآلى مرة؟ هذا هو وجه الإشكال. 


حا سے 


َال الام میم کزلنہ: ۱ 

-٣‏ (ی۸: ۰ دنا حم بن رُنح أَخْيرَ اتح وَحَدََا تة بن سید -وَاللَفظُلَه- 
حا يٽ ڪن بي الي ڪن جابر حلفت َه قال: : کان رو الہ ا اتل سام هر حرج 
يتا في یع وَعِضْرِين قلا :نا لات فار ۔ ققال: إن الحْھَرٌ؛. وَصَفَقَ يبيو تلات 

َزّاتِ حبس إضْبَعاوَاحدَة في الآخرَة . ) 
في هذا الحديث دليل: على العمل بالإشارة» ولو أمكنت العبارة» فما دامت الإشارة مفهومة 
فإنها تقوم مقام العبارة إلا ما اشتٌرط فيه اللفظ فما اشترط فيه اللفظ لا تقوم الإشارة فيه مقام 
العبارة» لاشتراط التلفظ به فالتسبيح مثا لابد أن يسبح الإنسان بفمه ولا يكفي أن يشير إلى 
السماء وينوى بقلبه التسبيح» لکن الإشارة في التخاطب بین الناس مما لا یقصد به التعبد تقوم 
مقام العبارة. 
ARETE‏ 





ال الام ملم يتات : 

u‏ ٠ا‏ علق کون ین عبد لجح بن لاجرلا :حلا جاج بن مد قال: 
ا ان جرب أخبرني أو الزئر أ تيح جَاِر ن بو للد يقول: اعْتَرَل الي بطل نِسَاءَء 
هر فوج إا صح شع وحن َل بَْض الوم جار ول لوي انبختنم عفري 
فقال التبي گلا 'إنَّ الشهر يون تسعا وَعِشْرِينَ». ؟ مم طبّق الي يك بيده لان پا وير تن ایم يديه 
كلها ولسع نها . 


g7 ےس‎ 


-٥‏ (۱۰۸۰) حلي ارون ن عبد ال دتا جاج بن لحمب قال: قال ابن جريج: 
ا نر 1 01 
أ ني يح بعلن حم بن صي أن عِكْرمَة بْنَّ عد الرَّحْمَنِ بْنِ الحَارِثِ أخبره أن أمَّ 


سَلَمَة يفنا أ ين ذلك حلت نر عل بنض في یراک تقى بشعة نژو 
يَمأَعَدَاعَلَيْهمْ - أو رَاحَ- ققیل لَه: حَلَفْتَ يا تبي الل أن لا دحل عَلَينَا هرا . قَالَ: «إنَّ الشَّهرَ 
ون تِسْعَة وَعَِشْرِينَ يمأ" . 

(. ..) حَدتتَا سْحَاقٌ بن إبراهیم أَخبرَنَارَوْحٌ.ح وَحَدتتا محمد ن الم حَدَتَنا الصا - 

ني آجا عام - ويا ھن این جُرَْح بها الاد ون 

A") -٦‏ ۰ حلا وبکر بن آبي سي حدقا ححمد ن بشي حَدَئناإسْااعِيل بن أبي 
حال حلي محمد بسع عَنْ سعد بن أي وَقاص لن قال: ضَربّ رَسُول الله يل يدو عَلَى 
الأخْرَى فَقَال: «الشَّهْرٌ مَكَدا وَمَکذًا؛ م تَقصَ في الله ضْبًَا . 

۷-(. عقي َم کرت ع ینز علي نراو ن تیل عن 
2 سس 
وَتشعاكة. 

(...) وحدثييه مد بن عَبْدِ بد لين هراق داعي : ن الحَسن بن شقیق وَسَلمَة بن سان 
قلاا برا عَبْدُ الله َمٰنی: ابن الْمَُارَكِ- حبرا إسعِيل بن أِي حال في مَنًا الإستاوبمعتى 
حَدِينه] . 


سے 


.)۱۹۱۰( أخرجه البخاري‎ ٢ 


واج جوا 2 
كل هذا يؤكّد أن الشهر يكون تسعا وعشرين» ويكون ثلائين» ولكنه لایمکن أن ينقص عن 
تسع وعشرينء أو أن يزيد على ثلائینە وهذا فيما إذا كان المطلنع واحدًاء وأما إذا اختلفت 
المطالع» فإنه سيأتينا إن شاء الله في الباب الذي بعده كيف يكون الحكم؟ 
CE‏ . 


اال لد يه وها روا الهلال تكد . 
بت حُكْمْهُ لما نقد سر اھ 


مق الإمَام ملم نلنہ: 
٠ ۰۸۷( -۸‏ عَلتا خی بن خی وخی بن وب وني وان حبر 209-708 
يخى: ابره وال لوو حَدَتناإسْعِيلُ -وَهُوَ ان جَغْفَرٍ- -عَنْ ‏ مد -وَهُوًا بْنُ أبي 
مَلَة- عَنْ کریٔب؛ أن لقصل بت ان رث به إلى تايبالا قا ا 
ات َال على رصان واا اشا قر پر شر وفيت قَدِمْت الْمَدِينَةَ 
في آخر الشّهرِ فسأي عَْد اله ن عباس فام ذکر الهلا فقسال: م شی رأ الٰىاذگ؟ فقلےُ: 
رأبتاه لله الحمعة. فقال: انت رأه؟ فقت کت اش زق وعم لشي ققال: لين 
رہ لب لبت قلا نز وخ ئی نمل ده اکر َقَلتٌ: : أولا كفي برؤْيَةٍمُعَاويَة 
وَصَِامهِ فقال: لا هَكَذًا مر نا ر سول اللہ پ2 PEE‏ م ټی في لَکتقِي أو تَكتَف. 
O. a‏ 
یقال: إن لكل بلد رؤيته؟ 
الجواب: أن هذا مبني على مسألة مهمة» وهي أنه إذا رؤي الھلال في مكان وثبت ثبونًا شرع 
بشاهد واحد ني دخول رمضان» أو بشاهدين في خروج رمضانء فهل يلزم الناش كلهم حكم هذه 
الرؤية أو للا؟ 
الجواب: في هذا أقوال متعددة: 
فمن العلماء من قال: يلزم - جميع المسلمين حكم هذه الرؤية صيامًا وإفطارّاءوهنذاهو 
المشهور من المذهب الحنبلي» وهو الذي يميل إليه علماء العصر الیومء وحجتهم ۱ 
١‏ - أن ذلك أدعى لاجتماع المسلمين في أعيادهم؛ وني صومهم» وإفطارهم؛ واجتماع كلمة 


تاب اق ام 3 


المسلمين» وعدم اختلافهم أمر مطلوب للشرع. 

۲- ولثلا يقال ممن يشمتون بالعالم الإسلامي: إنغهم يتفرقون حتى في أعيادهم» وحتى في 
ع اي سر ور 

0 لباوك في معان قد مال التي ج2 اإِذا رأر نموه فَصُومُوا وَإِذا رموه فافطرو» 0 
والخطاب لعموم المسلمین في قوله :وم روہ وني قوله: «فصَومُواء. وني قوله: «فأفطروا» 
وعل هذا؛ فمتی ثبتت رؤيته في مكان من الأمکنة وجب على جميع المسلمین أن يعملوا بحك. 
هذه الرؤية صومًا وإفطارًا. 

ومن المعلوم أن رسول الله وك لا يريد إذا رآه كل واحد؛ لأن هذا شيء متعذّر أو متعسر جدًا 
جذاء فاخذوا ہذا. 

ومنهم مَن قال: بل إنما يلزم الصوم والفطر من رأوه فقط في نفس البلد دون غيرها من 
البلدان وبعضهم صرح بأنه إذا كان بينهما مسافة القصر -وهي ثلاثة وثمانون كيلو- فلکل بلد 
حكمه» حتى وإن كانت الأرض منبطحة ليس فيها جبالء ولا ارتضاع ولا نزول؛ لأن کل واحد 
يخرج من هذا البلد إلى البلد الثاني فإنه يقال: إنه خرج إلى غير بلده. فلا تنسب إليه البلدة الأخرى. 

وهذا قد ذهب إليه بعض الشافعية. 

ومنهم مَن قال: إن اختلفت المطالع فلكل مكان حكمه» سواء كان ذلك في بلد. أو فی بر أو 
في بحرہ وإن لم تختلف؛ فمن رآه لزم من وافقه في المطالع حكم تلك الرؤية صومًا وإفطارًا. 

وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية َة ولا شك أن هذا هو الأقرب للنص. والأقرب 
للقياس. ۱ 

فأما قربه للنص؛ فلن الله تعالی قال: شس ہد نگ هة ۸۰:3804:). ومعلوم أنه إذا 
اختلفت المطالع فإن المخالف في المطالع لا یقال: إنه شهد الشهرء لا حقيقة ولا حكمًا؛ لأنه لم يشهده. 

وكذلك قال النبي ب 





ياكْأَا: «إذا رأیتموہ فصومواء وإذا رأيتموه فأفطروا؛. 

ومعلوم أن من خالف في المطالع فإنه ل يره لا حقيقة ولا حكمًا. 

وهذا القول في هذه الآية الكريمةء وكذلك في هذا الحديث هو كقوله تعالى: انرون هش 
وابتنواً ما ڪب الله الك ووأ وأشر أ بت تاخبط اليتون يلط اود الج اهز يمى. . 


(١)تقدم‏ تخريجه. 


وقول النبي فللافافظ: ‏ كلُوا اشوا حَقی بوذن ان ام موم قله وهن حٌى يَطْلُعَ 
الفْجرٌ» ٠‏ فعلق النبي لل الإمساك بطلوع الفجرہ والقرآن الكريم كذلك علقه بتبین طلوع الفجن 
وقد أجمع أهل العلم على أن لكل مكان حكمه؛ ولهذا قد يلزمنا نحن هنا في القصيم أن نمسك عبن 
الأكل والشرب والجماع» في الصیام؛ ولا يلزم ذلك أهل مكة:؛ لما بينهما من الفرق» وهذا أمر لا 
يختلف فيه اثنان. 

وكذلك أيضًا قال اللہ تعال : یراد شر ]بای ايل #(اتهق:»م. 

وقال النبي :ذا أب الل من ها هت -وَأَمَارإِلی المَمْرِقٍ- وَأَدبَرَ الَهَارّمِنْ هَاهُنَا- 
اسار إلى المَعْرب- وَعَابَتِ الهس ققد أفطر الصَائِمٌ. 

راو ا ورل : لاإ أل . وقول الرسول لیا «وغربت 
الشمس) معناهما: أن من غربت عليه الشمس فقد انتهى صومه. 

ومعلوم أن الشمس تغيب هنا في القصيم قطمًاء وني مكة لا تغيب» فتجد أهل مكة يمتنع 
عليهم الاکل والشرب» ونحن يجوز لنا أن نأكل ونشرب» وفي أول النهار هم يأكلون ويشريون. 
ونحن يحرم علينا أن نأكل ونشرب. 

إذن:إذارأينا الھلال وجب علينا أن نصوم وإذاليره آهل باكستان م يجب عليهم أن 
يصومواء هذا هو القياس» وهو أيضًا نص قال تعال: لق د نگ رة 14لنقة.ه م ]. 
وقال : إا ابوه فَصُومُوا وَإَِ رموه َأْطروا» 0 

وهذا بلا شك هو القول الراجح من حيث النظر ومن حيث الأثرء ولا ينبغي العدول عنه 
لکن الأمة الإسلامية في الوقت الحاضر لا تعمل بهذاء وصار الناس يعملون بالقول الثالث في هذه 
المسألةء وهو أن لكل إمرة حكم نفسِهاء وأن المدار على العمل. 

فمثلا:إذا كانت هذه المنطقة من الأرض تحت إمرة رجل واحدہ وثبت الهلال في بلدة من 
ازم چ من كانوا تحت امرب أن يعملوا جنک هله اروف اتا وإفطاراء فهذا هو الذي 
عليه العمل الآن. ۱ 

ولذلك مثلا:لو فرضنا أن قرية من قرى المملكة العربية السعودية في أقصى الشمال وبينها 








(أتیان قریبًا -إن شاء الله-. 





وبين قرية في سورية مسافة عشرة أمتار مثلّا فإنها على هذا القول إذا لم یثبت في سورية رؤية الهلال 
وثبت في السعودية؛ لزم هذه القرية القريبة من القرية الآخری أن يصوموا أو يفطرواء والقربة التي 
بينها وبينها عشرة أمتار لا يلزمهاء فالعمل الآن على أن الناس تبع للإمام إذا صام صامواوإن أفطر 
أفطرواء وهذا أحد الأقوال السبعة في مذهب الإمام أحمد في هذه المسألق فشصوروا أنه في مسألة 
واحدة من مسائل الفقه يوجد سبعة أقوال» مع أن النصوص تكاد تكون واضحة في هذا الأمرء 
لکن بعض أهل العلم يراعون المصلحة العامةء ويقولون: لا ينبغي أن نختلف المسلمون في 
أعيادهم» وفي عباداتهم وفي صومهم وفطرهم. 

ونحن نقول هم: ا ظ 

من الكرة الأرضية يأكلون ویشربونہ والجانب الشرقي يلزمه الصوم» والعكس بالعکس: فإذاكان ‏ ' 
كذلك فهذا دليل على أن الدين الإسلامي ينتهج نبجًا صريحًا واضحًاء من أنه متى بدت العلامات 
الحسية الظاهرة ثبت الحكم المعلق عليهاء وإذا كانت خفية فإنه لا يناط بها حكم. 

والحديث الذي معنا يؤيد ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية؛ لأن أهل الشام كانوا قد رأوا ۱ 
الهلال ليلة الجمعق وأهل المدينة رأوهليلة السبته وم يقبل ابن عباس أن يفطر الناس على رؤية 
أهل الشام. 

لكن أجاب عنه الفقهاء الذين قالوا: إنه يلزم إذا ر ارت اه الع بكي عي 
الناسء قالوا: إن ابن عباس لم یعتمد على قول کریب؛ لأنه واحد والواحد لا یفطر بشهادته الناس» 
لکن هذا في الحقيقة دفاع بغیر سلاح» فابن عباس الم تعثل بأنه واحد ولكنه تعلُل بأن رؤية 
ك فلم يقل ح#لئغه: أنت واحد والرسول ية يقول: «إذا 
شهد شاهِدّان َصُومُوا وَأَنطرُوا'' ٠‏ حتى يقال: إن ابن عباس لم يعمل برؤية أهل الشام؛ لأن 
المخبر مها واحد. 

على كل حال: فالقول الراجح في هذه المسألة هو ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية. 

ولكن مع ذلك نحن نقول: لا تخرج عما يحكم به الإمام؛ لأن القاعدة الشرعية عند العلماء 
أن «حكم الحاكم يرفع الخلاف . 
)01 أخرجه أحمد (٤/۳۲۱)ء‏ والنسائي )۱۳۲/٤(‏ رقم )۲۱۱٦(‏ وصححه الألباني» انظر: (اصحیح 


الجامعم٥‏ (۳۸۱۱). 
(۲) هذه القاعدة مذكورة في «الأشباه والنظائر»؛ و«دليل الطالب؛ء المرعی الکرمی (۲/ ۳۲۲) و«منار 
د : : 


تا مو 


فإذا قال ولاة أمورنا: صوموا. 

قلنا: سمعًا وطاعة وإذا قالوا: أفطرواء قلنا: سمعًا وطاعة. 

سواء كانوا على رأي شيخ الإسلام ابن تيمية تكدلثة الذي دل عليه الأثر والنظر, أم كانوا على 
الرأي الثاني. 

فالمهم: أننا لا ننزع يدا من موافقة» بل نوافق ما أمر به ولاة الأمر مالم يأمروا بمعصية. 

وهم في هذه المسألة لا يمكن أن يأمروا بمعصية إن شاء الله؛ لأن الأمر واضح» والمسلمون 
كلهم متفقون على أن صيام رمضان من أركان الإسلام» والفطر من الواجبات. 


ثم قال الإمَامُ الَوَوِيْ تكذاتة: 
)٦(‏ باب بیان د ل .لا تجار يكير الهلا صقرم 
تی مده زؤه إن غ قَذَكَمَلْ نادن 
قا الإمام ملم كتاف : 
۹۔ (۰۸۸ ٠١‏ حلت ابو بَکر بن آيي َي حَدَّنا مد بن بل عَنْ حَصَیْن ؛عَنْ عَمْرِو 
نن مر ڪن آي بتري قل )رطن تخل َال راتا لهال نال 
بَعْض القوم: هو ابن ثلاث وال عض اقرع و بن لين قَال: قينا ان عباس فقن :إِنَارَ رأ 
7 قال عض القَوم: ُو ناث وَقَال بض القَوم: هو ابن ليْلَينِ. فقّال: ام رأسموه؟ 
قال: ملت :ليله كَذَاوَكَدًا. فقَال: إِن رسُول الله ب قَال: إن الله مله ِا َه ية یئوہ 
ليه قوله: أي ليلة رأيتموه؟ الأحسن فيها النصب على أنها ظرف ويجوز فيها أيضًا الرفع على 
أنها مبتدأ. 
قال الإمَام اتوي تكلثة ته في شرح صَحِيْح ملم ۲۷۸۸۸ -۲۷۹)ء: 
فيه حديث أبي البختري» عن ابن عباس» وهو ظاهر الدلالة للترجمة. 
وقوله: تَرَاءيْنَا الهلالٌ»؛ أي: تكلفنا النظر إلى جهته لنراه. . ١‏ 
قوله: عَنِ ابن عباس ققَالَ:إِنَرَسَولَ الوك من للرّؤْية. هكذا هو في بعض النسخ» وفي بعضها: 


ي- 


السبيل». و«الفقه على المذاهب الأربعة». 
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فَقَالَ: إن رَسُول الله ول قَال: إن الله مده للرؤية. ٠‏ وجميع النسخ متفقة على مده من غير ألف فيها. 

وفي الرواية الثانية : فقا ابن عيّاسِ: قال رَسُولُ اللہ لة: إن اله أل لاوةه كذا هو في 

جميع النسخ «أمده» بألف في أوله. 

قال القاضي» قال بعضهم: الوجه أن يكون «أمده» بالتشديد من الآمداد و(مده) من 
الامتداد. : 

قال القاضي: والصواب عندي بقاء الروایة على وجههاء ومعناه: أطال مدته إلى الرؤيةء يقال 
منه: (مد) و(أمد) قال اللہ تعالل: 9 وَإِحْوَنُهُمْ مدوم فيل © قريء بالوجهين؛ أي: يطيلون لهم. 

قال: وقد يكون (أمده) من المدة التي جعلت له قال صاحب الأفعال: أمدّذتكها؛ أي: أعطيتكها. 

قوله في الإسناد: «عن أبي البختري» وهو بفتح الموحدة» وإسكان الخاء المعجمة وفتح 
التاءء واسمه سعيد بن فیروز ویقال: ابن عمران ويقال: ابن أبي عمران الطائي توفي سنة ثلاث 
وثمانين عام الجماجم.اه 

المهم: أن مضمون كلام ابن عباس عفلتغه وعن أبيه أنه لا عبرة , بحجم القمر» فقد یکبر فی 
الليلة الثالثةء أو الثانية» وأحبائًا ياء الناس ليلة القت فیقولون: ليلة الرابعة. وأحيانًا برونه ل 
الرابعة» فيقولون: ليلة الثالثة. فلا عبرة بالحجم» وإنما العبرة بالرؤية. 

ثم فل مخ یع كنت ۱ 

۰-(...) خدتتا أبُو بكر بن أبي سيق حَلکتا فندرٌ عَنْ شعبَة ح وَحَذق اتی وار 
بشار قالا: ناځد بن بطر حبر شم عن نرو ين مر قَال: :سأري قال 
كن و وَنحْنْبذَاتِ تعر قفار E‏ ابن عَبّاس زا سمال فَقَال ابن عباس بقا: فال 


ص 2 سے "ھ 


سول اللہ تكلقه. «إنَّ الله لله قد أَمَكَهُ مده لِريهِ إن أء أغوي َليْكمْ ايلوا العِنّها. 
ت0 ہے 
تل لما لوي بد أثة: 
(۷) باب بيان فی قَوْلِهِ صلی الله تَعَالَى عَلَيهِ وَمَلَمَ: ( شَهَْا مید لا يَنقُصَان). 


سے 


فس و ہے تی قَال: أ 
بجی بن 


ءايلح)٠١١84(-‎ 


0ج 
جد 


باد بن ريع عَنْ حال عَنْ عب ارّحْمَنِ بن 


اتاج مھ پیا f‏ 
أي يكرك عَنْ یو نه عن لبي ل قال: هراعد لابنفْصَانِرَمضَانُوَُو اة . . 

جم قوله ة: اشَهْرَاعِيدٍ لا يَنْقَصَانِ» ليس المراد: أنهما لا ينقصان عددًا؛ لأن هذا خلاف 
الواقعء وخلاف قول الرسول ااال فيما سبق: ا . وقبض أصبعه 
في الثالثة . 

لکن المعنی: لا ينقصان أجرًاء وإن نقصا عددّاء فرمضان إذا كان تسعة وعشرين يومًا فهو في 
الأجر كرمضان الذي يكون ثلاثين يومًا وكذلك ذو الحجة لا ينقص أجره» حتى لو فرض أن 
الناس وقفوا في عرفة في اليوم الثامن خطأء أو في اليوم العاشر خطأ فإن الأجر باق. 

وهذا قال العلماء: إذا أخطأ الناس فوقفوا في الثامنء أو في العاشر فبإن حجهم صحیح: وإن 
على الرغم من کونہم لم يوافقوا التاسع؛ لأن الأجر لا ينقص وهذه مسن نعمة الله ن وعلى هذا 
فقول الناس الآن: الشهر تام أو ناقص؛ أو ما أشبه ذلك إنما يريدون به العدد. 

حح وو ر سے 
ئل لم سر ت 

7 (...) حلش أ و کر بن اي سيب قَال: حَدتتا معد مور بن لان عَنْإِسْحَاق بن ونی 
حال يلخم بن بغر ئآ أبي بَكْرَة أن تي الله ولاو قَلَ: وٹ شَهْرَاعِِدٍ لَايَنقصَانا. 
في حََدِيثِ خالد: اشهراغيد رشان وذو الكت 


وو ہے 
م قال الإِمَامُالوَوِيٌ تلنہ: 
(۸) باب بيان أن الخ في السُوْم يَحصْلُ بطع الَجْر 


اَن َه الال وَغَيرَهُ َتّى يطل الفَجرُ 
يان صفَة الفَجر الذي يَتَعَلّقُ به الاخكَام من ال خُول في السُوْمِ 
َد خُول وَقتِ صَلَاة 1 الصُیْجِوَِغَیْر ذلك 
٣۴٣۔‏ (۱۰۱۹۰) ل نا أن نا ابو بكر بْنُ أبي سي شيب دنا عبد الله بن نیس عَنْ : حصین عن 


الشَعبيٌ» عَنْ عَدِي بن و وو E‏ 7 کب الم 1 میا الاو 
نر 214 NAY:‏ َال َه عَدِيُ بن حام: ازو لحتل خت وسكي این عمال 
اق وَعِقالا سود َف ف اللَيْلَ مِنَ التهار قال رَ سول ال ل: : إن وسَادَئَكَ لَمَرِيض إن هو 
سواد اليل اض التهَار»”". 

0 بين المؤلف َة في هذا الحديث الذي ساقه أن المراد بقوله تعالى: فحی یتین لالط الأيش 
ناتيل السود الجر € أن المراد بالخیط الأبيض والخيط الأسود: بیاض النهار وسواد الليل. 

أما صنع عدي بن حاتم علئعه فهو بنا على ما فهمه من الآية. 

والعقال: خيط بل هو أضخم من الخيط الذي يُخاط به فجعل له تحت وسادته عقالين: 
أحدها أسود واثاني أبيض:وجعل يأكل ویشرب» وكلما أكل نظ إليهماء فلما تین له أحدهما من 
الآخر أمسك بناءً على أن هذا هو معنی الاّیةق فقال له النبي اؤ : إن وِسَاتَكَ لَمَرِيض» 
يعني : : واسعة؛ أن وع الخيط الأبيض والخيط الأسودہ فكانت وسادته على عرض الأفق: 
والرسول عاكلا قال له ذلك؛ ليبن له أنه لا یمکن أن يراد به ما فهمه» وليس الأمر كما قال 
علماء البلاغة : إنه كناية عن كونة الرجل بليدًا؛ لأن کل من كانت رقبته طويلة فهو بليد؛ لأن 
الرأس في هذه الحالة سيكون بعيدًا عن القلب» وكلما بَعُدَ المصباح الكهربائي عن محطة التوليد 
ضعف الضوء. 

ونحن نقول: : إن هذا مستحیل أن يكون الرسول يَبَْوايلا أراده. 

ثم إنه غير مسلّم لہ فإننا نجد بعض الناس يكون رأسه على أكتافه» فليس له إل رقبة صغیرق 
مع ذلك فهو من أبلد عباد اللہ ونجد إنسانًا رقبته طويلة جذّاء وهو من أذكى الناس: فليس هذا هو 
المقياس. ظ 

وعلى کل حال: ففي هذه الآية فوائد منها: 

ال ہو بی ل 
على هذا فائدة» وهي: انتفاء التكليف ہما یشق؛ لأن الإنسان لو كان يريد أن يراقب الفجر من حين 
أن يبزغ بزوغًا لا يدركه إلا واحد دون الآخرء فإنه لا يلزمه الإمساك حتى يتيرّة. 

ولذلك قال العلماء: لو أن زجلا قال لشخصين: ارقبا لي الفجر: فقال أحدهما: طلع الفجر 








.)]٥٤۹ء۱۹۱١( أخرجه البخاري‎ )١( 


و کی 0 





وقال الثاني: لم يطلع. مع تساويهما أو تقارمهما في الرؤية فإنه يعمل برؤية مَّن نفاه» لا من أثبته. لأن 
الله قال: حو ينبي ©. ) 

ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أنه لو طلع الفجر عليهء وهو يجامع امرأته. ثم نزع فإنه لا إثم 
عليه» ولا كفارة عليه» خلافا لقول الفقهاء تَحمهمانة: إنه إذا نزع في هذه الحال لزمته الكفارة وهذا 
مشكل؛ لأنه إن بقى لزمته الكفارة» وإن نزع لزمته الكفارة كذلك» فماذا يصنع؟ فهذا من غاية ما 
يكون من التكليف» ولهذا كان القول الذي لا شك فيه أنه إذا نزع في هذه الحال فإنه يكون قد فعل 
ما أمره اللہ به في قوله سبحانه: حو ینبین 4. 

ومن فوائد هذه الآية: أن الجنابة لا تمنع انعقاد الصوم» وأن الرجل إذا كان عليه جنابة وم 
يغتسل إلا بعد طلوع الفجر فصومه صحیح؛ لأن اللہ إذا أباح الجماع إلى طلوع الفجرء لزم من 
ذلك أن لا يغتسل الإنسان إلا بعد طلوع الفجر. 

ومن فوائد هذا الحديث: الس ارف ماران افلا قلةاتعاء عاد مدي 
هو من باب الجهل بالحكم» ومثله في الحكم الجھل بالحال؛ أي: بالوقت: فلو أكل إنسان يظن أن 
الفجر لم يطلع» ثم تبين له أنه طالع فصيامه صحيح. والعلة: الجهل. 

ودليل ذلك: عموم قول اللہ تبارك وتعالى: رتا موادا إن يآ وكأ © فقال الله 

وقوله تعالى: لوس بم جتاح فيا أخطاً e‏ ولك تاعمد ث5 فلك € الان ه]. 
وهذه أدلة عامة لا يستثنى منها شي إلا ما دل الدليل على اسکنائہ وهي عامة في جميع 
المحظورات. فكل المحرمات لا يترتب عليها حكم الفاعل إذا کان جاهلاء ولا أعلم شیئًا یُسنٹنی 
من هذه القاعدة. وأما في المأمورات فإنه إذا أخل الإنسان بها جاهلا أو ناسیّاء فعليه أن يقضيها كما 
أمر؛ لقول النبي بكللة: من ام عَنْ صا أو تسيا صلا إا ذَكرَهَاا' . ولأنه پل أمر الأعرابي 
الذي لا يطمئن في صلاته أن يعيد الصلاق وقال له: (إنّك لم صلا . وعلى هذا فيفرّق بین 
الإخلال بالمأمورء وبين فعل المحظور. 1 

وفي حديث عدي بن حاتم دليل خاص بالصيام على أن الجاهل بالحكم لا قضاء عليه 


(١)‏ أخرجه البخاري (۵۹۷)ء ومسلم )1۸٤(‏ عن أنس طلثته. 
)۲( أخرجه البخاري (۷۲۷)ء ومسلم (۳۹۷) عن أبي هريرة ٣ل‏ وهو حدیث المسيء في صلاته. 





وهناك أيضًا دلیل خاص في الصیامء وهو فيمن جهل بالوقت وهو ما رواہ البخاري» عن 
أسماء بنت أبي بكر ينا قالت: أفطرنا فی يوم غيم على عهد النبي وك شم طلعست الشمس '' وم 
تذكر آنہم أمروا بالقضاء» ولو كان القضاء واجبًا في شريعة الله؛ لأمروا بەہ ولو أمروا به؛ لتقل إلينا؛ 
لان هذا مما تتوافر الدواعي على قله فلما م ينقل علم أنه م يؤمر بەہ ولمالم یژمر به عَم أنه لیس 
من شريعة الله؛ لان الله 386 لابد أن يقي الشريعة محفوظة فلا يمكن للأمة أن تنسی هذه 
الشريعة» ولا تنقل القضاء لو كان واجبًا. 

فإدن: نقول: مَن تناول شيئًا من المفطرات جاهلاء فلا إثم عليه» ولا قضاء عليه» ولا كفارة 
عليه إن كان جماعاء والأدلة على ذلك إما عامة وإما خاصة. 

فلو لم يكن عندنا إلا الأدلة العامةء لكفى؛ لان الأدلة العامة إذا عى أحد أن شيئًا منها مسٹٹنی 
قلناله: عليك الدليل. 

ضف الد هذا الحديث: حسن خلق النبي يل وأنه يمزح أحيانًا؛ لقوله يل : «إنَّ وسَادَكَ 
َعَرِيْض»! يعني: أن وسع الخیط الأبيض والخيط الأسود الذي هو بیاض النھار وسواد الليل. 

ومنها: أن النبي وك لا يؤب الجاهل؛ ولا یوبخہہ وأدل شيء على أنه يل إذا جاءه الإنسان 
يستفتي لم يوبخه: قضية الرجل الذي جامع في نهار رمضان وهو صائم. فإنه قال: يا رسول الله 
هلكت وأهلكت. ومع ذلك لم يوبخه؛ وم يقل له ما يخدشه» أو يعسبس في وجهه» وإنما عامله 
بالرفق كما سیاأتی إن شاء اللہ. 

فإن قال قائل: وهل الناسي كالجاهل ؟ 

الجواب: قلنا: نعم؛ لأن النسیان والجهل قرينان في كتاب اللہ وفي سنة رسوله يك وقد قال 
اللہ تعالى: رتا لا اذ ضا ان تا از یکا » اك .]۲۸٦‏ وقال: ولس رڪم جنا ف 
لَعْطأْشْمو وکن ماتممدت فو 4 (ل5:ه]. والناسي وإن کان متعمدًا للاکل: لكنه يتعمد 
الحنث وإفساد الصوم. 

وأيضا هناك دليل خاص في الموضوع» وهو حدیث أبي هريرة: من تي وَھُو ص ائم َكَل 
أ شرب فليم صَوْمهُ فنا أطْعَمَه الله سما ٠"‏ 





(١)أخرجه‏ البخاري .)۱۹٥۵۹(‏ 
(؟)سيأتي -إن شاء الله-. 


فإن قال قائل: أتفرٌقون بين الأكل والشرب والجماع؟ 

قلنا: لاء وإن كان بعض العلماء قد فرّق بينهما؛ لأن الكل محظور في اللصيام» والكل أيضًا 
مذكور في القرآن والسنة على وجه مقترن بعضه ببعض. 

فالصواب: أنه لا يفرق. 
S88‏ 


1 
1 


مال الام ملم ماد 
-٤‏ (۱۰۹۱) حدتا عبد يد اله ن حمر القواريري حا صل بن سيا حدکتا بو حازم ٣‏ 
دتا هل بن س قال: :رث هزو الابة: انرا أ حی يتن الط الیش مال 


Ey 


وو قال: کان الرجل يَأحُدُ خبطا ایض و حيطا اسو فیا کے خی بت حتی ان اله قر 
وَجَلَّ: الجر 4 فن ذلك '. .جو یی جج 
-٥‏ (...) حَدئني مد حم بْنُ سَهل اللوي وأو بکر بن is‏ 


نرت کو َك حلأ ع کی سپ نو نض 2 17 لٹ مَذوالة: پ وو وات 


سے 


ت لالط الیش موا يلالا تور قال: کان لجل إذا اراد الصُوْم رط 5 
لي لامنوة ولحي ايض کلابزل با یرٹ حلى يكن ری ل ل بن 
دَلِكَ: ين القَجْر) َعَلِمُوا آنا ني بذَلِكَ: اليل وَالتمَار 

في هذين الحديثين فوائد: 

منها: ن من نازل القرآن جلما بذ ارت فق لشي ء ليق لان امطاب ا مکل 
فعل عدي» لكنهم فعلوا ذلك قبل أن ينزل قوله تعالى: لمِنَالْفَجْرٍ». 

ومنها: أن القرآن ينزل من عند اللہ شینًا فشيتًاء وهل الله يتكلم به شيئًا فشینًا؟ 

الجواب: نعم؛ لأن کلام الله 3# يكون شيئًا فشيئًاء فكل حرف مسبوق بما قبله وليس 
الكلام؛ أعنى: كلام اللہ هو المعنى القائم بنفسه. لأننا إذا فسّرنا الكلام بالمعنی القائم بالنفس لم 
نعد أن نفسره بالعلم والإرادة إذ إنه متى لم يسمع فليس بكلام وليس في اللغة العربية شيء يقال له : 
کلام أو قول إلا وهو مسموع» ولهذا لما أراد اله وق أن ينسب القول إلى غير المسموع قال: فط 


ر .2 


ويَمُوُونَ ف مم لوْلَا يبنا هيما نقُول © نا2 ۸]. 


)000( أخرجه البخاري (1۲۳). 


واب لضام ان 


وفيه أيضا: دليل على علو الله تل وأنه فوق كل شيء؛ لقوله في الحديث : فأنزل الله. 
ووجه الدلالة : أن القرآن كلام اللہ وقد أخبر الصحابة أن الله أنزل» فدل ذلك على عر الله 
تبارك وتعالى» وهو کذلك فإن الله ل هو العلي العظیمء وهو فوق كل شيء؛ وهناك علو حاص 
دون العلو العام وهو الاستواء على العرش» والعرش هو سقف المخلوقات كلها. 
وعليه فإنه يوجد علوان : علو تخاصء وعلو عام. 
والعلو العام من الصفات الذاتية؛ لأن اللہ لم يزل ولا يزال عاليًا. 
سأ عی عو ہر أثري ونظري؛ لأن العقل اهتدى إلى 
علو اللہ ِق. 
توا عن رسس تر ای هه رولا الت کت 
الأدلةء وهي والحمد لله ظاهرة. 
ومنها: التوسع في صفات الأفعالء وأن الله تعالى يُنسب إليه الفعل باللفظء وإن لم يردنصًاني 
القرآن والسنة؛ لأن أفعال الله لا يُحاط بہاء فالصحابة قالوا: افعلموا وإنما يعني). «ويعني؛ هنا 
بمعتیٰ بريد 
ولو قال قائل: هل هذه الصفة جاءت في الكتاب والسنة حتى نجعلها من صفات اللہ؟ 
فالجواب: أنها وإن لم تأتِ فيهماء فإن الأفعال ليس لها حصر وعليه فإنه يجوز لك أن تقول 
-على سبيل المثال-: إنما أراد اله إنما عنى الله توسع الله في كذا وكذاء صرح الله بكذا وكذاء ولا 
باس بذلك؛ لأن هذا من أفراد جنس عام وهو الفعل. 
یح را ہے 
ما الام ملم کعللہ: 
)٠١ ۰۹۲( -٦‏ لتا یخی بن خی وک بن رن قال حيرا يتح وَحَدَتنا فة 
TY‏ ہن چو ہو لباه رب 
هَل :لان کی کشر وى موا كان ابن آم وم 2 
قول : اونب . هذا في رمضان. 
اوقوله سِليْلٍ» أي: 





(١)أخرجہ‏ البخاري (5377). 


f‏ ا لون أن 
s+‏ وکرو 0 ئ۴ 
اران سا سل 


نه وقوله کا افکلوا واشر بوا». الأمر هنا هل هو للإباحة أو للاستحباب؟ 

الحواب: الظاهر الأول» وهر لاا لأن الصحابة قد يتوهمون أنه إذا أذن بلال وجب 
عليهم الإمساك فبین لهم َة أنه آمر مباح وأما کون السحور سنة فهذا یؤخذ من دلیل آخر. 

زه وقوله: نالا يون ببلِ». هل هذا الأذان لصلاة الفجر؟ 

الحواب: أنه ليس لصلاة الفجرہ ولنا على ذلك دليلان: 

الدلیل الأول: أن الصلاة لا یؤذن لھا حتى یدخل وقتهاء فمن أذن للصلاة قبل دخول وقتها 
وجب عليه إعادة الأذان بعد دخول الوقتہ ودليل هذا: قول النبي يكل: نا حَضَرَتٍ الصّلاة 
ليون لَكُمْ دكم . فقال كل ذا حَضَرَت؛ والصلاة إنما تحضر إذا دحل وقتها. 

000 : إنه قد جاء في إحدى روايات الحديث: «إنَّبكَالايوحنُ لل لِيُوقِظ نَائِمَكُمْ. 
تزجع اكه" ۱ 

٣‏ ندل ذلك عل أ أن اه يسن للصلاہ لکن التي عل حضور وقت السو 

نيه وقوله: عق واا بن آم نوم وني بعض الالفاظ :حى بوذن 

يكن لتك لال مرن احتی يوَدنَة؛ أي: حتى تسمعوا؛ لأنه إذا م يسمع لم يدر بالأذان. 

وعليه نه[ نقول: أنه لو فرض أن الإنسان لا يسمع الأذان فليأكل حتى يظهر النهار سن فوق 
السطوح. _ 

الدواب: لا لکن هذا بناء على الظاهر. 

ع 





ت قال rT‏ 


وھ ے۔ 


ان لال ل ل لو هعمو ا قال سمط رول الله پا کر اوک کر 


كوا ءَْرَُواحَقی تَسمَمُوا اننم مكو م». 7 
۶۸-( .) لتا ابن ُي حلت آي حا د اله ن افو َنٍ ابن مُمر فا قل کان 


ارول اله يك مان پال وا م موم الاغمى, ا سو اللہ لة: لال بُوَكُبَیْل 


)١(‏ أخرجه البخاري (1۲۸)ء ومسلم )1۷٤(‏ من حديث مالك بن الحويرث. 
)٢(‏ هو الحديث التالي -إن شاء الل-. 


وتاب الضيام کو 


كُلُوا وَاصْرَبُوا حتی بوذ ابن آم مَكتُوم». قال: وَلَم یکن نه إلا أن ينل هلا وَيَرْقَى هَذا. 

نه قوله: :ابن أ موم الأعْمَى» . إن كانت هذه اللفظة: «الأَعْمى؛ محفوظة فقیھا دلیل عل 
جواز ذكر الإنسان بالعیب من أجل التمييز ولاسیما إذا کان لا یکرہ ذلك: ومثلها: الأعرج. 
واللأعمش» وما أشبه ذلك!" . ۱ 

© وقول: يكيا إل نينر ذا زى لاء هذءاللفظة مدرجة وفيها نظر 
ظاهرء ولا يصح معناها؛ لأن الرسول اهال قال: :لب لاوېل .ثم قال : افكلوا 
وَاشرَُ بوا». وذلك بین الأذانين» ٠‏ بين أذان بلال وأذان ابن آم مكتو م. 

وهذا يقتضي أن یکون بينهما وقت يتمكن فيه النايس من الأكل والشرب: وهذا لاايمكن أن 
يكون إذا م یکن بينهما إلا أن ينزل هذاء ويرقى هذا. 

فهذه الكلمة ضعيفة: امن حيث السند لاا مدرجة؛ ومن حيث المعنی؛ ؛ لأنه لا یتصور ألا 
يكون بینھما إلا هذه المدق مع أن الرسول قال: افکلوا وا و بُواه وقال أيضًا نی اللفظ الآخر: 
اليُوقِظ نامكم و َيَرْجع فَائمَكُمْ. 0 

ومتی يستيقظ النائم» ومتى يتسحر؟ ؟ فھو لو کان كذلك مييق للأكل والشرب زمان. أو یلزہ 
مته جواز الأكل والشرب بعد طلوع الفجرء 

وَقال الإمام الووی ب اه في «شرح صحِبح مم (0/ 5م ؟): 

قوله: : 'وَلَمْ يك بَِّهُمَا إلا أن يرل هذا وَيَرْقى هَذَا». 
ظ قال العلماء : معنا أن بلالا كان يؤذن قبل الفجرہ: ويتربص بعد أذانه للدعاء ونحوه» ثم 
يرقب الفجرء فإذا قرب طلوعه نزلء فأخبر ابن أم مکتومء فيتأهب ابن أم مکتوم بالطهارة وغيرهاء 
ثم يرقى» ويشرع في الأذان مع أول طلوع الفجر. واله أعلم .له 
هنذا توجيه طیب» لكنه لا يتناسب مع اللفظ. ش 













60 قال الصنعان في اسيل السلام؛ كاب «الجامع». شرح حديث لأندرون ساالغية؟»: ... وجمعها -أي: 
۱ لامور التي تستثنى من الغيبة- ابن أبي شريف: ۱ 
اللمليس بغي في سس مسستظلم ورف و زر 
ولمظه سر فسسقا ومسعفتٍ وَمَنٌّ طلب الإعانةنفي إزالةمنكر 


واج 0 

فقوله: الم يكَنَْْنهُمَ إِلَّاَنيََْلَ هَذَّاه يدل على أنه «لئغه كان ینزل بعد الأذان مباشسرة؛ ول 
يذكر في الحديث أنه كان يترقب. 

لکنه على كل حال: توجيه لا بأس به. 

وسمر یئ تة في «الفتسم» ۲ ^ :)٠١١- ٠‏ 

قوله: احَتَّى يُوَهنَ في رواية الكشميهني: (حتی ینادي؟ء وقد أورده نی الصيام بلفظ: "يؤدّن) 
وزاد في آخرہ: نايهن ئی يَطْلمَ الفجرٌ». 

قال القاسم: م يكن بين أذانيهما إِلّا أن يرقى ذا وینزل ذا. 

وفي هذا تقبيد لما أطلووني الزوایات الأخرى من قوله: إنَكالامُوَحُْ َيِل ولايقال: إنه 
مرسل؛ لأن القاسم تابعي» فلم يدرك القصة المذكورة؛ لأنه ثبت عند النسائي من رواية حفص بن 
غیاث: وعند الطحاوي» من رواية یحیی القطان؛ كلاهما عن عبيد الله بن عمر» عن القاسم» عن 
عائشة فذكر الحدیث قالت: «وَلَمْ يَكُنْبَينَُمَ إلا ن زل هَذَا وَيَضْعَدَ هذا ». 

وعلى هذا فمعنى قوله في رواية البخاري: «قال القاسم» أي: في روايته عن عائشة. 

قد وقع عند مسلم في رواية ابن نمير عن عبيد اللہ بن عمر عن نافع» عن ابن عمر مشل هذه 
الزيادة» وفيها نظر أوضحته في کتاب «المدرج» وثبتت الزيادة أيضًا في حديث أنيسة الذي تقدمت 
الإشارة إليه. ظ 

وفيه حجة لمن ذهب إلى أن الوقت الذي يقع فيه الأذان قبل الفجر هو وقت السحور» وهو 
أحد الأوجه فی المذهب. واختاره السبكي في شرح المنهاج» وحكى تصحيحه عن القاضي 
حسين والمتولي وقطع به البغوي» وكلام ابن دقيق العيد يشعر به فإنه قال بعد أن حکاہ: يرجح 
هذا بأن قوله: (إنَ بالا ياي بِلَیْل) خبر يتعلق به فائدة للسامعین قطمّاء وذلك إذا كان وقت الأذان 
مشتبهًا محتملا؛ لأن يكون عند طلوع الفجرء فبين ل أن ذلك لا يمنع الأكل والشرب: بل الذي 
يمنعه طلوع الفجر الصادق, قال: وهذا يدل على تقارب وقت أذان بلال من الفجر انتهى. 

ويقويه أيضًا: ما تقدّم من أن الحكمة في مشروعيته التأهب لإدراك الصبح في أول وقنهاء 
وصحح النووي في أكثر كتبه أن مبدأه من نصف نصف الليل الثاني» وأجاب عن هذا الحديث في شرح 
مسلم فقال: قال العلماء؛ معناه: إن بلالا كان یؤذن ويتربص بعد أذانه للدعاء ونحوه. فإذا قارب 
طلوع الفجر نزل؛ فأخبر ابن أم مكتوم» فيتأهب بالطهارة وغيرهاء ثم يرقى ويشرع في الأذان مع 
أول طلوع الفجر. 


وہذامع وضوح مخالفته لسياق الحديث يحتاج إلى دلیل خاص لما صححہ حتی يسوغ له التأويل. 

ووراء ذلك أقوال أخرى معروفة في الفقهيات. 

واحتج الطحاوي لعدم مشروعية الأذان قبل الفجر بقوله: لما كان بين أذانيهما من القرب ما 
ذكر في حديث عائشة» ثبت أنهما كانا يقصدان وقنًا واحدًا وهو طلوع الفجر -فيخطئه بلال» ويصييه 
ابن أم مكتوم. وتعقب بأنه لو كان كذلك لما أ قره النبي َة مؤذتًاء واعتمد عليه. ولو کان كما ادعى 
لكان وقوع ذلك منه نادرًاء وظاهر حديث ابن عمر يدل على أن ذلك كان شأنه وعادته. واللہ أعلم. اه 


حووح ہے 

م ال الإمَامُ میم رن : ۱ 

(...) وحدتتا ابن نمی خدلتا أبي, دتا بيد الله 4 حَدََّت القايم عَنْ اة تناه عَن ال 
بمذله. ظ 


ت عو امن - 


۰7 وحلکا کو یک ریق ای کیک اولح رھک بحا أخبرن عب عَبِنَح وَعَنَت 
ین المُتّىء حَدََّنَا حاد بن سعد كلم عن يدل اسان كله . نحو حَدِيثِ ان بن مير 

1خ (۹۳: ١۰‏ لنت یبن عزب حلا ناسل باو من ليان المي عن 2 
اس مان َنِ ان مَسْعُووٍ طفن قال: ال رسُول الله يكلف: داب عق اذ کاڈ بلس - 
قال: نداء بلّال- لي من سحو همض أ يناي بب زجع قاد م وَيُوقِظ نَائِمَكَمُ). وَقال 
اليس أن ب قول مَكَذَاوَهَكَذًا وَصَوْبَيَنَهوَوَقمَهَا- - حتی بَقول هّكذا» ای“ 

© قوله ک: ای جع امک م يجوز في قائمكم الرفع والنصب؛ 
يستعمل لازمًا ومتعديّاء فمن استعماله متعديًا قوله تعالى:  :‏ فان زجعت انل طَأبِمَةَ وَمَنْم 4 
(الؤتا:۱۸۳. أي: ردّك. 

وئی هذا الحديث: إشارة إلى الفجرین الصادق والکاذب. 

قال العلماء: الفجر فجران: أحدهما صادق» والثاني كاذب» وقد فرقوا بينهما من ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: أن الفجر الصادق يكون معترضًا من الجنوب إلى الشمال. والفجر الكاذب 
يكون مستطيلا من الشرق إلى الغرب» كذنب الذثب» وسيأتي ذكر ذلك في الرواية القادمة لهذا 
الحديث. ۱ 





.)1۲۱( أخرجه البخاري‎ )١( 


0 جر 2 
والوجه الثاني: أن الفجر الصادق یکون نوره متصلا بالأفق فلا يكون بينه وبين الأفق سواد 
وأما الفجر الكاذب فبينه وبين الأفق سواد. ) 
والوجه الثالث: أن الفجر الصادق لا ظلمة بعده؛ بل لا یزال الضوء ینتشر شيئًا فشینًا حتی تطلع 
الشمس, والفجر الكاذب يظّلم ويمّحي؛ والذي یتعلق به حکم الصيام والصلاة هو الفجر الصادق. 
حو 


دا مو 


م قال ل الإا ملم تلتة: 

(...) دتا ابن نَم یس حلت أو ال -يَخني: ال مر عَنْ سن التي بهذا الاو َير 
له قال: ون الجر ليس الذي بقل مكَده.وَجَمَعَ أصَابمهُ نكسا إلى الازض اَلَكِنِالَذِي 
يقول مَكَذّاه وَوَضَعْالمُسبْحَة ّى الْمُسبْحةِ وَمَد يَذَيْه. 

(2-8٤‏ .)ودک مو بر بن أبي س ڈوو کس چا 
راهيم أخبرنا جر رالمور ن مُليَانَ كاه عَنْ سان الب ؛ بهذا الإستاد. تھی تمي 
وہس میں به اہ مجع ْمَك وَقَالَ إسْحَاق؛ قال جَرِیر في حَدِيئِهِ درد +7 

مَکذَ وَلَكِنْيَقُولَ هَكَذًاه. : فی الجر هُوَ امرض ولس بالمُستَطيل . 

.44(-4١‏ ۰ تاورث عن يللين مالي 
حَدتي وَلدِي أله مه سره ن ندب يَقُول: سَوعْت مدا پر يتقول: ١لايَغْرَّنَ‏ أَحَدَكُمْ نِدَاء 
لال مِنَ السَّحُورِ وَلَا هَنَا اليّاض حَتّی يَسْتَطِيرَ ه. 

۲-(. وکلک رکب حاب کا نیل لك کی مب فی و عرز 
بيه عن سر ین جب مه قال: ال رَسُول اللہ وك أو :ولا رکم ناولا لاض - 
لِعَمُو لِمَمُوِ الصَبْح- ح خی بَسْتَطیرَ مکنا کے ان یج 

7- (...) وَحَدني أ ليع لقي حا )2 تي . ابْنّ َيِه حا عبد الله بن سَوَادة 
لري عَنْ أيه عَنْ مر ة بن جب مه قَال: : ال رَسُول اللہ الا اکم ین سَحُو كمأ 
باي لاص الأب متيل مكنا حَنَى يسمَطِيرٌ كلاه . وَحَكَاهُ خمد ديه ال: يعني : مر 


٣رس‏ ري 0 ووم ے۱“ 


55-(7. .) لکت د اللو ن معان حَدا آي حدکتا شه عَنْ سوا قال: اس ور 
یم سی و رد ہیں ٥لا‏ ركم ناء بال ولا هَنَا اليا 
خی يبل الجر - أو :حى بجر الج 
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تاب الام 





ar‏ يل و ہے سج 


(...) وَحَدتتا ان الم حلا و ماوق آخبرتا شمه أخيرني سَوَاة ِن حَنظَلَ الْفَشَيْرِيٌ 
قا[ : سَحِعْثُ مسرن جب مه يقُول: َال رُسُول الله 2. فَذَكرَهَنًا. 
كل هذه الأحاديث تدل عل القاعدة التي ذكرناه قبل وهي: أن بلالا علشه کان يون من أجل 
استيقاظ النائم ورجوع القائم حتى يتسكر. 
وني هذه الأحاديث فوائد: ˆ 
منها: جواز الأذان لهذا الغرض؛ أي : لإرجاع القائم وإيقاظ النائم» لکن هل یشرع هذا في 
غير رمضان» أو لا یشرع إلا في رمضان؟ 
الحواب: الظاهر لي أن إحدى العلتين إذا وجدت كفت في مشروعيته. 
فمثلا:إذا قال: أنا أؤدّن في آخر اللیل لأوقظ النائم حتى يصلّي. 
. قلنا: إن هذا لا بأس به؛ لان هذه مصلحة شرعية» قد شرع جنس الأذان لمثلها. 
ويدلهذا أن عثمان لفغ زادیوم الجمعة نداءثايً سابقًا على النداء الذي يكون عند حضور الإمام ''؟ 
ومنها: العمل بخبر المؤذن؛ لقوله : ئی موان نن آم مكُوم». 
ومنها یسر لحن سی رر یئ یت 
ً والعلم بالوقت له طرق» منها 
کے شر سن اول رو ات 
ومنها في وقتنا الحاضر الساعات التي متى شئت أخبرتك بالوقت. 
) ومنها: أنه لا يجب الإمساك حتى يتبين الفجر؛ لأنه ورد في بعض ألفاظ هذا الحدیث: وكان رجلا 
ظ أعمى لا یودن حتی يقال: : أصبحت أصبحت, فلابد لوجوب الإمساك من تحقق طلوع الفجر. 
ومنها :أن ما يفعله بعض الناس من تقديم الأذان على طلوع الفجر؛ احتياطًا للصوم بدعة 
وأقل ما يقال فيها: إنہا مكروهةء وذلك لما بلي: 
-١ ٠‏ أن في ذلك تقديمًا لأذان الصلاة على وقتهاء وهذا لا يجوز؛ لأن من شرط صح الأذان 
”و ںاو 
والصحيح: أنه حتي الفجر لابد فيه من دخول الوقت. 


۲- أنه يحرم عباد اللہ ما أحلّ اللہ لهم» فقد يكون الإنسان مثا محتاجًا إلى شربة ماء ولاسيما 


(١)أخرجه‏ البخاري )۹۱٦(‏ حديث السائب بن يزيد. 





في أيام الصيف وطول النهار وحرارة الجو. 

۳- أنه قد يلزم عباد الله ہما لا يلزمهم من كفارة؛ لأنه لو قدّرَ أن الإنسان ما بين أذان هذا 
المؤذن وطلوع الفجر جامع زوجته لكان يجب عليه أن يأتي بالكفارة» ببناء على أنه يلزمه الإمساك 
عند أذان هذا المؤذن وعلى هذا فالواجب على المؤذنين ألا يؤذنوا حتى يطلع الفجرہ ولا يقولوا: 
نحتاط وإلا فإنهم إذا كانوا يريدون الاحتياط فليؤذنوا قبل الفجر بخمس دقائق مئلا؛ لامب 
الناس لتکمیل السحورء ثم يؤذنوا عند طلوع الفجر. ۱ 1 

-٤‏ أن هذا الاحتياط لشيء الأصل بقاؤه يعارضه أن يجترئ الإنسان على شيء الأضنل عبدم 
دخول وقته حتى يفعله الناس» وهي صلاة الفجرء فأنت احتطت الآن للصوم على زعمك - 
ونحن نقول : إن هذا ليس باحتياط؛ لأن الاحتياط هو اتباع الشريعة» وليس الاحتياط هو التتضييق 
على الخلق - لكنك احتطت من وجي وتساهلت من وجه آخر وهو الصلاق فإن الإنسان لو كر 
تكبيرة الإحرام فقط قبل دخول الوقت لم تصح صلاته» وهذا حطر عظيم. 

ولا يقال: : إن الناس إذا سمعوا الأذان أمسكواء ثم ذهبوا یتوضؤونء ثم جاءوا إلى المسجك 
ثم انتظروا إقامة الصلاة» فإن هذاء وإن كان ممكتا في الجماعة لکن في رَبَاتِ البیوت وما فيها ممن 
لا یحضرون الصلاة من مرض أو غيره» فإن منهم من یکون على طهارة وبمجرد أن يسمع الأذان 
يقوم فيصل الراتبة» ولا يستغرق في صلاتها ثلاث دقائق, لأنه يسن تخفيفهاء »ثم بعد ذلك يصلي 
الفریضة وهذا أمر مشكل. ".×× 

فالواجب اتباع الشرع؛ والاحتياط كذلك في اتباع الشرعء لا في التشديد على الناس. 

ومن فوائد هذا الحدیث: انز ارک مل ا فو فلکت 
هل أوصى ابن أم مکتوم الناس إذا طلع الفجر أن يخبروه أو لا؟ لکن الأصل عندم المنع وبا 
يحصل به المقصود فهو خير. 

ع - ر 
ثم قال الإِمَام التووي ما4 : : 
)۹( باب فضل المُخُور وتأکید استخبابه 
اشتخباب تَأْخِيرهِ وَتَْجِيلٍ الفٔطر 
مال الام ميم یلت ) 
)٠١46(-65‏ حَلتتا یحی بْنْ یحی قَال: يرن عند تدز شوب مر 


تاب الام 





أنس. ح وَحَدَكً أب بر ب آي َي َر بْنُ خرب مَنِ ان علیہ َنْ عد الم صَنْ نس 
ننه نہ ح خاک یا بی یب کا پو عو عن ةوعد لرن صب عن أ نغ 
َال: قا رول اللہ يكللة: راف اور رک 
© قوله: «في السَحُور». بضم السين؛ يعني: في السحرء ويحتمل أن يكون بالفتح؛ يعني: في 
الطعام الذي يؤكل سحورًا والبركة في السحور هي: 
أولا: آنا امتٹال لأمر النبي پل ثانيًا: أنها اقتداء به. 
ثالثا: أنها مخالفة لأهل الكتاب. 
رابعًا: أن فيه إرفاقًا بالنفسء فإن الإنسان إذا تسحّر كان ذلك من رفقه بنفسه. 
. خامسًا: أن فيها معونة على طاعة اللہ من الصيام وما كان معيئًا على الطاعات فهو خير وبركة 


ا ولهذا ينبغي للإنسان إذا أراد أن يتسحر أن یستشعر هذه الأمور؛ أي :امتشال أمر الرسول 


72 





ا وأنه يستعين به على طاعة وأنه يرفق به بنفسه» ویخالف أهاع الکتاب فيه كل ما یتصورہ 
من الخیر فليستشعر به عند تقديم السحور۔ _ 


کح ص 


م قال المَامُ مم کنلنة: 

۰ - )۹ ۰ حلا فی بن وی حَدَنا ليث عن مُوسى بن علي نه عن أي قيس 
لی عَم ن اص ھن نرو بن ماص أ شل الله ل قال: فصل مَابَيْنَ صِيَاينا 
َصِيّام أل اكاب َكل السّحَرِه. 

إنما قال النبي يكل ذلك؛ لأنهم م كانوا لا یتسحرون وقد بلغني أنهم يصومون من نصف الليل. 
فيأتي السحر عليهم وهم صيام فلا يأكلؤن السحور وهذا فرق ما بين الأمة الإسلامية وأهمل 
الكتاب. ظ 

حم ووو 
م قال الإمَامُ ملم يتنآاثة: 
لاسر ول و 


)۰ .)حا بی بن بی وأو کر بن بي شي جما عَنْ وَكيع. ح وَحَدَ أب الطاِر. 
3 خبَرابنُ ب كلام عن مُوسى بن يبهذا اتا 





)۱( آخرجه البخاري (01۹۲۳ 


ادا 





ے ۶ھ 


-٠۷‏ (۱۰۹۷) حابر بن آي َي نكا ریځ عن جا عن ادق ن آي عن 
سو لبت مقت قال ترك عع سی نم ْنَا إلى الصّلَاةٍ. قَلْت: كَمْ كَانَ قَدْرٌ 
ينها قال: مسین آي . 

) .وکا ع یٹ لک ید ہز کاڑوق غير همح ردان فى کک 
الم بن نوح» حَلَّا مر ن مار اا عَنْ بهذا الإمنتاد . 

هذا الحديث فيه: دلیل على أن السحور ثابت بالسنة الفعلية» كما هو ثابت بالسنة القولية كما سبق. 

وفيه أيضا: دليل على جواز مشاركة الإنسان في سحورہ؛ لأنه يقول: تسحرنا مع رسول اللہ لٹ 

وفيه: دليل أيضًا على كرم النبي ك. وفيه: أنه يؤر السحور؛ لأن بينهما قدر خمسين آية. 

فإن قال قائل یدرو و یرت بین الأذان والسحور أو ما بين 
السحور وإقامة الصلاة؟ قلنا: الثاني. 

فإن قال قائل: إن الخمسين آية تختلف. فالآيات قد تكون قصيرة وطويلة. 

فيقال إن مثل هذا يحمل على الوسط كما في قوله: وكان يقرأ ما بین الستين إلى المائة و 
فيحمل على أوساط الآيات. 

SSCS 

ما الإمَامُ ملم جنانه: 

٠ ۰۹A) -۸‏ حداتا یخی بن يخي رناب ازز نابي حازم عن ايه عَن هل بن 
سعد انغ أنَّ رسو ل الله لا قَال: لازال الاس ب بخَیْر مَا لوا الفط . 

(. حلا کی انوبح وي ری غزب ملک لحمب 
مهدي ڪن سیا اہی ن آي از َنْ سه بن سذ دہ من الپ پونيو 

هذا الحديث فيه: تعجيل الإفطار, لكنه قال العلماء : بشرط أن يتيقن» أو يغلب على ظنه 
غروب الشمس؛ فيتيقن إذا أمكنه المشاهدةء أو يغلب على ظنه إذا م يمكنه المشاهدة . کمالو كان 
هناك غيم أو حال بينه وبينها جبل» أو ما أشبه ذلك. 





.)۱۹۲۱( أخرجه البخاري‎ )١( 
في تاب (الصلاةق باب القراءة في صلاة الصبح.‎ مدقت)٢(‎ 
.)۱۹۵۷( أخرجه البخاري‎ )٢( 





وأما مع الشك فلا يجوز. 


فالا حوال إذن خمسة: _ ) 
-١‏ إما أن يتيقن أنها لم تغرب؛ فهنا لا يفطر. 
- وإما أن يتيقن أنها قد غربت؛ فيفطر. 
-٣‏ وإما أن يغلب على ظنه أنهالم تغرب؛ فلا يفطر. 
- وإما أن یغلب على ظنه أنها غربت؛ فيفطر. . 
فو ردد قلا يفط ظ 
وإذا تأملت أن الأفضل هو تأخير السحور وتعجيل الفطر تين لك مدى رحمة الله 9 بعبادہ 
وأنه يستحب منهم تبارك وتعالى أن يتأځروا فيما أباحه لهم» وأن يتعجّلوا فيما أباحه لهم وإذا م 
يجد شيئًا يفطر عليه» قلنا: يفطر بالنية. 
فلو فرضنا أن أحدًا كان في البرء ليس عندہ ماء ولا طعام فإنه يفطر بالنية؛ أي: يعزم على أنه أفطر. 
) رآنا قول من قال من الس إن يل ترب ازیل غر رف بل رف فإذا اسر رت 
عاد فمص» فيكون بذلك مفطرًا؛ لأن الريق إذا انفصلء ثم عاد وابتلعه الإنسان أفطر به. لکن هذا 
القول لیس بصواب. بل يقال : إنك إذا لم تجد ما تفطر به فعليك بالنية. 
ع - 
قا الإمَامُ ملم تآثة: 
ار ےه 9ے 


)١ :۹۹(-۹‏ حدتتا یٰحی بن ختی؛ وأبو كريب کد بن العلا قالا: أخبرنا ابو مُعَاويَةَ 


من الامش عَنْ هره ن مي عَن اي حط قال: َحَذْتُأَنَاوََسرُوقٌ َلَى عاف قعل يأ 
عن الاعمش عن عمارة بن عميرء عن أبي عطية» قال: دخلت اا ومسروق على عائشة فقلنا: يا ام 
أ ٠‏ > > كرك ا کے 5 ا رہ ۔ سوه ل ہے 7327۳ > 85ھ 
المؤمنين رجلان من اصحاب حمر ي احدھم): يعجل الإفطار ويعجل الصلاة والآخر: يؤْخر 
ےر وو وھ ہے 02-0207 و وات لھ لیے سات لے 
الإفطار ويور الصا . قالت: أيه الذي يعجل الإفطار وَبْعَجل الصّلاة؟ قَال: تَا عبد الله 
سے 2ے ا 2 ع 2 ۴ E‏ کے 7 کو a‏ . 
يعني: ابن مَسعُودٍ . قالت: كَذَلِكَ کان يَصممم رَسُول الله يك . راد ابو كريب وَالآحَرْ: ابو مُوسى . 
-(...) وَحَدثتا او کرت أخبَرنا ابن أبي رائ عَن الَاعْمَش ن عََارَة عَنْ أبي عطي 
E‏ ہرم 0709-2-1 م ر و عق سم 7 7 fe‏ ۔ و 
قال: دلت أنا وَمَسْرُوق عَلَى عَايْشَةَ فا فقا ها مَسْرُوق: رَجَلانِ مِنْ أضحاب حمر وی 
م ےھ 8 سے کے 0 و دو ر دم 7 و ۳ 5-5 مک 6م 
كلاه لا يألو عَنِ الحَیٍ أحدم): يُمَجُل المَغربَ وَالإفطَا وَالآحَرٌ: مُوَّخْرٌ الْمَعْربَ وَالإفطار . 
ا کے ے٠‏ لوس 7 ور ماس ان 2 امیس ٤‏ کے سس کک ں۔>۔ 4 1 1 گے 
فقالت: مَنْ يُعَجل المرب وَالإفطارٌ؟ قال: عَبْد الله فَقَالتٰ: مَکَذًا کَانَ رسُول الله و يَصَنَم. 


راج ھا نز ۸ھ 
من المعلوم أن مّن وافق سنة رسول الہ ول فهو الأصوب بلا شك. 
2 
ثم قال الإمَام النووي کااة: | 
)٠١(‏ باب بیان ن قت اْقِضَاء الصّوْمِوَ خُرُوج التَّارٍ 

قا الِِمَم مُسْلِمٌ کلہ: 

۱-(ہ ۰ ما نی یہ وو كرب انير او ني ال كَل خی 
خرن ابو مُعَاوِيَة وَقال ابن د نم َْ كتا أِي» وَقال أبُو كريْب: جمد عن متا 
طز عن اید ماص شتز عن شر ته قل :قال ر جس بإذا أعبَلَ للل 

ابر لهَاروَغَبتِ الشّمْس قد راصام .لم يكر ابن نير ذه 

2 قوله: إا قي اليل يعني: من المشرق. 

© وقوله : «وأذبر النهار». يعني: من المغرب. 

© وقوله ك «وَغَابَتِ الشمْس) يعني: أنه لابد من غروب الشمس. فلا يكفي الإقبال 
والإدبار فإن غربت الشمس ولکن ل نر إقبالَا وإدبارًاء فهذا إن أمكن فالعبرة بغروب الشمس» فيكون 
إقبال اللیل وإدبار النهار علامة على الغروب. أو على قرب الغروبء لکن المدار كله على الغروب. 

۱ وظاهر الحديث: أنه بمجرد أن يسقط قرنها الأعلى يغبت الفطرء وهو کذلك: فلا حاجة إلى أنه 
. يزول النور القوي أو الصفرق بل بمجرد أن یغیب القرن الأعلى منها فإنه يفطر الصائم. 

ل وقوله: طَتَد ار الصا د یف ققد حل له القطرہ أو أن المعنى: سب 
حكمًا وإن استمر في النية؟ 

. الجواب: الأول؛ بدليل أن الرسول با45 أباح أن يواصل الإنسان إلى السحرء ولو كان 
یفطر حكما لم يكن للوصال إلى السحر فائدة. 

فالظاهر: أن قوله: «أفْطَرً) أي: فقد حل له الفطر. 

<-ووج ہے 
مال الإمَام ملع كانه 


سر ےتک ٠‏ 


01٠١17-01‏ وحلکایخی نز ری غر قب عن بي ِنخاق اتی عن تو 





.)۱۹٥١( آخرج البخاري‎ )١ 


مم تاب الام 2 


الہ ین آي ڑقی اتف قال: كا ع سول الله قفي تفرفی هر رصان قل َا الشّمْسُ 
قَال: ايا فان انز زل فَاجْدَخ لناه. قال: يا رسُول الله ِن عَلَيْكَ هارا . قال: «انر زل جخ لا .قال: 


۶ہ 


َل قَجََحَ فاته و رب التي مكل ييه ذا ُت الس ِن ا متا جا ال ن ها 
هتا فقا قد أفطر الضَّائِم سس 

هذا الحديث أيضا: يدل على أنه إذا غابت الشمس - ولو كان النهار باقيّا وضياؤه باقيًا - فان 
يفطر الصائم. 

وقول الصحابي «إلئه: يا رسول الله إن عليك نهارًا. لا يريد به معارضة النبي الالء لکن 
يريد أن يتأكد ويستفهم» هل يجوز الفطر حتی في هذه الحال؟ فلما أعاد الني به ذلك؛ نزل فجدح. 

4 مقا الإمام ملم كتلثه: 

۴- (...) کا أي ب بترن أبي شق جد : َي بن مهروحن الشاي عن 
بن أي أؤقى نه قل اع رول الہ في سق ا ات الس ال لجلی: ْرْلْهَجْنَخْ 


ا ساموت ےر ا ريس 


لنَاه. فقال: بَا ر سول الله لو سيت قال: انل فَاجْنَح نا .قال: إِنَ عَلیْنَا نهارًا فنَزْل فَجَدَحَلَهُ 


قرب ّم قال: دا ارا بلقل یمام ينارق - قفر سای 

(. .وکنا كاي حدکتا عبد الواح حَدختًا ليان شا َال اعت عبد الور 
بي آقی لن قول: نا ع سول الله وه ضام َل َرَت الس قال: هيا ان ازل 
فَاجِدَخ لناه. مل حَییث ابن مُسْهرٍ وَعَبَاوِبْنِ العَوام . 
Jef‏ ..) وَحَد بن آي عُمَر ارتا فيان اوخلا إسنحاق اَخْبْرنا ری ولا صن 
لاني عن ابن أبي وی اح وَحَدََا بيد لذن ماف حلت اي ح وَعَنَکا ابن امن حَدتتا 
مر مہ جغفر قالا: : لکنا شعة شحبة عَنِ الاي مَنِ این أبي أَوْفَى نہ عَنٍ الي َك بمَْنَى 
حَدِيثٍ بای شیر زا تد واج وبين في عیب أو في شر رتخا ولول 
دوَجَاءَ اليل من ها هُاه. إلا فيٰ روَاة هيم وَحْدَهُ. 

في هذا الحديث: كما لا یخفی جواز الصوم في السفرء بل إنه أفضل إن لم يجد المشقة فإن 
وجد مشقة ولويسيرة» فإن الفطر أفضل: وير جُح الصوم في السفر أربعة أمور: 

الأول: أنه عل النبي يله كما قال أبو الدرداء «طنغه: كنا مع النبي لا في رمضان نفي سفرفي 


.)۱۹٤۱( أخرجه البخاري‎ )١( 





حر شدیدہ حتى إن أحدنا لیضع يده على رأسه من شدة الحرہ وأكثرنا ظلّا صاحب الکساء وما 
ا ار 





والثالث ا ل 


فتجد اليوم الواحد عندهم يساوي عشرة أيام. 

الرابع: وهذا قد ذكره بعض الناس قال: لأنه يوافق الزمن الذي هو أفضل من غيره» أو الذي 
الصیام فيه أفضل من غيره» وهو رمضان. 

فكل هذه الأمور ترجح أن الصوم أفضل» لکن هذا مالم يكن عليه نوع مشقةء فان كان عليه 
مشقة؛ فلا 

ع 
ا الإمام اتوي يتاثة: 
(١١)باب‏ الي عن الوا في الس 
م َال الإمَام ملم ئن : 


٠ :٢( -٥‏ حلت خی بن یخی قال: وك على ملك عن کو قرفن مقر أ 
ابي تی عَنِالوصَال قَلوا:ِنَّك وال . قال: ني لت كبتكم ني اعم وأمنقى 

الوصال: هو أن يصل الإنسان بین یومین بالصوم. بحيث لا يأكل ولا يشرب بين - 
وهذا يفعله بعض الناس من باب العبادة لله وين وأنه يصبر نفسه حتى على هذه الحال» وقد نهى 
عنه النبي ولق لما في ذلك من المشقةء والإنسان لا ينبغي له أن يلزم نفسه بشيء شاق يعجز عنه 
فيما بعد ويستحسرء وكما يقال: الدفع أسهل من الرفع. 

© قولهم: (إِنّكوَاصِلٌ) ليس المراد بقولهم: إنك تواصل: الاحتجاج بفعله عن نبيه؛ لأن 
هذا لا یلیق بمقام الصحابة ب لكنهم أرادوا أن يبينوا أنہم إنما فعلوا ذلك تأسّيًا به وأن لهسم فيه 
أسوة فكأنهم قالوا: حر و ہیس رس مت وت لهم الرسسول 


ری و 


الد أنه ليس مثلهم فقال: (إنّي لشت كهك ني e‏ 





)١(‏ سيأتي -إن شاء الله- في المتن. 
(۲) أخرجه البخاري (۱۹۱۲). 


تاب الام 





لکن بماذا يطعم؟ هل المراد: أنه يأتيه طعام من الجنة وشراب من الجنة؛ فيستغني به عن 
طعام الدنیا وشراہہا؟ 

الجواب: قال بعض العلماء بہذاء لکن هذا مدفوع بأنه لو كان كذلك لم يكن هناك وصال. 
فدفع بعضهم هذا الإيراد وقال: إذاطيام الج لا يفطر. 

وهذا أيضًا مما یستغرب؛ إذ كيف لا يفطر وهو يغذّي؟ 





وأحسن ما قيل في ذلك: أنه ِا لقوة تعلق قلبه بربه وانشغاله بذكره. فإنه يستغني بذلك 
عن الطعام والشراب» وهذه المرتبة العالية لا تكون لكل أحد وإنما هي للرسول ماهلالا 
وحده» فكأنه قال: أطعم وأسقى ہما في قلبي من التعلق ب اله ي والانشغال بذكره. وهذا أمر 
معلوم حتى في موس وق هذا و 

فا أحایسث مسن ذكْرَاك تَشْعَلْهَا ٠‏ عن ‌الشراب وَنْلهيْكَاعَن السا 

یعنی: أنها إذا قامت تتحدث بك فإنها تلهو عن كل شيء وهذا أمر مسلَّم ومحسوس, فالإنسان إذا 
انہمك بشيء فإنه ينسى نفسه» فينسى أنه جائع أو أنه عطشان وتمضي عليه الساعات» وكأنها دقائق. 

فهذا هو أحسن ما يحمل عليه هذا الحديث. 

وعلى هذا فيكون من خصائص الرسول بَللْاَاََِِ: أن اللہ أعطاه قوة في الانشغال بذكره 
وتعلق قلبه به تبارك وتعالى» تكفيه عن الطعام والشراب. 

وه 
تم قال الإمَامُ ملع کتلہ: 


-٦‏ (...) و دتا أو بکر ین أي هي َيه دا عبد هن تمرح وَحَدَا َي لا 


آي حَدَّثَنا عبد الله رو ےس وی 
الاس اهم 0 ِل كال يا 


ي 


ی شر اکر ی ار بطو فقا 
تار عَبْدِ الرَحَمَن E‏ کی رسو ل و ع وال قا 


7 مِنَ الْمُسْلِِينَ: فنك بَا رسو الله توَاصل . َال رش ول ال ول «وَايكُمْ مني إني اَسٹُ 


ج 





مني ري ور 2 ںا اوا را فرعو و ]ؤت وما م رَأوَا لهال 
َقَال: اکر فل ر سکُل لم ین أب أن هوا ۰ ظ 
ل i‏ 


الحواب:فی ذلك تفصيل : 
5 ہے تم 
فأما من كان عليه ضرر به فالنهي فی حقه للتحريم بلا شكٌ؛ لقول الله تعالى: ولا 
تفتلوا انتک 4 [اليكقاة:؟ ؟]. 


وقوله: لاتقو ایاگ 0ذ ۱۹۰]. وأما من كان لا یتضرر به» ولکن يتأذى به 
ویتحمل ویصبرہ فهذا في حقه مكروه. 

وأما من لم يعبأ به» لم يهتم به فهل نقول إن الوصال في حقہ مكروه؛ لأنهارتكب النهيء أو 
نقول: إنه -أي: النهي عن الوصال- رأفة بالمكلف ورحمةٌ به فإذالم يكن عليه أي مشقة و 
الحكم يدور مع علته وجودا وعدمًاء بدليل أن الرسول ,َك ااا لما أبوا أن يتتهوا واصل بہم؟ 

الجواب: :الصحیح أنه مكروه» حتی وإن م يتأذّى به الإنسان؛ لنهي النبي پل عنه. 

ومن فوائد هذا الحديث: :جواز التعزير بمنع المحبوب؛ لأن الرسول يك لما سوا أن يتتهرا 
واصل بهم حتى رأوا الهلال» وقال لهم: «لَوْتَأخَرَ الهلال رد م حتى يمسّهم الجوع والعطش: 
ويعرفوا قدر الحكمة التي من أجلها نهى النبي كي عن الوصال. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن من ارتکب النهي متأولا فإنه قد يعذر بذلك؛ لأن الصحابة 8ٹ 
ارتكبوا الوصال متأولين» حيث ظنوا أنهم عو می سر رید یہ بث 
فلا بأس عليهم. ظ 

ومن فوائد هذا الحديث : :حزم النبي َة فإنه مع كونه رءوفا رحيما عفاي واصل سم 
وما ویوا حتى رآواالھلالہ وهذا من الحزم والإنسان ينبغي ن یکون له حالانء حال فا 
الرخاء وحال في الشدةء ففي حال الرخاء ينبغي أن يكون هيئًا لینًا. 

00090 تقتضيه الحال. 

ےحووو ہے 





سو رو حم 


و 
E‏ ل تنا سحاق 


- 


قال ک٣‏ ر پچ سے 


زھیر: حلي عن 1 من بي رْرْعَة 





()أخرجه البخاري .)۱۹٦١(‏ 


وکا الام 5 


”سے 


ن بي ری نہ قا: َل رو اللہ ة: كَل :قك الب رو الو . 
قَال: الک تشم في ذَلِكَ ملي إني أبيث ومني رب وَيسْقيني فَاكْلَفُوا الال ما يفون 
مایت نرک ایل کین ھی عن زاوی ار لا بطي کا 
ذلك فیکون قد أتعب نفسه. وكلفها ما لا تطيق. 
ABC |‏ 

4 قال العام ملم كان 

(. ..) وَحَا تيه بن تیب حَدََا مور عن أبِي لزاه من الأرّج. ڪن أبي هُرَيْرَة 
نة عن ال يك وله یر آنه قال: «قَاكْلمُوا مَالَكُمْ به طَاقة. 

) .) اتابن بر عَنَکا آي حا الاش 5-5 عَنْ آيي هُرَْرَة طط عن 
لبك أنه تی عَن الْوصَالٍ . بول حَدِيثِ عار عَنْ بي ررْعَة. 

۱۱۰-۹( حلي وَين زپ حلت ابو لطر ام ب لیس دلا أت 
عَنْ ته عن انس حه قال: كان رمول الله ا يُصَلي في رَمَضَانَ قَحِنْتُ فَقَمْتٌْإِلَى جَنْبيي 
ا رقا اا می شس ہدوہ پر یر پش 
مدل رل صلی صا لا بْصَلِيهًا عِندَنَا . قَال: تاه حينَ أضبَحنا نا قطنت لتا اللبلةَ قال: كَقَال: 
انم ذال ِي حملي عَلَى ِي صَتْتُ . قَال: اد اول مشول الله ها وَدَاكَ ِي آخرِ 
اله خد ِجَالُ مِنْ أَضْحَايه يُوَاصُِونَ فقا الي اة ما ال جال بوص فون كم للدم 
مئليء آما وَاللهِ و 5 لي الشَّهْرٌ لَوَاصَلْت وصَالَايدَعٌ المتَعَمْقُونَ ممم . 

لہ قوله پل : الَو ت لي الشّهرٌ لَوَاصَلْتُ وصالا يدم المُتَعَمُقَونَ َتَعَمَقَهُمْ؛ هذا كلام شدید 
منه يك وذلك لأن هؤلاء قد تعمقوا وتقعروا في العبادة وأرادوا أن يكلفوا أنفسهم ما لا يطيقون. 
فقال لهم الرسول ا3ال ذلك؛ حتى يعرف المتعمقون تعمقهم. 

وني هذا نبي واضح عن التشديد في الدین؛ لأن الدين -والحمد فله- یسر ليس فيه شدة» ولا 


تشدد كما قال النبي غ1 فا: (إنَّ الدينَ بسر وَلَنْيُسَادَ الديْنَ أَحَدَإِلَاعَل؛''' وقال: فيَسُرُوا 





اروا وَبشْرُوا ولا تفرو.. له جل ا ا لد كود الل و دوا الل« للا و ااه ا ELS‏ 





.)۷۲۰٢٢( أخرجه البخاري‎ )١( 
أخرجه البخاري (۳۹) عن أبي هريرة طِلنہ.‎ (٢۲ 





فا یٹم مُبَسُرین, وَلم عدوا مُعسَرين»7". 

وی هذا الحديث: ارم یہ اناف ل لام وان 

وفيه أيضًا : جواز تجوز الإنسان فی صلاته التي يريد أن يطيلها لسبب؛ لان النبي ية تجوز في 
صلاة اللیل ومعروف أنه كان يطيلها حتى تتورم قدماه» ومع ذلك تجوز هنا بسبب. 

وفيه أيضًا: دليل على أن الواحد يقف إلى جانب الإمام» وأن الجماعة يكونون خلفه؛ لان أنسًا ‏ ' 
. أول ما أتاه وقف إلى جنبه» فلما جاء الآخر تراجعوا إلى خلف النبي كل 
) وقال بعض أهل العلم في هذا الحديث: دليل.عإن جواز الائتمام بمن ل ينو الإمامة؛ لأن ظاه 
٠”‏ الحال أن النبي يكلم ينو الإمامة بهم؛ ولهذا لما أحس جور ودخل رحله. وإلى هذا ذهب الإسام 
مالك یبن . 

وعل هذا قل أن رجلا كان يصلل» انی خلفہ جامة وأنسوا به دون أن یلب فصلاہم 
صحيحة. 

أماعل المشهور من مذهب الحابة فنا لاتصح حتی يدوي الام لامامةہ ویشوی 
المأموم الائتمام. | | ۳ 

وفيه أيضا: دلیل عل تسمية ابیت راح لقوله: 5 في رحله وعلي تدز قول المؤذن فى 
) أيام المطر الشديد: صلوا في رحالكم'"؟ يعني: في ييوتكم ظ 
OSCE‏ 


- 
٭۔ 


مال المَامُ مم تکتاللہ: 
.(-٦‏ ۔ حا امب اشر المي حلا لد جني : ابن الحَارِٰ- حدکتا حَمَیْد 
الف لھا ساد سول اللہ پل وذ في أوَّلٍَهْرِرَمَضَانَ فوَاصَلَ ناس مِنَ 
لوين لَه دَلِكَ فقال: ری هة ا ہماج تت ]تين ت 
ملي أو قَال: يت يحم ني َل ومني دي وَيَسقيني 7 
1- كيا ايع را لی يجيا مز بت َب مَلَإِسْحَاقُ. 


عة ةن سان عَنْ هام بن روك عَنْ ایب عَنْ عاقش شه لها قالت: : تام الي لعن 


)١(‏ أخرجه البخاري »)1٩(‏ ومسلم )۱۷۳٤(‏ عن أنس علئته. 
0( أخرجه البخاري (٦٦٥)ء‏ ومسلم (۱۹۷). 





َ‫ اس ا 


الوصَالٍ رَحْمَة لهم . فقالوا: اك توَاصل . قَال: جج * إني يُطعِمني ري ويَسقيني ”7 
هذا فيه بيان الحكمة من النهي عن الوصالء وهي الرحمة بهم 
OSC‏ 


N 


أن لعب في الوم ر لَيْصَت مُحَرَمَة 

على 2 مَن نہ نرك َهْوْتَه 
1 هذه الترجة سيأتي فی الأحاديث أنه ليس فيها دلالة عل هذا الشرط وهو قول: من لم تحر ل 
شَهْوَتَُ»؛ وأن القبلة جائزة حتى مع تحريك الشهوة» وعلى هذا فتكون الترجمة أخص من الدليل؛ 


ولا ينبغي أن يكون الحكم أخص من الدليل. 
حم ووو 
ال مغ شيم قت | 


روڑ زرم 


1٠١07 -٦٢‏ حلي علي بن جر علَ فيان ن قا بن عرو ن اي ن عاد 
غا قالت: کان ر مول الله ا قي إخدى اوو صا .تش 
72-2 «کان ر سول الله ا بل خی ِسَائه وَهُوَ صَابِمٌا؛ جملة «وَهُوَ صَابِمٌہ حال. 
تاقوله :نم نمْحَكُ؛؛ إنما ضحكت ٹاہ لأنها تعلم أن السامع يعرف أنها هي باك وسيأتي 
أنها قد صرحت ہذا. 
۱ حوووہے 
ْم ال الإمَامُ مُسْلِمٌ کلہ: 

J‏ .)حدتتي علي بن ج حُجْرٍالسَْدِي وان أي مر الا حَدَّئَا فيان قال: قلت لِعَبْدِ 
اَنِب القايم: سوت 4 تن ایک هه أ يق انبا وم ا ا 
فَسَكَتَ ساعَة تم قال: انعم ۱ 

قولها: «گان يقبا وَهُوَ صان هي نا قد حدثت بهذا القاسم بن محمد بن أبي بكر. 
فهي عمته» وحدثت به عروة ابن أختها آسماء فهي خالته. 





(١)أخرجه‏ البخاري .)۱۹٦٤١(‏ 
(٢)أخرجه‏ البخاري (۱۹۲۸). 





ل 


ُمَقَال الام ملم كناة: 
٦٤‏ - (...) حَدَنَا ابو بكرب أبي َي لتا علي ن مهي عَنْ ميد الل ن عم عَن 
اقام عَنْ عَابنَةً غ قَالتْ: كانَرَسُولُ الله ا قلي وَهُوَ ضاي ميملك زب کا کا 
و“ کی و 9 روہ 
رَسُول الله يك يَمَلك إربه؟ 
2 ر #٥‏ ور هس 


۵-( لتا یخی َء وا کر بن بي شک وُو كزْب: قال خی 1 : أَغْيَرَنَا 
وقال الآحخران: دكب شاوی ن اتد »عن يرام عَنِ الَأسود وَعَلقَمَة عن عَائشة 


فا ح رَحَدَکا شام بی کی عَنَا بی نأي رة حا لامش ملم عَنْ 
مروت عَنْ عَابشَةَ ها قَالَتْ: كان رَسُول الله کا بقل وَهْوَ صَائِمُ وبا شر وهو صا وَلَكِنَهُ 


ءھ۶۶ 


الک م وريه نگ 
و قولها #غا: «لإزيه»؛ يعني : لحاجته. فهو َة يملك نفسه أن يتدرّج به الأمر إلى أن يجامع 
َمل وحينئذ نقول : إن الذي يخاف أن يجامع بحيث لا يملك نفسه» فهذا لا يجوز له أن 
يقبل» ويكون منعه من التقبيل على حسب قوة مُلكه نفسہہ وأما إذا كان يتلذَّذ ولكن يعلم أنه مالك 
م قال الإمَام ملم علہ: 
لا .) حلي علي بن حجر وير بن زې قلا حَلتا فيان عَنْ مَنصُوں عَنْ 
e‏ عَنْ علقم عَن عَائِشَة فلا سل اله کو یکل وص رک كم لوريه. 
JV `‏ ..) وَحَدَتتَا محمد ْنا ن مکی وان بش قالا: حََلتا دا خد بن عفر عَنَةا شب عَنْ 
ا تنشو ْنَا ن علق عن اة هه نرسو اله ا کان ایز وهو صَائِم. 
)...(-٦۸ ۶<‏ وحدثنا مد بن المتی حلت بو عاص قَال: : سوت ابن عون عَنْإِنْرَامِيم 
ا ناسود ال: انطَلَفْتُ آنا َمَسرُوق إِلی ابه نضا متا لھا: کان رول الله لایر وَهُوَ 


ہے ہ 


رشي فلت نمم لکن گان نكم وزی أن نيكم لوزيو شك أبُوعَاصِم . 
7 ..) وَحَدکييه عقو ب الدّورَ في نویل مين وي ماهم سس 
7س 0)۰ الم تحر 


می رس تہ 





تاب الضَيام 2 
له قوله تعنلثة: الیْسالَاہا. هنا كان لابد من حذف النون ولكن قال الشيخ محمد فؤاد عبد 
الباقي في هامش الصحیح: كذا هو في كثير من الأصول: «ليَسألانا» باللام والنون» وهي لغة قليلة؛ وفي 
كثير من الأصول : ايَسْألَانبَا؛ بحذف اللا وهذا واضح» وهو الجاري على المشهور في العربية. 
EES‏ 

تم َال الإمام مم کتلاہ: ٍ 

۹-( ..) دتا ابو بکر ن أبي س حَدَلا خسنب وی حَدَكَا َال عَنْ یخی بن 
أبي كير عَنْ آي سمه أن مر ن َب العزيز اا وة بن الزیْر أَخْجرَه عة ا 
المُؤْمنِينَ طلا أخير رہہ ن رمو الله ا كان بها وهو صَائم. 

د ا رت ری ت و سی إن کاب و تو کی 
کئیں بهذا الإسْنَاد وله . 

N‏ لتا خی نټ تبن سهد وکو بكر نيُ بي َي قا خی 
راء وال الآخران: TS‏ 1 
غا قَالت: کان رَسُول الله لا بل في شَھُر لصوم . 

۱-(, حلي لعي حال زاب علق وخر هت حَدَئنا ادبن 


عِلاقق عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُون عَنْ عَائشََة سه غا قات :گا ول لہ ار في رشان وهو َم 


عه پچ سے 


ا( ..) حا محمد بن شار حَدََنَا عبد الرّحْمَنِ حَدَّئنَا فيان عَنْ أبى الاي عَنْ 


علي بن لْحُسَْنِه عَنْ عاب نضا ان الي پا كنبل وهو صَائِم. 

۳- زا ٠‏ وَحَدَايحَى یہ وو بر ب ي َة َو کرب قَالَيَحْيَى 2 
َخبرنَاء وَقَالَ الآحكَرَانِ: حَدَكَ ابو عاو عن الامش عن تلم عَنْ شمر نن شکل» »عن 
حَفْصَة اغا قَالَتْ: کان ول الله ايل وَهْوَصَاد. 

...) وَحنکا أب ريع اللي َأ وقح وَحَدا أو خرن بي سی إا 
بن زاوي ڪن جریر: كلاه ن منصوي ڪن مي عَنْ شير بْنِ شکل» عَنْ حَفصَة غا عَنٍ 
الي بك بونلو. 

٠ ۸(-۷٤‏ کحدئني هَارون بن سَعِيدٍ ايلي ڪکا وخب انی نرو -َفز: دی 
الحَارثِ- - عَنْ درن متهي هَن َب الله ن کب الْحِمْيرِي» عَنْمُمَرَ بن أي سَلتةہ أله سآ 


سول اللہ پل یتیل لصَايِمٌ؟ مال هر سول الله يكللة: تل هوه لم سلَمَة يرنه أَنوَسُولَ 
هل بعك تقل يَارَ مو اللہ ذ َر اله َك مَاتقدم ِن دبك وَمَاقَأَحُر ۰ فقال لَه 
رول الله کل : دم وَاللّهِ إني اناكم ِل وَأَحْسَاكُمْ لَهُ». ۱ 

كل هذه الأحاديث عن عائشة وعن حفصة وعن أم سلمة» وكلهن من زوجات رسول اللہ يكل 
- يخبرن فیھاء أن النبي يك كان يقبّل وهو صائم» ولما قال عمر , بن أبي سلمة: یا رسول الله. قد غفر 
الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال إ2 : أمَاوَللّه إني لَانَْاكُمْ لل وَأَحْسَاكُم له». 

فدل هذا على أن هذه القبلة ليست خاصة بالرسول بَلِلَؤَاِاِ وكذلك القول في المباشرة» كما 
قالت عائشة: كان يباشر وهو صائم. 

إن قال قائل:کیف نجمع بين فعله وين قوله تعال: وتوم مكب ام 
وکلوا شر حق يكين رايط ايل ينا يط لود اترتا اَل ايل - ۲۸۷ 

فالحواب: أن المبا* شرة تطلق على معانٍ؛ منها : الجماع» ومنها: : أن يباشر الرجل زوجته بدون 
جماع» حتى وإن مس عضو الرجل عضو المرأة بدون جماع فإنه یسمی مباشرة فالمباح في الآية إلى 
طلوع الفجر هو الجماع وما عدا ذلك في نهار رمضان فإنه لا بأس به. فلا يفطر. 

لکن إذا قال إنسان: إذا كنت أخشى أن أمذي؛ لأنني سريع الإمذاء فهل لي أن أباشرء وأن أقيّلُ ؟ 

فالجواب: أننا إذا قلنا بأن الإمذاء مقطر حَرْمَ عليه التقبيل أو المباشرة التي تؤدي إلى ذلك. 

وإن قلنا: إنه غير مفطر -كما هو الصحيح- لا يحرم عليه» فالقول الراجح: أن الإمذاء لا 
يفطر في الصوم» ولو عمدًا. 

فن قال قائل: أرأيتم لو حشي الإنزال فهل يجوز له أن قبل أو يباشر؟ 

فالجواب: أننا إن قلنا بأن الإنزال لا يفطر فلا بأس أن يباشر ويقيّلء وإن قلنا: إنه يفطّر فإنه لا 
يجوز له أن يعرّض صومه للفسادہ فلا یقبّل ولا يباشر وهو صائم: والقول الراجح: أنه مفطر؛ - 
أعنى: الإنزال وإن كان بعض العلماء - ولاسيما الظاهرية - يقولون: إنه لا یفسد الصوم بالإنزال. 
ولکن القول الراجح: أنه يفسد؛ لان الإنزال هو غاية الشھوۃ وني آلحديث الصحيح: «إنه يدع 
اھ «وفي بُضع أَحَدِكُم صَدَقَةُ». قالوا: يا 











طعامه وشرابه وشهوته من أجلي“ '. وقال النبي بي 
رسول الله» أيأتي أحدنا شهوته» ويكون له أجرًا؟ قال: اعم أَأبئم لو َا في الحَرَام أَكَانَ عَلَيهِ 





(۱) سيأتي -إن شاء الله- في باب: فضل الصيام. 





وِزر؟ فَكَذْلِكَ إذا وَضَعَهَا في الحَلالِ كَانَ له أجْرَ؛''' والذي يوضع هو النطفة التي تخرج من 
الإنسان وتوضع في الفرج. 

فهذا يدل على أن الإنزال بشهوة يفطر وهذا الأحوط أيضًا من القول بأنه لا يفطر. 

فالقول الراجح: أنه لا يفطر إلا الجماع والإنزال» وأما الإمذاء والشهوة الشديدة فلا تفطران. 

ثم قال الإمَام الووی كناثة: 

(۱۲) باب صحّة صَؤْم مَنْ طلّعَ عَلَيْه الْفَخِروَهُوَ جُنْبٌّ 

ثم قا الإمَامُ مُسْلِم کلنہ: 

٠ :۹( -٥‏ حَذَلِي محمد ن حازم حَدلتا ټی بن سعد میا عَنٍ إن جُرَیٔج ح وَحَدَلي 
مد حم بن راؤع -وَاللَفط له- حلت عد رق بن َم ابرا بُ ن رنج حبري حب مَك ني 
بي پر ن عب الرَحمَنء ڪن أي کي قال: موعت أب هُرَيْرَة جو يفص فول فِي قَصَصِه: : من 
ركه الجر جنا قلا صم ۔ فََکَرت ذَلِكَ لبد الرّحمَنِبُنِ الا -لأبيه- - انكر ذَيِكَ . فانطلق 
عبد الحم وَانَْلَفتُ مع تی دحلا على ماك وم َة افأ بذ الحم عَنْ ذلِكَ - 
قال- فاه قَالّت: کان اللي ب بد ضح ان َو لم م يَصُومٌ -قَال- َانطَلَفْنَا حى دس 
على مروا ذَكرَ ذلك له عبد الحْمَنٍ . فقال مَروَان: دُ: عَرَمْت عَلَبْكَ إِلَامَا فقبْتَ إلى أبي مُریْرَ 
فرددت عَليه ما ية ول سقال- تا با مُرَيرَة واو بر اضر ديك كل مال فَذَكرَلَهُعئِهُ 
الرّحَمَنِ فقا أبُو هریْرة: أ قَالتَاهُلَكَ؟ قَال: نَعَمْ. قال: م آَم مر او رما كان ول في 
ك إلى لمَصلٍ بن اعباس فال ابو هرَيرَة: سمت َلك من لفَضلٍء وَل عة مَعَهمِنَ الي يكل . 
قال :جم او هر کان هول في دك ۔ فلت لِمَبْدِالمَلِكِ أقالتا في رَمَضَانَ؟ قَال کَلَيْكَ. گان 


وه بي روثي 


طبخ جن َب لم يصو سا 
7 قوله: (يقصٌ)؛ یعنی 07 تعال: إن هدا الق نيفص عل بتر 4 


[الكفئلك:7]. ولیس معناه ما يفعله القُصَّاص من الإتيان بالقصص التي فيها الترغيب والترھیب؛ وما 
أشبه ذلك. 
نت «#وقوله: «قَالَ كَذَلِكَ»؛ يعني: كذلك قالتا بدون أن يقولا: في رمضان ولا غیرہ. 


.)٠١١5( تقدم في كتاب الزكاة‎ )١( 
.)۱۹۲٦۲۰۱۱۹۲۵( أخرجه البخاري‎ )۲( 


وا ون 

والحقيقة أن أبا هريرة» يہ لعله قد سها أو غفل عن دلالة القرآن على هذه المسألة؛ لأن دلالة 
القرآن على هذه المسألة واضحة لمن تأملهاء فقد قال اللہ تعالى: قافن بتر وهر واشغوا ما کب ال 
لک وکوا اشر باحق يتين حيط الأ میا لي الا سو رمن لجرا وال ايل ۸۷:04:. 

فإذنه سبحانه بالمباشرة إلى الفجر؛ معناه: جواز الإصباح جنبّا؛ لأن الله أباح الجماع إلى آخر 
لحظة من الليل» وهذا يستلزم أن يصبح الإنسان جنبّاء وهو كذلك. وقول أم سلمة وعائشة نه 
من غير حلم. هذا بيان للواقع ولدفع قول من يقول: لعل الرسول ية أصبح جنبًا من حلم. 

وقد قال العلماء: إن من ساس التي ا كان لا يجام 

وعلى هذا فيكون هذا القيد «مِن غَيْرِحُلّم؛ لبيان الواقع من وجه؛ ولثلا يتوهم متوهم لم يعلم 
أن من خصائصه يَكِِ؛ أنه لا يحتلم. ۱ 

وأنه إن أصبح جنبًا من حلم کل و ایک ور طارم اف ۱ 

وعلى كل حال: فإنه يجوز للإنسان أن يصبح جنباء وهو صائم ويجوز للمرأة إذا طهرت من 
الحيض قبل الفجر أن تصوم ولا تغتسل إلا بعد طلوع الفجر؛ لأنها كالجنب سواءً. 

وني هذا الحديث: دليل على حرص الصحابة على تحرّي الأحكام الشرعیة وكذلك السلف 
عمومًاء بدليل ما حصل من المحاورة» والمراجعة. 

وفيه أيضا: دلیل على أن من تبيّن له الحق وجب عليه الرجوع إليه» فأبو هريرة اشغ لما تبين 
له أن فتواه ليست بصواب رجع إلى الحقء واعترف به» وهذا هو الواجب على كل مؤمن إذا تبين له 
الحق أن يرجع إليه وقد قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب «لته: الرجوع للحق خير من 
التمادي في الباطل'. وصدق ‏ لئ 





وین ٢ے‏ 
ثم قال الإمام ملم کتلہ: 
.(-٦‏ .)حلي َمل ن ځتء أخټرتا ان ُب آخبرني پوس عن ابن شهب عَنْ 
خرن يوأي بكرن بو لحن نَا رز ال وا فلت قد کان رَسُول الله عل 


سر بير E‏ 


یه المَجِرُ في رَمَضَانَ وهو جنب يِن عير حلم فيغتيل وَيَصوم 


)١( .‏ أخرجه الدارقطني )٠ ٦/٤(‏ والبيهقي ( ۰۱۰ ۸۳۰۰ء 
(٢(‏ أخرجه البخاري ( ۰ ءء). 





۷- (, ..) حَدَتني هَارُونْ بن سويد الأبليٌ؛ حَدَثَناائِنُ وب أَخْبَرَنِي عَمْرُو -وَمُو: ابر 
لْحَاِث- عن عب ر عَن حابن طب يري الا بكر حت أ ا ھا یا 
مَلَمَةَ غا يشال ءَ ن الرجُل ببح جا صم فَقَالَت: كان ا لوكو شن ات 
جاع کان حلم ثم لايُفطر ولا بقضِي . 

۸-(...)خدکتا خی بن بی قال: رات على مالك هَن ع ره شنِ سوي عَنْ بي 
زین َب اوّحمَن زی الْحارٹ بن وکا عَنْ اة وام سمه دجي الي كلأ قَالنَا: إن 

رسو ل ا طبخ ميان جام کن اخ في تدان لوم 

٠ )(-۹‏ حلا خی بن وب وله وان حجر ا ابن وب: : لتا ملعيل بن 
بحي م 0“ ا تفر بن حزم الأنصاري و طول أن آنا 

نس مَوْلی عَائِقَة أ خير ن اة جنع ان رجلا ج إلى لي سس وهي تع مِنْ 
لے 27 مو الله ركني الصا ونا جد نت ا موا قفا رش ول لله «وَأنا 
ركني الصَّلَاة وَأنا جنب فََضصُومُ ۶ فقال: لت مِئْلتَا یا سول الله قد عفر اللهُلَكَ مَاتَقَتُمَ مِنْ 
بك واتار ققال: الل ني لأرجو أن أكون دام له وَأَعْلَمَكُمْ ب أقي». 

۸۰۔- (۱۱۰۹) حَدَّكنا أَحمَد ن عا ”ام یک PEE‏ 
شڈ ولف عن ناسل سک فاو ازمر یع م 
فالٹ: کان سول الل ييح امن َر اخيلام يضوم . 

هذه هي القصة الثانية مما ورد عن النبي وك أنه يفعله بعد أن رخص فی واستشكل 
الصحابة والأول هو التقبيل والمباشرة. 

فإن قيل: ألا يدخل في ذلك الوصال أيضًا؟ 

فالجواب: أنه لا یدخل؛ لأن الوصال لم يقل فيه الصحابة للنبي به قد غفر اللہ لك ما تقدم 
من ذنبك وما تأخر. 


حم هو ہے 





تم ل الام وی کالہ : 
)٠١(‏ باب تَعْلِيظٍ تخریم الْجِمَاغ في تار رَمَضَانَ عَلَى لضانم 
َو جوب الْكفَارَةالْكُبَرَى فيه انها أن تحب عَلَى امور اضر 
۰ وَتَثْبْتُ َب في ذمَة افر حَنَّى يَمْتَطيع ۰ ۱ 
تم َال جج 


1١ Eê‏ )لتا خی بن خی ابو بكر بنا بي شي ريو بن خرب وان نم 
کلم ھن از عيب َال بی ينا فيان بن ميت عن الي عن حب بن عبد اسمن 
ڪن آيي هرر جف قال: :جا رَجْلإلَی الي لف فقال: مَلَكَتٌُبَارَسُول الله . قَالَ: دوّمَا 
أمْلَكَكٌ؟». قَال نت لی ارقي في رقا . قال: «هل تجد ما تُعيق رَكَبَة؟». قال: لا . قال «فهل 


نعطي أن صو هر: رین مُتَتَابِمين؟». قال: لا . قَال: ل سی يدي" قَالَ:لا- 


قال- ثم جس ا UE‏ . فقال: صلق بهذا . قال: آفقر مِا؟ فين ليها هل 
بي حو ْنا . جك الي ل حى بدت انب مه ا: «اذْمبْ َأَطِْهة أمْلَكَة" . 
هذا الحدیث فيه فوائد: 


منھا: أن الجماع في نهار رمضان يوجب الكفارة المغلظة والمراد: إذاوقع ممن يلزمه 
الصوم, وأما إذا وقع ممن لا يلزمه کالمسافر فإنه لا كفارة عليه ولا إثم عليهء وإنما يقضي. 

فلو فرض أن رجلا وزوجته کانا فی سفر» وكانا صائمين» ثم بدا لهما أن يفعلا ذلك فلا حرج 
عليهما. 

ومنها: دليل على أن الوقوع في المعاصي هلاك؛ لأن النبي ية أقر الرجل على قوله: «هلكت». 

ومنها: استبيان المُجُمل قبل الإقدام على الفتوى؛ لقوله: دما أَمْلَّكَكَ؟». لأنه ريما يظن أنه 
هلك في شيء؛ وهو لم يهلك . لان هذا الشيء لیس حرامًا. 

ومنها: صراحة الصحابة كك وک ونہم يك لا يستحيون من الحق. 

ومنها: أنه يجوز السكوت عن الطرف الآخر إذا لم يقع منه استفتاء؛ لأن النبي يك لم یسیّن في 
حق الزوجة شيئًا؛ لانہا لم تستفت» فيحتمل أنها مكرهةء ويحتمل أنها جاهلةء ويحتمل أشياء كثيرة؛ 
فلذلك لم يذكر النبي بَا عنها شيئًاء ولم يسأله عنها أيضًا. 


.)١975( أخرجه البخاري‎ )١( 








ومنها: أن الواجب على من جامع في رمضان: والصوم لازم له أن يعتق رقبة» والحديث هنا 
مطلق حيث قال يَكلِِ: «رقبة»» ولكنه يقيد ہما جاء في كفارات أخرى من أنه لابد أن تكون الرقبة 
مؤمنة. واشترط العلماء هاف مع ذلك أن تكون سليمة من العيوب التي تمنع العمل» وعللوا 
ذلك بأنه إذا كانت الرقبة معيبة عيبا يمنع العمل صار كالا على غيره؛ لأنه لا يستطيع أن يعمل؛ وهو 
إذا كان عند سيده فسوف ينفق عليه فإذا أعتقه صار بريثًا منه» فيبقى هذا كالا على غيره» ولا ينتفع 
بإعتاقه بل بقاؤہ على الرق خير له من هذا التحرر؛ ولهذا اشترط العلماء رهاق في رقبة الكفارة أن 
تكون سليمة من كل عيب يمنع العمل. 

ومنها: أن الإنسان مؤتمن على دينه» فلا يستحلف. يؤخذ ذلك من کون الرسول بنارا 
لما قال له الرجل: لا أجدء ل يقل له: احلف على أنك لیس عندك شيء. وما أشبه ذلك. 

فكل ما يتعلق بالعبادة فالإنسان مؤتمن عليهہ فلو قيل لإنسان: صل فقال: لقد صلیت فإننا 
لا نقول له: احلف؛ لأن هذا بينه وبين ربه. 

ولو قيل له: أذ الزكاة» فقال: أديتها. فإندا لا نقول له: امبر وام 
العبادات العلاقة فيها مع الله ل والإنسان مؤتمن عليها. ٠‏ 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الكفارة في جماع رمضان على الترتيب؛ لقوله: «قهل تَجذ؟۱. 
«قَهل تَسْنَطِيِمْ ؟1. 

ومن فوائده: أنه يجب على من لا يستطيع عتق رقبه -إما لعدم وجودهاء وإمالعدم وجودما 
يحصّلها به- أن ينتقل إلى المرتبة الثانية» وهي أن يصوم شهرين متتابعين لا يفطر بينهما. 

فإن قال قائل: فإن تخللهما ما يوجب الفطرء أو يبيح الفطرء فهل ينقطع التتابع؟ 

فالجواب: أن التتابع لا ينقطع» سواء بتخلل ما يوجب الفطرءأو بتخلل ما يبيحه. 

ومثال ما يوجب الفطر : العيد فإنه لا يقطع التتابع. 

ومثال ما يبيح الفطر: السفر والمرض: فإنهما لا يقطعان التتابع؛ لأن هذا مستثنى شرعا. 

ومنه كذلك بالنسبة للمرأة: إذا تخلل صومها للشهرين المتتابعین حيض أو نفاس فإنهما لا 
يقطعان التتابع. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن المرتبة الثالثة هي إطعام ستین مسكيئ؛ لقوله: اَهَل تَحِدّمَا 
َطهِمُ سين مِسْكِينًا؟ قال: لا وهنا سكت النبي ب لأنه لم يبق شيء. 

وللفائدة نقول: إذا جامع الإنسان في نهار رمضان مع وجوب الصوم عليه؛ تعلّق بجماعه 


+ ا ول ر37 و 

خمسة أشياء: الإثم ووجوب الإمساك ووجوب القضاءء وجوب الكفارة» وفساد الصوم. 

فأما وجوب الإمساك فمعناہ: أنه لا يحل له أن يأكل أو يشرب بعد فعله للجماع. 

وذكرنا هنا وجوب الإمساك عليه احترازًا مما إذا جامع في سفر أو شبهه. 

وهل يشترط العلم؟ 
هو الجماع مع الإنزال فلا شيء عليه بناءً على القاعدة الثابتة من أن جميع المفطرات يشترط فيها 
أن يكون عالمًا بالحكم وكذلك القول فيما لو كان ناسيًا. 

فإن کان عالمًا بالحکم, جاهلا بوجوب الكفارة» فهل تسقط عنه؟ 

الحواب: لا تسقط عنه. ۱ 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الإنسان إذا أعسر بالكفارة سقطت عنه؛ لأن الرسول پل م يذكر 
له حين لم یجد أنها تبقى في زمنه» ولم یذکر له حين قال له: «اذمَبٌ فَأطْعِمْة اَهْلكَ؛؛ أنها باقية في 
ذمته» فيكون فيه دليل على أن الكفارة مع العجز عنها تسقط. 

وهكذا جميع العبادات المالية فإنها مع العجز عنها تسقط؛ فالحج والزكاة ملا يسقطان عند 
العجز عنهما. ظ 

ومن فوائد هذا الحديث: أن إطعام ستين مسكيتا لم يقدَّر وإنما الذي کُر هو المُطْعَم؛ يعني : 
المدفوع إليه فما يكفي أن يطعم ستين مسكيتا فهو كافي» ولا يُقدّر بهد ولا بنصف صاع. 

وعلى هذا لو أنه جمع المساكين على غداء أو عشاء فلا بأس. 

ومن فوائدہ: أنه لابد من هذا العدد فلا ينقص مسكيئا واحدّاء كما لا ینقص عن صوم 





الشهرين يومًا واحذا. 
فلو كررها على واحد ستين یوما فإنه لا یجزئ: ولو كررها على اثنين ثلاثين یوما م یجزئ 
كذلك؛ لأنه لابد من ستين مسکینا. ۱ 


ومن فوائد هذا الحديث: أنه إذا جامعء وکرر الجماع م يلزمه أكثر من كفارة. 

وجه ذلك: أن النبي يك لم يسأله : هل كرر الجماع» أم لا؟ فيستوي فيه الواحد والمتعدّدء هذا 
إذا كان في يوم واحد فهو ظاهر؛ لأنها عبادة واحدة. ولكن إذا كان في يومين» فهل تجزئه كفارة 
واحدة بناء على أن النبي يكل م يقل له: هل جامعتها في یومین, أو لا تكفي؟ 

الجواب: أكثر العلماء على أنها لا تكفي» وأن لكل يوم كفارة» وهذا هو الذي يستقيم عليه أمر 


تاب الضَيام انز 


الناس؛ لأننا لو قلنا : إنه إذا کرر الجماع في يومين فأكثر فعليه كفارة واحدة. صار بعض السفهاء 
يجامع زوجته كل رمضان نهارًا وليلاء ثم إذا انتھی قال: يجب على كفارة واحدة. وهو على زعمه 
لا يستطيع أن يعتق رقبه» ولا يستطيع أن يصوم شهرين متتابعینە فيطعم ستين مسکینا. 

وهذا يؤدي إلى اختلال هذه العبادة العظيمة. ۱ 

ولکن إذا قلنا ہما عليه جمهور العلماء من أنه يلزمه لكل يوم كفارة صار في هذا رادع للناس. 
وحامل لهم عن انتهاك حرمات اله صَبْلٍ. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الإمام ومن یوگل إليه توزيع نفقة أو صدقةہ أو غير ذلك» ينظر 
لمن حاجته تستدعي الفورية؛ لان النبي ية أعطى هذا الرجل عرق التمر -العرق: الزنبیسل- ولم 
يسأل: هل هنا أحد أحوج منه؛ أو لا؟ لأن حاجة هذا الرجل ملحة. 

ومنها: جواز إخبار الإنسان ہما يغلب على ظنه وإن م يتيقن؛ لقول هذا الرجل: ‏ أَفْمَرَ مِنّا؟ 
َمَابَيْنَ لبها هل یت أحوَح إِلَيْهِ نا" وأقره النبي پل على ذلك» ول يقل له: هل فتّشت البيوت 
حتى تعلم أنك أحوج الناسء أو لا؟ 

وف بعض ألفاظ هذا الحديث: ا فَوَاللو مَاتِيْنَ لَابتَيْهَا. فيستفاد منه جواز الحلف بغلبة الظن 
وهو كذلك. ويدل لهذا أيضًا: حدیث القسامة. 

ومنها: ما ذهب إليه بعض العلماء من أن الإنسان يجوز أن يكون مصرفا لكفارته» ولكن هذا 
بشرط أن يكون غيره هو الذي قام بها -أي: بالكفارة- لأن النبي يل قال: «اذْمَبْ فَأَطْعِمْهُ أَمْلَكَه. 

ولكن هذا الاستدلال فيه نظر ظاهر ووجه ذلك : أن أهله ليسوا ستين مسكيئاء هذا هو الذي 
يغلب على الظن» وإن م يكن یقینا 

وعلى هذا فالنبي لا يعطه إياه؛ ليكفر به. ولكنه أعطاه إياه لدفع حاجتهم» فيكون في هذا 
دليل على سقوط الكفارة بالعجز عنها 

ومنهائ بشاشة اندي كله وحسن خلقه وسسماحته؛ لأنهحين قال الرجل هذا القذول حك 
ولو أن هذه القضية وقعت مع واحد منا لقال لصاحبها: قَطّم الله بطنك الجوع؛ ولصده ولأبى أن 
يعطيه إياه» ولکن الرسول 345341 كما وصفه ربہ كلق : « ونك ملحي عير 14ل .]٤‏ 

ومنها: جواز الضحك عند وجود سببه؛ لأن النبي ب ضحك» وض حكه يقي كان في 
محله» وموجب هذا الضحك : 

- أن هذا الرجل كان قد أتى وهو خائف وجل» فذهب وهو مسرور يحمل الطعام إلى أهله. 





انا مب 





۲- أن هذا الرجل جاء خاثفا وجلا من أن تنزل به عقوبته» ثم لم يبرح المکان حتی طمع» 
وطلب الطعام؛ وهكذا طبيعة ابن ادم. 

فهذا هو ما تيسر ذكره من فوائد هذا الحدیث, لو تدبر الإنسان لوجد فيه أكثر من هذا بكثير 
ولكن هذا هو ما تيسر الآن. 


مقا الام ملم لہ 

٠ ۰)‏ لکا حاف بابرا ریز عن صو عن تو بن میم لخر هري بهذ 
الإمنتاد . مغ رواية ابن عيب وَقال: بعرق فبه فيه تمر -وَهُو الزنبيل- لم بذگر: فضحك البي يله 
خی بت ياب . 


سے 


کے 


وا 
o‘‏ 


رف 
ا 


دس وظطےر 6س وج" روه 


۲-(. ا مہو ود أخبرنااليِثُ.ح وَحَدٌ 
حَدَکتا يت عَنِ ابن شهب عَنْ حب دمن بن وف عَن أي هَرَيْرَةٌ وتء أن 
رع رآ فيضك متت رسو للق عن يك قل : هل جد رَكبَة؟0. قَالَ: لا . قَال: 
«وَهَل تَسْتَطِيعٌ صِيَامَ شهر: َرَيْن؟). قَال: لا . قال َاَطيمْ سين مِسْکیتًا؛. 

۳-(. ع ني عت نوو ين عزف تر پت نار 
أن رجلا أفطر في رَمَفَانَ سول ل اللہ أن فر بق رك م در بول حَدِيبِ ابن عیینة 
3 از و ناو وی أي( جر عدي بب 
عَنْ حمَيْدٍ بن عبد الرَحْمَنِ پآ مرک علیہ ةامر رجا أفطَرَ فِي رَمَضَانَ أن يُميَِ 
رة أو َصوم شَهَرَیْن أو مم سين مسْكِيئًا 

ا لد ييا Na‏ 
يقول فيها: «أمَرَرَجُلا أَفطَرَ في رَمَضَانَ»» ومعلوم أن الرجل لم يفطر في رمضان: وإنما جامع في 
نهار رمضان» والجماع أخص من مجرد الفطر. ظ 

ولهذه الرواية ذهب بعض العلماء إلى أن الإنسان إذا أفطر في رمضان عمدًا -ولو بحبة عنب- 
لزمته الكفارة. 


0 
CA +۱ 


2) 


لر“ 


۲٤۸۔-ر‏ ..) خدئنی محمد 0 


وكذلك فإن هذه الروای ية فيها خلل من جهة أخرى» كما سبق وهو في قوله: أمره أن يعشقء أو 
يصوم» أو يطعم فإن ظاهر هذا: التخيير» ولیس الأمر كذلك كما سبق. 





ومثل هذا التصرف من بعض الرواة لا شك أنه مخل بالحکم لکن المحدثون هاف 
ينقلون ما رَوَواء فهم مجرد نقلة» والفقهاء هم الذين يبينون الأحكام الشرعية» ويجمعون أطراف 
الأحاديث بعضها إلى بعض حتى بیقی الحكم خالصًا لا شکال فيه على أن من المحدثين من هم 
من أكبر الفقهاء. 
ASTE‏ 
SS‏ 
(. 


ل r‏ ور نا 0 


خْبَرَنَا عبد الرَرَاق, أ خبرنامعم عن الزهُري؛ بهذا الإستادِ نحو 


ان 


E:‏ وا رم 


-Ao‏ و و أت شل مزب توسيد مزع 
الحم بن القاس عن تحتو بن قلعن بون عبد ال بن لحن عاب ده 
أنّهَا قال جَاءَ جل إلى ول الوق كقال: اختَرفتُ ال سول اللہ اة: یم قال: وَطِنْت 
اي في رَمَضَانَ هارا . قَال: ملق تَصِنّق). قال: : ما عِنڍي شيء ا فجَاءه 
عَرَفانِ فيه طُعَامٌ مره رَسُول الله يك أن يتَصَنّقَ صق يوا . 

في هذه الرواية زيادة وهي قوله: «احْتَرفْتُ». وفي حديث أبي هريرة يقول: «هلكت». ولا 
منافاة بينهماء وأما قوله پچ صق وعدم ذكره الصیام والعتق فهذا من باب الاختصار. 


2 
مقا العام ملع جتان : 
.(-۸٦‏ یس و رت بدالاب ايء »قَال: سَومْتيَحْیَی بْنَ 


3 عَبَّادَ بن 6 


ے5 وس سمه 


5 ستل يَقول: أخبرني عبد لمن ْنَا أن حم ین عفر ن الزتئر ر أخبَره؛ أن ب 
الله بن الزتير حل سی اة جت تول أ لی رواک يب 
وَلَيْس في أوَّلٍ اْحَدِيثِ: اَصَلَق تَصَلَقٰ+-وَلافَوْله: هارا . 

.)-AV‏ .َي بو الطَاوي خر ين وخب أغزني عرو بن نار ند رح 
بن لايم حَدَله؛ أ د ب فر نار ر حك أل ادن عبد اله ین ال 00 


u 


اة روج الت وا َقُول: آئی جل إلى زمثول اللہ في الْمَسْجدٍ في رَمَضَانَ قال يَارَسُولَ 


.)1975( أخرجه البخاري‎ )١( 


7٦‏ ا ١‏ و 





الله اخترقت اخترقت . فسا 2 الله كلد : دما سَأنهُ؟». فَقَال: أَصَبْتُ أَميِي . قَال: «تصَدّق». 
:وال ا يي ال الي َي وما ایز عل . قال: «اجييس». فلس يتا ُو على ذلك اَل 
رَجل يَسوق جيرا عَلَيِْ طعَامٌ مال ر 4 سول الله تكلقة: «أينَ الْمُْتَرقُ ایما؟: كنام لرل ققال: کت 
الل : مَصلَق بهنَاه. نَقَال: »سول هل تنه ودی سب ہی . قَالَ: «فكلوة». 

لم قوله: دعم ا؟:؛ء يعني : أغيرنا نطعم. 

وعلى كل حال: فإن هذا الحديث برواياته وسياقاته يدل على ما ذكرناه أولاه وما أشرنا إليه 
من فوائده. 

3ی کے 
ُمَ َال الإمام التووي کنلنۂ: 
)١ ١ (‏ باب جُوَازالصُوْمِوَالْفطرفي شُھُر رَمَضَانَ للْمُسَافر في غیْر مغصيّة 
إذا کان ةئين قارو فل يطل اَيَو 
وَلِمَنْ يَشْقُ عَلَيْه أن يَفْطِرَ 

هذه الترجمة فيها جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر» وهذا واضح وهو نص 
القرآن» قال تعالى: ومن حكَانَ مَرِيضًا أَوْعَلَ سَتَرفَی دہ ینا ےا أَخَرَ 4 91ق:ہ۱۸). لکن 
المؤلف قيد فقال: في غير معصية؛ فإذا سافر في غير معصية فله الفطرہ وأما من سافر سفر معصية 
فإنه لا يجوز له أن يفطر كما لا يجوز له أن يقصرء ولا أن يمسح أكثر من يوم وليلة» مثل أن يسافر 
للفجور ۔والعیاذ باللہ-! 

مس می سی و تو دی جو تی . وهذا التقیید مل 
في الآية ما يدل عليه؟ 

الجواب: أنه ليس في الآية ما يدل عليه. 

وكذلك القول في مسألة القصر في سفر المعصيةء فقوله تعال: ٭ اسفن الا مس تيك 
جاح أن تفص روا اَمَو 4الكثلة: .]٠١‏ ليس فيه تقييد أن يكون الضرب مباحًا. وإلى تساوي السفر 
المباح والمحرّم في رخص السفر ذهب الإمام أبو حنیفة اة وشيخ الإسلام ابن تيمية» وقال 
:إن رخص السفر شيء» والإثم بالسفر شيء 7 

لکن أكثر العلماء عل أن المسافر سفر معصیة لا يترخصر؛ لان الرخضة لا تناسب المعصية 





إذإن من رخص له فالواجب في حقه شرعا وعقلًا أن یشکر اللہ على هذه النعمة» وأن لا يعصيه. 
ولا يمكن أن تكون الوسائل المحرمة سببًا للترخص. 

. وعل هذا القول تقول لمن سافر سرًا محرمًا: لا تفطر ولا تقصر ولا تمسح عل الجدورب 

ثلاثة أيام» لکن تب وافعل ذلك» وما الذي يضرك أن : تتوب إلى ربك؟! 

فإذا قال: آنا الآن مسافرء فحتى لو تبت فكيف أتوب؟ 

الجواب: أن نقول: انو بدلا من أن تذهب إلى الفجورء أنك تذهب للتجارة مثلاء أو ارجع 
وفي حال رجوعك لك أن تترخص في السفر. 

وقول المترجم تكذأنثة: إذا كان سفره مرحلتين فأكثر؛ هذا أيضاً قيد لیس موجوةا في القرآن. 
فلم يقيد الشرع أصلا السفر بمرحلتین أو أكثر» ولهذا كان القول الراجح؛ أن السفر مرجعه إلى 
العرف والعادة. وأن الأفضل لمن أطاق بلا ضرر أن يصوم» ولمن يشق عليه أن يفطر. هذا 
صحيح فإن الأفضل لمن أطاق أن يصوم وقد بينا فيما سبق أنه يحصل بالصوم في السفر ثلاث 
فوائدء زاد بعضهم فائدة رابعة» ولا مانع من إعادة هذه الفوائد ثانية هناء وهي: 

-١‏ التأسي بالرسول پل ۲- سهولة الصوم عليه؛ لأنه يصوم مع الناس. 

۳ أنه أسرع في إبراء الذمة. ‏ 8- فضيلة الزمان. 

فلهذه الفوائد الأربعة نقول : إنه متى لم يكن في الصوم في السفر مشقة بالنسبة إليه إطلاقَاء وأنه 
لن یجد من المشقة في صوم السفر إلا ما يجده في صوم الحضر مشل أن يكون النهار طويلا. 
والحر فيه شدة فإن الأفضل له أن يصوم» وأما من ترك الفطر زهدًا في رخصة الله فهذا لا يجوز 
لکن من صام لا زهذا في الرخصةء ولكن ملاحظة لما ذكرنا فالصوم في حقه أفضل. 
وی 


۸ 


0 


2 لم قال ود رما : 


سے کس ھ ”ا سس ”د صے 


ع عو مص ما نطب وا 
ات رسول ل الله تَا يعو نَ الأحدث فَالأحدث من مرو" 8 . 





.)۱۹٤٤( البخاري‎ هجرخأ)١(‎ 


رو مقار جا 
2 ا 





كأن ابن عباس تا يميل إلى أن الفطر في السفر أفضل؛ لأنه كان آخر الأمرين من الرسول يتيخ 
ولكن من المعروف أن الرسول یه إنما أفطر حين قیل له: إن الناس قد شق عليهم الصوم؛ وإن+م 
ينتظرون ما تفعل. فأفطر ليطيّب قلوبهم. 

وت هذا أنه کلامم بال . ي الحج فلما رآهم یحبون أن بیقوا على حجھم: قال: : الو 
اقبت مِنْ أَمْرِي ما اسْتَدِبَرتُ مَا مقت الْهذيّ» 'تطييبًا لقلوبهم» وهذه نقطة يجب على الإنسان 
أن يعرفها: وهي أنه إذا كان ممن يتأسى به فلينظر لا لنفسه» ولكن لغيره ومصلحة الآخرين. 

NSU > 

ٹم قال الإمَامُ مُسلْمٌ اللہ: 

(...) حَدَکَا خی بی خی وأو بحر بن أبي َي عرو انق ََإِسْحَاق بی میم عَنْ 
سيان عن الزهْريّ بهذا الإمنتادٍ. لہ . قال يَخَی: َال سُفيانُ: لا أذري مِنْ قول مَنْ هُوّيَعْنِي: 
وَكَانَ يُوْحَذْ بالآخرٍ مِنْ قول رَسُولٍ الل كلل . 

ق۳ وقوله: «وَكَانَ بح بالآخر مِنْ قَولِ رَسُولٍ الل ك». لفظه في الرواية السابقة «وَكَانَ 
صَحَبَةُ رَسُولٍ الله َيون الأخدَتَ فَالَأحْدَتَ ينامر لکن ذكره سفيان بالمعنى. 

ثم قال الم لوي ننه (۷/ -۳٣٣‏ -۳۲۷): 

قوله: « وَكَانَ صَحَابةُ رَسُول الله يعون | لخدت فَالأخَدَتٌ مِنْ أثرہ كا. هذا محمول على 
ما علموا منه النسخ أو رحجان الثاني مع جوازهماء ولا فقد طاف ب على بعيره وتوضاً مرة مرة 
ونظائر ذلك من الجائزات التي عملها مرة أو مرات قليلة لبيان جوازهاء وحافظ على الأفضل منها.اه 

وقد بين الإمام مسلم تَبَيَلَنْةُ في الحديث القادم أنه من قول ابن شهاب» كما هو رأى منك 
وإذا كان من قول ابن شهاب» فمعنى هذا: أن ابن عباس إنما حكى الحدیث ولم يتعقبه. 

نم َال الإءام مم کنلة: 

(...) حلي محمد بن راف عَنتا عبد رق أ جرا غر عن اليه بها الو قَال 
ري كلفط عر iE ILA‏ 


ا ا 0000 


)١(‏ سيأتي -إن شاء الله- في كتاب «الحج». 


تاب الام پا 


والمعروف في كتب التاريخ أنه صبّحها صبيحة يوم جمعة العشرین من رمضان. وأنه أقام في مكة 
تسعة عشر يومًاء تسعة منها في رمضان, وعشرة في شوال. 
وهذا هو الأقرب؛ لأن الرسول ا5ا 
المنازل في سفره» ولذلك فإنه لا يمكن أن يصل إلى مكة فی ثلاث عشرة ليلة. 
ABC‏ 





نمال لم ملم ن 

(. .)لبي حزم : یخی آخبرتا نهب أخْبرِي پوس عن ان هاب بها 
الإمتاو. نل حَدِيثِ الث . قال ا ُن شهاب: : فَكاتوا هو الأحدَت فَالَحْدت مِنْ ارہ ورو 
الات لمحْكَم. 

3 .) وَحَذَكَ ناق بن ايه برت E‏ 
عباس ن نا قال: ہے میس ٭و بد یرت 
ر تار لير الاسم فطر حتّی دحل مَكَة .قال ان عباس يفنا #ا: قصَامَ رشول الله بيد 
ور ےم 

تا قوله: الم أفطر ختی دحل مكةا. النرضه ال النامن لالج ول مکا ضا رن 
كذلك؛ ففي صحيح البخاري أنه قال: «هَلَمْيَصُمْ ية الشّهْره' .مع أن الرمسول بايإلا 
انتهى القتال والحر صار مستريحًاء ومع ذلك ل يصم بطلا ويحتمل أنه ترك الصوم؛ لأنه 
كان يدبر الناس» وكان مشغولَا في الجهاد. 

والمهم: أنه يؤخذ من هذا الحديث: أن الإنسان إذا أقام أكثر من أربعة أيام فإنه يكون في حكم 
المسافر؛ لان بَا يعلم أنه لن يتمكن من تدبير الأمرء وترتيب مكةء وأمرائها وغير ذلك مما 
يتعلق بالفتح في خلال أربعة أيام. 










<حجو ہے 
2 قال الإمام مل ہے کزلللہ: 


ےر 


8-(. .) وَحَذََا ابو کرب حَلتا کی عن سيان عَنْ عبد اريم عَنْ طوس عن انين 





(۱) أخرجه البخاري .)۱۹٤۸(‏ 
' (٢)آخرجہ‏ البخاري .)٦٢۷٤(‏ 


AT J 
EY “1 ۲۶١ا‎ 
ا‎ 





باس يخ قال: لا توب عَلَى مَنْ صَاموَلا وَلَاعَلَى مَنْ فصر قَذ صَامَ رَسُول اللہ پل في السّفْرِ وَأَفطر 


لے 2۰ و 


۹۰ - (1114) حدلي ئد ن اکى دا عد الاب -يَغْني: اب عبد المَجیدِ- دنا 
جع َنأ عَنْ جار بن بد الله اہ أ مو الله حرج َم الفح إلى مه ِي رَمَضَانَ 
فَصَامَ خی ِل رع قوم سام اسع دعا ِقح ون ماو رنه عق تقر ناس ب فم 
شَرِبٌ فقيل له بعد ذلك نض لاس ذ صام تقال: ويك الْمْصَاءٌ اوليك المُصَا. 

۱-(. .وخ ٠‏ فيه بْنْ سَعیدٍ حَدتا عبد العزيز ھی : الذراوزوي- عَنْ جعضر بهذا 
اواد وراد 1 إن التاس قد د سی عَلَْهُ الصيَامُ وإ يَنْظرُونَ فيا فعلْتَ ۔ فعا بقح مِنْ ماع 

با في قوله :وليك الْصَاءٌأولَيِك العْصَاء ہو أنهم لم يقبلوا رخحصة اللہ ق ولم يتأسوا 
برسول الله اة حين شرب» والناس ينظرون بعد العصر. 

وكأن عذر هؤلاء ّا أنہم رأوا أن المغرب قريب وأنہم بمقدرتهم أن يتحملوا هذه المشقة 
ولكن یقال: هدي محمد ية خير من هديكم» فلو أنهم أفطروا لكان خيرًا لهم» ولهذا وصفهم 
النبي وك بأنہم عصاة, وعلى هذا فنقول: من م یش عليه الصوم فهو أفضل» كما قررناه سابقاء وبينا 
وجهة النظر في هذاء ومن شق عليه ولو مشقة يسيرة فالفطر في حقه أفضل» وصومه ليس من البرء 
ومن شق عليه كثيرًا فصومه حرام؛ لأنه لا أحد يتحمل هذه المشقة الكبيرة ة إلا وني قلبه نوع رغبة 
عن الأخذ برخصة الله. 

وو ہے 

قال 720 و سا 

۲- (١۱۱۱)حَذَکت‏ ابو بکر بْنُ أبي َة ومد بن امن وَابنْ سار جَحِيعًاء عَنْ حمر بن 
عفر -قال بو بکر: دا نر ن شب عن ٿو بن عبد الرَحْمَنِ بن معي عَنْ حم بن 
عَمْرو بْنِ الْحَمَنِء عَنْ جاہر بن عبر الل قال: کا رول اللہ ِي سَفَرِفَرَای رَجُلَاقَدٍ 
تتح ناس َيه ود طلل عیب تقال دمَالهُ؟) . الو رَجْل صَام . . قال رو اللہ يكل: لیس 
من الب أن تَصُومُوا في الق“ 

في هذا الحديث: تعميم وتخصیص فقوله قلا: ایس من ابر أن نَصُومُوا في السََّرِه. هذا عام 


؛ أخرجه البخاري .)۱۹١١(‏ 


كاب الام نز 


في كل سفرہ ومطلق فی کل صوم» سواء کان هذا الصوم یضر أو لا يضرء لکن قد قال ابن دقيق 
العيد يَتَآثة في هذا قولا حسنَاء قال: إنه ليس من البر أن يصوم الإنسان في السفر إذا بلغت به الحال 
كما بلفت في هذا الرجل؛ لأنه ليس من الممکن أن قول: إن الصوم في السفر ليس بره ورش ول 
الله َك يصوم والصحابة يصوم , بعضهم» ویفطر بعضهم ولا يعيب هذا على هذا. ۲ 

كال فأين القاعدة المغروفة عند العلماء : أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السسبب؟ 

قلنا: نعم» العبرة بعموم اللفظ فلا نقول: إن قوله: «ليس م ِن اليرٌ»» هذا الرجل فقطء بل هو 
يعمه ويعم غيره» لکن الحال التي حصلت لهذا الرجل هي التي لا يكون فيها الصوم في السفريرًا. 
SES‏ 
َل ارم شیع تعلة: 
0 اود عل ف حلي شود ند دزی كذ 


ضس ح عر وص سس 


جد بوثله . 
(. 1 مد بن ن لي حا ابو داوف دتا شحف بهذا الإستاد . تخر 
وَرَادٌ: قال شعية: يلي عَنْ بخى نأي كير له کا زي في هَدَااْحَِبتِ وَفِي هذا 


الإستادٍ أنه َالَ: اعَلَیْكُمْ در خْصَّةٍ الله ِي رخص لَكُمْ؛ . قال: َ1 أله لم بَحْتَظہ تنه 

۳- ا ےت یخی حا دعن أي رة ع 
أي سيل الْخُذْريّ طلئٹہ :عونا َع وول الله ةلت عَفْرَة مت ين رصا قم 
صَام وما مَنْ أفطر فلم ب الام على المُفطِر در 

5 (...) حدتا محمد د ن أبي بكر المقليِيٌ حَدتَا خی تی بن سوب عَنِ اليمِي. ح و دتا 
حمد بن المکتی علا و می عام قل 1 اھ لکنا بو ای دك م شام 
وقال ابن المکتی: :ذالم نوج حا مر يني : ابن عامر ح تتابو ربن أبي 


سیق حَدَكَنا تد بن پش عَنْ میب كلهم عَنْ اد 


ےت 


ابا ال تہ . نحو حَدِيثِ مم غير أنَّفِي 
یئ حَدِيثِ اي وَعَمر بن عار ومِشام: لان عَشْرََعَلَتْ وَفي حَویثِ مَعِيد: في َي عَشْرَ : 
وة :سبع عَشَرَۃَأَرَیَع عَشرَۃ. 


فر ار 





حَدئنَا نصر بره سر @ تس 


۹۵-( ..) لتا صر بن علي الجَهضويء حَدلتا شر -يَغْني : ابن مُفضل- عَنْ أي مَسْلَمَكَ 
ص97 كنا تسار مَعَ رَسُولٍ الله ولا فی رَمَضَانَ ف يُمَابُ عَلَى 

الام صَوْمُهُ وَلَاعَلَى المُفطر إفطاره . 

.(-٦‏ کي عد لد عل اویل ن ای خی نی ن بي نطو 
عَنْ أبي سمي الْحُذْرِيّ ننه قَال: ٿا َو مَعَ رَسُولِ الله وا فِي رَمَضَانَ» قَمنّا الصَّائِمُ ونا 
الْمُفْطِرُء فلا جد الصا یم على لطر وا امير على اَيَو أَنَّمَنْ وَجَدَ قو مَصَامَ فَإِنَّ 
َلك حَسَنْ ورون أن مَنْ وَجَدَ ضَعْقَا صما افر إن لِك حَسَنْ حَسَن . 0 

۷- -(۱۱۱۷) حَدَنَنَاسَعِيد بن َمْرِو الأشعني E O I AF‏ مید وحسین 


ره ب 


بن حَرَيْث بث كلمن روان َل سویڈ: 3 بر روان بْنُ مَُاوَِة- عَنْ عَاضِمء قَال: ينك كا 
ساپ سيو لتر سے ا کا سَاقْرْنَا مَعَ رَسسُولٍ اللَّهِ بف 
فَيَصُومُ الصَائِمُ وَيُفطر المُمْطِر »لايعي بَعْضْهُمْ عَلَىيَعَضيِ . ۱ 

۸-(۱۱۱۸) حلا بی بن یی أَخْيرَنا ابو خیم عَنْ حَمَيْب قال: سیل أنس ونه 
ن صو َمَضَانَ في السَفرٍَقالَ: سار مع رول اله في َمَضَانَقَلَمْ يب الِضّائِم عَلّى 
لطر ولا المُفِرٌ عَلَى الصَّائِم 00 

۹-(. ہر ری ہر حمر عَنْ حَمَیْلٍ قال: حرجت 
قَصمْتُ. ققالوالي: أذ . قَال: ققلتُ: إن سا أخبرد ني؛ أنَّ اُصحَابَ رَسُولٍ الله يك كَانُوا 
ساون كلاب شیع على لمر ول فط على نشی قت لني ملأتن 
عن عَائْصَة غا بوئْله. 

...ڪڪ 
مقا الإمام الوَوی كتلتنة: 
(11) باباء جر المُفْطر فی الشقَر اذ تَوَنَى الْعَمَل 

نم قال امام ملم كنانة: 
۱۰۰ - 11150 حتا ابو برب آي شي حبرب ماو عَن عَاصم عَنْ مُوَرّق عَنْ 


0 خر جه البخاري .)۱۹٤۷(‏ 


تان لضام لوا 


اس وله قال: اماي و نی الف لصاوفو َال- نا من لاي يوم 
حار تنَا ظا صَاحِبُ الْكِسَاءِ وما من خ نے هي امس بيده -قَال- ف َسَقَط الصوَام وَقَامَ امرون 
صَرَبُوا الاب سفوا لركَابَ» فار سول اللہ يكلقة: َب المُفطِرونَ الوم بالأجر"". 

1-(., ) حلا و کر حَدَّنَا حفص عَنْ عاص الاحْول عن مور عن أن 
. نتت قال: كَانَ رَسُولُ اللي في سي قصَام بَتنضء وأفطر بَعْضِء ود حرم او قارا 
وَضَعُفَ الصوَام عَنْ بَعْضٍ الْعَمَلٍ -قَال- فقال في ذَلِكَ: َب امون اليو بالاجره. 

۲-۔( ۰ حلي بن حا ذه امن : بن مهدي عَنْ مَُاوَِةبْنٍ ظ 
صَالِح عَنْ رَبيعَة قَال: دلي فرعف قال: رس E‏ ریو 
قر الاس تقلت :ني لا سالك يساك مَؤلا عنه . سَألتهُ عر مَنٍ الوم في الكفْر؟ فقال: 
سَافرنا مَعَ رَسُول الله يل إلى مَكَة وَنَحْنْ صِبًا يام قَال: 57 نامزلا د ا رَُول اللہ للة: كذ 
دوت من عدوم لطر آفوی َم كت رخص قن من امون من مازلا 
آخَرَ فَقَال: إِإِكُمْ مُصَبْحُو دوک وَالْفِطرٌ وی لَكُمْ اروا . وَكَانَتَ عَرْمَة مه فَأفطرناء تم ال: 
قد ينا نَصُومُ مَمَ رول اللہ كي بعد َلك في السَفَر . 

في حديث أبي سعید هذا: دليل على أن ملاقاة العدو مبيحة للفطر؛ لأن الرسول پل أمر 
ل ل ن 
الجهاد يجوز فيه الفطر. 

وأمره يك إياهم» وعزمه عليهم» لا من أجل السفر؛ لأن الوارد عنه لا في السفر؛ أنه لا 
یأمرھم ولا ينهاهم فمنهم من يصوم » ومنهم من یفطرہ لکن لما دنوا من الععدوء وصاروا ملاقيه 
غذا. أمرهم بالفطر؛ لیتقووا؛ لأنہم يجمعون بين الجهاد والقتال والتعب: ولا يمكن أن يصوموا. 

وقد استدل بهذا شيخ الإسلام ابن تيمية تَلله حینما نزل التتار في رمضان على أبواب دمشق 
CD‏ تہ ہہ 
والتقوّي» ومنعهم من ذلك علماء آخرون» وقالوا لھم: لا يجوز أن تفطروا؛ لأنكم لستم مسافرين» 

ولا مرضى» بل يجب عليكم الصوم. 

20 ولكنه الله أبى إلا أن يقول: إن الفطر جائز» وكان يمشي بين الصفوف في الجهادء ومعه 


.)۲۸۹۰( أخرجه البخاري‎ )١( 


خبزة في رمضان يأكلها أمام الجند؛ من أجل أن يقتنعوا بذلك» ویطمئ نوا إلى فتواه» ويعلموا أنه 
صادق فيها فأفطر الجند وصارفيه الخير» والحمد لله. 

ومثل ذلك أيضًا:مَّن دهمه عدوء أو لص؛ أو فاجر» وكان لا يستطيع الدفاع عن نفسه وأهله. 
إلا بالفطر؛ فإنه يجوز له أن يفطر بلا شك؛ لأن هذا من أبلغ الضرورات. 


0 
١ 


)١7(‏ باب التخيير في الصّوْموَالفطر في السَفَر 
م قال الام مُسْلِمٌ نلنة: 0 


۳ -() حَدَن فة بن تعیب حا ّث عَنْ وام ن عزو عن ایی عَنْ عاي 


فغا: نها قَالَتُ: سال خرن عرو الال رو الله لة: عَنِ الصَيّام في السّفَرٍ فقال: إن 
شنت فضم وَإِنْ شِنْتَ تان . 

.(-٤‏ .حتت ہو زیم لوقي حلا حي -وہو: بن يت عَنَکا مِنَامٌ عَنْ 
و ڪن عاق ہآ ربن عرو الال مأ روگ الل قَال: يار رسو ل اللي إني 
رَجُل مرد الَو أَفََصُومُ في السَفَر؟ قَالَ: سُم إِن شت وأفطز إن شفت». 

90-(. کہ وہ یور جو سیت 
حَدِيثِ حباد بْنِ ربد إيرَجُل | سرد لصوم . 7 

(-٦‏ .لاتا و بكر بن آي سی وو کرب قلا اين وَل ابق 

حلکتا عبد عَبْد الرَحِيم بن سان لاش عَنْ شام بهذا السار حمر قَال: إني رَجل موم 
َفأصُومُ في السَّمَر؟ 

۱۰۷ - (1171م) وَحَذي بو الطَاهرِ وَهَارُونَ بْنُسعِيد الال -قال هَارُون: حَدَنَ قال 3 


4 


و الطَاجر: يران َب آغیزني عر ن ارت ن آي الاسوه ڪن عزون لزي عن 
أبي ي مراوح ڪن حَمْرْة بْنِ عَمْرِو لأسي نہ أله َال: يَارَسُول الل أحدٌ جد بي فَوَلّى ب الصيام 
في الس کل علي جح۹ قا رسو الہپ هي رُخْصَة نالل مح بها قحس و 
حب أن يَصُوءَ لا تاح عَلَْها . قال هَارُونُ في حَییثہ دید له لهي رَحْصَة. کت ِن اللو 
ظاهر حديث حمزة في الألفاظ الأولى: أن صومه كان تطوعاء فير 





تاب الام ک3 


وظاهر قوله في الأخیر 'َهَل عَلَيّ جُتَاحٌ؟» فقال الرسول َلَفا: «هِى رَُحْصَة من اللو 
يقتضى أنه يسأل عن الصوم الواجب. 


قوله ب[ ك345: «قَمَنْ أَحَدَبِهَاَحَسَنٌٴ؛ يعني: لا رغبة عنھاء ولا شك أن من أخذ يها 
استرخاصًا لرخصة الله فأفطرء خير ممن صام تنكبًا عنهاء وعدم رصا بہاء ومن صام فلا جناح 
عليه ومن أفطر فلا جناح عليه؛ لأن الله قد أباح له الفطر فهذا الحديث ليس فيه دليل واضح على 
ل 

ع ہے 

قل لات خی بن : 

۱۰۸ ۱۰ کا ودب رفن تھا الود بن شل عن سید وید بن عد ازز عَنْ 
إمناعيل بن ء بي ال عَنْأَم التّرھا عَنْ بي راو مته قال: راقع زول ال في 
تر رشان فی حر َب ئی إن أدص َه عَلَى رَأسِهِ يِن شِنَةَالْحَرٌ وَمَاينَا ضَائِمٌ 
سٹو اللہ وعد لواح ٠؟‏ بن 

۹ (...) حَدََّنَا عبد الله وس سور ےی یت 
لتق عن زا فلت قال أيُو الدّْحَاءِ :لذ ر يتا مَعَ رسو الل ول في بَمْض أَسفَارِہ 
في بوم شيب الوحت إن لجل لبصَع َه لى رأ عو اال :راهنا اَم ضام إلا 
رَسُول اللہ پل وََبْد الله بن رَوَاحَة. 


CE 


ثم کال الإمَام انوي کنلثہ: 
(۱۸) باب استخبَاب الفطر للاج بَِرقّات يَوْمَ عَرَقَةُ 
ب ا الإمام مُسْلِمٌ تائة: ۰ 
۱۱۰ -(۱۱۲۳) حدلتا يَحی بن يَحَی قال: رك على الك عن أي النَطْرعَنْ عم 
وہر سر 34 f YE ED? AP PRET‏ 


7 


.)۱۹٤٣٥۵( أخرجه البخاري‎ )١( 


اتا جنا 2 
واقف عَلَى بَعِيرِ عرق فَشَرِبَهُ”". 

© قولها: «َأرْسلْتُ یه بقدَح لبن وهو وَاقفٌ عَلَى بعر بعرَقةه سره تبيّن بذلك أنه كان 
مفطرًاء وهذا من ذكائها غا -وهي فا كانت معروفة بالذكاء - فهي قد أرسلت إلى الرسول 
نلاا بہذا؛ لأنه لو سثل وأجاب. فهناك من يسمع إجابته» وهناك مسن لا یسمعھاء ولكنه إذا 
كان على بعير» وكان واقفا وشرب: والناس ينظرون. صار هذا أبلغ» ثم إنه من المعلوم: أن الشيء 
إذا رؤى؛ فإنه يمكث في الذهن أكثر مما إذا سمع 


م نیو ےر 





ع سرت 


ثم قال امام مسلم راه : 
(.. .) حَدَّكنَا ساق بن رای وَابْنْ بي ڪُر ڪن سيان عن يي النَضْرِ بهذا الإمستاد . 
وَلمْبذْكر: وهو واف عَلَى بعر . وَقال: عَنْ مير وى ام مضل . 
) 8 لیے عرب کاک رمتو يي عن شفاك ته ى 
اضر بها اساد َو يث ابي يب َان: عَن عَُیر تَولیأٌُالقضل . 
۱-(. .حلي کاود بن تيد اللي دنوب انی هدرو ا شر 
حَدکف | يامو ان باس فاسع مضل جت نو ول ےك نان سن 
أَصْحَاب رسولِ اللہ ل في یا صِيام يوم عر وحن بها مَع رسولِ الله فَأَرَسَلت إل قب فيه 
لن وهو بِعرَفة فَشَربَة . 
5-(1114) وَحَذكِي مَارُون بن سم الیل حابن وهب بني عرو عن يكير 
بن الات شج عَنْ کرس موی این عباس فا عن موه زج البق هاقلت . الاس سكو 
فی صم ول الله اوم عرق رلت رک کئرۃ بحلاب لن رَنَوَرَاف فى ریت 
رب بن ولس بَنْظرٌونَ إل ٠"‏ 
أم الفضل» هي: آم عبد الله بن عباس» وكان الفضل أكبر منه» فريما يقال: إن ميمونة وأم 
الفضل كانتا في مكان واحد. وأن أحد الرواة ظن أنها أم الفضل» وظن الثاني أنها میمونة وهذا لا 
یضر المهم هو أن النبي يي شرب في يوم عرفةء فدلٌ ذلك على أنه غير صائم» وبه نعرف أن کون 





(١)أخرجه‏ البخاري .)١1771(‏ 
(٢)آخرجه‏ البخاري (۱۹۸۹). 


تاب الضا۸ 





صوم يوم عرفة يكفر السنة التي قبله» والتي بعدہہ إنما هو في حق غير الحجاج» فالحجاج لا ينبغي 
لهم أن يصوموا من أجل أن یتقووا على الدعاء؛ لأنهم لو صاموا م یستطیعوا الدعاء والإلحاح على 
الله في آخر النهار لما يلحقهم من الكسلء ولاسيما في أيام الصيف والحر. 

ےووو ہے 


(۱۹) باب صم يَوْمِ عَا شوراء 
ثم قال امام مسلم تتنائه : 
۳" سی یچوس میں سر سب 
ناء قالت: کانت قر وشن تَصومُ م عَاشُوراءَ في الجَاِليَ وَكَانَ ل الله لصوم فلا مَاجَرٌ 
إلى امب ضام ومر با َل رص شَهْرُرَمَضَانَ قالَ: من شاءَ صامه وَمَنْ شاء ر كه 


سے ہو میس سے ہے حر صس 


٤-۔(.‏ .)حلا و كر نبي َه وو کیب قالا: حا ان مير َنْ وشام هذا 
الإستاي وَلَم یکر في وَل الْحَدِيثِ: وَكَانَ رَسُول الله ول ومةه . وَقَالَ في آخر الحَیبثِ: ور 
ا 000 عله ِن ول التي 6 اة جحربر. 

..)- حلي عَنژو الق عَنَکا لان عَن الّخْرِي عَنْ عرو عن َة فاه أَنيَوْمَ 


ا 
سارت ا 


عاشوراء ابام فی اجا کل ججاء الام ن اء ضاق ومن اء ر تركة . 


9۵-ٌ( .)دلا مله ن خی بان وَضيء حبري مونم عن ن اب 
أَخْبرني عُروَةبْنُ الي أن حا مضا قَالَتْ: کان سول اللہ يأ مر بصبَامهِ قبل أنْ يُفْرَض 


و مسي بي 


رَمَضِان فل فض رَمَضَانْ کان مَنْ شَاءَ صَامَ, يَوْم عَاشُورَاء وَمَنْ شاءً أن . 


(7-٦١‏ .) حا ية بن تود وحم نح جما عنِ الث بسن سم -قَال ابْنْ 


رنج :خر الت نيزي ن ي عیب أن راك بره أن رة خب أن اة خرن 
نْبِا كات صُومْحَاسْورَا ف اباي کان وول ل اللہ يبل بصِيَامه 3 حى فرص رَمَضَانٔ 
قال رَسُولٌ الله يكللة: من ضَاء فيصم ر فط 

)۱۱۷١(- ۷‏ ح بو ربن آي َي شی تا عبد لبن عير حلت ان مير -وَاللَمْظ 


لے حَدتنًا نا اي عَنَا عبد ال حن ن انی أخبرني عبد الله بْنْ عُمَر بغ ا َمل الْجَاهِِئَةِ كَانُوا 


.)٦٥٤٤( البخاري‎ هجرخأ)١(‎ 


اتا نر 
يَصُومُو نيو اورا وول ال ان ومون بل برص رَمَضَانُ قل رض 
رَمضَان قال رَسُول اللہ بلة: (إِنَّ عَاشُو اَم اَن َء اهومن ات کیا 

...)- ولاه مد بای وكير بن حرْبٍء فَلاحَلتَايحی وَمُوَالقَطان ح 
ول دّكأو بر بی ای ست حَدَكا بو سام اد عَنْ مد عي الله . بوه في هذا الإسَادٍ . 

۸-( خاک نسو لکا ح وکا بی نے ان اٹ من 
ای عن ان مم ن؛ أنه در عند رول ال يو وم عَاشُورَاءَ مال رَسُول الله بل «كانَ بوم 
سو آمل الام فتن ا حب ِدْكُمْ أَنْيَصُومهُفَْيِصْمْهُ وَمَنْ کَرهَفَلیْلَحْة. 

في هذا الحدیث أصل من الاأصولء وهو: أن الإنسان إذا كره الشيء» وهو لیس من الأمور 
الواجبة» ولكنه كرهه احتياطًا فلا بأس؛ ولهذا قال 5: «فَمَنْ أَحَبمِنْكُمْ أَنْبَصُو e‏ وا ا 
وَمَنْ كر لَه 

ولا یقال: إن هذا خيار في التشريع» ولكن يقال: خیار في طمأنينة القلب» فإذا لم يطمئن قلبك 
إلى قول من الأأقوالء فلا حرج عليك أن تدعهء لکن مالم تثبت بوجوبه السنةء وهنا السنة لم تثبہت 
بوجوبه» فِلذلك قال: «وَمَنْ كره يدها . وأما لو ثبتت بو جوبه فلا خیار. 

جوا سے 


2000/7 
۹-۔(. ..) دک ابو کربب حَدکا ُو سام عَن الولید -يغْني: ن كيرت دي نا 
أن عبد الله ا a‏ «إنَّ هَذَايَوْمٌ كَانَ 
يم صو أخل لجال فمن حب أن يضوم لضفه وَمَنْ اوت أن برک ف كه وان ا 

الله لن لايم وم إلا أنْ يُوَافِنَ صِيَامَهُ . 
۰-(. کے ای سے ڌ بن أي حلفي حَدَاَوْحٌ» حكن بو ماب عي عند الله 


ەور ان 


بن لتر أخبرني افع عَنْ عبد الله بن حمر نه قال: ڈور عن ليق صم زم اور 
کر با حدیث الث بن سم سو موا . 


٠2 rr‏ ت 


۱--(. .) وحداتا مد حمد بن عثمانَ النوفليٰ خد او عام حََنتَا عُمَر بن حم بن رب 


.)٤٥۰۱( أخرجه البخاري‎ )١( 





الى عم 2 000 ص ٠‏ 7“ 2 1 0 َة حاص اق i‏ +0 ۴ 7 متا ابد 
العسقلاني, حدثنا سام بن عَيْدِ الله حدثني عبد الله بن عُمَرَ ناه قال: ذكرَ عند رشول الله يليه 
ەو و OED‏ وو ٤ہ‏ 2 م کے ٤ر‏ ٭ >> ع 
يوم عاشوراء فقال: «ذاك يوم كان يصومه أهل الجاهلية فمَن شاء صَامَه ومن شاء تر كه». 


۲-(۱۱۲۷) حدنتا ابو بکر بن أبي شك وَابو كرب جَوِيعاء عَنْ أبی مُعَاوَة فال ابو 


بکر: حدکتا ابو مُعَاوِيَة عَنِ الامش عَنْ َه عَنْ عبد الرّحْمَنٍ بنٍ يزيد قال: دحل اأشعَتُ بن 
یس عَلَى عبد الله ودی :يا ابا حي إلى الْمَتَاء ‏ َقَالَ: َوَس وميم 
عَاشُورَاء؛ قَال: وَل نَدْرِي مَا يوم غَاشُورَاء؟ قَال: وَمَا هُو؟ قَال: 9 هو يوم کان ٹول الہ پل 
وم قبل أن ینز شَهرٌ رصان ا رل شَهْرَمضَا ر . وقال: بو كريْب: کرک 

(...) وَحَلَكَا یر ْنُ خرب وعفن بن أي سی قالا: دتا جر عن الامش بهد 
اتاد وقالا: فل رل رمضان ركه . 

۳ -(...) وَحَدَّا ابو کر بن أبِي سیق حدنتا کی وَيَحّی بن سید اقطان عَنْ فيان 
عَنْ ارهن يي عَنْ يس بن سكن أنَ شعت بن قيس مَکَلعَلّی َب اللوم عَاضُوراء وهو 
جال َقَلَ ا نا حم اذ كل . َال ني صاع . قال: كنَاتصُومهُ برد . 


5 (...) دلي محمد بْنُ حاتم اتا إِسْحَاقٌ بن مَنصوں ح تا إسْرَائيلٌ عَنْ 
صو عن تامعن علقم قال: مل الأضعَتُ ن يس علی ابن موو وهو يأل بم 
اورا فَقَالَ: يا آیا عب دالرّحْمَنِء إن وميم عَاشُورَاء . َقَالَ: قد کَانَ بِصَام قل َنْيَمْرِلَ 
رَمَضَان فل نَل رَمَضان ترك قإِنْ كُنتَ مُفْطِرَا قَاطعَم . 

-٥‏ (۱۱۲۸)حَدکنا أبُو بكر بْنُ أبي سیق حَذَكَنا عبد الله ن مُوسی. أَخْبرنا سيان عَنْ 
شعت بن أبي استاي عَنْ جَعْمَر بن أي َوه ن بابر ُن سر طض قال: کان رول اللہ كله 


ب َ‫ ع ہر 22 سے ا حا مر كو سے لس ەرو ےھ 4 گا ای e‏ و اسه ے_ ٭سے 
يَأمرنا بصیام يوم عاشوراءء وَيَحَثنا علي يتَعَاهَدنَا عِنده فل فرض رَمَضانْ لم مناه وَلَمْ ينها 
وَل يتعَاهَدنًا عِنده . 
ر ەه هس تھے روز o‏ ٦۶ہ‏ و ۶ 5 ۳ 
))٣۲۹(- ٦‏ حدثني حَرمَله بن يَحبی أَخبرنا ابْنْ وھب, اخبرنی یُونس عَن ابْن شهاب. 
o‏ .ھ2 سی 


20 و ہے 7 ر rz‏ سے وم 5 ع عد 5 2٦‏ جا كان ۰ س 
اخبرني حُمَيْدُ بن عند الرَحْمَن؛ أنه سه مُعَاوِيَة بْنَ أبي ُفيَانَ خَطيًا بالْمَِينَةِ يمد :في قدمةٍ 


م 


َدمَها- طبهم بوم عَاشُو را فقال: :لق و سن رول الاوك 
لهذا اليوم: هَذَايَومعَاشُورَكَ ولم اله عَم يام وأا صَائِم 4 PEE‏ 
يَصُوم لَص وَمَنْ حب أن بطر لفط ٠‏ 

(..) حتکي و مك حلتا عد الله بن وهب أَحْبرني مَالِكُ بْنُ نس عَن ان شاب 
في هذا الإِسْنَادِبملله بمثله ْ ۱ ۱ 


(. لقا زی غتب حك کی فی عو لغری هالاو سی ی ار ل 
في مل هذا اليَوم: ني صائي فَمَنْ ضَاء أنْيَصُوم بصم .ولم ذکر باق حَییث مَالِلٍ وَيُونس . 
۷-() ۰ حلتا ى بْنُيَحتىء ارتا هُسَيْمُ عَنْ بي بش عَنْ سيد سعد بن جير عن 
بن قباس فد فَلَ: سول لالب عضومو دوم حور ُو عن : 
۶ كقالوا: هذ ايوم اَي أظهر الله فی مُوسى وبي إِسرائیل عَلَى فِرْعَوْنَ حن َصومة؛ تَظِيا 
له . ققال الني يكللة: خن اوی وی ینک ار بصيو 2 


(. ..) وحااتاه ان شار او بک ین تانع جَعبمًا عَنْ حمد َم بن جعم عَنْ شعبة عَنْ أبي بر 
بهذا الإستاد وَقَال: َسَألَهمْءَ ع ذلك . 


N 


۶۸ -ر .وني ابن يي عُمََحَدَئَا سيان عن يوب عَنْ عبد الله بْنِ سوير سَعِدِبْن 
ب عن أي نان عباس ا فآ زخرل لل اك تیم ةوج وةئ 
عَاشورَاء قال َم ر سول الله :اما هذا يوم الذي تَصُومُوتَه؟». فقالوا: هذا يوم عَظِييٌ أَنجَى 


عورد كبويع وس سين . فقال زرل الله 


عَِيَد : تن احق اوی يموسى نمه قصَامَهُ ُو الله كل وَأمَرَ بصِبًا 
(...) وَحَدتَا إِسْحَاق بْنُإبرَاهِيي أ رو سے تن 


- 
7 


إِ أنه قال: : عن ابن سه سويد بن جُبَيْر لم يسمه . 
في هذا الحديث إشكال وهو: أن ظاهره أن النبي َة وجدهم صيامًا حين قدم» ومعلوم: أن 


.)۲۰۰۳( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)٤۷۳۷( أخرجه البخاري‎ )۲( 





قدومه ی م يكن في عاشوراء» وإنما کان في ربيع» فأوجب هذا إشكالا عند بعض العلماء. 
فمنهم من قال: إن اليهود غَيرُوا التاريخ» وكانوا يؤرّخون بالسنة الشمسية؛ فوافق يوم 
عاشوراء عندهم اليوم الذي نجّى الله فيه موسى وقومه» وغرق فرعون وقومه» ووافق كذلك يوم 
قدوم النبي ب في ربيع؛ لأنهم لا يعتبرون الأشهر الھلالیة وهذا ظاهرء ولا إشكال فيه. 
ومنهم مَن قال: إن قوله: «قَيِم ِلمَدِينة فوَجَدَ اليهُود»؛ لا يعني: الفورية والتعقيب؛ لأن الفاء 
قد تأني لغیر التعقیب» كما في قوله تعالى: اتر ااه انر یں الک اہ مله فنصیحالاَرزش 
صكدَة 000170 
ومن المعلوم: أن الأرض لا تصبح مخضرة في لیلة ولكن بعد أن يهيء الله النبات» وينمو 
تصبح الأرض مخضرة:؛ وكما يقولون أيضًا: تزوج فلان» فولد له. فقوله: فولد له ليس معناه: أنه 
قد ولد له عقب الزواج» وإنما بعد تسعة شهور أو أكثرء والمهم أن سبب الولادة هو الزواج. 
وعلى كل حال: الأحاديث في عاشوراء كثيرة جدًا جدّاء وفيها إشكالات عظیمة وقد تكلم 
عليها ابن القيم ن وت ومرشور و أن وريج ور سی 
وقوله يَكِ: «مَنْ شَاءَ صا وَمَنْ شَاءَ أقطرَ»؛ معناه: : أنه هة خيرهم» وأبطل الوجوب. لا 
أنه أبطل الاستحباب. 
ثم إن هناك إشكالًا آخرء وهو: كيف يسصوم الرسول ,ْو وأصحابه يوم عاشسوراء 
وأهل الجاهلية يصومونه؛ واليهود يصومونه» وهل هذا إلا مشابهة للجاهلية؟ 
فيقال: إذا كان السبب شرعيّاء فإنه لا يمنع من مشاركة اليهود والجاهلين» والسبب الشرعي 
هنا هو: نجاة موسى وقومه» وهلاك فرعون وقومه» فنحن مشتركون معهم في هذه المناسبة؛ فلهذا 
لا يعد صومنا تشبهًا بهم » ولكنه أخذ بالسبب الذي أخذوا به» والذي شرع من أجله الصوم. 





3 
0| 


محر 


ثم قال الإِمَامْ مُسْلِمْ ان 


م کس 


۔۹- مر ہر نمه نمی قالا: دا آجو سام عَن بي 


4 
- 


عَمَيْس ن قيس بن مل عن طارق بن شهابء عن أي ُوسی لہ :كانم اورا 
يوم تم تمہ اليو تخل يدا فقا رسُول الله تكللة: «صوموه الثم . 


)220 أخرجه البخاري ٠٥(‏ ۰ 


و کے ا دا 
پ1 





سے ٹاک و 


٠. .(-۰‏ دتا مد بن امو حَدََنا دين سام حَدَنا ابو الْمُمَیْي اخ 
یس فذکر بهذا السا نلف وَرَاد: کال ابو أسَامة: عن صني بدك عفر 
ل عن طارق نن شاب عن آي مُوسى الت قَال: كَانَ أل َر مَصومونّ: يَوْمَعَاشُورَاءَ 
نون عدا ويون امم به حلم وَصَارَكَهُمْ .ا رسو اله و : «قَصوموة أم». 

۱۳۱ - ۳ ع تفر ای کیک قازرا جم عن شلد ہر 
بکر: دن ابن عة عَنْ هي ي الله أبي بده سَمِعٌ بن عباس 9 ا وَسْيْل عَنْ صیام بوم 


ر 


عَاشورَاءَ . فَقَالَ: 0+ 
شَهْرًا إلا َا الشهر, يني مضا . 


سے سرت 


) تي رفي انيخا رن آغویی میڈ درز 


۶ 


تی َزید في هذا الإِستاد بولله . 


في هذا الحديث على دليل : أن شهر المُحرّم ليس من الست eT‏ 
لما ذهب إليه بعض أهل العلم» مستدلا بقول النبي يَكللة: فصل الصَّيام بد رَمَضَانَ هر اللو 
المَحَرَما''. 

سم فضصضبو E‏ 

شهر أكثر منه في شعبان '' » فعلى هذا يكون أفضل الصیام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم 
وليس المراد: بصيو 0س اھر كله وهنا هر ای بتفق مع السّنة الثابدة عن النبي بف 
وهو الذي ذكره ابن عباس ب ا هناء فابن عباس #كلاذكر هنا صوم يوم عاشوراء» وذکر صوم الشهر 
كله ولم یذکر: أنه يصوم شهرًا إلا رمضان. 

فهذا هو الحق في هذه المسألة؛ أي: أنه ليس من السنة؛ أن تصوم جیع شهر المحرم:ولکن 
تكثر من الصوم فيه كما 2 0+ 


SS 





.)5١١5( أخرجه البخاري‎ )١( 
سيأتي -إن شاء الله- في المتن.‎ )0( 
سيأتي -إن شاء اللہ- في المتن.‎ )٢( 





تم قال الإمَامُ ملم کنلتة: 

٣۲‏ - (۱۱۳۴) وحدکتا ابو یکر آي یک قا وكيم بن لجرل ؛ عَنْ خاجب بن عَمَرَه 

عَنِ الحَكَم : بن الأخرج» قال: تهت إلى ابن عباس كك وهو موس ردّاءه فِي رَمْرْمَ رې فَقَلْتُلَه: 
حرفي َنْ صَوْمٍ مورا . فقَال: إذا بت الوم َاضدف أضيخ بم لايع صان . 
قَلتٌ: هذا کان رَسُول الله و يصو صومَه؟ قال: ر : نعم . 

(...) وَحَدَِي مح ن حاتم حلا ټی بن سعد اقطان من مَُاوِة بن روء حي 
ج ٠‏ قَالَ: سالب ابْنَ عباس إا لف وهو ومد رَاءهعِنْدَ رمرم عَنْ صَوْم عَاشوراءَ. 


لم 


ہم يث حاجب بن مر 
يفن - 0۱۱۳ وَحَْالحَسَن بْنعَِيّ اْحُلوائي» عَنًَ ابن آي مَرټې کا خی بن 
ت حكني نویل بن اتی اه س با ان بن ریپ اميه تقول کٹ ا 


باس وف قولی: جين ضام َسُول الہ يوم او را وَأَمَر ياه قالوا: يار سُول الله إِنَهُ 


سے جو کے 


زم ي 


و تمه عة هد وَالنصَاری . فقال سو الله كلقة: إا كان اَم قبل -إن اء للَء- صمت 
7ھ قَال: لمأت العام فيل تی توفي رسوا ل اللہ کا . 

(2-٤‏ حلا و بغر بن بي ع ابو کنب الا حدقا وک نان أب ذ 
ورس ديص اس سوس عَنْ عَيْدِ َب اللو ِن عباس #لا- 

سول اللہ يكلة: دن و قبت إلى ابل لَاصُومَنَالَايمَ'. 

َفي روَاية اي بَكْرِ قَالَ: :يعني يومَ عَاشُورَاء . 

ظاهر هذا الحديث: أن الرسول ب إإإ لما ذكروا له أن اليهود كانت تعظم يوم عاشوراء 
أراد أن یعدل عن صوم يوم عاشوراء -أي : يوم العاشر- إلى اليوم التاسع؛ من أجل مخالفة اليهود 
في تعظيم هذا اليوم» لکن قد وردت أحاديث تبيّن أنه أراد ية أن يصوم التاسع مضافا إلى العاشرء 
فتحصل المخالفة في الصفة ومن ذلك أنه َة أمر أن يصام يوم قبله» أو يوم بعده. 

وعلى هذا فلا يبقى في هذه المسألة إشكالء ولا يقول قائل: إن صوم اليوم العاشر تح بصوم 
اليوم التاسع؛ لمخالفة اليهود. 


ذنب. 
م کی 


: قا 


2 


کے را قاب 
نی نیل 





فيقال: إنه إذا أمكن الجمع بين ن النصوص لم یجز العدول إلى النسخ. 
فالصواب: أن معنى قوله كَل 40008+ صمْتا الْيَوْمَالتَيِعَ»؛ ۱ 
أي: مع العاشر؛ وذلك لمخالفة اليهود. 


ا روک د 
قا الا م ال وي يََانْهُ: 
)1١(‏ باب مَنْ أل في عَا شوراء فَلِيَكفٌ بَقيّة يمه 


2 َال الإمَاء ممم که 

)۱۱۳٣١( -٥‏ دنت قتيية بْنُ سعید لتا حَايم يني : ےنیل عَنْ زیڈ بن أبي 

یی َنْ سلمَة بن الع من أنه قال: بَعَتّ رول اللہ لله رَجُلّا مِنْ أ لموم اورا 
مره أنْموّْنَ في النّاسِ: «مَنْ كان لم سم فيصم وَمَنْ كَانَ كَل فليم سيا ف يَامَهُ إلى اللَيْل۷''. 

في هذا الحديث: أن الرسول ية بعث مناديًا ينادي أن يصوم الناس ذلك الیومء وأن من أكل فليتم. 

وهذا فيه دليل: على مشروعية إعلام الناس بدخول وقت الصوم» وعلى هذا فما كان يفعله 
الناس سابقا من كونهم يجوبون الأسواق» ويقولون : صيام صيام. أو يضربون بالمدافع؛ أو 
بالبنادق للإشعار بدخول الصيام يكون له أصل. 


ووو 


م ال الإمَامُ مِم واثه: 

۱۱٣ - 1‏ ولي بخ نفع لعلديء حلا ذب قصل بن لاس حا 
ب ہر 2 مو الل عدا عورا إلى 
رى الأنصَار الي حَوْل الْمَدِيئ: «مَنْ كَانَ | صبَحَ صا فليم صَوْمَهُ وَمَنْ كان أ صْبَحَ مُفطِرًا فليم 
د كنا بعد ذلك تَصومه وَنصوم م اتا الصَمَار مهم إن اء ال وَتَلعَبُ إلى المج 


س م م 


نَمل لم الم ن اهن انا بی أَحَنمُمْ عَلی الاما تام لَه عند الإفطار 
وھ ہے 


.)۱۹۲١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۱۹٦۰( أخرجه البخاري‎ )۲( 


کم تاب الضيام اک 


م قال الإمَامُ ملم کنلتہ: 

۷-(...) و ااه یحی بن بی حلا ابو مه عر مط عَنْ الو بن دَهوَانَ قَالَ: 
سات ليت معو عَنْ صم حَاصُووَة؟ قَالتْ: بعت سول الله ول سه في قری الَألصَار . 
فذکر ون حَدِيث شر یر ام قال: رضت هم اللي ا سط 
الَا امام للب تيه تی يتوا صَوْمَهم. 

هذا الحديث فيه فوائد: 

منها: ما سبق أن أشرنا إليه من مناداة الناس بدخول وقت الصوم. 

ومنها : تصويم الصغار» وأمرهم بذلكء قال العلماء: وذلك من أجل أن يتمرنوا عليه. 

ومنها: أنه ُشْرَعٌ تسكيت الصبي إذا صاح؛ لفقد شيء أو لغير ذلك وأحيانًا یعشر الصبي 
بالعتبة فيصيح» فإذا أتيت بەء وقلت له: سأضربہا لك. اقتنع لأن ذلك يشفي نفسه» وضرب الحجر 
تأديبًا قد ورد في قصة موسى' 3 

- ومنها: جواز اتخاذ اللعب من العهن؛ أي: من القطن والصوف وشبهها - يتلهّى ہا الصبيانء 

ولا شك أن الصبيان يتلهون بهذاء ولاسيما البشات؛ فإنهن يتلهين بذلك غاية التلهي» وتعتقد 
الطفلة: أن هذه الصورة من العهن مثل البنت. وتجدها أحيانًا في أيام الصيف ترشها بالماء وتروح 
بالمروحة عليهاء أو تجعلها أمام المكيف من أجل أن يعمها الهواء» وعلى كل حال فهذه من 
الأشياء التي تطيّب قلوب الصبيان» وتنشطهم» وليس فيها بأس. 

ولكن هل ما حدث الآن في مثل هذه الأشياء من تقدم حتی جعلوا الصورة کانہا صورة 
حقيقية فيها الأنف والأعين والأهداب. بل وفيها الصوت أحياناء بل وفيها المشي أحيانًاء فهل 
نقول: إن هذا ممنوع؛ لأنه.أدق في مشابہة خلق الله ؟. أو نقول: إنه لیس بممنوع. بناء على أن ٠‏ 
. الأصل هو الرخصةء وأننا لا ندري لو كان مثل هذه الأشياء موجودًا في عهد الرمسول بَا 
و و ا رتو ا 

الجواب: هده عندي فیھا إحتمال» لکن لا شك أل الاحتياط هو تَجَنْبٍ هذا الشيء؛ وأن 

يشترى لهم من اللعب الجديدة التي يسمونا اللعب الإسلامية؛ لأا عبارة عن ظل فهي كأناك 
تشاهد ظلًا في الشمس» فليس فيها أعين وليس فيها أنف. ليس فيها شيء؛ فهي خطوط فقط. 


حسم ےم 


)١(‏ أخرجه البخاري (۲۷۸)ء ومسلم (۳۳۹) من حديث أبي هريرة فِللہ, 


۴ یں ا 1 





فالاحتیاط بلا شك هو أن لا تعطي البنات مثل هذه اللعبة التي كأنها خلق من خلق الله ّل فإن 
أبت إلا ذلك فقربما إلى النار قلیلّاء ثم اضغط عليها بيديك حتى تكون الرأس كأنها کتلة مستديرة فقط. 

وفي هذا الحديث أيضا: دليل على ما ذهب إليه شيخ الإسلام تتدلث؛ من أنه إذا قامت البينة في 
أثناء النهار وجب الإمساك بدون قضاء؛ لأن ما أكله الناس قبل العلم فهو معفو عنه؛ لأنه صدر عن 
جهل» ولو أنهم علموا بدخول الشهر ما أكلوا. 

وقال بعض آهل العلم: يلزمهم الإمساك والقضاء. 

وقال آخرون: لا يلزمهم الإمساكء ويلزمهم القضاء. 

وكلام شيخ الإسلام اة قوي جذاء لأنه يتماشى مع القواعدء وهذا الحديث يشهد له 
فالرسول كلف هذا الحديث ألزمهم بأن یمسکوا ولم يذكر قضاءً. 

كما أن حديث عاشوراء كان في ابتداء الوجوبء وما قبل ذلك فليس بواجب. فهو يشبه بلوغ 
الإنسان في أثناء النهار» وإسلام الكافر في أثناء النھار وهذان يلزمهما الإمساك, ولا يلزمهما القضاء. 

وعليه فلا فرق بين إيجاب الشرع لصوم هذا اليوم من حيث الدليل؛ وبين إيجاب الشرع 
لصوم هذا اليوم من حيث ما يدخل به الشهرء وما یثبت به الشھرہ فالكل قد انتفى وجوبه نی أول 
اليوم لذا لم يكن عليه قضاء ولكني أرى أن الاحتياط هو القضاء وصوم يوم لا یضر فيقضي: 
الإنسان هذا اليوم الذي لم يعرف بدخول الشهر فيه إلا بأثنائه» وهو -والحمد لله- إن كان هذا هو  *‏ 
الواجب عليه؛ فإنه يكون قد قضى واجبه» وإن لم يكن واجبًا عليه فهو تطوع. 

) 88C 
ا ل الإِمَامُ التووي ناثة:‎ 
باب النَّهِي هَنْ صم يَوْم الفطرٍ وَيَوْم الاٰشکی‎ (۲۲( 
م قال الإمَامُ مَل كدائه:‎ 


۱۴۸ -(۱۱۳۷) وحدلتا یخی بُن یخی قال: قرت عَلَى مَلِكِ عن ان هاب عَنْ اي 
ميد تق ان أزهَرَ؛ آنه قال: هنت المد م حمر الطاب لنت فجَاء فَصَلَى ٠‏ ثم انضرف 
فحَطب الاس فَقال: کن بوَان تھی رسو الل عَنْ باہو وم يط رِكُمْ سن صِیَايكُمْ 


وَالآحَريَومتَأكُلُونَ فیه ون ای 


.)۱۹۹۰( أخرجه البخاري‎ )١( 


بک وتاب اء ٠‏ 

© قوله «لنته: «إِنَّ مَدَييٍيَوْمَانِ هى رَسُولُ الله ل عَنْ صِيَايِهمَا؟ء أما يوم الفطر فالحكمة 
فيه لیس كما قیل من أن الناس ضیوف ال رحمن ي في هذا اليوم؛ لأننا ضيوف الله في كل 
لحظةء وني كل حين» وني كل ليل» وفی كل نہارہ وإنما الحكمة فيه هي: الفرق القاطع بين فريضة 
الله في الصوم» وبين إباحة الفطر. 

فالشارع يريد أن تكون فر ائضه محدودة» ومحددة بوقت معين» فإذا انتهى رمضان وجب 
الفطرء ولا يلحق برمضان غيره» ولو صام أحد يوم العيد لقيل: هذا متعمق ومتنطع. وزائد نی 
فرض اللہ؛ فلذلك أوجب الرسول علا أن يفطر الناس في يوم الفطر. 

وأمايوم الأضحى فإنما حرم الصوم فيه؛ لأن الصوم يكف الناس عن إظهار هذه الشعيرة 
العظیمة وهي: النسك؛ لأنهم إذا كانوا صائمين لم يكونوا محتاجين للأكل والشرب: فربما 
يؤخرونها إلى الليل» ولا يهتمون بها كثيراء فيضيع إظهار هذه الشعيرة. 

والنهي هنا للتحريم؛ فمن صامهما فهو أثم» وصومه مردود عليه حتى لو نذر أن يصوم يوم 
عيد الأضحيىء أو يوم عيد الفطر فهو نذر باطسل ؛ ولا يجوز الوفاء به وعليه 
-على القول الراجح- كفارة يمين 

42 وقول عمر عإلعه: ر 506 فيه إيماء إلى ما ذكرت» وكذلك قوله: «وَالآخر يوم 
كت فيه مِنْ نسْكِكُمْ» فالعلة في تحريم صوم يوم الفطر؛ أنه يوم فط ر کې فلا يمكن أن تصوموا 
فيه» فيشتبه برمضان. 

والعلة في تحريم يوم الأضحى: أنه يوم الأكل من النسك. 

وف هذا الحديث فوائد: 

منها: أن من الأمور المشروعة أن یکر الإنسان الناس بالأحكام الفقهية في الخطب. وأنه 
ليست الخطب مجردمواعظ بل هي مواعظ وفقه» وتعليم. 

ومنها: أنه ينبغي للإنسان الخطيب أن يذكر في الخطب ما يناسب المقامء يؤخذ هذامن کون 
عم ر عالت ذكر صوغ يوم الفظرویوم النتخر في حطة العيد: 


بے 
= ص 


م قال الِمَامُ ملم انة: 


رست 


۹- (۱۱۳۸) وَحَدَتتا خی بْنّ یخی قال: قَرَأبٌ عَلَى مالك عَنْ حُمَد بن يَحْيَى نن 


ا 


r f‏ اننا 
نبا 





حا عَن الأخرَجء عَنْ أبي هرر انه أن رسو الله ل هى عَنْ يام يوْميِ: ذم الا حى 
ْم الفطر . 
3 ۸۲۷ لکا بق سیب لکا َي عَنْ لیب وهو :ابن عَمَبْر۔ -عن 


2 


رع عَن بي سو هانغ قال: ْب نه دين بتي فَقلتٌلَهُ: ا 
رول اللّهِيكِ؟ قَال : فقول عَلَى رَ سول اللہ امام أسْمَمْ مَعْ؟! قال: مَمِعْيهُ بقول: يطل 
الصّيَامُ في يوْمَيْنِ يَْمِ اللاضحًی »ووم الفطرِمِن رَمَضَانَ ۸ 

قوله: «فأقو ل»؛ هذه جملة خبریة حذفت منها أداة الاستفهام» والأصل: أفأقول. 


ل وفي قوله :لا صلخ دليل واضح على أنه لو صام فصومه باطل. 
جح وو ٢ے‏ 


0ے 


و 


آنا 


قا الإمام مسلم ريد أنه : 

.(-6٤‏ .) وَحَلَگَا اپو كال الَحْدَرِي» حَدَلَاعَبْدُ عیب المُحْتاںِ لتا عَنرُو ِن 
تی عَنْ آي عَنْ أبي سب الذي نت أنَّوَسُولَ الله نهَى عَنْ یا صِيَام يَومَْن: يوم الفطرٍِ 
يوم الحر . 

۲ - 011597 وَحَدا ور بن آي َيه حا و عَنِ ان عون عن را ن تر 
قال: جَاءَ جل إلى ابن عُمَرَ تي فقال: إني درت أن صو يوم فوافق يَوْمَ أضحى. أو ؤطر. 
فقال ابن عمر ٹا نا اتر ال ای ذال وى وول ال اَن صم ايوم" 

ل قوله: اَم ر الله ای يِوَقاء النذر وهی رَسُول الله كه عَنْ صَوْم هذا ايم فم السائل 
منه: : أنه لا یصومہ؛ لأن النبي پل نہی عنه. 


وفهم منه أيضًا: أنه يقضي وفاءً بالنذر وهو كذلك. 


:+4 حسما 


۱ فإذا نذر الإنسان صوم يوم فوافق يوم العيد فإنه يقضي» بخلاف ما إذا نذر أن يصوم يوم العيد 
فإن النذر لم ينعقد أصلاء ویکون آثمّاء وعليه الکفارة والفرق واضح: فالأول نذر طاعةء ووافق 
الوقت المنهى عنه. 

فنقول: أوف بالنذر ولا تصم يوم العیدء بل صم يومًا آخرء ويبقى النظر: هل تلزمه الكفارة؛ 





.)۱۱۹۷( أخرج البخاري‎ )١( ٠ 
.)۱۹۹٤١( أخرجه البخاري‎ )٢( 





لفوات الزمن المعیّن أو لا؟ في هذا خلاف بین أهل العلم. 

فبعض العلماء يقول: تلزمه الكفارة؛ لفوات اليوم المعين. 

وبعض العلماء یقول: لا يلزمه؛ لأنه اتقی اللہ تعالى» ومن اتقى اللہ فإنه لا شيء عليه وهذا 
الرجل قد اتقى اللہ بتجنب صوم يوم العیدہ واتقى اللہ بوفاء النذر فكيف يقال: إنه يلزمك كفارة؟! 
بی سر سر و سس و سر و ری 

انقی اللو حسب ما أمرء فقد أمر بالوفاء بالنذرہ ونهى عن صوم يوم العيد فقام بما أمر الله به« 





وترك ما ہی عنه الرسول ب1583 


تم َال الإمامُ ملع تتكنه: 

۳٣۔-۔(‏ ۰ وَعَتَا ات عَدَقا آيي حَدَلََا سعد بن سی أخبرَيِي عَنْرَأُعَنْ 
اة غا قَالَثْ: تھی رَسسُول الله عَنْ صَوَْیْن: يوم لطر ويم الأضحی . 

بهذا الحديث يكون الذين رووا النهي عن صوم يومي العيد من الصحابة يك هم: عمر وأبو 
هريرة وأبو سعيد وابن عمر وعائشة با جميعًا. 


سے کس وہ7۱ 


97 1۶۰:) رمک رع لس علك مقي غر کوت عن بي فتبي ع 
يسَة اهدي قَالَ: قَالَ رَسسُول اللہ بهاز: ام نین ليم أل وَشْرْب». 

) .) حَدَنا حد يبلن يِذ نايل جني: نعلي ن حال احلا 
حكني بُو ااب عَنْ أي الْعلیح ء عن نیس ال خَالد: :فلت ایا املح فسا قحي ہو در 

عَنِ الي ا بول حَو ليث يثِ هشيم وراد فيه: «وَْكْرلِلو. 

جه قوله: ام النصْرِيقٍ؛؛ ام اللشريق» هي : الأيام الثلائة بعد يوم عيد النحر. وسمیت 
بذلك؛ لان الناس في ذلك الوقت كانواء تج ست 
يُخْتز» وتسمى أيضًا التشريح بالحاء؛ لأن الناس يشر حون اللحم فيها أيضًاء ويضعونه على الحبال 


و ار ٹا 





حتی لا یخنز ولا ینتن. 

وهذه الأيام الثلاثة تشت تشترك في جميع الأحكام على القول الراجح؛ ولا يختلف واحذًا منها عن 
الآخر في كل الأحكام» حتى في الذبح؛ فهي أيام ذبح للأضاحي» خلافا لمن قال: إنها يومان فقط» 
وأن الثالث لا ذبح فيه. فإن هذا القول ضعيف. 

والصواب: أن أيام التشريق الثلاثة بعد العيد كلها أيام ذبح للأضاحيء فتكون أيام ذبح 
الأضاحي أربعة أيام. 

ل وقوله بك : 'أيَامْ أكل وَشرْب». وقال في رواية أخرى: «وَذكْرِ لوه فدل ذلك على أنه: 
یشرع فيها أيضًا كثرة الذكرء مما يدل على أن فيها التكبير المطلق والمقيد. خلانًا لمن قال من 
العلماء : إنه ليس فيها إلا تکبیر مقيد. ويكون أدبار الصلوات فقط. 

فالصواب: اُنہا -أي: أيام التشريق- محل للتكبير كلها ليلها ونہارها. 

وفيه: إشارة إلى أن فيها نوعا من أحكام العيد؛ فإن يوم النحر لا شنك أنه هو اليوم الذي نأكل 
فيه من نسکنا كما قال أمير المؤمنين عمر ٣ش‏ وهذه الأيام أيضًا نأكل فيها أيضًا من نسكناء فكان 
فيها إشارة إلى أن فيها نوعًا من أحكام العيد؛ ولهذا عدها بعض العلماء من أيام العيد فتكون ثلاثة 
وعد عرفة أيضًا من أيام العیدہ فتكون أربعة» ويوم عيد النحر» فتكون خمسة؛ وعيد الأسبوع 
الجمعة سس تی سو اا 
وأما عيد عرفة» وعید أيام التشريق» فهي بمنزلة الرواتب للصلاة؛ يعني: أنها تابعة لها. 

حور سے 

نم الإمام یع لہ 

٠‏ ۱-۱ )ودا ابو بکر بنا أي شیب حَدَتتا محمد بن ساب حََدَثَنا راهيم بن 
ا عأ تی خر ہر گنی بن کا عن یواک عل ول ال بتكأس 
بن الْحَدَتَان يام التش ریت فتادى: «أنهُ لا دحل الج إا مُؤمن ن . وم َى ام أكل وَشرب). 

© قوله بلا «وَأيّامُ منى»؛ هي: ثلاثة أیام هي الحادي عشرَ والثاني عشر والثالث عشر» 

فهي أيام أكل وشرب» وكذلك أيام ذكر انه ويَْ. 


4998 


سے کرو سم .يي erd‏ 


١ 59‏ وتء عبد بن مي نتا او ایر عد َلك بن َْرِوء حَدَنَ رايم ن صان 
بهذا الإستا غير أنه آ5 قال: فتادیا . 
ل قوله: «فنَادَيَاء يطابق الضمائر السابقة؛ لأنہما اثنان. 
ہے حوعے 


جس 


ا 


َال الإمَام التووي وَتلنۂ: 
)٤٢(‏ باب كرَاهة صِیّامِ یَوْم الْجْمُعَة مُتْفْردًا 


٥‏ نأ قال الامام ملم 5 کا 


far 


1١6 - ٤٦‏ حلت عرو اناوت حَدَا سيان بن عي مَنْ َد الحمید ن جَُیٍْ عَنْ 
تد ن ادبن جعفر: سَألَتٌ جَاہر بن عد ال لك وَهُويَطُوفُ بالْيْتٍ: : ھی رَسول الله اة عَنْ 
صیام يوم الحمْعَة؟ د فقال: نع ورب هذا ال 

HE .(‏ داحم بن رافع» حلا عد لاق حبرا ابن جرج آخبرني َب حوبي بن 
جن جس وہہ تو ہیں ہم بی 

سس ا سم تاا 

وفيه: دليل على جواز الكلام في الطواف؛ لان جابرًا للخ كلّم الرجل وخاطبه. 

یس تا می ماب - جج 
جو اھ ےھر سے ےس 
كان يوم الجمعة إذا ضُمَّ إليه يومًا آخر صار حلالاء دل هذا على أنه ليس للتحریم. 
A888‏ 


4 
ث 


0 
1 


مك العام یع صانه: 
0۱۱٤ - ۷‏ حلا و کرب أبي سي عَنَکا عَفْسَ وأو ماويه عن الَامَشٍ. 2 


(۱) أخرجه البخاري .)۱۹۸٤١(‏ 


ا ےت 
حا تی خی -وَافظ له- خرن أب عاو عن الاش عَنْ أي صالح, عن أي هرب 
یہ قَال: قال رَمسُول اللہ ا : الاب سم أَحدكُم يو اة إلا أنيَصُوءَ قله 
في هذا الحديث:دليل على أن النهي إنما هو عن إفراده فقط. 
وفيه:دليل على جواز صوم يوم السبت» وهو كذلك. ۱ 
فيؤخذ منه: أن الحدیث الذي فيه النهي عن صوم يوم السبت إلا فيما افترض حديث شاذ لا 
يعمل به ٠"‏ كما ذهب إليه بعض المحققين من أهل العلم. 
وبعضهم قال:إنه منسوخ ٠"‏ وأما الإمام أحمد ناث فقد ذهب إلى أن المنهي عنه في يوم 
السبت هو: إفراده فقط؛ وأنه إذا صيم معه الجمعة فإنه لا نبي عنه» ولعل هذا أقرب وأحوط من أن 
نشذّذ الحدیث: ونقول: إنه شاذ لا يُعْمَل به» فنقول: يُعمّل به» ويكره إفراده فقط. 
حر 


کل ار بصو رو 55 بيه <q‏ 


يصوم بعدہ 


tê 


ہت 
-0. ..) وحدئي ابو کریْب عَلتا ین ین نی الْجُمِْيّ- عَنْرَِنَةَ عَنْ وشام عَنِ 
ان سيرد و ردا یں سا لات صاب مم ام ِن بن ياي 
وَلاتحْصوايَو لْجممةبصيام ِن ین الام إلا کون في صم َضُومه أ حَدكُمْ». 
هذا الحدیث أيضًا:فيه النهي عن تخصيص ليلة الجمعة بقيام؛ فلا تخصص بقيام بين مسائر 
اللياليء وكذلك أيضًا لا تخص بطعام من بين سائر الليالي. 
وعلى هذا: فما جرى عليه الناس فيما سبق من أنهم كانوا يطعمون في ليلة الجمعة في أيام رمضان 
دون غيرها من الليالي لا أصل له بل لو قيل بالنهي عنه استنادًا إلى هذا الحديث لكان له وجه. 
وفبه أيضًا :دليل على أنه إذا صادف يوم الجمعة يومًا يصومه الإنسان فلا کرامة مشل: أن يكون 
ممن يصوم يومًا ویدع يومّاء فوافق يوم الجمعة يوم صومه فلا حرج عليه؛ مع أنه لم يصم قبله يومًا ولا 
بعدہ يومّاء إذ إنه أفطر يوم الخميس» وصام يوم الجمعة؛ وأفطر السبت» وصام يوم الأحد. 
وهل مثل ذلك: إذا كان الإنسان عليه قضاء» ولا يفرغ من العمل إلا يوم الجمعة. 


(١)أخرجه‏ البخاري (۱۹۸۵). 
(0) أخرجه أحمد (57/ ۸٦۳)ء‏ وأبو داود (7171). والترمذي (5 5 ۷)» وابن ماجه (179/77). 
(٣)منھم‏ أبو داود َة بعد إیرادہ هذا الحديث في سننه. 





فنقول: إنه لا بأس أن يصومها؟ 

نقول: الظاهر: نعم؛ لقوله: وا تَحْصُوا يَوْمَ الْحْمُعَةِبِصِيّام؛ فيكون النهي عن تخصيص يوم 
الجمعة وهذا أقرب. ولیس عن الإفراد فقط؛ لأنا لو قلنا: إن النهي عن الإفراد. لقلنا: سواء خصها 
أولم يخصها. 

وإذا قلنا: إنه للتخصیص صار النهي فيما إذا قصد أن يصوم يوم الجمعة تخصيصًا لها. 

وفي هذا الحديث : دليل على أن للعادة تأ ثيرَا تختلف به الأحكام. 

فمن ذلك مثلا: إذا كان الإنسان له عادة أن يصوم يومًا ويدع يومّاء ووافق الیوم الذي يصوم 
يوم الجمعة فهو جائزء والعكس من هذا لو أن الإنسان قام في الليل متهجدًا في غير رمضان 
بجماعة. فهذا يصح» لکن لا يعتاده؛ لأن اعتياده بدعةء لکن إن فعله أحيانًاء فلا بأس به. 

وهذه قاعدة دائمًا ينص عليها العلماء» فيقولون مثلا: هذا الشيء لا بأس به ما يُتَحَدَّ راتبة» 
فيفرقون بين الشيء العارض» وبين الشيء الراتب. 


حم وو 
يا الإمَامُ لوي كنآثة: 
)٢ 5)‏ باب بیان ن قله تقالى: اول ال بث تہ ودي ) 


بقؤله: من کہد يك انه 4 

00 

)۱١٤١(- ۹‏ عَتَکا فة بن سي كتا بر -يَفيِي: ابن مُطَرَّ عَنْ مَمرو بن 
الحَارثِ عَنْ بُکیْر عَنْ زیڈ مَولی سَلَعَة عَنْ سَلمَة سم بن الاموع ولف قال: رلت مو الآية: 
«وَعَلَ الذي طيف ووذ طا َمَاغ مشکین € کان مَنْ راد أن بفطر وَََِْی . حى تَزلّتِ الآية التي 
ا 

تي قوله: "كَانَ مَنْ أَرَادَ أن يفْطِرَ وَيَْنّدِيَ»؛ يعني: کان من أراد أن يفطر أفطر ويفتدي؛ ولهذا 
نقول: جملة «وَيَفْنّدِيَ» هنا یحسن أن تكون غير منصوبة» وهي عندي في نسختي منصوبة وأصل 
الكلام: من أراد أن يفطر ويفتدي فعل. 

فهذه الآية التي فيها التخییر كانت أوّل ما نزل من الصيام» فمن شاء صام ومن شاء أفطر 


(١)أخرجه‏ البخاري (/5501). 


وافتدی؛ لقول الله تعالى: «وَعَلَ ازس يُطيثُ: ديه طمَام مِسکین €[۱۸:51]. وهذا هو معنى 
الآية الذي لا ينبغي العدول إلى غیرہ؛ لأنه ثابت بالصحيحين؛ أن أوّل ما فرض الصيام خير الناس 
فيه بين الصيام والفدية. 

وأما من قال: إن معنى قوله: لوَعَلَ اأ يُطبقنَمُ 4 من الطاقة؛ ای کرت وو 
عليهم فدية طعام مسكينء فهذا لا يستقيم مع وجود النص الصريح في أن الصوم كان على التخيير 
أولاء ثم الذين يطيقونه ليست عليهم فدية؛ بل عليهم. 

أولّا: أن يصوموا بدل فطرهم إذا شفواء فإن كان العجز دائمًا فعليهم الفدية. 

فإذا قال قائل: هذا تطبيقه على الآية بعیدہ لکن ما تقولون فيما صح عن ابن عباس؛ أن الآية 
نزلت في الشيخ والشيخة لا يطيقان الصيام يفطران ویفدیان'''؟ 

قلنا: إن ابن عباس يا أراد بمعنى نزولها فيهما: أن حكمها يشمل الشيخ والشيخة إذا عجزا 
عن الصيام. 

ووجه ذلك: أن اللہ جعل الفدية معادلة للصوم» لکن على التخيير في أول الأمر» فإذا عجزا عن 
الصوم بقي ما يعادله وهو الفدية» فإذا كان الشیخ والشيخة لا یستطیعان الصوم فعليهما الفدية. 
ولا نقول: إنه یسقط عنهما الصوم. 

لأن الآية ظاهرة في أن الفدیة جعلت بدلا عن الصوم. 

وأبعد من ذلك مَن قال: إن معنى قوله تعالى: 9وَعَلَ لذ يُطيفونة 4؛ أي: على الذين لا 
يطيقونه» كما ذهب إليه مفسر الجلالين» فهذا القول بعيد جدًا؛ لأنه فسر القرآن يما يضاد القرآن؛ 
لان قوله: «يُطِيِعُونَ 4 فيه إثبات الطاقة» وأما: لا يطيقونه ففيه نفي الطاقة» وهذا من أبعد ما يكون. 
بل هذا تحريف وليس بتفسير. 

فالصواب: هو ما دل عليه حديث سلمة بن الأكوع؛ أن الناس كانوا یخإٗرون: ثم ألزموا 
بالصيام عیناء وهذا من حكمة اللہ ن فان الأمور الشاقة تجد أن الله يي يفرضها على العباد شيئًا 
فشيئّاء فالصوم شاق على الناس» وهو شهر كامل؛ فلذلك كان أولٌ مافُرض يُخْيّر فيه الإنسان 
حتی یتمسرن؛ لأن اللہ قال في نفس الآبة: لق ئ اَهَل ون تو اَل لَص 4 
(#:۱۸]. وهذا واضح؛ أنه فیمن يطيقه. ظ 


(۱) أخرجه البخاري .)٦٥٤٤(‏ 


کاب الام 


فندب إلى الصوم» ثم لما قبل الناس هذه الفريضة العظيمة الشاقة على النفوس» أوجب الله 
الصوم عينا بالآية التي بعدهاء فقال: لسَّهَرٌرَمَصَانَ الى نل فو الْشُرْءَانُ هُد ی کاس 
وس من الهدى والْفْرفَان ممن فلص نة ۱۸۰:348]. 
حور سے 





ص 


ثم َال الإمَامُ ملم كدان : 

۰-). ) حلي عرو سول ری حبرا عبد اله وَهبء اَعبرنَاعَنرو 0 
ااِثہ عن بكب بن الاح عن بد موی سَلعة بن لاوج عَنْ لم سَلَعَة بن الأموّع جنتہ أنه 
قَال: كفي عصان على هو رول ال من اء هوأر اَی رطم نکی 
عَتَى نزت هو الاہڈ: لام سد یاهرنه 4. 

نهد رلك مر لکرس مرجب اعت 

وهذا يمثل به الأصوليون لنسخ الأخف بالأثقل؛ لأن الأيسر للمکلف أن يخيّر لا أن يلزم 
بأحد الأمر ين» فهذا نسخ من الأخف إلى الأئقلء لا إشكال فيه. 

وني الصيام أيضا: نسخ من الأثقل إلى الأخف؛ وذلك أنه أول ما فُرضٌ الصیام كان من تعشَّى 
أو نام» فإنه ییقی ممسكا إلى غروب اليوم التاليء ثم أباح الله تعالى الأكل والشرب والجماع إلى 
طلوع الفجرء ولو نام الإنسان أو صلی العتمة وهذا نسخ من الأثقل إلى الأخف. فيكون في 
الصيام مثالان للنسخ: 

- من الأخحف إلى الأثقل. 

- ومن الأثقل إلى الأخف. 

بقي عندنا النسخ من الممائل إلى الممائل؛ مثل القبْلةَ فالقبْلُ فيها نسخ من الممائل للممائل» 
من استقبال بيت المقدس إلى استقبال الكعبة؛ فهذا بالنسبة للمكلف سواء فالمكلف سواء اتجه 
للشمال أو للجنوب. أو للشرق أو للغرب: فالأمر عليه سواء» لکن من حيث صَرْفٍ الوجهة إلى 
الکعبة فلا شك: أنه الأفضلء أما بالنسبة للمكلف فسواء. 

فيكون النسخ إلى مساوء وإلى أخف. وإلى أثقل» وإلى غير شيء» كما في نسخ وجوب اللصدقة 
عند مناجاة النبي اة فإنه نسخ إلى غير بدل. : 

حموووے 


ر۶ ار 


ل الإمام التووي نانه: 
(۲۹) باب قَضَاءِ رَمَضَانَ في شَعْبَانَ . 

ثا الام مم علنہ: 

کت - ۱۱٤‏ )حلا خمد بن عد اون وئس حلکتا ری عَنََ خی بن سمي ميد عن 
00 قال: میمت اة هاه تقول: کان وه َي الصو من صما ج أستطيع ان 

فضي لا في سهان الد ون رسو الل ب أو بر مول الله كين . 

(.. .)لتا إِمحَاق بن إتراهیې نز شر از عاقی سات بلا 
حَدََ حى بن متيل بهذا الإستا َير أن قال: وَذَلِكَ لِمَكَانِ رَُولٍ اللہ پل 

(. )حدق محمد بنرا لکا عبد ارا برا بن جن َي یخی بن یږ 
بهذا الإسنتاي وَقال: : فظتَْت أن لِك لمَکاھا من التي لق . يَحتَى 2 ول 


اله جک وري 


(...) وَحدکنا عمد بن المتی نَع وهب ع لتاقن روفاد حَدَئنا سفیان 
كلاه عن خی بَا استاي ولم يكرا في الحَدِيثِ 56 : الشغل سو ول اللہ پا 


...) وَحَدََِي حم بْنْ أبي عُمَرالمگی حَدکتا عبد اا مزيز بن حم اللرَاوَرڍي عَنْ 
لونلا یر واي نأب لطب عن اي شه تسا 
ھا قَلَتْ: إنْ كانت إخدَانا لطر في رَمَانِ رَسُولِ اللہ يكل ق تیر عَلَى أن ضيه مَعَ رَسُولِ الله 
ڪا حى ياي َعبَان. 

في هذا الحدیث فوائد: 

منها: أنه لا يجوز تأخير قضاء رمضان إلى ما بعد رمضان الثانی؛ لأنه لو كان جائرًاء لأخرته 
عائشة كما أخرته في عام القضاء ووجهه من النظر والقياس: أنه كما لا يجوز تأخير الصلاة حتى 
يدخل وقت الصلاة الآخری فكذلك لا يجوز تأخير قضاء رمضان حتی يدخل رمضان الشای. 
وهذا واضح. 

إذن : قضاء رمضان ليس واجبًا عل الفورء بل للإنسان أن یرہ ولكن الأفضل أن یقدم لا 
أن یؤخر؛ لأن عائشة غا ذكرت العذر وهو: مکانہا من الرسول الايا وشغلها به؛ لأن 
النبي َة عندها أعز الناس» وأعز إليها من نفسهاء فإذا أراد حاجة أهله وهي صائمة قي متحيّرًا: 





(۱) أخرجه البخاري .)١198٠(‏ 


وتاب ليام 2 
هل يفسد صومهاء أو يمسك نفسه لذلك كانت نا تراعي حال النبي للا فلا تصوم أمامن 
ليس له عذرء فالأولى له المبادرة؛ لأنه دين على الإنسان» وکلما بادر به الإنسان فهو أفضل. 

وني هذا الحديث إشكال: وهو: هل عائشة غا كانت تصوم النوافل أو لا؟ 

نقول: الظاهر أنها كانت لا تصوم النوافل؛ لأا إذا كانت تترك الفرائضء فالنوافل من باب أولى. 

وقد يقول قائل: لو نہا أفطرت في صيام النوافل لم تأئم» ولو أن النبي ولا قضى حاجته ‏ يُلَمْ 
على ذلك فلا يقتضي هذا أنها كانت لا تصوم النوافل» لاسيما وأن الرسول َْلََِلِِ كان يصوم 
ثلاثة أيام من كل شهر لا يدعها إما من أول الشهرء أو وسطهه أو آخمره ' » فبهذا يكون عندها 
فرصة لكي تصوم, لکن فرق بين الفريضة وبين النافلة؛ لأن النافلة لا يحرم الخروج منها بخلاف 
الفريضةء فلا يدل هذا الحديث على أنها فا كانت تصوم. أو لا تصوم. 

فلو قال قائل: هل يليق بعائشة لها أن تدع الفريضة وتفعل النافلة؟ 

قلنا: لولا شغلها برسول الله الاك لقلنا: لا. لکن قد تفعل النافلة اغتنامًا للوقت؛ لأن 
النافلة لا یمکن أن تمنعها من حال النبي يل وشغله بخلاف الفریضة فالإنسان لا يجزم بأنها لا 
تصوم يوم عرفة» ولا تصوم العشر ولا تصوم ثلاثة أيام من كل شهرء لا يجزم ببذاء لأن الفرق 
بين النفل والفريضة ظاهر. 

بقي أن يقال: وهل كانت تصوم ستة أيام من شوال؟ ظ 

نقول: هذه هي التي نجزم بأنها كانت لا تفعلها؛ لأن عائشة أفقه من أن يخفى عليها مدلول 
حديث الرسول بلاق فإن الرسول ا قال: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ تم عه فقال: «مَنْ ضَامَ 
رَمَضانَ» ومن عليه قضاء فإنه لا يقال: إنه قد صام رمضان ولا إشكال في هذا. 

ثم إن صيام الأيام الست بمنزلة الراتبة للفريضة» فلابد أن يكون بعد انتهاء الفریضة أما صيام 
الأيام الأخرى. فالحديث لا یدل على أنها كانت لا تصوم هذه الأيام» ولا على أنها كانت تصومء 
لکن قد يقال : إن حالها اء ومحبتها للخيرء يقتضي أن تصوم فيكون في هذا دليل للقول 
الراجح في هذه المسألة وهي: 





(۱) أخرجه البخاري (۱۹۸۱)ء ومسلم (۷۲۱) حدیث أبي هريرةء والبخاري (۱۹۷۹)ء ومسلم ۱٥۹(‏ ۱( 
حدیث ابن عمروء وأحمد (ہ/ ۲ء ۷۷) والنىسائي /٤(‏ ۲۲۲) رقم )۲٢٤٢٤٢(‏ والترمذي )۷٦١(‏ 
حديث أبي ذرہ وانظر: «الإرواء» (۷٢۹)ء‏ و#الصحيحة» .)۱٥٥۷(‏ 

)٢(‏ سیاتی -إن شاء اللہ- في المتن. 





هل يجوز لمن عليه قضاء رمضان أن یتطوع بصوم؟ 

نقول: هذه المسالة فيها خلاف » فعلى المذهب لا یجوز؛ يعني: لو أن إنسانا صام يوم عرفة 
وعليه قضاء لم يصح صومه بل هو باطل» ولا یثاب عليه. 

والقول الثاني: أنه يصح؛ لان القضاء لیس على الفور تی نقول: ابد أ بالقضاء أولا. بل هر 
على التراخي؛ فکما أن الإنسان له أن يصلي من النوافل قبل صلاة الفريضة ما شاء؛ مالم يضق 
الوقت. فكذلك الصوم» فما دام وقت القضاء واسعًاء فلا بأس أن يتطوع. 

وهذا القول أرجح؛ أي: أنه يجوز لمن عليه قضاء أن يتطوع بالصوم ما دام الوقت متسعًا۔ أما 
إذالم يبق من شعبان إلا مقدار ما عليه» فهنا لا يجوز الصوم؛ لضيق الوقت. 

ولاش ك أن الأفضل المبادرة بالقضاء؛ لقول اللہ تسارك وتعالى: «فاشتيقوا لحرت 4 
[لنقة:» ١:‏ ولأنه أسرع في إبراء الذمة ومن أجل أن يتمكن الإنسان إذا كان صومه دون شهر من 
صيام ستة أيام من شوال» وهذا لا إشكال فيه وله أن يؤر إلى أن يبقى بينه وبين رمضان الشانى 
مقدار ما عليه من الصيام» ولا يجوز أن يؤر إلى ما بعد ذلك فإن فعلء فالظاهر: ا انم كين 
أخر صلاة إلى وقت الآخری ولكن هل يلزمه 3 القضاء فدية؟ 

نقول: في هذا خلاف بين العلماء: 

والصواب: الا زمه سی و لا تون عل من اللو شر اعون لدان فين 
مد سو مس بت سر a‏ تس الي بدلاعنه. 
فلا يجمع بین البدل والمبدل منه. 

فالضواب فی هذه المسألة: أنه لا كفارة عليه» ولكن عليه أن يستغفر الا ويتوب إليه من هذا 


التأخير. 
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م قال الإمامُ التووي كنآئة: 
(۲۷( باب قَضَاءِ ايام عن الْمَيّتِ. 
ثم قال الإمام مسلم ينمه : 
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أ رتا عرو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ عبد الله بن أبي جَعْفَر عن حم بن عفر ن الْفِرِه عن روق 
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واب الصيام 

عَنْ حَائصَة جفا؛ أن رَو اللہ ل قال: «مَنْ مَاتَ وَعَليه مِم صا ع و 

7 قوله َل إھ345: «مَنْ مات وَعَليْه صِيَامُ صَامَ عَنه وَليه؛ امَنْ) مين أسماء الشرط» وفعل 
الشرط في هذه الجملة هو قوله: «مات». 

ل وقوله: و 

42 وقوله: اصامَ عَنْهُ وليه هذا جواب الشرط. 

2 فقوله: «من مات». . عام ف «من»: اسم شرط للعموم. 

لا وقوله: «وَعَليْهِ صِيَامٌ) . أيضًا عام؛ 1 تكرة في ضباق اکر ط فيعم. 

2 وقوله: ١صَامَ‏ عَنْهُ وَلِبِه. وليه هو وارثہ؛ لقول النبي يكللة: لحمو الْمَرَائِضَ ياملا مھا ف بي 
فلااولی رَجلٍ ذكره'" ؛ فدل هذا على أن الورثة أولياء. 

وهل الأمر في قوله: «صَام عَنْهُوَلِيْهُه على سبیل الوجوبه أو على سبیل الاستحباب؟ 

نقول: إن نظرنا إلى ظاهر الحديث. قلنا: إنه على سبيل الوجوب. 

ولكننا إذا نظرنا إلى الأدلة الأخرى» قلنا: لا يمكن أن يكون على سبيل الوجوب؛ لأنه لو کان 
على سبيل الوجوب للزم من ذلك أن يأثم الولي إذالم يصمء وقد قال الله تعالى: #ولاترر وازمةودْدَ 
آمری >4 وعلى هذاء فيحمل إما على الاستحباب؛ لما فيه من الإحسان إلى المييت» وإما على 
الإباحة؛ لثلا يظن ظان أن قوله تعالى: و ناسل نند ماس ۳۹:4]. يقتضي أن صوم 
وليه لا ينفعه» أما على الوجوب فلا. 

فصار الأمر الآن دائرًا بين ثلاثة أمور: : إما أن يكون على سبیل الوجوب: ممتنع؛ 007 
«وَلاترِروازِيةوزدَ لخر 4. 

وإماعلى سبیل الاستحباب: فمحتمل؛ لما فيه من الإحسان إلى المیت. 

وأما على سبيل الإباحة. ل 000 9 وان لس لن 
لَامَاسَعَن 4. 

فالأمر إذن دائر بين الإباحة أو الاستحبابء أما الوجوب فلا يجب. 





.)١4617( أخرجه البخاري‎ )١( 
سيأتي -إن شاء اللد- - في المتن؛ کتاب «الفراض».‎ )٢( 
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ثانيًا: من مباحث هذا الحديث: 
- هل قوله: 'وَعَلَيْهصِيامٌ؛ يشمل كل صيام» کالنذر والواجب بأصل الشرع كالكفارة 

ورمضان؟ أم هو خاص بالنذر؟ أم الحكم منسوخ؟ 

هذه ثلاثة احتمالاات» وبكل منها قال بعض العلماء: 

فمن العلماء من قال: إن هذا منسوخ» وأنه لا يصوم أحد عن أحد. 

ومنهم من قال: إنه خاص بصيام النذر. ومنهم من قال: إنه عام. 

وأسعد هذه الأقوال بالدليل قول من قال بالعموم؛ فإنَّ حمله على النذر لا يصح. 

أولا: لأن کون المرأة سألت النبي يعن صوم نذر عن أمهاغاية ما فيه؛ أنه فرد مسن أفراد 
العموم؛ وذكر فرد من أفراد العموم بحكم يوافق العموم لا يقتضي التخصیص وإنما هو على 
سبيل المثال كما هو قول المحققين. 

انيّا: لا یمکن أن يُحمل على النذر؛ لأن وجوب النذر على الأموات أمر نادرہ لکن وجوب 
قضاء رمضان أمر كثير» فكثير من الناس يموتون قبل أن يصوموا ما عليهم سن رمضان» لکن ما 
أقل الذين ينذرون فكيف يحمل حدیث الرسول يمه وهو بہذہ القوة من العموم على 
الصورة النادرة» وتترك الصورة الكثيرة» فلا شك أن هذا خلاف الاستدلال القویم. 

بل نقول: إن هذا عام في الفرض بأصل الشرع والنذرء فيدخل فيه قضاء رمضان. ويدخل فيه 
قضاء كفارة اليمين» وفدية الأداء» وغير ذلك مما يجب فيه الصوم. 

أما القول بأنه منسوخ فهو ضعيف. وليس هناك ناسخ أصلاء وحديث: لا يَصُومُ أَحَدٌ 
حب '' لايصح عن النبي نظ 

بقى علدنا .سألة: متى يكون على الإنسان صيام من رمضان» وهل كل من مات ولم يصم 
رمضان يكون عليه صيام رمضان؟ 

الحواب: لاء بل في هذه المسألة تفصيل» وهو: 

الأول: إذامرٌ رمضان على إنسان وهو مريض مرض يُرْجَى برؤه» ففرضه عدة من أيام أخرء 
فإن قّرَ أن هذا المرض استمر به حتى مات» فلا شيء عليه» لا صيام ولا كفارة؛ لأن هذا الرجل 
كان الواجب عليه عدة من أيام أخرء فمات قبل أن يتمكن منهاء فهو كالذى مات في شعبان قبل 
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رمضان فلا یلزمه شىء. 


الثانى: إنسان مر عليه رمضان وهو مريض مرض لا يْرَجّی برؤه فهذا ليس عليه صيام بل 
الواجب عليه فدية طعام مسكين» وعلى هذا فلا يدخل في الحديث؛ لأنه لیس عليه صيام. 

الثالث: رجل مر عليه رمضانن وهو مريض مرض يرجى برؤه فشفاه الله أو كان مسافرًا 
مفطرّاء ثم صار يقول: الأمر واسع ولى أن أتأخر في القضاء إلى شعبان. ومات» فهذا هو الذي مات 
وعليه صیام رمضان. ۱ 

فنقول: هذا هو الذي يصوم عن وليه. 

وبهذا التفصيل تبين أن المسألة تقع على ثلاثة أقسام: 

قسم: يموت الإنسان فيه وليس عليه قضاء ولا فدية. 

وقسم: يموت فيه وعليه فدية فقط. 

وفسم: يموت فيه وعليه صوم فقط. 

وفى هذا الحديث: دليل على جواز قيام الإنسان بالعبادة البدنية عن أخيه؛ لأن الصوم عبادة 
بدنیة ولا شك: فلو أن أحدا تطوّع بصوم يريد به شخصًا ينا فالراجح: أنه ینفعہ؛ لأنه عبادق وقد 
تبين لنا أن العبادة البدنية يجوز أن يقوم بها أحد عن أحد. 

لکن يبقى: هل هذا من الأمور المشروعة؛ , بمعنی: أننا نقول للإنسان: صّم عن أمك. أو: صم 
عن أبيك. فهما في حاجة إلى عمل صالح. أو نقول : إن فعلت فلا باسء وإن تركت فهو أفضل؟ - 

الحواب: الثاني هو الحق إن شاء اللہ؛ لان الدليل على هذا أن الني يل لما تحدث عن کون 
الإنسان إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث قال: اصدقة جارية رة -وهي التي يفعلها هو بنفسه- أو 
عم بع به وول الح يذخو له" دل عن ذکر جميع الأعمال الصالحة التي يهديها 
الإنسان إلى أبيه أو أمه. إلى الدعاء فدلّ هذاعلى أن الدعاء أفضل. 

ولهذا يجب على طلبة العلم أن ينبهوا العوام إلى ذلك يجب عليهم ولا ييأسواء فالعوام الآن 
سیستنکرون إذا قلت مثلا: يا فلان ادع لأبيك واستغفر له أفضل إذا قال: أنا أود أن أتصدق عنه في 
رمضانء أو أتصدق عنه على فقير محتاج. 

فنقول: دع الصدقة لنفسك. وادع اللہ له. فإن هذا هو الذي أرشد إليه الرسول نل 
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فالعوام عندهم إصرار على أن يهدوا الأعمال الصالحة إلى الأموات. فَلْنبّّم» ولا تقولوا: هذا 
شىء لا یمکن التحول عنه. بل یمکن التحول عنه» فقد كان الناس فيما سبق عندنا لا يعدلون 
بالأضحية» وعشاء الوالدين في رمضان شیا أبدًا. ) 
فلو قلت لهم: اعمروا المساجدء وابنوا الربط لطلبة العلم» واطبعوا الكتب» خيرٌ لكم من أن 
تدعوا شینًا لذريتكم أو غير ذريتكم يتقاتلون عليه في المستقبل. لقال قائلهم: لا يكون هذا أبذاء بل 
OT‏ حر ل كوو د 
بحديث موضوع: : استفرهوا ضحاياكم فإنها على الصراط مطایاکم' ؛یعنی: ضحوا بالأضحية 
الفارهة الكبيرة الجيدة» وهذا لا يصح عن النبي بَا 
فأقول الآن -الحمد لله- مع تكرار القول للناسء وبیان أن الأشياء العامة أنفع من الخاصةء 
وأن الأشياء التي تبعد الورثة ثة والذریة عن التزاع في المستقبل خير من شيء يبفى ويتنازعون علي 
ويتعادون عليه حتى إنہم يتخاصمون عند القضاة ويتلاعنون -والعياذ بالله- فبه ذا البيان نعود 
الناس شیا فشيئًا. ۱ 
وثقوا أيضًا أن العوام الذين يسمعون مثلّا من شخص في بلد ماء ويثقون بقوله سوف يهتدون 
بما دل عليه» لکن إذا ذهبوا إلى بلد آخر ول نبوا فيه مثل هذا التنبيه قالوا: هذا دين جديد فإنا قد 


وعدن آنادنا رن ونون ونا أشي ذلك لكن الاو تأتى بالتدريج. . 
ع کے 





تم َال الإمَامُه لِم تتلة: 

)۱۱٤۸(- -٥٤‏ وَحَذَكَ إِسْحَاقٌ بن راهيم أَخرَنَا عِيسَى بن يونس حلا الأ مش عن 
منم الین ڪن سَعِيدٍ تعد ین جنیر ھن این عباس يتخا أن مرت رسو الل ف فَقالَت: إن أي 
اث ويها صم تر سے ريت لو کان لها من كنت تَفْضِية؟» قَالَتْ: نَمَمْ . قال: 
هی الله اَحَقبالْضَاء ان 

فى هذا الحديث دلیل على أن النبي وله رص لهذ المرأة أو أذن لها أن تة ت تقضي ما على أمها 
من الصوم. 


0 ١)انظر:‏ «الضعيفة (١۵٥۱۲ء )۲٦۸۷‏ واضعیف الجامع» (855). 
(")أخرجه البخاري (۱۹۵۳). 





وفيه: ای ہے 
ستقضيه؟ فقالت: نعم. . فقال: افََیْنُ الله اح بالقضَاء». 

وما أكثر الأقيسة في الكتاب والسنة فإنه يقاس فيهما الشىء المعقول على المحسوس أو 
المشكل على الواضح: فما أكثر ما في القرآن الكريم من قياس إحياء الموتى على إحياء الأرض بعد 





موتہاء وكذلك في السنة يقيس النبي عَإَوِ الأمور المحسوسة على أمور محسوسة أخرى 
لكنها أوضح. فالرجل الذي جاء إليه وقال: يا رسول اللہ إن امرأتي ولدت غلامًا أسودًا؟! وهو 
وأمه أبیضان هذا هو ظاهر الحديث» وإلا لما كان للاستفهام محل» فكلمه النبي و ہما يتناسب 
مع حاله» فهو رجل من أهل البادية فقال له: : مل لَك ِن إیل؟؛ قال: نعم. . قال: «ما ألْوَاَهَاة؟ قال: 
حمر. قال: هَل فِيهَا ِن أورق؟» الأورق: يقول العلماء الذي يكون فيه شعرة سوداء وشعرة 
بیضاء فيكون لونه كلون الفضة وهى الوّرِق قال: نعم. قال: این أَيْنَ أَنَاهًا؟»؛ أى: أنها إذا كانت 
را ذكورها وإناٹھاء فمن أين أتاها الأورق؟ قال الأعرابي بالبداهة: «لعله نزعه عرق» فقال يكل 
«فوَلَدُكَ هذا -أَوْ قَالَ: فابئك- لَعَلَهتَرَعَهُ عدقٌ»0". فهذا المثال اطمأن إليه الأعرابي طمأنينة ما 
فوقها شی فإن الكل من هذا وهذا الكل محسوس۔ لکن هذا في البهائم وهذا بني آدم إلا أن هذا 
قد غاب عن ذهن الأعرابي فقاس له الرسول َة هذا القياس. 

ومن ذلك أيضا: الصوم» الصوم قاس النبي فيه واجب الصوم على واجب الذین۔ 

ومن فوائد الحديث 7إ3ا اسع د رہ رص نين ا ا لقوله: «قَدَيْنٌ الله 
احق , بالقَضَاء هكذا استدل بعض العلماء وقال: كلمة لأَحَقَ» اسم تفضيل والمفضل يقدم على 
المفضل عليه. ظ 

فإذا قدر أن امرأة أو رجلا عليه عشرون ريال صدقةء وعشرون ريالا دينًا لانسان وكانت 
ا بہت لأن دين الله أحق. 

وقال بعض آهل العلم: دين الآدمى أحق بالوفاء؛ لأن دين الله مَبْئِىٌ على المسامحةء ودين 
الآدمى مبني على المشاحة والرب ّل أكرم من خلقه. فيعطي الشحيح الذي لايسمح» ويسأل 
العفو ممن يسمح وهو الله َء فيكون دين الآدمي أحق. 

وعلى هذا فنعطي في المثال المال لصاحب الدين» وأما الزكاة فإنها تسقط. 








)١(‏ سيأتي -إن شاء الل- في المتن في «اللعان». 





ورو و شع یا 1 





تک e‏ 
للہ. حتى يقول: اقضوا حق الله فهو أحق. إنما أراد الرسول عبارلا أنه إذا كان يجوز قضاء الدين 
عن الميت إذاكان لآدمي» فدين لله أحق أن يفضى» ولیست الصورة صورة مفاضلة حتى تفول: 
إن دين اللہ مقدّم على دين الآدمي. 

وهذا الجواب لا شك أنه جواب سديد واضح. ۱ 

القول الثالث في المسألة: أنہما یتحاصان؛ أى: يأخذ كل منهما حصة؛ لأن كل واحد منهما 
دَيْنْ يجب قضاؤہ فلا تفضل حق الآدمي على حق اللہ ولا حق اللہ على دين الآدمى» بل يقضيان 
بالحصص فعلى هذا فإننا في المثال الذي ذكرنا -عشرون وعشرون. والتركة عشرون» نؤدي 
للزكاة عشرة. ولدين الآدمي عشرة. | 

وهذا القول هو ما ذهب إليه الإمام أحمد تعنآّثة وهو الأصح. فإنه إذا اجتمع دينان أحدهما له 
والثاني لآدمي» فإنہما يتحاصّانء إن كانا سواءً فالسويّة» وإن کانا مختلفين فلكلٌ قِسْطّه. 

وفى الحديث كما لا يخفى -: حسن تعليم الرسول بالا وأنه ينبغي للمعلم: أن يضرب 
الأمثال للسائل؛ حتى يقتنع ويكون مطمئنا بالحكم» لا سيما إذا کان الأمر مما يخفى. وهكذا 
دائمًا؛ فإن الرسول -صلوات الله وسلامه عليه- أطي جوامع الكلم؛ فتجد الكلمات اليسيرة منه 
تعادل أسفارًاء فلما شكا إليه الصحابة كع أنہم يجدون في نفوسهم الوساوس الشديدة» في جانب 
الله وفى كل شيء. قالوا: نجد في نفوسنا ما نحب أن نخر من السماء ولا نتكلم به» أو نكون هما - 
أى: محترقين- ولا نتكلم. فأمر النبي كَل من يجد مثل هذا بكلمتين فقط وهما: افليَسْتَعدذ 
اللو وَليهه''' فالاستعاذة باللہ لجوء إليه بق وهذا لا يقدر عليه إلا اللہ؛ لأن هذه الوساوس وحي 
من الشیطانء والإنسان لا يستطيع أن يدافع الشيطان» بل اللہ ن يدافع عن الذين آمنوا. 

الأمر الثاني ما يقدر عليه العبد: وهو الانتھاءہ فأعرض عن هذا وتغافل عنه حتى يزول عنك. 

يقول بعض العلیاء: لو عرضت هذه المسألة على المناطقة لكتبوا فيها أسفارًاء ولا تجد فائدة؛ ' 
كأن يقولوا: کل حادث لابد له من محدث؛ السموات من أحدثها؟ وأنت من أحدثك؟ فهم يأنون 
لك بأشياء تزيد الشك. ومع ذلك حل النبي ية هذا الإشكال بكلمتين قطعتا كل الوساوس» مما 
يدل على حسن كلام الرسول هَلَِالَاَلقَللہ ولهذا أقول إذا أمكنك أن تأتي بالحكم بلفظ الحديث 








)١(‏ تقدم في الإيمان. 


تاب الام 


سے 


هر خی ختی تجمع بن الال والدلال؛ وهام اخسن قول صاحب فز تہ : وإذا 
0- 00+ صورت رغر وو سیک 
رواه مسلم من حديث أبى هریرة' 

فإذا أمكن للإنسان أن يأتى بألفاظ الحديث فهو أحسن وأجزلء وأفيد. وأقرب للاقتناع. 
والإقناع» فعليك بهذاء وإذا م يمكن فلك أن تأتي بما تعبر به حسب ما يفتح اللہ عليك, ثم تقول: 


إن 
3 


Ov 
2 
9 
- 
َّ 


لأن الرسول الول قال كذا. 
عر سے 
مال الإمام مع كان 
2 دن مم م 


(-۵٥‏ .) وَحَتتي مد انویر > حدثنا سیر ر ب ُن عَلِي؛ عن رَائِنََ عَنْ 
سان عَنْمُسلم البطين. عن سويد عبني ماسقنا جَاءَرَجل إِلَى الي ١‏ كل 
فقال :یا رول الل إن أي مائ لها صم هر انت نها : الو کان عَلَی مَك مي 
أكُنْتَ قَاضِيهُ عَنهًا؟». قَال: م ا يِن الله احق أن يقْضَى». قال سلیمان: فقال الْحَكَمُ وَسَلْمَة 
7 ظضظ سَمِعْنًا يحَاهِدَا يَذْكُرُ هَذَا 
عن ابن عَبًا 

(. ولاو سیو الات نكا عو لا 


سی ا 


می حَدَئنا الأ همش» عَنْ سَلَمَة ِن كيل 
َالحَکم بن متي ومنل م البطين عَنْ سمي بن جير مجاه وَعَطَاءء عَنِ ابن عباس بد عَن الي 
َة بهذا الْحَدِيثِ . 
هذا الحديث كالأول لکن یختلف عنه بأن السائل هنا رجل» وف الأول كان امرأق فهل نقول 
بتعدد القصةء أو نقول بأن الرواة م يعتنوا بضبط السائل؛ لأن المقصود هو الحكم؟ 
نقول: إذا تأملنا وجدنا أن المخرج واحد» وليس فيه ذكرء لتعدّد القضيةء فعلى هذا نقول: هذا 
الاختلاف لا یضر ولا یحکم به على الحديث بالاضطراب لا يقال: إنه مضطرب؛ لأن مثل هذه 
المسائل التي ليست من أصل القضية لا يراها العلماء اضطرابًاء كما لا یرون في حديث جابر فی 
مقدار ثمن جمله- أن فيه اضطرايًا؛ لأن العبرة بأصل القضیة وكذلك حديث فضالة بن عبيد 


(١)تقدم‏ في الصلاة. 





اوج یو 2 


والاختلاف نی ثمن القلادة والدنانير لا يعدونه اضطرابًا؛ لأنه لا يغير أصل الحكم في القضیة'''. 
وهذه فائدة ينبغي لطالب العلم أن يفهمها؛ لثلا یعلل أحاديث بعلة غير قادحة. 
فعلى كل حال: إما أن تكون القصة متعددة» ولا مانع» وإما أن يكون الرواة لم يضبطوها تمامَاء 
جے ویو ہے 


4 قال الإمَّام مَسْلْم تيه : 


n~ 


.(-٠5‏ .لاشخاق بن مور واب بي حل عبد عَبْد ن حَمَيدِ جَوِيعاء عَنْ رَكرِيَاء 
بن عَِي - قَالَ عَبلَ: حلي ركنا نحي أخبرنَا د لن نرو عن دن ابي سه 
حَلک الحم بن عي عَنْ م ميد سعد بْنِ جب عَنِ ابن عباس بلقا قثا َال: جات الى سول الل 
كب فقالت: ار ول اللو إن ي مث وها وذ اھ صُومُ عَنْها؟ قال: «أرَاَيْتِ لَوْ کَانَ عَلَى 
أمكِ ين فقصَيْتِيهء أكَانَ يودي ذَلِكِ عَْهَا؟» . قالت: :نعم . قال: امَصُومِي عَنْ أمّكِ. 

هذا الحديث فيه اختلاف عما سبق؛ لأنها هنا صرحت بأنه صوم نذرء وف الأول قالت: 
صوم شهرء ولا منافاة؛ لأننا نقول: الصوم الأول صوم نذر. ) 

وهذا الحدیث قد خصص به بعض العلماء حدیث عائشة السابق: سَنْمَات وَعَلَيْهِ صِیَامٌ 
صَاءَ عَنهُ وليه" ؛ فقالوا: يحمل على النذر. 

فیقال: هذا ليس بسديد؛ لان التخصيص هو: إخراج بعض أفراد العام من حكم العام. 

فمثلا: إذا كان العام يقتضي الوجوب ٹم ارح فرد من هذا العموم. قيل: هذا تخصيص. 

أما إذا ذكر أحد الأفراد بحكم يوافق العام» فليس هذا تخصيصًا. فهذا واضح وهو الذي 
ذهب إليه المحققون من الأصوليين كما ذكره الشنقيطي في تفسيره» وغير الشنقيطي أيضًاء حتی 
المتأخرين كالشوكاني وغيره كلهم يذكرون هذا وهو واضح. 

ولهذا لو قلت لك: أكرم الطلبة ثم قلت: أكرم عبد اللہ وهو منھمء فهذا لا يعني: أن المراد: 

لکن لو قات از اة ثم قلت: لا تكرم عبد اله ھا موی سی 


(1) انظر: «التلخيص الحبير» (۹/۳) رقم .)١١51(‏ 
)١‏ تقدم قريبا. 1 





ا فک الما نع سنہ 
۷| -(ء وداي علي بن او حُجْرٍ السَغلدِي عَنَََا علي بن هر أب الْحَسَي 27 
ال ِن عب عَنْ لبن بحن و فة قال: يتا آنا جَالِس عِنْد ر سول الل وك إذ أ تنه 
ام فَقَالَتْ: :ليصفت على أي بار يد وَإِنْهَامَانَثْ -قَال- فقَال: اوَجَب أَججْرُكِ وَرَدَمَا 
عَلَيِْكِ المِيرَاث». قَالَتْ: ا رسو ال إت كان حلي 7 صَوْمُ سه افصو عَنْهَا؟ قال صُوبی 
عَنْهَا». قَالتْ إنَهَالَمْ تح قط اا حج عَنْهَا؟ قَال: مو تنهال 


ہے کا کرو 


۸-(. وکت اپو بكرب أي َيه َيه حَدّثنا عبد اللَّبنُمَيْرِ عَنْ َد الله بن عَطَایٍ 
عَنْ عَيْدِ بل الله بن بريد عَن أبيه ننه قال: كنت جَالِسا عند الي کا . ٹل حَدِيثِ ابن نهر غَیْرَ 
اه قال: صَوْمُ شُھرین . 

(:..) وَحَدکتا عبد بن حمَيْد ا را بد اراق ارتا لري عَنْ عبد الله عَطای عَن 
انارت َنْ او جف كل. : جات الى الي كا کر بِلله وَقال: صَوْم هر . 

(...) وَحَلليه إِمْحَاق ب تو برا میڈ لون موی عن فاا اناي 
وَقَال: : صوم شهر: هرن 

) ) ن أبي حل حَدََنا ساق نوملف حَدَلَا عبد ْمَل کت 
عن يلين لمكي خرن معان بن بر ہن يہ مف قل: اب اما نی ال ل 
بِمثلٍ جَدِيئِهم؛ وَقال: صَوْمُ شَھر . 

هذا الحديث فيه زيادة حكمين على ما سبق: 

أحدهما: أن الإنسان إذا تصدق بعال ثم علد إليه یسب شرع لیس له قیدصت فلاب ء فإن هذه 
الحرأة تضدقت على أمها بجاريةء ثم ماتت الأ فقال ة: «وَجَبٌ أَجْروّكِ وَرَكَمَا عَلَيْكِ الِْيرَاتُ. 
. ومثل ذلك: لو أعطيت فقيرًا مالا لفقره» ثم دعاك وأكلت من هذا الذي أعطيته فلا بأس. 
. أمالو اشتریت صدقتك فهذا لا يجوز والفرق ظاهر. 

وجه ذلك: أن اشتراءها يكون وسیلة للرجوع فيهاء والرجوع في الصدقة حرام. 

مثال ذلك: رجل تصدق على شخص ببعير يساوي آلف ريالء ڈ ثم أراد أن يشتريهاء فلا شك 
0-7 ؛ أو رجاءَ أن يتصدق عليه مرة أخرى. 

أما هذه القضية فإما أن يقال فيها: إن المرأة اقتسمت الميراث مع من یشارکھا وصار نصيبها 


طط IAT‏ 
مرو 4 
ات ا 





هذه الجارية. 
وإما أن يقال: رَدّھا؛ أي: رَد نصيبك منها؛ يعني: ما رَدَّها كلهاء ہل رد نصيبها منها على حسب 
الميراث. 
وإما أن يقال: إن الرسول بايإ وقد علم أنه لا وارث لها إلا هذه البنت» فيكون فيه دليل 
على القول بالرد. 
وعلى كل حال: فكما أقول وأكرر: شض ل ردك لها بانج ران صا حل 
حسب ما تقتضيه قواعد الشرع. 
انيهما: الحج؛ فإنها قالت: إنها لم تحج قطء أفأحج عنها؟ قال: احجّی عَنْهَا». 
وهذا كما قلنا ليس على سبيل الوجوب لكنه على سبيل الاستحباب إلا إذا كان الحج قد 
وجب عليها وتََلّمّتْ تركة فيجب أن تحج هيء أو تقيم مَن يحج عنها. 
8ے 
الإمام مسلم تكناته: 
(۲۸) باب الصضائم ر ھی ل 17 لام أو قال کلیٹل: ني صَائِمٌ 
نمال لِم ملم الت : 
)۱۱٥١( -۹‏ حا اپو ربن أبِي َي ورو الاق ویر بن زب قالوا. حا 


25 0 ۶ لار 


فين بن يعن آي الزن عن الأخرجء ڪن أي هرر نغ فال بو بخ بن آي َي ِوَايَة 
وقال عَمْرَو يلع به لبي ف وکال زیر :عن الي کا قالَ: إا دعي أَحَدُكُمْإِلَى طمّام وَهُوَ 
صَائمٌ قليقل إني صَام؟. 
© قوله: وقال بُو بکر بن أبي شَيبة: رِوَاية وَقَالَ عَمْرُو: مب ال له وَفَالَ رُعَيهُ: :عن 
الي وكلن). هذه ثلاث صیغء فالأولى والثانیة في حكم الرفع: والثالثة مرفوعة صریحا. 
فالأولى يقول فيها: رواية لکن لا یقول: قال الرسول روایة: إذا دُعي أحدكم إلى طعام. 
والثانية: يقول فيها: يبلغ به: (إذَا دعي أَحَدُكُم إلى طَعَامِ). والثالثة قال فيها: عن النبي يكل . 
وهذا الحديث فيه إطلاق» لکن هذا الإطلاق مقيّد بما يلى: 
أولا: قوله كل ذا دعي ...ليق ني صَايُ». هذا إذا كان الصوم فرضًا فلا إشكال فيه؛ حتى 
يعذره الداعي ويسمح له» وهو يشمل ما إذا دعي إلى وليمة عرس أو غيرهاء فليقل: إني صائم. 





وإذا قال: إني صائم. فليس عليه أن د یحضر؛ لان الداعي سيعذره. 

أما إذا كان الصوم نفلا فهل له أن يتعلّل بالصوم ویدع إجابة الدعوة؟ 
نقول: في هذا تفصيل: 

فان كان الداعي ممن له حق عليه لقرابة» أو صداقةء ویخشی إذا اعتذر أن يكون في قلبه 
شيء» إما لكون هذا المدعو لم یقدرہہ وإما لما يخشاه من تحدّث الناس: لماذا م يأت فلان لطعام 
صديقه؟ أو: لماذا لم يأت لطعام قريبه؟ فهنا نقول: الأفضل أن يحضر وألا يعتذر, ثم إذا حضر 
فالذكي يعرف كيف یتخلص فإذا جلس على الطعام» فليستخدم نفسه لإخوانه مثلًا فيقطع لهذا 
اللحم ويحضر لهذا صحن المرق» وهذا يواسيه بالأسمار. 

المهم: أنه يستطيع أن يتخلص ولا يشعر الناس أنه م يأكل. 

وعلى كل حال: إذا كان یخشی من محظور فليحضر ولو كان صائمّاء فإذا کان رب الوليمة 
على رأسه ورآه يشتغل بخدمة الحاضرين وقال له: يا فلان» لماذا لا تأكل؟ أطعامنا حرام؟ فحینشذ 
8 و 

مَل الإا 1 تہ 

(4) باحق الما باشايم 

ا الإمام ملم کر ) 

کی مہہ تہ موس مار و و 
عن نی هريره له روَايَة قَلَ: (إذا أضبَحَ آذ كُمْيَوْمَاصَانَ) ايرث وَلَايَجْهَلء فَإِنِامْرَُوٌ 
شَائَمَهُ أو َائَلهُ فلیقل: تر مال مت 0 

مثل هذا الحديث ينبغي لطالب العلم إذا كان عنده كتاب مصطلح: أن يقيده في صيغ الأداء؛ 
لأنه أحيانًا يحتاج الإنسان أن يجد مثالا واقعيّاء فتجده ملا إذا شرح للطلاب وقال: إذا قال 
الصحابي كابن عمر مثلاء وأبي هريرة: رواية. فهو مرفوع حكمًا. لكنه ينسى مامر به من 
الأحاديث التي تعتبر مثالا واقعيّاء فمثل هذا يجب العناية به وأن يقيده الإنسان» ويضعه على 
هامش کتابه» أو على حاشيته. 


.)۱۸۹٤( أخرجه البخاري‎ )١( 


اج ج نگ 

© قوله لا «إذا صح أَحَدكُمْيَومَّا صَائِ)ء قيرفت الرفث: هو الجماع وما تعلق به 
وقیل: إن الرفث هو بذيء القول «وَلا يَجهَل)؛ يعنى: لا يعتدي على أحدء وليس المراد: لا یجھل؛ 
یعنی: :يتعلم؛ ولكنه الجهل هنا من الجهالة لا من الجهلء ويحفظ أحدكم قول الشاعر الجاهلي: 

الالايْه امتا تَْمَرَنَوْقََھللابیتآف 

7 قوله: «فإِنِ امرُؤٌ شَاتَمَهه اشَاتَمَها؛ یعنی: بالسب» قال له مثلا: أنت سيىء الخلق أنت 
كذاء أنت كذاء أو قله يعنى: ضاربه بالیدہ المراد بالمقاتلة هنا: المضاربة باليد کما فی قوله 
ِا فيمن أراد أن يمر بين يدى المصلي: إن أنى فَليُعَائِلهه. 

© قوله: ابقل إي صََمٌ ني صَايمٌ»ء يقل في نفسه» حتى يمنع نفسه أو يقول جھرا حتى 
یتصر لنفسه بالقول وبالقوة» ليست القوة الفعلية وإنما القوة النفسية» وبعض العلماء فصَّلء قال: 
إن كان الصوم فرضًاء فليقل جھڑا؛ لأنه لا رياء فيه وإن كان نفلا فليقل سرّاء لکن الصواب: أنه 
يقوله جهرًا سواء كان الصوم فرضًا أو نفلا لعموم الحديث؛ ولأن فيه فائدتين: 

الفائدة الأولى: توبيخ هذا الساب والمقاتل. 

الفائدة الثانية: الانتصار للنفس ليعلم أنني لم أترك مقابلته عجرا أو خوفاء ولكن لأني صائم. 

الفائدة الثالثة: أيضًا أن ین لهذا المقاتل الساب أن من آداب الصيام آلا يقابل الإنسان مَن 
أساء إليه بمثل إساءته» فيكون في هذا تربية لهذا المقاتل المشاتم. فهذا هو القول الراجح؛ ات 
يقول: إني صائمء إني صائم كما أمر بذلك النبي ہگج 

ح لا کے 





ُمٌ َال الإمَامُ روي تعنائة: 
حم سس 
مقا الإمَامُ ملم كانه 
JU‏ .علقي طبضو التجيي» أَ بنا ا وخب أخرني بوش عن ابن 
هاب أخبرني دب التب نه سَوع با ُرَيرَة وه قال: : سَمِعْتٌ رول الله يبق ول: 
دقال الله 5ك : کل عمل ان آتم لا اليم مولي ون َي پي كيكس مئڊ ڍو حا 
رس ور -۔ سا 





وقد اختلف العلماء: هل هو من كلام اللہ تبارك وتعالی, أو من کلام الرسول چٹ 

فمن قال: إنه من کلام اللہ. قال: هذا هو ظاهر اللفظ وعلينا أن نأخذ بظاهر اللفظ. وأن النبي 
َة حكاه عن ربه إن نقلا عنه» وأن الله هو الذي تكلم به. 

ومن قال: إنه من كلام الرسول عبر به عما أوحاه الله إليه لکن اللفظ لفظ الرسول 
قال: لان العلماء أجمعوا أن هذا لا يثبت له حكم القرآن بأى حال من الأحوال؛ فإنه يقرأه الجنب 
فلا يحتاج إلى طهارة في مسہ ولا يتعبد بتلاوته» ولا یؤجر بتلاوته أجر القرآنء فهو مخالف 
للقرآنء ولو كان كلام اللہ للزم أن تثبت له أحكام كلام اللہ؛ لأنه حيتئذ ليس بينه وبين القرآن فرق 


کا کا 
يڀ 3 . 
پا 








مد 


إلا أن القرآن نزل به جبريل على النبي ب تالاه وهذا رواه النبي بَا عن اللہ. 

ثم لو قلنا: إنه کلام اللہ لزم أن يكون سندًا أعلى من القرآن؛ لأن القرآن بواسطة جبريل وهذا 
كما هو ظاهر اللفظ أنه بلا واسطة وذكروا أشياء. 

وأنا أميل من حيث النظر إلى هذا القول؛ أى: إلى أنه قد رواه النبي وَل عن ربه؛ واللفظ هو 
لفظ النبي ية وليس هذا من قول الأشاعرة في شيء فالأشاعرة يقولون: كل کلام الله بن حتى نی 
الأمور الكونية في قوله للشىء: كنء فليس الكلام فيها هو کلام اللہ بل هو عبارة عن كلام ال 

أما هذا المبحث فنحن نتكلم فيه عن شيء معين؛ وهو ما رواہ النبي ولف عن ربه. 

بقي أن يقال: كيف يقول الرسول بَِْلقَلَِاَہ: «قال الله». واللفظ ليس لفظ الل؟ 

نقول: لا مانع أن يقال: قال فلان واللفظ لیس لفظهء بدليل كل الأمم والرسل التي حكى اللہ 
عنها في القرآن بقوله: قال فلان» كقوله تعالى: للقَال پچ أو قوله تعالى: قال مُوسَیٰ ۹4ء وكذلك 
عن أممهم كقوله: $ مَالَعْعوَنُ 4 وقوله: ظَالْوأيْصيحُ € فإنہم لم يقولوا هذا الكلام بهذا الترييل 
وہہذہ اللغة. قطعًا لا؛ ولذلك لو قلنا بہذا للزم ألا تكون هذه الكلمات التي نقلها اللہ معجزة؛ لأنها 
من كلام الغير» فنقول: هي معجزة بلا شك» وهي كلام الله بلا شك وإنما نسبها اله و إلى قائلها. 

فالكلام كلام الله وهو ينسبه ول إلى من شاء من خلقه» ولا غرابة أن ينسب القول إلى قائله بالمعنى. 

لكني بعد ذلك حينما تأملت كراهية النبي بَا للتعمق والتنطع» رأيت أن الأولى 
والأسلم والأحسن أن يقال: الحديث القدسي هو: ما رواه الني و عن ربه. ونقتصر على هذا؛ 
لان الصحابة ٹل م يسألو | الرسول: هل قاله الله بلفظه. أو قاله بمعناه؟ ومادام الأمر -والحمد 
للہ- واسع ولا كلف إلا ما بلغناء فإننا نقول: لا نتکلم بأنه کلام اللہ لفظاء والرمسول پل رواه عن 
ربه بلفظهء أو: أنه كلام اللہ والرسول ية رواه بلفظ الرسولء إذ لیس هناك داع لهذاء وإنما تقول 








فقط الحديث القدسى هو: ما رواہ النبي ية عن ربه. 

ورأيت أيضًا: أن هذا مع كونه بعيدًا عن التعمق والتنطع أهيب للحديث القدسي. فإذا قلنا: قال 
الرسول عن ربه كذا. صار في قلب الإنسان هيبة لهذا الكلام بخلاف ما إذا قلنا: نقله الرسول بالمعنى. 
مع أن کلام الرسول َة -والحمد لأه- نی قلب كل مؤمن -جعلنا اللہ وإياكم منهم- هيبة له . 

فهذا هو ما رأيت أخيرًا أن نقول: لا شأن لنا بهذا البحث؛ إذ إن الأسلم والأحسن أن نقول: 
هو ما رواہ النبي ية عن ربه. كما عبّر بذلك بعض الصحابة فقال: قال النبي فيما يرويه عن ربه. 
ونسكت عن ما عدا ذلك. 

وهذا الحديث فيه: پوس تفل امام 

منها: أن الف ال قال: كل عَعَلِ ابن ادم ل وقد فسَّر هذا بأن معناه: أن الحسنة بعشر أمثالها 
إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. 

© قوله بك "إلا الصّيَام ہُو لي وَأنا أجزي بوه وقد اخِفَ في معنى قوله: اَن لي). هل المعنى: 
أن الله تعالى یثیب عليه بلا مقابلة؛ بمعنى: أنه لا تكون الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف: بل يثيب 
عليه بحسب كرمه وجوده وفضله» فيكون كقوله تعالی: تاوق الصَرود اق عرساب #؟ 

الجواب: نقول: هذا ليس ببعید؛ لان الصيام فيه صبر على أمور ثلاثة: 

١‏ -على طاعة الله. ‏ ؟- وعن معصية الله. ١‏ - وعلى أقدار الله. 

فیکون داخلا في عموم قوله تعالى: : اناو ىال رهم ب بِفرحِسَاب 4[#:۱۰]. فيكون وجه 
الاستثناء هنا: أن من الأعمال ما يُقَدَرٌ ثوابه بأن الحسنة فيه بعسشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى 
أضعاف كثيرة» أما الصيام فليس له حد. هذا وجه. 

الوجه الثانى: في تفسير قوله تعالى :کل عَمَلٍ ابن آدمَ له إلا الصّيَاَ ُو لي». . هو: أن أعمال بني 
آدم يقتص منها للمظلوم؛ أي: يؤخذ منها للمظلوم من الظالم إذا کان قد تعبد الله بأي عبادة؛ لأن 
النبي الا ا قال لأصحابه: :عدون افلس فيكُمْ؟) قالو. لس فا اق 

فقال يَكلِة: «المُفْلِس مَنْ بای َم القيامة ِحَسنات آنا الال : ياي وَقَدْ ظَلَمَ هذا وَضَربَ هدا 

وتم قله اعد مال د دنا حه دان عستو ودين اوہ فنَْْ 

ينق عن اه شي اذ ين متيام قطرحث عليه : م طرح في الَار» “ فالأعمال غير الصيام 


)١(‏ سيأتي -إن شاء اللہ- في الأدب. 


یقع فيها المقاصّة بين الظالم والمظلوم أما الصیام فإن الله تعالى يختص به فلا يُنْقّص منه شی ٠‏ 
حتى في حق المظلومين لا بوخد منه من ثواب الضيام - شي *. 

الوجه النالٹ: في تفسیر قوله تعالى: کل عَمَلٍ ابن آم لاصيا هو: أن كل عمل ابن آدم 
يمكن أن يريد به حا من الدنیابالمرامات لا الصیام فإنه لا راء فی؛ لأن الصيام عبارة عن إمساك 
وهو خفي» فهو سر بین الإنسان وبين ريه لا یطلع عليه إلا الله فقد يجتمع إليك جماعة أحدهم 
صائم ولا تدري به فهو سر بین العبد وبين ربه. 

فصار في تفسير قوله: «فَِنَهُ لي؛. ثلاثة أقوال. وقد قدمنا أنه متى بحل النص الأقوال 
المتعددة بدون مناقضة فإنه يحمل عليها. 

ومن فضائله -أي: الصوم-: أن الرائحة التي تتتج من معدة الإنسان فی صيامه كالبّخَّر - 
رائحة كريهة-» لاسيما إذا دنا الإنسان من فم الصائمء فهذه الرائحة وإن كانت مكروهة عند الناس 
إلا نہا عند اللہ أطيب من ريح المسك؛ لأنہا ناتجة عن عبادته وطاعته وهذا شيء معلوم بالفطرة 
فالإنسان إذا كان يحب ابنه وظهر من هذا الابن رائحة كريهة؛ فإن هذه الرائحة الكريهة تكون عند 
أبيه طيبة؛ لکن لو كانت من ابن غيره لنفر منهاء ولم تكن طيبة عندہہ فالرب ون لما كان خلوف فم 
الصائم المكروه في مشام الناس ناشئًا عن طاعته وين صار محبوبًا إليه سبحانه» بل هو عنده أطيب 
من ريح المسك» والمسك مما يضرب به المثل في طيب الرائحة. 

وقد استدل بعض العلماء بهذا الحديث: على أنه يكره للصائم أن يستاك في آخر النهار حین 
يتبين منه ريح الخلوف. ولكن لا دلالة فيه؛ لأن هذه دلالة مستنبطة ينارّع فيهاء والأدلة الكثيرة 
الكاثرة تدل على استحباب السواك في كل وقت» كما في حديث عا ئشة» أن النبي پل قال: السا 
رمم مرْضَاةًلِربٌُ». وقال: ولا أن أشي على اي لَأمَئهُمْ بالسَوَاكِ َع كل وضوء!". 
O E‏ 

فالصواب: أن السواك سنة للصائم في أول النهار وآخر النهار. 

وقد استدل بعض العلماء من هذا الحديث: أن الله تعالى يوصّف بالشم؛ لقوله: «أَطْيبُ عند 
الله ِنْ ريح الْمِسْكِ». وهذا لیس بصريح؛ ولذلك لا يجوز الجزم به؛ لعدم الصراحة إذ قد يكون 
إدراك الله تعالى لهذه الرائحة عن طريق العلم لا عن طريق الشم» وما دامت هذه الصفة وهى من 


(١)أخرجه‏ أحمد(۲/ )٠‏ والنسائي في «الكبرى» ٤۳(‏ ١۳)ء‏ وانظر اصحیح الجامع» (/0111). 


ئا ین 
الصفات الخبرية المحضة لم ترد صريحة» فإن الأجدر بالإنسان الإمساكء وأن یقول: إن كان هذا 
الحديث يدل على ذلك فهو حق, وإن كان لا يدل فليس لنا أن نثبت مالم يدل عليه النص. وحسبنا 
ما كان من الصحابة يكم فإنهم لم يبحثوا في هذه المسألة. 

ومن فوائد هذا الحديث: بيان تفاضل الأعمال وهو كذلك. والأدلة على هذا لا تحصی: 
ويلزم من تفاضل الأعمال تفاضل العامل؛ وهذا أيضًا أدلته لا تحصىء كما قال الله تعالى: 
(لکلدََجَ ینا ياوا 4 الالقل::+1]. وقال: لهُم رجت ندال 22014 ٠٠٣‏ بل 
حتى الرسل الكرام قد فضل الله بعضهم على بعض؛ قال اللہ تعالى: #ولقد فضاتا بعض الین عل بض 
ایتا داو وبا پ14 .]٥٤٦:‏ وقال تعالى: # ## أك الرسُل فَصَلْمَا بصم عل بع 3014 .]٢٢١٢‏ 

ع سے 

نم ال الإمَامُ ملم تتكنة: 

2-7۲ . .)داعب لبن نة بن قب وَلَيينْ سیب الا حلا المُغِيرّة می 
الجر رام عَنْ بي الز اب عَنٍِالأغرَج عَنْ أبي ریز رة طول قال: قال رسسول الله تكللة: (الصَیَامُ جا 

هذا الحديث أبضا فيه :بيان فضيلة من فضائل الصيام وهي: أنه جن والجَنهةُ هي : ما بھی به 
المقاتل ری ویر ہوں سمل تو ہے تعالى: لعلّكُ تَتَمُونَ 4 
ويقي صاحبه من النار يوم القيامة» فهو جنه في الدارين. 

دك سے 

َال الإمامُ ملم کتلہ: 

۳-( ..)وَحَدَي حم نيراف حَدَلاعبدُالوَرَاق» رتا ابن رج خي عَطَاء. 
عَنْ اي صالح الرَيّاتِ ال یع لب ميشه يفول : قا رَسُول الله ة: دقال الله َر وَج : 
گل عمل ای انم لا اَم لي واا زي په لضي وا گان بوم صم حرم فاد 
رفت يوم وَلَايَسحَبْء فن ساب أحد أو قَائَلهُ يقل : : إني ارو صَائِمٌ الل فل داب 


e‏ ا 
اا 


نوف مم ايم أب ند الوم ليان ربح املك وَلصَاِم كرحتن بره افر 
فرح بطر ودا هی رَه قرح بِصَوْمِها 0 


في هذا الحديث زيادة عما سبق - وقد مرت أيضافي الحدیث الذي قبله-» وهى: جواز 


.)۱۹۰١( البخاري‎ هجرخأ)١(‎ 


وتاب لضام ون 
اليمين بدون استحلاف» وذلك لتأكيد الشيء وتثبيته؛ فان النبي ب أقسم ب الله ن الذي نفس 
محمد بيده أن خلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القیامة من ريح المسك. 
والحلف يكون إما لأهمية المحلوف عليه فيريد المتكلّم أن یؤکدہہ وإما لشك المخاطّب؛ 
وإما لإتكارم؛ فهو لابد له من باعثہ ولا فالحلف بدون باعث لم لخو من القول؛ لأنه زيادة كلام 
وليس له فائدة. 
ظ ومن فوائد هذا الحديث: أن للصائم فرحتين إذا أفطر فرح بفطرہ؛ وذلك لل ما تشتهيه نف 
من مأكول ومشروب: ومنكوح. ويفرح أيضًا؛ لأنه أدَى فريضة من فرائض ربه. فاليقظ يفرح 
للامرین جميعًاء والغافل يفرح للأول ويتناول ما أحل اللہ له» لا سيما مع طول النهار وشدة الحر. 
فإنه يرتقب الغروب بفارغ الصبرء ويفرح إذا أذ من أجل أنه سيأكل ويشرب. لکن الذي ينبغي لن 
-نسأل الله أن يوقظنا- أن نشعر بأن هذا الفرح له سببان: 
السبب الأول: أن الإنسان أذّى فريضة مما فرض اللہ عليه. 
والسبب الثاني: أنه تناول ما كان حرامًا عليه. 
كذلك أيضًا: إذا لقي ربه يوم القیامق أو قبل يوم القیامة -وذلك بعد الموت- فرح بصومه. 
وذلك لما يحصل له من الثواب العظيم على هذا الصوم؛ ففرحة بفطرء وفرحةٌ بصوم؛ فضي ي الدنيا 
فرحة بفطرء وف الآخرة فرحة بصوم. 
یو کے 


ن 


مقا الإمَام ملم کنلتہة: 
ہے سس 


65-(. حت بو بكر نأي َة عَلا ابو وة ووَكِيعٌ عَن الأفمش. ہے 
ذا ري بن زب حلا جر عَنِ الاغتش.ح وَل بو سويد سوب الاج -وَاللفَظنَه- 


ےج سس می سے 


حدثنا وکیع» نتا لاغش عَنْ أي صَالِحٍ؛ عن أي هرر وه ال قال رَسُول الله وخ:: “كن 
عَمَلٍ ان آم يُضَاعَف الْحَسَنة عَشْرٌ عَشْرٌ امالا إلى سب اة ٍ ضفي قال اللّهعرَ وجل :إلا لصوم َه 
ي وا أزي َع تَا ين أجلي . رش از ر بت مره ےا اا 
ريه .ولف فيه أَطيبٌ عند ال ِنْ ربح الْْسْلیِ+. 
هذا الحديث كالأول وفيه: أن النبي َك حَدّث ببعض الحديث القدسي ثم أسنده للحديث 


القدسي فقوله: اگل عَمَلِ اہن آدمَ يُضَاعَفٌ الحَسَنة عفر ماله ا إلى سَبْعائَةِ ضِعْف» ل ينسبه 


رھ 4 MM‏ و 





) الرسول پل هنا إلى اللہ لکن في اللفظ السابق نسبهء والحديث واحد ومخرجه واحد فإما أن 
يكون هذا من تصرف الرواة» أو أن الرسول حَدّث به مرة هكذاء ومزة هكذا. 

وفيه أيضا بيان تدعت الات إل راطالا إل ب فم وق ی ت ابي 
هريرة: (إلَى أَضْعَافٍ کییرې ٠‏ 5 

وفيه أيضا: الإشارة إلى بیان أن اللہ اختص الصوم له؛ 7 جنم كلو رتاف ب ئل 
والطعام يشمل المأكول والمشروب؛ لأن المشروب یسمّی طعامًا كما في قوله تعالى: من سَّرِبَ 
نهمس مي وَمَن لَّمْيَظَمَه 6إ می #[القط:ه ؛ 1]. وإنمائص على ترك الطعام والشهرة؛ لان 
العبادات الني غير الصیام لیس فیھا ترك طعام وشراب إلا الصلاق وهي قليلة بالنسبة للصرہ. 
فليس هناك من يظل يصلّي من طلوع الفجر إلى غروب الشمس صلاة واحدة بلا تسليم. ١اا‏ 
الصوم فهو عبادة واحدة ليس فيها إفطار. فلطول مدة كرك الطعام والبشيرات والنکاح کہ 
الصيام بذلك من بين سائر العبادات. فالحج وإن كان أيامًا طويلة إلا أنه ينال الإنسان فيه شهوته 
من طعام وشراب وإن کان لا ينال شهوة النكاح إلا بعد التحلل» والزكاة ليس فيها شيء من ذلك» 
فالزكاة لا يمسك الإنسان فيها عن شيء أبدًا. 

فلذلك کان الصيام مختصًا باللہ؛ لأن الإنسان يدع فيه أشهى محبوباته كل هذه المدة الطويلة 
من أجل الله. 
888 


4 
1 


نم َال الام ملع کتلہ: 
۵-۔(. .حلا و بر ن أِي َي دا تمد : ن قبل ن أي تان َنْ ای 
صالح؛ عَنْ بي هرر أي سيد فك قالا: قال ر سول الله وا إن الله عَر وجل يقول: إ 


الصَوء لي وَآنا آجزي یٹ ان ِلضّائم رحن ذا ررح ودا ّي الله فرح الي تفس تحر 


یں خوت فم السائم ایب ند لوين ربح انك 
0 .حيو اق بن حر بن سيط لهي ء حََتتَا عبد العّزيز -يَعْنِي: ابن مسيم 
ے6 ےو و7 وريج س 


حدَثنًا ضراربن مره -۔وھو: و: بو ان هنا الإساوِقَل: وَقَالَ: ذاق الله جرا رح». 
-٦‏ - (1191) حَدَكنا ابو بکر بن أي سي سیب حَدثنا خاد بن كي -ومُو: القطوَانی۔ ع 


(١)انظر‏ ما تقدم في كتاب (الإیمان؛ (۱۳۱). 





لا ن یلا حكني او حازم ن هَل ن غږ عفن قل: قال ر سول اللہ لاة: إن ف الج 
باب بال لهُ: لرن ينل وة الضَامُودَيَوْملِيمَة لا نل مها حَدَعَيْرَهُمْ بُقَال: ابْنَ 
الصَّائِمُونَ؟ فيدََلُونَ مه إا مل آ رهم اعلق لم دحل یڈ اعد" 

هذا الحديث أيضًا فيه: بيان فضيلة أخرى من فضائل الصيام وهي: أن الله تعالى جعل له في 


م 


الجنة بابَا خاصًاء وقد قال النبي بَدَاَ: إن للجنة أبوابًا کل باب يُدعى منه من كان أكثر عمله 
) منه فالذي أكثر عمله الصلاة يدعى من باب الصلاۃء والذي أكثر عمله الصيام يدعى من باب 
الريان» والذي أكثر عمله الصدقة يدعى من باب الصدقةء والذي أكثر عمله الجهاد يدعى من باب 
ا وليس المعنی: أن هؤلاء لا يعملون من الصالحات إلا الصيام؛ بل المعنى: أن أكثر 
عباداتہم وتطوعاتہم الصيام فیدخلون من هذا الباب الخاص ثم يغلق. 

ففي هذا: دلیل على فضل إكثار الصوم ولكن من أجل رحمة اللہ ن لعباده أن أفضل الصوم 
هو: يوم لك ويوم لربك؛ أي: أن تصوم يومّاء وتفطر يومًا. 

فلو قال القائل: أنا أريد أن أصوم الدهر. 

قلنا: ٦لا‏ صَامَ مَنْ صَامَ الأبدا. أو دلَا صَامَ 7 مَنْ صَامَ الذّهْرَه. بل الأفضل هو صوم يوم وفطر 
يوم؛ أي: يوم لك ویوم رك 

فهذاهو معنى قوله: يقال لَه : الرَيّانُا واشت ين له هذا الاسم لمطابقته للعملء ؛ إذ إن الصوم يستلزم 


غالبًا العطش؛ فصار هذا الباب هو باب الریان؛ أي : باب الري الكثير» أو: باب الذي يروي كثيرًا. 
SSCS‏ 





7 ۶ 
س 


قال الإمَامُ التووي تلن: 


ر 
ای" 


وها +8 


ص 


(١؟)‏ باب فَضْلِ الصّيَامٍ فِي سَبيل الله لِمَنْ يُطيقة بلا صَرَروَلا تَفُويتِ حَق . 
ْم قل الما مع كتلته: 
fro ۰ e ۱۹۷‏ عن نایا عن وی 





.)۱۸۹۲( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)٠١۲۷( انظر ما تقدم في کتاب «الزكاة»‎ ١( 





ا“ ANS‏ 
ازع ن 
اة سے اه ساو سم 


همان عَبِْيَصُومُ وما في ستل اله اَعَد د الريك ليَوْوَجهَه حنٍ ار سين خرف ١‏ 
(. .وله تب سعد حا عب عبد الَزيز يخني: ادوهي عَن مهل بهذا تار 
2-۸( .) لقني إِسْحاق بْنُمَنْصُور وعد الرَّحْمَنِ بن شر الب الا؛ حَدَثَنا عبد 

رزق ابرا بن رج من خی بن توب وهل آي صالح؛ ؛ ا سوا ان بن اي : 

عا ش الزرقىَ بُحَدّث عَنْ أ بي سوي الحُذرِيٌ لن قَال: سممٰث رس ول الله ل َة يقول: رت 

فی ستل الد لبن لسن وي 

ته قوله: : في سَبيل اللّده. اختلف العلماء في معناہہ فقيل: معنى قوله: «في سيل اللَّهِه أي: 
في شرعه» وذلك بأن يصوم الصوم الشرعي؛ أي: يصوم عن محارم اللہ وعما أحَل اللہ له قبل 
صومه» فيكون صومه مطابقًا للشريعة تمامًا؛ وهذا يعني: الإخلاص والمتابعة» فيكون المعنى: أن 

من أتمّ إخلاصه ومتابعته الہ وصام يومًا واحدًا باعد الله تعالى وجهه عن النار سبعين خريقًا. 
وقیل: بل معنى قوله: فی سَبِيل اللَّهه؛ أي: في الجهاد. وهذا يشكل عليه أن الرسول 

١‏ ايلا قال لأصحابه حين أقبلوا على مكة في غزوة الفتح: إكُمْ لاقوا العَدوٌ غَذاء وَالفِطر وی 

کم قافو ''فأمرهم بالفطرہ فكيف يأمرهم بالفطر وهم إذا صاموا يما لباعد اللہ وجوههم عن 

النار سبعين خريفًا؟ 
وقد يقال: إن المراد بقوله: «في سبي اللّوا: من رابط على ثغور المسلمين» ومنع من عدوان 

الأعداء بالدخول إليهاء وما أشبه ذلك فيكون هذا من باب المدافعة وليس من باب المقاتلة. 
وهذا القول أيضًا فيه شيء من القلق والنظر؛ لأن الغالب أن المقيمين على النغور مسافرون 

محتاجون إلى العمل واليقظة والحراسة؛ فيكون الصوم مانمًا لهم من إتقان العمل الذي من أجله 

رابطوا على الحدود. 
والمعنى الأول هو أقواها عندي» فقوله: في سبل اللَِٰا؛ أي: فی شريعته» بحيث يكون مبيّا على 

الإخلاص التام والمتابعة التامةء ويكون صومًا حقيقيًا نه لصاحبه من اللغو والرفث وغيرهما. 

2 وقوله: :سين حَرِيفا٤؛‏ الخريف : فصل من فصول السنة يقم الشتاء فهو بين الصيف والشتاء. 
فإذا قال القائل: ما معنى قوله: «سَبْعِينَ خریفا. 
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.)۲۸٥۰( أخخرجه البخاري‎ )١( 





فالجواب: يعني سبعين سنة؛ لأن السنة لیس فيها إلا خریفًا واحدّاء فإذا قيل: سبعين خريفًا. 
فالمراد سبعين سنةہ والعرب تقول هكذاء فتعبّر عن السنة بالخریف؛ لأنه غالبًا تطيب فيه الثمان - 
فالغالب أن الثمار تكون قد طابت وأينعت وصلحت للأكل تمامّاء ولا فالربيع أحسن من 
الخريف وأنشط وأقوى» حتى قيل: إن حفاري القبور يستدينون في ذممهم ويجعلون آجال الدين 
في الخريف؛ لان الخريف أكثر موتاء وحفار القبوريعرف كثرة الأموات وقلتھم؛ فيأتي یستدین 
ويقول: أقرضني ديتا إلى الخريف. من أجل أن تتوفر عنده الأموال -نسأل الله أن یحینا وإياكم على 
طاعتہ- لأن الخري يف أضر على الأبدان من الربیع. 

وقد قال علي بن أبى طالب نغ فيما يروى عنه: توقوا أوله وتلقوا آخره؛ فإن أوله مُحرق» 
وآخره مورق» وإنه يفعل بالأبدان كما يفعل بالأشجار. والأشجار في الربيع تورق وتنشط وتنمو 
والعكس في الخريف؛ أي: في أيام البردہ وعلى بن أبى طالب يعنى بكلامه: أول البرد. 

وک - 
م قال الإمَامُ التووي تكذالثة: 
(۲۲) باب جَوَا زصَوْمٍ النَافِلَة بني من الها رقب الرّوال 
وَجَوازفطر الصّائم فلا من َيْرِ عذر 

مال الإمام ملم کل ۰ 
)۱۱٥١(- -۹‏ وَحَدَنا او كال فيل بن سين لت عَبْدالوَاجِد بی رَبَابٍ حدقا 
طلا خی بن عله ذقني حَاَةبنت طَلْحَة عن ةم مؤي .قا :قال 

روتبم :عانق هَل دكم َي سء؟). قَالت: فقلتٌ: يا رسُول الل مَا عِْدَنَا 
شي . قَال: ي صا . قالت: رع روگ اللہ یٹک هري َو جَاءنا رو رٌ- قَال: 
رجح روگ اللہ تيا 2۲ ےنال اف وك ا سج 
شَينًا. قال: اوت . قلتُ: > حَيْسٌ. قال: (هاتيه» . فت بو اكل نع ال «قذ كنت أَضْبَحْتٌُ 
صَائ)». قال طلحة: عدت ماه نالحد فقَال: داك مَل الرّجَلِ يُخْرِج ہر مَالِهِ 
قن شَاءَ أمْضَامَا وإ إن شَاءَأَنسَکھا. 


۰-( وکت ابو بر بن أبي س دتا کیم ؛عَنْ طَلحَة بْنِ يَحْيَى عَنْ عَتَيِْ عمته 


ے2 إن 


عَائِشة بنتِ طلحق ء عن عائشة َأ ومني قَلَثْ: دحل عَلَيَ النبي يكل ذات يوم فقال: لد 


ودام 





ي فا لا قال: وني إِذَْصَايم تھے اد 
فقال: 17 رينيه فَلَقَد أضْبَحْتُ صَائ. َكَل . ظ 

في هذا الحديث: ا ہیس سو ہہ دہ موس 2 
لال بالات إن ِكل اي مَانَوَى»' '؛ ولقول اللہ تعالى: ##وما ردا يعدا اہ مین 
ین .]٥:85914‏ ولا إخلاص إلا بنية. 

فالصوم لابد له من نیة فلو أن الإنسان أمسك عن الطعام والشراب استشفاء لا تقربًا إلى ال ولا 
تعبدًا له فإنه لا يؤجرء لکن إذا أمسك عن الطعام والشراب تعبدًا لله وتقربًا إليه فحينئذ يكون صائمًا. 

ولابد أن ينوي الصوم قبل طلوع الفجر؛ لأنه لولم ينو إلا بعده لكان جزء من اليوم خالا من 
النية فلا يصح. 

إذن: فصوم الفرض لابد فيه من النية» سواء كان في وقته كصوم رمضان في رمضان. أو بعده 
كصوم القضاء. ) 

والصيام الواجب لابد أن تکون نيته قبل طلوع الفجر ولو بلحظة؛ لأنه لا يصدق عليه أنه 
صام الیوم حتى يستوعب اليوم كله وهذا واضح» سواء كان صيام رمضان في وقته. أو قضاء. أر 
صيام فدیة أو كفارة» فلابد أن تكون النية قبل طلوع الفجر. 
أما صيام النفل فهو نوعان: 

الأول: نوع مقيد بيوم كصوم يوم الاثنين مثلا وصومغاشوراء وصوم عرفة» وصيام الأيام 0 
البيض» فهذا حكمه حكم الفرض؛ بمعنى: أنه لا ينال أجر صوم هذا اليوم حتى ينويه من أوله؛ 
أي: قبل طلوع الفجر. 

والثاني: نفل مطلق غير مقيد بيوم» فهذا يصح بنية من أثناء النهار؛ بشرط أن لا يتناول مفطرًا 
قبل النية؛ أي: لا يتناول مفطرًا بعد طلوع الفجر. 

مثال ذلك: رجل استيقظ من النوم بعد طلوع الفجر؛ وعلم أن هذا اليوم هو الائٹین فنوی 
الصيام؛ وهو لم يأكل شيئًا. فإنه يصح صومه» لكنه لا يثاب عليه واب من صام اليوم كله؛ لأن 
کے اازائي بب یھ سرب كر ين بعد اليا شرك لسري 

باد: اتا ا الأغيال , بالنيّات). 


)١(‏ تقدم مراراء وسيأتي -إن شاء الله في المتن في الإمارة. 


تاب الضا۸ 





فإن تناول مفطرًا بعد طلو ع میں كانه !لا یت سیت 

فلو أن إنسانًا بعد أن صلى الفجر أفطر فطورًا عاديّاء ثم قيل له: ان راا ره 
فاضل. فقال: إني نويت الصوم صام فإنه لا يجزئ؛ لأنه فعل ما ينافي الصوم وهو الأكل. 

فالخلاصة نی هذه المسألة: هذا الذي فصلنا لكم. 
بقى علينا فوائد هذا الحديث: ` 

فمنها: إن النبي پل لا يعلم الغيب» ولذلك لم يكن يعلم ما في بيته» فهو بيته ومع ذلك لا يعلم 
ما فيه؛ لقوله عائشة شغا: «هل عِنْدَكُمْ شَيْ2؟2. 

ومنها: أن الصحابة كانوا لا يتكلفون؛ لأنها صرحت وقالت: ما عندنا شيء. وبعض الناس 
الآن في المجاملات يدعو غيره وليس عنده ما يطعمه إياه والصراحة من هدي السلف الصالح 

ومنها: أنه لمالم يكن في بيته شيء قال: «إني صَائٌ؛ وفى اللفظ الذي سيأتينا قال: «إني إِذَنْ 
صَائْع). فيكون قد أحدث النية؛ أي من الآن آنا صائم. ففيه جواز نية النفل في أئناء النهار. 

ولا يصح أن يقال: إن المراد بالصوم هنا: الصوم اللغوي؛ أي: فإني ممسك؛ لأن: «إِذْن؛. تفيد 
المستقبل» والرسول يلوا صحيح أنه قبل أن يسأل عائشة كان صائمًا صومًا لغويًا؛ لأنه ما أكا . 
لکن لما قال: اإذَنْ صَايٌ؛ فمعناہ: أنه نشا الصوم, فيكون المراد به قطمًا هو الصوم الشرعي. 

ومن فوائد هذا الحديث: جواز النطق بالنية للتعليم؛ ؛لقول الرسول باا45لا: «إني إذَنْ 

صائم a‏ 
فإن النية محلھا القلب. 

ومنها: ما كان عليه النبي به من ضيق العیش؛ فها هي دارہ ية وهي دار إمام الأمة لايوجد 
فيها شيء يأكله الرجل» وإذا نظرنا إلى حال الرسول لاإ ول حالنا اليوم فلا يملك الإنسان 
إلا أن يقول: اللهم عفوًا ورأفة» فالآن البيوت إِلّا ما شاء اله غاصّة بالنعم الكثيرة» وقليل من عباد 
اللہ الشكورء والنبى بالل الذي لو شاء بإذن الله أن تصير الجبال معه ذهبًا لصارت يسأل في 
بیتہ: هَل عِنْدَكُمْ شَيْ؟1 فيقولون: ما عندنا شيء. ففيه دليل على ما كان عليه الرسول ؤال 
من ضيق العيش» ومع ذلك كان أكرم الناس َل اَل فما سئل عن شيء على الإسلام إلا أعطي 
إياه» حتى إنه أهديت إليه بردة فأخذها محتاجًا إليها. فسأله رجل إياها فأعطاه إياهاء فقيل له: كيف 
تسأل الرسول إياها وأنت تعلم أنه لا يرد سائلا؟ فقال: رید أن تكون كفني . فكانت کفنه' ''. 














.)۱۲۷۷( أخرجه البخاري‎ )١( 


قال ابن رجب ََالنة: 

وكان من جوده ول أنه یربط الحجر على بطنه من الجوع» ويعطي عطاء من لا يخشى الفقر. 
اللهم صلى وسلم عليه. اھ ۱ ظ 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه يجوز للرسول هَِِاقََِِْا أكل الهدية. وهو كذلك لكنه لا يجوز أن 
يأكل الصدقة فرضها ونفلها؛ یعنی: لا الزكاة» ولا صدقة التطوعء وآل النبي أيضًا لا تجوز لهم الزكاة. 

وهل تجوز لهم الصدقة؟ فى هذا خلاف بين العلماء. 

ومنها: أن الزائر یکرم» وتستحصل له کرامته» وإنلم يكن معتادا؛ لقولها: «أُهدِيَتْ لتا هَِيّة أو 
جَاءَنًا زور . أى: زائر؛ وعادة الكرماء أنهم إذا زارهم أحد فإنہم يكرمونه بما زاد على عادتهم؛ مالم 

ومنها: بيان منزلة النبي ية عند أم المؤمنين عائشة؛ لقولها: «وقذ حَبَأتُ لَك ينا فقولها: 
خبأت؛ یعنی: أخفيته» وأدخرته لك. 

ومنها: حسن خلق النبي بايا وذلك أنه لاطفها بقوله: ما هُوَ؟) وهذا فيه من الملاطفة 
أكثر مما لو قال مباشرة: هاتيه» من أجل أن يلاطفها ویدخل السرور عليها. 

وذلك كما هو معروف في عادتنا الآن من كونك تسأل: ماذا عندك یا فلانة؟ وماذا الذي خبأتی 
لي؟ لإدخال السرور عليهاء والنبي ية لا شك أنه خير الناس لأهله. 

ومنها: أن الرسول عاك لا يعلم الغيب كما سبق. 

تی وقولھا: احیس)؛ الحيس: هو تمر مع السمن والدقيق» أو مع السمن والأقط وهو من 
الأكلات الشهية. 

ومنها: تطيبب قلب النبي ية لأم المؤمنین عائشة؛ لأنها لما جاءت به إليه أكله. ونحن في 
الحقيقة لا ندري هل هذا كان في أول الٹھار أو كان في آخر النهار؟ فهو يحتمل هذا وهذاء وهل 
الرسول أكله مُشْتّهيًا له محتاجًا إليه. أو أنه قال: «هاتيو وأكل منه تطبيبًا لخاطرها وترك الصوم؟ 

ا الاعمال لا را اہ وهر أن امول کر ا و لديا 
أراد بأكله تطبيب قلبهاء ولذلك ترك الصوم. 

فیؤخذ منه: أنه ينبغي لمن صام نفلا أن يأكل من مأدبة أخيه إذا كان في ذلك تطييبٌ لقلبه: 
وإدخالٌ للسرور عليه» واللہ ا يعلم المفسد من المصلح» ويعلم من عبده أنه إنماعدل عن 











لصوم الذي هو محبوب عند له لماه أفضل: وهو إدخال السرور عل عاد له 
ومنھا: أن الرسول ااال أخبرها بأنه كان صائمًا؛ ليت هغ 
ري وهو 


ولذلك قال: رو ا ر لايد وا مایا رما 
المودة والمحبة؛ لان صاحبك إذا رأى أنك من أجله شيئًا محبوبًا إليك فسوف تزداد محبته لك» 





ومنزلتك عنده. 

ومنها: ما ترجم له المترجم من جواز النية في أثناء النهار لمن أراد صوم نفل» لکن المترجم 
كما يظهر يقول: قبل الزوال. 

وهذه مسألة مختلف فيها: 

أولا: هل يصح ذلك من بعد الزوال أم لا؟ 

قال بعض العلماء: يصح قبل الزوال وبعده. وهذا هو المشهور عندنا معشر الحنابلة: أنه 
يصح قبل الزوال وبعد الزوال. 

وقال بعض العلماء: لا يصح إلا إذا كان قبل الزوال. وعللوا ذلك بأنه إذا كان بعد الزوالء فقد 
مضى أكثر النهار» فلا يمكن أن يحمل الأكثر على الأقل» وإذا كان قبل الزوال فقد بقي أكثر النهار. 
وحینئذ يصح أن يحمل الأقل على الأكثر. 

وهذا تعليل وجيه؛ لکن الحديث كما يظهر مطلق, ليس فيه بيان أن الرسول فعل ذلك قبل 
الزوال أو بعده فيبقى على إطلاقه وهو الأحسن. 

وهناك أيضًا خلاف آخر في هذه المسألة وهو: هل يُثاب الإنسان إذا نوى أثناء النهار ثواب 
اليوم كاملا أو من وقت النية؟ 

قال بعض العلماء: إنه یثاب ثواب اليوم کاملا. 

وقال بعض آهل العلم: بل يثاب من حين النية. 

والأسعد بالدليل والأقرب للصواب هو الثاني؛ لقول النبي يكلله: إن الأغبال الات ِا 
لکل امْرىء ما وی “+ ولأنه جاء في اللفظ الثاني لهذا الحديث: «إني إِنَنْ صَائِمٌ؛ يعنى: إني من ٠‏ 
الآن صائم» فالأقرب أنه يثاب من حين النية؛ لهذين الدليلين. 


)١(‏ تقدم قريبًا. 


لے موی 





بقي أن يقال : ما الفائدة من قولنا: تصح النفل بنية من النهار؟ 

نقول: الفائدة أنه يؤجر هذا الإنسان. ولولا قولنا بالصحة لكان لا يؤجرء فالفائدة إذن هي: أنه 
يؤجر ولو على نصف نهارء أو ربع نهار على القول بأنه يصح الصوم بنية من بعد الزوال. 

ومنها: جواز الخروج من النفل» والخروج من النفل إن كان لماه و أفضل فلاشك في 
جوازه» وإن کان لما هو مساو فالأفضل ألا يخرج» وإن كان لغير غرض فأقل أحواله الكراهة؛ لما 
فيه من العدول عن طاعة اللہ بعد التليس ہا. 

فالأقسام إذن ثلاثة: 

مكروه: وذلك إذا كان لغير غرض صحيح. 

وجائز: وذلك إذا كان لغرض صحیح: أو لطاعة مماثلة. 

والثالث: إذا انتقل لما هو أفضل. 

فهذا هو حکم الخروج من النفل» ویسٹٹنی من ذلك الحج رم فان الخروج من نفلهما 
لا یجوز؛ لقول اللہ تعالی: ل اموا لیج مین حيرم قا سره يسرم اندي [التق:7؟1]. وهذه 
ا ور تر جس ٭وَلدَعَلی 
لتايس ات 4[لغ97:0]. وهذه نزلت في السنة التاسعة» فالحج والعمرة مستثنيان, فإذا سَرّعَ 
فيهما الإنسان لزمه إتمامهما؛ ولهذا سَمَّى اللہ تعالى الدخول في النسك فرضًاء فقال: فمن رض 

فيهرك احج ۱۹۷:514]. وسمى ي أعمال الحج نذرًاء فقال: 9 ثَُمَليِقَصْوأْتَسَكَهُمْ وَلْيُوفُوأ 
ندُورَهُم ولط و فأ سيت ابق 14لقع::. 

والخلاصة الآن: أن الخروج من النضل في الأصل جائزء إلا في الحج والعمرة» وفى حال 
الجواز قد يترجح الخروج» وقد يترجّح البقاء» وقد يتساوى الأمران. 

وهل يوجد نفل يجب الخروج منه؟ 

الجواب: قلنا: نعم وذلك فيما إذا عارضه واجبّاء ومثال ذلك قول الرسول ب | 
أِيِمَتِ الصَّلهمََا صَكا إلا المكُْوية'". فإن هذا الحديث يمنع المضي في النفل إذا كان المضي 
في النفل يستلزم فوات الجماعة بحیث لا يدرك هذا المتنفل تكبيرة الإحرام قبل سلام الإمام. 





تاب الام 





وقال بعض أهل العلم: إنه بمجرد إقامة الصلاة تبطل النافلة. 

والصحیح: في هذا أن يقال: الاح ا و د 
أقيمت» وأنت في الركعة الأولى فاقطعها. ظ 

ودليل هذا: قول النبي كلل هَن أَذْرَكَ ركع مِنَ الصّلَاقِ قد أَدرَكَ الآ فهذا الرجل 
قد أدرك ركعة من النافلة قبل الحظر والمنع فيكون مدركًا لھاء لکن عليه أن يتمها خفيفة؛ استدراكًا 
لعمل الفرض؛ لان عمل الفرض أفضل من عمل النافلة. 

وقوله: «قَالَ طَلحَةً: فَحَدَّنْتُ مُجَاهِدًا بِهَذَا الْحَدِيث فقال: داك بمَنرلة ال جل بخرخ الصدقةً 
من ماله فان شَاءَ أَمْضَامًا وَإِنْ ضَاءَ كاه ساب شا ا یس سفس اعت 
استشكالا له. فقال: داك بنرا َة لرَجُل ب يحرج الصَّدَقَة مِنْ ماله فَنْ شَاء أَمْضَاهَا وَإِنَْاءَ أمْسَكَهًا. ذلك 
مالم تقع ي يد الفقیر. فإن وقعت في يد الفقير ولو فی المجلس ل يملك أن يستردّها. 

مثال ذلك: رجل وضع في إناء تمرّاء فقال لأهله: إذا جاء الفقراء فأعطوهم من هذا التمر. فهنا 
نقول: إن شاء أمضاه» وإن شاء رده أو كان معه مال قد أعده للصدقة؛ ثم صار يتصدق منه» فله أن 
يمتنع عن التصدق به؛ وذلك لان الفقیر لا يملك الصدقة حتى تقع في يده» فإذا وقعت في یدہم 
يملك استردادها ولو كان في المجلس. 


0 
0 


با أكل النّاسِي كز زبه وَجِمَاعِه لا يُفْطْرٌ . 
رت 


)۱۱٥١(-۸‏ وَحَذي عرو بحتو الاق حا نایل بن رامیب عَنْ هسام 


ر 
سے حم الم اس 


القردويي عَنْ نح بن يرين عَنْ اي هرر وء ال: قا رَسُولُ الله ية ١مَنْ‏ ني وهو 
صا فأك أو شرب ليم صَوْمَهُ قن أطَْمَهُ لله وَسَقاه» ”". 

هذا الحدیث فيه: دليل على أن الأكل والشرب بطر الصائم» وهذا أمر مُجمع عليه» لکن إذا 
وقع من الإنسان نسياثاء والنسيان معناه: الذهول عن شيء معلوم» فينسى فيقول الرسول يَكِ: امَنْ 


) ١)تقدم‏ في المساجد ومواضع الصلاة. 
(1)أخرجه البخاري (۱۹۳۳). 


اج جا r‏ 





يي وه صَائِم َكَل او شرب ْم صَوْمَه؛ يعنى: فليستمر» وسمي هذا الاستمرار إتمامًا؛ 
إشارة إلى أنه لا ينقصه هذا الأكل أو الشرب شيئا؛ لان وقع نسيانا. ظ 

زم ثم قال: ر أَطْعَمَهُ الله وَسَقَاه. أضاف ذلك إلى اللہ إشارة إلى أن فعل الناسي لا ينسب 
إليه» ولذلك رُفع عنه الإثم. 

فإن قيل: هذا الحديث في الأكل والشربء فهل مثله بقية المفطّرات؟ 

فالجواب: نعمء لکن النبي يك ذكر الأكل والشرب؛ لأنهما الغالب؛ والتعبير بالغالب ليس له 
مفهوم كما قال العلماء؛ ولهذا يمر بنادائمًا مصطلح: هذا قيد أغلبي. 

إذن: مَن أكل أو شرب أو جامع» أو احتجم أو غير ذلك وهو ناس؛ فإنه لا یمفسد صومه 
ويم صرت 

فإن قبل : هل الجماع يمكن فيه النسيان؟ 

فالجواب: نعم» يمكن أن ینسی فيه» ولهذا كان الصحيح: سح ھی 
فيه النسیان. 

فإن قيل: وهل يقع فيه الجهل؟ 

فالجواب: نعم يقع فيه الجهل» وكذلك الأكل والشرب يقع فيهما الجهل؛ ولهذا نقول: من 
جهل وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه. 

ونأخذ من هذا قاعدة وهي: أن جمیع المفطرات يشترط أن يكون المتناول لها عالمًا ذاكرًاء 
فان لم یکن عالمًا فصومه صحبحء وإن لم يكن ذاكرًا فصومه صحیح؛ سواء كان ذلك لجهله بکون 
هلا فط ار لتجهلة القت اول هذا 

وإذا كان جاهلا بمايترتب على هذا العمل ولكنه عالم بالحكم فهل يعذر؟ 

الجواب: لا یعذر فلو أن رجلا جامع أهله في نهار رمضانء وأوجبنا عليه الكفارة» فقال: 
واللہ ما علمت أن في ذلك كفارة قلنا له: هل علمت أنه حرام» فإذا قال: نعم لکن ظننت أنه مشل 
الأكل يقضي الإنسان عنه يومًا وينتهي. 

قلنا: هذا ليس بعذر؛ لأنك انتهكت حرمة الیوم عالمًا؛ ولأن الرجل الذي جاء يست يستفتي النبي 
كله لم يكن عالمًا بالكفارة ولهذا جاء يسأل ماذا عليه. 

فالمهم: أن الجهل بالعقوبة لا يرفع الإثم» ولا يرفع ما يترتب على الفعل من غير الإثم. 

ولو أكره على الإفطار فهل يبطل صومه أو لا؟ 


س۴ 


تاب القَبام 


نقول: لا بیطل صومہ؛ لأن الله تعالى أسقط حكم الکفر عمّن أكره» والكفر أعظم 
المحرمات فما دونه من باب أولى» وعلى هذا فلو أكره الرجل امرأته على الجماع وهى صائمةء فإن 
صومها باق» ولا تفطرء ولا يلحقها إثم» ولا كفارة فيما فيه الكفارة. 

فإذا قال قائل: أضاف الہ تعالى هنا الإطعام و الإسقاء إليه»فدل هذا على أن حكم الفعل 
مرفوع عن الناسي» فما تقولون فيمن نسي فأتلف مال غيره» أیضمن؟ وذلك مثل إنسان نسي 
وأكل خبز غیرہہ بأن كان الخبز مقدّمًا إلى غيره» وجاء هذا الرجل ونسي وأكله فهل يضمنها له وإن 
قال: إنما أطعمني اله وسقاني؟ 

نقول: نعم» أطعمك اللہ وسقاك في حقه. وهو الصیامء لکن هذا حق لغير الله ويل فيسقط 
عنك الإثم؛ أي: إثم العدوان على حق الغير لكنك تضمن؛ لأن حق الآدمي لا فرق فيه بين 
الناسي» والذاكرء والعامدہ والمخطى. 


0 


ل 
١‏ 


ثم قال الإمَامُ التووي تَتلنۂ: 
(4؟) باب صِیّام النْبی ی فى غَيْرِوَمَضَانَ 
وا سْتِخبَاب أن لآ يُخْلِنَ شَهْرا عَنْ صؤْم. 

مقا الإمَامُ ملع تلہ: 

)۱۱٥١(- ٢‏ حَدَّكنَايَحى بن يى ابرا بريد ن ررئْع عَنْ سید الْجرَيْرِي عَنْ عبد 
الله بن شَقیقء قالَ: فلت لَِائِشَةَ :هَل كان اَي يَصُومُ شَهْرً مَهْلُومًا وى رَمَضَانٌ؟ 
قَالَتْ: َال ِن صَامَ سرا مَعلوما وی رَمَضَانَ خی مَضَى إو جهو ولا رَه حى ِب م . 

ل قولها نغا: إن صَام؟ء «إن؛ نافية» والمعنى: ما صام» ومن علامات «إن» النافية أن يأتي 
بعدها «إلّا» كما في قوله تعالى: طط ان أت اندر € (ک:۲۲]. قزرا بت ینک رالکنزت 1۰ 
وما أشبه ذلك وأمثلتها كثيرة. 

وفيه دليل على: ما أشرنا إليه قبل قليل من أن قول بعض أهل العلم إنه يسن صيام شهر 
المحرم كاملا. لا يظهر له تأييد من السنة» وأن معنى الحديث: «أقْضَلٌ الصّيّام َد شَهُر رَمَضَانَ 


شهر اللو المحرّم)!'' ؛ يعنى: الصوم في شهر المحرم. 


)١(‏ سيأتي قريبًا -إن شاء الله- في المتن. 





7 وقرلها غا: کر ہر أنه لابد أن يصوم من کل شهرء وقد روت 


م ال الما ملم تعاللة: 

۴۳-(. وکا ید لو بن معان عَلقا لی حلا هسه عَنْ عَبْدِ لل بْن سيق 
قال: قلت لِعَائقة ضغ أكَانَ رسو ل الله يلف يم وم هرا كله قالت: ما عة صَام هرا لهل 
رَمَضان و لا أفطرَهُ كله حَبَّى يَصُومَ من خی مَضَى لدب لسبيله كل . 

وببذا يعرف أن رواية البخاري أنه عن عائشة ثشة قالت: إنه کان يصوم شعبان كله. رواية 
شاذق وأن الصواب: أنه كان يصوم شعبان كله إلا قليلًا منه. 

> 

مال الام ملم يلف : 

۷4 -). .وني ابو الوب لزاني حلا حن مَن وب وشام عَنْ حي عَنْ 
عَيْدِ الله بن کمن سقیق -قَال حباد: : وَاظنْ وب كذ ومن عبد الل بن يق - :سات عا 
جنا عن صَزم الي قلت : کان يضوم حَتّی نقول: قد صَامَ. قد صَامَ . وَيُفْطِرٌ حى تقول قد 
أنطر كد فطر -قَالَث- وما رَه صَامَ هرا كاماد مد َم الْمَِبئة إلا أن يكُونَرَمَضَا 

هذا الاختلاف في صومه وفطره ااال يحمل على اختلاف الأحوال؛ ومعلوم أن الإنسان 
یجد من نفسه أحيانًا قوة ونشاطًا على الصوم أو غير الصوم» فینتھز هذه الفرصة ويزداد في العباد 
وأحيانًا يكون معه شيء من الکسل والفتور» وهذا يرد علينا نحن, لكنه في حق النبي پل لا يرد 
فيما يبدوء ولكنه يشتغل عن الصوم بما هو أولى منه وأحرىء كأن يأتيه مثلا من الأشراف ما يجعله 
يفطر حتى يقال: لا يصوم. 





١ 
1 


88 
مل العام ملم كله 
(...) تتا في حَدَنَا ح4 عَنْ يوب عَنْ عَبد الله ُن شَقِيق» قال: مَأَلْتُ عَائْضَةَ اشا 
مله وَلَم یکر في الإستاد هِشَامًا ولا حُمَدًا . 


اس 


ل تير عل اوهس ئَ رو وک ا ا روک ھی و قرة 
06 (...) حدثنا یحی بن یحی قا : قرأت على مَالِكِ عَنْ أبِي النضر مَولى عمر بن عَبَدِ 


تاب الام ا 


الله عَنْ اي سَلمَةبْنٍ عبد بلحم عن ِا مين - رضى الله عنھا - انا فَالثٰ: كان رَمسُول 
الو صلى الله عليه وسلم يَسُو يَصَومحَلَى تی تقول: لا بفطر . وَيُفطِرٌ تی نقول: لايَصومُ ل 
لہ و استَکمَل صِيَام هر قط لضان وما أيه في هر كر ینہ اما في نبا٠‏ 

يإ قولها جإشغا: ووم راه في شر ار مه صِياماًفي شَْبَانَه. 

قال العلماء : الحكمة في ذلك أنه شهرء يغفل فيه الناس بين رجب وشعبان؛ لان رجب أحد 
الأشهر الحرم وهو مُعَظمٌ عند العرب. 

وأيضًا فإن الصوم قبل رمضان بمنزلة الراتبة للفريضة 

وأيضًا كان النبي ية يصوم في شعبان من أجل أن يمرن نفسه على الصوم؛ حتى إذا أنى 
رمضان إذا هو قد اعتاده وسهل عليه. 

وكل هذه المعاني معتبرة في کون الرسول ب كان يكثر الصوم في شهر شعبان. 

ولكن يبقى عندنا حدیث؛ الذي فيه نبي النبي ية عن الصوم بعد منتصف شعبان. 

نقول: هذا الحديث من العلماء من ضعفه كالإمام أحمدہ وقال: إنه حديث شاا واستدل 
سوہ رد بھی سیت وی ھتان : «لاتقدّموارَسَضَانَ 
وموم أو مین 

ومنهم من صححه وقال إن النهي فيه حف من النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين. 

ولكن يبقى النظر إذا صححناه في كيفية الجمع بينه وبين إكثار النبي و من الصوم في شعبان 
الذي يقتضي أن يصوم بعد النصف. 

فيقال: إذا صح الحدیث فالمراد: «إذا انتصف فلا تصوموا يعنى: ابتداءً» وأما امتدادًا فلا بأس. 

مَل الإمام مع زلئة: 

(,. .حا و بغر بن أبي َي ور الاڈ جیا ھن بن مي َل أب بر 
حَدکتا فيان ِن يته عَنِ ان أبِي ليد عَنْ ابي سلمف قَالَ: سَالتٌ عَائَِةَ ئِشَة خا عَنْ صیام 





.)۱۹٦۹( البخاري‎ هجرخأ)١(‎ 

(٢)أخرجہ‏ أحد (۲/ «t4۲‏ والنسائي -في الكبرى- ١(‏ ١»؛»‏ وأبو داود (۲۳۳۷))ء والترمذي (۷۳۸)ء وابن 
ماجه (١١٥٦۱)ء‏ وانظر كلام الإمام أحمد في «البيهقي» (a ٩ /٤(‏ 

(")تقدم تخريجه. 


sh‏ ےم وف ا با 
ر ا 





مول الله بك قلت : کَانَ يَسُومُ حَبَى نَقَول: قد صَامَ وَبَفْطٌ حى تقو ل: قد ار .ولم ره 
E ONE TEE‏ 
2 قولها: كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُه. هذا مثل رواية البخاري إِلّا أنها استدرکت هنا فقالت: 
وهذا الاستدراك إما من عائشة وإما من الرواة» حتی لا يظن الظان أنه كان يصوم شعبان كله 
فيشبهه برمضان الذي صومه فرض. 


۹ 
1 


0 


ج َال الإمَامُ مم کالنة: 

۷ - 077 َلاق نيا ابر مین هام کي اي خی ن 
يي کي حَدکت أب س عن اة جم قال : َم يكن ر مو الله في اشر ِن الست أخكر 
صِيانَایڈ في خَعانَ وَكَاَيقول: حذومن الام مَاُطِيقُونَ َنَللَّهلَّنْيَمَلَّ حى تَمَلُوا, 
َكَانَيَقول: ٢‏ َحَبٌ الْعَمَلِ إلى الله ما اَم علي صَاحِبهُ إن قلا" . 

بت قولها +غا: لم يكن رَسُول اللہ هة في الشّهْر مِنَ السب كير صِيَامًا نہ فِي شََعْبَانَه؛ 
چا سو وت لات معروف ومدتجاء اوو في الرواية سا 

2 وقولها: «وَكَانَ يَقَولُ)؛ يعني : النبي کیا 

۵ وقوله: دوا ونَ ألما ُطيقَونَ»؛ أي: مایکون في طاقتكم 50 

2ك وقوله: ِن الله لن مل حٌى تَملُواا؛ بمعنی: أن الله َة مهما عملتم من الأعمال فإنه 
یئییکم عليهاء وما عند اللہ خير مما عندكم» والإنسان إذا تقرب إلى اللہ سبحانه بشبر تقرب الله إلينه 
ذراعاء وإن تقرب إليه ذراعا تقرب إليه باعاء وإن أناه يمشي أناه هرولة. 

2 وقوله: انيمل خی نلوا تجری على ظاهره اللائق ق بالا َء ویقال: يسعنا ما وسع 
الصحابة ب من السكوتء ولا حاجة إلى التعمق والتنطعء وأن نبحث في: هل الله يمل أو لا يمل؟ 

بل نقول: إن كان الرسول لاقلا راد إثبات الملل لله فإننا نعلم علم اليقين أنه ليس 
کمللنا؛ لقوله تعال: ليس سلو ی € .]١1:8[‏ ولأن مللنا معناه: تعب النفس وضيقهاء 
وضيق الصدر والفتورء وکل هذا ممتنع على اللہ َيِل فنحن نقول: آمنا بالله؛ وبما جاء عن رسول 





.)۱۹۷۰( أخرجه البخاري‎ )١( 


اله على مراد اللہ ورسوله. فإن کان هذا الحدیث يدل على أن الله يمل فإننا نعلم علم اليقين بأنه ملل 
يليق به -تبارك وتعالی-» ولیس به نقص بأي وجه من الوجوه. وإن كان لا يدل فاللہ أعلم ويسعنا 
ما وسع الصحابة. 

أما معناه من حيث الإجمال فهو: أنه مهما أكثرتم من العمل فإن اللہ تعالى يكثر من الشواب؛ 
ولن يمل من إثابتكم حتى تملوا من عملكم. 

وأيضًا فنحن نترك العمل مللاء أو رغبة عنه» فقد يكون مللاء وقد يكون رغبة؛ بمعنی: أن 
يريد أن يقطع عمله» فهو مثا يريد أن یصلی ركعتين نفلا فقط. لا مللا من الصلاة لکن لأنه لا يريد 
أكثر من هذاء فتركنا للعمل ليس سببه الملل وحده» فقد يكون سببه الملل وقد يكون سببه 
الاشتغال بشيء, آخرہ وقد يكون هناك مانع من الإتمام غير الملل. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل. وهذه نعمة من 
اللہ -والحمد له - أن تداوم على العمل ولو كان قليلا. 

فمثلا لو قلت: أنا لست من الذين يقومون في آخر اللیل مبكرين بل أنا أقوم قبل وقت الفجر 
بساعق أو بنصف ساعةء أو بساعة إلا ربع» أو بربع ساعق وأوتر. 

فإننا نقول: داوم على هذا فإن أحب العمل إلى اللہ أدومه وإن قل؛ لأن مداومة الإنسان على 
العمل تدل على رغبته في عبادة ربه» وأنه لیس عندہ ملل منهاء والله يحب ذلك من الإنسان. 

وأما الإنسان الذي يطيش ثم يعمل كثيرًا وإذا به يهبط ويترك العمل فهذا لیس أحب إلى الله 
وإن كان محبوبًا له؛ ولهذا قال النبي تك لعبد الله بن عمرو: فيا عَبْدَ لل لا كن عل فان كَانَ 
قوم من اليل ردقام الي . 

مع أن قيام اللیل غير واجب» لکن کون الإنسان یشرع في العمل ويترك فهذا أمر لا ينبغي. 

ومن نم ظن بعض العامة أن الإنسان إذا تنفل بنافلة لزمته» حتى كانوا يسألون في أيام الصيف 
والحر الشديد» نحن نحب أن نصوم ستة أيام من شوال» لکن نخشی إذا صمنا هذه الستة أن 
تلزمنا بقية السنين؟ وهذا لیس بصحيح» فإنها لا تلزمك: لکن لا شك أن الأفضل أن الإنسان إذا 
عمل عملا أثبته ولو كان قلیلا, 

وفى الحديث: إثبات محبة الله و وأنه يحب وَل من الأعمال ما يحب. 


)١(‏ سيأتي قريبًا إن شاء اللہ. 


4 ن نا 





وفيه أيضًا: أن محبة الله تتفاوت؛ لقوله: «أَحَبٌ») وأحب؛ اسم التفضيل فيدل على أنه هناك 
تفاضل فإنه معلوم أنه إذا جاء اسم التفضيل فهو دليل على التفاضل؛ يعنى: إذا كان هذا أحب فلاہد 
یورم سرت ہم رو ہروس بی سود وت 

فإن قال قائل: وهل المحبة حقیقة واللہ يحب الشيء حقيقة؟ 

قلنا: نعم هي حقیقة قال قاا: ١كلِمََانٍ‏ خان لی الرّحْميٍ حَفِفنٍ علَى للْسَانِ اكان 
في الميزان: بْحَانَ الووَِحَمْيم سُبْحَانَ الوالمَظِيْم»'''. فمحبة الله للعمل أمر لاشك فيه 
وتفاضل ذلك أمر لا شك فيه» ونحن نؤمن بهذاء ونؤمن بما يترتب على هذه المحبةء وهو الثواب» 
لکن أهل التعطيل الذين يحكمون على الله بعقولهم لا ہما نرّلء يقولون: إن الله لا یحب أبنًاء 
ولكن یثیب. فیفسرون کل نص فيه المحبة من القرآن والسنة بالثواب» فإذا قال: يحب فلائيا. 
فالمعنی: أنه: يثيبه» والعجیب أنهم بقولهم هذا يقعون في محظورين: ٠‏ 

الأول: إخراج النصوص عن ظاهرها. 


الثاني: وإثبات ما لیس ظاهرا. 
ثم هم أيضًا یقعون فيما فرّوا منه فإنه يقال لهم: هل يثيب من لا يحب؟ أو أن الشواب فرع 
عن المحبة؟ 


الجواب: الثاني: لا يثيب إلا من يحبء فلا يمكن لأحد أن يعاقب من يحب» أو يحرمه من 
الثواب. 

فصارت المحبة لازمة لهم على كل تقدير. 

والذي غرّهم في ذلك -أي: أهل التعطيل- أن بعضهم قال: المحبة لا تكون إلا بين شیئین 
متناسبين» ومعلوم أنه لا تناسب بين الخالق والمخلوق» بل بينهما غاية التباين. 

وهذا غلط وغير صحيح» ویکذُبە الواقع؛ أليس الإنسان يحب أشياء من الجمادات؟ ویحب 
أشياء من الحيوانات؟ فيحب مثلا: هذه البعير الذلول الهينة اللينةء ويكره الجمل الصعب. ويحب 
السيارة التي لا تعطل كثبراء ويكره السيارة التي تخرب كثيرًاء ويحب الخبز اللين ولا يحب 
الخبز الجاف؛ وهكذاء مع أنه لا تناسب. 

وبعضهم يقول: المحبة هي ميل الإنسان إلى ما يلائمه. فهل هذا صحیح؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري (7/0777)؛ ومسلم )۲۹۹٤(‏ عن أبي هريرة جإلنت. 





اب القَیام 

نقول: الميل من آثار المحبةء ثم إن هذه المحبة التي تفسر بهذا التفسیر إنما هي محبة المخلوق؛ 
وأنتم تثبتون الإرادة ومعلوم أن الإرادة ة هي: : ميل الإنسان إلى شيء ينتفع به» أو يدفع به ضررًا. 

وعلى کل حال: فالحمد لله الذي هدى أهل الحق لما اختلف فيه من الحق بإذنه نقول: نحن 
نؤمن أن اللہ يحب -ونسأل اللہ أن يجعلنا من أحبابه-» ويحب أيضًا ولا مانع من ذلك» لا عقا 
ولا حسّاء وأما الشرع فهو مثبت لهذا. 

ھی لے 

مال الإمام میم يرانه: 

۷۸ ۷(۰ مد او ازع التي دنعو عن بي غي من وید مید ؛ 
بي عن اْنِ عباس نه قال: ماص وَُول اللہ شرا اا قط رصان شو 
صَامَ حَتّی يَقول القائل: ا وال لا بط . يفط ذا أفطر حى قول القائل: االله لايصُوم". 

> قوله عولعنه: احتى ر حتى يول الْقَائلُ». هل المراد به: القول باللسان أو بالقلب؛ يعنى: هل 
المراد: به الظنء أو أن المراد: أن الناس يتحدّثون ويقولون: والله لا يفطر الرسول. واللہ لايصوم 
الرسول؟ ) 

نقول: الظاهر أنه يحتمل هذا وهذاء فإما أن يكون المعنى: يقول القائل في نفسه. فيكون المراد به: 
الظن» أو یکون المعنی: أنه يقول مع صاحبه. فيكون المراد به: قول اللسان, وكلاهما صحیح. 

ص ا کد ا ر زا رز کو کن قح حي عن بي بن نار 

وَقَال: د هرا ماما ند قم المَيِيَة . ظ 

۶۳ ب رب عدر 
مراده. 

7 وقوله: مڈیم میگ 

الظاهر: أنه بيان للواقع؛ لأن فض الصوم لم یکن إلا في المدينة. 
ZRBC‏ 





.)۱۹۷۱( أخرجه البخاري‎ )١( 





اران جر 


تقال الإِمَام مُسلمٌ کلة: 

9۹-(. ..) لکنا اپو بر بن أبي سی کت د لن برح وَحَدا بی نب حدقا 
آيي حَدَتا ُا بن كيم الألصاري قال: تأت تيب جب َنْ وم زجب -ونځن يَوْمَقِذٍ 
في رَجَبٍ- فقال: سَمِعْتُ ابن عباس با ب يقول: کان رَسُول الله اة يضوم حَتّى نفُولَ : لا يفطِر . 
يفط حٌى قولً: َا يضوم . ۱ 

(.. رس رہ سو ےت پ E‏ 
عيسى بن د وس کلام عَنْ عن بْنِ حکیم في هذا السا . بول 

جواب ابن عباس ينا في هذا الحديث واضح؛ ؛یعنی: 022( إنه لا يخصٌ رجب بصوم 
بل كان يصوم في أي وقت حتی يقال: لا یفطر ويفطر حتى يقال: لا يصوم. 

تو سے 
ثم قل الإمَامُ ملم تفلته: 
رہ 


)۱۱٥۸( - ۸۰‏ ودي كير ن خرب وَاُْ أبي لف قالا: مھ می 
حا نتا عن أن لن ح ولتي أب بكر بن نافع َالفظ1ہ- - حدثنا 6 بهن حدثتا حى 


سس ۔ ۶ 


حا ناث عن انس لہ أن رسو ال کال وم ئی قاذ ام قذ صا . وَيُفْطِرٌ 
حتی بُقال: قد أفطر قد أفطر. 

هذا الحديث كحديث عائشة السابق: أنه كان يصوم حتی يقال: قد صام» قد صام؛ يعني: ولا 
یفطرء ويفطر حتى يقال: قد أفطر قد أفطر؛ يعني: ولا يصوم. 

عه 
نم قال الإمَامُ النووي تجناته: 
(10) باب التي ڪن صم الدَهر لن تَصَرْر به وکوک به حًا 
وم يُفْطِر الْعِيدَين وَالتَشْرِيقَوَبَيَان تَفْضِي ل صَوْمٍ يَوْم َإفطار يوم 

ا الام مع کللہ: 

)1١04( - ۱‏ حلي بو الطاور :سوت ب الِب بيذت عَنْيُومْسعَنٍ 
ابْنِ شهاب. اح وَحَدتني َرمَله ن خی خرن ان وَهْب» ري ؛ ونش ن ابن شهَابٍء 
انيد ا ےا ا مَن؛ اعد اللهِيْنَعَمرِو بن لاص قَال: آخبر 








رس مع دنت 
الذي تقول ذَلِكَ؟». فلت له: قد قله يَارَ سوک اللہ . فقا رَسُول اللہ ل: لَك اطي ديك 
سم رر و وق وص من طهر ةيلحس مشر آمل ايك يفل يام 
الدَْرِ». ل ُلتُ: في أطي فصل من ديك قال: اصُم َومَا أفطر يَومين». قال قُلْتُ: 
عي فصل ِن ارول الله قال: ايز رآ یز وڈ ةو لئ 
ا ول الصَّيام». قال قَلتُ: ا ي اي اَل ِن كي ھا رَسسُولُ اللہ تكللة: لا أَنْمْزْ بن 
ذَلِك». َال عَبْد الله يْنُ درو با :أن أكُونَ قب لكا الام الي قال ر سول اللہ :حب لی 

من أهلي وَمَالى”". 

© قوله: أن ون قبلْت التكامة ااام الي قَالَرَ سول الله ول: اٌحَبُإِلَي مِنْ أَهْلِي 
وَمَالي». | إنما قال ذلك؛ لأنه لئ أحب ألا يدع شيتًا فارق عليه رسول الله ك ولا فمن المعلوم 
أن هذا نفل وأنه لوتركه لا یلام عليه لكنه كان لايحب أن يدع شيئًا فارق عليه الرسول 
َال ولهذا كان يصوم خمسة عشر يومًا تباعاء ويفطر خمسة عشر يومًا تباعَا؛ لأنه أهون عليه 
لکن لو كان قبل الثلاثة أيام التي قال الرسول فيها: ذلك مل میا ادر“ لكان أهون له 
وأيسر» وهذه من نعمة الله يل. 

7 وق قوله بَمت1ا: :لا أفْضَل من ذَلِكَ» دلیل على أن صوم الدهر لیس أفضل منهاء وأنه 
مفضول وهذا هو الشاهد من هذا الحديث. 

وو سے 


نم قال الامام م مسيم کزان : 


a‏ رر رو ري پا م 


۲-۔(. ..) وحدثتا عبد الله بن خد 6 حي الزوبي» حَدَا لبن حم لكا مِكْرتَة -وَمُو 
ابن عر - حَدلنا بی قال: انطلقت أنا وَعَيْدُ عبد لهند حى تَا ابا لم رسلا ِلَب 
رسوا قرح علا ودا عند باب ارو مج قال- كا في الملجد حى حرج إل 1 


تہ 
٤‏ 
کی 


ان 
نََاءُوا أن دلوا وَإِنتَشَاءُوا أن عدوا اهت . -قال- ققلمًا: لا بل عد ها من E‏ . قال: 
لني عَبْدُ الله ِن عَمْرو بن الْعاص فا قَال: كنت أَصُومُ الدَْرَ َك اران کُر َي -قال- - فَإمًا 





.)۱۹۷۲( أخرجه البخاري‎ )١( 
تقدم.‎ (Y) 


سے اق سک۷٣ 211١۸4٤‏ 
رک یل وا کی 
ساسا 





ضس اس ا 


وت لي تق ومسل ياه هُ فَقَالُ لي : كم أخير زَنَكَتَصُومُالمْرو فْرَأ>قْرادَ كُزٌ 
َيْلة؟۰. فقلتُ: اي اهَل ري لا ير 75 ِن يليك أن تَصوم ِن كل شر 
لان يام 4 قلتٌ: ني لي أطي فصل من . قال: قن رَوْجِكَ عَلَيِكَ حقاء زورك 
عَليكَ عَقاء وَلِجَسَدِك عَلَيِكَ حَتا كَل - قَصْمْ صم اودبي اللہ ول لِد کان أ عبد النّاس». قال 
قلتٌ: اي اللّه تَا صَوْم تو ال: کان صو وما يميم . قال: افر الْقرْآنَ في كل 
شهر؛. َال قلتُ: ني لإي أطي اَل ِن َلك ل. ٥ار‏ نی كل عِشرین؛. َال قَلْتُ: بَا 
ي الي أطي فصل نلك ل. «قاقراه في کل عَشْرِه. قال قلبُ: ياي الي أطي اَل 
نفک . قال: : قافرا فی کل اذ على َل .إن ِرَوْجِكَ عَلَيكَ حَقَاء وَلِرَوْركَ عَلَِكَ 
حقاء وَلِجَسَدِك عَلَيِْكَ حقا». قال فَشَكَدْتُ فشدد عَلَىّ . قَال: وال لي الي پا كي «إنك لاتئري 
لعَلّكَ يطول بك عُهْرٌ». قَال: رت إلى الذي قا لي لی ةء فلع کرت وڏت آئي کُنْتُ 
قلت رخص اللہ و" ) 

هذا الحديث فيه: أن الرسول ملول نازله إلى أنزل ما يكون. وإلى ما يمكن أن يقدر عليه 
وأخبره بما توقعه من أنه إذا كبر عجزہ وهذا هو الذي وقع. 

وفيه: دليل على أن الرخصة ليست تطلق على الواجب فقط» بل قد تطلق على مقابل ما التزم به 
الإنسان ولو كان نفلا؛ لقرلةة يلت رخصة رسول الفه. ) 

وأما قول الأصوليين : إنها لا تطلق إلا في مقابل العزيمة. فهذا ليس بصحيح؛ نعم تطلقٍ فيما 
التزم به الإنسان وإن لم يكن واجبًا شرعا. 

وفيه يذ أن يجب عل لان کون مدلا ني امامل والادة عطي افص حقها. 
والأهل حقهاء والزور ۔ی یعنی: الزائر- حقه» وكذلك من له حق کإعانة المحتاج؛ وإطعام الجاثع» 
وما أشبه ذلك: فالإنسان له حقوق يجب أن يعدل فيها فيعطي كل ذي حق حقه. . 

وفيه: أن الإنسان إذا شلد عل نفسه ابتلي بالشدید ولا يخفى عليكم جيعًا قصة أصحاب 
البقرة الذين شددوا فشدد الله عليهم. ٠.‏ ) 7 

وكذلك أيضًا من شددوا في الطهور إن له يشدد عليهم؛ وبتلوا بالوساوس إلى غير ذلك 
فکل من شدد شدد اللہ عليه وكل من لك طريق یق التیسیر یسر الله أمَره. 


(۱) أخرجه البخاري (۱۹۷۵). 





تاب الام 


سے ۳ 


عا 
O,‏ 
فی 
ډه 
اوھ 
لدعا 


و 


قال الإمام ملم سنہ 
۴-(. .وح ربن عزب لکا روع بن باه علق سين لملم ن خی ڪن بحم 
ن أبي عَم يهنا ساود ْدَقَل ون کل مر ةناو َلَعَف 
اسيا ديك لد کل قال في الحَدِيثِ: : قَلْتُ: :وما صم یي لواد قال: انِضف الدَعْرِ . 
ست-سمو سی قل: «وَإنَ ررك عَلَيِكَ حقاه. وَلَكِنْ قال: ون 
45 (. ..) حَدَلَي الام بن زكرا دلا عيذ اله ن مُومتی» عَنْ شان عَنْ يَحْيَى. 
ڪن ئد بن قد امن وى بی ور ڪن أي سلَمة فا -وأخيبجي قذ سين انان اہر 
سَلَمَة- عَنْ عبد ال بن مرو قااقال: :قال لي ر مو الله کہ :"ار لقرآنَفِي گل مور .قال 
قَلْتٌ: : انی أجد قو . قَال: ره في مِشْرينَ َه . قال قَلتٌ: إني أجل فو . قال: افر في سن 
وانرد على ذَلِكٌ»””. 


سے 


.(-٥‏ ..) وني أَحْمَد بْنُ 


ست وير 


ُوسلف الأزوي» تتا عَنزو ن بي سم عن لوداي 
وھ سم 


قِرَاءَةٌ قال: : حي تى ن أبِي كخيرء نان اکم بن وات دلي ُو عبن ع لحن 
عن عبد بغرن لاص 4 نٹ قَالَ: َا رَسُول اللہ لة: یا عبد الله ا تكن بول فلن كَانَ 
قوم اليل ترك يام ال" 


سر ر ا a‏ .5ھ 22 ,ى يي و 


.(-7٦‏ خائي ادبن رای حل بد ران يران جرج قال: سيمت 
PT‏ ا ا ا کی قُول: :بی پیا 


ا ي صو ر صي اليل كما سل َي اليه فقال: اع أخير وم وَكامُفْطِرٌ 
صي اللََْ؟ قلاتفعل قن عك حط َلك حط وَل حط ۴ وَصَل 
َم وَصْمْ من كل عَضرَة آم وما وََكَ ريسم . قال: ني جني اَی يِن ديك ياي ال . 
قال: :ص سم َوه و لام قال: وکیف كان داود يَصوم : ان الله قَال: «كَانَ يضوم یوما 

َبُْطِر يوم ولا فر ٳذا لاقی». قال: مَنْ لي هويا ٍيٌ اللّه؟ ال عَطَاءً لا أذري كيف در صِيَام 


و2 


(١)أخرجه‏ البخاري .)٢۰٥٥٥٥٣(‏ 
(؟)أخرجه البخاري .)۱۱٥١(‏ 





سے 


الب . فقال الي پل «لاصَامَ مر ا 0 

)> قوله: لا من تم الاک . هذا النفي لانتفاء المشروعية؛ یعنی: أن صیام الأبد لیس 
بمشروع» وليس دعاء عليه؛ لأن النبي يكل لا أظنه يدعو بمثل هذا الدعاء على من تعبد لله تعالى 
باجتھاد لکن المعنى: أنه متتفي شرعا؛ لأن صيام الأبد يترتب عليه إضاعة أشياء كثيرة» إضاعة 
الأهل وإضاعة الأصحابء وإضاعة حظ النفس» وأشياء كثيرة» لاسيما وأنه سيمر بالإنسان أيام 
الشتاء وأيام الصيف. فلهذا قال: «لا صَام مَنْ صَامَ الأبده وهذا يقتضي النهي عن صوم الأبد. 

وأما قول بعض أهل العلم: إن المراد: إذا أدخل في ذلك أيام العيدين والتشريق. فهذا غير 
صحیح؛ لأن صوم يوم العيد لیس بمشروع أصلاء وكذلك أيام التشريق. 

فالصواب: أن الرسول بَا نہی أن يصوم الإنسان الدهر كله؛ لما في ذلك من إضاعة 
الحقوق» وعدم العدل في العبادة. 

ما وقوله کا دولك أَجِرُ جر يَسْعَةِ؛ الظاهر أن معناه: أن الحسنة تضاعفء فإذا صام يومًا من 
العشرة بقی تسعة» فكأن الرسول ب قال: يكتب لك أجر العشرة. فإذا صام من العشرة 
الأولى يومًا فكأنما صام العشرة كلهاء وكذلك في الثانيةء وكذلك في الثالثة. 

تا فقوله :ولك اجر جر عة يعنى به: التسعة الباقية بعد صوم اليوم» فهو إذا صام يومّا من 
العشرة فإنه يبقى تسع فيكون كأنما صام تسعة» وعلى هذا يكون صيام ثلاثة أيام كصيام ثلاثين 


پگ 





0 
0 


م قال الإِمَامُ مُسَلِمٌ يكتائه: 
(...) - وحدلييه خی مد بن اې قحد بن کی أخبرنا بن جرح بهذا انتا وَقال: 
ِنبا اعباس الشاعءر أ 72 هَل مم أب العا الاب بن روع ون ہل مك لق َة عَذْلُ . 
تا قوله: قل شیع بو لباس السَّائبُ ن روځ من أل مَك يك عَذلّ». أنصح من كان 
عنده «تقريب التھذیب؟ أو ۃالتھذیب) أن ينقل حكم مسلم لٹ على هذا الراوي ويعلقه على 
الکتاب؛ إذا لم يكن ابن حجر ينآث قد نقل ذلك. 
حل 


.)۱۹۷۷( أخرجه البخاري‎ )١( 


سکاب اقام 5 


بی 


تم قال الإمامُ ملم للہ: 
العيّاسٍء ممَيِعَ عَبْدَ الله بْنَ عَمْرو ببق قال: قال لي رسُول اللہ : ياعد اللّوِبْنَ عَمْرِو إنك 
لصوم خر وَتقوم اليل وك دا ََْتَ َك مَجَمَتْ لَه الْمَيْنُوَهكَسْ لاام مَنْ ضَاءَ 
الأب صو لت آجام من اهر صَوْمُ السهر كُلوه.قُلتُ: قبي أطي اك بن لِك . فَال: «قَصْْ 
صَوْمَ داو كان يضوم وما وبُفطرٌيَوْمَا وَلَايفرٌ ذا الى ». 

هذا السياق أظهر معنى آخر وهو: أن من صام الأبد فسوف يضعف عن الصوم ولا يصوم 
الصوم الكامل؛ لان العين تہجم والقوى تضعف» فيصبح الصوم عليه ثقيلًا فلا يألفه ولا يحبه. 

ويكون هذا المعنى كالتغليل لما سبق من أن المراد بذلك: انتفاء الصوم شرعًا. فيكون انتفاء 
الصوم شرعا وانتفاؤه حسّا؛ أن الإنسان لابد أن يتعب» وتہجم العين» ويضعف البدن ويكل. 

ل وق قوله ككل: «ولا ير إِذا لاقّى». دليل على شجاعة داود مزل وأن عدم الفرار عند 
اللقاء من الخصال المحمودة التي يحمد عليها الإنسان» وشريعتنا توجب على من لاقى أل يفر إل 
لسببء قال اللہ تع الى: « ومن يولم يميف دسم إلا راسحنا إل يدو ققد صا 
بغضپ قر ال 14ل۵۵ن:٦١].‏ ۱ 

وأيضًا فإن في قوله: ولا يقر إذا لأقى». إشارة إلى أن الإننسان إذا صام وأدام الصيام فإنه 
يوشك أن يضعف فيفر إذا لاقى. 

فإذا قال قائل: ما فائدة ذكر هذه الجملة في هذا الحديث؟ 

قلنا: فائدتها أنه لما كان داود با5 یصوم يومًا ويفطر يومّاء كان ذلك سببًا لقوته في 
الجهاد. وشجاعته وثباته. 





<حووچ ہے 


ع سس 
e‏ 


ثم قال الإمَام ملم تتذاثه: 
(...)وَحََكَه بو کرب حَدَا ل بل عَنْ شع حَذكنَا سحيب بن أي ابت بها الس 
...)و ہ ابو كريب» بن سس عن مشعر جه حبیب بن ابی ابت بهذا الو د 
ا سکےے۔ و 
وقال: «ونفهتٍ النفس». 
رص رر و ر ۸ 


۸-...) حلت أب بکر بن أبي سيه حدقا فيان بن مييه عَنْ عَمرو عَنْ أي اعباس 
E +7‏ 2 7 و وہ مو و وا و و یں 2 
َنْ عَبْدِ الله ِن عرو ٹفل قال: ا لي رَسُول اللہ :٢لم‏ احبر نك تقوم اليل وَتَسُوم التهار؟». 


کت2 





بر ہ-۔ے 
.و 


قلتٌ: ني أل ديك قَال: َك اقلت يك َجَمَث باك رت تفشك ليك عق 
وَلنَفيِكَ حَق, وَلإِهْلِكَ - عق ق موم وَصمْ وَأَفْضٍ. 

4 (. .) وَحَدَك بو کر بن آي َيه َير ن زب ال هير : دنا فان ر 

ي عَنْ هرو ین يار عن عَمْرِو بن وس عَنْ عبد اله ن عَمرو ا قال: قال رَسُول اللہ د: 
لذ عط اومعز رام شاو صل اود عَلَبْهِ السَّلَامُ كَانَيَنَامُ 
لصف صف الیل و قوم ملق َنام سدس وَكَانَ يَصومُ وما ويُفطر يَومًاه”". 

۰-(. .) وني مد بن راع ۾ لکا ياراق ابرا ن جج أخبري عفرو ن 
دتار؛ أن عرو بن اس ار عَنْ عبد الله بن مرو بن اْعَاصِ ٹاہ اي ل قَال: :«أَحَبُ 


رو سے سے سے ہپ" 


شیع إل یم فا شوخ طت اَی حب اد رآ اليل ضفو - 
عله السام کان یزد َطر الیل م قوم فيرف جره وم اليل مد شَطْرو . قال: قلت 
ِعَمْرِو بْنِ وينار: مرو بن آوس كَانَيَقَول: : قوم تلت الل بعد شطرو؟ قال: :نعم . 

وف دیس نف وا ا سینا يكون ن اقا لأنه ينام النومة الطويل أولاء 
ثم يتهجدء ثم ينام النومة اليسيرة وهذه النومة اليسيرة تكون من أجل أن تنقض تعب التهجد. ثم 
يقوم لصلاة الفجر نشيطاء فإذا تيسر للإنسان هذا فهو خیرء وإذا لم یتیسر فالأمر والحمد لله واسع. 

ع وه 
نم ال الإمَامُ ملم يتذانة: 
1۱-۔(. ..)وَحَدَنايَحى بن یخی رتا عاد بن ب الله عَنْ ایب من أبي لاب قال: 
خبرني ابو المليح قال: تمع أي َلَى َد َب الله بن عرو فحَدَنَا أن رسو الله لذ ذكْرَلَهُ 

ضري لکل ت وسنآ اليف تجلَسَ عَلَى امرض وَصازت 
الوسَاتةً ٦‏ ني وی فقال لي : اما فيك من کل هر تل َیام؟ء. قُلےُ :ارو الله . فال: 
«َحمْسا». قَلتٌ: با رَسُول الله . قَال: «سبْعًا» . قلت یا رول اللَّم. قال: «تسعًا». فُلے:بَارسٹول 
الله سور لٹا یلو ل الله .فال الي : ٥لا‏ صَوْم قوق صَوْم داد شَطْرٌ الم 
صِبَاميَوم فار بوم" 


.)۱۱۳١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)7717/ أخرجه البخاري (۱۹۸۰ء‎ )۲( 


تان الام 





ہیی ضع اني لی لالہ لم وضع الوسادةله م يجلس عله تواضة 
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۲ -(. داوب أي لَب دكا ني .ح وَحَدتنَا مد بن می 


On he ر ی٣س وي‎ 


حدثنا محمد بن عفر حَنَكا شب عَنْ يا بن اض قَالَ: :ممعت أا عياض عَنْ عَبْدِاللََوبْن 


ر 0 6 


مرو نا أن رَسُول اللہ يك قال لَه "صم يمول أب رما قي" َال: ني أطي خر من دك . 

قال: صم يَوْميْنٍوَلَكَ جرم بقِي». قال: :إن أطي اون ذلك . قال: سم اة بام ولك ابر 
مَا بقي). . قال: إئي أطي اکر من ذلك . قَال: صم ارآ َلك ار تی . قَال: إني أطي 

كر مِنْ ذَلِكَ . قال:: صم اَل الضيام عند الله صم داد تل كَانَيَصُوميَوْمًاوُْطر يوماه. 

۳ زعتقی مخز غب عا جين وښن هدي ق زیر 
حدگتا عبد الرَحمَن بن مَهڍي- حر حکتا سَلِيم ن بان دكن وبڈ بن نا قَال: قال عَبْدُ الله بُ 
عَمْرِو: ا لي زسئول اله ة: يا عبد ْنَعو بني أك تَسُومْ شَرَرَقئ اليفلا 
تقعَل فَإِنَِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَظاء وليك َك حط ودوك ميك حط صم از ضغ 
ون کل هر اة م َذَِكَ صم الدَغره. قُلْتُ: :ا سو الله إن بي و قَال: 'فَصَمْ صَومَ دَاود 


0 َكل لام ميم نه 
لحل -(1110) حَدَلنا شا بن فروځ» لتا عبد الوَارثِء عَنْ يزيد الرَشْكِ قال: حدثني 


ےہ و چھ ہی ہے ہہ سای ہی لطر سر 7 


اق رت 
معاد اعدو آنه سات عَاَِة روج اتی كلة: أَكَانَرَسُول اللہ لصوم ن كل هر اة أنَام؟ 
اٽ: َعَم .قلت ها: ِن اي آم اهر کان َصوم؟ قَالت: لم نالي يِن آي آم شه يضوم . 
فى هذا الحديث بيان استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهرء وأنها ليست خاصة بأيام معلومة 
بل تكون من أول الشهر ووسطه وآخره» ولكن الأفضل أن تكون في يام البيض» وهي: الثالث عشر: 
والرابع عشر؛ والخامس عشر فمن صامها في غيرها أدرك فضل صيام ثلاثة أيام من كل شھر ومن 
صامها فيها أدرك ذلك وأدرك الوقت المستحب؛ وذلك كما نقول مشلا في الصلاة: من صلاها في 
الوقت فقد أدركها في الوقت» ومن صلاها في أوله فقد أدركها في الوقت وأدرك فضيلة أول الوقت. 
حص لات 





نم قال الإمام ملم تذانه: 


م ث- 5ه 7 60 ره ا r‏ 
)۱۱۱۱(-٥‏ وَحَدّنِي عَبْد الله بن حمدِ بن أساء الضبَعِي حَدَثنا مَهدِي -وَھُو ابن مَيمُون- 


ر کم“ ديو اال 5 


حَدََ عبان بن جَرير عَنْ مرف عَنْ ِهرَاَ بن حُصَيْن له أنَّ التب ها َال ل أو قال وجل وهو 
يَسْمَعٌ: يا فان أَصْمْتَ مِنْ سرو ها الشّهرٍ؟». قَال: لا . قَالَ: إا أفطرت تَصمْيَومَیْ:''' 
| قال النووي يَددَثة في «شزح صَحبح مُسْلِم) (۸/ ۷۱-۷۰): 

قوله: ايا فَانُ أَصْمْتَ مِنْ سرو هَذَا الشَهْرِ؟» قال: لا. قال: نذا أقُطَرْتَ قَصُمْ يَوْمَيْرَه. 
هكذا هو في جيع النسخ امن سرة هذا الشهرة بالهاء بعد الراء؛ رم لیس حو إل نات 
ثم حديث عمران أيضًا في «سرر شعبان» وهذا تصريح من مسلم بأن رواية عمران الأولى بالهناء 
والثانية بالراء» ولهذا فرق بينهما وأدخل الأولى مع حديث عائشة كالتفسير له فكأنه يقول: 
يستحب أن تكون الأيام الثلاثة من سرة الشهرء وهي وسطه وهذا متفق على استحبابه» وهو 
استحباب کون الثلاثة هي أيام البيض» وهي الثالث عشرء والرابع عشرء والخامس عشرء وقد جاء 
فيها حديث» في كتاب الترمذي وغيره» وقيل: هو الثاني عشرء والثالث عشرء والرابع عشر. 

قال العلماء: ولعل النبي يكلم يواظب على ثلاثة معينة؛ لثلايظن تعينهاء ونبّه بسرة الشهر 
وبحدیث الترمذي في أيام البیض على فضيلتها. اه 

هذا الكلام يوافق ما ذکرناہ من قبل. 

اوقولہ: لدا أفَطرَتَ»؛ يعنى: من رمضان. 


(١)آخرجہ‏ البخاري (۱۹۸۳). 


7 تانب السام از 


٠‏ أبنأ 
E‏ واس ل وا 
ثم قال الإمام ملم تعنالثه: 
ہے کک 


)٦١( -5٦‏ وَحَدْثْنا یحی بن يخم خی التي وه بن سعد جيم عن حو قال 

:أي بن د نيان عند الور معبد ہا من جل آتی الي 
وو قال . كيف تصوم؟ فعضب رم سول الله یاف قلع رَأَى عمَر جونغ عَضَبَهُ قال: : رَضِينًا الله رب 
اتام دا ناتا لوین كق لومب رول . فجعل عمَر ننه ير دد هَذَا 
اكلام تی سکن د عضب فقال عمر: يَارَ سول الله كيف بمَنْ يَصُومُ الدَهرَ گُلَه؟ َل مال 
أفطر -آوقَال- - لصم وَلَمبُفطر». قال: بف مَنْيَصُومَُوْمَينِ وفع يَم؟ قال: «وطی ی ديك 
أحَد؟». قال: كيف من يضوم وما ويف َوما؟ قال: «ذاك صم اود تتيد». قَال: كيف مَنْ يَصِومُ 
وما وفطر يَومَیْن؟ قَال: ووت أني طَوفتُ يك ؟ َل سول الله كلفة: َلاث ين کل هي 
وَرَمَضَانٌ إلى رَمضَادَمَََاصِيم الدَحْرِ 5 و صِيَام يوم عَرَفة أَحتَيِبُ عَلَى الله أن يُكَفرَ السَنة اي 
به واس لني بلك عيام ذم حاورا خيب عَلَى الله أن كفْرَ اسه التي قَبْله». 

2 قوله: فعضب رَسُول الله ول : إنما غضب النبي مَنْلَلقَِ على سؤال هذا الرجل؛ لأن 
صيغة السؤال لم تكن جيدةء والذي يظهر أن الرجل إنما سأل هذا السؤال من أجل أن يتأسّى 
بالرسول لاہ ولكن النبي َة غضب عليه لصيغة السؤال. 

2 وقول عمر علتته: «رَضِيتا الله ربا وَبالإسلام وين وَِمْحَمَد َي نمو بالل مِنْ غَضَب الله 
وَعْصَب رَسُولِهِ». أراد علئغه بذلك أن يسترضي النبي پا حتى يزول غضبه. 

في هذا الحديث: نوع من الاعتذار عن فعل هذا الرجل؛ لأنه ليس عنده شك في الأمر لکن 
لیس كل إنسان يوفق لصيغة السؤال الذي ینبغي, أو الجواب الذي ينبغي. 

7 وقوله: حتى سكن غضبه؟ أي: غضب النبي لگا 

وفيه: دليل على جواز الغضب؛ ولكن هل غضب الرسول بلب ھکد 

الجواب: لاء فان غضب الرسول بَلْقَ كان دائمًا لغير نفسه» بل كان في حقه الخاص 
پوھ ود ود چو عن لکن إذا اتتهكت محارم الله وين أو كان السؤال 
غير لائق شرعا فإنه كان يغضب ا2ا 

وفيه أأیضا: ان کا ال کان پک :لا صام. 

وفيه أيضًا: دلیل على أن الرسول تاذ يترك العمل لما هو أفضل منه؛ لقوله: «وَدِدْتُ أي 











اران یر for‏ 


طُوّفْتُ ذَلِكَ»؛ يعنى: صرت مطيقا له. 
وفيه أيضا: أن صيام ثلاثة أيام من كل شهرء ورمضان إلى رمضان بمثابة صوم الدهر كله. 
وفيه: فضيلة صوم يوم عرفة. ويوم عاشوراء. ۱ 
ڪڪ 
م قا الإمَامُ مُسْلِمٌ كبانة: 


ے جح و رظ م ہو ہے رو سار 


۷-(...) حَدن محمد بن المکتی وحم بن شار -واللفظ لاہن مکی - قَالا: حَدََنَا محمد 
ب نق شعن لدنج سح بد دنو تنو رفي عن بي كدان 
الْأنصَاريّ ول أن وَسُولَ الله يك سيل عَنْ صَوِه قَال: عضب رَسُول الله يك فقال عُمَر للننه 
رَضینًا الله ربا وبلإمْلام وین بُح رَمُولا وتاب . قَالَ: یع برا 9 
ضام ولا أفطر» أو ضام وما اط . قال: سيل عَنْ صوم ومين إفطار بوم قال: ومن يُطيق 
ذَلِكَ؟». قال: وسيل عَنْ صَوْمِيَوم وإفطار ومين قال: يت اَنّ الله قوََا لِللِكَ٠.‏ قال: وسيل عَنْ 
صَوْم بوم ۇإفطا ربوم قال: لصم آي و ليو الام قال: :وسيل عَنْ صَوْم يسوم الاين 
قال: اذك يوم لذت فيه وَيَوْمُ بن نٹ آز از علي فیهہ. قال: فقال: صم اومن گل شف 
وَرَمَضَانَ إلى رَمَضَانَ صم الدَهرِ». قال: وسل عَنْ صم بوم عرف ققال: فر اك لیب : 
وَالبَاقِيه». قال :وسل عَنْ صَوْمٍ يوم حَاسُورَاء ققال: لبْکَفْر السَّنَةَ اضيا . وَفِي هَذَا الحَدِيثِ مِنْ 
وَل شعبة قال: وسل عَنْ صَوْم يوم لين وَلْحَِيس لكان ذف اكيس 60426 , " 

في هذا الحديث: دليل على تمني الخير؛ لقول النبي ل ْب أن الله رتا لِذَّلِكَ؛ وهذالا 
يعد اعتراضًا على القدرہ وإنما يعد تمنيًا للخير» ومن تمنى الخیر فإنه يكتب له أجره لاسيما إذا كان 
منع منه لأسباب مانعة» وفى قصة الرجل الذي قال: لیت لی مال فلان فأعمل فيه مثل عمله فقال 
النبي پللا: اہ في الجر سَوَاءٌا'' . 

2 وف قوله: وَسْئِل عَنْ صَوْمِ يوم ُم الاين قال: «ذاك بوم لذت فيه ووم بوت نت أو أل عَلَيّ فها. 
وكذلك هويوم توفي فيه يل والعجب أن الذین يرون إقامة مولد للرسول ب ان د 
الحديث فيقولون: إن الرسول قال: َم ولت يوه فدل هذا على أن يوم ولادته له شأن عظيم. 

ولكنهم قد أبعدوا النجعةء واستدلوا بالمتشابه بل اتبعوا المتشابه؛ لأننا لو سلّمنا جدلًا أن هذا 





.)۲۰٢٢( وصححه الألباني في (صحیح الجامع؛‎ )۲۳۲٢( والترمذي‎ ء)۲۳٣‎ ۲٣٣ /4( أخرجه أحمد‎ )١( 


تاب الصيام 





يدل على أن يوم مولدہ يوم عظيم له شأن عظيم لقلنا: إذن لابد أن یصادف يوم الاثنين» ولا یصح 
أن يكون في الليلة الثانية عشر كما قيل. 
وثانيًا: نقول: نعم هذا يوم ولد فيه» ولكن هل منة الله على العباد كانت بولادته أو يبعفته؟ 
والحواب: بالبعثة لا شك؛ لأنه لو ولد ولم ينزل عليه الوحي ما كان في مولده هدى للناس. 
وأيضًا: إذا كتتم تقيمون الموالد لمولدہ َة فأقيموا المآنم لوفاته يل؛ لأنه أيضًا توفي يوم 
الاثنين» لکن الذين يتبعون المتشابه دائمًا يضلون عن الحق وعن الهدى» إما عنادًاء وإما أن الله 


ؾخ وقوله: یت أو أِْلَ». الظاهر: أن هذا شك من الراوي؛ ولكن المعنى لايختلف؛ لأن 
إنزال القرآن عليه هو بعثه ہلا 


ا مخ مسيم نانم 


ہے اک سو ےھ 


(...) وَحَلکة میڈ اللو بن معان لکت أبي.ح وَحَدکا بو بخ ن آي ية شی حلا بابة.ح 
وَحَلکتا إِسْحَاق بن تراهم ا خبرنا النضر : ن ْمَل كله عن ية نَا الاو 


ل أو یس و ر ياص 


(. ..) وَحَدَتي أحْمَد بن سيد الدَارِِيٌ حَدَتتا حن بن لال دل بان الَا حتت 
غَيَْان بن جرير في ذا الإستاد بو حَیِیثِ شب بر آنه ڈکر فيه الاين وَلَمْ يكر اويس . 
الظاهر: أن کون مسلم يظنه وهمًا -أي: ذکر الخميس- أنه قال: اوَلِدت فيو وَبُعِنُتٌ ِى 
انر عَلَيّ فيدا. ولا یمکن أن يكون هذا في یومین إذ لو کان ستل عن صوم الائشین والخميس. 
للزم من هذه الإجابة وقوع حادث واحد في يومين وهذا مستحيل. 
) ےوووے 


ڪا 


رص 
قا 


امام مسيم ناته : 
4-(. .) وَعََقي زير بن حَرْب حَدَا عبد الرَحْمَنٍ بن مهي حا مه يي يبن 
َيون عَنْ يان عَنْ عَبْدِ الله بن تد عبد لكي عَْ أي كما الا نصَارِی له أن رسو الله 
پا سيل عَنْ صَوم الاين فقال: فی لذت زفه رن عل 
يتبين ذا :أن ضوع يوم الان مت رای براه وقد آغر کی کا فی غير هذا الحديث- 
بأنه يوم تعرض فيه الأعمال على اللہ وكان يحب إا أن يعرض عمله على اللہ وهو صائه'" . 


)١(‏ أخرجه أحمد (/۲۰۱)» والنسائي (٤/۲۰۱)وقم )۲۳٥۸(‏ وحسن إسناده الألباني في «تمام المنة» 


اواب ضز م 
أما وجه كونه مستحبًا من قوله: ١‏ افيه أل َل فلعل وجهه -واللہ أعلم- أنه لما فرض الله 
نيام رفغا لكوثه أنزل فيه القرآن ضار يرم الأنتين مشرو عا صيامه لكوت أنزل فيه القرآن؛ أي : 
بدأ إنزاله فيه. 
ع - 
ل الإمَمُ لوي صتلته: 
| (۳۷) باب صوم سر 
ا مخ ملم تقانة: 
۹-۔ )۱۱٦١١(‏ خدثتا هداب بن الد خدثنا خاد بن سَلْمَة ء عَنْ ٿاب عَنْ مُطرَفِ -وَلمْ 
هم مرا ِن َتاب- من نرا ن حصن ب ٹول للق لهأو ور امت 
مِنْ سَرر شَعْبَانَ؟». قَال: لا . قال: ذا أفطرت تَسُمَومیْن' 
-(). )دأو بكر ب آي َي كتا زد ن ارون عن لري عن ابی 
الْعَلَاى عَنْ مطرف» عَنْ عِمْرَانَ : نن حصن بث أن الذي لف قال جلي :هل صمت مِنْ سر هذا 
الشهر سَينا؟ . قَالَ: لا . قَقَالَ رسنول اللہ كل ١‏ ارت ن رصان مرن کاڈ 
E .(-۱‏ لکا محئد بِنْ َعْمَرِه لتا شب عن ابن خي 
تر بن الشځیر قا : بحَذت عن ذبن حص ؛ وہ و 


سے کی سر حرج حىے سے 


رقا a‏ ايد ول للب یومین 

TE .(‏ ا نی تی اللْليُ فالا أ سی لآ را شعبف خد 
الله بن حانج ابن خي مرف في مالساد بوغله. ظ 

ل2 قوله: ١رر‏ شَعْبَانَة: السَرر آخر الشهرء وسمي بذلك؛ لأنه مأخوذ من الاستسرار؛ أي: 
ور میں یس سی دع نس كرون a‏ 

وأما قوله في اللفظ الأول الذي مر علینا: من بس ےی 
أن السرة هي الوسط -كسرة الحيوان فإنها تكون في وسطه-. 


جه- 


ر سے ل3 


٦ 


(ص٤٤١٦).‏ 
(١)أخرجه‏ البخاري (۱۹۸۳). 


تاب الام 





وأما إذا قلنا: إن السّرة مأخوذة من السرر أو الاستسرار. فقد تطابق الحديثان. 
© قوله يكل إا أفطرت قَصُمْ يوْمَيْنِ». قال في الحاشية: لعل النبي يكل كان عنده علم بأن 
هذا الرججل أوجب عل نفسه أن يصوم سرر الشهر فامرہ لني و إذا أغطر أن يصوم. 
م َال الإمَام التووي ناث 
(۲۸) باشل و زم الحرم 

مق الما ملم ذانة: 

٢‏ ۱۹۶۰ علق يبن سیب لک وق أي ي ن د نر قب 
وخ تر عن أي قر هرر لہ قال: قال رول اللہ يكلة: فل الصيام بعد رَمَضَانَ شه 
لحري َأَفصَلُ الصَّلَاوَبَعدَ المَريصَةٍ صَلَاهُالْبلِ». 

۳ھ )زع اکن حزب حل جر کن فك زطق ڪن يبن 
َير عن شعن عبد رمه عن أبي هر رر ات يرع قال: سيل أي الصاو فصل بغد 
المكتوبة؟ بة؟ وآي الصيام فصل بعد شهر رَمَضَانَ؟ ققَال: «أفْضصّل الصَّلَاوْبَمْدَ الصَّلَاة الْمَكيُوبَةٍ 
كفي جوف الل وَل اضيا غد مضلا يمر ال لمُحَرّم». 

(. ..)۔ وَحَدَئنا بو بر بن أبي سي شية خلگتا حسي” : سي على نوع فك ني مر 
هن لإستادفي کر الم حر اَی صلى لله عليه وسلم. بوذي 

2 قوله: قل لصي دان رارم قيل: إن المعنى هو: إن أفضل 
الشهور أن يصام في هو شهر المحرم. رن هذا نظر؛ لان لرسول كان یصو في شعبان أكشر 
من صيامه في المحرم. 

وقیل: E‏ وهذا أيضًا فيه نظر؛ لأن عائشة 
جنا وهى من أعلم الناس بحال النبي كل تقول: ما رأيته يصوم فی شهر أكثر من صيامه في 
شعبان . 

وهناك احتمال ثالث» وهو أن يكون المعنی: أن أفضل صيام يصومه الإنسان يكون في شهر 
المحرم؛ لکن لا يصومه كله ولا يجعله كشعبان» وعلى هذا تكون السنة العملية مبينة للسنة 
القولية» وهذاهو أحسن ماقيل 


(۱) تقدم تخريجه. 


ا ےت 
. وقال بعضهم: إن قوله: فصل الام بعد رمَضَانَ صَهرٌاللو حرم اراي بوم یر 
عاشوراء وأنه من باب إطلاق الكل على الجزء اس برا جره بكر احير كام ره 
بزیزہ إلا رقا استاي 
فالأقرب والله أعلم ما ذكرناه؛ أنه أفضل الشهور التي یصام فيها لکن لا يصام كله ولا أكثره؛ 
لأجل أن يقيد السنة القولية بالسنة العملية. 
بج وقوله كلا «وأفضًل الصّلاةِبَعدَ لمَرِيضَةٍ صَكَاٌللّيلِه. هذا أيضًا ليس على إطلاقه؛ لأن 
الصلوات المعينة في النهار أفضل من صلاة الليل» فالرواتب مثا أفضل من صلاة الليل المطلقة. 
وهكذا ينبغي للإنسان إذا مرت به النصوص أن ية يفيل بعضها يبعض» وأن يحمل بععضها على 
بعض حتى لا يقع التضارب والتناقض فيها. 
حچووودے 





نم ال الإمام اي کنلنہ: 
(۳۹) باب اسْتحْبَاب صَوْمٍ م يام مِنْ وال انْمَاعًا لَرَمَضَانَ . 


م َال الإمَامُ ملم كنات : 

(۱۱۹۹(٤‏ حلا یخی بن وب وتي بن سوي وَعَلِيبْنْ حجر جما عَنْ 
اویل َال ابن وب : حدقا اویل بن جنر - خرن سعد بن ميد بن يس عَنْ مرن 
ابت بن الْحَاِث الْحَزْرَجِيٌ؛ عَنْ آي َبُوب الأنصَارِيٌ شه أله حه أن رسو الل ل قَال: 
تن ضا قائ تایان ول کان کیب لخر 

7 .ا حلا انت حلا اي مل دنت مید تيد او یخی بن ستوب خب برناعمر بن 
ابت أَخبرنا او وب الاصَارِی لح قال: سَمِعْتُ رَسُول الله يمول . بوغله . 

زمه قوله :دمن صَامَ رَمَضَانَّ» يعنى: كله. 

نه وقوله: دم أْبعَهه. ظاهره أن الأفضل أن يبادر الإنسان بهذه الأيام الستة ولکن من 
المعلوم أنه لابد أن يفصل بينها وبين رمضان بیوم العيد. 2 2 

وهذا قال العلماء: الأفضل أن تكون متتابعةء وأن تل يوم العيد. وهو كذلك» ولكن إذا قدّر أن 
الإنسان بعد أن انتھی رمضان مرض ول يتمكن من صيامها إلا بعد خروج شهر شوال فهل 
يصومهاء أم نقول: إنہا سنة فات محلها؟ 


تاب الضيَام 





الظاهر: الأول؛ أي: أنه يصومهاء لاسیما إذا كان من عادته أن يصوم. 

وكذلك المرأة إذا نفست في أول رمضان, ثم طهرت في اليوم العاشر من شوال مثلاء ثم 
صامت القضاء فإنه لا يمكن أن يتيسر لها صيام ست من شوال إلا بعد خروج شوال. 

فنقول: هذه أيضًا تصوم هذه الستة بعد شوال. 

فمن ترك صيامها لعذر وقضاها بعد انتھاء شوال فأرجو أن يكون له أجره 

2... © 

م قال الإمَامُ لوي کتلڈة: 

)٠٤(‏ باب قضل ليه الْقَدْرِوَانْحَتُ عَلَى طَلَبهَا وَبَيَان مَحِلْهَا وَأَرْجَى اقات طَلبِهَا 

م َال الإمامُ مم کلاہ: 

)١1150( 6‏ وحدثتا یی بن يَحْبَى قال: رت على مَاكِه ناف ڪن این عُمَرٌ فلا 
رجالا ن صاب ال لا وة درفي لتم في | بع الأواخر كمال روف اللہ پلائ: 
ری ويام تت في الکن الو من کان مرتحا في النع الوا 

) قوله : ٠‏ باب فصل لَيَة القَدْرِ»: : ليلة القدر: هي الليلة التي يكون فيها ما يقدر في تلك السنةء 
ودلیسل ذلك قوله تعالی: نراک ف لو رگة تا اذ رن © انرک اَم حكر 4 
٤-٣:6‏ ]. 

وقيل: سمّیت ليلة القدر لشرفها. 

ولا مان من أن کو سكت نهنا الاسم لهذا ولهذًا. 

وهذه الليلة أخفاها اللہ لن عن العباد لِحکم كثيرة. 
) ناوات الضادق ى طبن غ الصادق؛ لأن غير الصادق إذا رأى أنها ليلة مبهمة 
وأنه لا یمکن أن يكون مدركا لها إلا إذا َنم العشر من أولھا إلى آخرها فإنه سوف يكسل ويدع 
طلبهاء و إذا کان صادقا فسوف يطلبها ولو فی عشر ليال. 

ومنها: أن يزداد عمل الناس؛ لأن هذا التهجد في ليالي العشر لا شك أنه زيادة خير للإنسان 
يقربه إلى اللہ تین ۱ 

. ومنها: أن الإنسان يتحرّى في كل ليلة أنها ليلة القدر فيكون في قلبه رجاء وقوۃ وحسن ظن 


(1)أخرجه البخاري .)۲۰۱٢(‏ 


لوان ای یبا 12 
باه في كل ليلة» لكنها لو كانت ليلة معلومة لقامھا مرة وانتهى الأمر. 

فالمهم: أن إبہامھا فيه حكم كثيرة. 

وهذه الليلة كانت في أول رمضانء ثم صارت في وسطه» ثم في آخرہ فقد كان النبي ب453 
يعتكف العشر الأول من رمضانء ثم اعتكف الأوسط ثم قيل له: إنها في العشر الأواخر. 
فاعتکف في العشر الأواخر'''. | 

وهذه الليلة وردت السنة في تعيبنها بألوان مختلفة لا يمكن الجمع بينها إلا إذا قلنا: إنها تتنقل 
في الليالي العشر؛ د يعنى: أنها تكون ني سنة ليلة إحدى وعشرین؛ وسنة في ليلة تسع وعشرين» ومسنة 
فيما بين ذلك؛ لأنه بهذا تجتمع الأدلة كما سيذكر مسلم يَعَلِنْه. 

فضائل هذه الليلة: أن مَن قامها إيمانًا واحتسابًا غفر اللہ له ما تقدم من ذنبه. 
ولهده الليلة علامات: 

منها: إضاءة لیلتھاء مع أنها تكون في آخر الشهر إلا أن ليلتها تكون أكثر إضاءة من غيرها. 

ومنها: انشراح قلب المؤمن فيها وسروره. 

ومنها: أن صباحها تطلع فيه الشمس ليس لها شعاع» لکن هذه العلامة تكون مقوية لرجاء 
الإنسان أنه أصابها إذا كان مجتهدًا في تلك الليلة» وإلّا فإنبا لا تفيد الإنسان نشاطً في مستقبل 
الليلة؛ لأن الشمس تكون بعد الليلة كما هو ظاهر؛ إلا إنها تقوي رجاء من قامها وتدخل السرور 
عليه أكثر. 

وفى هذا الحديث الذي صدّر به مسلم يدث الروايات عن ليلة القدر من الفوائد: 

منها: أن الإنسان قد يرى ليلة القدر في المنام؛ لان هؤلاء الصحابة يم روا ليلة القدر نی 
المنام في السبع الأواخر. 

ومنها: العمل بالرؤيا إذا تواطأت؛ ومعنى تواطأت: اتفقت 

ومنها: ا في تلك السنة كانت في السبعة الأواخر؛ أي: أن قوله: «مَنْ كان مَتَحَرَيَهَا 
َلتَحَرهَا في السبْع الأواخر؟ يعنى به: ا لي د 
إحدى وعشرين. 

ا هد 





)١(‏ سيأ قريبًا -إن شاء اللہ-. 





مق الإمَام ملم کنلتہ: ۱ 

٦‏ (...) وَخدکتا بی بن بی قال: : رات عَلَى مَالِكِه عَنْ عد الله بن دیتار: من ان 
ر قل عن النِي ا قال: َال درفي اسع الاجر 

۹۷-(. ..) حدکٰي مرو الاق وزھیر بْنُ خرب قال رَهَیر: ہچ یس 
لي ن سال ن ایو ف كَل ری َلك انر له سبي وين قال ال کيا 
"أرَى رُؤْيَاكُمْ في الع لاخر َاطُوها في الور ينها 

۸-( .حلي مله بن یبوخب أخبرني پوش ن ان هاب 

خبرني سام بن عبد الله ن ُمر؛ أن أب چ قال: ممعت رسو ل اللہ كلق تقول لَِيْلةِ لقَئِر : إن 
E‏ ع الأول وري اسٌ مك أله في الع الاب َا وكا في 
اشر الْعَوابر». 

5-4 . .نامحد بن انى دک قد بن ليختا شم عَن عُقبَة -وَمُوَ 
ان حَرَيِثِ- قال: مت ابن هُمَر ا يقول: قال رَسُول اللہ يكة: «التَمسُوهَا في الْمَشْرِ الأواخر - 
َمنِي: ليه القذر - قن ضَعُفَ أَحَدَكُمْ أو عَجَرفَلايعْلينْعَلَى السَبْع لباقي 

في هذا الحديث: دليل على أنها في السبع البواقي أحرى منها في بقية العشر. 

وا 

م قال الإمَامُ مُسْلِمٌ کنتتہ: 

EREN .(--٦‏ حلا محمد بن جَعقی دلا شعبة عَنْ جل قال: بيت 
اَم ّث من ال لذ لد قال: امَنْ کان تَا سا في اذ لأواخر». ٰ 

۱--(. وخا او كبن آي بيد حلا لي بن لهي عن الشاي عن جل 
وَمُخارب عَنِ ابن عُمَر نا قَال: کال رول الله ك: 1 يوا ليه الد في الْمَْرٍ الأواخر؛ اول 
فی الع الأوَاخره. 0 

۲۱۲ - (1175) کت بو لطر وَحرملة ن خی قالا: خرن ن وخب أخبرني بون عَنٍ 
إن هاب ن آي سلما سل نن بد لخن ڪن أي مر ہآ ول اللہ مال رِيےُ لب 
ار ت بلي ب ا ياء قاوس وها في العَشْر الٰقوابر؟۔ وَقال حرملة: «فتيينها». 


)۱۱٦۷( -۳‏ كنا فتيية بن سی كتا بر وَهُوَ ابن مُضَر- عَنِ ابن الها عَنْ نحم 


واج سرت 
ن نزاوي ن اي سَلعة 1 ن قد الرَحمَن ڪن أي سوير لی الہ قال: کان رول اللو 
يُجَاورٌ في الْعَشْرِء اي في کل نحن قطي مفو لوطل | إِخْدَى 
فاجع إلى کو وع من کا جاور معد ف آم في مر جاور ف ذل اليل 
الي گان برع فيه فک ََطَبَ الس َأمرَهُمْ اء لله ثم قال: وني كنت اجاور زو العف كم . 
ڌا لي أنْ اجاور َو لمر الا فمن کان امكف معي لٺ في سکف هدرت مَل 
الل يها وسوا في ار الاواجر في كل ود راشي منج في ماءِ وطن ال او 
سد الْکُلر ي: مناه دى وَعِشْرِينَ قوف امد في مُصَلَى ر سول الله ف فنَظَرْتٌ 
إل ود صرف ِن صا البح ووهه مل طمن ما٠‏ . 

زم قوله: «كان یُجَاوِرا؛ يعنى: يعتكف كما سبق العشر التي في وسط الشهر. 

زمه وقوله: ذا كَانَ مِنْ جين نَمْضِي عِشْرُونَ ليله وَيَسْتَفْيلُ إخدَى وَعِشْرِينَ يرجم إلى 
کیہ ورجح مَنْ گان يجا ورٌ مَعَه». 

فيه: دليل على أن مدّة الاعتكاف تنتهي بغروب الشمسشء وأن الإنسان إذا اعتکف العشر الأواخر 
من رمضان انتهى اعتكافه إذا غابت الشمس ليلة عيد الفطرء أما ما ذكر عن ؛ بعض العلماء أنه يبقى إلى أن 
يخرج إلى صلاة العيد. فيحتاج إلى دليل» وال فإننا نقول للمعتكف: إذا كانت ليلة العيد انتھی اعتكافك؛ 
لأن العشر الأواخر من رمضان تنتهي بغروب الشمسء ولهذا كان الرسول بلقا لما كان یعتکف 
الأوسط إذا مضى عشرون ليلة واستقبل إحدى وعشرين رجع إلى مسكنه. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن النبي كل بدا له أو أخبر في آخر الأمر أن ليلة القدر كانت في 
العشر الأواخر. ۱ ) 

ومنھا: أن اللہ تعا ی قد يري بعض الناس آية یستدل بها على ليلة القدر. 

وجهه: أن النبي پل رأى أنه یسجد في صبيحتها في ماء وطين» وكانت تلك الليلة ليلة إحدى 
وعشرين» وهذه الرؤيا قد يراها الإنسان في أول الليل إذا كان له نومة» وقد يراها نی آخر الليلء وال 
تعا ی يؤتي فضله من يشاء. 

ومنها: أن النبي ية يلحقه النسيان؛ لقوله ١:‏ ايها . وهو كذلك» وقد وقع منه النسيان 


Ty 
ا تی‎ 


في أعظم آرکان الإسلام بعد الشهادتين وهي الصلاةء وأخبر بي أن ذلك قد يقع من أمته 





.)۲۰۱۸۲۰۱٦( أخرجه البخاري‎ )١( 


تاب الصِيَام 





فقال: «مَنْ ام عنصاو أو َا فيصلا إا ذكرَهاا" . 
ومنها: أن ليلة القدر في العشر الأواخرء لا قبل ذلك؛ لقوله: «قالتَسوكَا في العَشر الأراخر؛. 
ومنها: أن أرجى اللیالی هي الوترء وأول وتر في العشر الأواخر يكون في ليلة واحد وعشرین: ثم 
ثلاث وعشرین ثم خمس وعشرین, ثم سبع وعشرينء ثم تسع وعشرين» فهي خس ليال وترية. 
ومنھا: ما كان عليه النبي هة وأصحابه من شظف العيش» وعدم التضاخرہ ولاسيما في 
نِا الذي هو أشرف المساجد بعد المسجد الحرامء کان 





المساجد؛ لأن مسجد الرسول عاك 
سقفه من جريد النخلء ولذلك لما أمطرت السماء وَكَفَ المسجدہ ووالله إنه لأعمر منه الیوم. 

والمساجد قال آهل العلم: إنه يكره زخرفتها؛ لأنها إذا زُخرفت صارت كأنها بيوت أهل 
الدنياء وألهت المصلي عما جاء من أجله وهو الوقوف بين يدي اللہ ّل ولهذا تجد نفسك إذا 
صلّیت في مسجد من الطین؛ أخشع مما إذا صليت في مساجد مزخرفة. 

وينبني على هذا مسألة مهمة وهي: أن أولئك الذين يعمرون المساجد في الوقت الحاضر 
ویحرصون على زخرفتھا بأموال طائلة ليسبوا على صواب» وأما قول جهالهم: إن النصارى 
يزخرفون معابدهم وكنائسهم فلماذا لا نفعل؟ 

فنقول فيه: هذا خطأ عظيم» وقياس فاسدء وإذا قلتم به فقولوا أيضًا : لماذا لانقیم المولد 
للرسول؛ لأن النصارى يقيمون عيد المولد للمسيح؟ واجروا وراء النصاری والیھود ولهذا تجد 
بعض الناس ينفق على مسجد واحد من أجل هذه الزخارف ما لو تركها لكفى مسجدين أو ثلاثةت 
ولهذا يجب على طلاب العلم في كل مناسبة أن يبينوا للناس أن عمارة المساجد وتعظيمها يكون 
باتباع الشريعة فيهاء ولیس بزخرفتها حتى تصبح کقصور الملوك. 

ومنها: أن المشروع هو مباشر المصل بالجبهة وألا يتخ الإنسان ادل 

وجهه: أنه قال: اوَوَجْهَة مل نَا رکا 1817127 

وإني لأتساءل: وط کے ا هو المشروع؟ فلو حدث مثل 
هذا وَوَكَففَ المسجد وصار طيتاء لوجدت الناس يضعون أشياء يتقون بها البلل والطين» كل هذا 
مما يدل على أن المعول إنما يكون على خشية القلب» وأنه كلما كان الإنسان أخشع في قلبه کان 
ذلك أقرب إلى ربه» وأصلح لعمله. 





)١(‏ تقدم نی «الصلاة». 


2 پا مرو ا 
ڑا شا ا 
قَالَ امام مَسلْم لہ 


سے پچ ںےم ال ےس ت 


.(-٤‏ ..) وَحَدَكَ اي مر حلا عبد لزز -يَغني: لنرَاوَروِيٰ- عَنْ يبد عَنْ هد 
ن روي عن أبي س : بد لم ناي ستعد لذي جه أ قال: کان رَسٹول الله 
کا يجاور في َمطَانَاْمَْرَ اي في وَسَط الشهر . ساق الْحَدِیث بده عير له قال: لقث في 
مُْتَكَفِ». وَكَالَ: وَجبینه متنا طِینَا وَمَاءَ . 

(۵٥‏ ..) حكني تح بن عبد الأعلى» حَدَثنا امور حدلتا عهارة بن عر الأنصاري 
قَال: سَمِعْت # تیم مکی سم آي سد لی جن زر 
ال كف مل لولم ران ثم متف لمر الازستط في ق ثري تلن دا 

حَضِيرٌ قال - دح اَْحَصِي ريي اا في َج اَي : اطع رأ كلم اناس نوينه 
قل «إني اعتكفت العشر الأول اتوس مو الب م م اعتكفت الْعَشْرَ الأومتط نع آي تق 
لی: لها في لض الاواجر فمن حب ع يك بتكف تون فَاْتكَف الاس مَمَهُ قال: 
وني زتها يله وتر واي جد صبيحتها في طین وَمَاءِ؛ اصع مِن ليل ة إخدى وَعِسْرِين وقد 
َم إلى الصبح» َمَطرَتِ الام وف الْمَسْجِدٌ صرت ان َال فَخَرَجَ جين قرع ِن 
صَلَاةٍ البح جره ورو اه فيه الالء واي لله إخدى وَعِشْرِنَ من اضر الأواخر. 

يفهم من هذا السياق: أن الرسول اعتکف في هذه السنة الشهر كله يلتمس ليلة القدر. 

2 وف قوله: افْمَنْ حب مِْكمْ أنْ يِف فَليَتكِفه. إشارة إلى أن التطوع لا يلزم بالشروع فيه 
إلا للزمھم أن يعتكفوا العشر الأواخر؛ لأنهم شرعوا في الاعتکاف؛ إلا أنه جعل الأمر موكولًا إليهم. 

وفيه أيضا: العمل بالرؤياء وهذا واضح. 

@ وقوله: «ورَوئة اه يعنى : طرفه وجبینە؛ يعنى : جبهته. 


م - 
قا الإمامُ ملم کنئتہ: 
(-٦‏ ..) حدتتا تحمد ر ن لمت خاک و عاي حداف من خی عن آي سم 


a‏ 4 رام 


قَال: در و ور دی ا : ألامَخْوْج بنَاِلَى 
الخُل؟ فَحَرج رج وَعَليْه حَويصة قلت لَهُ: سَمِعُتٌ سول الله يا يذ كر لَيْلَةَ القذر؟ فَعَال: ام 
اغتكفنَامَّع ر سس نے یت ل الله 


1£ ڪا ب الام ا 


ل فقَال: ني أربت باقن وي نبا أ ليها مسوا في العضْرِالَأوَاجرِمِنْ كل 
ونر َإي أ ريت اي سجن اء رين کن کات تع رول الل جع . قَال: 
فَرَجَمْنَا رمَا ری في السَياءِقرّعَةقال: وَجَاءتْ سَحاَة فَمُطرْنَا حَتٌی حَقّی سال سقف الْمَسحِ کانمن 
جرد اشغ رأ ت الصّلاة فرآبث رسول الله له بج جز جد في الءِ وَالطين قَال: : خی رايت انز 
لطن في جنه 

) رک دن تی نر کڈ رژ ار نے كاده الود عبد 
لرَّحْمَنِ الدارِي» ارتا أبُو المُفیرَة ء دنا الأورَاعی لاما تی ب آي ييه لشًو۔ 
نخوه وَفِي حَدِيئِه] ريت رسو الله َة حِينَ انصرف وَعَلَى جَبهَه وريه أ لین . 

في هذا السياق من الفوائد: أنه لا بأس أن يحدّث الإنسان عن نفسه باسمه؛ لقوله ي: «قَمَنْ 
كان امتَكَفَ مَعَ رَسُولٍ الله وق والمراد معي. لکن لا بأس أن الإنسان يتحدث عن نفسه بحدیث 
الغائب فيقول مثلا: قال محمد كذا وكذا. وهو يعني نفسه أو: قال عبد الہ. وهو يعني نفسه. 

أما الرب یل فهذا كثير في كلامه كقوله تعال: «وَقَالَرَبُحكُمُ 4 وقوله: $ الان مارلا 
کر 10104 .٥:‏ وما أشبه ذلك. 

وفيه: دلیل على أن الأصدقاء ينبغي لهم أن يخرجوا للنزهة یتمشوا خارج البلد مثلا؛ لأن هذا 
مما يزيد الصحبة والمحبة والمودة: وما رأینا أثرًا أبلغ من أثر هذا الأمر؛ أي: القيام برحلة للطلبة 
سواء كانت لعمرة» أو حجء أو كانت رحلة عادية» أو التمشي إلى خارج البلد فان کل هذا يزيد 
الروابط والألفةء ولهذا قال: ألا 5ذ جين إِلَى التخل؟. 

مووچڑے 

مقا الإمَام مُسْلِمٌ كذاثه: 

۷( ..) حَدَنَا حم بن الى ابو بک بن ن خَلَادٍ قَالَا: : حَدَنَا عبد الأغلّى. حدما 
سويد عَنْ أبي نَضرَة عَن يي سوي لحري طلنه قال: اعتکف ر سول الله لامر الأوْسَطَ 
ِنْ رَمَضَانَ و 1 س کیل عدر کیل أن تبان کج ا قن ار لاء فرص ثم يتت له أنه ا في 
َر لأراخر مر بالْبَاءِ اید م رح عَلی الاس َقَال: یا أا الاس نها كات أت لي لله 
لق اني خرجت خيرم بھاء فجَاءَ رَجَلَانٍ خان م الشيْطَانْ مھ َالتَمِسُومَا في 
المَشْرِ الأواخر من رَمَضَان النَيسُومَا في الَاسِمَةٍ عة والسابعة وَالحَامِسَة 2. قال: قلثُ: ا ابا سید إِنكُمْ 


وان از 2 
أعلَم اعدد . قَال: أجل .: حي احق بيك نكم . قال: قلت : مَا الَاسعة مه اة الاي 
قَال: مضت وَاحَِةَعِهْرُونَ اي اين وع شري وهي لسع فَإِذَ مَضَتْ مَضَتْ نَلَاتْ 
وشرو َي ليها الابعة إا مَصَى حمس وَعِشْرُونَ يليا الحَاِسَة .وَقَالَ ابن لا 
مَکانَ يَحْتفَانِ يَخْتَصنِ . 
في هذا الحديث: دليل على أن المخاصمة سبب لرفع الخيرء لکن قد يكون رفع الخير خيرًا 
كما قال تعا ی: فان هنم وهن فس ی ان مَكْرَهُوا ساو مل اه فيه حَيْرا صم #(الكئل:؟ ١‏ ]. 
فهذه المخاصمة فات بها خير في تلك السنة المعينة؛ لأنهم لو علموها لكان أهون عليهم من أن 
يقيموا كل الليالي» لکن كان فيها مصلحة للأمة وهى أن تبقى مبهمة حتى يكر الناس من طلبها 
بالعبادة والاعتكاف وغير هذا. 
وقوله: (إذَا مَصَتْ وَاحِدَةٌ ِرود التي تَليها بين وَعِشْرِينَ وهي الَاِِعَة فَإِدَا مَضَتْ 
ثلاث وَعِشْرونَ قلتي تليها السّابِعَةُ قدا مَضَى حفس وَحِشْرُونَ فَالِّي تَليها الْخَامِسَة 
والصحيح:هو أن أبا سعيد لفغ كان يَعدّ من الآخر. 
و0پ سے 
ثم َال الإمامُ ملم کللة: 
)۱۱٦۸( - -۸‏ ودنا عبد بن َهْرِو بن هَل بْنِ ہو تكد بن سس : بن فَیْس 
لکنڍي ولي بن حشرم قالا: حَدَّا بو صر حلي الضّحًا لبن سكل بن تومن 
اال بن عن عن آي لتر موی عع بن اله ن شر بن سعد عن عبد الِب 
أبس أن رَسُولٌ ال وا قال: ريت قر E‏ أراني صُبَْھَ جد في مَاو وَطِين؛. 
قال: فَمُطِرنا لله كات ي شري قَصَلَى رَسُول الله لا اصرف َل تر اء وَالصّينِ عَلَى 
جَيْهَتِه وَأنفِهِ . قَال: وَكَانَ َد لأس يَقُول: لاب وَعِشْرِينَ . 
بيك ماق اس نات أن تعمل غل اند رو لكف اضر ونا انال 
بالترجیح؛ أي: بينه وبين حديث أبى سعیدہ وعلى هذا يكون حدیث أبي سعيد أولى بالاعتبار؛ لأنه 
قد حفظ القصة تمامًا من أولها إلى آخرها. 
أو يقال وهو أحسن - بتعدد القصة؛ لثلا تحط بعض الرواة. 
وو کے 





و 
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م قال الإِمَام ملم کلة: 

4- - 11747 لکت بغر بن آي َك حا نووكي عَنْ شام عَنْ بيده عَنْ 
عَائْشَة ا قالث: قَال رَ سول اللہ كللة: قال ان نمَيْر بر: اتسوا -وَقَالَ وَكِيعٌ - تَحَرَوَاليلَةَ الْقذرفی 
لحَشرٍ الأواخر مِنْ رَمَضَانَ»(". 


Seas‏ ر 


۷۹۲(۰( وَحدثتا خمد بْنْ حاتم وَابْنْ أي تر ولا کو بيخ کان ررر 
خدتنا سيان ين ڪيه عن باصم ن آي الَو سوا بن حي يول . سات أي 
کنب منت :إن حال ان مسعودٍيقول: : مَنْ يقم الول يْصِبْ ليه القدر سال 
دن کاو لأس مادناف دقان اچ فی َر الاجر َألمَالِِلَُسَیْم 
رن »لم حلف لان اها زع حي َل يي كذ ل لك با فان 
قال: بالعلامة أو بالابة الي أخبر رن رسُول الله وا نها طلم بوم مذ لَاشْعَاعَ لها . 

لا شك أن الصواب: اق ر ر 

وعلى هذا نقول: من يطلب العشر الأواخر يصب ليلة القدر. 
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روي“ ,ىهم r‏ ع مہ 


E ..(-۲‏ شيعت عد 
بن آي لبا حت عن زین شی نآ بن کنب جه قال: الا لل 


ر ار 


ئي للا َكَل شنب خير لي - هي ابه لي ارا ر سول الل اها هي 
شرن عك شع شعبة في ذا احرف هي اللبلة لي مرا بها ر م 


ر 


e كك‎ 


اد - 


اواب اي َر الا : حدتا مَرْوَانٌ - وهو الفزاریے 
مت - وهو ابن كَيْسَانَ- عَنْ بي ازم ڪن أي رر وش قال: َذَاكرنَالَيلَةَ القذر عِنْدَ رَسُولٍ 
الله يكل مَقَال: یکم كرحن طاح فهو ذل شق جَفْئَةا. 

ل قوله: «جِينَ طَلَع لمر وَهُوَ مل شق جا إنما یکون هذا في آخر الشهرء وكما با أن 
أرجاها ليلة سبع وعشرين. ظ 





.)۲۰٠٢( أخرجه البخاري‎ )١( 
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کہ 


0 
ديم رکا سر چا رام 


یہ کیہ ١‏ 
تابا ایکاٹ | 
سے ۰ سے 
کسر 
م قا المَام الووی كنانة: 
)١(‏ با اعتگاف القشر الأؤاخر مِنْ رَمَضَان 

ژخ قوله: «كتاب الاعتكاف». الاعتکاف في اللغة العربية؛ يعني: الالتزام» والعکوف: 
اللزوم ومنه قوله تعا ی: فیمَکنوںَ َل آضتا رل4 [1A]‏ . 

رج وقوله: مامز و الا ما صن )4 ا:۲ ۰]. 

أما في الشرع فهو: التعبد لله وين بالتزام المسجد لطاعة الله. 

هذا هو المعنى الشرعي للاعتكاف. وليس هو أن يلزم الإنسان المسجد من أجل التحدث 
إلى الناس» والقيل والقالء والنوم والأكل» بل هو عبادة من أجل العبادات. 

وهو مسنون بإجماع المسلمين» فلم يختلف أحد من المسلمين على أنه مسنون. وأيصًا ل 
ينسخ الاعتکاف؛ ولهذا اعتكفت زوجات الرسول ية من بعده. 

والغرض منه: تحري ليلة القدر. 

فإن قال قائل: أين يكون؟ ومتى؟ 

قلنا: يكون في كل مسجد تقام فيه الجماعةء وفي أي قطر من أقطار الدنياء وأما حديث: دلا 
اغیکاف إلا بصَوم» ٠‏ «وَلااعيَكاف إلا فی المَسَاجِدٍ E‏ 





ہ5 





طم 


(۱) أخرجه أبو داود (۷۳٤۲)ء‏ والترمذي (۳۹١٠)ء‏ وعبد الرزاق (٤١۸۰)ء‏ وابن أبي شسیة (٦۱١۹ء‏ 
۰ ۱ء والبيهقي /٤(‏ ۰۳۱۷ ۳۱۸) ورجح وقفه على ابن عباس فقال: الصحیح موقوف 
ورفعه وھم: وقال في )۳۲۱/٤(‏ في الرد على من نسب ذلك لعائشة طنعها: قد ذهب کثیر من الحفاظ إلى 


تاب الاغيّكاف ند 
الہ ''' فهذا في صحته نظر. 
ثم إن صح فالمراد: لا اعتكاف كامل إلا بصوم ولا اعتكاف کامل إلا في المساجد الثلاثة. 
إذن: فالاعتكاف يصح في كل مسجد؛ لقوله تعالى: ولا شروش واس عَدكعُونَ في 
امسج € [النقق:١١].‏ 
ومن المحال أن نقول: إن الله تعالى یخاطب عباده بہذا اللفظ العام سج4 ثم لا يصح 
الاعتکاف إلا في ثلاثة أماكن فقط من أقطار الدنياء فإن هذا بعيد من الخطاب البليغ الفصيح. 
أما متى يكون؟ فإنه يكون فی العشر الأواخر من رمضان ولا يسن في غيرها؛ يعني: لا يسن 
في العشر الأولء ولا الأوسط ولا نی غير رمسضان؛ ومسا ذه ب إليه يعض الفقهاء 
-عفا اللہ عنهم- من أنه يسن لمن أراد أن يدخل المسجد أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيهء فإنه 
قول لا دليل عليه. 
بل إننا نقول:هل كان الرسول ينوي ذلك إذا أتى إلى المسجد؟ الجواب: لا 
وهل أمر أمته بذلك؟ 
الجواب: لاء بل ذكر پل أن مَن اغتسل في بيته وراح في الساعة الأولى يوم الجمعة فكأنما 
قرب بدنة ' 3 
ومع ذلك لم يُرشِد الأمة إلى أن ينوي هذا المتقدّم الذي جاء في أول ساعة الاعتكاف؛ لأن 
هذا ليس من المنة وليس لأحدٍ أن يشْرٌّع شيا بعد الرسول بب 945. 
فعلى هذا نقول:إن هذا القول لیس بصحيح. 
والصحیح: أنه لايسن الاعتكاف إلا في العشر الأواخر فقط. 
وأما ما جرى من عمر #لئغه حين نذر أن يعتكف لیلة أو یومًا في المسجد الحرام؛ فقال له 
النبي ا 11202: داز لرك ٠”‏ فهذا شيء اجتهد فيه عمر عهلثغه فأذن له الرسول ككل أن يوفي 
بنذره» أو أمرہ أن يوقي بنذرہ لکن لا يدل على أنه مشروع للامة عمومّاء وقد يننا في غير موضع؛ 
1 أن هذا الكلام من قول مَنْ دون عائشة وأن من أدرجه فی الحديث وهم فيه» وانظر: «نصب الراية» 
(٢/٣٣۳)ء‏ و«زاد المعاد» (۲/ ۸۲). 
)١(‏ آخحر جه الطبراني في« الكبير» (۹۱۱۰ء ۹۵۱۱))ء وعبد الرزاق (٣٤۰۸۰۱٦۸۰۱)ء‏ والبيهقي .)۳۱٣/٤(‏ 


(٢)تقدم‏ تخريجه. 
(۳) سيأتي -إن شاء اللہ- برقم .)۱٦٥٦١(‏ 


ا ار و می ا باج 
پت ھتان بی 


أن الشيء من العبادات قد يؤدّن فيه ولكنه لا يكون مشروعًا للأمة. 

فعلى هذا نقول: إنه لا اعتكاف إلا في العشر الأواخر من رمضان. 

فإذا قال قائل: إن الرسول اة اعتكف عشرًا من شوال. ۱ 

قلنا نعم اعتكف» لكنه اعتكف قضاءٌ لاعتكاف العشر الأواخر من رمضان» كما سيأتي في الصحیح. 

یح 00وک 

ثم َال الِمَام مسل کتلة: 

۱-(۱۱۷۱) حدثنا محمد بن مم هران الرازي تتا حاتم ن إستاعیل؛ عَنْ مُوسى ب حب 
مَنْ افع عَنِ ابْنِ عُمَرَ يفا ظا أ لبي اة كان تف في اَذ الاجر ِن رَمَضَانٌ''' 

).١ (۲‏ وَحَدَّلِ او الطاهرٍ برا ابن وهب آخبرني پوس بن كزية: اَذه من 
للب حمر | رفي روا سام حر ہیں یں . قال تَاؤْع: وقد 
آزانی ءَ عَبْد الله لض الْمَكَانَ اَي كان يمَْكِفُ فيه رَسُول اللہ ولا مِنَ 

500 00 > وَحْدنتا مهل بن ان خدکتا عقب يم‎ )١۷۲(-٣ 
دلخت بي اې نأب ن ا خف آ قَالَتْ: كَانَ رَسُولَ الله لے يَف‎ 
شر الأوَاخِرَمِنْ رَمَضَانَ.‎ 

1 -0. .) حلکتا یخی بن ىء أخبرنا أب مُعَاويَةح وکنا مهل بی مان آخبرا 
حَفْص بْنُ غِيَاثِ جَويعًا عَنْ هشَام. ح وکت ب بغر بن أي شک وب كرب -وَللفظُ[هع- 
قالا: حد لکنا ابن تمي عَن هتام ن عرو عَن أيه عَنْ اة مغ قَالْتْ: کان رَسُول الله يكل 
يكف المَشرَالْأََاِرَیِنْ رَمَضَانَ. 

-(. .) وَحَدَا فيه بن ستوب حَلََا ي ڪن يلب ڪن زهي عَنْ عزو ڪن عاك ة فا 
أن لت كل کان متف الْعَْرَ لاخر ین رَمَضَانَ ی توق الله ل ؟ ثم امكف أزوَاجه من بعلو . 

جوا مر سو MG‏ 
الرجل يطلب ليلة القدرء فهي أيضًا تطلب ليلة القدرء لکن هذا إذا كان هناك مكان خاص للنساء؛ لأن 
زوجات الرسول يريم اللاي اعتكفن كان لكل واحدة منهن خباء منفرد عن الرجال. 





.)۲۰٢۲٢( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۲۰۲٦٢( أخرجه البخاري‎ )0( 





تاب الائیکان 


فإذا کان في المسجد مكان خاص للنساء قلنا: اعتكِمْن. 

أما أن تعتکف النساء أمام الناس فهذا لا ينبغي وتمنع منه؛ لما في ذلك من الفتنة منها وبها. 

لکن لو اتخذن حجرة في المسجد أو كان هناك بناء خاصٌ للنساء فمن أرادت أن تعتکف 
فلا بأس» لکن بشرط أن نأمن الفتنة» فان کنا لا نأمن أن يأتيهن فاق في الليالي» أو ما أشبه ذلك 
من المحظورات منْعن. 


7, 


3 باب مکی يد خْلُ مَنْ ارا الاضتكاف في مُفْتكَفِه. 
تم َال الإمَامُ ملم كدان : 

۱۷ لک پخ بی یخی رک و میعن متهي سوي عَنْ عَهْرَة عَنْ 
اة فغ قَاّت: کان رول الله ذأ أن نتف صلی اجر ثم دحل مکل وا واه 
آم مر باه ف قَضْرِ ب ا الإعَتكاف في الْمَشْرٍ 87 من رَمَضَانَ, َا ت ات تا 
شب وَأمر یڑا ون زواج الي بان رب ل صَلَى ر مول الله بك الْفَجْر نظَر 
قد دا الأخبية 5 فقال: لير رفنَ؟' ہ00 
كف في ار الال ن رال 

(. ..) وحلاتاء ابن أبي مُمَر عا ماكح عي نزو بسو انی وغه 
أخبرن ربن حا ثح ولک محئ بن رای حا او أخمد حا فاح اني 
ملم نيب حلا ابو امیر سكا اراي اح دي ريم بن زب اکا نوب 
راھ بن سنب ایی عن ن محال ل وى بن سی ويل عَنْ مر عَنْ 
اة فا عن الي قة. معت ديك حَدِيثِ أبي مُعَاوِيَة. . في حَدٍ یث ابن عي وَعَمْرو بْنِ الحارِثِ 
وابْن ِسْحاق د ذكر اة وَحَفْصَةَ وريب -رضي الله عنهن- ہہ ضرَيْنَ الأخبية لِلإعتکاف. 

في هذا الحديث: دليل على أن درء المفاسد أولى من جلب المصالح؛ فإن الرسول لا حاف أن 
يكن نساءه إنما فعلن هذا من باب الغيرة لما ضربت زينب خباءهاء ولهذا قال ابر نرِدْنَ؟!» يعني: 
أتردن البر بذلك؟ فخاف أن تكون الغيرة حملتهن على أن يعتكفن. 


دصر 


.)۲۰۳۳( أخرجه البخاري‎ )١( 


8 جر 

ولهذا کن رضي اللہ عنهن یعتفکن بعد موته؛ لاہن فهمن مراده من منعهن. 

رن وقولها: «إذًا أرَادَأنيَمْتَكِفَ صَلَى المَجْرَ ثم دل مُمتَكَقَهُ». ليس المراد: المسجدہ بل 
المراد: المعتكف الخاص الذي أراه ابن عمر نافمًا؛ يعني: هو مكان خاص يعتكف فيه الرسول 
ِل وإلّا فإنه قد دخل المسجد من غروب الشمس» لکن المكان الذي كان ينقطع به عن 
الناس كان يدخله إذا صلى الفجرء وبهذا تجتمع الألفاظ المختلفة في هذه المسألة. 

لن کے 
ال الام اتوي تعدالته: 
(؟) باب الاجتهاد في القشر الأواخر من شَهْرِرَمَصَانَ. 


َال فا می ا لن : 
اوو دكا متاق بن لہ بی سے ریش 


إمنحاق: أ بر ابن ين ن أبِي يعون ن ملم بن سبح » عَنْ مسرو عَنْ عَائْشَة 
غا قالت: کان سول الله كل ذا دحل الْعَشْرُ أحيا اليل وَأبِقَط ا أَهْله وَجَدَّ وَسَدَّ المودره". 

زج قولها: ٥‏ َحْیا اللْيْلّ) يعني :لم ينم لکن ذلك یکون في العشر الأواخر فقط. 

زج وقولها: «وَأَيِقَظ ْلَه يعني: للصلاة. 

زج وقولها: «وَشَدَ ارد هل هو كناية عن عدم إتيان النساء؟ أو أنه كناية عن المبالغة في 
الاجتهاد؛ لان الإنسان إذا أراد أن يعمل عملا جادّاء فإنه يشد مئزره حتى لا ينفلت عليه مع العمل؟ 

نقول: الأمران واقعان, فإنه ل تلا كان لا يأتي نساءه في هذه العشر؛ لأنه معتكف في 
المسجد» وهو أيضًا قد شد مثزره للاجتهاد في العملء وما دام اللفظ صالحًا للمعنيين ولا منافاة 





2 7ے حست ےت .الایردعل هذا وشن 
يتناول طعام العشاء والسحورء ويتوضأ؟ 


نالجواب: أن كل هذه عبادات» وهي لم تقل: أحيا الليل بالصلاة. 
فمئلًا: إذا كان الإنسان في لیالی العشر يقرأ القرآن» ويذكر اله ويتعشّى» ویتسحر ويتوضأ ويصلي. 
قلنا: إنه أحيا الليل. 


.)۲۰٢٠٢( أخرجه البخاري‎ )١( 





0 ذال الإمام ملم ا“ 


۸- -(۱۱۷۵) حَدَا قي بن َع وا كَاوِلٍ الجَحدَرِي یمیعن عب الواح بن راو -قال 


ہے وت تن اْحَسَنِ بن ميد الله قال: سَمِعْتٌ راهيم قو ول ت السود 


بقول: َال عَائفَّةُ غا: اسول الہ في ال لزا ما لَه في عبر 

0 کان رَسُول الله ل يَجتَهدٌُ في الْعَشْر الأَوَاخِرٍ مَا لأَيَجْتَهدُ فِي غَيْرِء؛. مل 
المراد: في غيره من جميع السنة؛ أو في غيره من العشر في رمضان؟ 

نقول: ظاهر الحدیث الأول لکن يشكل على هذا: أن الرسول بلق قال: مان يام 
العَمَلُ الالح فيه حب إِلَى اون مو الام المَنْ''' . وهذا يقتضي أنه كان يجتهد في عشر 
ذي الحجة أكثر من اجتهاده في عشر رمضانء وقد جع ؛ شيخ الإسلام َة بينهما : بأن الاجتهاد 
في عشر رمضان يكون نی الليل» والاجتھاد في عشر ذي الحجة يكون في النهارء ولهذا قال فيها: 
این أيَام». 

و وهذا الجمع متعينء 3و کانت ام تدخل فيها الليالي» والليالي تدخل فيها الأيام, لکن لا 
يمكتنا أن نجمع بين هذين الخلافين إلا على نحو هذا الوجه. 


)٤(‏ باب صوم 2 عشر ذِي الحجّة. 

مَل امام ملم كانه 

۹ -(1175) حدتتا ابو بَكْرِبْنُ أ شیب واب كُريْبٍء وَإِمحَاق - قال إِسْحَاق : أخيَرنَاء 
قال الَحَرانِ: حَدكنًا و شتا عي الأفتر. ن إِرَاهیمَ عن الود عن عة جف 
قَالَت: ما زیت رَسُول الله ل صان في العشر قط. 

۰-(. سیر ہہ ET ERN‏ 
اعبش َراهيم عَن السو عَنْ َا «شغا: أن ال ا َم يضم 

E‏ ےت e‏ عشر ذي 
الحجة» وعائشة من أعلم الناس بحال النبي َد لاسيما نی مثل الصيام» لکن قد ورد عن بعض 


.)۲٤۳۸( أخرجه البخاري (۹٦۹)ء وأبو داود‎ )١( 


2 ھا یا 8 
أزواج النبي ككلِك: أنه كان يصوم تسع ذي الحجةء فأخذ الإمام أحمد بہذاء وقال : المتِتٌ مقدم 
على النافي . وهي ریو تقول: لم يصم العشر؛ يعني: ما رأيته صامها. فيكون المثبت للصوم 
مقدًا على النائی. 

وني القلب من هذا الترجيح شيء؛ لأننا إذا قلنا بالإثبات وعائشة يي من أعلم الناس به» وهي 
تسعة أيام؛ يعني: لابد أن يكون يومًا من هذه الأيام عند عائشة» فكيف تنفي ذلك؟ 

ويمكن أن يُجاب عن ذا: بأن عدم صومه پل لها لا يقتضى ألا یشرع الصوم؛ لأنه قد 
تيا تيس من SES‏ وس ہہ ہی حال ود وت 
EA‏ مان آنام العمل الصَالِحُ بهن حب إلى الوم زو الأبام مره" والصيام من 
العمل الصالح بلا شك» بل إن الله تعالى اختصه لنفسہ وقال: لصوم لي ونا جي بدا 

دح ا نما لخادل ل رون مہا ار a E‏ مَامِنْ أيَام العَمَلُ 
الصَالِحُ فيه حب إلى الوم > هَل الام العَشرٍ ويبقى ترك الرسول ڳا لها لسبب لا نعلمه؛ 
لأن هذه قضية عين الله أعلم بہاء وما دامت عائشة خلا : تقول: م أره صائمّاء وهولم ينه عن 
ذلك» فإنه تبقى مشروعیة الصيام اعتمادًا عل حديث اما مِنْ أيام». 

وہہذا ینتھي كتاب الصوم من صحيح مسلم تكخلثة» وإتمامًا للفائدة نذكر فصلا من کلام 
شيخ الإسلام الله من «مجموع الفتاوى» فيما يفطر الصائم وما لا يفطره. 

ال 


ہرہب 


فصل 
مَا يُقَطْرٌ الصَائِمَوَمَا لا يُقَطُرُُ “ 
ا وهو الأكل والشرب والجماع قال الله تعالى: 
وان برو بر شنواتنوا سی ڪب الله لکم و ُو واش روا حبق ینبین ورالحیظ الک و ع ل اه 


4 


الجر أيه : تی 4 ۱۸۷. فآزن في المباشرة فعقل من ذلك: أن المراد: الصيام 





(١)آخر‏ جه أحمد /٦( )۲۷۱/٥(‏ ۲۸۸)ء وأبو داود »)۲٤۳۷(‏ و فزاد المعادة (۲/ 51). 
(")تقدم تخريجه. 
انظر: «مجموع الفتاوی) .)۲۱۹/۲٥(‏ 


كاب الانيكان 5 
عن المباشرة والاکل والشرب؛ ولمًّا قال أولا: « کب عم الصيا م گما كيب عل لے من 
کمچ 0ل ۱۸۳]. كان معقولًا عندهم أن الصيام هو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع, 
ولفظ الصیام كانوا يعرفونه قبل الإسلام ويستعملونه» كما في الصحيحين”' عن عائشة نكا أن 
يوم عاشوراء كان يوم تصومه قريش في الجاهلية.اه 

الصيام لا شك أنه: هو الإمساك عن المفطرات: لکن لابد أن يضاف إلى هذا: التعبد انه 
بالإمساك عن المفطرات؛ حتى يكون عبادة؛ لأن الإمساك عن المفطرات له أسباب متعددق 
فإذا كان الغرض من ذلك التعبد هه كان صيامًا شرعا. 

وكما قال الشيخ تكنلثه: فإن الأشياء المفطرة بالنص والإجماع هي هذه الثلاثة: الأكل. 
والشرب» والجماع. وما عدا ذلك فإما ثابت بأقيسة» وإما ثابت بنص مختلف في صحتہ أو نی 
دلالته. لکن هذه الثلاثة مجمّع عليها. 

والصيام كان معروفا في الجاهلية وني الشرائع الأخرى. كما قال اللہ تعالى: و يها این 
اموا کب يڪم اليا م كما کیب عل لذ رص من قلعم 4 90ف:۱۸۳]. وكما قالت عائشة: 
أنہم في الجاهلية کانوا یصومون يوم عاشوراء فلم تأت الشریعة الإسلامية بجديد إلا فی بيان 
الحكمة من الصوم. وهي: أنه ليس المراد من الصوم: أن يُمنع الإنسان من فضل الله ن من 
طعام» وشراب» ونكاح» بل الحكمة شيء فوق ذلك وهو تحصيل تقوى الله ّل كما قال 
تعالى: ملک نون )€ 1ك ۱۸۳. حين ذكر فرض الصیامء وکما قال النبي يَكِ: «مَنْلَّمْ 
دع َل الزور وَالعَمَلَبهوَالجَهل » فلس الوحَاجَة في أَنْيدعَ طَعَامه وسر ”. 

والحاجة هنا في هذا الحديث بمعنى: الإرادة؛ يعني: أنه ليس له إرادة أن يدع الإنسان 
طعامه وشرابه بدون أن يدع قول الزور والعمل به والجهل. 

وإن قومًا يُمسكون عن ملاذهم ويتقون الہ ل شهرًا كاملاء فلابد أن تتغير مناهجهمء 
ولهذا كان شهر الصيام لمن وف تربية عظيمة للنفس بالصبر والتحمّلء والتقوى وكشرة 
الطاعات: نسأل اللہ أن يجعلنا وإياكم ممن اتعظ به وانتفع به. 

وني قوله صَبْل: فان بر وشن وتوا ما تب اه لكا 4 :۷ ]. إشارة إلى معنى 


(١)تقدم‏ تخريجه. 
(۲) أخرجه البخاري (۱۹۰۳))ء عن أبي هريرة طلته. 


8 از 
نفيس» وهو: ألا يريد الإنسان بالجماع مجرد نيل الشهوة. 

بل يقصد بذلك ابتغاء ما كتب اله له من الذریة وهو إذا نوى هذا حصل هذا وهذا؛ يعني: 
لا يفوته إذا نوی ابتغاء ما كتب الله له ألا يكون له ذرية» بل يحصل غلى هذا وعلى هذاء ولهذا قال 
بعض المفسرين في قوله: 9مَاكتّبَ) أنه لَك ۹ أي: بطلب الولد. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية تال في كتاب «حقيقة الصيام»: 

وقد ثبت عن غير واحد: أنه قبل أن يَفرّض شهر رمضان: أمر بصوم يوم عاشوراء» وأرسل 
مناديًا ينادي بصومه» فَعُلِمَ: أن مسمّى هذا الاسم كان معروفًا عندهم» وكذلك ثبت بالسنة 
واتفاق المسلمین؛ أن دم الحيض يناني الصوم» فلا تصوم الحائض لکن تقضي الصيام. 

وثبت بالسنة أيضًا من حديث لقيط بن صبرة: أن النبي ككل قال له: ١وَبَالِمْ‏ في الاسنين شاق إلا أن 
تَكُونَ صان“ فدل على أن إنزال الماء من الأنف یفطر الصائم وهو قول جماهير العلماء. 
[ومن هنا صار في المسألة خلاف؛ يعني: فيما لو أدخل الإنسان الشراب من غير الفم» ولكن ما 
دل عليه الحديث يجب أن يكون معتبراء وهو أن النبي كلك قال: (إلا أن َكُونَ صَايْ)». ولا نعلم فائدة 
لهذا الاستئناء إلا خوف أن ينزل الماء من الأنف إلى المعدة وإلّالى يكن للاستثناء فائدة. 

فالضوان هو ما دل عل الحديى لك لو جام متجادل و قال إن هته السا ت 
إجماعية» وأنا لا أعتبر إلا ما ثبت بالنص والإجماع فقط» ولا أعترف ہما ثبت قياسًا. 

قلنا له: الحمد لله هذا ثابت بالنص؛ لأننا لا نعلم فائدة لاستفناء ء الصائم من المبالغة في 
الاستنشاق إلا خوف أن ينزل الماء من أنفه إلى معدته فیفطر] ”. 

وني السنن حدیثان: أحدهما: حديث هشام بن حسانء عن محمد بن سیرینء عن أبي هريرة 
رح : قال رسول اللہ پا امَنْ ذْرَعَهُ قَيْء وُو صَائِمٌ م فليس عَلَيْه قَضَاء وَإِنِ اسْتقَاءَ 
فليقض»؛. وهذا الحدیث لم يثبت عند طائفة من أهل العلم بل قالوا: هو من قول أبي هريرة. 

قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل قال: ليس من ذا شيء. 
(:)أخرجہ أحمد (777/5): والنسائ (11/1) رقم (۸۷)ء وأبو داود (٤٢۱ء‏ ٢٦۲۳)ء‏ والترمذي (۷۸۸)ء 


و e‏ 22-7 نى» انظر: ١ا‏ بی ادا 
بن 9 


و ا لا کی ۰ء وآأبو داود ( ۰ء والترمذي (۷۲۰۷) 
وابن ماجە .)۱٦۷ ٦‏ 





قال الخطابي: يريد أن الحديث غير محفوظ. 

وقال الترمذي: سألت محمد بن إسماعيل البخاري عنه» فلم يعرفه إلا عن عيسى بن 
پوس قال وما أراة ظط گا 

قال: وروی يحبى بن کثیرں عن عمر بن الحكم: أن أبا هريرة؛ كان لا يرى القيء يفطر الصائم. 

[علی كل حال: المؤلف سيبين ثبوت هذا الحديث أو عدم ثبوته. 

لكن في قوله: «ومَنِ استَقَاءَ فلييقض». فائدة وهي: أن الإنسان إذا أفطر متعمدًا فعليه القضاءء 
خلاقا لما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية تاقث حيث قال: إن من تعمد الإفطار فإنه لا يقضي. 

والصواب: أنه يقضي» بخلاف الذي لم يصم اليوم من أوّله فهذا لا يقضي. والفرق بينهما 
ظاهر؛ لان الأول شرع في العبادةء فلزمته بشروعه فيها والتزامها في أول خباره. 

أما الثاني: فلم يلتزمها إطلاقًاء فإذا قضاها بعد فوات الوقت» فقد فعل فعلا لیس عليه أمر 
الله ورسوله» وقد تعدَّى حدود اللہ فقد حذٌ اللہ الصوم بشهر معين في زمن معين من هذا الشهر. 
فإذا لم يقم بالصوم في هذا الشهرء فقد تعدّى حدود اللہ وقد قال اللہ تعالى: ومن يمد مو اڈ 
لهك مم شر € [التتتفنه١1].‏ والله لا يقبل من ظال. 
فهذه المسألة فيها أقوال ثلائة: ظ 

الأول: قول الجمهور وهو: أنه يقضيء سواء صام ثم أفطر عمدّاء أو أنه ترك الصيام من أوله. 

. والقول الثاني: أنه لا يقضي سواء ترك الصيام من أولهء أو تعمد الإفطار. 

والقول الثالث: التفصيل: أنه إن ترك الصيام؛ ثم أراد صيامه بعد رمضان. فإنه لا يقضيه؛ 
لأنه لن ينتفع بهء وأما إذا صام ثم أفطر عمدًا وجب عليه القضاء. وهذا هو الراجح. بدلالة 
حدیث أبي هريرة:« وَمَنِ امنکقَاءَفليقَضٍ؟ يعني: من استقاء عمدًا فليقض. 

وهنا مسألة: لو أن الإنسان أحسٌ بالقيء فهل يجب عليه أن يمنعه؟ 

الجواب: لا يجب كما لو فكر وأحس بانتقال المني فإنه لا يلزمه أن يحجزه؛ لما في ذلك 
من الضرر؛ ولأنه لم یتعمدہ ولو أنه أحس بميجان المعدة ثم استقاء أيفطر أو ل؟ 

الجواب: يُمْطِر؛ لأنه تعمّد القيء والمعدة قد تہیج أحيانًا ويتهيأ الإنسان للقيء» ثم بعد 
ذلك تسكن ولا یحصل شيء] ”". 


(١)ما‏ بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين تكتاثة. 





قال الخطابي: وذكر أبو داود: أن حفص بن غياث رواه عن هشام كما رواه عیسی بن يونس. 

[أنا عندي في نسختي: كما رواه غير ابن يونس] . 

قال: ولا أعلم خلاهًا بين أهل العلم في أن من ذرعه القيء فإنه لا قضاء عليه» ولا نی أن من 
استقاء عامدًا فعليه القضاء» ولكن اختلفوا في الكفارة. 

فقال عامة أهل العلم: ليس عليه غير القضاء. 

وقال عطاء: عليه القضاء والكفارة. 

وحُكي عن الأوزاعي» وهو قول أبي ثور قلت: ns‏ 
إيجاب الكفارة على المحتجم» فإنه إذا أوجبّها على المحتجم فعلى المستقيء أولى» لکن ظاهر 
مذهبه: أن الكقارة لا تجب بغير الجماع كقول الشافعي. 

[وهذا هو الصحيح» فالصحيح: أنه لا كفارة إلا بالجماع؛ وذلك لأن الأصل براءة الذمةء 
ولا یمکن أن تُلزم عباد اللہ بشيء دون دليل من الکتاب والسنة أو الإجماع؛ لأننا مسئولون عن 
ديات 1 ANS‏ رو ھت 

فالصواب: أن الإنسان إذا تعمد الفطر في رمضان؛ يعني : صام ثم أفطر عامدا» أنه آثم» 
. ويلزم الإمساك بقية بقية اليوم» وعليه القضاء وأما الكفارة فلا تجب إلا بالجماع] ". 

والذين ل يثبتوا هذا الحديث لم يبلغهم من وجه يعتمدونهء وقد أشاروا إلى علته وهو انفراد 
عيسى بن يونس وقد ثبت أنه لم ينفرد به بل وافقه عليه حفص بسن غياث؛ والحديث الأخير 
يشهد له» وهو ما رواہ أحمد وأهل السنن كالترمذي عن أبي الدرداءء أن النبي ب قاء فأفطرء 
فذكرتٌ ذلك لثوبان فقال: صدق أناضبيت لف وضو ۶ لکن لفظ أحمد: أن رسول الله بَا قاء 
فتوضاً. رواه أحمد عن < حُسين المعلّم. 

قال الأثرم: قلت لأحمد: قد اضطربوا في هذا الحديث. فقال: حسين المعلم يجوده. 

وقال الترمذي: حديث حسين أرجح شيء في هذا الباب. 

واا فد انل وغل وجوت لضف من القيء رابيد ل غل ذلك اتا 
بالوضوء: الوضوء الشرعي» فليس فيه إلا أنه توضأء والفعل المجرد لا يدل على الوجوب» بل 
(: ) ما بين المعقوفين من کلام العلامة ابن عثيمين تعتالثه. 


٠١‏ ما بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثیمین تكناثة. 
أخرجه أحمد (5/ ٤٣٤٥)ء‏ وأبو داود (۲۳۸۱) والترمذي (۸۷). 





تاب الاعَيكاف ان 
يدل على آن الوضوء من ذلك مشروع. 

فإذا قيل: إنه مستحب کان فيه عمل بالحدیث. 

[فوله تكذانته: إذا أراد بالوضوء: الوضوء الشرعي. أفادنا: أن هناك وضوءً! ليس شرع 
وهو الوضوء اللغوي: وهو النظافة. 

ولكن لدينا قاعدة مھمق وهي: أن ألفاظ الشرع تحمل على الحقائق الشرعية؛ والحقيقة الشرعية 
للوضوء: أنه التطهر المعروف» ولكن يمنع من القول بوجوب الوضوء من القيء ما ذکرہ الشيخ 
كعخلثة: أن هذا فعل مجرد. والفعل المجرد لا يدل على الوجوب]!''. 

وكذلك ما روي عن بعض الصحابة من الوضوء من الدم الخارج» ليس في شيء منه دلیسل 
على الوجوب» بل يدل على الاستحباب» وليس في الأدلة الشرعية ما يدل على وجوب ذلك كما 
قد بط في موضعهء بل قد روى الدارقطني وغيره عن خُمیدہ عن أنس قال: احتجم رسول الله 
لا ول يتوضأء ولم يزد على غسل محاجمه. 

ورواہ ابن الجوزي في «حجة المخالف». ول يَضَعْفْه وعادته الجرح بما يمكن" . 

وأما الحديث الذي يروى:انَكَاثٌ لا تفطر: لمَيْ وَالحامَةٌ وَالاخيا22". 

وني لفظ: الامفَطرنَ لا من قا وََامَنِ اقلم وَكَامَنِ احْتَجُمَ' نذا إسناده الثابت ما رواء 
الثوري وغيره» عن زيد بن أسلم» عن رجل من أصحابه» عن رجل من أصحاب النبي يكل قال: قال 
رسول الله يك هكذا رواه أبو داوداٴء وهذا الرجل لایرف وقد رواه عبد الرحمن بن زيد بن أسلہ 
عن أبيهء عن عطاء» عن أبي سعیدہ عن النبي َل لکن عبد الرحمن ضعيف عند أهل العلم بالرجال. 

قلت: روايته عن زيد من وجهين مرفوعًا لا يخالف روايته المرسلة بل يقويهاء والحديث 
ثابت عن زيد بن أسلم. لکن هذا فيه: ذا ذْرَعَهُ القیٰ. 

وأما حديث الحجامة: فإما أن يكون منسوحًاء وإما أن يكون ناسخًا لحديث ابن عباس: أنه 
احتجم وهو محرم صائم أيضًاء ولعل فيه القيء إن كان متناولًا للاستقاءة هو أيضًا منسوخ وهذا 
يؤيد: أن النهي عن الحجامة هو المتأخر؛ فإنه إذا تصارض نصّان ناقل وباق على الاستصحاب: 





)١(‏ ما بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين كذاته. 

0( أخرجه الدارقطني ١ /١(‏ ©» والبيهقي .)١5١/١(‏ 
(۳( أخر جه الترمذي (۷۱۹). 

(6٤‏ أخرجه أبو داود(۲۳۷۹)۔ 


فالناقل هو الراجح في أنه الناسخ» ونسخ أحد ما يقوي نسخ قرينه. 

ورواہ غير واحد عن زيد, بن أسلم مرسلاء وقال يحبى بن معين : حديث زيد بن أسلم ليس 
بشيء» ولو قُدّرَ صحته لكان المراد: من ذرعه القيء؛ فإنه قرنه بالاحتلام ومن احتلم بغير 
اختياره كالنائم لم يفطره باتفاق الناس. 

وأما من استمنی فأنزل فإنه يُفطرء ولفظ الاحتلام إنما يطلق على من احتلم في منامه. 

وقد ظن طائفة: أن القياس ألا يفطر شيء من الخارجء وأن المستقيء إنما أفطر؛ لأنه مظنة 
رجوع بعض الطعام وقالوا : إن فطر الحائض على خلاف القياس. 

[ولهذا عندهم قاعدة قزل لا وضوہ مما دخل؛ بل مما خرجء ولا فطر مما خرج:ہل 
مما دخل؛ أي أن العبارة متعاكسةء لکن مَن قال هذه القاعدة؟!]' . 

وقد بسطنا في الأصول: أنه ليس في الشريعة شيء على خلاف القياس الصحيح. 

فإن قبل: فقد ذكرتم أن مَنْ أفطر عامدًا بغير عذر كان فطره من الکبائرہ وكذلك من فوت صلاة 
النهار إلى اللیل عامدًا من غير عذر كان تفويته لها من الكبائرء وأنها ما بقيت تقبل منه على أظهر قولي 
العلماء. كمّن فَوْتَ الجمعة ورمي الجمار وغير ذلك من العبادات المؤقتة» وهذا قد أمره بالقضاء. 

وقد روي في حديث المُجَامِع في رمضان: أنه أمره بالقضاء . 

قيل: هذا إنما أمره بالقضاء؛ لان الإنسان إنما يتقيأ لعذر كالمريض يتداوى بالقيء أو 
يتقيأ؛ لأنه أكل ما فيه شبهة؛ كما تقيأ أبو بكر من كسب المتكهن”" . 

[کلام الشيخ تتدلثة فيه نظر؛ أعني: حصره التقيؤ بكونه دواء أو أكل ما فيه شبهة فيه نظرء 
فقد يتقيأ الإنسان مثا لثقل بطنهء أو للتداوي بالتقيؤ بدون ضرورة» لکن ما ذكرناه سابقًا أقرب 
للأصولء وهو أنه إذا أفسد صومه بالقيء أو غيره وجب عليه القضاء؛ لأنه في شروعه فيه صار 
کالناذر له» ولهذا سمى اللہ تعالى مناسك الحج نذورًا . ومدح الذين يوفون بنذورهم» وليس هذا 
النذر الذي امتدح الله فاعله هو النذر المعروف» كما تومه بعض الناس» بل إن قوله: وون 


َر للثظ۷]. يعني به: العبادات الواجبةء وكذلك قوله: فلیَقْسُوأْتَتَھْمْ وليو شواند وهم 


)١(‏ ما بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين تكتانته. 

)٢(‏ أصل الحديث متفق عليه وهذه الزيادة التي فيها الأمر بصوم يوم آخر مكانه؛ أخرجها ابن ماجه 
(1171) والدارقطني (۲/ ۰) والبيهقي (5/ ۲۲۷)ء وابن أبي شيبة (۹۷۸۷). 

)٢(‏ أخرجه البخاري )۳۸٤۲(‏ عن عائشة لسيا. 


0Y 


تاب الایکان ر 


سے 


زو صم 


وليطوفأيايَيَت ألمي ين (4)5 (۲۹:8#]. فالمراد: المناسك] ٠‏ 

وإذا كان المتقيء معذورًا كان ما فعله جاٹزاء وصار من جملة المرضى الذين یقضون: وم 
يكن من أهل الكبائر الذين أفطروا بغير عذر. 

[وهنا يَذفع الشيخ تعذّثه الأحاديث التي وردت في قضاء من تقيأ عمدّاء بأنه إنما يتقيأ غالب 
للتداوي» أو لوجود شبهة» كما فعل أبو بكر يہ مع أن أبا بكر #للئغه لا نعلم أنه كان صائمًا 
صومًا واجیّاء لکن فيما يظهر: أنه استمر في صومہہ أو ریما أفطر. لا ندري). 

وأما أمره للمجامع بالقضاء فضعيف» ضعّفه غير واحد من الحفاظء وقد ثبت هذا الحديث من 
غير وجه لي الصحيحين من حدیث أبي هريرة» ومن حديث عائشةہ ولم يذكر أحد أمره بالقضاء ولو 
كان أمره بذلك لما أهمله هؤلاء كلهم؛ وهو حُکم شرعي یجب بیانه» ولمالم يأمره به دل على أن 
القضاء لم يبق مقبولا منه» وهذا يدل على أنه كان متعمدًا للفطرہ لم يكن ناسیّا ولا جاهلًا. 

[فأما قوله: لم يكن ناسیّاء ولا جاهلا. فظاهر من قوله: هلکت» فإن هذا يدل على أنه ليس 
بجاهل» ولا ناسیا. 

وأما كونه لم يأمره بالقضاء فقد تعقبه الشیخ الألباني في قوله: وم يذكر أحد أمره بالقضاء. 
۱ يقول فيه نظر؛ فقد ذكره أكثر من واحدہ وأصل الحديث في الصحيحين ثم ساقه؛ ثم قال: ورواه 
البيهقي من طريق أبي مروان قال: حدثنا إبراهيم بن سعد قال: أخبرنا الليث بن سعدہ عن 
الزهري بإسنادہ هذا: أن النبي هة قال: «اقض يوم مَكَانهُ» قال البيهقي: وكذلك روىء ثم قال 
الألباني: ولهذه الروايات شاهد من مرسل سعيد بن المسيب عند مالك؛ ومن مرسل نافع بن جي 
ومحمد بن كعب ذكرهما الحافظ في (الفتح)؛ ثم قال: وبمجموع هذه الطرق تعرف أن لهذه الزيادة 
أصلًا -يقوله الحافظ-]''. 

والمجامع الناسي فيه ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره. ويذكر ثلاث روايات عنه: 

إحداها: لا قضاء عليه ولا كفارة. وهو قول الشافعي» وأبي حنيفة» والأكثرين. 

والثانية: عليه القضاء بلا كفارة وهو قول مالك. 

والثالثة: عليه الأمران. وهو المشهور عن أحمد. 
7 ما بین المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين ناث 


)٢(‏ ما بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين تل 
(") ما بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين تكذته. 


والأول أظهر كما قد بُسط في موضعه. فإنه قد ثبت بدلالة الكتاب والسنة: أن من فعل 
محظورًا مخطنًا أو ناسيًا لم يؤاخذه اللہ بذلك» وحینثذ يكون بمنزلة من لم يفعله فلا يكون عليه إثم. 

[ والأول: هو أنه لا قضاء عليه؛ ولا كفارة هذا هو الفقہ هذا هو الفقه العظيم فإذا كان الهم 
يؤاخذه؛ فمعناه: أنه بمنزلة من لم يفعله. وإذا لم يفعله فهل يجب عليه القضاء أو الكفارة؟ 

الحواب: لا يجب عليه قضاء ولا كفارة» وكذلك يقال في جمیع المحظورات في العبادات. 

ففي الصلاة: إذا تكلّم جاهلاء أو ناسيًا لم يؤاخذ فيكون بمنزلة من لم يتكلم. 

وني الصيام: إذا أكل أو شرب ناسیّا لم یؤاخذء فيكون بمنزلة من لم يأكل ولم يشرب. 

وني الحج: إذا فعل محظورًا ناسيًا أو جاهالاء فيكون غير مؤاخذ» فهو بمنزلة من لم يفعله. 

وهذا الفقه من شيخ الإسلام لث عظیمء وما كان يناله أحد من الذين يتبعون المذاهب» 
اللهم إلا نادرًا. 

فالقاعدة إذن: أن كل مالم تؤاخذ عليه فكأنه معدوم إلا في شيء واحد» وهو المأمورات» 
فإذا تركت مأمورًا فالعبادة ناقصة» وكأنك ما أتيت بهاء فلابد حينئذ أن تأي بها على ما أمرت» 
ولهذا لم يعذر النبي بل الرجل الجاهل الذي كان یصلّي بلا طمأنينة» بل قال له: «ازجع قصل 
فَإنْكَ تع مُصَلٌه”"؛ لأنه ترك واجبّاء لکن لم يأمره بقضاء ما سبق من الصلوات؛ لأنه لم تبلغه 
الشريعةء ولا تلزم الشرائع إلا بعد العلم] ". 

ومن لا إثم عليه لم يكن عاصياء ولا مرتكبا لما هي عنه» وحینثذ فيكون قد فعل ما مر به 
ولم يفعل ما تھی عنه. ومثل هذا لا يبطل عبادتہء إنما يُبطل العبادات إذا لم يفعل ما أمر به أو فعل 
ما ححظِرٌ عليه. 

وطردٌ هذا: أن الحج لا يبطل بفعل شيء من المحظورات لا ناسیّاء ولا مخطتّاء لا الجماع 
ولا غيره» وهو أظهر قولي الشافعي. 

وأما الكفارة والفدية فتلك وجبت؛ لأنها بدل المتلف من جنس ما يجب ضمان المتلف 
بمثله» كما لو أتلفه صبي» أو مجنونء أو نائم ضمنه بذلك» وجزاء الصيد إذا وجب على الناسي 
والمخطئ فهو من هذا الباب بمنزلة دية المقتول خطأء والكفارة الواجبة بقتله خطاً بنص 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۷٥۷(‏ ومسلم (۳۹۷) عن أبي هريرة الف وهو حديث المسيء في صلاته. 
(۲) ما بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين تكنالته. 





تاب الائیکان 


القرآنء وإجماع المسلمين. 

[قصده بالمقتول: الإنسانء فإن القرآن نّصّ نصا صريحًا بوجوب الكمّارة في قدل الخطأء 
وكلامه هنا يظهر منه: أنه يرى وجوب الجزاء فی قتل الصيد على الجاهل والناسي. 

لکن كلام الفقهاء عنه» ولاسیما تلميذه ابن مفلح لمث يقول: إنه لا یجب في قتل الصيد 
خطاً أو نسيانًا جزاء» وهذا اقول هو الراجح. وهو نص القرآن, قال الله تعالى: 
لان کلم ونم معدا جرال مَافَََيِنَالمَو ‏ الأثلقة:ه4]. ومتعمدًا مشتق؛ وهو وصف مناسبٌ 
للحكم» فوجب أن يختلف الحكم بفقدہہ وأنه إذا قتله غير متعمّد فليس عليه جزاء» وهذا هو 
الصواب» وهو أيضًا مقتضى طرد القاعدة: أن جميع المحظورات إذا كان فاعلها جاهلًا أو ناسا 
فليس فيها شيء؛ ولا يصح قياس هذا على إتلاف الصبي لأموال بني آدم ولاعلى إتلاف 
الجاهل والناسي لأموال بني آدم؛ لان الصيد في الإحرام إنما حرم لحق اللہ لالأنه ملك فلان 
أو فلان» وعلى هذا فإذا قتل الشُحرم صيدًا ناسیّا أو جاهلًا وهو مملوك لفلان فماذا عليه؟ 

الجواب: عليه الضمان. وهو المثل» ولا نقول: عليه بذلك عنزہ أو شاه أو ما أشبه ذلك. 

نما نقول: عليه مثله -إن أمكن- أو قيمته] . 

وأما سائر المحظورات فليست من هذا الباب؛ وتقليم الأظفار, وق الشارب والَرّفَهُ 
المناني للتفث كالطيب واللباس» ولهذا كانت فديتها من جنس فدية المحظورات ليست بمنزلة 


[وذلك خلاقا للمذهب في هذه المسألة: أن تقلیم الأظفار. وقص الشارب كالصيد؛ يعني: 
له یسقط بالنسيان والجهل. 


والصواب خلاف ذلك. وهو: أنها ليست من باب الإتلافات» فلا قيمة للظفر إذا قَّصَّهُ 
الإنسان» وكذلك الشعر ليس له قيمة] ” 

فأظهر الأقوال في الناسي والمخطئ إذا فعل محظوڑا: ألا يضمن من ذلك إِلّا الصيد. 

وللناسي فيه أقوال» هذا أحدها وهو قول أهل الظاهر. 

والثاني: يضمن الجميع مع النسيان کقول أبي حنیفق وإحدى الروايتين عن أحمد. واختاره 


(١)ما‏ بين المعقوفين من کلام العلامة ابن عثيمين تكتلثة. 
(٢)ما‏ بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين تكتاثه. 





القاضي وأصحابه. 

والثالث: يرق بين ما فيه إتلاف» كقتل الصيد والحلقء والتقليم؛ وما ليس فيه إتلاف: 
کالطیب؛ واللباس: وهذا قول الشافعي» وأحمد في الرواية الثانيةء واختارها طائفة من أصحابه. وهذا 
القول أجود من غيره؛ لکن إزالة الشعرء والظفر ملحق باللباس» والطيب لا بقتل الصیدہ هذا أجود. 

والرابع: أن قتل الصيد خطاً لا يضمنه. وهو رواية عن أحمد, فخرٌجوا عليه الشعرہ والظفر 
بطريق الأولى. 

وكذلك طرد هذا: أن الصائم إذا أكل؛ أو شرب أو جامع ناسیّاء أو مخطتًا فلا قضاء عليه 
وهو قول طائفة من السلف والخلف» ومنهم مَن يُفَطر الناسي والمخطئ كمالك. 

وقال أبو حنیفة: هذا هو القياس لکن خالفه لحديث أبي هريرة في الناسي. 

ومنهم من قال: لا يفطر الناسي» ويفطر المخطى ء وهو قول أبي حنيفة» والشافعي ومد 
فأبو حنيفة جعل الناس موضع استحسان, وأما أصحاب الشافعي وأحمد فقالوا: النسیان لا 
يفطر؛ لأنه لا يمكن الاحتراز منه» بخلاف الخطا فإنه يمكنه ألا يفطر حتى يتيقن غروب 
الشمس» وأن يمسك إذا شك في طلوع الفجر. 

وهذا التفريق ضعيف» والأمر بالعكس» فإن السنة للصائم: أن يعجّل الفطرء ويؤخر 
السحورء ومع الغيم المطبق لا يمكن اليقين الذي لا يقبل الشك إلا بعد أن يذهب وقت طويل 
جدًا يفوت مع المغرب» ويفوت معه تعجيل الفطور. والمصلّي مأمور بصلاة المغرب 
وتعجيلهاء فإذا غلب على ظنه غروب الشمس أُمِرَ بتأخير المغرب إلى حد اليقين» فربما يؤخرها 
حتى يغيب الشفق» وهو لا يستيقن غروب الشمس. 

وقد جاء عن إبراهيم النخعي وغيره من السلف» وهو مذهب أبي حنيفة: أنہم كانوا 
يستحبون في الغيم تأخير المغرب» وتعجيل العشاء وتأخير الظهرء وتقديم العصرء وقد نص 
على ذلك أحمد وغيره. 

وقد علل ذلك بعض أصحابه» بالاحتياط لدخول الوقت» وليس کذلك فإن هذا خلاف 
الاحتياط في وقت العصر والعشاء وإنما سُنّ ذلك؛ لأن هاتين الصلاتین يجمع بينهما للعذر 
وحال الغيم حال عذر فَأَحَرّتٍ الأولى من صلاتي الجمع؛ وَقُدَّمَتِ الثانیة لمصلحتین: 

إحداهما: التخفیف عن الناس حتى يصلوها مرة واحدة؛ لأجل خوف المطرء كالجمع 
بينهما مع المطر. 


تاب الاميّكاف 





والثانية: أن يتيقن دخول وقت المغربء وكذلك يجمع , بين الظهر والعصر على أظهر 
القولين» وهو إحدى الروايتين عن أحمدء ويجمع بينهما للوحل الشدید والريح الشديدة الباردة 
ونحو ذلك في أظهر قَوْل العلماء» وهو قول مالك. وأظهر القولين في مذهب أحمد: الشاني: أن 
الخطأ في تقديم العصر والعشاء أولى من الخطأ في تقديم الظهر والمغرب» فإن فعل هاتين قبل 
الوقت لا يجوز بحال» بخلاف تيك فإنه يجوز فعلهما في وقت الظهر والمغرب؛ لأن ذلك وقت 
لهما حال العذر» وحال الاشتباہ حال عذرہ فكان الجمع بين الصلاتين مع الاشتباه أولى من 
الصلاة مع الشكء وهذا فيه ما ذكره أصحاب المأخذ الأول من الاحتياط» لكنه احتياط مع تيقن 
الصلاة في الوقت المشترك, ألا ترى أن الفجر لم يذكروا فيها هذا الاستحباب: ولا في العشاء 
والعصر ولو كان لعلم خوف الصلاة قبل الوقت لطرد هذا في الفجر. ثم يُطْرَدُ في العصر والعشاء. 

لتنبيه: وجدت أن شيخ الإسلام تكتلثة م يذكر أنه يسقط وجوب فدية الصيد مع النسیان, أو 
الجهل أو الإكراه» لکن هذا ذكره في «الإنصاف؛., وكذلك في «الفروع» رواية عن أحمدء وقال: 
اختارها أبو محمد الجوزي وغيره. فكأن شيخ الإسلام اعتمد أن قوله ما ذكره هنا في حقيقة 
الصیامء أنه تجب الفدیة]'''. 

وقد جاء الحديث عن النبي لا بالتبكير بالعصر في يوم الغیم؛ فقال: بُکرُوا بالصَّلَاةٍ ةي 
يوم المي » قله من َر صلا الَعضرِفَقد خبط عَمَلَهُ9" . 

[عندي يقول المحشي الألباني: ضعیف بهذا السياق. أخرجه أحمد (ہ٥/ )۳٦٣‏ 
(٢٥٣۲۴۰)وابن‏ ماجه ناه (٤۹٥)عن‏ الاوزاعي؛ عن يحبى بن كثير» عن أبي قلابة» عن أبي 
المھاجرہ عن بريدة الأسلمي قال: كنا معه في غزاة... إلخ]” . 

فإن قیل: فإذا كان يستحب أن يؤخر المغرب مع الغيم فكذلك يؤخر الفطور. 

قيل: إنما يستحب تأخيرها مع تقديم العشاء بحيث يصليهما قبل مغيب الشفق؛ فأما تأخيرها إلى 
أن يخاف مغیب الشفق فلا یستحب: ولا يستحب تأخير الفطور إلى هذه الغاية. 


)١(‏ ما بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين يَمَلئنه. 

)٢(‏ وف رواية البخاري )۵۹٤٥(‏ بيان الجادة؛ حيث قال الراوي : كنا مع بريدة في يوم ذي غيم فقال کا 
بالصلاة» فإن النبي يكل قال: «مَنْ ترك صَلَاة العَضْرٍ خبط صله فا فاتضح ما كان من قول بريدة ُا وما 
ا موس سرت ۰ء و«الإرواء؛ .)۲٥٢(‏ 


کات و فا با 

فرلا نز 

ولهذا كان الجمع المشروع مع المطر هو جمع التقديم في وقت المغرب» ولا يستحب أن 
يؤخر الناس المغرب إلى مغيب الشفق» بل هذا حرج عظيم على الناس» وإنما سرع الجمع؛ لثلا 
يحرج المسلمون. 

وأيضًا فليس التأخير والتقديم المستحب أن يفعلهما مقترنتين» بل أن يؤخر الظهر ويقدم 
العصر ولو كان بينهما فصل في الزمان» وكذلك فی المغرب والعشاء بحيث يصلون الواحدة» 
وینتظرون الأخرى» لا يحتاجون إلى ذهاب إلى البيوت» ثم رجوع» وكذلك جواز الجمع لا 
يشترط له الموالاة - في أصح القولين - كما قد ذکرناہ في غير هذا الموضع. 

[الموالاة والترتيب في الجمع يجب أن نعرفهما: 

أما الترتيب فمعناه: أن يبدأ بالأولى قبل الثانية. 

وأما الموالاة؛ فمعناها: ألا يفصل بينهما بفاصل كثير. 

فشیخ الإسلام ناث يرى: أن الجمع معناه: ضَمٌّ أحد الوقتين إلى الآخرء وأنه لا تُشْتَرَطُ 
الموالاة» لا فی جمع التقديم» ولا فی جع التأخير» والمشهور من المذهب: أنه تشترط الموالاة إذا 
كان الجمع تقديمّاء وأما التأخير فلاء والاحتياط -بلا شك- أن لا يفصل بينهما لا فی التأخير 
ولافي التقديم» لکن کون ذلك شرطًا في جمع التقديم» فيه شيء من القلق لا یطمئن إليه الإنسان 
کٹیاء لکن الاحتياط: أن یمم إحداهما إلى الأخرى. وألا یفصل بينهماء أما الترتيب فلابد منه - 
أن يبدأ بالأولى قبل الثانية-]" . 

وأيضًا فقد ثبت في صحيح البخاري'" عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت: أفطرنا يومًا من 
رمضان في غيم على عهد رسول اللہ وَل ثم طلعت الشمس. 

وهذا يدل على شیئین: على أنه لا يستحب مع الغيم التأخير إلى أن يتيقن الضروب؛ فإنهم م 
يفعلوا ذلك» ولم يأمرهم به النبي بي والصحابة مع نبيهم أعلم؛ وأطوع لله ولرسوله ممن جاء 
8 ْ 

والثاني: أنه لا يجب القضاءء فإن النبي ول لو أمرهم بالقضاء لشاع ذلك» كما نقل فطره» 
فلمالم ينقل ذلك دل على أنه لم يأمرهم به. 


(١)‏ ما بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين تجَنَلثه. 
(۲) أخرجه البخاري (۱۹۰۱۹). 


تاب الائیکان 





[وعلی ھذا:فإذا كان يوم غيم فلا نقول للناس: انتظروا حتى تتيقنوا الغروب؛ لأنه لو کان 
الانتظار حتى يتيقن الغروب واجبّاء لتأخر الصحابة حتى یتیقنوا الغروب؛ وهذا قد يكون أمرًا 
يستدعي وقتّا طويلاء خصوصًا مع كثافة الغيم فإنه قد لا يتفرق إِلّا بعد مدة طويلةء فيفوت 
تعجيل الفطر الذي قال فيه الرسول +1 ا: لاال الاس بر ما عَجَلُوا الفط ؛ هذا إذا 
لم يكن مع الإنسان ساعات. أما الان =فالحة تمن الاعات فالانتظار - إن قلنابه مع 
الغيم - لن يعد أن يكون دقيقتين؛ أو ثلاث - يعني: لا يتأخر كثيرّاء لکن فی عهد المؤلف ليس 
هناك ساعات تحدد الوقت. 

أما الشيء الثاني فهو: أنه لا يجب القضاءء وهذا هو المھم فلا يجب القضاء بناءً على 
القاعدةء وهي: العذر بالجهل والنسيان والإكراه هذه هى القاعدة» والإنسان مأمور بأن يفط 
ویسجل لطر فإ نعل ما أمر یہ ثم تين أن الأ ربخلاف ذلك فق لاج بالعضاءء ويف 
یلم بالقضاء من أطاع اللہ ورسوله؟!] ٠”‏ 

فإن قيل: فقد قيل لهشام بن عروة: أمروا بالقضاء ء قال: فا 

قيل: ہشام قال ذلك برأيه» ول یو ذلك في الحدیث ويدل على أنه لم يكن عنده بذلك علم. 
أن معمرًا روى عنه أنه قال: سمعت هشامًا قال: لا أدري أقضواء أم لا؟ ذكر هذا وهذا عنه 
البخاري» والحديث رواه عن أمه فاطمة بنت المنذر» عن أسماء. 

[ ومعلوم: أن العبارة الأولى لا تدل على أنه رفع الحديث» بل على أنه قالها تفقهًا؛ لقوله: او 
ب من القضاء؟ فكأنه يقول: نے لد وهذا قاله تفقهًا من عندہ تعتلثة, لکن اللفظ الثاني: 
لا أدري أقضواء أم لا؟ واضح] ''' 

وقد نقل هشام» عن أبيه عروة أنهم لم يؤمروا بالقضاء. وعروة أعلم من ابنه. 

[ إذن:يكون أبو هنشام» وهو عروة بن الزبير أحد الفقهاء السبعة التابعين قال: إنهم لم يؤمروا 
بالقضاء» وعلى هذا فيكون المعتمد عدم أمرهم بالقضاء» ولو كان القضاء واجبًا لأمرهم النبي 
5 به بلا شك؛ إذ لا يمكن أن يؤخر البلاغ مع حاجة الناس إليه» ثم لو أمرهم بالقضاء 
نل إلینا؛ لأن القضاء يكون حینئذ من شريعة الله ولابد أن تبقى إلى أن يأذن الله تعالى بفناء أهل 





(١)أخرجه‏ البخاري (۱۹۱۷))ء ومسلم (۰۹۸ ١)عن‏ سهل بن سعد عهلثت». 
(٢)ما‏ بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين تكتاته. 
(۳)ما بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين تكتانته. 


ابرا ےی تا 
الأرضء فكلما تأملت الحديث وجدت أنه كالمتيقن أنہم لم يقضوا] 

وھذا قول إسحاق بن راهويه» وهو قرين أ مد بن حنبل ويوافقه في المذهب» أصوله 
وفروعه» وقولهما كثيرًا ما يُجْمَعُ بينه» والكوسج سال مسائله لأحمد وإسحاق» وكذلك حرب 
الكرماني سأل مسائله لأحمد وإسحاق» وكذلك غیر ما ولهذا یہ يجمع الترمذي قول أحمد 
وإسحاق» فإنه روى قولهما من مسائل الكوسج. 

۱ وكذلك أبو زرعة» وأبو حاتم» وابن قتيبة» وغير هؤلاء من أئمة السلف. والسنة والحدیث 
وكانوا يتفقهون على مذهب أحمد وإسحاق» يقدمون قولهما على أقوال غیر ماء وأئمة الحديث 
كالبخاري» ومسلم والترمذي» والنسائي: وغيرهم؛ هم أيضًا من أتباعهماء وممن يأخذ العلم 
والفقه عنهماء وداود من أصحاب إسحاق» وقد كان أحمد بن حنبل إذا سيل عن إسحاق یقول: 
نا شال عن إسحاق؟! إسحاق يُسأل عني. 

[وهذا تواضع عظیم ومّن عرف قدر غيره» عرف غيره قدره] ”"' 

والشافعي وأحمد بن حنبلء وإسحاق وأبو عبيدة» وأبو ثور» ومحمد بن نصر المروزي. 
وداود بن عليء ونحو ھؤلاء كلهم فقهاء الحديث رضي الله عنهم أجمعين. 

وأيضًا فان اللہ قال في كتابه: ووأ يبالط الع اي لون 
الجر 4 (تتهة:اه]. 

وسسچجبو و انض التي ید پوت یہ 
فهو مع الشك في طلوعه مأمور بالاأكل» كما قد بُسط في موضعه. ۱ ۱ 

[وأما عند المتعمقين فتجدهم يقولون : إذا شككت في الفجر وجب عليك الإمساك., وليل 
عندھم مدفع إمساك ومدفع فجرء وهذا لا شك أنه من التعمق المذموم؛ لان الرب وين هو 
الذي یتعبد عباده» وقد قال: وکوا وا شر وا حق يبي لک € 7ظ:۱۸۷]. ولم يقل أيضًا: حتى يطلع. 
إنما قال: لحَوَّيتيَ 4 فأنت مأمور أن تأكل وتشرب ما دمت شاكًا في طلوع الفجر حتنى يتبين 
ذلك فإذا تبین أَمْسِكُ. ۱ 

وهنا مسألة:لو أنه تبین للانسان الفجر؛ وهو يجامع زوجته فماذا يفعل؟ 


(١)ما‏ بین المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين تكتلثه. 
(۲)ما بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين ر'ََللة. 





الفقهاء قالوا: إن بقي فعليه الكفارة» وإن نزع فعليه الكفارة؛ لأن النزع عندهم جماع» وهذا 
مشكل» فماذا يصنم؟ 

نقول: ينزع فورّاء ولا شيء عليه؛ لان هذا النزع فعله للتخلص من الإثم؛ وفرق بين 
الإنسان الذي يتخلص من الإثم» والذي يريد الوقوع في الإثم. 

ونظیر ذلك: رش امور رے أ عا 
مُحَرَّمٌ لکن لو أراد أن يغسله» فهل نقول: حرام عليك أن تغسله؟! لأنه إذا غسله باشر الطيب؟ 

نقول: هذا يفعله للتخلص منه. 

ونظير ذلك أيضا: الرجل يستنجي بالماء ويباشر النجاسة» البولء أو الغائط بيده ومباشرة 
النجاسة منهيٌ عنهاء فهل نقول لا تفعل؟ 

الجواب: لاء بل نقول: افعل؛ لأنك تريد التخلص. 

ونظير ذلك أیضا: الرجل يغصب أرضاء ثم يمن اللہ عليه بالتوبة وهو فيهاء فیجمع متاعه 
وما يتعلق به ليخرج منهاء فهل نقول: إنه آئم؛ لأنه حينما جمع متاعه بقى في ملك غيره؟ 

الجواب: لاء بل نقول: هذا يفعله للتخلص من الإثم فيجب التنبه لهذه الفائدة» وهي: أن 
من باشر المحرم للتخلص منہ؛ فان ذلك لا يدخل في الحرام» بل هو أمر واجب عليه. 
20 وقد فهمنا من كلام الشيخ تَيَدْلَه الآن: أن الإنسان يأكل ويشرب حتى مع الشك في طلوع 
الفجر؛ وأنه لا إثم عليه وأن هذا مقصضی قوله تعالى: وو وش یح یلچ وأنه متی 
غلب على ظنه: أن الشمس غربت فله أن يفطر؛ لفعل الصحابة ا ذلك في عهد نبيهم ب لکن 
مع الشك في غروب الشمس لا يجوز الفطر؛ بخلاف الشك في طلوع الفجرہ والفرق ظاهر؛ 
لان الشك في طلوع الفجر يعارضه: أن الأصل بقاء الليل» والشك في غروب الشمس يعارضه: 
١‏ أن الأصل بقاء النهارء لکن مع غلبّة الظن يعمل بغلبة ظنه» ويأكل ويشرب» فإن تبین له بعد أن 
الشمس لم تغرب أمسك» وصح صومه]" . 

وأما الكحل» والحقنة وما یقطُر في إحلیلهہ ومداواة المأمومة والجائفة» فهذه مما تنازع فيه 
أهل العلم. 

فمنهم مَن لم يفطّر بشيء من ذلك. 


۸ مابين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين كتالثه. 


ومنهم مَن فَطَر بالجمیع لا بالكحل. ۱ 

ومنهم مَن فطر بالجميع» لا بالتقطير. 

ومنهم من لا يفطر بالکحل» ولا بالتقطیر ويفطر بما سوی ذلك. 

والأظهر: أنه لا يفطر بشيء من ذلك» فإن الصيام سن دين المسلمين الذي يحتاج إلى 
معرفته الخاص والعام» فلو كانت هذه الأمور مما حرمها اللہ ورسوله في الصيام؛ ويفسد الصوم 
بها لكان هذا مما يجب على الرسول بيانه» ولو ذكر ذلك لعلمه الصحابة وبلغوه الأمة» كما بلغوا 
سائر شرعه» فلما لم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي ية في ذلك لا حديثًا صحیحًا ولا ۱ 
ضعيفاء ولا مسنداء ولا مرسلًا عَلِمَ أنه لم يذكر شيئًا من ذلك. 

[وإذا لم يذكر شيثًا من ذلك فإن الأصل بقاء الصوم» وعدم فسادہ إلا بدلیلء والذي جاء في 
الدليل -كما سبق- ثلاثة أشياء: الأكل والشرب والجماع» وأما القيء والحجامة ففيهما خلاف 
معروف » كما مر علينا]" '' . 

ی00 هد 

والحديث المروي في الكحل ضعيف رواہ أبو داود في السئن» ولم يروه غيره» ولا هوني 
مسند مد ولا في سائر الكتب المعتَمّدة. 

[وهذه نقطة مهمة في الحدیث: وهي: أن الحديث إذا أععرض عنه أصحاب الصحيح. 
وأصحاب السنن» والكتب المعتمدة فلا تثق به» حتى وإن كان قد رواه بعض الحفاظ, وذلك 
خلافا لما يفعله بعض الناس الآن» تجده يتمسك بسنن لم تشتهر بين المسلمين» ولم يعتمدوهاء 
وهي إذا لم تخالف الكتب المعتمدة الأصيلة لا باس بهاء لکن المشکل آنا أحيانًا تخالف» ومع 
ذلك يتمسك بها بعض الناس» وشيخ الإسلام كما رأينا يرى: أن من المهم: النظر إلى الكتب 
المعتمدة التي اعتمدها المسلمون وبنوا عليها دينهم» وتلقوا دينهم منهاء فالبقية التي قد یکون 
مثا من أسندها غير معروف» وقد يكون غير ثقةء وتكون هي أيضًا من الكتب التي لم يمحصها 
المسلمون؛ لأنها غير مشهورة بينهم؛ فمثل هذا يجب التفطن له؛ لأن هذه المسائل مسائل ديسن 
ولیست مسائل نظر فقطء فليست المسألة رأي فلان كذاء أو رأي فلان كذا وإنما هذه مسائل 
دين يدين اللہ بها. 


(١۱)‏ ما بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين ناشة. 


2 تاب الامُیکان ات 
وهذا قال بعض السلف: إن هذا العلم دين فانظروا عمّن تأخذوا دینکم!']"''. 
قال أبو داود: حدثنا النفيليء قال: حدثنا علي بن ثابت» قال: حدثني عبد ال رمن بن النعمان 
قال حدثنا معبد بن هودة» عن أبيه» عن جده» عن النبي يكل أنه أمر بالإثمد المروح عند النوم» 
وقال: ليقو الائ" . 
قال أبو داود: وقال یحیی بن معين: هذا حديث منكر. 
قال المنذري» وعبد الرحمن: قال يحيى بن معين: ضعيف. وقال أبو حاتم الرازي: هو 
صدوق. لکن مَنْ الذي يعرف آباہہ وعدالتہ وحفظه؟ 


مم 


وكذلك حديث معبد قد عورض بحدیث ضعیف وهو ما رواہ الترمذي بسندہ عن أنس بن 
مالك قال: جاء رجل إلى النبي هة فقال: اشتكيت عيني» أفأكتحل وأنا صائم؟ قال: نعم!“. 

قال: الترمذي: ليس بالقوي» ولا يصح عن النبي ية في هذا الباب شيء. وفيه أبو عاتكة 
قال البخاري: منكر الحديث. 

لإذن: انتهينا إلى أن الكحل لم يثبت فيه شيء» لا أنه يتقيه الصائم. ولا أنه لا يفطر الصائم. 
فيبقى على الأصل» والأصل الجوازء ومثله القطرة التي تقطر في العين» وغير ذلك مما يوضع في 
العين]” . 

والذين قالوا: إن هذه الأمور تفطر. کالحقنة ومداواة المأمومة والجائفة» لم يكن معهم 
حجة عن النبي ب وإنما ذكروا ذلك بما رأوه من القياس. 

[وأما الحقنة فيعني بها الحقنة الشرجية التي تحقن مع الشرج وهي عبارة عن أدوية؛ أو ما 
أشبههاء وكثيرًا ما تحقن من أجل اللبوسة. 

وأما المأمومة والجائفة فالمأمومة: هو الجرح في الرأس يصل إلى أم الدماغ فيداوى. 

فبعض العلماء يقول: إنه إذا داويت المأمومة فسد الصوم؛ لأن المأمومة جوف إذ إنها في 
وسط الرأس. 


)١(‏ هو محمد بن سیرین؛ وقوله مخرج عند مسلم في «المقدمة» /١(‏ ۲ عبد الباقي» والدارمي (5؟57). 
(؟) ما بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين كنااثة. 

(۳) أخرجه أبو داود (۲۳۷۷). 

.)۷۲٦( أخرجه الترمذي‎ )٤( 

() ما بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين بَاثة. 


والجائفة: هي التي تصل إلى الجوف كإنسان جرح حتی انفتح بطنه فداووه؛ فهذه مداواۃ جائفف 
وعند بعض العلماء أنها تفطر أيضًاة لأن هذا الدواء وصل إلى الجوف. لکن شيخ الإسلام باه 
يقول: لیس معهم حجة عن النبي ي وإنما ذکروا ذلك بما رأوه من القياس. ول يقل: بما ثبت من 
القیاس؛ لأن هذا القياس غير صحيح» لکن هذا رأيهم. 

وعلى هذا: فالتحَاميل التي يحملها الإنسان عند شدة الحمىء أو غير ذلك من الأسباب لا 
تفطر]' . 

وأقوى ما احتجوا به قوله لا وَبَالِعْ في الامميذشَاقٍ إلا أنْ تكُونَ صَائْ)ة"' قالوا: فدل 
ذلك على أن ما وصل إلى الدماغ يفطر الصائم إذا كان بفعله؛ وعلى القياس كل ما وصل إلى 
الجوف بفعله من حقنة» وغيرهاء سواء كان ذلك في موضع الطعام والغذاء أو غيره مسن حشو 
جوفه. 

[لكن إذا استنشق الإنسان الماء لا أظنه يصل إلى دماغه» وإنما الظاهر: أنه يصل إلى جوفه. 
ولذلك فإن النقَس یخرج من الرثتین عن طريق الأنف» ولا يذهب إلى الدماغ» ثم ينزل. 

فالظاهر: أن قوله: إنه يصل إلى الدماغء فيه نظر من الناحية الطبية]” . 

والذين استثنوا التقطير قالوا: التقطير لا ينزل إلى جوفه. وإنما يرشح رشحاء فالداخل إلى 
إحليله كالداخل إلى فمه وأنفه. 

إقوهم: إنما يرشح؛ يعني: البول» يقولون: إن البول -بإذن اللہ- يرشح؛ أي: ينزل من الكلى 
رشحًاء ويجتمع بہذہ الحاصلقء ثم بإذن الله ل إذا أراد الإنسان أن يخرجه أخرجه» فلذلك لو 
َطَّرَ في إحليله؛ يعني: في ذكره دهنًا أو دواءً أوغيره» لم يفطر بذلك؛ لأنه -أعني: البول- إنما 
یرشح رشحًا. 

وقوهم: فالداخل إلى إحليله كالداخل إلى فمه وأنفه قياس ال لأن الفم والأنف في 
حكم الظاهرء ولهذا وجبت المضمضة والاستنشاق في الوضوء تبحا لغسل الوجه فالفرق 
58 , 

لکن كلامهم هذا يدل على أن الذي يُقَطَّر هو الذي يصل إلى المعدة» وأما ما وصل إلى باطن 
)١(‏ مابين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين تكنلثة. 


)۳( مابين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين كخلاثة. 


۹£ تب الاغيكاف ) یت 

الجوف من غير طريق المعدة» فإنه لا يفط كما هو القول الراجح: أنه لا يفطر إلا ما يصل إلى 
المعدة» دون ما يصل إلى الحَلّْقَء ودون ما يصل إلى البطن» أو إلى الرئة» أو غير ذلك]'''. 

والذين استثنوا الكحل قالوا: العين ليست كالبل والدبر ولكن هي تشرب الکحل؛ كما 
يشرب الجسم الدّهن والماء. ۔ 

[ومعلوم: أن الإنسان إذا اغتسلء وتَشَرَّبَ جلده الماء فإنه لا يفطر بالاتفاق» وكذلك 
أيضا الدهنء فلو تدهن»ء وهو صائم» فإنه لا يفطر بالاتفاق] . 

والذين قالوا: الكحل يفطر قالوا: إنه ينفذ إلى داخله حتى يتنخمه الصائم؛ لأن في داخل 
العين منفذا إلى داخل الحلق. 

[وھل هي منفذ معتاد للاکل والشرب؟ 

الحواب: لا فما رأينا أحدًا يأخذ اللقمةء ويضعها فى عبنه من أجل أن تصل إل بطكہ: لکن 
في الأنف ربما يستنشق الإنسان سعوطًاء أو نحوه» ویصل إلى جوفہ]'''. 

وإذا كان عمدتہم هذه الأقيسة ونحوهاء لم يجز إفساد الصوم بمثل هذه الأقيسة لوجوه: 

أحدها: أن القياس وإن كان حجة إذا اعتبرت شروط صحتہ؛ فقد قلنا في الأصول: إن 
الأحكام الشرعية كلها بینتھا النصوص أيضًا. 

وإن دل القياس الصحيح على مثل ما دل عليه النص دلالة خفیة. فإذا علمنا: بأن الرسول لم 
يحرم الشيء» ولم يوجبه علمنا: أنه ليس بحرام» ولا واجب: وأن القياس المثبت لوجوبه 
وتحريمه فاسدہ ونحن نعلم أنه ليس في الكتاب والسنة ما يدل على الإفطار بہذہ الأشياء التي 
ذكرها بعض أهل الفقه» فعلمنا أنها ليست مفطرة. 

الثاني: أن الأحكام التي تحتاج الأمة إلى معرفتها لابد أن يبينها الرسول ية بيانًا عامّاء ولابد 
أن تنقلها الأمة» فإذا انتفى هذا عَلِمَ أن هذا ليس من دينه» وهذا كما يعلم أنه لم يفرض صيام شهر 
غير رمضانء ولا حج بيت غير البيت الحرام» ولا صلاة مكتوبة غير الخمسء ولم يوجب الغسل 
في مباشرة المرأة بلا إنزال» ولا أوجب الوضوء من الفزع العظيم وإن كان في مظنة خروج 
الخارج. 





)١( 0‏ ما بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين تَکللة. 
)٢(‏ ما بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين تكتلثة. 
(؟) ما بين المعقوفين من کلام العلامة ابن عثيمين تكزاثه. 


fe ج‎ ١ 
[وهذا صحیح: فإن الفزع العظيم مظنة خروج الخارج سواء الريح» أو البول» أو الغائط.‎ 
وهذا ذكر بعض الفقهاء: أنه لو صاح إنسان بآخرہ ففزع» ثم أحدث» فعليه ثلث الدية. وهذا غير‎ 
مُسَلَمٌ لکن الشاهد منه: أن الإنسان إذا فزع يحصل منه حدث والله أعلم]'''.‎ 

ولا سَنّ الركعتين بعد الطواف بين الصفا والمروة كما سن الركعتين بعد الطواف بالبيت. 

[وكذلك نعلم: أنه لم يسن السعي بين الصفا والمروة في غير حج أو عمرة» خلافا لما يظنه 
بعض الناس الآنء فإنك تجد بعض العوام يسعى وهو لابس ثيابه» فتقول له: لماذا تسعی؟ 

قال: إن اللہ يقول: ومن تَطوّعَ حا فإ الله شا حَلگر ك4 800ذ۸٠٠].‏ فيظن أن التطوع 
مشروع حتى في السعي] اننا 

ومبذا يَعْلَّمٌ: أن المنی ليس بنجس؛ لأنه لم ينقل عن أحد بإسناد يحتج بے أنه یا أمر 
المسلمين بغسل أبدانهم وثيابهم من المني» مع عموم البلوى بذلك» بل أمر الحائض أن تغسل 
سے تد سے ع يله اجاج إل ری و ہو یں بدانہم وثيابهم من 
المني» والحديث الذي يرويه بعض الفقهاء ابمل التَّوْبُ من البولء والغائط» والمني» ظ 
والمذي» والدم'' ليس من كلام النبي بف وليس في شيء من کتب الحدیث التي بعتم د 

[انتبهوا لهذا القيد؛ لثبيت ما ذكرناه قبل قليل» واعتماده فإنه يدانه قال: «كتب الحديث 
التي يعتمد عليها» يعني: ليس كلما رأينا كتابًا مسندًا نأخط به ونعتبره]“ 

ولا رواه أحد من أهل العلم بالحدیث بإسناد يحتج به» وإنما روي عن عمار وعائشة من 
قولهما. 

وغسل عائشة للمني من ثوبه ب وفركها إياه لا يدل على وجوب ذلك فإن الثياب تغسل 

من الوح والمخاطء واليعناق» والوجوب إنما کرت جا کا لايا ول پا رج سام 
المسلمين بغسل ثيابهم من ذلك ولا تل أنه نه ا أمر عائشة بذلكء بل آکڑھا على ذلك فدلُ على 


جوازه» أو حسئه واستحبابه. 


)١(‏ ما بين المعقوفین من کلام العلامة ابن عثيمين كَدَلثة. 
() ما بين المعقوفين من کلام العلامة ابن عثيمين ذاثة. 
() انظر: «السلسة الصحيحة) (4845). 

(4) ما بين المعقوفين من كلام العلامة أبن عثيمين كذاثه. 





وأما الوجوب فلابد له من دليل. 

وبهذه الطرق يُعْلمْ أيضًا: أنه پل لى يوجب الوضوء من لمس النساء ولا من النجاسات 
الخارجة من غير السبيلين» فإنه لم ينقل أحد عنه بإسناد يشب ته و ابر بتك مع العلتم بان 
الناس كانوا لا يزالون یحتجمون: ويتقيأون» ويجرّحون في الجهادء وغير ذلك وقد فطع عرق 
بعض أصحابه ليخرج منه الدم» وهو القَصّادء ول يقل عنه مسلم أنه أمر أصحابه بالتوضؤ من 
ذلك. 


[وهكذا لو قيل: إن الرسول الالام يأمر أحدًا من الجرحی أن يغسل ثيابه» أو بدنه من 
الدم» وكذلك أيضا م ينقل عنه أنه غسل محل الحجامة؛ وما أشبه ذلك» وهذا يدل على أن دم 
الآدمي لیس بنجس لکن الجمهور على نجاستهء والاحتياط طيب» لکن الجزم بنجاسته 
والقول بأن الإنسان لو صلّی في ثوبه وفيه دم صارت صلاته باطلة هذا یحتاج إلى دليلء 
والمسألة ليست هينةء وقد بيّنا ذلك غير مرة» وقلنا: إن القاعدة إن ما أَبِينَ من حي فهو كميتته 
واليد إذا قطعت من الإنسان فهي طاهرةء مع أنها مملوءة دمّاء فإذا كانت اليد وهي جرم مملوء 
بالدم تكون طاهرة إذا انفصلت عن الإنسان. فالدم من باب أولى» ولا یرد على هذا دم الحيض؛ 
لان دم الحيض ليس دم عرق» وقد فرق النبي يلك بينه وبين دم العرق» حيث قال للمستحاضة: . 
دنا ذَلَِ دم عرق“ 1" . 

وكذلك الناس لا یزال أحدهم يلمس امرأته بشهوة وبغير شهوةء ولم ينقل عنه مسلم أنه أمر 
الناس بالتوضؤ من ذلك والقرآن لا يدل على ذلك بل المراد بالملامسة: الجماعء كما بُسط في 
موضعه. 

[بعض العلماء هان يرون: أن مس المرأة مطلقا ينقض الوضوء ولهذا تجد بعض 
الرجال -كما نُقَل لي - وهو يطوف يلبس قفازین؛ وذلك لثلا تمس يذه - جسم امرأة» ولبس 
القفازین مُحَرَمٌ على المُحْرمء لكنهم مساکین أرادوا أن يحترزوا من شيء فوقعوا في شيء مُحرّم. 

فعلى كل حال: الأمر واسع» وكما قال شيخ الإسلام تعتاثة: المراد بالملامسة: الجماع» 
كما فسرها بذلك ابن عباس بء وكما أن ذلك هو مقتضى الفصاحة والبلاغة؛ لأننا ذكرنا في 


(۲) ما بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين تكتلثة. 


تفسير هذه الآية: أنه لو کان المراد بالملامسة هنا: لمس اليد أو ما أشبهها مو شر 
لشيء لا حاجة إليه» وحذف لشيء ء لابد أن يذكرء فاللہ سبحانه يول : أو جنا د نگم من 
المَابطٍ أو مسح السا 4 «rE‏ 

فإذا جعلنا الملامسة هنا هي اللمس باليد صار كلا الأمرين يدل على الحدث الأصغر ولا 
ذكر للحدث الأكبرء وإذا قلنا: إن الملامسة هي الجماع. لم يكن في الآية تكرار» ودلّت على 
فائد وهي الحدث الأكبر]!" . 

وأمرّه بالوضوء من مس الذكر إنما هو استحبابٌ؛ إما مطلقاء وإما إذا حرّك الشهوة. 

[وهذه أيضًا من الأمور التي اختلف فيها الناس کیا والأقرب عندي: أنه يجب الوضوء 
إذا كان لشهوة, ولا يجب إذا كان لغير شهوة. 

والفقهاء فة يُشَدّدُونَ في هذا؛ فيقولون: يََقِضْ الوضوء بمس الذكرء ولو بلا قصد. 

وعلى هذا: فلو أراد الإنسان أن يَسْتَدَنِي سرواله لربطه فمست يده ذكره بغير قصد لانتقض 
وضوؤه. لکن هذا الحكم لا دليل عليه» والصواب -كما ذكرت- أن مس الذكر لا يوجب 
الوضوء إلا إذا كان لشهوة. 

وبهذا يجتمع الحدیثان: حديث بسرةء وحديث طَلْق بن علي؛ لأن حديث طلق بن على فيه: 
أنه لما سال النبي إا عن الرجل يمس ذكره - أو قال: يمس ذكره في الصلاة- أعلينه الوضوء؟ 
قال: دلا». ثم قال: هنا هو بُضعَة نكا" . ومعنى بضعة؛ أي: جزء منك» فكما أنك لو لمست 
اا تت ان ارت انان وی شوك كاك لو و 

وأما حدیث بسرة» فقد قال : «مَنْ مَس كر فليو كأ“ . وهذاعام» و«اللام» للأمرء 
فيحمل عل: أن المراد من مسه: لمسًا ليس كلمس بقية الأعضاء واللمس الذي يختص 
بالڈگر؛ ولا ايكون كلمس , بقية الأعضاء هو: اللمس بشھوۃ ولهذا تجد الإنسان يمس ذكره 
بشهوة» وربما يستمني بيده. ۱ 

فالمهم: أن القول الراجح: أنك إذا مسست الذكر المسّ الخاص به -وهو الذي يكون 
بشهوة- وجب عليك الوضوء؛ لأن ذلك مظنة خروج شيء؛ لاسيما في الرجل المَّذَاءء وقد 
ون لمر ما سد ہی ہس 


(۲) أخرجه أحمد (4/ ۲۳))ء وآأبو داود (۱۸۳). 
۳( أخرجه أبو داود (۱۸۱)۔ 


تاب الائیکان 


"سے 





یخرج منه مذي» وهو لا يدريء أما إذا كان لغير شهوة؛ فلا ينقض الوضوء» لکن هسل یستحب 
احتياطًا؟ 

من العلماء من قال: يستحب احتياطًا. وكذلك يقال في مس المرأة]”" . 

وكذلك يستحب لمن لمس النساء فتحركت شهوته أن يتوضأء وكذلك من تفکر فتحٗکت 
شهوته فانتشر. 1 ۱ 

[فانتشر؛ يعني: انتفخ ذکرہ]'''. 

وكذلك من مس الأمردہ أو غيره فانتشر فالتوضؤ عند تحرك الشهوة من جنس التوضؤ 
عند الغضبء وهذا مستحب؛ لما في السنة عن النبي اة أنه قال: (إنَّ العَضَبّ مِنَ الشّيِطَانِء وَإِنَّ 
اسان نالتا ونا تمالا پالاي نَا خضب أَحَدُكُمْ بترا . | 

وكذلك الشهوة الغالبة هي من الشيطان والنار» والوضوء یطفٹھا فهو يطفئ حرارة 
الغضب. والوضوء من هذا مستحب. 

وكذلك أَمْرٌه بالوضوء مما مسته النار أَمْجٌ استحباب؛ لأن ما مسته النار يخالط البدن 
فليتوضاً؛ فإن النار تطفا بالماہ ولیس في النصوص ما يدل على أنه منسوخ بل الننصوص شدل 
على أنه ليس بواجب» واستحباب الوضوء من أعدل الأقوال. من قول من يوجبه وقول من يراه 
منسوخاء وهذا أحد القولين في مذهب أحمد. وغيره. 

[ل؟ قوله: :مما مست النارا؛ يعنى: كل ما طبخ بالنارء فالأفضل: أن يتوضأ منه» وقد ورد 
فيه حديثان: 

أحدهما: فيه الأمر بالوضوء منه” . 

والثاني: كان آخر الأمرين من رسول الله ية ترك الوضوء مما مست النار'''. 

فمنهم من قال: إن هذا الحديث يدل على نسخ الحديث الأول» وأنه لا يعمل به إطلاقاء 
ولايتوضأ لذلك. 


١(‏ ما بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين ناثة. 

)١(‏ ما بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين تَکَلث. 

(؟) آخر جه أحمد )۲۲٢ /٤(‏ وأبو داود .)٤۷۸٤(‏ . 

(٤)‏ تقدم تخريجه. 

)٥(‏ آخرجه النسائي (۱۰۸/۱) رقم (۱۸۵)ء وآبو داود (۱۹۲) عن جابر خ#نت. 





CYT PTET 
سبیل الوجوب.‎ 

وهذا يستعمله العلماء كثيرّاء فيقولون: : إن فعل الرسول 24 بعد الأمر يدل على عدم 
الوجوب» وإن فعله بعد النهي يدل على عدم التحريم. وهذا الذي ذكره المؤلف تكدآنثة هو أعدل 
الأقوال؛ أنه يسن أن يتوضأ مما مست النار. كما نص على ذلك فقهاء الحنابلة يَتْمَهرافة] . 

وكذلك بهذه الطريق يُعْلّم أن بول ما يؤكل لحمُه وروثه لیس بنجس 

[ ويعنى تتَلَثه بقوله: هذه الطریق؛ أي: کون الشيء مما تعم به البلوى» ويكثر وقوعه بین 
الناسء وم يبيّن الشارع حكمه؛ فإن هذا يدل على أنه لیس فيه وجوب» ولا تحريم؛ لأنه لو کان 
فيه وجوب لأمر به» ولو کان فيه تحريم لنهى عنه] . 

فإن هذا مما تع به البلوى» والقوم كانوا أصحاب إبل وغنم يقعدون. ويصلون في 
أمكتتهاء وهى مملوءة من أبعارهاء فلو كانت بمنزلة المراحيض كانت تكون حشوشاء وكان 
النبي پل يأمرهم باجتنابہاء وألا يلوثوا أبدانہم وثيابيم بہاء ولا يصلون فيها. 

[فإن قال قائل: أليسوا أيضًا أهل حمير وأهل بضالء فهل نجعل أبوال الحمير والبغال 
طاهرة؟ 

فالجواب: لاء لا نجعلها طاهرة؛ لأن النبي َة قال في الحمر: (إِنْهَا رجسٌ”". فهي 
. نجسة لکن لم يقل في الإبلء والبقرء والغنمء وما أشبهها: إنہا رجس. بل هي مما يؤكل» ويدخله 
الناس في بطونہم, فضلا عن ظواهر أبدانہم 

فالحاصل: أن هذا الذي عمت به البلوى في الحمیر والبغال عورض بدليل خاص» وهو: 
أن الرسول کِا حكم بأنها نجسة] . 

کت رھ ك ۷ نت راہ سی رابج كاز عقون ل سر الات تار 
بالصلاة في مرابض الغنم» ونهى عن الصلاة نی معاطن الإبل فعَلِمَ أن ذلك لیس لنجاسة الأبعارء كما 


)١(‏ ما بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين لکل 
)٢(‏ ما بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين تكتللته. 
(؟) أخرجه البخاري (۹۹ء ۵۱۲۸)ء ومسلم .)١1940(‏ 
)٤(‏ ما بين المعقوفین من کلام العلامة ابن عثيمين كتلله. 


كاب الاغيكان 





أمر بالنوضؤ من لحوم الإبله وقال في الغنم: «إِنْ شِْتَ ت موص وإ شِنْتَ لوصا ''. وقال: (إِنَّ 
اليل لقت من چن" دو على دزو كل تعب طبن "". وقال: امغر واكام في لادی 
أصحًاب الويل» رالسكينة في أهْلِ لغم . 

[ولهذا إذا نفرت البعير» أو عسَّرت ما أحد يقدر عليها ابدّاء تكون کالمجنونة وهى لولا أن الله 
ذللها لنالم تكن نستطيع أن نسوقهاء لکن الله ذللها لنا حتى إن الصبي يقودها إلى منحرهاء وتنقاد مع 
لکن إذا نفرت فلا أحد يقدر عليهاء لذلك كانت الشياطين تحملهاء فهي خلقت من الجنء وكذلك . 
على شأفة كل واحد منها شیطانء كما جاء في الحدیث: وهذه أمور في الواقع تخفى عليناء وتخفى 
حتى على أهل الطب؛ لأن هذه أمور غيبية وليست أمورًا محسوسة تدرك بالطب وشبهه» ومن ثم نبي 
عن الصلاة في أعطانہا؛ لأنها مأوى الشياطين. 

وأما قول النبي اٹ: لخر وَلْخْیل ء في القَدَّادِينَ أَضْحَابٍ الي فهذا صحيح. وهو 
مشاهد إلى الآن» فتجد فتجد البدوي الذي عنده الإبل شامخ الرأس شامخ الأنف» وتجد صاحب 
الغنم هادنًا ساكتا؛ ولهذا اختار الله لار مسل با۵ : أن يكونوا رعاة غنم؛ كما قال النبي 
ا ا: دما ِن ني إلا ر هی الغتَم . وذلك من أجل أن يعرف كيف يختار المراعي» 
وكيف يوجهها مع السكينة والھدوء]''. 

فلما كانت الإبل فيها من الشيطنة ما لا يحبه اللہ ورسوله أمر بالتوضؤ من لحمها؛ فإن ذلك 
ہہ موہ م سی ل پر ہی 

لحمام" ؛ لأنها مأوى الشیاطین. 

فان مأوى الأرواح الخبيثة أحق بأن تجتنب الصلاة فيه» وفى موضع الأجسام الخبيئة» بل 
الأرواح الخبيئة تحب الأجسام الخبيثة. 








(T° ( أخرجه مسلم‎ (١) 

(۲) أخرجه البيهقي (۲/ 45 5). 

)۳( أخرجه النسائي نی «الكبرى» (۱۰۳۳۸))ء والدارمي (۷٦٦۲)ء‏ وابن خزيمة (۷١٢٥۲)ء‏ وابن أبي کی 
030 

)0( أخرجه البخاري (۲۲۹۲) عن أبي هريرة لط, 

9 ما بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين تكتانته. 

(۷) أخرجه أحمد (۳/ ۸۳) والترمذي (۳۱۷)ء وابن ماجه .)۷٤٥(‏ 


ایا و می لا تا 
برا سر 0 


ولهذا كانت الحشوش محتضرة تحضرها الشياطين» والصلاة فيها أولى بالنهي من الصلاة 
ي الحمام ومعاطن الإبل» والصلاة على الأرض النجسةء وم يرد في الحشوش نص خاص؛ لان 
الأمر فيها كان أظهر عند المسلمین أن یحتاج إلى بیان. 

[لكن الخبثاء يقعدون فيهاء أو فيما يشامبهاء ويذكر لنا: أن الکفار يتخذون المقاعد التي 
:تسمی عندنا بالمقاعد الإفرنجية؛ لأنه إذا دخل الحمام» وجلس على الكرسي هذاء أخذ معه 
الجريدة؛ وقام يقرأها حتى يكمل جميع الأخبار التي فيهاء وهذا من حکم الله اق « نيسب 
خث © ابن ۲٠:‏ . 

ولهذا كانوا يحبون الکلاب؛ والكلاب أنجس البهائم» فلا يطهر موضعها من الأواني إلا 
بسبع غسلات إحداها بالتراب ٠"‏ لکن أولئك القوم یألفوتہا؛ لأن النفوس الخبيثة تألف الأشياء 
الخبيثة -أعاذنا الله وإياكم من ذلك-]”". 

ولهذا لم يكن أحد من المسلمين يقعد في الحشوش» ولا يصلي فيهاء وكانوا ینشابون البرية 
لقضاء حوائجهم قبل أن تتخذ الكَنفُ في بیوتہم. 

[الكثف غير الحَمّامات فالحمام فيه ماء ومْقَسّلات وغيرهاء لکن الكنف أماكن لقضاء 
الحاجة فقط؛ يعنى: عبارة عن أحواض مبنية لها سّقُوف» ويقضي الإنسان فيها حاجته ثم 
يستنجي في مَحَل آخر] ” 

وإذا سمعوا نبيه عن الصلاة في الحمام أو أعطان الإبل علموا: أن النهي عن الصلاة في 
الحشوش أولى وأحرى» مع أنه قد روي الحدیث الذي فيه: النهي عن الصلاة في المقبرة: 
والمجزرةء والمزبلة والحشوشء وقارعة الطريق ومعاطن الإبل» وظهر بيت اللہ الحرام”". 

وأصحاب الحدیث متنازعون فيه وأصحاب أحمد فيه على قولين: 

منهم من يرى: هذه من مواضع النهي. 

ومنهم من يقول: لم أجد في هذا الحدیث: وم أجد نی كلام أحمد ني ذلك إِذنًا ولا منعًا. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

ما بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين تَکَللة. 
(٢)مابین‏ المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين تل . 
)٤(‏ أخرجه الترمذي (٤٣٤۳)؛‏ وابن ماجه .)۷١٤(‏ 





تاب الاعَیکان 


[والصواب: أن الحديث ضعيفء ولا تقوم به حجة' ولا یعارض قول النبي ساط عات: 
«جَعِلَت لي الأزض مَسْجِدًا وَطَهُورًاه”. لکن معاطن الإبل صح النهي عن الصلاة فيهاء 
وكذلك المقبرة والحمام صح النهي عن الصلاة فيهماء وأما قارعة الطریق, والمجزرة 
والمزبلةء وكذلك فوق ظهر بيت الله فالحديث فيها لا یصح]' 

مع أنه قد كره الصلاة في مواضع العذاب تقل عه ات عبد له للحديث المسند في اك 
عن علي الذي رواه أبو داود' سو سن سس لد ريد 
الثلاثة هي التي ذكرها الخرقي وغيره. 

[الخرقي تَكَنلثة من أكابر أصحابهء وله كتاب مشھور هو «مختصر الغرقی؟؛ والذي شرحه أمم 
عظيمة من العلماءء وأحسن شرح رأيناه عليه هو «المغني» لابن قدامة تكاته]!”'. 

والحكم في ذلك عند من يقول به قد يثبته بالقياس على موارد النصء وقد يثبته بالحدیث؛ 
ومن فرق يحتاج إلى الطعن في الحديث. وبيان الفارق. 

[ قوله تكتلنئه: والحكم في ذلك؛ أي: الحكم بالمنع من الصلاة في هذه الأماكن السبعة. 

4 وقوله: ومن فرق يحتاج إلى الطعن في الحديث. وذلك إن اعتمد على الحديث. 

© وقوله: وبیان الفارق. وذلك إن اعتمد على القياس] '. 

وأيضًا المنع قد يكون منع كراهة» وقد يكون منع تحريم» فإذا كانت الأحكام التي تعم بها 
البلوى لا بد أن يبينها الرسول يكل بيانا عامّاء ولابد أن تنقل الأمة ذلك فمعلوم: أن الكحل 
ونحوه مما تعم به البلوى» كما تعم بالدهن, والاغتسالء والبخور والطيب» فلو كان هذا مما 
يفطر لبينه النبي يك كما بين الإفطار بغيره» فلما لم يبين ذلك علم أنه من جنس الطيب والبخور 
والدهنء والبخور قد يتصاعد إلى الأنف؛ ويدخل في الدماغ: وينعقد أجسامًاء والدهن يشربه 
البدنء ويدخل إلى داخله. ويتقوى به الإنسان؛ وكذلك يتقوى بالطيب قوة جيدة» فلما م ينه 
(1) انظر: اضعیف الجامع» (٣۳۲۴)ء‏ ولالتلخيص» )1١16 /١(‏ رقم (۴۲۰)ء و#العلل المتناهية) 

(۴۹۹/۱) و«الإرواء» (۲۸۷)ء و#المشكاة» (۷۳۸))ء واتمام المنةه ص۲۹۹. 


)٢(‏ تقدم تخريجه. 

(۳) مار بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين تكلثة. 
)٤(‏ أخرجه آبو داود( 7۰. 

(0) ما بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين ككتلثة. 
(1) ما بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين تكزالته. 


ا ج 
الصائم عن ذلك دل على جواز تطيبه» وتبخيره» وادهانه» وكذلك اكتحاله. 

وقد كان المسلمون في عهده به یجرح أحدهم إما في الجهادء وإما فی غيره مأمومة 
وجائفة. فلو كان هذا يفطر لبين لهم ذلكء فلمالم ينه الصائم عن ذلك علم أنه لم يجعله مفطرًا. 

الوجه الثالث: إثبات التفطير بالقياس يحتاج إلى أن يكون القياس صحيحًاء وذلك إما 
قياس علة بإثبات الجامع» وإما بإلغاء الفارق. 

فإما أن يدل دليل على العلة في الأصلء فيُحَدّى بها إلى الفرع» وإما أن يعلم ألا فارق بينهما 
من الأوصاف المعتبرة في الشرعء وهذا القياس هنا مُنّمب. 

وذلك أنه لیس في الأدلة ما يقتضي أن المفطر الذي جعله اللہ ورسوله مفطرًا هو ما کان 
واصلًا إلى دماغ أو بدنء أو ما كان داخلا من منفذہ أو واصلًا إلى الجوف» ونح و ذلك من 
المعاني التي يجعلها أصحاب هذه الأقاويل هي مناط الحكم عند اللہ ورسوله. ويقولون: إن اللہ 
ورسوله إنما جعلا الطعام والشراب مغطرًا لهذا المعنى المشترك من الطعام والشراب» ومما 
يصل إلى الدماغ والجوف من دواء المأمومة والجائفة وما يصل إلى الجوف من الكحل» ومن 
الحقنةء والتقطير في الإحلیلء ونحو ذلك. 

وإذالم يكن على تعليق الله ورسوله للحكم بهذا الوصف دليل كان قول القائل: إن الله 
ورسوله إنما جعلا هذا مفطرًا لهذا. قولا بلا علم» وكان قوله: إن اللہ حرم على الصائم أن يفعل 
هذا. قولا: بأن هذا حلال» وهذا حرام. بلا علمء وذلك يتضمن القول على اللہ بما لا يعلم» وهذا 
لا یجوز. 

[هم یقولون بهذا ولكنهم يتناقضون؛ لأنہم نصوا على أن الإنسان لو وطئ حنظلة برجله - 
والحنظلة من أشد النباتات مرارة- ثم وجد طعمها في حلقه فإنه لا يفطر. مع أن طعمها وصل 
إلى الحلق» لکن يقولون: إن الرّجل ليست منفدًا معتادًا. 

فيقال لهم: والعین أيضًا ليست منفدًا معتاداء ولا اعتاد الناس أن يأكلوا بأعينهم» ولا أن 
يأكلوا بآذانہم؛ فلا فرق. 

ثم ذكر قاعدة مهمة قال: إذا م يكن على تعليق اللہ ورسوله للحکم بهذا الوصف دليل» كان 
قول القائل: إن الله ورسوله إنما جعلا هذا مفطرًا لهذا قولا بلا علم. 

فمثلا: هم يقولون: إن الله جعل الطعام والشراب مفطرًا؛ لأنه يصل إلى الجوف. ومن الذي 
قال: لأنه يصل إلى الجوف؛ بل لأنه شهوة. يتلذذ به الإنسان» ويتغذى به. 





2 وقوله عن هذا: إنه قول ہلا علمء ومعلوم: أن اللہ تعالى ال: ٭ ولا تواوالِمَاتٹ 
انڪ مالكب هنداحلنل وهلذا حرام اروا عَلَ الو الَكَزب » [لل1.. ومعنی مناط الحكم؛ 
أي: الوصف الذي يعلق عليه الحكم] ”". 

ومن اعتقد من العلماء: أن هذا المشترك مناط الحكم» فهو بمنزلة من اعتقد صحة مذهب 
لم يكن صحیحًاء أو دلالة لفظ على معنى لم يرده الرسول؛ وهذا اجتهاد يثابون عليه» ولا يلزم أن 
يكون قولّا بحجة شرعية يجب على المسلم اتباعها. 

[شيخ الإسلام من أعظم من رأيته إنصافا من العلماء يقول: هذا اجتهاد يثابون عليه؛ بينما 
لو يحصل خطأ من بعض طلبة العلم في عصرنا هذا مع اجتھادہ قالوا: هذا ضالء هذا مبتدع؛ 
هذا فيه وفيه» وجعلوا یسبونه» ويغتابونه» وشيخ الإسلام -مع أن كلامه قوي؛ فإنه يقول: هذا لا 
يجوزء هذا قول على الله بلا علمء هذا حرام؛ بهذا الأسلوب القوي الشديد- يقول: إن هذا 
اجتھاد یٹابون عليه. وهكذا يجب على الإنسان أن ينظر إلى غيره كما ينظر إلى نفسه» أليس هو 
يجتهد ویخطئ ويصيب؟ 

نقول: بل إذن غيره أيضًا يجتهد ويخطئ ويصيب» فكيف تكون من المطففین الذين إذا 
اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون؟!! 

فالواجب: أن تنظر إلى غيرك كما تنظر إلى نفسك» فكما أن غيرك یخطہع بظنك: فكذلك 
أنت تخطئ بظنه. 

والحاصل: أن مثل هذا المسلك الذي يسلكه شيخ الإسلام ماشه بهذا العدل والإنصاف 
هو الذي يؤلف القلوب عليهء ويوجب أن يؤخذ بقوله» وأن يعرف أنه لا يريد إلا الوصول إلى 
الحق -اللهم اغفر له وارحمه-. | 

ویقول كذلك: ولا يلزم أن يكون قولًا بحجة شرعية يجب على المسلم اتباعها وهذا 
صحیح؛ فإذا لم یبن المجتهد قوله على حجة شرعية يجب اتباعهاء فإننا نسأل اللہ له الرحمة 
ونقول: هو مجتهد» ولكنه لم يصب] . ) 

الوجه الرابع: أن القیاس إنما يصح إذا لم يدل كلام الشارع على علة الحكم» إذا سبرنا 
)١(‏ ما بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين تكذكثه. 
() ما بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين تكناثه. 








أوصاف الأصل فلم يكن فيها ما یصلح للعلة إلا الوصف المعين» وحيث أثبتنا علة الأصل 
بالمناسبة» أو الدورانء أو الشبه المطرد -عند من يقول بە-. فلابد من السبر؛ فإذا کان في الأصل 
وصفان مناسبان لم يجز أن يقول الحكم بهذا دون هذا. 

ومعلوم: أن النص والإجماع أثبتا الفطر بالأكل والشرب والجماع والحيض؛ والنبي و قد نہی 
المتوضئ عن المبالغة في الاستنشاق إذا كان صائمًا. 

وقياسهم على الاستنشاق أقوى حججهم -كما تقدم-» وهو قياس ضعيف؛ وذلك لأن من 
تش الماء بمنخريه ينزل الماء إلى حلقه. وإلى جوفه» فحصل له بذلك ما يحصل للشارب بفمه 
ويغذّي بدنه من ذلك الماء» ويزول العطش ويطبخ الطعام في معدته» كما يحصل بشرب الماء. 

[ قوله: ويطبخ الطعام؛ وذلك لأن الماء إذا نزل إلى المعدة فلا شك: أن الطعام الذي في 
المعدة يصبح رقيقًا ولینّاء وهذا بمنزلة الطبخ] . 

فلو لم یرد النص بذلك لعلم بالعقل: سد عسي بت مات 
دخول الماء من الفم. 

ا 

[وهذا صحيح» فالمضمضة لا تفطر] ''' 

لالم فو سا ولا انو دای کی ر م کے زی اتر اا 
الكحل» والحقنة» ومداواة الجائفة والمأمومة. فإن الكحل لا يغذي البتة ولا یدخل أحد كحلا 
إلى جوفه. لا من أنفهہ ولا فمه» وكذلك الحقنة لا تغذي» بل تستفرغ ماني البدن» كمالو شم 
شيئًا من المسھلات أو فزع فزعًا أوجب استطلاق جوفه» وهي لا تصل إلى المعدة. 

والدواء الذي يصل إلى المعدة في مداواة الجائفة والمأمومة لا يشبه مايصل إليها من 
غذائه» والله سبحانه قال: کب عَم اگما کیب عل لیے ون لِم 4 0ط ۱۸۳]. 

[الجائفة: هي المجرح يصل إلى باطن الجوف. 1 

والمهم: : أن الشيخ باش ب يقول: إن قياس الكحل» والاحتقانء وما أشبههماء على الأكل 
والشرب غير وارد أصلاء فهل يقاس على الاستنشاق؟ 


() ما بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين تكنانه. 
(٢مابین‏ المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين تكتالله. 


كاب الافيكان ہن 


یقول: ا لان 0 الماء يتغذى به» ويصل إلى معدته» لکن المكتحل لايتغذى 
بالکحل: ولو وصل إلى المعدة فرضًا. فإنه لا يتغذى به» فلا یمکن أن يقاس هذا على هذاء هذا 


هو مضمون كلامه وهو واضح. 
والحقنة لا شك أنها تصل إلى الأمعاءء ولكن هل الأمعاء تتغذى بهاء أو یستخرج ما کان 
ماكتّا في الأمعاء؟ 


الثاني بلا شك. فكيف يقاس على هذا؟ 

وعندي تعليق للشيخ محمد رشيد رضا تعتلّثة يقول: قال في #المصباح»: حقنت المريض 
إذا أوصلت الدواء إلى باطنه من مخرجه بِالحِقَئة بالكسرء واحتقن هو والاسم: حُقْنَةٌ مشل: 
عُرْفََه مثل: الفرقة من الافتراق» ثم أطلقت على ما يتداوى به» والجمع خُفَنٌ مشل: غرفة 
وغرف. انتهى. 

فهذه هي الحقنة التي يقول شيخ الإسلام: إنہا لا تفطر الصائم» وقوله حقء ولكن يوجد 
في هذا الزمان حَقَنٌ آخر وهو إيصال بعض المواد المغذية إلى الأمعاء بقصد تغذية بعض 
المرضى ۔والأمعاء من الجهاز الهضمي كالمعدة» وقد تغني عنها- فهذا النوع من الحقن يفطر 
الصائم» فهو لا يباح إلا في المرض المبيح للفطر] ”' 

وقال کة: «الصوم جن ”. وقال: (إنَّ الشْيْطانَ يجري من ابن آَممَ يجْرّى الدم فَضَيْقُوا 
ري باجو 

فالصائم نبي عن الأكل والشرب؛ لأن ذلك سبب التقوي؛ فترك الأكل والشرب الذي 
يولد الدم الكثير الذي يجري فيه الشيطان إنما يتولد من الغذاء لاعن حقنة» ولا كحل» ولا ما 
يقطر في الذکر؛ ولا ما يداوى به المأمومة والجائفة وهو متولد عما استنشق سن الماء؛ لان 
الماء مما يتولد منه الدم فكان المنع منه من تمام الصوم. 

فإذا كانت هذه المعاني وغيرها موجودة في الأصل الثابت بالنص والاجماع فدعواهم: أن 
الشارع علق الحكم بما ذکروہ من الأوصاف معارض بهذ الأوصافء والمعارضة تبطل كل نوع من 





(١)ما‏ بین المعقوفين من کلام العلامة ابن عثيمين تكتالثه. 

(؟) أخرجه البخاري (۷۹۲). 

)٢(‏ قال العراقي في «تخريج الإحياء» /١(‏ 774): متفق عليه من حديث صفية دون قوله: فضيقوا مجاريه 
بالجوع. ونقل كلامه العجلوني في «كشف الخفاء» (1۷۱) وزاد فيه ... فإنه مدرج من بعض الصوفية. 


ال را O o‏ ےر ا و ند اور E e‏ ں ويا 


٠ sl‏ سر مان 
1 ی 


الأقيسة» إن م یتبین أن الوصف الذي ادعوه هو العلة دون هذا. 

SES‏ رت وسر ای ا 
ثبت عن النبي يك أنه قال: (إنّ الشيْطانَ يجري من ان آم رى الدّمة' 0000 
يتولد من الطعام والشراب» وإذا أكل أو شرب اتسعت مجاري الشياطين؛ ولهذا قال: افضيقو 
اريه بالجُوع. as‏ . ولهذا قال النبي پل 220 
فحت أَبوَابُ الجنةء وَعُلْقَتْ أَنوَابُ النَّاِ وَصَمَدَتِ السَياطَيْنْ . فإن مجاري الشياطين الذي 
هو الدم ضاقت: وإذا ضاقت انبعثت القلوب إلى فعل الخيرات التي بها تفتح أبواب الجنة» وإلى 
ترك المنكرات التي بها تفتح أبواب النار» وصيفدت الشياطين فضعفت قوتہم وعملهم 
بتصفيدهم» فلم يستطيعوا أن يفعلوا في شهر رمضان ما كانوا يفعلونه في غيره» ول یقل: إنہم قتلوا 
ولا ماتواء بل قال: ١صّفْدّتُ»‏ والمصفد من الشياطين قد يؤذي» لکن هذا أقل وأضعف مما يكون 
في غير رمضان» فهو بحسب كمال الصوم ونقصه» فمن كان صومه كاملا دفع الشيطان دفعًا لا يدفعه 
الصوم الناقص؛ فهذه المناسبة ظاهرة في منع الصائم من الأكل والشرب: والحكم ثابت على وفقه. 
وكلام الشارع قد دل على اعتبار هذا الوصف. وتأثيره» وهذا المنع منتف في الحقنة والكحل وغير 
ذلك. 

[ولهنا جعل الني 'نڈاؤتا الصوم وجاء لشهوة التكاح فقال: ِيَامَمْسَرَ الشَبَابمَنِ 
اسنتطاع كم الا يروج فإ مض لِلْبَصَرِ وَأحْصَنُ مزج وَمَنْ لَمْ بتع تعلب 
بالصّوْمة”'؛ لأن الصوم يضيق المجاريء ويقلل نشوة الإنسانہ وفرحہہ وطریەہ وما أشبه ذلك 
فتضعف شهوة النكاح في حقه. وهذا ظاہر وهو مما يدل على كلام شيخ الإسلام تكناننة: أن 
الأكل والشرب إنما منع منهما لهذا السبب] . 

فإن قيل: بل الكحل قد ينزل إلى الجوف ويستحيل دما. 

قيل: هذا كما قد يقال في البخار الذي يصعد من الأنف إلى الدماغ فيستحيل دمّاء وكالدهن 
الذي يشربه الجسم» والممنوع منه إنما هو ما يصل إلى المعدة فيستحيل دما ويتوزع على البدن. 


)1( أخرجه البخاري (٣۲۰۳)ء‏ ومسلم ۱۷٥(‏ ۲. 

)٢(‏ تقدم تخريجه. 

.)٠٤١٠١( سيأتي إن شاء الله في المتن برقم‎ )٢( 

() ما بين المعقوفين من كلام العلامة أبن عثيمين كتلله. 


تاب الائیکان 





ونجعل هذا (وجها سادسًا) فنقيس الكحلء والحقنةء ونحو ذلك على البخورء والدهن. 
ونحو ذلك؛ لجامع ما يشتركان فيه من أن ذلك ليس مما يتغذى به البدن» ويستحيل في المعدة 
دما. ۱ 

[ أى: ليس مما يتغذى به البدن» ولیس مما يستحيل] ۲9 

وهذا الوصف هو الذي أوجب ألا تكون هذه الأمور مفطرة وهذا موجود في محل النزاع. 
والفرع قد يتجاذبه أصلان فيلحق كلا منهما بما يشبهه من الصفات. 

فإن قيل: فلو أكل ترابًا أو حصى أو غير ذلك مما لا يُعْذّى غذاءً نافعًاء قيل: هذا تطبخه 
المعدة ويستحيل دما ينمي عنه البدن: لكنه غذاء ناقص» فهو كما لو أكل سما أو نحوه مما 
يضره؛ وهو بمنزلة من أكل أكلا كثيرًا أورثه تخمة ومرضاء فكان منعه في الصوم عن هذا أوكد؛ 
لأنه ممنوع عنه في الإفطارہ وبقي الصوم آوکد وهذا كمنعه من الزنا؛ فإنه إذا منع من الوطء 
المباح فالمحظور أولى. 

[ قوله: كمنعه؛ أي: كمنع الصائم. وبقي علينا: أن نورد إيرادًا ثانيًا على هذه المسألة 
وهو: إن قيل لو أكل خررّاء أو حدیدًاء أو ما أشبه ذلك مما لا يغذي إطلاقًاء وليس فيه تغذية 
فهل یفطر؟ 

والجواب عن ذلك: أن المسألة فيها خلاف: 

فبعض العلاء يقول: إنه لا يفطر؛ لأنه لا غذاء في ذلك. 

وبعضهم يقول: إنه يفطر؛ وذلك لأنه أكل؛ يعنى: صدق عليه أنه أكل. والآية عامة 9وَكُوا 
وربا ححق یقن لج € ه٠٠‏ 1]. 

فإذا أكل ولو شيئًا ليس فيه غذاء أصلاء فإنه يفطر بذلك. 

على أنه قد يقال أيضًا: هذا الذي لا يغذي أصلاء لابد أن تمتلئ به المعدة فيغني عن 
الجوع» أليس النبي بَا یربط على بطنه الحجر من الجوع؛ لأن المعدة تتلاءم فلا تنسع 
وتحتاج إلى طعام؟ 

نقول: إنه لا يرد علينا لسببين: 

السبب الأول: أنه داخل في العموم يسمّى أكلا وشربًا. 


)١(‏ ما بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثیمین تلق 


ابرا کے ا 

والسبب الثاني :أنه يملأ المعدة فیحصل به تلاؤم المعدة فيمنعه من الجوع] ؛ 

فإن قيل: فالجماع مفطر ودم الحيض مفطرء وهذه العلة منتفية فيهما؟ 

قیل: تلك أحكام ثابتة بالنص والإجاع» فلا يحتاج إثباتها إلى القياس» بل يجوز أن تكون 
العلل مختلفة فيكون تحريم الطعام والشراب والفطر بذلك لحكمة. 

وتحريم الجماع والفطر به لحكمةء والفطر بالحيض لحكمة» فإن الحيض لا يقال فيه: إنه 
يحرم؛ وهذا لأن المفطرات بالنص والإجماع لما انقسمت إلى أمور اختيارية تحرم على العبد كالأكل 
والجماع؛ وإلى أمور لا اختیار له فيها کدم الحيض» كذلك تنقسم عللها. 

فنقول:أما الجماع فإنه باعتبار أنه سبب إنزال المني يجري مجرى الاستقاءة» والحیض؛ 
والاحتجام -كما سنبينه إن شاء الله تعالى- فإنه من نوع الاستفراغ, لا الامتلاء كالأكل 
والشرب» ومن جهة أنه إحدى الشهوتين فجرى مجرى الأكل والشرب» قد قال النبي يكل في 
الحدیث الصحيح عن الله تعالىء قال: «الصّوْمُ لِي ونا زي بي يَدَعُ سَهْوتَهُ وَطَمَامَهُمِنْ . 
أجلي ”27 

[فصار على كلام الشيخ تَلثة الجماع يتجاذبه علتان: 

العلة الأولى:الاستفراغ. 

والعلة الثانية: جو ee N‏ ةتكون 
مقيسة على الأكل والشرب: لکن العلة الأخيرة أوضح وأظهر وأعم؛ أنه من أجل الشهوة بدليل: 
أنه قد یحصل جاع بلا إنزال» فتنخرم علة الاستفراغ] ". 

فترك الإنسان ما يشتهيه لله هو عبادة مقصودة يثاب عليهاء كما يثاب المحرم على ترك ما 
اعتاده من اللباس» والطیب؛ ونحو ذلك من نعيم البدن. 

[وذلك لأن العبادات في الحقيقة هي فعل وكف» وإنما كان الأمر كذلك؛ لأن من الشاس 
من يسهل عليه الفعل دون الكف» ومن الناس من يسهل عليه الكف دون الفعل. فجمع اللہ 
تعالى في العبادات بين الفعل والكف حتی یتبین أن الإنسان عابد لله حقیقة لا عابد لھواہ. 

إذن: فترك الإنسان ما يشتهيه من لجان وهو صائم هذا عبادة» وإن كان لا يتغذَّى بالجماع. 


(١)ما‏ بين المعقوفين من کلام العلامة ابن عثيمين تكتانته. 
(۲) تقدم تخريجه. 
(؟) ما بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين تكتلنته. 


وتاب الامیکان ن 

لکن نقول: إن مجرد كونه يترك شهوته الہ فهو عبادة] . 

والجماع من أعظم نعيم البدن وسرور النفس وانبساطهاء هو یحرك الشهوة والدم والبدن 
أكثر من الأكل. 

[سبحان اللہ! كلام الشيخ هنا الذي يقرأه يقول: الرجل فيه شهوة» ويعرف الشهوة الجنسية 
والجماع» ومن المعلوم: أنه نش لم یتزوج] 0 

فإذا كان الشيطان يجري من ابن آدم مجری الدم» والغذاء يبسط الدم الذي هو مجاريه. فإذا 
أكل أو شرب انبسطت نفسه إلى الشھوات وضعفت إرادتها ومحبتها للعبادات» فهذا المعنی في 
الجماع أبلغ؟ فإنه يبسط إرادة النفس للشهو ات ويضعف إرادتها عن العبادات أعظم» بل 
الجماع هو غاية الشهوات» وشهوته أعظم من شهوة الطعام والشراب. 

[2) قوله تعتلئة: يضعف إرادتها عن العبادات. هذا باعتبار عموم جنس بني آدم» لکن مسن 
ني آدم من یجعل جماعه عبادة» كما قال النبي 1615: فى بُضع أَحدِكُمْ صد قالوا: یا 
رسول اللہء أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال: رینم لو وَضَعَھا في الحَرَام أكَانَ َيه 


اس 


(TD get > 


وِزْر؟» قالوا: نعم» قال: «كَذَلِكَ إِنَا وَضَعَهَا في الحَلالِ كَانَ لَه أجِرٌ»'". فيعتبر أن جماعه عبادق 
ولا يصده عن عبادة الله ول وهذا نبينا ا89 كان يدور على نسائه كلهن بغسل واحد ومع 
ذلك نعلم علم اليقين: أنه أشد الناس عبادة لله بء لکن في الغالب: أن الإنسان إذا انفمس في 
الشهوات غفل عن العبادات: قال اللہ تعالى: « لين مرم لف أصَاعُوأ ألصَلوة نموا َرَت » 
[ro‏ ° 

ولهذا أوجب على المُجامع كفارة الظهارء فوجب عليه العتق» أو ما يقوم مقامه بالسنة 
والإجماع؛ لأن هذا أغلظ ودواعيه أقو ى» والمفسدة به أشد» فهذا أعظم الحكمتين في تحرہ يم الجماع. 

[وهذا ما أشرنا إليه قبل قلیل؛ أن الظاهر: أن حكمة كونه شهوة» كالطعام والشراب أبلغ 
وأشمل من أن يكون الحكمة فيه أنه استفراغ)". 





(1) ما بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين تعتآنة. 
(") ما بين المعقوفين من کلام العلامة ابن عثيمين تعتاثة. 
(۳) تفدم تخريجه. : 
)٤(‏ ما بين المعقوفين من کلام العلامة ابن عثیمین تعنآثة. 
٥٦‏ ما بين المعقوفين من کلام العلامة ابن عثیمین تكدلنه. 





ا سرت 

وأما كونه يضعف البدن کالاستفراغ فذاك حكمة أخرى» فصار فيهما کالاکل والحيض» وهو 
في ذلك أبلغ منهماء فكان إفساده الصوم أعظم من إفساد الأكل والحيض. 
فنذکر حكمة الحيض وجريان ذلك على وفق القياس» فنقول: إن الشرع جاء بالعدل في کل 

شيء» والإسراف في العبادات من الجور الذي نہی عنه الشارع» وأمر کک 
رت ےت 1 فصل الصّيّام وَأَعْدَ 
الصا مِم کاود نات کان بصُومُتوماءوُفطر وما وكا جفر الاق 

[والحکمة في قوله و: «وَلَايفرٌ إِذَا لاقّى ا هي: أن كونه یصوم يومًا ويفطر يومًا لا يضعفه 
عن الصبر عند لقاء العدوء وكأن الرسول بها يشير إلى: 0+098 ء لأضعفه 
ذلك عن الصبر عند ملاقاة العدو] 7 

فالعدل في العبادات من أكبر مقاصد الشارع؛ ولهذا قال تعالى: < تاتا الزن ءامنوالاعرموا 
عبت ملعلا لگ € (لثكۂ:۸۷]. الآية. فجعل تحريم الحلال من الاعتداء المخالف للعدل؛ 
وقال تعالى: فقَلرِقََ الزہبت کاو رمتا عَم طت أجلت کم ومد هم عن سیل افو مرا © 
وَأنْذِهِم اربوأ وقد ہُو أعَت © [الكقلة:٠171-1].‏ فلما كانوا ظالمين عوقبوا e‏ 
الطیبات؛ بخلاف الأمة الوسط العدل فإنه أحل لهم الطيبات» وحرّم عليهم الخبائث 

[ فإذا قال قائل :فهذا الآن مفقود في الشریعة الإسلامية؛ بمعنى: أن الحلال حلال والحر ام 
حرام» فلو ظلم الإنسان نفسه» فهل يمكن أن يعاقب بتحريم الحلال والطيبات؟ 

قلنا:شرعًا لا یمکن: وأما قدرًا فيمكن؛ كأن يصاب بالفقر» أو يصاب بمرض يمنع معه من 
بعض الأطعمة: أو ما أشبه ذلك: فالتحريم الشرعي انتھی وقته» لکن التحريم القدري لم ينه 
وقته» فربما يُحرّم الإنسان الرزق من الطيبات بسبب ظُلْم ظلمه لنفسه] 7 

وإذا كان كذلك» فالصائم قد نبي عن أخذ ما يقويه ويغذيه من الطعام والشراب» فينهى عن 
إخراج ما يضعفه ویخرج مادته التی بها يتغذى. ول فإذا مكنٍ من هذا ضره وكان متعديًا في 
عبادتهء لاعادلا. 
والخارجات نوعان: نوع يخرج لا يقدر على الاحتراز منه» أو على وجه لا يضره فهذا لا 


!1)تقدم تخريجه. 
)٢(‏ مار م ہگ و ا 


کاب الامُتکان یڈ 

يمنع منه كالأخبئين» فإن خروجهما لا یضرہ ولا يمكنه الاحتراز منه أيضًاء ولو استدعى 
خروجهماء فإن خروجهما لا يضره. بل ينفعه. وكذلك إذا ذرعه القيء لا يمكنه الاحتراز منه. 
وكذلك الاحتلام في المنام لا يمكنه الاحتراز منه. 

وأما إذا استقاء؛ فالقيء يُخرج ما يتغذّى به من الطعام والشراب المستحيل في المعدة وكذلك 
الاستمناء مع ما فيه من الشهوة فهو يخرج المني الذي هو مستحیل في المعدة عن الدم» فهو يخرج 
الدم الذي يتغذّى به؛ ولهذا كان خروج المني إذا أفرط فيه يضر الإنسبان؛ ویخرج أحمر. 

والدم الذي يخرج بالحيض فيه خروج الدم» والحائض يمكنها أن تصوم فی غير أوقات 
الدم في حال لا يخرج فيها دمھاء فكان صومها في تلك الحال صومًا معتدلًا لايخرج فيه الدم 
الذي يقوي البدن الذي هو مادته» وصومها في الحيض يوجب أن يخرج فيه دمهاء الذي هو 
مادتها ويوجب نقصان بدنهاء وضعفهاء وخروج صومها عن الاعتدال» فأمرت أن تصوم فی غير 
أوقات الحیض. | 

بخلاف المستحاضة؛ فإن الاستحاضة تعم أوقات الزمان» وليس لهاوقت تؤمر فيه ' 
بالصوم. وكان ذلك لا يمكن الاحتراز منہ كذرع القيء» وخروج الدم بالجراح» والدمامل: 
والاحتلام» ونحو ذلك مما ليس له وقت محدد يمكن الاحتراز منه» فلم جعل هذا منافيًا 
للصوم كدم الحيض. 

[فهمنا الآن: أن المستحاضة تصوم مع أنه يلحقها ضعف بخروج الدم منهاء فإذا كانت لا 
تحتمل الصيام من أجل ضعفها؛ فإنها تطعم عن كل يوم مسكيئاء كغيرها من ذوي المرض الذي 
لايِرْجَى برؤه؛ لأن الغالب: أن المستحاضة لا يرجى زوال مرضها]”". 

وطرد هذا: إخراج الدم بالحجامة؛ والفصاد ونحو ذلك. 

فإن العلماء متنازعون في الحجامة هل تفطر الصائم. أم لا؟ والأحاديث الواردة عن النبي 
پا في قوله: دأقْطرٌ الحَاجِموَالْمَحْجُو م كثير ة قد بينها الأئمة الحفاظ. 

وقد كره غير واحد من الصحابة الحجامة للصائم» وكان منهم من لا يحتجم إلا بالليلء 
وكان أهل البصرة إذا دخل شهر رمضان أغلقوا خوائيت الحجامين: 
(٦ما‏ بين المعقوفين من کلام العلامة ابن عثيمين تكنانة. 
(۳) آخرج آ مد (۲/ ٣٦۳)ء‏ وأبو داود (77717)» والترمذي »)۷۷٤(‏ وابين ماجه ))۱٦۸۰(‏ وانظر: 

.)4۳١( (الإرواء؛‎ 





الام شب ںیا می 

والقول بأن الحجامة تفر مذھب أكثر فقھاء الحديث كأحمد بن حنبل» وإسحاق بن 
راهويه» وابن خزیمق وابن المنذر» وغيرهم. 

وأهل الحدیث: 00 فيه بی ن به» أخص الناس باتباع محمد ا. 

[المؤلف اش اشتر شروط : أهل الحدیث الفقھاء فيهء العاملون بهء وقال: إن إن 
المي و ا 
لهم به دراية وفقه» فهؤلاء یدخلون في قول الرسول بَبا94552: :رب ملغ وی ِن سابع؛ 7 

ولاشك: أ نهم مثابون ومأجورون على عملهم وعل اجتهادهم» لکن إذا اجتمع آهل 
حديث وفقهاء: كالإمام أحمد مثلّاء وعاملون به أيضًا تمت الشروط؛ أي: شروط تحقيقه» 
وتحقيق المتابعة للنبي ية -نسأل الله أن یجعلنا وإياكم منهم-] . 

والذين ل يروا إفطار المحجوم احتجوا ہما ثبت في الصحیح' : ان التي ول احَتَجَمَ وَمُو 
صَائب مُحر محر . وأحمد وغيره طعنوا في هذه الزيادة وهو قوله: «وَهو صَائِمٌ مه وقالوا: الثایت أنه 
ہے . قال أحمد: قال يحيى بن سعيد: قال شعبة: لم د يسمع الحَكَمٌ حديث مِفْسَم في. ' 
الحجامة للصائم؛ يعنى: حديث شعبة» عن الحكم» عن مقسم» عن ابن عباس: ان الب ول ۱ 
احَتَجَمَ وَھُو صَائِم وَمُحْرم. 

قال مُهَنًا: : سألت أحمد عن حديث حبیب بن الشهيد؛ عن میمون بن مهران» عن ابن عباس: أن 
الي ول احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ مُحْرِمٌ. . فقال: ليس بصحیح وقد أنكره يحبى بن سعيد الأنصاري. 

7 بد س تروس می جس سو 
ذهبت في أيام المنتصر فکان بعد يحدّث من کتب غلامه» وكان هذا من تلك. 

وقال مهنا: سألت أحمد عن حديث قبیصة عن سفيان» عن حماد. عن سعيد بن جبيرء عن 
ابن عباس.... إلخء فقال: هو خطأ من قبل قبیصة. ظ 

وسألت يحيى عن قبيصة فقال: رجل صدق» والحديث الذي يحدث به عن سفيان. عن 


.)۱۷٤١( أخخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) ما بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين كتللته. 

؛))۱٦۸۲( أخرجه البخساري (۱۹۳۸))ء وأحمد (۱/ ۲۲۲)» وأبي داود (۲۳۷۳)ء وابن ماجه‎ )٢( 
.)۸۸7( و«التلخيص» (۹/۲) رقم‎ 


تاب الائیکان 


ہے 





قال مهنا: سألت أحمد عن حدیث اہن عباس: دن الي 8 احَتَجَمَ هو صَائم محر 
فقال: ليس فيه «صائم؟ إنما هو «محرم» ذكره سفيان» عن عمرو بن دینار عن طاوس» عن ابن 
عباس: «احتجم النبي گا على رأسه وهو محرم؟ وعن طاوس وعطاء مثله عن ابن عباس. 

[1 قولہ: داحْتَجَم الس كله عَلَى راه رَه مُحْرِمٌ». 

من المعلوم: أن الحجامة تحتاج إلى حلق؛ لأنه لا يمكن أن يحتجم الإنسان وعليه شعر - 
ولا سيما مثل شعر النبي با إلا بحلق. 

وعليه فقد حلق النبي َة موضع الحجامة بلا شك. ول يذكر أنه فدى» ولمًا احتاج كعب 
بن عنجرة غه إلى حلق رأسه كله ایر بالفدية» فما الفزق؟ 

يقال: الفرق: أن الحجامة لا تستوعب كل الرأسء وإنما تستوعب جزءًا یسیا منه» فيؤخذ من 
ذلك: أن ما ذکرہ بعض الفقهاء؛ أن الإنسان إذا أخذ ثلاث شعرات من رأسه وجبت عليه الفدية. 

وبعضهم يقول: إذا أخذ ربع الرأس؛ وجبت عليه الفدية. 

الربع قد يكون غير معارض لهذا الحدیث: لکن ثلاث شعرات قطعًا معارض لهذا الحديث. 
ولهذا كان الصحيح في هذه المسألة: أنه لا يفدي مَنْ حلق شيا من رأسه إلا إذا أزال منه ما يزول به 
الأذى؛ أي: ما يماط به الأذى. أما الشيء الیسیر؛ فإنه يحرم عليه» لکن لیس فيه فدية] ''' 


0 وعن عبد الرزاق» عن معمر عن ابن خٿيّم» عن سعيد بسن جبير» عن ابسن عباس مثله. 


وهؤلاء أصحاب ابن عباس لا يذكرون (صائمًا». 
قلت: وهذا الذي ذكره الإمام أحمد هو الذي اتفق عليه الشيخان -البخاري ومسلم-؛ 
ولهذا أعرض مسلم عن الحديث الذي ذكر حجامة الصائم» وم يثبت إلا حجامة المحرم. 
وتأولوا أحاديث الحجامة بتأويلات ضعيفةء كقولهم: كانا يغتابان» وقولهم أفطرا لسبب آخر. 
[وهذه التأويلات نی الحقيقة من التحريف البالغ. 
فإذا قال مثا : كانا يغتابان؛ يعنى: مر بهما النبي كل وكانا يغتابان. فقال: «أَقَطرّ الحَاجم 
وَالْمَحْجُومُ»”"' فإن هذا غلط عظيم؛ لأنه لا يمكن أن يذكر وصفًا ليس هو مناط الحکم ثم 
يلغي الوصف الذي هو مناط الحکم؛ لأنه لو كان إفطار ما من أجل الغيبة لقال: أفطر وم 


(1)ما بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين تكتلاه. 
(1) تقدم تخريجه. 





ولا يقول: «أفطَر الحَاجُِ وَالمَحْجُومُ. 

فکیف يمكن أن نثبت معنىّ عُلَقّ عليه الحكم لم يذكر في الحديث» ونلغي ما ذكر في 
الحديث؟! فهذا من التحريف الذي فيه الخطأ من وجهين: ظ 

الوجه الأول: إثبات علة لم يذكرها الشارع. 

والوجه الثاني: نفي علة ذكرها الشارع فهذا غير مستقيم. كذلك لو قال: أفطرا لسبب آخر. 

نقول: كيف لسبب آخر؟ وأين هذا السبب الآخر؟ ثم إن الحاجم اسم فاعلء والمحجوم 
اسم مفعول» فهما وصفان مشتقان فيفيدان العِليّة» كما لو قلت: أكرم المجتهد؛ يعنى: 
لاجتهاده؛ لأن هذا الذي يدل عليه المشتق. 

فقوله كَ: «أفْطر الحاجم)؛ يعنى: لكونه حجم. 

وقوله: ١أْطَرَ‏ المَحجُومُ)؛ يعنى: لكونه حُجِمَ. 

فالمهم: أنه على كل حال هذه تأويلات باردة في الواقع» وهذا كما يوجد في الأحكام 
الفقھیة يوجد أيضًا في الأحكام العلمية العقدية» كما فعل أهل التحريف المعطلة الذين قالوا: 
المراد بعین الله كذاء والمراد بيده كذاء المراد بقدمه كذاء فهم جنوا على النصوص من وجهين: 

نفي ما دلت عليهہ وإثبات مالم تدل عليه. 

ولهذا أنا أكرر عليكم دائمّاء وأقول : استدلوا قبل أن تحكموا؛ لأن الشرع هو البينةء ولا 
يمكن: أن يحكم الإنسان إلا بوجود البينة؛ أما أن تحكموا أولاء ثم تستدلواء فثقوا أنكم سوف 
تنجرفون؛ لأن الإنسان لابد مع الهوى أن يتجانى» فالواجب على الإنسان: أن يستدل أولاء ثم 
يحكم ثانياء سواء كان ذلك في العقيدة» أم في الأحكام الفقهية] ‏ . 

وأجود ما قيل ما ذكره الشافعي وغيره: إن هذا منسوخ؛ فإن هذا القول كان في رمضان. 
واحتجامه وهو محرم كان بعد ذلك؛ لأن الإحرام بعد رمضان. وهذا أيضًا ضعيف» بل هو 
صلوات اللہ عليه أحرم سنة ست عام الحديبية بعمرة في ذى القعدة» وأحرم من العام القابل 
بعمرة القضية في ذي القعدةء وأحرم من العام الثالث سنة الفتح من الجعرانة في ذي القعدة 
بعمرة» وأحرم سنة عشر بحجة الوداع في ذي القعدة» فاحتجامه به وهو محرم صائم لم بين في 
أي الإحرامات كان.اه ظ 


(1) ما بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين تكدلثه. 
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44 ال تفريم ای خر 
الحج : هو أحد أركان الإسلام الخمسة» وآخر ما فُرِض منهاء وم يفرض إلا فی السنة 
التاسعة أو العاشرة؛ لأن مكة قبل ذلك كانت تحت ولاية الکفار فإذا كان الكفار قد منعوا النبى 
لا من أداء العمرة ''» فكيف يمكن أن يحج والسلطة فيها للكفار؟ ! 
فكان من حكمة اللہ بل تأخير فرض الحج إلى السّنة التاسعة أو العاشرة. 
فإن قلنا: إنه فرص في العاشرة» فلا إشكال. 
وإن قلنا: إنه فرص في التاسعةء يبقى هناك إشكال على قول من یقول: إن الحج واجب على 
الفور إذا تمت الشروط؛ لأن النبي با لم یحج إلا في السَّنة العاشرة. 
والجواب عن هذا سهل: يقال: إن النبي يكل نی السّنة التاسعة كان مشتغلًا بتلقي الوفود 


الذين يَفِدُون إلى المدينة من جهات متعددة يستقبلهم -صلوات اللہ وسلامه عليه- عق 
دينهم» فكان اشتغاله مبذا أولى من مبادرته بالحج. 


.)۲۷۳۱( وذلك في يوم الحديبية؛ والحديث آخرجه البخاري‎ )١( 





وكاب تج 


ثانيا: أن السّنة التاسعة لم تتمحض للمسلمین؛ يعني: أنه قد حج فيها من المشركين مسن 
حجء فأراد اللہ وي أو أراد النبي يكف بإرادة الله أن يؤخر الحج إلى السّنة العاشرة» حين يتم إعلان: 
أن لا یحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. 

وأما قول من قال: إنه رض في إلسّنة السادسة في قوله تعالى: «وَأَنُوا لج الو 04لظ0۱۰۰. 
فهو قول ضعیف؛ لأن هذه الآية إنما فيها الأمر بالإتمام وليس بالابتداء. لکن في الآية دليلا على أن 
نفل الحج يجب إتمامه دون سائر النوافل؛ لأن الله أمر بإتمام الحج والعمرة وقال: ناحير ؛ 
يعني: ول تتموا هنا اَم رای 4ء فالآية فيها دليل: على أن الحج والعمرة إذا شََرّعَ فيهما 
الإنسانء وجب عليه الإتمام فقط أما الوجوب ابتداءً فلا. 

ثم الحج -كما نعلم جميعًا فيما سبق- فيه مشقة شديدةٌ على المسلمین يأتون على 
الرواحل» وعلى الأقدام: وعلى البغال» وعلى الحمیرہ فيكون في ذلك مشقة؛ فلهذا ص اللہ 
تعالى على شرط الاستطاعة فيه في قوله: (وَيِنَعَلَالنَايسحِجُ لتم أسَتَطاء إل سيلا 4 
< ل۹۷:5]. وهذه الآية هي التي فيها فريضة الحج» مع أن جمیسع الواجبات يشترط فيها 
الاستطاعةء لکن نص على ذلك؛ لأن العجز في الحج والعمرة متوقع أو واقع. 


وللحح شروط خمسة ذكرها العلماء: 

3 الرسلام. ۱ ١‏ البلوغ. نے العقل. 

- الحرية. -٥‏ الاستطاعة. 

أما الإسلام: فشرط للوجوب والصحة والإجزاء فلا يجب على كافر» ولو حج لم يصح 
ملف وم يجزثه. 


وأما البلوغ: فشرط للوجوب والإجزاء دون الصحة؛ لقول النبي لا حين رفعت إليه 
المرأة: ألهذا حج؟ وهو صبيء قال: انع وَلَكَ اج , 
. وأما العقل: فشرط للوجوب والإجزاء والصحة فلا يجب على مجنون. ولو كان عنده 
أموال كثيرة» ولا يصح منه لو حج» ولا يجزثه أيضًا. 
فصار الإسلام والعقل شرطين لأمور ثلاثة: الوجوب» والصحةء والإجزاء أما البلوغ: 
فشرط للوجوب والإجزاء. 





(۱) أخرجه مسلم (1775). 


اہراج ج 2 

وأما الحرية: فهي شرط للوجوب والإجزاء دون الصحة فالرقيق يصح منه الحج» لکن لا 
يجب عليه ولا يجزئه عن حجة الإسلام؛ وذلك لأنه مملوك» ليس له مال» فهو مملوك منفعته 
لسیدہ ولا يستطيع أن يستقل بهاء وهو أيضًا لا يملك فهو عاجز من الجهتين» ولكن لو أذن له 
سيده أن یحج» وأعطاه ما يتمكن من الحج به» فهل يجب عليه أو لا؟ 

الجواب: إذا قلنا: إن الرق مانع من الوجوب. فإنه يجب عليه الحج إذا توفرت الشروط وآذن 
له سيده وأعطاه المال؛ وذلك لأن الرق مانع لعدم القدرة» والآن زالت فيجب عليه أن یحج. 

وإن قلنا: إنه وصف لا يصح حم بحال كونه متصف به فإنه وإن أطي ومُلّكء وأذن لہ 
سيده لا يجب عليه ويصح منه. 

وني حديث ابن عباس: أن من حجٌ وهو رقيق ثم ایق فعليه حجة أخری'''ء لکن في هذا 
الحديث ضعف. 
أما الاستطاعة -وهي الشرط الخامس - فالا ستطاعة نوعان: 

-١‏ استطاعة بالمال. 

-٢‏ استطاعة بالبدن. 

فأما الاستطاعة بالال: فهي شرط للوجوب أداءً ونيابة؛ بمعنى: أن من ليس عنده مال لا 
يجب عليه الحج لا بنفسه ولا بنائبه. 
وأما العجز البدني, فإنه ينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: عجز لا يرجى زواله؛ كالكبر. 

القسم الثاني: عجز يرجى زواله. 

فأما العجز الذي لا يرجى زوالهء فإنه يجب على العاجز الذي عنده مال: أن ينيب من يحج 
عنه؛ لأن النبي يل سألته امرأة قالت: يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة اللہ على عباده من الحج 
شيخًا لا یثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: (نعَه" . ظ 

فأقرها النبي گل على قولها: فريضة اللہ. 

إذن: فيجب عليه أن ينيب من یحج عنه» إذا كان عجزہ لا يُرجى زواله. 


)010 أخرجه ابن خزيمة )۳۰٣٣(‏ والحاكم »)٦٥۷ 05064 /١(‏ وانظر: «مجمع الزوائد» .)۲٠٠/۳(‏ 
0( أخرجه البخاري )۱٥١٥١(‏ ومسلم .)۱۳۴٣(‏ 





فان قیل: أرأيتم لو أنه قام من یحج عنه؛ لكونه لا يُرجى زوال عجزه. ثم مَنٌّ اللہ عليه بزوال 
العجز فهل يلزمه أن يعيد؟ 

الجواب: لا؛ لآن ذمته برئت حيث أتى بالأمر على ما شرِعَء وكل إنسان يأتي بالأمر على ما 
شر فإنه لا يلزم بالإعادة. 

أرأيتم لو أن إنسانًا تيمم في الوقت وصلى. ثم بعد صلاته وجد الماء. فهل تلزمه الإعادة؟ 

سرت لا تارديه ال عل نيت با اگ 

والقاعدة: أن كل من أَدّى العبادة على الوجه الذي أَمِرَ به فإنه لا يُلْرّمٌ بالإعادة؛ لأننا لو 
ألزمناه بالإعادة لأوجبنا عليه العبادة مرتين» وهذا لا يوجد في الشريعة. 

أما إذا كان يُرجى زوال عجزه. فإننا نقول له: انتظر حتی يزول العجز ثم أ الحج بنفسك. 

المؤلف ناث بدأ أول ما بدأ ما بباح لِلْمُحْرِم بحَجٌ أو عُمْرَووَمَا لا اح وَتَنَانِ نَحْرِيم 

2 قال: «المحرم بحج أو عمرة»؛ وذلك لأن السؤال الذي ورد عن النبي ب ما يلبس 
المحرم؟ ٠‏ م يقل: ما يلبس الحاج؟ ولا ما يلبس المعتمر؟ 

ثم إن العمرة سمّاها النبي لا حجًا أصغرء كما في حديث عمرو بن حزم المشهور الذي 
تلقته الأمة بقبول» فان النبی بَكةِ: سَمَّى العمرة حجًا أصغر '' . 
) ۱ 88ے 
قال الإِمَام ملم کنلتہ: 

۱۱۷۷-۱) حَلکتا بی بن یی قَالَ: كَرَأتُ عَلَى مَالِك: عَنْ تام عَن ابن عُمَر بخا؛ أن 
کا سا موک اللہ :مابس الحرم من الیاب؟ فقا رسو اللہ پیا الا تَبَمُوا الْقمُْضَء 
ولا العام ولا السَرَاوِیلات, ولا اْبرَاسَء وَلا الْحِقَافَ, إلا أحَدٌ لا جد النعلیْن َس الْحْمَیْن 
َلِْطَنها اَل من مین ولوان الاب َا كه الرحفران ولاالوزش1". 0 

هذا السؤال الذي اود على النبي يكل کان في المدينة قبل أن يرحل إلى مكة. 

)١(‏ أخرجه البخاري »)۱۳٤(‏ ومسلم (۱۱۷۷) من حديث ابن عمر ا. 
(۲) أخرجه اين حبان (5084): والحاكم (۱/ 007). والبيهقي /٤(‏ 84)) وغيرهم من حديث عمرو بن 


حرم وی إسنادہ مقال. 
(Y)‏ أخر جه البخاري .)١75(‏ 


والظاهر -والله أعلم-: : أنه ب4515 كان لان خر وجه إلى الحج» دت عن الحئ وعن 
الإحرام بدلیل حدیث ابن عباس قال: سمعت النبي و يخطب يقول: دا خلون رَجْلبامْرَؤِلَامَمَ 
ذي کم لاور رامع ي تخ فقام رجل فقال: يا رسول الله إن اسرأتی حرجت حَاجَة 
وإني ابت في غزوة كذا وكذاء قال: نطق نَحج مَم ا امراك 

فالظاهر: أن النبي 4552(5 کان يكثر الكلام عن الحج إبّان خروجه؛ لأنه يعلم: أن الناس 
في هذه الحال يحتاجون إلى بيان الحکم: فسَئل: ما يلبس المحرم؟ وهما» نعربہا على أنہا اسم 
استفهام عما يبس «ما يلبس؟!! أي: أي ثوب يلبس؟ فتجدون الآن: أن السؤال ورد عما يُلبس. 

الجواب: قال: لا يلبس» وكان المتوقع أن يقول: يلبس كذا وكذاء لكنه قال: لا یّلبس: ومن 
المعلوم: أن الإثبات والنفي متقابلان؛ فإذا نئي ما يلبس؛ فالمعنى: أن الباقي يُلبس؛ وعدل النبي 
45832 عن الجواب بالإثبات إلى الجواب بالنفي؛ لأن ما لا يلبس أقل مما يُلبس» فيكون ما لا 
يلبس يمكن حصره» وما يلبس لا يمكن حصره؛ وهذا من حسن الإجابة: أن يجاب السائل بغير ما 
يتوقع إذا كان الحال يقتضي ذلك مع أن الجواب -وإن كان على خلاف ما يتوقع- كان وافيا تمامًا. 

رج قوله: «لا تَلبَمُوا الْقَمُْصٌّ». القمص: دس یی سرچی 
يتقمصها الإنسان» وهي ذات أكمام. 

جم قوله: : دولا العام ». وهي: لباس الرءوس» وهي جمع عمامة. 

قوله: «وَلا السَرَاوياتِ). ارا ناح یع الم خر فال 
اللغة الفصحى؛ لأن السراویل على اللغة الفصحى مفرد» قال ابن مالك تكزاثه: 

وللسسراويل بمااالجمسع شب اقسضی عسسےوم المنع 

وعلی کل حالٍ: سواء كانت جمع سروال -كما قيل به وهي لغة- أو كانت مقردة» فهي 
لباس الرجلين» وهو ذو الأكمام. 

ب قوله: ولا البَراس». البرانس: جمع بُرنس» وهو: لباس معروف يقال: إنه يكون لباس الرأس 
فيه متصلا بلباس البدن؛ يعني: قمیص له غطاء للرأس متصل به ولكنه ليس معروقًا إلا عند المغاربة 
والجزائریین أيضًاء بل كل المغرب ويستثنى من ذلك المصريون والسودانيون". 





)١(‏ أخرجه البخاري ٠7(‏ ۰) ومسلم )۱۳٣١(‏ من حديث ابن عباس (قة. 
)٢(‏ سُئل الشيخ تاشم :لو لبس المحرمٌ البرنس» وم یدخل يديه في أكمامه» فهل يأخذ حكم الرداء؟ 





على كل حالٍ: هذه هي البرانس» ويقال: عجبًا أن يتحدث النبي به عن البرانس مع أنہا 
ليست موجودة في العرب في ذلك الوقت؟! 

فيقال: إما أن يكون الرسول بال شاهدها أيام كان في مكة ممن يقدمون إليهاء أو 
ذُكرت له. 

المهم: أنه لا إشكال في هذاء ولا ينبغي أن يُمَلّ الحديث بذلك: فيقال: كيف يتحدث 
الرسول عن شيء لم يكن معروفًا في العرب؟ 

نقول: هذا لا يُوجب أن يكون مُعَلّا أو أن يقال: إن هذه الكلمة منكرة أو شاذة. 

© قوله: «وَلَا الخِمَافَ». الخفاف: جمع خف: وهو: لباس الرجلين. 

إذن: نجد أن الرسول ااال ذكر لباس الرأسء ولباس البدنء ولباس الرجلین؛ ولباس 
القدمين؛ لکن انتبه لقوله: الا يَلبَسش»؛ يعني: لو اسْتْملّت هذه الأشياء على غير اللبس» فلا 
بأس؛ يعني: لو جعل القميص رداءً يلتف بهء فلا حرج. 

© قوله: إلا أحَدٌ لا جد النَعْلَيْنِ». لا يجد النعلين» نفي الوجود للنعلین يشمل ما إذا 
وجد الثمن ولم يجد النعل؛ أو وجد النعل ولم یجد الثمن؛ لأن كليهما نفي وجود. 

© قولہ: لیس الحُميْنِ؛ اللام في قوله: فلس للإباحة وليست للوجوب ولا للاستحباب 
أيضا؛ لانہا ذكرت في مقابل المنعء والأمر في مقابل المنع يكون للإباحة؛ أي: يرتفع المنع. 

© قولہ: «وَلْفطَمه) ممل من الْكَميينِ». اللام في قوله: (وَلْبقطَمه)؛ للوجوب؛ وذلك لأنه إذا 
قطعهما أسفل من الكعبين صارا شبيهين بالنعلين» فلم يكن بعيدًا عن لبس النعلين. 

© قوله: «ولا لبوا من اللاب شيا مَسّهُ الرْعْفَرَانُ ولا الْوَرْسُ». ہ وَلَاتلْيَسُوا نبي 
والدليل على أنه نبي: أنه حُذِقَتْ منه النون. 

2 قوله: ١لا‏ تَلبَسوا شيا كلمة (شینًا) نكرة في سياق النفي» بل في سياق النهي فتعم 
كل شيء 

0 قوله: «مَسّهُ الرَعْفْرَانُ»؛ أي: أصابه الزعفران وهو: طيب أصفر معروف. 


فأجاب جتان قائلا: الظاهر أنه لا بأس به لکن حسب کلام شيخ الإسلام ورأي العلماء؛ أنه إذا طرح 
القباء على كتفيه فليس لابسًا له لکن في عرفا الآن هل يعتبر لابسًا؟ نعم عندنا لا يفرقون بين أن يدخل . 
يديه في كمي العباءة أو لا. 


او 
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© قوله: «وَلَا الوَرْس» وهو نبت معروف باليمن له رائحة ذكية تشبه أو تقارب رائحة 
الزعفران. ْ 

هنا بين الرسول بن اھا ما لا يلبسء وعلى هذا فيكون ما يلبس کل ما سوى ذلك. 

ولكن هل نقتصر على هذه المذكورات لفظًا أو نلحق بها ما يشبهها معئى؟ 

أما على طريق الظاهرية: فإننا نقتصر عليهاء ولا نلحق بها ما يشبهها. 

وأماعلى رأي القیاسیین وأصحاب النظر: فإنهم يلحقون بها ما يشبهها. 

فهناك ثياب ليست قمصًا لكنها تشبهها من بعض الوجوہ؛ بمعنى: أنها تكون مفصلة على 
سائر البدن کله» فهذه لا تلبس. ۱ ۱ 

ويوجد في الإفريقيين ثياب بها أكمام واسعة لكنها ليست على الذراع» إنما هي فتحةء فهذه 
تلحق بالقمصء وإن ل تكن قميصّاء لكنها تلحق به . 

© قوله: دو اميم يلحق بها الشماغ والطاقية والقبع فهذه تلحق بها لا قياسَاء ولكن 
نضا من حديث آخرء وكذلك ما يُخطى به الرأس ولو بالمنديل؛ لقول النبي يك في الذي وقصته 
راخ دلا توا را زغل هذا کون اراس من بين ان الأعضاء یخس نالتاش 
المعهود وهو العمائم» وبغیر اللباس المعهود وهو تغطيته بأي شيء. 

ولكن هل يشترط في المغطي أن يكون مباشرًا للرأس» أو لا فرق بين المباشر وغير 
المباشر؟ 
في هذا قولان للعلماء: 

القول الأول: أن ستر الرأس ولو بغير المباشر محرم» وعلى هذا الرأي -وهو المذهب- لا 
يُسْتَظَلٌ بالشمسید ولا تركب السيارة التي لها سقف» وكذلك الطائرة إذا أحرم من الميقات. 

على كل حالي: المشهور من المذهب: أن تغطية الرأس بالملاصق وغير الملاضق محرم. 

ولكن هذا القول ضعيف» ول نر أحدًا يعمل به من أصحاب المذاهب إلا الرافضةء فالرافضة 


() ئل الشيخ كبام اما ولك ي السترة الواقة من الرصاض لسن تبعت ارا 
فأجاب لٹ قائلًا : ما هناك خوف إلى هذا الحدہ إلى أن المُحْرٍم يمكن أن يطلق عليه الرصاصء لکن لو 
رص فليس هناك مانع في ذلك؟ لأنه إذا كان وقاية الرجل من الحصا والشوك تبيح له أن يلبس ما كان 
ممنوعاء فهذا من باب أولى. 

٢(‏ أخرجه البخاري (١٦۱۲)ء‏ ومسلم )۱۲۰١(‏ من حديث ابن عباس ب 


وڪتاب اج 





الآن لهم سيارات مخصوصة يكشفونها ولم أعهد هذا فيما سبق, لکن أخيرًا صاروا يستعملون هذه 
السیارات؛ لأنہم يرون ما يراه فقهاؤنا أيضًا من أنه لا يجوز أن يستر الرأس ولو بغير الملاصق. 

القول الثاني -وهو رواية ثانية عند أحمد-: أنه لابد من أن يكون بملاصق» وهذا هو الذي 
ذهب إليه صاحب الزاد -زاد المستقنع- فقال: ومن غطى رأسه بملاصق فدَّى”". 

إذا كان الملاصق مما جرت العادة بستر الرأس به فهذا واضح» لکن إذا لم تجر العادة بستر 
الرأس بە كالعفش يحمله الإنسان على رأسه هل يلحق بذلك أو لا؟ 

من العلماء من قال: بالتفصیل؛ أي: إذا قصد بحمل العفش التغطیةء مثل أن يمكنه أن يحمله على 
كتفه» ولكنه حمله على رأسه؛ لبقي بذلك حر الشمس أو المطر مثلاء فإنه يحرم عليه. 

وأما إذا م يقصد السترء ولكنه قصد أن يحمله» وحَمْلهُ على رأسه أهون عنده من حَمْله على 
كتفه» فلا بأس بذلك. 

ومن العلماء من قال کک ن من اس لات اال 
الستر؛ فإنه نوى ما لا يعرف عادةء فلا يكون لهذه النية أثر» وعلى هذا فلا بأس أن يحمل المتاع على 
رأسه بقصد التغطيةء لکن ينبغي أن يقال هنا: إذا كان هذا الشيء مما لا بُحْمَل إلا على الرأس فنع 
نقول: هذا جرت به العادة» ويكون أراد الإنسان التغطية والحملء أما إذا كان خفیفًا يمكن أن يعلقه 
بيده مثلاء ولكنه رأى أن يغطي رأسہ فهذا لا يجوزء وإن كان لم تجر العادة بە'''. 

و«السّرَاوَاتِ»: السراويل لا تلبس» وظاهر الحديث؛ أن لا فرق بين الان وبين طويل 
الأكمام؛ والتّان: هو الذي له أكمام قصيرةء فهو سروال قصير الأكمام» وظاهر الحديث: أنه 
يدخل في النهي» وأنه لا يلبس. 

وأما الإزار المفتوح فلا يلحق به» وهو الذي يمكن أن يتزر به بربطه. 

لکن إذا كان الإزار مخيطًاء فهل يلحق بالسروال؟ 

الجواب: لاء لا يلحق بالسروال» فالسروال لابد أن يكون ذا أكمام» فلو أن الإنسان خاط الإزار 
خياطةء وجعل له تكة من فوق وربطه؛ فإن ذلك ليس سروالء هو إزار بكل حال. 
(١)انظر:‏ «الشرح الممتع) (۷/ ۱۳۹). 
(۲)سئل الشيخ تتلثہ: عن أن هناك شمسيات ظهرت تثبت على ال راس وهي صغيرة 280 


الراس: ولكن الأعمدة المثبتة تكون على الرأس؟ 
فأجاب ٹہ قائلا: الظاهر في هذا آنا تكون ملاصقةء فهذه تركها أحسن. 





و« الْبَرَائِسَ» البرانس يشبهها المشلح» وأما القوط؛ فإنه إلى القميص أقرب. 

ولكن العلماء تَتِممافة يقولون: إذا طرحه على كتفيه طرحَاء فإنه لا يعد لبس ومثله القبع إذا 
طرحه طرحًا ليس على لُبسه في العادة» فلا بأس» فلو أنه قلب المشلح مثلاء وجعل أكمامه 
أسفل: وأسفله أعلى» فإن ذلك لا يعد لسا فلا بأس به. 

«الْخِفَافَ؛ يلحق بها الجوارب -يعني: الشراب- وكل ما يُلبس على الرّجل مما يغطي 
الكعبء أما ما دون الكعب فهنا اختلف العلماء فيه: هل يجوز للمحرم أو لا؟ 

فالجواب: أن الحدیث يدل على أنه يجوز للمحرم إذا لم يجد النعلین؛ لقوله: 'فَليْلبَسٍ 

ثم هل يشترط لجواز أبس الخفين عند عدم النعلين القطع أو لا؟ 

حديث ابن عمر صريح في أنه لابد من القطعء لکن هل القطع هنا على سبيل الإباحة أو على 
سبيل الوجوب؟ 

ذكرنا قبل قليل: أن (اللام) للأمر وهو للوجوب» ولا شك أنه للوجوب. والدليل: أن المَحَرّمَ 
لا يستباح إلا بواجب» وقطعهما إفساد لهما وإضاعة للمال» وهذا حرام ولا يستباح الحرام إلا 
بواجب» وهذه قاعدة تنفعك في الفقه وأصوله» وبها استدللنا على وجوب الختان؛ لأن الختان قطع 
جلد من الإنسان وهو محرم» ولا يستباح المحرم إلى بواجب. 

المهم: أن هذا الحديث -حديث ابن عمر - يدل على وجوب قطع الخفین إذا احتاج 
الإنسان إلى لبسهما حتى يكونا أسفل من الكعبين» فهل هذا الحكم باق أو هو منسوخ؟ 
اختلف العلماء في هذه المسالة: 

فمن العلماء من قال:إن هذا الشرط -قطع الخفين- منسوخ» واستدل لذلك بحديث ابن 
عباس #فة: أنه سمع النبي كل یخطب في عرفات» في المحرم يقول: مَنْلَمْيَد النعْلَيْنٍ فلس 


(۲ 


ال ْحُمَيْنِ وَمَنْ َم جد الا فلل السَرَاويْل» ٠‏ و يذكر القطم ٠”‏ 


(١)سئل‏ الشيخ تكتانثه: بالنسبة للسراويل: إذا قدرنا مثلا أن هذا الراكب الذي يلبس بنطال عليه ثلاثة 
سراويل» فهل نقول: تتقي اللہ ما استطعت» ولا تبقي عليك إلا سروالا واحدًا؛ أو نقول: طالماإنك لم 
تخلع هذا السروال فدع الباقي؟ 
فأجاب تعتلثه قائلًا: لاء هذا إذا كان عليه ثلاثة سراويل» لا يلزمه أن يخلع الباقي؛ لأن الصورة هي هي. 
(0)أخرجه البخاري )١184١(‏ من حديث ابن عباس قا. 


كدب ا حتج 





ومن العلماء من قال: حدیث ابن عباس مطلق» وحديث ابن عمر مقيد» والقاعدة الشرعية: 
أن المطلق يحمل على المقيد. 

ويكون ما سكت عنه الرسول مالظ من الأمر بالقطع في حديث ابن عباس معلومًا من قبل 
من حديث ابن عمر لہ وإلى هذا ذهب الموفق ككَدَلَثه صاحب «المغنى». 

والقول بأن حديث ابن عباس تيلا ناسخ لحديث ابن عمر أفقه؛ لأن النبي يك خطب الناس 
في عرفة» والذين في عرفة أكثر بكثير من الذين سمعوه في المدینة ولو كان القطع واجبّا لبينه 
الرسول با43 لان المسلمين الذين سمعوه في عرفة سوف يتلقون الحكم على أنه غير مقيد 
بالقطع, فيكون إطلاق حديث ابن عباس ناسخًا لقيد حديث ابن عمر""» وهذا ما ذهب إليه 
شيخ الإسلام ابن تيمية كتلثة. 
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ومن فوائد هذا الحديث: تحریم أبس ما مسه الزعفران؛ لقوله ا «وَلا تَلبَسُوا مِنَ اياب شيا 
مَسّهُ الرَعَفَرَان»» وظاهر الحديث: أنه ليبس سواء كان ذلك قبل الإحرام أو بعدہ. 

وبناءً على ذلك: لو طْيّب إحرامه قبل أن يعقد النية» فإنه لا يلبسه حتى يغسله؛ لقوله بَكلك: 
«وَلاتَلْبَسُوامِنَ اياب شيا مه الرّقرَان ؛ ويكون هنا القول بتحريم تطييب شوب الإحرام 
أصح من القول بكراهته» والقول بكراهته هو المشهور من المذهب. 

والصواب: أنه محرم؛ لعموم قوله يك «وَكا تَلبَسُوا مِنَ الاب شَيْئًا مَسَّهُ الزَعْمَرَانْ ولا 
الوَْسٌ06". 
)١(‏ سئل الشي: كقانثه: سبق وأن ذكرتم أنه لا يقال بالنسخ إلا مع عدم إمكانية الجمع» والجمع كما تفضلتم 

ممکن: وأن حديث ابن عمر يقيد مطلق حدیث ابن عباس؟ 

فأجاب اة قائلا: لاء الحال تقتضي ألا يمكن الجمع» فالحال حینما بلغ الرسول فی عرفة لا يمكن 

معه الجمع؛ لكثرة المسلمين» فلو قال الرسول و ماني حديث ابن عمر وهو يخطب في الناس 

بعرفات» وما في حديث ابن عباس بالمدينة» لقلنا: يقيد. 
© سُثل الشیخ رنه : ماذا لو انتقل الطیب إلى ثياب الاحرام؟ 

فأجاب تلن قائلا: إذا انتقل إلى ثياب الإحرام يجب أن يغسله. لکن لو انتقل الطيب إلى البدن وليس إلى 

اللباس» فهل يجب عليه أن يغسل ما نزل؟ 

الجواب: إن نزل الطيب بنفسه لم يجب بالاتفاق» ولكن لو انتقل الطيب من محله إلى محل آخر لکن 

بسبب شرعی؛ كإنسان توضأ ومسح رأسه بيديه» ورأسه كله طيب» فعلق الطيب بيديه» فهل نقول: 

يلزمك الآن أن تفسل يدبك أو لابا أن تستمر؟ 

الظاهر: الثانی؛ لان النبي ب كان يرى وبیص المسك في رأسه. وهو محرم وكان يغتسل وهو محرم؛ 

ووصف المسور بن مخرمة اغتساله پل بأنه یخلل شعر رأسه بيديه» ولابد أن يلحق به الطيب» وهذالم 





الات شن ی یا کی 

وإذاغسلناء هل لابد أن تزول الرائحة أو يكتفي بزوال الجرم؟ 

الجواب: الأول؛ لأن هذه ليست كالنجاسةء النجاسة إذا غسلھا الإنسان وذهب أثرها 
وبقيت رائحتها ولونهاء فإنها تطهر؛ لقول النبي وله في دم الحيض: ايَكفِيِكَ المء ولا ضرك 
رم لکن في الإحرام فالمدار على الطيب؛ فلابد من ذهاب الرائحة بأي وسيلة حتى لو أضاف 
الإنسان شيمًا قوي الرائحةء لكنه ليس طيبًا فذهبت رائحة الطیب كفى ۲ 

وهل يجوز للإنسان أن يلبس الخاتم؟ 

الجواب: نعم؛ لأنه لیس منصوصًا عليه» ولا نی معنى المنصوص. 

كما أنه يجوز أن يلبس الساعة والنظارة في العين ۔والعلة ما ذكرنا- وسماعة الأذن 
والقلادة؛ لأنه ليس من المنصوص عليه ولا بمعناه. 

جه وهل يجوز أن يعقد إزاره؟ نعم ولا يحتاج إلى توقف. 

وهل يجوز أن يعقد رداءه؟ نعم؛ لان النبي ب أعطي جوامع الكلم”" وعليه البلاغ 
15 وقد بل وأما ما روي عن ابن عمر تا وغيره من السلف من كراهة عقد الرداءء فهذه 
كراهة لا تعتبر كراهة شرعية بحيث إن الإنسان يقال: إنه ارتكب منهيًا عنه. 

وهل يجوز أن نجعل أزارير في الرداء من النحر إلى العانة حيث يوجد الآن أردية یزرونہا 
بأزرة» ليست بشبك» أزرة من النحر إلى العانة؟ 

الظاهر : أن هذا لا يجوز؛ لأنه يذهب صورة الإحرام» والمُحرم. 

كما أنه لا يجوز أن يلبس ما يسمى ب [الفنيلة]ء أو ما يسمى ب [الفانيلة الكتافية] التي ليس 
لها أكمام. 

وإذا قلت: إنه ليس فيها خياط إطلاقا؛ يعني: منسوجة نسجًا على هذا الوضع؟ 
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يتعمد الطيب ابتداء» غاية ما هنالك أنه انتقل الطیب من مكان إلى مكان, وقد أن له في ذلك أمًا لو تعمد 

بأن أخذ بأصبعه من رأسه» ووضعه على محل آخر فهذا لا يجوز. 

(۱) أخرجه أبو داود (50)) وأحمد (۲/ )۳٦٣‏ من حدیث أبي هريرة #هللته. 

(۲) قال الشيخ تتقلنئة: فإن قال قائل: إذا كان في الر كن اليماني أو الحجر الأسود طيب» فهل يمسه الإنسان أو لا؟ 

/ نقول: إن كان الطيب رطبًا يعلق بالیدہ فإنه لا يجوز أن يمسه؛ لأنه يلزم أن يعلق ذلك بيده؛ وإلا فلا 
باس؛ لأنه لا يتأثر إلا بالرائحة فقط. 

(؟) أخرجه البخاري ١7(‏ ۰ ومسلم )٥۲۳(‏ من حديث أبي هريرة «لتعه. 


ڪان ١‏ ف لر ام 


نقول: أصل كلمة المخيط لم ترد عن النبي يلا5 فلم يرد عنه: لا تلبسوا مخيطًا إطلاقًا. 
وعل حسب ظني أن أول من تكلم بها فقيه التابعين إبراهيم النخعي ليث ثم تلقاها الناس عنه 
فصار العامة الآن يظنون أن كل ما فيه خياطة فهو حرام» حتى النعل المخروزة يسألون عنها؛ 
لأنها مخيطة» وهذا بسبب العدول عن الألفاظ الشرعية» ولو قلنا: لا تلبس كذا وكذا مما جاء به 
النص أو كان في معناه لكان أبين وأوضح؛ لأن هذه الكلمة (لا تلبس المخيط) أو (حرام على 
الرجل أن يلبس المخيط) صار يدخل فيها ما لا يريده العلماء بہذہ الكلمة. 

وهل يجوز أن يلبس الكمر الذي فيه النفقة؟ 

الجواب: نعم يجوز ولو کان مخيطًا؛ لأنه لیس منصوصًا عليه ولا نی معنى المنصوص. 

كما يجوز أن يتقلد القربة يحمل عليها الماء» ووعاء النفقة جائز أيضًا على القول الراجحء 
والفرق بينه وبين الکمر أن الكمر یربط على البطن» وهذا يعلق على الکتف؛ كما يجوز أيضًا أن 
يتقلد السيف والرشاش؛ لکن لاحظ أن حمل السلاح في الحرم منهي عنه إلا إذا دعت الحاجة 
إليه» فیکون النهي هنا ليس من قبل الإحرام» ولكن من قبل الحرم حتی يأمن الناس» ولا يخافوا 
من أحدء إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك. 

المهم على كل حال: عندنا ۔الحمد لله- هذا الأساس الذي أسسه النبي للا فيما لا يلبس 
المحرم فما عدا ذلك» فهو جائز. 

هنا مسألة تقع كثيرا في الطائرة: ينسى الإنسان ثياب الإحرام في الحقيبة مع العفش» وهو يريد 
أن يَحْرِمَ وقرّبَ من الميقات» فماذا يصنع؟ هل نقول: اعقد النية وعليك ثيابك المعتادة أو ماذا؟ 

نقول: يمكن أن تلبس ثياب الإحرام وأنت على هذا الحالء القميص اجعله إزاراء ويمكن 
ذلك بأن يتلفف به. أو الغترة يجعلها إزارًاء والسراويل يجعله رداءً أو الغترة» وانو الإحرام» ومن 
نعمة الله يل أنه في باب اللإحرام لا أحد يُضْحَكُ عليه إطلاقًا. 

على كل حال:هذا الواجب» لکن لو فرض: أن الإنسان ليس معه إلا قميص فقطء ليس 
معه سراويل ولا غترة ولا شيء» هل نقول: يلزمه أن يخلعه ویجعله إزارًا؟ 

الجواب:نعم یمکن: والطائرة -بحمد الل٭- الآن فيها دورة مياه يمكن أن يستتر بها الإنسان 
ثم يلبس هذا القميص يجعله إزارّاء لکن غالب الناس لا يفهمون مثل هذه الأمورء وإنما الذي 
يفهمها طالب العلمء فتجده إما أن يؤخر الإحرام حتى ينزل ويُخرج الإزار والرداء من الشنطة 
٭ وإما أن يحرم على ماهو عليه. 


نے تت 

أما الأول: فيكون قد ترك واجبّاء فالذي أخرٌ الإحرام حتى نزل وقدر على الإزار والرداء 
يكون ترك واجبّاء ورك الواجب عند الفقهاء فيه دم؛ وإذا كان جاهلًا يسقط عنه الإشم, لکن لا 
يسقط عنه البدل الذي هو الدم. 

وأما الثاني الذي أحرم وعليه لباسه: اوكا لس انس ولا ہم 
GN GL‏ ل 

الجواس:الثاني؛ الذي يحرم وعليه ثيابه فهذا هو الأحسن 

ولهذا ينبغي لطلبة العلم, بل معطي رس فا بانع ا راا 
هذا الأمر؛ لأن أكثر من يسألون إذا نسي ثياب الإحرام في الحقيبة داخل الطائرة أكثر من يسألون 
يقول: إنه م يحرم إلا في تلك الثياب» لکن لو كان معهم طالب علم لنبههم. 

إما أن يخلع الثياب المعتادة» ويتزر بالقميص أو بالغترة» المهم: إذا أمكن هذاء وإلا آحرم 
ولولم يكن عليه إزار ورداء. 

ےووع ہے 


ت 


م قال ارمام مل م َناشه: 
۲-(. على بيش وذ افو كم زد زب كه عن ابْنٍ عة -قَال 
بجی آغیز خرن فال بن مک هن الزريي» عَنْ سام عَنْ أيه لث قَال: مل الي بك مَا يَلْبَس 
الحرم قَال: ا يلس الْمُحرمُ اقيض ولا امام ولا الد نس ولا لسَرَاويل ولاو وب مَسَه ورس 

ولا ررك ولا حفن إلا أن لاجد لین لطم حى کون ماله ِنَالكَعبين. 

۳( .ا َحَدا خی ن تی قل رات على مال َنْ عبد الب يَار من ان 
عُمر ت؛ أنه قَال: : تھی سول اللہ ل ان بلس الحرم د وا مصْبُوعَايِرمْمَرَان أو ورس وَگال: 
دمَنْ لم بجذ تَعلَيْيٍ ليبس الحُفَيْنٍ بطم اَل من الْكَمَيٍِْ؛. 

۱۷۸ ايخ ب یخی راو الع »وين سید ج من 

حو -قال يَحبَى : اس خبرنا خد بن یس عَنْ ری عَنْ جَابر بن رب عن ابْنِ عباس ٹف قال: 
منت وَل OE‏ کوگ: درَاويل من لم بجو الإرنَ واناوت 
يج الَعلينِ». يه يعني : الحرم( 


.)۱۸٤۳( البخاري‎ هجرخأ)١(‎ 


ڪان الج 





سبق حديث ابن عمر يا فيمن لم يجد النعلين أن يلبس الخفین ويقطعهماء وفی حديث ابن 
عباس الذي ساقه المؤلف كته لم يذكر النبي يكل القطع» وكان ذلك في عرفة قال آهل العلم: 
فيكون حديث ابن عباس ناسحًا لاڈ شتراط القطع. 

ووجه ذلك: أنه كان متأخراء وکان قد حضره الجمع الكثير الذين يسمعوا خطبة النبي كَل في 
المدینة وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية تتلثۂ وهو الحق إن شاء الله. 

وذهب بعض العلماء إلى تقید حديث ابن عباس بحديث ابن عمر» ولولا ما أشرنا إليه من 
وجود الجمع الكثير في عرفة الذين لم يسمعوا حديث ابن عمرء لكان الصواب مع من قال 
بالقطع. وأنه مقيّدء ولكن نظرًا لهذه العلة الواضحة؛ يكون قطع الخفین لمن لم يجد النعلین 
ليس بواجب."" 

ی8808ے> 


گے 


ٹم قا قال الإمَامُ مسل تتدانة: 
(. ..) حَدتتا محمد بن شارء حدکتا حمَد يني : ا جرح حلي ابو خسان لرَاِي؛ 
حَدَئنا هر تالا جَمِيمًا: : لتا عب عَنْ عَمْرو ئن دار بهذا الإسنتاد؛ أله سَمِعَ الي ها يَخْطْبُ 
بِعَرَفَاتِ. فَذَكَرَ هَذَا الْحَدِيتٌ. 
(. .) َحلکا كبن بي َي حا فان ْح وَحَدَنَايََْى یخی 
3 خبرنا هشيم. ح لاتا أبُو کربب حَدکتا وَكِيع ڪن فيلح دتتا علي بن حشرم ابر 
عبسى بن پوئ عن اہن یج ح وَحَذَلِي عل بن حجر حا ناویل عن بوب گل 
َؤْلَاءِه عَنْ عَمْرو بن ديار بهذا الإثتا وَلم رحد شب بن فان کا ا 
وهذا لا یضر؛ لأن شعبة إمام حافظ متقن فلا يضر تفرده» ثم إن تفرده بذلك لا ینافی ما 
ذكره غيره» فلا يحكم عليه بالشذوذ. 
تم كَل الإمَامُ مم زانه: 
َ‫ ھراو ہم : َ‫ ۔ جس مي اس كسس 3 ره م ٠‏ 
ود ہو بس و کت هب س 
)١(‏ شئل الشیخ تەلة: ماذا لو قال قائل: إن كان حديث ابن عباس ناسحا لحديث ابن عمر لبين پل أن 
الأمر الأول قد نسخ؛ لأن الصحابة كانوا حديثي عهد بهذا الأمر الأول» وکٹیر منهم يسعون إلى امتثاله؟ 
فأجاب لٹ قائلا: 27 ا : وهذا ناسخ 


لاق 


وا از 
0۳ سن تم یہ َي َب حي ومن کم بذ ور 
سراويل». 

00-5 َلك نوع لقا مي حل عط وي زاح کن فوا نږ 
نی بن مي َنأ طفن قال: : جَاء جل إلى التي ل َو بعر عل جه ويها 
وق -أو قال: ڑم صفرَة- فقال :یف أمرني أ صح في عُمْرَتِي؟ قال: :َل على ای 
لوخي فَسُوْر بوب وَكَانَ يَْلَى يَقُول: ا وَوِدْتُ أن ي أرَى الي قل و قد رل لَب الوَحَیُ قال فَفَال 
شر ری الي دوق أو عله لوحي الَ: ونه نز کرت الب رثإو 





طط -قَال: : حوب وَأَحِْبهُ قَال- كَمَطِيط البَكْر ر قال فلا مسري عَنْهُ قَالَ: أي السَائْل عن الْعُمْرَةِ؟ 
ايل لك ر الصفْرَةٍ -آو قَالَ :أ لتُق - - وَاخْلَحْ نك جيك وَاصتَعْ في عُمرَيِكَ ما نت 
صاع في حَجك». 


في هذا الحديث دليل على: أن الإنسان إذا كان عليه طيب» فإنه يجب عليه إزالته» لکن هذا 
مقيد بما إذا م يكن تطيب لإحرامه؛ فإن تطيب لإحرامه. فإنه لا يأزمه غسله؛ لأنه ثبت عن النبي 
لا من حدیث عائشة قالت: ١كُنْتٌ‏ أَنْظرٌ إلى وَبِيْصٍ الوك في مَمَارِقٍ رَسُولٍ الهو لا وهو 
محر والوييص؛ ب بمعنى: البريق» لکن هذا يحمل على ما إذا كان بعد الإحرام 3 

وأما أمره بنزع الجبة؛ فلأنها من اللباس كالقميص ونحوء“ 5 

ففيه أيضًا دليل على: أن الإنسان مادام على إحرامه يجب عليه أن يتجرد من هذه 
الألبسة ونحوها. 

وه تان اس ق ال فن أن صر ا ماج اة رت فإذاجاءيسأل 
یقول: : إنه طاف وسعی ولبس؟ 

قلنا لہ" RR‏ ؛لانكم 
تحل من عمرتك بعد. ہت 
)١(‏ أخرجه البخاري (۲۷۱)ء ومسلم ( ٠١‏ )من حديث عائشة غا 
)٢(‏ سئل الشیخ تََلثة: هل ينهى المحرم عن تطییب بدنه؛ لأنه سینتقل إل ثيابه؟ 

فأجاب ياشو قائلا: لیس على كل حال» فإذا صار الطيب على رأسه؛ فلن يصل إلى الرداء. 
(؟) سئل الشيخ تكتلثة: عماورد في الحديث: : عليه جبة» وعليه خلوق»» فقال النبي ي رَاخْلَع منك جُبتَكَ 

فهل یکون قوله: «اغيِل عَنْكَ أ ر فرك وکیا لأب لا ادة من غسل أثر الصفرة ذا خلعالجية؟ 

فأجاب تراث قائلا: لاء ولكن المراد: أثر الصفرة الذي علق ببدنه. 


تان ال“ ٦‏ 
ب ۱ ِ ٤‏ 3 


فإن قال قائل: لو أن هذا المّحْرِمَ بعدما طاف للعمرة وسعى لبس ثيابه ثم حلق وهو 
لابس ثيابه؟ 

قلنا: لو کان متعمدًا فعليه إثم؛ لأنه لم یحلء ولكن عندما نصل إلى الفدية يأتينا إن شاء الله. 

وني هذا دلیل: على أن الرسول کِا إذا نزل عليه الوحي بلغ إلى هذه الحال؛ وذلك لشدة ما 
ينزل عليه كما قال اللہ تعالى: سی عل قولاتفيلا)€(لت:٠].‏ ونزل عليه الوحي ذات لیلة 
وهو على فخذ حذيفة علیہ قال حذيفة: حتى كاد يرض فخذي' ؟ لأنه يعاني شدة من نزول الوحي 
25 حتى إنه في اليوم الشاتی يتصبب جبينه عرفا . 

فإن قال قائل: میسو پر لاطي ولد تسد قر عو سر بے 
يده سوف تباشره. 

قلنا: إن هذا لا يضر؛ لأن هذه المباشرة للإزالة لا للإبقاء» ومباشرة الشيء الممنوع للإزالة 
لا للإبقاء جا ثزة؛ لأنه لا يتَصَوْرٌ التخلي عن هذا الممنوع إلا بمباشرته. 

ونظير ذلك الرّجل يستنجي بيده بالماء فيمس النجاسة؛ ولكنه يمسها لإزالتها فلا يضر. 

ونظير ذلك أيضا: الرّجل يغصب أرضًا فإذا توسطها مَنّ الله عليه بالتوبةء فإذا أراد أن يخرج 
منها فسوف يكون مُسْتَولِيًا عليها في هذه المدة» متصرفا فيهاء لکن نقول: هذا التصرف والمشي 
في هذه الأرض المغصوبة إنما هو للتخلص منها فلا يضر. 

ومثل ذلك أيضًا: السارق يسرق السرقة فينُويها إلى بيته» ثم يدوب فينقلها من بيه إلى 
صاحبهاء فهذا نوع تصرف لكنه من أجل التخلي عن المحرم» فالتصرف في المُحَرم للتخلي منه 
لا يعد إِثْمّاء بل هو واجب. 

وئی هذا الحديث دلیل علی: ا ار تيع وا رس ا سال 
جميع الأحكام؛ لا في محظورات الإحرام فقطء بل في جمیع الأحكام إلا ما دل الإجماع على 
استثنائه كالوقوف بعرفة ومزدلفة ومنى ورمي الجمار وما أشبه ذلك» فإن هذا بالاتفاق ليست 
العمرة فيه كالحج. 

ومع دلالة الأصل: أن ما وجب في الحج» وجب في العمرة» ولاسيما أن الرسول :0172/3 


() أخرجه البخاري (۲۸۳۲))ء ولكن الذي في الرواية: أن ذلك حدث مع زید بن ثابت علئعه. 
١٦‏ أخرجه البخاري (۲). 


ا سرت 2 
سگاھا الحج الأصغر كما في حديث عمروین حزم المشهورا". 

فإن قال قائل: إن لبس هذا الرّجل الحرم جبة؛ يعني: مل روت او 
والرسول يك م يأمره مثا بأن يفدي -يذبح شاة أو کذا - فلو طردنا هذه المسألة على أن جميع 
من فعل محظورات الإحرام جاهلا أو ناسیّاء فهل يصح هذا؟ 

فالجواب: نقول هذا الصواب؛ كل من فعل محظورًا من محظورات الإحرام جاهلًا أو 
ناسیّا أو مكرهًا فلا شيء عليه لا إثم ولا كفارة حتى الجماع فجميع محظورات العبادات إذا 
فعلها الإنسان ناسیّا أو جاهلا أو مكرمّاء فالأدلة العامة والخاصة تدل على أنه لا شيء فيه. 

تم َال الإمام ملم كله : 

5 ..) وحدتتا ابن آي ضُمَرَقَال: قال: حَدَنَا سيان عَنْ ڪرو عَنْ عَطَاءٍ عَنْ صَفْوَانَ بن 
َل عَنْ أيه قَال: اي کرد وا ند ال ب وعيو عات - 
َنني: E‏ صمح الوق قل: ني أخرنت رالشنرورعلي عه وأ حع 


لون . ق لبي چک تا نت اعا في حَحجكَ». َال: ازع عي هَذو اليّابَ وَأَفْسِل 
ني ما توق قال لَه لني چو مانت ساني حبق كا RS‏ 


مر وق له رش رہم 


۸-.. .) حاتي رر بن زب حَدَقَ مَل بن إِيراهیمے, وح دكا عدن ن حَمَيْلٍ 
ا برا حم بن بر قالا: أ یرف ا جرح وَحَدئا علي ن کشر -واللفظ لآ 
عِيسى. عن ابن جُرَبْج قَال: أخبرني عَطَاء أن صان ب لی بن أ ابر ہد 
مر بن الخطاب عطنته: ي أرَى ني اللہ ل نبل َي .فل کان الي پ2 بالجعرَائَة 
على ال ةقب كذ أل ب َل مهنس من أضحَابو فوم مرإ اء جل لب جب 
مود سرت عب فد بار ول الله تيف ری في رَجل رم مرفي جك بد ما 
صمح بطیب؟ فنظر ليو الي ا سا سم د مر بيده إلى يَعْلَى بن 
أَبہ: تعَال. جا ءَبَعْلی ےن ریت ميد ساق شري َنۂ تقال 
ين الي سأي حَنِالعَنْرء آنفا؟». فالتيس ال جل د فجيءَ ب َل لی کہ ما الطب الَّذِي 
ك اغ لات ترات وأا اج ناء ثم انع في ريك َاتَسْم في حَجكَء. 


)١(‏ أخرجه ابن حبان (56659), والحاکم (۱/ ۲) والبيهقي )۸۹/٤(‏ وغیرھم وی إسناده مقال. 





-(...) وَحَدنًا عشة لن ئش بورق وط لوفو قال خکتا 
َب بن رر ن از حا بي قَالَ: ِ معت قَيْسَا يُحَدّتُ عَنْ عَطَاءِء عَنْ صَفْوَانَ بْنِيَْلَى 
بن أي يه عَنْ أبيه جولئۓ؛ أن أ رم ای اپ مو رة قد اَل اشرق و دعو E‏ 
وراس لے ولي يق ققال: جار ول لل ني أَخْرَت واک ری قال رعذ 
الجبة وَاغْسِل عَنْكَ الصفرَة رما كنت صَاعًا في حبك اصن تن في ڪُريكَ؛. 

۰-...) وني ِسْحَاقَ بن مْصُورِء ابرا ابو علي يد عد الله بُ ن عبد المَجيیِ حَلتتًا 
اخ ب بي مروف فلغت عَطہقال: EE‏ 

رَسُولٍ اللہ يكل اناه رجل عَلَيْ جبة جب بها از مِنْ حَلُوقٍ فَقَال: يَارَسُولً الل إني أ E‏ 
تکیف أفعل؟ فَسَكَتّ عَنْهُ: تع زج يدوا مرش ر عه ار بنا 4 فقث لِمْمَر 
یلت : ني حب اک يوحي ن ذل أي مه في الب ا عي كر خمرهعمر 
لبلب ف دحت ريي مه في الوب فتظرت ليه فل سري عن قال: بن َال آي 
عَن الممْرَو؟ فقا ! لَه لجل فََال: : انز عَنكَ جيك َال تر اللوي ال الي بك وَافعَل فِي 
عُمْرَتِكَ مَا كنت فَاعِلا في حَجَك). 

هذا الحديث كما ترون إما أن يحمل على أن هذا الرجل تطيب بعد أن أحرم وإن كان هذا 
خلاف ظاهر السياق في بعض الألفاظء وإما أن يقال: إنه نسخ بفعل النبي اة حين كان متطيبًا 
بالطيب» ويرى وبيص المسك في مفارقه وهو محرم بَا . 

ولكن في أحد ألفاظه وهو حديث ابن أبي عمر ليس فيه أن الرجل سأل النبي و ثم إنه 
أنزل عليه فلابد من تحرير هذه الألفاظ. 

ےوووہے 

َال الإمَام التووي کنلٹة: 
)٢( 7‏ باب َوقیتِ الْحَعْوَالْممْرَةٍ 
4 ثم قال الما ملم تكتانة: 

۱۱۸۱-۱( تتا خی بْنيَحَى» ولف بن وشام واب الي ء وة جَمِيعًا حَنْ حاو - 


_ سبق تخريجه قريبًا.‎ )١( 


انا فک 7ا 


َال يَخی: خرن خد بن رييت عَنْ عَمْرِو بن وار عَنْ طاوؤسء من این باس با قال: وََتَ 

رَسُولُ اللہ لهل مدي دا اليف لال العام الجْحْتَدَ E‏ 
اليم مَل قالَ: قهن َوَن گی ون مرا كن أ احج زنر ُمْرَق فَمَنْ گان 
ونه َون له وَكَذَا فكلك حَتّى َل مکة بھلونَ ن نها . 

هذا الحديث في بيان المواقيت المکانیة والحج له مواقيت زمانیة ومواقیست مكانية» والعمرة 
لیس لها مواقيت زمانية» ولكن لها مواقيت مکانیة فهما يتفقان فی المواقيت المكانية. 

© قوله: «وَقّتَ رَسُول اللہ لا لهل الْمَدِيئةِ دا الُْلْفَة وهي مكان تكثر فيه شجرةٌ 
تسمى الحلفة وتصغيرها خليّفة وهي تبعد عن مكة نحو ثمان مراحلء وهي أبعد المواقييت 
عن مكة» والحكمة -والله أعلم- في کون أهل المدينة يحرمون منها من أجل أن يتقارب 
حرمات المسجدين -المسجد النبوي» والمسجد الحرام-؛ لأنك من حين أن تخرج من حدود 
حرم المدينة تدخل فيما يتعلق بحرم مكة واللہ أعلم. 

ما قوله: «لأل الشام الْجُحْفَة والجحفة قرية وسميت جحفة؛ لان السيل اجتحفها مرة 

من السنين» وكانت میقات أهل الشام؛ لکن أهلها ارتحلوا عنها حين دعا لبي يكل لما هاجر إلى 
المدینة أن ينقل الله می المدينة إلى الجحفة فتركها الناس. 

2 قوله: «ولأهل نَجْدِ قَرنَ الْمنَازِلِه وهو اسم جبل مثل القرن» ويسمي السيل؛ وقته لأهل 
نجدء وكذلك لأهل الطائف؛ لانہم يمرون من عندہ. 

3 وقولہ: «وَلأهُل الْيَمَنِيََملَمَ» وهو جبل أو وادي أو مكان في طريق الیمن إلى مكة» 
ويسمى عند أهل اليمن السعدية. 

هذه مواقيت أربعة وقتها النبي ية لھذہ الجھات: فيستفاد من هذا رجمة اللہ سبحانه وتعالى 
بعباده حيث لم يجعل الميقات ميقاتا واحدًا؛ إذ لو جعله ميقانًا واحدًا في جهة واحدة لشق على 
أصحاب الجهات الأخرى. 

وني أيضا: تعظيم البیت من جيع الجهات» فمن أي مكان جثت إليه تشرع في تعظيمه. 

وَوَْتَ لأهل الشام قبل أن تفتح الشام؛ وَوَقّتَ لأهل اليمن قبل أن يتم افتتاح اليمن» فقال 
أهل العلم : وفي ذلك آية من آيات الرسول يك لأن في توقيتها لهم إشارة إلى أن هذه البلاد 
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سوف تفتح ويحج أهلها. 

بج قوله: قال: «فَهنَ). (قال) أي: النبي ا 

رج قوله: َه لَهَنَّ». (ھن) الضمير يعود على المواقیت: (لَهَنٌ)؛ أي: لهذه البلاد. 

جه قوله: «وَلِمَنْ نی عَلَْهنَمِنْ غَيْر أَلِهنَ) فمن مر بواحد من هذه المواقيت» وجب عليه 
أن يحرم منه إذا أراد الحج أو العمرة. 

زه قوله: ١ن‏ اراد احج وَالْعمْرَةه فكل إنسان يمر بهذه المواقييت» وهويُّرِدٍ الحج 
والعمرةء فإنه لا يتعدّاها حتى يحرم» فإن تعدّاها بدون إحرا» وأحرم من دونہاء فقد تعدى 
حدود اللہ وو يمد حُدُوو أ اوك هلمن با4 [لنهة:١:].‏ 

بج وقوله: «مُنَّلهُنَّوَلِمَنْ آتی بهن ِن َي لهه هل هذا من باب الرخصة أو مسن 
باب الولزام؟ 

إن قلنا: إنه من باب الرخخصة: فإنه يجوز لمن مر بميقات أن يحرم من ميقات آخر أبعد منه مثلا. 

وإن قلنا: من باب العزيمةء فإنه لا يجوز. 

وينبني على ذلك إذا مر أهل الشام بميقات المدينة» هل يلزمهم أن يحرموا من ميقات 
المدينة أو لهم أن یؤخروا إلى میقاتہم الأصلي؟ 
في هذا للعلماء قولان: 

القول الأول: أنه يجوز أن يؤخروا الإحرام إلى ميقاتهم الأصليء وإحرامهم من ميقات أهل المدينة 
على سبيل الرخصة؛ وهذا مذهب الإمام مالك بياث واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. 

والقول الثاني: وهو قول الجمهور: أنه من باب العزيمة» وأن مَن أتى من هذه المواقيت» ولو 
من غير أهلها يريد الحج والعمرة وجب عليه أن يحرم» وهذا هو الأصح والأحوط والأبرأ للذمة» 
وعلى هذا فيلزم أهل الشام إذا مروا بميقات أهل المدینة أن يحرموا من ميقات أهل المدينة. 

بج وقوله: ين اراد الح وَالْعُمْرَةه فهم منه أن مَنْ مرّ بہذہ المواقيت» لا يريد حجّا ولا 
عمرة لم يلزمه الإحرام؛ لکن إن كان لم يؤد الواجب -واجب الحج والعمرة- لزمه الإحرام؛ لا 
لأنه مرّ به؛ ولكن لأنه يجب عليه الحج على الفورء والعمرة على الفور» وعلم مسن قوله: ایگن 
اراد أن مَن لم يرد فلا إحرام عليه. 


سر ہر نو ميراي ب 


وقوله: هَمَنْ كان دوهن فمن أَمْلِهه؛ أي: دون هذه المواقيت فمن أهله؛ يعني: يحرم من 


أهله؛ ولا یلزمہ أن يرجع إلى الميقات» إذا کان المیقات أبعد من مكانه عن مک وهذا من التسهيل. 

تا وقوله :كاذك كما يقال: هَل جرًا. 

3 وقوله: « ی اَل مَك هون ما أهل مكة لا لمهم أن يخرجوا إلى هذه المواقيت» 
بل يهلون منها؛ أي: : من مكة سواء أحرموا بحج أو بعمرة؛ لأن سياق هذه المواقیت في الإحرام 
بالحج والعمرة» فعل هذا يجوز لأهل مكة إذا أرادوا الحج: أن يحرموا من بيوتهم. 

أما العمرة فظاهر الحديث: أنه يجوز أن يحرموا من بيسوتهم» ولکن حدیث عائشة فا 
حيث أمرها النبي يكل أن تخرج من الحرم لتحرم من الحل' يدل على أن العمرة لابد أن يجتمع 
فيها حل وحرم؛ كما أن الحج يجتمع فيه حل وحرم فالحج فيه حل وحرم؛ الحل عرفة والحرم 
بقیة المشاعرء والعمرة لابد أيضا أن يكون فيها حل وحرم» وحینفٍ لابد أن يخرج أهل مكة إذا 
أرادوا العمرة فيحرموا من الحل. 

على أن بعض أهل العلم يقول: إن قوله: «- ی آَل مَك يهلُونَ ِنّهاه؛ أي: بالحج؛ لأنه لم 
رہ ری سر پور سم رو بی جس كوي قو" 

حَبَى اَل مک ُهلو منّهاه؛ , يعني: بالحج. 

وئی هذا ا( حدیث -ک| ت نرون- فوائد منها: آية من آبات الرمسول ہقف حيث کان في 
توقيته لأهل الشام واليمن بشار ة إلى أن هذه البلاد سوف تفتح ويَحُحٌ أهلها. 

وفيه أيضًا: تسهيل على الأمة. 

وفيه: تعظيم البیت؛ وأن من أتى إليه مِن أي ناحية» وهو يقصده ليعبد الله بعمرة أو حج؛ 
فإنه لابد أن يحرم. 

وفيه: أن مَنْ دون هذه المواقیت يحرم من مكانه. 

فإن قال فائل: إذا كان من خارج المواقيت» ومر بالمیقات وهو لا يريد الحج ولا العمرة» 
ولكنه بعد أن تجاوز الميقات طرأ عليه فأراد الحج أو العمرة قمن أين يُحرم؟ 

فالجواب: يحرم من حيث أنشا؛ لأن نی بعض ألفاظ هذا الحديث: «قَمِنْ حَيْثْ آنا ٠"‏ 

فإذا قال قائل: ما ر تقولو ف ول من هل جدة مر بالمینة اص له وهو يريد أذ بيع 
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هذا العام» هل يلزمه أن يحرم بالحج من ميقات أهل المدينةء أو لا يلزمه الإحرام إلا إذا دنا 
الحج وأحرم من جدة؟ 

فالجواب:الثانی؛ لأن هذا الذي مرّء مر لا يريد الحج الآن -أي: في سفره هذا- وإنما مَرٌ 
بهذا الميقات قاصذا أهله. لكنه سيج هذا العام» وكذلك لو كان من أهل مكةء وذهب إلى أهله 
وهو يريد أن يحج هذا العام» لکن مرورہ بالميقات الآن لیس لقصد النسك» فإنه لا يلزمه 
الإحرام إلا من أهله. 

فإن قال قائل:رجل من أهل جدة نوى العمرة من القصيم ولما تذکر أنه يلزمه الإحرام من 
الطاهرة» قال : سأذهب إلى أهلي في جدة» وإن تمكنت من العمرة أحرمت من جدة» وإلالم أعتمر؟ 

فالجواب: صحيح. لیس فيه شيء. 

فإن قال قائل:الذین ليس لهم ميقات معين من أين يحرمون؟ 

فالجواب:الذین ليس لهم میقات معين هؤلاء يحرمون إذا حاذوا الميقات؛ ولهذا لما جاء آهل 
البصرة والكوفة إلى عمر لغ حين مُصّرت هذه الأمصارء قالوا: يا أمير المؤمنين» إن النبي يله وَقَتّ 
لأهل نجد قرنّاء وإنها ليست من طريقناء قال: انظروا إلى حذوها من طريق» فصاروا يحرمون من ذات 
عرق“ وأما إذا كان لا يحاذي ميقانًا كالذي يأتي من السودان فإن أول مايره من المنازل جدة 
فیحرم من جدة» وأما من زعم: أن جدة ميقات لكل أحد بناءٗ على أن الطائرات لا تہبط إلا فيهاء فقوله 
خطا؛ لأن الذين يأتون في الطائرات» وإن كانوا لم یمرّوا بهذه المواقيت من الأرض لکن مروا بها من 
السماء -أي: حاذوها من السماء- فيلزمهم أن يحرموا إذا حاذوها. 

فإن قال قائل: بعض الخلاف قد حصل في المحاذاة لعدم فَهُم معنى المحاذاۃ فماهو 
المعنى الفعلي للمحاذاة؟ 

فالجواب: المحاذاة لغة؛ معناها: الموازنة» فَرَفَعَ يديه إلى حذو منكبيه؛ يعني: أن تكون 
بموازنتها؛ أي: على وزنہا تمامًا. 

الآن جدة قيل: إنها محاذية لمیقات يَلَمُلَمُ فهل معنى المحاذاة: أن يبقى بين مكانه ومكة 
مثل ما بين هذا الميقات ومكة؟ 

فنقول: لاء هذا لیس بصحيح» فلو قلنا: أن يبقى بينك وبين مكة كما بين مكة والميقات؛ 
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ا س2 ام 
لكان معناه: أن يكون هذا من أي جهة مثل الدائرة» فلا يكون هناك معنى للمواقيت» ولكن 
المحاذاة أن تكون مساوية للميقات مثل الخط. 
کڪ 
م ا امام ملم نن:. 
۲-(. .. اتا أب بر بن أبي سي EUS‏ حَدَّثَنَا عبد الله 
نکاس عن ای عن ان باس 4# مو الله كو فس لأَمْل الْمَدِينَةٍ َه ذا الحَلَيْمَق 
َمل الشام لجخم لآم تج رن مال َالِ َعَم وَقَال؛ سم بغر 
آپ أنى حَلَيهنَ من رون كن ارا ا کو رق من اود تی تن تدأ ی 
آهل مَكة مِنْ مَك . 
۱۳ -(۱۱۸۲) حتت يح بن بی قال: ارات لی تال عن نی ن ن ر مر فا 
ن رسو الله ب قال: هلأ مين ذي الح و الام ون الجخ اهل تَر 
مِنْ قَرنِ». قال عَبْدُ اللّهِ: وَبَلَمَنى أن رَسسُولٌ اللہ بك قَال: وبول أل اَن مِنْ يَلَملَ0". 
لا فرق بين حديث ابن عمر وعبد الله بن عباس إلا في شيئين: 
الأول: أن حديث ابن عمر قال: ایل وهي جملة خبرية بمعنى الأمرء فيكون فيه: دليل على 
وجوب الإهلال من هذه المواقيت. 
والثاني: أن ابن عمر ٹلا لم یسمع من النبي 45 أنه رقت لأهل اليمن يلملم؛ لكنه قال: بلغني. 
ومن المعلوم : أن ابن عمر يللا من أشد الناس ورعًاء ولولا أن المُبَلّعَ عنه عن رسول الله 
ا کان ثقة ما أتى بحديثه وروأه عنه. 
جه وقوله: دن راد احج وَالْعمْرَة ظاهره: أنه لا يجب على الزائر: أن يحرم وهو داخل 
إلى مكة إذا كان قد أدى الفریضةء ولو كان من غير أهلها. 
R888 )‏ 
ُهَل الإمم شیع عتہ: 
JE‏ .حلي حر کا کے وی ہوں مم قد يب ےا 
بْن عَبْدِ الله ِن مُمَر بن اْخَطَابٍ اتف عَنْ أبيه قال: سعِعْتُ مول اللہ پا قو ل: امهل انل الْمَدِيئَة 
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و ا ١‏ 
حكن ۱ تز 


ا مُهل أل الا مها وهي جحت وهل لد قر قَال عبد الله بن عُمَرَ ا: 
ََعَمُوا أن رسو الل ل ولم ممع ذلك منه- قَالی: : مهل ان لعل 

۵-...) حلا یخی بن یخی ویخی بن ابوب وة بن سو ا 
تختى: خر وال لخر ترون کا عل بن عفر عَنْ بو الله نٍ ديتَار؛ ا 
عمر نا قَال: زلول ل أ میک ان ٹر بن ني عاق انر لن نق 
اهل تَجْدِمِن قزن. َال عبد الب عمر : وَأخيرْتُ آنه قال: :وهل َمل اَن مِنْيََملَم». 

۷۔(. لكي وير بن عزب واي بي مر ا آي مر حَدَئا فيان عَن 
لزي ن سال َنْ أي مه أنَّرَسُولٌ الله يكل قَال: هل اَل ايبون ذي حم 
يهل َل الام ِن احق وهل جين قرو ال ان عْمَرَ :ودر لي -وَلَمْاَىسمَمْ - 
أن رسو اللہ ا قال : دريل أل ايمَنٍ ِنْيلعلُم. 

الألفاظ هنا: «أمر أن يهل». وهيهل»» و١مُهّل»‏ كل هذا من تصرف الرواة. 

ويحتمل أن ابن عمر يا كان يحدث به مرة هكذا ومرة هكذا. 

وعلى كلا التقديرين يدل على: أن رواة الحديث ينقلونه بالمعنى» وهذا كالمتفق عليه» كما 
مر علينا في البخاري وني مسلم أيضًا. 

800 


مَل الام ميم اه 

)۱۸۳(-٦‏ حَدَكنا ملحاو ناق بن اراو يوبن حابن ريج ری أ لز 
س حابن عد لو انأل عن المھَل: قَلَ: سيمت مم ای ققَلَ: ريني :- التي کا 

2-4 حي مد حا ويد مد حم تی ولا عَنْ مد بن بكر قال عب عَبِد: 

خرن محمد أ نان رنيج زی أب رسیم ج اير بن الو قاب أل عن 
2 موعت -أَحيبهرَ َف إلى اللي ب - ققَال: هل أل یتین ذي لحُلقَةٍ 
3 لكر انحل وهل َل اراق مِنْ ات عرق وهل أل دين فزن وَثمَلُ اهل 

مِنْيَلْمْلمَ 0 


(١)أخرجه‏ البخاري .)۱٥٥١(‏ 
(") سئل الشيخ: حديث أبي الزبير أنه سمع جابرًا أعله الدارقطني؛ لأن رواية أبي الزبير عن جابر من غير 





"زوا ایز 


هذا فيه زيادة بالغة» وهو قوله: ١وَالطَرِيقٌ‏ الآحَرُ» وهذا يعني به: من ذهب من عند السيف 
-سيف البحر- ثم مر على طريق أهل الشام «الجحفة»؛ فيكون حینشذٍ لم يتجاوز ذا الحليفة وم 

يمر بهاء أما إذا أتى من الطريق الأصل -الأول-» فإنه يجب عليه: أن يحرم من ذي الحليفة. 
. فإن قال قائل: هل يؤخذ من الحديث: أنه لايُشْرَعُ أن يحرم قبل الميقات؟ 

فالجواب: ا مر الكلام عل ی راد ردي ہد سی 
ميقات مكاني» ولیس لها ميقاتٌ زمني -تفعل في كل وقت-. 

والحج له ميقات مكاني وزمني» أما الميقات المكاني فعرفتموہہ وأما الزمني فهو من دخول 
شهر شوال إلى آخر ذي الحجة؛ لقول الله تبارك وتعالى: فالحَخ اسه منوت ۷5214 . 
والقول بأن أشهر الحج هي شهران وعشرة أيام؛ قول ضعيف لا تقتضيه الصيغة لني هي صيفة 
الجمع الخ أنه نرك 

جتر تہ تی سس A‏ 
٭ طواف: خلافا لمن قال بجواز تأخير طواف الإفاضة أو قال بجواز تأخير الحلق. 
ظ نقول: لا يجوز هذاء بل لابد أن تؤدي - جميع أعمال الحج قبل أن ينتهي شهر ذي الحجة؛ 
اللهم إلا من عذر: كامرأة نفست بعد الوقوف وقبل طواف الإفاضةء ولم تطهر إلا بعد انتهاء ذي 
الحجة فهذه معذورة: وإلّا فإنه لا يجوز التأخير. 

أما هل يجوز أن يحرم الإنسان بالحج أو بالعمرة قبل الميقات الزمني والمكاني؟ 


فهذا فيه خلاف: 
فمن العلماء من يقول: لا يجوز أن بحرم بالحج قبل أشهرم؛ فإن فعل انقلب إحرامه عمرة؛ 
لان الله قال: #الحح آشهر م 4. فهو كرجل صل الظهر قبل الزوال: تنقلب صلاته 


رواية اللیث بين سعد فيها تدلیس وإنما لأن أبي الزبير هنا شك: فيما قولكم في هذا؟ 

فأجاب: امالك ي ار قبل أحسبه رفعة إلى النبي گا لکن لولا أن عنده غلبة ظن» وأن 
الحسبان هنا؟ ر بمعنی: الظن الراجح» ما حدّث به. 

فسئل : هل يكون فيه حجة؟ 1 

فأجاب: لاء لکن له شواعد فيكون من قول الصحابي وله شواعد لکن لا نحکم بأنه موقوفه مادام قال: 
أحسبه رفعہء والحسبان يأني بمعنی نى: الظن» وله شواهد تقویهہ وإذا كان له شواهد تقويه تقَوي بها. 

فسئل: شواهد مثل ماذا؟ 


فأجاب: حديث ابن عباس وابن عمر. 


كاب انتج 
نفلاء ولكن أكثر العلماء على صحة الإحرام مع الکراهة إلا أننا ثقول: ما دمت أحرمت 
بالحج فحوله إلى عمرة إِلّا أن تسوق الهدي؛ لأنه یشرع بتأكد لمن أحرم بحج أو بحج 
وعمرة وم يسق الهدي: أن يحول ذلك إلى عمرة ليصير متمتعًا. 

أما المکان فقال بعض العلماء: إنه يكره أن يُحُرم قبل الميقات. 

وقال بعضهم: إنه لا يكره ولكن على القولين كليهما ينعقد الحج. 

والأقر ب: أنه إن قصد بذلك التعبدہ فإنه يكره أن يُحْرمَ قبل الميقات المكاني. 

والمراد بالإحرام: النية لا بس الثوب؛ أي: لا أبس ما يُلبس للإحرام كما يظنه بعض العوام. 

7 قوله: مُهل ال الْعِرَاق». قلناه ذات عرق وََتّهَا عمر كما في البخاري”". 

دووف أهل الس عه ايت عائشة: أن النبي وكيك هو الذي وَقَهَا". فإن صح الحدیث: 
فهذا من موافقات عمر #لئغه للصواب» وإن لم يصح فلعمر #لئغه سنه متبعة وهذا الميقات يُسمى عند 
أهل نجد -كما سبق لما كانوا يحجون على الإبل- يسمونه الدريجة . 

نك ...هه 







۳ 


م قال الإمَامُ النووي کتلن: 
ظ (۲) باب التَّلبِيَة وَصِفَتِهَا وَوَقْتِهَا 

4-(184١)حَدَثَنَايَحبَى‏ بْنُ یحی النِيحِيٌ قَالَ: قرات عَلَى مَالِكِ عَنْ تاي عَنْ عَبْدٍ 
لون حمر خا لی شون الله ل یك الم ك دك لا ريك لَك ك إن 
الحَمٰد وَالسمْمَة لك وَالْمُلْكَ لا ريك لَكَ.. قَالَ: وَكَانَ عَبْد الله بْنُ عُمَرَ فا يزيد فيها: ليك 
َك وَسَنْتَيْكَ والح يدبك تك وَاَغْبَء ك وَلْمَمَلُ. 

التلبية بمعنی: الاجایق یقال: لبی؛ أي: أ 

وإنما كانت إجابة؛ لأن الله تعالى أمر عباده ودعاهم إلى بيننه» فقسال: اون ق السا با لج 
اك الا ۱۷8804]. فتقول: لبيك» كأنك تخاطب ربك ق؛ يعني: أجبتك يا رب. 

والتثنية هنا: لا يراد بها حقيقة معناهاء بل يراد بها التکرار؛ وإن طالء كقوله تعالى: ازجم 


ل ذلهما 


(۱) سبق تخريجه قريبًا. 
)٢(‏ أخرجه أبو داود (۱۱۸۳) موقوفًا من حديث جابر لہ وانظر: «الإرواء» (۹۹۸). 
(؟) أخرجه البخاري .)١649(‏ 


ےم ۶ ےار 





لود يعني: كرة بعد كرة» وإن كانت مشات 
الكرات. 

6 وقوله: «النَّهَ؛ أي: يا الله. + 

© وقوله: ليك لا شّرِيكٌ لَكَ؛؛ يء: اص ا يعني: ل أُلَبّك 
لقصد الدنيا والمباهاة والجاه وما أشبه ذلك إنما هو لك وحدك» لا شريك لك. 

2 قوله: يك إِنَّ الحَمْدَ وَالنْفَمَةَ لَكَ؛ ثروى ب«إن» و«أن» فعلى رواية «أن» تكون 
للتعليل» وعلى رواية «إن» تكون لاستثناف إثبات الحمد لله وبِْلَ؛ ولهذا قال العلماء رَجْمَهَاهُ: إن . 
«إنة أبلغ من «أن». 

2 وقوله "إن الحم وَالتْمَة لَك وَالْمُلكَ» ثناء على الله تعالى بکون الحمد له والنعمة له؛ 
يعني: هو الذي أنعم بها ڪل لا شريك له. 

كان العرب يبون بہذہ التلبية» يقولون: «لبيك لا شريك لك إلا شريكًا هو لك تملكه وما 
ملك» وهذا من جاهليتهم؛ كيف يكون لله واللہ يملكه وما ملك» ثم تفولون: «إلا شريكًا هو 
لك؟!» هذا لا یمکن: المملوك لا يكون شريكًا للمالك؛ ولهذا ضرب الله مثلا لهذا فقال: 

سرد ضر لَك مل نآ اشک گے کے مل لك ين 2 کا كك نكم یر راقص ٹر 
پر 4 لقم 

الحواب لا إذن كيف تجعلون ف مما ملك شريكا؟! 

م) قولە: ان عبد لبن عمَرَ يد فیها: ك ليك رَسَنليْكَ وَالْكَيتدَئِكَ ْف 
وَالرعْبَاء يك لعل يزيدها لا مخالفة للسنة» لکن هذا من باب المباح؛ ولهذا كان الصحابة 
ا منهم المُكَبّر ومنهم الٹھل -يعني: مع الرسول 12 - بعضهم يكبرء وبعضهم يهل 
ويلبي؛ والأمر ني هذا واسع. 

ونی هذا دليل :على أن مثل هذه الأمور فيها سعة إذا كان الإنسان لا يقصد بها مخالفة السنة 


اس 


یکر على من أَنْكَرَ قول الآكل عند أكله: «بسم اللہ الرحمن الرحيم» فبعض الناس إذا سمع إنسانًا 
عند الأكل يقول: بسم اللہ الرحمن الرحیمء قال: أعوذ باه بدبعة؛ لأن الرسول ب قال لعمر بن 
أبي سلمة: «مَمٌ اللہ ''' فقطء لکن ل ينه عن «الرحمن الرحيم». ˆ 


.)۲۰۲٢( أخرجه البخاري (677/7)؛ ومسلم‎ )١( 


رکا ضتح 





ولهذا على فرض قاعدتہم نقول WITE‏ بسم لل الرحن الرحيم؛ نضشول: 

ل انر انان يسم الو ۰ على تقدير صحة الحديث. 
: أن مثل هذه الأمور يرس فيها الشرعٌ» بشرط ألا يقصد الإنسان بها مخالفة السنة 
0 أو بالاصح: زيادة في الثناء على الله فأصلها ثابت: أن هذا الموضع موضع 
ثناء» وإذا كان أصلها ثابتاء ولم يأتِ الإنسان بشيء يعتقده أكمل مما جاء عن الرسول بالف 


أو أنه سُنة فلا حرج. 
فابن عمر يكلا من المعروف: أنه من أشد الناس تحريًا للسّنة» وأكثرهم ورعَاء ومع ذلك 
يزيد فیھاء وهو صحابي جلیل» معروف بالفقه. 


المهم: أن الإنسان ينبغي له أن يلبي بهذه التلبیة والاقتصار على تلبية النبي 45944 أفضل 
لاشك: لکن الزيادة بمثل ما زاد ابن عمر لا بأس بها أيضًا. 

فإن قال قائل: وهل يرفع بها سوہ 

فالجواب: نعم؛ لقوله فیما سبق: بهل آهل الْمَدِيئده بهل آهل : ند" فقال: هل 1 
والإهلال: رفع الضوت» وفي حديث جابر بن عبد الله بأ قال: كنانصرخ بالحج صراحخا” 
١‏ فينبغي للإنسان أن يلبي بصوت مرتفع» بقدر ما يمكنه» لااعلى وجه يشق عليه وتنتفخ أوداجه 
وتحمر وجنتاه. 

حك ...هد 


۰-...) حدثہ عو عن خرن عل لا ني : ابن )يل - عَنْ مُوسى بن عُقبَة 
عَنْ سَالِم بن عبد الله ن مر اع مَوْلَى عَبْك الله وَحَمْرَة بن بد الل عَنْ عبد الله بن عُمَر ٹاہ 
در ل لوه 6ن موث بو راق تو بک ہر دی غل عل کشا ی 
الله یك ؛ تك لاب ETE‏ ص0000 . الوا 
وَكَانَ عبد الله بن غمر ٹلا يقو ذو ليسول اللہ و َل ناف : گان عبد الل ل زد َع 
لاء لك جك ودنك ا بَاهإِلَيكَ وَالْعَمَل. 
)١(‏ خر جه أبو داود ( 21١‏ وابن ماجه »)۱۸۹٤(‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة» (٤4٥)ء‏ وابن حبان 

(۱۷۳/۱)ء وانظر: «الإرواء؛ .)١(‏ 


(۲) سبق تخريجه قریبًا. 
(۳) أخرجه مسلم .)۱۲٤۷(‏ 


ےا“ | Ta‏ ۹ ط۶۱۸ 
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(. .)دنحم بن الى خد ۳ حَدنايَحَى يمني : رر اق ني اې 
عَن ان عُمَرٌ؛ با قال: لقت يِن في ر سول اللہ نہ فذَكَرٌ پول حَدٍ 
.(-١‏ )تي زع بخان رب أت زرل عون قاب 
قَال: ذف امن 0 عبد لون مُمَر ريه عَنْ أبيه نه قَال: سَعِعْتُ سول الله بهل مدا 
EL‏ 


يقول: يقول: ليك الله لبيك ليك لا ب ريك لَك ليك إن ند َة ك ونمك لا ريك 


َك .لايَزيد عَلَى مَولاء الكلاتِ. ون عَبْد ا هن مر # پٹ کان قول: کان رش ول الم 6ئ 
يرك پيا لحليقة ر کعتین. .إا اوت به التاق قاِمةً عِنْدَ مَسجد ذي الحْليْقة مَل بھَوُلاءِ 


لكَلَاتٍ. 

گان بد اللو نن 7 رر سر اموس ود چوس ول الله چو 
ِنْ مَؤَْاءِالْكلاتٍ وَيقول: ليك الله يبك ليك وَسَعْدَيِكَه وَاْخَیْر في يديك ليِكَ وَالرَخبَاء 
إِليِكَ وَالْعَمَل. 


هذا كما سبق إلا أن فيه فائدة. وهو: أن ابن عمر ب تلقى ذلك عن أبيه ولئغه. 

2 وقوله: 9«وَالرَعْبَاء ِليْكَ4؛ ی يعني: الرخبة إلى اله ہہ كما قال لله تار وتعال: نإل 
هبوت (14)2القا:هه]. وقال: مم کاو رغوت ف الحَتاتِ و دو ارم 
وھ 4ل :۹۰]. 

لل قوله: «وَالْعَمَل)؛ ر يعني: العمل إليك» وهو إشارة إلى الإخلاص في العملء وأن الإنسان 
يجب عليه أن يكون عمله إلى اللہ ےل . 

إذن: صار هذا من سُنة عمر وابنه ظا 

وني هذا الحديث: «يهل ملبدًا». ملبدًا: حال» وهي ليست حالًا مقارنة بل هي حال 
مستمرة» والتلبید: وضع الصمغ ونحوه على الرأس حتی يمسكه عن الشعث والتعرق. 

وفيه فائدة: وهي أن ما يجعل على الرأس من الحنة -ونحوّه وإن كان له جُرْم -. فإنه لا يمنع 
من مسحه في الوضوء؛ لأن المُلبْدَ لابد أن يمنع من وصول الماء» لکن أصل الرأس: طهارته 
المسح» فلذلك سُویِح فيه -فيما يمنع وصول الماء- بخلاف ما فرضه الغَسْلء فلابد من إزالة 
ما يمنع وصول الماء. 

وفيه أبضا: أن الرسول 1815 إنما بُھل إذا استوت به ناقشہ؛ يعني: إذا علت به عند 
مسجد الحليفة» وليس يهل من حين الإحرام. 





وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء. 

منهم من يقول: يهل إذا أحرمء من حين أن يعقد النية. 

ومنهم من يقول: يهل إذا ركب. 

ومنهم من يقول: يهل إذا استّوت به ناقته على البیداء» كما في حديث جابر الآتي إن شاء 
ا 


وقد ورد عن ابن عباس ټ نا الجمع بين هذه الأقاويل بأن النبي و أل حين أحرم؛ فسمعه 
ا فی :أل حين أحرم وَأمَل حين استوت به ناقته. 
فسمعه أناس فقالوا: أهل حين استوت به ناقته» وأهل حين استوت به على البیداء. 
فسمعه أناس فقالوا: أهل حين استوت به ناقته على البيداء» وهذا الحديث» وإن كان فيه ما 
فيه من حيث السندء لكنه جمع قوي تجتمع به الروايات التي وردت عن النبي نہ 
ح000 کے 
. نم قال الإمام مسل كانه: 
: ۲-(۱۱۸) رَعَلَقَي عباس بن َد الظیم المي دكن اضر ن ند مد المي 
تا کرم يني : ان عر- - حَدتا بو ريل ءَ عَنِ اننِ عباس كل قَال: گا الْمُشْرِكُونَ 
يَقولونَ: یك لا َك لَه قال: فقول ر مو الہ : يكم قذ قَذه. َيقَولُونَ إلا سَرِيكًا 
مُوَ لَك تَمْلِک رَمَا مَلَكَ. يَقولُونَ مدا وهم يَطُوفُونَبالييتِ. 
ےب قوله عَنَِو: : اقل قد)؟ يعني: : يكفي؟ یعني: اقتصروا على هذاء لكنهم يزيدون: ِا شریکا 
هو لَك تَمْلِكَهُ وَمَا وَمَا مَلَكَ» يقولون هذا وهم يطوفون بالبیت؛ بمعنی: أنهم لا يقلعون عن ذلك 
حتى في الطواف. 
ی888-ے 


ماعو 


قَالَ الما النووي تتانۂ 


)٤(‏ باب آَم راض ادن َال خرام ب مث تشجد زی كي 
مقا الإمَامُ ملم کتلثة: 
۱۱۸٦(-۳‏ حَدتْتا یخی بن یی قال: قرات عَلّى مَالِلِہ عَنْ مُوسَى بْن عُقْبَةَ عَنْ 


سو سي 


(١)سيأتي‏ تحريجه قريبًا. 


ا ضا 
0 3 
د درو ۔ 


سَالِم بن عبد اله آله یع أب ان يقول: ناكم مذ لني كيبن ّى لى رول اللہ يكل فيا 
اَهَل ر سول اللہ لا إلَامِنْ عن الْمَسجی؛ تمٰنی: ذا الحليقة. 

2 لبيدَاء؛ هي الأرض الواسعة الخالية من النبات والبناء وما أشبه ذلك. 

والذين قالوا بهذا منهم جابر بن عبد اللہ ٣ه‏ في حديثه الطویل'' قال: حتى إذا استوت به ناقته 
على البيداء أهل بالتوحیدء وأخذ الناس بذلك» وهي -يعني: البيداء- مكان من دون ذي الحُليفة» 
لكنها لاصقة لهاء فكان الناس يقولون: لا تُهلُوا إلا من البيداء» بناء على حديث جاہر لغ 

وأما قول ابن عمر يبنا اَكَذِبُونَ؛ فالكذب في لسان العرب الإخبار بخلاف الواقع» سواء 
كان عن سهو أو خطأ أو عمدء لکن الذي فيه الإثم هو الكذب عن عمد. 

وعلى هذا فلا نستنکر أن يقول ابن عمر ينا في هذا: «تَكْذِبُونَ عَلَى رَسُولٍ الله ل؛ لان ل 

يتعمد» لكنهم سمعوا الرسول ب أل بالتوحيد حين استوت به على البيداء؛ وم يقولوا: 
۱ إنه لم يهل قبل ذلك وهذا هو الذي سمعوه» وقد مر علینا: أن ابن عباس نه با جمع سين اختلاف 


(۲) 


الروايات نی ذلك: بأن کل إنسان حدّث ہما سمع ۱ 


قلا 
04 کر بیس و قاف لے 
قال الإمام مسلم ََاة: 
ا-( ..) وخدتا في بن سید حَنَلتا حاتم - يه يَعنى: ابْنَ إساعیل - ن موی بن عقب 


ن سام قَال: لبن مر إن لله لخر دی ايقل ايه الى کا يبون فيها عَلَى 
رَسُولٍ الله اڊ ما َل وَسُولُ اله لل إلا ِن عن لشَجرَة جين َا به میڑ). 

والشجرة قرب المسجد, أو إنها في المسجد نفسه -مسجد الحليفة- فان ا 
لی رکب ولن. 
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قرو مس تین 

)٢(‏ سنل الشيخ نلثم ڈو :ران لار ان عم لاب عدم مشروعیة الإحرام قبل المیقات؛ لقول: 
یداوم هذه التي" بون عَلَى رَسُولٍ الله كل فبهَاء ما أمَل رَسول الله لل إلا مِنْ عند المَشجر؟» 
فأجاب ننه قائلا: لاء لان البيداء إذا أخر الإنسان الإخرام إليهاء فقد أحرم من بعد المیقات؛ يعني: أن 
ذي الحليفة قبل البیداء: وأنت سائر إلى مكةء فإذا قيل للناس: لا رل سوال ا 
أخروا الإحرام عن الميقات. 





ق قال الإمَامُ النووي کتلٹ: 
(ہ)( باب الإ هلال من حَيْكُ تَتْبَعِتُ الرا حه 


مَل اتام مسيم لن: 

)١187(-6‏ ودنا یحی بن یی قال: رات على مَك عَنْ سويد سَوبد بن أبي سوي 
قري عَنْ عيبن جرَئْ؛ ؛ أنه قال لع الله بْنِ ُمَر ٹا: ا با عبد الرّحْمَنء رابك تَصتع ربا 
َم رحد دا مِنْ أَصحَابك يَصتَعها. قَالَ: مزا ريج قال: ردك لا مسين الأركَانٍ إلا 
اشن ر رابك تلبس التعال السب : يريك م ضع بالصّفْرَة وَرَأَييّكَ إا كنت که آَل الاس 
ارا الود رکم بل نت حئى بون بوم الروت 

فقال عبد الله بن هُمَرَ :لك لك ويل سول ل س رلت رك شڈ 
السب ني زیت رمو اللو كبس الال لي یس فا شمر م وتترَضأيْمَا تنا ا أَنْ 
أبس : وأا افر ني زی رسو اللہ لاع بع بها انا اجب اَن أَصَبَع اء آنا الإهُلال؛ 
ّي لم ا رمتو اللہ پل بهل حى نَت بو اا٠‏ 

في هذا الحدیث فوائد منها: أنه ينبغي للإنسان إذا رأى من عَاِم ما يخالف ما یعتقدہ حمًا أن 
يبحث مع العالمء وألا یاخذ بقلبه عليه» أو يشيع عنه أنه يخالف الحق دون أن يناقشه ويبحث 
معه؛ لأنه قد يكون عند العالم» ما ليس عند هذا الذي ظن خلاف الحق؛ وذلك في محاورة ابن 
جريج لعبد الله بن عم رطاف 
20 وفيه من الفوائد: سعة صدر ابن عمر يك للبحث والمناقشة على منزلته ومرتبته تنزل لهذا في 

المناقشة. ۱ 

ومنها: صراحة السلف الصالح» وعدم مداهتتهم في الحق: وأنهم يقولون الشيء بصراحة 
نس می سو ار رأيتك تصنع أربعًا لم أر أحدًا من أصحابك 
والظاهر :أن المرادمن ان 222211 هذا أعم-» أو من الذين حوله. 

قوله: :اهنا ابن جرج قَل: َأَيعّكَ لا نمس مِنَ الأرْكَانٍ إلا الْيَمَزيْنِ؛ يعني: أركان 
الكعبة» والمراد باليمانيين: الحجر الأسود والرکن اليماني» وسُمّیا بذلك؛ لأنهما من جهة ڈالیمن, 


ع 


7 


(١)أخرجه‏ البخاري (1105). 


2۱٢١۸۳ اس‎ ٠. 
م‎ 





الثاني «ورأينك تَلْبَسُ النَعَال السَبْتيّةه. السبتية: هي نعال معروفة في ذلك الوقت» لكنه 
لیس فيها شعر؛ يعني: قد دُبغت حتى زال شعرها بالكلية. 

ماوقولہ: «وَرَيئكَ تَصْبُعْ بالصّفْرَةة؛ يعني: تصبغ الشوب بالصفرة» فهذاهوالظاهر. 
ویحتمل: أن المراد تصبغ؛ يعني: اللحیة والشعر. 

فوله: «و ريتك ذا كنت بمكة أعَل الاس إِذَارَأوًا الهلال» وَلَمْ تل نت حَتّى يَكونَ 
يوم التَرْويّةه. وكان الناس في ذلك العھد إذا دخل هلال ذي الحجة أهلوا بالحج؛ يعني: 
أحرموا بالحج قبل اليوم الثامن. ۱ 

فاجاب ابن عمر على هذه الأربع» فقال: «أمَا الأَْكَانُ» قن لم أَرَوَسُولٌ اللہ يمس إلا 
الیعَایْيْن1ء و العبادة الأصل فيها التوقيف. فما لم يَرِدْ فالأصل: أنه ممنوع. 

ولي ھذا:دلیل على أن العبادات لا قياس فيها. 

ولا لو قال قائل:يقاس الركنان الشاميّان على الركنين اليمانيين. 

لقلنا: أولا:لا قياس في العبادات. 

ثانيًا: أن القياس هنا لا یصح؛ لأن الركنين الیمانیین على قواعد إبراهيم كت وأما الشامیّان 
فهما ليسا على قواعد إبراهيم لد فلا يصح القياس. 

وجه ذلك :أن الركنين الشاميين كانا في أثناء الكعبة؛ لأن قريضًا لما بنَتٍ الكعبة وقصرت ہا 
النفقة حَطّمُوا الجانب الشمالي من الكعبة؛ لأنهم لم يستطيعوا أن يبنوه؛ وتركوا الجانب اليماني؛ 
لان فيه الحجر الأسودء وفيه أيضًا باب الكعبة» فجعلوا النقص من الناحية الشمالية. 

أذن:فالركنان الشاميّان ليسا على قواعد إبراهيم تلاق وهذه هي الحكمة: أن النبي 4 ل 
00 

ليقول: «وأما ادا الیگ قي رابت رشول اللہ يلجس النعَال اَي لَيْسَ فيا 
شَعَرٌ؛ وهذا كالتفسير للنعال السبتية: أنها التي ليس لها شعر ويحتمل: أن النبي پل لم يلبس 
النعال السبتیق وأن النعال السبتية نوع من النعال لیس فيها شعرء ولا يلزم أن يكون ما لبسه 
الرسول بَْلْفَِيُسمی بهذا الاسم» لكنه يشاركه في عدم وجود الشعر “ 
٦خ‏ رجہ البخاري (۸۳٥۱))ء‏ ومسلم (۱۳۳۳) من حديث عائشة #فغا. 
)سل الشیخ تعذلثة: عن أن النبي ب رأى رجلا يلبس النعال السبتية بين المقابر فنادى» وقال: فيا 

صَاحِبَ السيتيتين» اخلّع َعلَيّك»» وحمله الإمام ابن القيم تعدلثة على عدم جواز لبس النعال بين القبورہ . 





وني هذا دليل: على أن الأصل التأسي بالنبي به حتی في اللباس» وأن ما لبسه الرسول 
ا فإنه مباح. 

زه قوله: ہوَیَتَوَضأفِيهَا؟؛ يعني: فإذا کان يلبسها ويتوضا فيها فهي طاهرت لا يقال إن الدبغ 
أفسدها أو نجسهاء ء وقد يستدل بعمومه على أن الدبغ مُطَهرٌ وأن هذا هو النكتة في قوله: 
«وَيتَوَضّأ فيهًا؛ وهذا هو الصحيح: أن الدبغ مُطَهرٌ للجلود التي ادت من الميتات. 

لكن هل يشترط أن تكون الميتة مما يؤكل أو لا؟ 


في هذا قولان للعلماء: 
٠‏ منهم من قال: لا يشترط. 
٭ ومنهم من قال: إنه يشترط. 
فمن قال بالاشتراطء قال: أنه قد ورد عن الي لاہ «وباغ جلو المَيةِ ذَكَائهَا»”". 
وهذا إشارة: إلى أنه لا يَطْهّر إلا ما كان یذکی: ولا يُذكى إلا ما يُؤكل. 
واستدل بعموم الحديث: (إِذَا دُبعَ الإمَابٌ فَقَدْ طهر" لکن الأول هو الأقرب للصواب 
۱ 01 2 َ‫ َ‫ 
وأحوط؛ وذلك لأن ما لايّحِل أكله جس العین نجاسة عينية حا ومیتاء وأما ما كان حلالا فقد 

طرأت عليه النجاسة حين مات» وكان قبل موته لیس بنجس فهو كالثوب إذا أصابته النجاسة. 

يقول عإلتضه: : انا حب ان لْبَسَهَاء رئا الصَفر وني ردت رول الل يَضْيَع بھاء فاا 
حك أن اکن باون عذا رای تا غل خرس ابن غير کا فلا على اتباع السسّنة» وهو 
كذلك» حتى إنه لات بالغ في هذا الاتباعء فيتابع على ما يخالفه الصحابة في المتابعة فيه» فکان 
لہ إذا سافر يتحرى المواضع التي نزل فيها الرسول بلق فينزل فيهاء حتى وإن لم تكن 

ا ل 0 
وقال بعض العلماء اا رس يلع امال فنا ات في ذلك؟ 
فأجاب مث قائلا: الرا- جح الأول: وهو أنه ل نبغی أن يمي الإنسان بالنعل بین القبور. 

(۱) أخرجه أبو داود 1510 4)» والترمذي (۱۷۲۸)ء والنسائي (۷/ ۱۷۳)ء وابن ماجه (۹ ۰ء وغيرهم 
- من حديث سَلمَةَ بن المُحبّق عولتغه بلفظ: «دبَاغ جلو الم طهُورُهَا». وأخرجه باللفظ المذكور أعلاه 
النسائي (۱۷۳/۷) برقم (۳٤۲٤)ء‏ والدارقطتی (١/٤٥)؛‏ وأحمد (٣/٤۷٦)ء‏ وغيرهم. 

(۲) أخرجه مسلم (777) من حديث ابن عباس تلم 


ےا“ ١‏ 1ظ ۸ ؟ 
راع سےا ار ملا 
تمسكه» لکن هذا الأصل. 

يقول شيخ الإسلام: خالفه فيه الصحابة أو أكثرهم؛ لأن مثل هذه الأمور تقع اتفاقًا لا 
تسنية للامة. 

:سے 0+ شرل الو پلک حلى وت ہو واج وحتنى 
ہے رت ےت 

...هد 


- 


ما الإمام یع عاہ: 

٦-۔(,‏ ..) دلي مرون ن سوب الأبليء لتا ان وب حي بو صخي عن ابن 
قَسَبْطٍ عَنْ مد ین مجر قال: بجت مع بد لبن تر بی الطاب اين حوره 
بي فة مر فقلث: ابا بو ارح قد رايت منك أ رَبَعَ خصال. ساق الحدِيتٌ بهل 
اتی إلا في فصو الإِهْلالِء فَِنَهُ حالف روأية المَقبْرِي فذَكَرَه بمَعْنَى سوی ذكره إيّاه. 

۷-(. )حك بخن أي َي خلا علي بن ذو عن يد لی قن اښ عن 

مم نا قَال: کان رَسُول الله يف دا وصح رِجْلهُ في الْمَْنِ وَاْبَعََتْ ث به رَاحِلته امه 27 
PE‏ 

e 


۸( .حلي ارون بن عبد الى کا جاج بن نحم قَال: قال ابن بجرَيج: 
خرن ص الځ بن كان من انی عن ابن عُمَرَ ا أله کان خر بر: أن الب بل آل جين 


1 


اموت به ناته قَائمَة. 
۹۔(. کو مس به سني 9 EE‏ جم ضر ابي 
سال بن ٠‏ َد عبد اللو أخيره؛ أن بد لله بْنَ عَمَرَ ب قال: رَأَيِتَ سول الل يل رَكِبَ رَاحِلكَهُ بذِي 
الخليقق ؛ُ ےت 1 
ےووج ہے 


٣” ها‎ 


قال الام النووي تكتلثة: 
)٦(‏ باب الصّلَاة في متسْجد ذِي الخلَيْقَة 
ما خی اه 


Je‏ ر 


۰-(۱۱۸۸) وخدلنی حرمله بن یی وآحمد بْنُ عِيسَى قال أَحَمَدُ: حَدة 


چ 


5 
اہی 





وہ 2 عمر أ مر مَس 


أخبرابنُوَهبء أَخبرنِي بوس عن ابن شهاب؛ نيدان نممو 
عبد الله ِن عمَرَ ة؛ أنه قَال: : بات َسُولُ اللہ ل بي الْحُليعَةمبْد و ہس 


حےوچچے 
تم فا الام النووي کتتتڈ: ' 
)0( باب الطٔیب لِنمْخْرمِ عن الإ خرام 


م قا الام ملم کنلنہ: 
۱-(۱۱۸۹) حَدتتا محمد بْنُ بای ا را سا ن الي عن مُروَة عَنْ اة نة غا 
قَالَتْ: طت رَسُول الله ا لحرمه جين خر وجه َل أن طوف بالبيِتٍ”". 


ت 


ل)الحزمه» واحِرٴیه؟ يجوز بضم الحاء TT‏ 
- 


قل عم نیعت 
ت a‏ 2 2۰ 02 


ال وو کت 
وَِحِلهِ حِينَ أَحَل قبل أن يَطُوف بالييتٍ. 


۴-(. .ا وَحَدََايسَى بی خی قا قرات عَلَى مَالِكِء عَنْ عبد الرَحمَنِ بن القايمء 
عَنْ أبيه عَنْ عَابِشَةً اء نها قَالَتْ: : گنت اط ر سول اللہ يك اإحرامو قبل آبحرم وَلِِله 
بل أنْيَطوف بالييتِ. 

(۳٣‏ .)وعدا ا نمی دا آي َء بيد الله بْنُ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ الام عَنْ 
عَابْةَ جنا قالث: بث رس وک الله ل لحله وَلح' مه 


حرصسوظ وير 


(-٥‏ .) وَحَذَلي شع بن ایم وعَبْدُ بن حُمَيٍْ قال عَبد: 1 خبرتاء قال ابن حَایم: :دتا مد 


کی أخترزفي ربن عبد الل بن ُو اه تيح زوالا م يا عن 
عَائشَةَ لجنا قات : یتر سول اللہ ول يي بِلَریروفي حَجة اوداع لجل الإخرام. 


٦‏ ۔(. .) ڪات مو بک ِي آپي سي وير بْن حَرب جويعاء عَن ابن يي قال زعي 
حلا سَفْیَانٌ۔ دتتا عن بن عرو عَنْ آبيه قال: سات عاك شا پاي شَْءِ طت رسو 


.)۱۷٥١( البخاري‎ هجرخأ)١(‎ 


3 جا _ ت2 


الله ف عند ح' مه؟ قَالَت: بطي الطيب. 


م 


رو ےو یا سر 


۷( وکت آُو کرپ حلا ابو سام عن ا عَنْ ُن مُزْوَةقال. 
ونث موحد عَنْ ماب ضف قَلَت: کلم سول الله وا أطي ما أَقَيِرٌ یر عَلَيْهِ 
قبل أن خر تم يرم . 

۸-(. تاح بی راو حا ابن آي قدأ خبرنَاالضّحَاك هَن أب الرّجَالِ 
َنأ عن َل ضف هاه یت ليت رَسُول الله اف رمه حِينَ حرم وَلِحِلَ قَبْلَ أَنْ 
يُفِيض يِأطيّبٍ مَا وَجَدْتُ 

وم( لكاب خی وسوی شش وآ زیی ع بی متا 


وقتة بن سويد -قَالَ بَحَی: أَحْبرَنَء وقَالَ الآحَرُونّ: عَلَكا 0 
عَنِ الأمنو عَنْ اة جما قالت: 5 أي نظ إلى وييص الطیبِ في فرق سول الله َو 0 م 
وَلْمْ يقل عَلَفٌ: وهو غرم وَلَكِنْهُ قَال : داك طيبٌ إخرايو ٠‏ 


ا رر 


٤ر(‏ ..) تَا بی بن ځتی» وأبو کر ن أبي َيب وو کربب -فَالَ يَحْيَى 
البرك 2 ال ا دكأو شتاو من الأتضه ن اهم ن السو ن اة 


7 


.(-١‏ .)حل يرن أي کی ورک ب عزب و ته الاق فو حَدَتَنَا 
کی دا لامش ن یي الضحی ٭عَنْ مَسرُوقِ, عَنْ عَالَةً خنطا قَالَتْ: كاي أنظرٌإِلَى 
ريص الطب في تارق مول اللہ وق وَهُو يلبي. 

(...) حلکتا حم بن خم بن ُونس» حلا ويح لاغش ن نراو عن الأشوي ومن 
ملي عن مسرو عَنْ اة فضا قَلَت: لكأي أنظر. بوي حَییثِ وَكيع. 


ہے کم و۶ وک 


ات ک سر كلد خد TPE E‏ 
ل يعر الب في عرق رخ لله غر ر 0 


۳-(. ودک بن لکت اي حك مَك مول مَنْ عبد لوحم نن 
لأسنو ناي عن اة مغ َلث: : إن گنت ت لأنظرٌإِلَى وييص الطیب في مَفَارِقٍ رَسُولِ الله 





(١)آخرجه‏ البخاري (۲۷۱). 





پل وهو غرم 
(-٤‏ ..) رخدي حمَد ن ايم حلي إِْحَاقی بن منصور -وَهُوٌَ اللوي - دتا 
يام ن بوس ومو ان ناق ْنأب نحا التبيعي-» عَنْ أي عَنْ آي سْحَاقٌ نوع 
ان اأسوَويَذْكُر عَنْ أببى عَنْ عاي جا قالَث: کان رَسُول الله بك إذا راد أن بحرم تيب 
أ تاو مع ری ريص ادن في أي يبدل 
کر مم ہ 


Ia ure 


6 -(. ..) حدلتا قتيسة : ُن سعید حدثنا َبْدُ الواح عَنِ الْحَسَنِبْنِ ن عبد الله حَدَّكَنا 
راهيم عَنِ الأمنوَد قَالَ: قَالَتْ حَارَةٌ طڑفا: 6 یآ ی زیص امك في تفرق رثول اله 
يك وهو غرم 


(...) وَحَدَتَهإِسْحَاق بن رايم حبرا الضّحَاك بن ڪب أبُو ایم حَدََّنا فيان من 
الحَسَنِ بن عد للها الإستاد ۔ مل 

اھ -(۱۱۹۱) وَعَتتّي أَحْمَد ْنُ یع وَيَعْقُوبٌ اوري َالا: ور ہی أَخْيَرَنَا 
ET‏ دا لا ضرم كنت ایب الب قل قبل 

أن حرم ويم خر قبل أن توف ايت بطيب فيد شلك" . ۱ 

۷-(۱۱۹۲) لکا سد ن مضو وَأ ایل بم عَْ أي اة ال سَعِيد: حَدتتا 
و عَوانة ڪن رايم بنٍ محم بن الم عن أيه قل: سَألْتُ عبد الله ْنَ عُمَرَ لٹا عَن الرَجُلٍ 
يتيب نضح رم فق ما حب اَنأ ضیح خرتا نضح طباه أن َي راحب ي 
مِنْ أن أفْمَلَ ذَلِكَ. کلت عل مك جه اوري أن ابْنَ عُمَرَ قَالَ: ما اجب أن ابع محرا 
اق يه ان اط کین اع إل ون أن مل يك دن ايده لكا کیٹ زول لأ 
يل عند رايب ثم طافَ في سائ كم اصح رم" . 

۸-(. .ا حلا ټی بن عیب الْحَارنيء لکا خاد يني ابن الحَارِثِ- دتتا عب عَنْ 
يامب حو بن المْکيرِقَال: سيمت ييدث عن عابت جطہ ھا قلخ كنت اب 


رول ال ا ثم بطو على تانب ضيح بح رما نصح طِبًا 
e‏ 


7-4( ..) وحدتا أبُو کزیب حَدَّثنَا وَكِيمٌ: یمر ولان ناویم بن د بن 





.)٠٥۳۹( أخرجه البخاري‎ ٦( 
.)۲٦۷( أخرجه البخاري‎ )٢١ 


ابع رما صح ليبا قال: فَدَحَلْتُ علی اة مت برها وله فقالٹ: یت رول 
للك قَطَافَ في نسائ تم أضْبَحَ خرمًا. ) 

هذا الحدیث بألفاظه المختلفة وسياقاته فيه:دليل على أنه يُسَنّ للإنسان أن يتطيب فی 
ون 

الموضع الأول:عند الإحرام. 

والموضع الثاني :عند الطواف بالبيت بعد الرمي والحلق يوم العيد. 

وفيه:دليل على أنه يختار أطيب ما يجد من الطيب» وأن ذلك لا يضر. 

وفيه:دليل على أن شم الطيب للمحرم لايضر. 

لکن اختلف العلماء فیما إذا قصد شمّه» بأن أخذ علبة فيهاطيب فشمّه» هل هو جائز أو لا؟ 

فمنهم من قال:إنه لا يجوز. 

ومنهم من قال:إنه يجوز. 

ومنهم من فصل وقال:إن احتاج إلى ذلك مثل أن يريد شراء طيب» فشكّه ليختبره فلا بأس» 
وإلّا فلا. وهذا القول أحسن الأقوال؛ وذلك لأن الشم ليس استعمالا في الواقع» ولا يعلق باليد 
ولا يعلق بالثياب» ولكن نظرًا إلى أن الشَامٌ یحصل له نشوة واهتزاز شعورہ قلنا: لا تشم الطيب» 
إلا إذا احتجت إلى ذلك. 

وفيه ندليل على أن الطيب لا بأس ببقائه بعد الإحرام إذا تطیب للإحرام؛ لأن عائشة تقول: 
كنت أنظر إلى وبیص المسك في مفارق رسول اللو 

وفيه:دليل على أن السُنة لمن اتخذ الشّعر أن يفرقه» ولو كان رجلا ٠‏ والفرق يكون في 
نصف الرأس -الناصية- عن اليمين والشمال» وفي نصف الرأس» الهامة مقطوعة إلى الأذن 
اليمنى وإلى الأذن اليسرى» وأن هذا ليس تَعّبهَا بالنساء» بل هذا هو الذي اختاره النبي كَل بعد 
أن كان يبدل ين قدم المد آرل ماده فقد كان يسد ل شعره يمسكة من ورا سرت أن 


(١سئل‏ الشيخ تَەلثۂ عن أن بعض البلاد التي يحسر فيها الناس عن رءوسهم» إذا فرقوا شعرهم كما في 
صفة الرسول اة يتهمونه بأشياء؟ ۱ 
فأجاب تكتلثة: حقيقة» هذا يمكن أن يكون؛ يعني: قد يكون هذا شعارًا للسّفلةء فإذا علمنا ذلك فرحم الله 
امرئ كف الأذى عن نفسه» فيدرأ هذاء ويفعل كما يفعل الناس النزیھون. 





سیکا الج 
يفرقه؛ موافقة لليهود د أهلٍ الكتاب» ومخالفة للمشرکین الذين هم أهل أوثان» ثم لمادخل 
المشركون في الإسلام أخب النبي ب مخالفة الیھودہ وموافقة المشركين» فصار يفرق'". 

وفيه أيضا: دليل على أن الإنسان مهما بلغ من العلم قد تخفى عليه بعض السئن» وذلك من 
حديث ابن عمر ينه حيث قال: لأن أطي بقطران أحب إل من أن أصبح مَُفَمّخً بالطيب؛ 
يعني. وهو محرم. 

فبينت عائشة لمشتها: أن النبي ية كان يتطيب لإحرامه؛ ويبقى الطيب عليه بعد الإحرام. 

وفيه أيضًا: دليل على أن الإنسان إذا لمس الطيب» وهو محرم؛ فإنه لا شيء عليه؛ لکن 
بشرط أن يكون له سبب شرعي» مثل: أن يتوضأ فيمس الطيب في رأسه» فلا حرج عليه ولا 
نقول: لا تمسح رأسك بيدك» اسحھا بعرد أو ہما أشبه ذلك بل نقول: امسح ولا حرج عليك. 

وفيه: دليل على أن الإنسان إذا ذُكِرَ له عن أحد من الناس شيئّاء فإنه يبين الحق؛ ولا حاجة 
أن يرد عليه. 

لکن إذا دعت الحاجة إلى الرد عليه فلا بأس. 

وفيه أيضًا -في الروايات الأخيرة- أن الني لاع بنسائہ لقولها شق 1 مطاف فِي 
ائه نّم أصْبحَ مُحْرِمّاه» وعلى هذا فكل زوجات الرسول َكل قد حَجَجنَ معه في حجة الوداع. 

ےچھوہے 


ف 
ا ٣‏ 


م قال الإِمَامُ النووي تكزآئة: 
(۸) باب تخريم الصّيْد لِلْمُخْرِمٍ 

م ا الإمام مل انه: ۰ ۰ 

)۱۱۹۳(-٠‏ حدثنا یحی بن یی قا :رات عَلی مال عن ابن شاب عَنْ عي 
ون کول ڪن بن کلاس شی لشب نن َال دی سول الد و جا 
وَحبًء وَهُوبالاہواو -آو بان - َر لَه ر سول اللہ يكل قَال: فل أن رای رسول اللہ ل مَا 
في وَجھی قَال: نا نَم تمه يك إلا آنا خر رك 


ا سم سن 


(١)آخرجہ‏ البخاري (۸٥٥۳)ء‏ ومسلم )۲۳۳٦(‏ من حدیث أبن عباس ب 
(۲)أخر جه البخاري .)۱۸۲۵١(‏ 


حلال متوحش طبعًا بري» فلابد فيه من هذه الأوصاف أنه بري وضدہ البحري» متوحش ضدہ 
لاس حلال ضده الحرام. 00 

وبناء على ذلك: فجميع الحیوانات المُحَرّمة ليست حرامًا على المحرم» يجوز للمحرم أن 
يقتلهاء هذه واحدة. 

الثانية: أن البري ضده البحري» فحيوان البحر حلال للمحرم. 

الثالثة: المتوحش ضدہ المُسْتانسء والمراد بذلك: المتوحش أصلا؛ يعني: الذي أصله 
متوحش ولو اشتأّس» وضده المُسْتَأنْسٌ ولو تَوحَش. 

فعلى هذا: لو ندّت شاة» وَاسْتَوْحَمَّت من الناس» وصارت كالظباء لا تألف الناس أبدّاه - 
فهل هي حرام أو حلال؟ 

الجواب: حلال؛ لأن العبرة بالأصل» ولو اتانس غزال أو حمامة فهي حرام؛ لأن 
العبرة بأصلها. ۱ 

وتحريم الصيد على المحرم دل عليه الکتاب والسنة والإجماعء قال اللہ تبارك وتعالى: أل 
ْم نیڈ الح روطام متلا لک ولاک تاملک صَيَد اير ماد مشر حرا 14ل افف:۹۷]. فمن حین 
أن يَحْرمَ الإنسان يحرم عليه الصيد. ' 

ولكن هل يَحْرُمُ عليه أكل الصيد أو قتل الصيد؟ 

الجواب: الثاني؛ قتل الصيد سواء أكله أم لم یأکلہ وإذا قتله» ولو بما يباح القتل به»فإنه 
يكون میتة؛ لقوله تعالى: 9ایا ال ءامنوا لاتتثوااسَيدَوآت + النلكة:0؟]. فَسَمٌ الله صيده قتالاء 
والقتل لا يبيح المقتول. 

وأما أكله: فإن كان مما صاده هو» فهو حرام عليه وعلى غيره» وإن كان مما صاده غیرہہ ففيه 
تفصيل: 

إن صاده له -أي: للمُّحْرم- فهو حرام» وإن صاده لنفسه؛ فليس حرامًا على المُحْرم؛ 
لحدیث جابر وهو في السنن: اصَيْد الب حلال کي م لم تصیدوه أو يُصّد لک وحديث 


.)۳٦٣ /۳( أخرجه أبو داود (۱۸۵۱)» والترمذي (٤٤۸)ء والنسائي (۲۸۲۷)» وأحمد‎ )١( 
شئل الشيخ تتذلثة: إذا صِيد الصيد للمحرم من حلالء فهذا الصيد یکون حرامًا على المحرم فقطء لکن‎ )1( 
السؤال أن النبي با قد قرن بین قوله: ١مَا لم تصيدوه»» وقوله: «أو يُصَد لكُممء فهل يسوغ فهم دلالات‎ 
الاقتران بأنهما سواء في الحكم؛ لأن الصيد إذا صاده المحرم أو صيد له سواء في الحکم؟‎ 


جه- 





الصعب بن جثامة يدل على هذا؛ أنه أهدى إلى رسول الله پل حمارًا وحشيًا وهو بالأبواء -أو 
بودّان- شك من الراوي» وما اسمان لموضعين» وكان الصعب بن جثامة #لئغه رجلا عذاءً 
صيّادًا نزل به النبي هة ضيفاء وكان في ذلك الوقت الصيود كثيرة في جزيرة العرب» فذهب إلى 
الجبال التي حوله» وأتى بحمار وحشيء فقدمه للنبي كَل ضيافة له» ولكن النبي كله رده؛ لأنه 
علم أنه إنما ضاده له» فردّه عليه» قال: فلما أن رأى رسول الله ول ما في وجهي قال: «إنا َم ره 
عََيْكَ إلا آنا حرم لما رأى أن وجهه تغير» كيف رد النبي للا هديته؟ 

قال: مامتهإلا آنا حرة»؛ أي: محرمون. 

ومعلوم: أن المحرم لا يأكل ما ید لأجله» هذا هو القول الراجح في معنى هذا الحديث. 

وقال بعض أهل العلم: إنه يحرم على المحرم قتل الصيد وأكل الصيدء واستدلوا بهذا 
الحديث, لكنه سیاتینا إن شاء اللہ في حديث أبي قتادة ما يحتاج إلى حمل هذا الحديث على ما إذا 
صادہ المُجل للمُحرم. 

فإن قال قائل: ما الحكمة في أنه حرم على المُحْرِم أن يصيد؟ 

قلنا: الحكمة في ذلك من وجهين: 

الوجه الأول: أن لا يتلهى بالصيد؛ لأن الصيد يجذب الإنسان جنبًا قويّاء واسأل الصيادين 
عما يجدون من الشفقة والإقبال على الصیدء وهذا يؤدي إلى أن المُحْرِم إذا رأى الصيد تلهى به 
واشتغل عما ينبغي أن يكون عليه في حال الإحرام. 

الوجه الثاني: أن في الصيد نوع ترفه للنفوس» وهذا أيضًا يلهي الإنسان عما ينبغي أن يكون 
عليه في حال الإحرام من الشعث والغبرة» وما أشبه ذلك. 

وفي هذا الحديث فوائد: 

منها: صراحة النبي ب حيث رَدَّ ما يَحْرّم عليه مع أنه -صلوات الله وسلامه عليه- كان 
أحيا الناس» فقد كان أشد حياءً من العذراء في خدرھا'' لكنه م يَسْتح هنا؛ لأنه لا یستحي من 
الحق كخالقه لا . ۱ 

ومنها: جبر القلب إذا رأى الإنسان من صاحبه أنه تأثر في عمل من الأعمال. فَليَجبَرٌ ذلك ہما 


فأجاب کزلٹہ قائلا: لا «تصيدوه أو يصد لكم»: حرام على من صيد له فقط. 
(١)آخرجہ‏ البخاري (٣٣٥۳)ء‏ ومسلم ٠(‏ ۲ء من حديث أبي سعيد الخدري ِلئه. 


يزيل عنه الشبهة» وهذه يغفل عنها كثير من الناس» فكثير من الناس يقول كلمة تؤثر على صاحبه 
ولكنه لا يَجْبْرهء وهذا من سوء العشرةء والذي ينبغي: أنك إذا قلت كلمة لابد منهاء ورأيتها مؤثرة 
على صاحبك أن تجبر قلبه» وتبين له السبب» حتی يزول ما في قلبه. 
OBITS‏ 

ال الإمَام مُسْلِم کتلتة: 

١۔(,‏ .) لکا یخی بن یخی ود بن ری رفني بجوم عن الث بن فوح ود 
يرا عبِدُ اراق أ TOs‏ حلا 
ي ن ضایح كله مر ری دی لَه جار وَحْشٍ. كب قال مَالِكُ. وي حَدِیثِ 
ليث وَصَالِح؛ أنَّ الصَحْب بْنَ جام أَخبرہ 

۲-(, نكي یخی وو بغر : بن أبي مد وَعَمْرو الناقد قالوا: خد 
سيان نيه عَن الزهْرِي بهذا الإستاد. وَقَالَ: تينح جر خش 

ه-(1144) وَحَذکنا و بکر بنُ أبِي سيب وأو کریْبِ قالا سس 


مھ ىو ظ۔م ہہ 
عبد بن حميل» 1 


الأَعْمَشٍ» عَنْ خیب بن أي ايت هَن ب عبد بن جي عَنِ ابن عباس فا قال: هد 
الصَّمْبٌ بْنُ جن جََامَة إلى لبي للا جار وش e‏ رده علب وَقَال: دلول أن غ تُحْرِمُونَ 
لاء 0 

)...[-۹٥‏ وَخدثتاہ خی بن بی أَخبنا المعدیر بن مان قَال: سم تَنْمُوَابُعَدّثٌ 
عن امح وَحَدََا ذبن لی واب بَا الا حا د بن جنس حلا شف اق 
الحم ح وکا مد اللہ معان عَنکا آي حََكَا شي » ججويعاعَنَ خیب » عَنْ سعد بن حير 
ن ابن باس ٹا في وَل منصُورء عن الحَكم :دی الطب بن ج ناته إلى الي کا جل جار 
سی یہ وہ عَجْرٌ جار و خش بطر ما في رواو شب عَنْ حسب: 

لبي شق جرح رك 

۱۹٥(۵ ۰‏ علق أدب عزب حلاش نو حو عن انر مر ل 

خبرني الحَسَنُ بن شل عَنْ طاوّسء عَنِ ابْنِ عباس بف قَالَ: :قم رید : بن ارقم مال له بد الو ۱ 

00 ں يكير کی كيف أَعبرتَي, عَنْ لحم صد صَيْدِأهدِيَ إلى ر سول اللہ لٹ وهو حَرَامٌ؟ قَالَ: 


(۱) أخرجه البخاري (1876). 


>5 ےر و ق ےم 


قَالَ: :مدي حضون لم ضيب ركه َقَالَ: TT IT‏ 
هذه الألفاظ الآن اختلفت» هل أهدى الحمارء أو أهدى لحم حمار؟ 
۱ وقد حقق أهل العلم: أن الذي أهدي لحم الحمارء وأن الصعب بن جثامة لہ ذبح شم 
أهدى إلى النبي لٹ منه» وأن إطلاق الكل في قوله: أهدى له حمارًا وحشيًا يُراد به البعض؛ وهذا 
هو الظاهر؛ لن الحمار الوحشي ليس بالصيد الهَيّن يمسكه الإنسان بيده» بل لابد من إ إثباته 


بالرمح أو بالسهم حتى يمكن الإحاطة به. 
ASCE‏ 


ّا الِمَام ملم کلڈہ: 


ا صلل و 


)١145(-5‏ وحدثنا قتیبة بن سَعِيد لتا فيان عَنْ صَالِح بن كَْسَانَح وح دتتا اب 
شمر لقح ياك عا صالخ ا 5ف سَمِعْتٌ أبَا مد ˆ مَوْلَى أبي 
اد يَقَول: ممعت أا اة بَقول: وسر ہل ل 
ناعير الُخرم | إِذبَصَرْتٌ ب ل يترَاءوْنَّ شيئاء فنظَرت فَإِدا جار وَحش. ََسر 
زيي توي هركت مي زض ت لاحب وکوا شر 
السَوْط. الوا :اللو لا هيك علب ِشَيءٍ. رت اة ث٤‏ رت انرك الحِمَارَمِنْ 
خَلفف وو أ تي فت فب أضحدي .لبشه كُلوه. وَقَال 
بعْضهُ: لا تأكلوة. ٤‏ وکا الي کا آمامت محر کت رسي رکه فقال: «هْوَ خلال کو . 

۷-[...) وخدکتا یی بن یی قَال: رأث عَلَى مَالِكِ.ح وَحَدَكنَا فيه عَنْ مَالِكِ في 
رع عد ن آي الس عن َف موی آي ا عن أ فاط أله گان مح رول الله 
ولا حَّی ذا كان عض طریق مَك کلف مع صاب لَه ب له محري ومو غير حرم رای جرا 
شیاه فى على قرو قَسَاَل اَسحَابۂ ضحَاۂ نووم سوط َال سار ُء فابوا 


عل اخ م د على الججارء لہ كل رنه 0 


سعيل. 
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بن آض حاب الي بف بصم 
فَأوْرَكُوارَ مول اللہ لف و فَسَألُوهُ عَنْ ذَلِكَ» فقال: نا هی طن ااال 
۸-( .لکت فی ن مال عَنْ رند بن سې عن عَطَء بن بسا عن بي ا 


نہ في جار الوّخحش. ول حَدِبتِ اي النَضْرِء عير آل في > لی حَدِيتِ رَد بن الم أَنَّوَسُولٌ الله 


.)۱۸۲۳( أخرجه البخاري‎ )١( 


پل تَال: اهَل مَعَكُمْ ِن لحمو شَيْه؟2. 

4-(, .) وَعَذا الځ نسار اللي عَلَكا مدان وام حي أبِي. عَیْيَحبَی 
بن أبي کییں حكني عبد الله بْنُ بي تاد قَال: روہ لوقع لحدييية فَاحرم 
انح ولع يعر ات وول اللو هف أذ عدر بغْقَ فانطلق رَمبُولٌ الہ يلق -قَال:- 
َي آنا م ع سحي مشک نه ل ان اکٹ نابي وخ عتا م 
I NITES‏ نطقت اط 
رَسُول الله ٠‏ ا 2 فرصي 5 اع ردي 3 اول 7 اوا ُلَقِيتُ فَلقیت رَجَلًا مِنْ يي غِفَارِ في 
جوف اليل فقلت: ام لَقِيتَ سوک اللہ يِ؟ قَال: ير رتنه َمِل اشنا البق 
فَقَلْتٌ: یا ٹوک الى أضحَاكَ رہ ءون عَلَيْكَ السام وَرَحمَة الله وَإِنَّهُمْ قد حَسُوا أن يُقتَطَمُوا 
ولك لزغ ارم قلت يا رتو الله ني آصذث میں الہ کنا ا وی 
للقَوْم: كُلُوا. وَهُمْ ُحْرِمُونَ. 

۰-(, .حلي أب كال الجَخدري داعو عَنْ مانن َد لون مومه 
عن مب َد الِب أي تا تق هن أبيه اشن قَالَ: حرج رش الم ةحابا وحََجَامَمَهُ قَال: 

مرف ون آضڪاو وهم و کا قَلَ: لوا ساچ ل خر حل تَلقَوني». قال دَأَعَتُواسَاحچلُ 
لحر ل انصَرفوا قبل رول اللہ ل ا حرمو لھ سی م خرن کی مم یرون 
وا حمر وخ حمل لهأب تا مقر نه نان ُو نوا وا :مالو 
كنا لخ وحن رمو. قَال: َحَمَلُوامابقِيّ ِن لحم الأتانء )وار سول ال وبا 
جو جو وو لت ٹوب وس 
نها اتا تل كلا مِنْ ليها هق ا كل َم صد وحن مرو حملا ما ب و 
قَقال: حي عب قَال: قَالوا: لا. قَال: فكوا ما بقي مِنْ ْ لخيهًا». 


تيت روم ےھ او 


EP EST 2-1‏ يجيد ير 
بن کرام حدثتا عر بيد للد عن جما عن لون موب يها اإمسة 
رواية بئان فقال ر سول الله گگائ: نک أَحد مر ا َخیل لبها أو ار إّها؟؛ ا 


شَعبَةٌ قَالَ: ارتم أو أَعَكٌه؟». أو «أصَنتُم؟» . قال شعي . عب لا أذري قَال: عَم أوأصَدْته؟». 





۲-(...) حَدَكَنَا عبد الله بن عي بد لحن التاربیٰ أخبر رتا یی بْنْ حَسَان حَدَنامُعَاوَِة - 


ص 


وهو. :ْنَم نی یی خر رني عبد اللہ بن آبي ادت أن اما جت خم قران 
رَسسُولٍ الله اة َرْوَةَ الحدييية ي قَالّ: اهلوا بشن خی اف عات ع رغ للدت 


ّ و۶ 


أصحَابي وَهُمْ رون ٿه أت ر مول اللي امم أن دنا من لَحیہ فَاضِلة فقَال: دلو 


وهم ثرمون. 

۳-(...) حدکتا أَحَمَد مد بن بده الصي» حَلکتا فضَيْل بن سيان النميري» حَدتا نو ازم 
روم بے مھ سے ہش 
حل وَسَاق الحدِیث وفيه: فَقَالَ: هَل مَعكم نه شٌیٰء؟:. قالوا: مَعَنَا رجلهُ. قَالَ: فَلَعََِمَا ها رسو 
ل تأكله. 

(-٦‏ .) وَحَدَكنا آبو بکر بْنُ بي شب حَدكنا كبو الأخوص ح وَحَذَنا سنا عَنْ 
ری کا عَنْعَبِْ المي بن ريع ء عَنْ َب لهِبْنٍأبي قتا قَال: گان ابو تناه فِي تقر 
خرمين» ابو كاه یل افق لحيس وَفد قال: «هل أسَارَإِيْ إنسان نکم أو مره بشَيْء؟». 
قَالُوا : ايا رَسُول الله. قَالَ: افکلُواہ. 

-٠‏ - (۱۱۹۷) حي كير بن خزب حَدَلايََى بن مویہ ڪن ان رجہ ای مح 
نمكي عَن اذ ن عب الرَحمَنِ ن ڪان الي عَنْ أبيه قَال : كُنامعَ ةن عد اللي 
وحن حرم أي له طبر لحرا ون من اگل وو نور 5 قوفن 
مَنْ اكه وَقَال: أكلناهُمَعَ رَسُولٍ اللہ ا 

م ما يتعلّق بحديث أبي قتادة» وحديث الصّعْب بن جََامَةَ فالجمع بينهما ما أشرنا إليه أي صًا؛ أن 
الصعب بن جثامة إنما صادہ من أجل النبي يل وأما أبو قتادة فقد اصطادہ لنفسه. ثم أطعم أصحابه» 
وأطعم النبي لالتلا منه» وهذا أقرب ما قیل. 

وقد قال بعض العلماء:إن حديث الصعب بن جثامة ناسخ لحديث أبي قتادة» وأنه يحرم على 
المُحُرم أن يأكل من الصيد سواء صاده بنفسه أو صید لأجله؛ أو صید لغيره. 

لکن الأقرب ما ذكرنا من الجمع» وهو الذي ذهب إليه الإمام أحمد كتالثه؛ ودليله حديث 
ا «صَيْدُ البرلَكُمْ لال مَالَمْ تَصِيْدُوُه آو بذ کک ٠‏ 


(۱ )سبق تخريجه قريبًا. 


فإن قال قائل: هعاذا وان اد م أشار إلى الصيد؟ لان الرسول بل سألهم: : هل مِنْكُمْأَحَذٌ ا 
أو سار لي بسَيْءِ؟* ال : قَانُوا: لا۔ لوفراض اچ أشاروا إليه» قالوا للحلال: عندك الصيد؟ 

الجواب: هنا يحرم على من أشار أو دل فقطء ولا يحرم على غيرهء وأمّا لو اشتر فل 
ومُحرم» قتلاه جميعاء فإنه يحرم عليهما جميعًا وعلى غيرهما. 

فالأقسام خسة الآن: 

أولا: أن ينفرد به المحرم وحدہہ فهذا حرام عليه وعلى غيره. 

انيًا: أن ينفرد به الحلال وحده. فهذا حلال له ولغيره. 

النًا: أن يَدُلٌ المحرمٌ عليه ويُشير إليه» فيكون حرامًا على الذي باشر القتل» وعلى من دلّه 


دون غیرهما. 
رابعا: زیت شی وس می شی راہ سے رحاش 
نے عات ا 


خامسًا: أن ينفرد به الحلال» لکن یصیدہ لمُحرمء فهذا يكون حرامًا على من صِيْدَ له فقط. 
فإن قال قائل: أحرم إنسان من دون الميقات» وقابل صيدًا قبل أن يبلغ الميقات وبعد أن 
عقد نية الإحرام» فهل يجوز له أن يصيده؟ 
فالجواب: يحرم عليه؛ لأن الإنسانّ إذا عقد النية سواء من الميقات أو قبل الميقات أو بعد 
الميقات» فقد تلبس بالإحرام وحرم عليه الصيد. 
دك ...هد 


دا نه 


ے2 


مال الإمَام انی تكنلثة: 
(۹) باب مَا يندب للمخر م وَعَيْرِهِقَْلَهُ من الدواب 
في الل ارم 
مقا الإمام ملم کتلنہ: 


7.72 و 2مھ 


-٦‏ - (۱۱۹۸) حلتا ارون بْنُ سمب اليل وََحْمَد بن عِیسّی؛ قالا: أخيَرَنَاائِنٌ وَهُبء 


)١(‏ سئل الشيخ تكتلثه: إذا شارك المحرم الحلال في قتل الصيد حَرَمَ على الجمیعء وإذا عاون أو أشار إليه 
حرم عليه فقط: فما هو وجه التفريق بينهما؟ 
فأجاب هنان قائلا: لك سير 





أخبرني خرن کی نأ :ب 5 موعت يد الو بن فم قول: ممعت الْقَايِمَ بْنَ حب 
يَقُولُ: مسَمِغْتُ َو زع لذي اكوأ معت رَسُول الل يَُول: نه سق يفن 
في الجل و وَاْحَوم: : الحأ وَالْغرابُ وَالَْارَكُ وَالْكَلبُ العفو ء رُ. قال: قلت لِلقَایے: أربت 
الْحَيَ؟ َال : تفل بغر لها. ۱ 

3. حبني کیک لکا رحن مما ح وحن فى وان 
بشار قالا: دتتا غحمد بن جمرب حَلکتا د شُغْبَة قال: موت قَنَادَة بُحَدثُه عَنْ وید سيد بن الْمُسَيّبِء 
عَنْ عا لاہ من ال 4 قَال: :مدل كيل فيل فت 27 وَالْفرَات 
لبق وَالقَارَهُ وَاْكَلْبُ العفو وَالحْنی 

ور بت الصيد على المحرم أ ذكر ما لیس بصید وماکان 
ني الحرم» فذكر حديث عائشة طننها؛ أن النبي يك يقول :اريم كل اق يٌبْقَتلْنَ فِي الل 
وَالحَرَم». 

0 قو له: رم ع کله فَاسِقّ) الفاسق: هو الخارج عن الاستقامة؛ ولهذا يقال: الفاسق 
ضده العادل. 

والعادل: هو الذي استقام في دينه ومروءته. 

فالفاسق: امن خرج عن ن الاستقامة وهذه الحيوانات الأربع» لا شك أنها خارجة عن الاستقامة. 

1 وقوله: «في الل وَالْحَرَم ». الحرم: ما كان داخل الأميال» والحل ما كان خارجه. 

وهل العدود تخل قرا وعدا بالنسةاللكعة: وليس لنا: : أن نتكلم لماذا قَرّبت الحدود 
من هذه الجهةء وبعدت من هذه الجهة؟ لأن هذه المسائل توقيفية 

وقد ذكر العلماء تمد كل حد عن الكعبة من كل جھق معروفة في الكتب المطواة. 

© قوله: الْحِدَة. الحدأة: طائر شریر يخطف اللحم» ويخطف الذهب» ويخطف كل 
شيء أحمر» حتى لو تیسر أن يخطف الشماغ من على رأس صاحبه لفعل» ومذایقتل في الحل 
والحرم؛ وذلك لعدوانه. 


)١(‏ الذي يبدو أن النسخة التي مع الشيخ ابن عثيمين بث جعلت هذه الأحاديث تابعة لباب: : «تحريم 


اليد افر ای ہے ا اسان نمس بات نایب لمت وو میں 
قتله»» وهو الأقرب. 





© وقوله: «وَالْغْرَابٌ». الغراب نوعان: 

الأول: الغراب الكبير الخبيث الذي يقطع شماريخ النخلء ويسطو على البعير فيجرحهاء 
وينقب دڑھا. 

الثاني: وأما غراب الزرع الصغير: الذي يشبه الحمامة أو قريب من الحمامة فهذا لا يدخل 
في الحديث. 

2 وقوله: 9وَالقَارَةٌ». الفأرة معروفة» وأذيتها: أنها تنقب البيت» وتنقب القرب القدیمة 


ھی سور ناميه ات 

2 وقوله: «وَالْكَلبُ الْعَقورٌ». . وهو: الذي يَعْقَر مَنْ يمر به» سواء كان الکلب هو المار أو 
كان غيره هو المار. ظ 

والعَفْرٌ هو العَضُ بالأنياب سواء عقرہ من القدم» أو من الساقء أو من أي موضع من 
جسده. مثل أن یراہ نائمًا فيعقره بيده مثلّاء فهذا أيضًا يُقتل؛ لأنه مؤذي. 

وأما إذا كان غير عقورء فإنه لا يقتل لا في الحل ولا في الحرم إلا الأسْوّدء فإن الأَسْوّد يُقتل؛ 
لأنه شیطان'''. 

2 وقوله: قال: قلت للقَاسم: أَْريْتَ...» القائل هو عبد الله بن مقسم قال للقاسم ابن 
© وقوله: «أقرأيت الحَ؟ قال: تق صر هاه يعني: تصل وهي ذليلة, كقوله تعالى: 
طحق يمْطوأ أل حرية عن بر وهم صروت )€ ل2 .]٢۹‏ المعنی: تقصل بذلّ وإهانة؛ لأنها 
أخبث من هذه الحيوانات المذكورة؛ وأشد ضرا و يذكر في الحديث العقرب: ولكنها 
ذكرت في سياق آخرہ والعقرب أيضًا تقتل؛ لأنها تلسع و تؤذي يسم وهي أخبث من الحية من 
وجه؛ لان الحية في الغالب لا تأتي إلا من يأتيها ويحركهاء وأما العقرب فحينما تحس بأنہا 
أصابت حیواًاء فإنها تلسع. 0 

تا وقرله ک0ھ: اكلهٌْ تق لج في لحل وَلْحَرم . یؤخذ من هذا الوصف: أن ما 
كان مثلهن أو أشد منهن» فإنه بُقتل؛ لأن الحکم يدور مع علته وجودًا وعدمّاء فالذئب مثلا يُقتل 
)١(‏ ستل الشیخ تتذلثہ: هل ورد شيء في قتل الكلاب؟ 


فأجاب اة قائلا: نعم» أمر النبي يك بقتلها أولاء حتى كانت المرأة تأي من البادية معها كلبها فيقتله 
الصحابة ثم بعد ذلك نهى عن قتلها إلا الأسْوّد. 


تاب احج کت 


من باب أولى» والأسد يقتل من باب أولى» وكذلك ما كان مثل العقرب ومثل الحيةء فإنه بُقتل. 
وهذا قال العلماء تتهئائة: يقتل کل مُؤْذْ سواء كان في الحل أو في الحرمء وهذا ما كان طبيعته 
الأذیء أما ما كان طبيعته السلام لکن تَسَلّطَ وآذّاك فهذا يدْقَمُ دَفُمَ الصّائل نی الحل أو في 
الحرم. ۰ 
يعني: لو فرص أن إنسانًا صال عليه صيد کالغزال سثلّاء سارت عليه وهو محرم أو نی 
الحرمء وم ينج من أذاها إلا بقتلهاء فإنه يقتلها ولا شيء عليه. 
ASCE‏ 


2 ال الإمَامُ ملم تتكنه: 
۸-(...) وَحَدَكَنا ابو الزییع اهران عَلَکَا خد -وَهُوَ: ابن زد حا هام بن عرو 
عَنْ بيه عَنْ اة طا قالٹ: قال رول اللہ پڑا: مس فَوَاسِق يُقَْنَ ِي الْحرَم: الَْقَرَّب 
امار وَالْحنَبا اراب وَالحَلبُ العَقُور». ۱ 
(.. حلا و برب اي َي واو کربب الا كانمي حلا اهلا الإمتاد. 
2 وي ہے ةس ي 


ےہ .ع 2 ھی Tev‏ 2 و لم م ہہ - 
۹ (...) وحدٹثتا عبيد الله بن عر القواریری حلا يزيد بن زرَيْع؛ حَدَئنا مَعْمَرٌ عَنٍ 


ث. ع ارومت لهاس مم اس ا جک ہے 2 هع 2 کے لي ۹ 1 
الزهريء عَنْ عروة عَنْ عَايْشَة ضغ قَالَتْ: قال رسول الله : مس قوايسق يُقتَلنَ في الْحَرم: 
القارة وَالْمَقْرَبُء والغراب» وَالْحُدَيًاء وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ». 


a 


...)حلت عدن مي برا َد اراق أَخْبَرنَا مَعْمَرٌ عَن الرْمْرِي بِهَنَا 
استاي قات آتر رو لل يتحمس فوا في الل وَاْحَرم. كر بول عَییبِ 
زي بن رَرَيْع. 

هذا السياق فيه: الأمر بقتل هذه الفواسق» وهو زائد على الإباحة فالألفاظ السابقة فيها 
الإباحة» وهذا فيه الأمر وهو كذلك ‏ فیُؤمر الإنسان أن يقتل من الحيوان کل مُوْذِ كما بُؤمر 
بإزالة الأذى عن الطريقء وإذا كانت إزالة الأذى عن الطريق من الصدقات المندوب إليهاء فقتل 


(١)سئل‏ الشيخ تكذلثة: ورد في حديث: «كلهن فاسق؟ ذْكْرُ أنهن أربعة كماني الحديث الأول لعائشة ثم 
ذكرت أنها خسة» واختلف العقرب والحيةء فصارت ستة فكيف الجمع هنا؟ 1 000 
فأجاب لہ قائلا: الحية هذه لعلها يتصرف الرواة» وأصح السياقات: 'َحمْس ون النّوَابٌ فوایىق 
يقتلن في الجل والحخرم: المرَابٔ والحداقف وَالْعَقَرب والفارق والکلبٔ العَقَورٌ) غير الحیة لکن الحیة 
بالقياس» بل ثبت: أن الصحابة رأوا حية» وهم في منى» فلحقوهاء ولكنها دخلت في جُحرها. 


0 م 


ما يتعدى بنفسه من باب أولى لا شك. 

وعلى هذا: فنحن مأمورون بقتل هذه المؤذيات» سواء في الحل أو في الحرم» لکن یسٹٹنی 
من ذلك الدواب التي في البيوت؛ فإن الدواب التي في البيوت -في المساكن- - لا تقتل إلا الأبتن 
وذو الطَفيتين فإنهما يقتلان ولو في البیوت. 

و«الأبتر؛ قال العلماء: هو دابة قصيرة الذنب» حتى يكاد من يراها يظن: أنها ليس لها ذنب» 

و ذو الطْميَيّن؛ هي دابة طويلة على ظهرها خطان آسودانء وأخبر النبي 1801235 أن هذين 
ثعلبین يخطفان البصرہ ويتبعان ما في بطون النساء”'؛ يعني: أن فيهما قوة إذا نظر إليهما الإنسان 
ربما يَعْمَى ويُخطف بصره. 

والحامل إذا رأنهما ريما تضع» فلقوة أثرهما رخص النبي كد في قتلهماء ولو في البيوت ٠”‏ 

أما سواهما فلاء إذا كان في البيوت. 

لکن ماذا يصنع الإنسان. وهو يشاهد في البيت هذه الحية؟ 

سوف يلحقه الوحشة والقلق هو وأهله فنقول: لكل داءِ دواء» حَرّج عليها ثلاث مرات: 
قل: نت مني في حَرحء وأُحَوُج عليك أن تخرجي من البيت أو ما أشبه ذلك ثلاث مرات» فإن 
عادت» فلك قتلها؛ لأنها إن عادت دل هذا على أنها ليست بجن فتقتلء وإن لم تعد فقد انتهى» 
وإن عادت وهي جن. فقد أهدرت دم نفسها؛ حيث إنها بقیت في البيت» أو دخلت في البيت» ۱ 
وهي قد حرج عليها. 

وسبب ذلك.: أن النبي يكل قدم المدينة ذات یومء وكان هناك شاب -أظنه من الأنصار- 
حديث عهد بعرس فذهب إلى بيته» فوجد الزوجة على الباب فقال لها: ما شأنك. فأشارت إلى 
الفراش» وإذا فيه حية منطوية» فأخذ الرمح فوخذها حتى ماتت» قالت: فما ندري أمات قبلها أم 
ماتت قبله؟ يعني: أنه فيل في الحالء فأخبر النبي کِا أن للبييوت عُمََارًا من الجن» وأن 
الجن قد یتلبس في صورة حية» فنهى عند ذلك عن قتل الحيوانات التي في البيوت» إلا الأبشر 
وذو الطفيتين ". 


(٢)انظر:‏ التعليق السابق. 
(7)انظر: التعليق السابق. 





فإن قال قائل:هل من المؤذيات البعوض؟ 

فالجواب:نعم» وتقتل ولو كان الإنسان محرمًا. 

فعلی كل حال: القاعدة تقول: كل مُؤذ فإنه يقتل بأي حال من الأحوال. 

أفإذا قال قائل :لو فرضنا أننا لا نستطيع قتل هذه البعوض إلا ہما يعلى في لمبات الكهرباء. 
فهل تقتل بذلك؟ 

فالجواب:نعم» تقتل بذلك؛ لسببين: 

السبب الأول: أنها تقتل البعوض صعقا لا إحراقاء بدليل أنك لو وضعت فيها قرطاسًا أو 
وبًا م يحترق. 

والسبب الثاني: أنه لا سبيل إلى قتلها إلا بہذاء وإذا كان لا سبیل إلى قتلها إلا بهذا فلا سأس؛ 
بدليل أن الرسول باھار حرق نخل ب جار "لايع ضرف کرت ف عشرات رظ 
وغير ذلك» وسوف تموت بهذا الإحراق. 

ل 


ھے سر سم 
وہ سر 


2 ا وس وروی 


oe‏ ص ات 


کب قن ردان ر کن عاو جف فا ر i‏ خسن الاب كه 
واي تفل في الحَرم: الراب وَالْحِدَاقٌ وَالْكَلْبُ لون وَالعَقَربُ وَالقَارَة. 


26 


۷۳۰-(۱۱۹۹) وَحَذکی رَيربْنُ حر وان اي م عَمَر جَوِيعًاء عَنِ ابسن عيَيئَة قال رَعَيْرٌ 
کنا سيان ني عن الي عَنْ سال ؛ عَنْ أيه نه عن اليك الّ: د امسر شش لاج 
لى من دهن في ار م حر والوخرام: الْقَارَكُ وَالعَقربُء وَالْمرَاتُه وَالَْدَآفَ وَالْكَل العَور وَقَال 
ابن يي هُمَرَ في رِوَائته: في الحرم وال خر رام 

۳-. اس TE‏ من یہ ا یر پر 

نی سايم بن عبر اله أن عبد لبن عمر تا قال: قالت خفصضة و بج الي :قال رسو 


الہ کل حمس من ادوا كلها مایق لا حَرَج عَلَى مَنْ هن ا 


لم فص 





)١(‏ أخرجه البخاري (٢۲۳۲)ء‏ ومسلم (1747) من حدیث عبد اللہ بن عمر اء 
)٢(‏ أخرجه البخاري .)۳۳۱٣(‏ 


الو وا 


2 رو ر 7 
والفارق والكلب العقور:. 


ہر وشو م هه تي يول مي ره وو 


,(-۷٤‏ .)دكا مذ بن ونس حلا زیو لھا رند بن يي ذرجلا تل ابن مر عم 
ايقل الْمْخرِم من الدََابٔ؟ قَقَال: أربي إخْدی وة رول الله كلاه مر -آز أیر- ان بل 
ار وعقرب َالدا َكب لقو امراب 

-٥‏ (...) حلا شان بن روځ ذا أو عو عن ذبن ر جي :سال وجل ان 
مر ما بقل الرّجُلٌ من الاب وهو عحرمٌ؟ 5 َال: PI‏ 115 كا يار بقل 
كلب الور امار وعقرب وَالْحدبًاء الراب وَالْحك. َال: وَفی الصا أنِضًا. 

01٠١-7‏ یخی بی یحی قَال: رت لی الل ْنَا ن ابْن ُمَر بء أن 

روک اللہ كل قَای: س ی الوب لیس عَلی الحرم في كله جتاح: الْمُرَابُ وَالْحِدَاكُ 
وَالعَقَرَبُء وَالقَارَكُ والكلب العقور» ۸ 

۷- (. .حلا کاود بن بد ل د نحا : 5-4 رحد لبن مرج قال: قلت 
لن :ماد ست ابن خر جل لح م قله من الوَابُ؟ َال لي نَافٌ: قال عَبْدُ اللّو: سَمِعْتٌ 
الي يفو قول: نس ین الوب ب لاجتاح لی مَنْ لهل فی فَعْلِهِنٌ: الْشْرَابُ وَالجِداف 
والعقرب والفارة وَالْكَلبُ الَْقورٌ». 

7 0 
يعني : إن َاؤم- جیا ن افم ح ولا يتخ ی بي َم اتا يبن مُسْهِر 
ون تل عتقا آي جم عل اودكأو کیل حذكا حك ا 2 
وبح ود ا ای حَدنا يزيد بن ارو انرا خی بن سيد معد کل مولا عَنْ تافو 
نان َب عن اليا بل عییث مالك وښن ني وَل أَحَد ته ن سای 
تن ان ر ظا: ستونت الي 44 إلا بن رنج رَخلہُ قن مع ابن ريج على فيك ان 
إِسٰحاق. 

8 (...) وحلكنيه 


2 


نه قصل بن سه لزید نارون خرن نح : نشکا ق» عن 
تاؤع؛ وَعبَيْدٍ د الله ِن َد الل عن ابن عُمَرَ عُمَر يفنا ال: سحت الى کل يقو قول: دحَمس لا جتاح في 


.)۳۳۱٣( أخرجه البخاري‎ )١( 





َل ما يل مهن في الحَرَ» .ف کر بول 
۹-(. لكاب تی وى بؤ ارب زی جر مل یخی ب 
:خرن وما الآسَُون: دصل نفد ن يللب وا ا ا 
بن مر وت يقول: ا رسو اللہ :مس م سس من قله ومو حرام فلا بتاع عله فيوئ: 
عرب رشارۂ وب العو ولات باشب وَاللْظ لتحت بن یی 
ی000 سے 


ہے ^ ي 


ثم قال الإمَامُ لوو و ي يماس : 
)١١(‏ باب ج جوا زٍ حَلق الس نرم إا كَانَ به ای 
كوب ابی قذي 
تل امام شیع كته : 
٣ :۱(-۸۰‏ وحذلي عد 
يوب 2 وَحَذَنِي بو الربيعء حدثنا 
PONENT‏ آئی عَلَیر سول الل كلاو رَمَنَ الْحدَييق ونا 
دحت قا افوييري: : قذرلي. رقا ابر البيع: ةلي فلار على وَجْهي فقال: 
اأيُؤذِيِكَ مَو هوام ر أسك؟». قَال: قلت تم قَال: «فاخلى و صم تله یا أ أو آطِْمْ یگ مَسَاكِينَ: 
أو انْسَكْ يی . قال أَبُوبُ: :قلا أذري پاي ديك بَا" . 
الأصل: أن المُخرم يمنع من أن يحلق رأسه؛ لقول اللہ تعالى: ولغ روس تح بای 
تد 37 .]۱٤١‏ . إلا إذا كان به أذى أو كان مريضًاء واحتاج إلى أن يحلق الشعرء فإنه يجوزله 
ذلك؛ لقوله تعالى: نکن ینک ميا از به و دی من رَأَوءهَهدَيَةُيَن ام أ وصدفة قوسل € [141E‏ 
فإذا احتاج إلى حلق رأسه لأذى أو مرض فله ذلك. 
تا لا يحل للمُحرم حلقه إلا إذا كان هناك أذى أو مرضء فالأذى كما حصل لكعب 
عجرة غه حيث کان في رأسه قَمْل كثير یتناثر على وجهه» والمرض مثل أن يكون به صداع» 
جو نت 
ولكن هل عليه فدية؟ 


.)٤۱۹۰( أخرجه البخاري‎ )١( 


لله بن عمَرَ 


عر القواريري حلا )د يي ان ر عن 
حدثتا یوب قال: سمغت َاِنايُحَدّتْ عَنْ عَبْی 


ےک ی سا 





2 وم لان با 
78 





الجواب: في ھذاتفصیلء إن حَلَق الرأس كله وما يماط به الأذى فعليه الفدية» وإن کان 
قليلاء فلا فدية عليه؛ فقد ثبت عن النبي بل أنه احتجم وهو محرم'ء والحجامة لابد أن يحلق 
لمکانہاء ول ينمل عنه: أنه پل فدى. 

وأمًا إذا كان الحلق يشمل الرأس كله أو أكثر الرأس أو ما يماط به الأذى. فإنه يفدي. 
والفدية قال اللہ تعالى فيها: لمَددْيَةٌيَنَصيَارِأَوْصَدَقَة وشا 4. 

وهذا في القرآن مجملء وبيتته السّنة. بأن الصيام ثلاثة أيام» والصدقة إطعام ستة مساكين 
لكل مسكين نصف صاع. والنسك ذبح شا . 

فإذا قال قائل: وهل يلحق بالرأس بقية الشعر؟ 

الجواب: في هذا خلاف بين العلماء: 

منهم من يقول: إنه لا يلحق به؛ لأنه لیس لنا أن نمنع رلا ما منعه اللہ ورسوله وما كان ربك 
نسياء ولو كان بقية الشعر محرّمًا لبينه الله ق إما في القرآن أو بينته السنةء فلما لم يرد فالاصل 
الحلء وعلى هذا فلو حَفٌ الإنسان شاربه وهو مرم فلا شيء عليه لا إثم ولا كفارة؛ ران 
الأصل الحلء وم یرد ذلك إلا في الرأس» ولا يصح القیاس. | 

ووجه أن القیاس لا يصح: هو أن شعر الرأس يتعلق به سك . بخلاف بقية الشعور فنهي 
عن حلق شعر الرأس؛ لأنه سوف يطلب الإنسان إذا انتهى نسكه أن يحلقه أو يقصره» أما بقية 
الشعور فلا علاقة لها نی ذلك. ۱ 

ومن باب أبعد وأولى في الحكم: الأظفارء هل يحرم قص الأظفار للإحرام أو لا؟ 

من العلماء من قال: إنه يحرم» وهذا هو المشهور عند الفقهاء. 

ومنهم من قال: لا يحرم ولا يصح إلحاقه بالرأس؛ لأنه لا يتعلق به نسك: ولا يُسمى 
شعرّاء فلا لحق يه. 

والذين قالوا: بالإلحاق جعلوا العلة الترَفْه وقالوا: إنه يترفه بحف الشارب» وتقليم 
الأظفارء وحلق العانة» ونتف الإبطء وما أشبه ذلك فالعلة الجامعة: هي الترفه» ولكن قد 
يعارض في هذاء ويقال: من قال: إن العلة هي الترف *. فهذه العلة لا تصح طردًا ولاعكسًا: 
(1؟ أخرجه البخاري (٥۱۸۳))ء‏ ومسلم (۱۲۰۲) من حديث ابن عباس نا 


(") سئل الشيخ تعذلنثة: الفدیة هل هي على التخيير؟ وفي الحج فقط أم في الحج والعمرة؟ 
فأجاب تَعذآثة قائلا: نعم» على التخييرء في الحج والعمرة. 


وڪاب احج کے 

ولذلك لو أراد الإنسان أن يترفه وهو محرم بالمأكولات والمركوبات والمُخیم والفراش 
ويغتسل صباحًا ومساءًء فهل يمنع من ذلك؟ 

الجواب: لا يمنع مع أنه ترفه» بل من أعظم الترفه» فكوننا نلتمس علة ل ترد في القرآن ولا 
في السّنة» ونراها متتقدة» ليست طريقة فقهية. 

لکن على كل حال: علينا بالاحتیاطا'' مادام أن المنع من ذلك -أي: من أحذ الشعر من 
جميع البدنء وأخذ الظفر - هو رأي جمهور العلماء فالأولى: أن نحتفظ بذلك لکن عندما 
يحَضْحَص الحق» فلابذ أن نقول: ما الدليل؟ ولماذا نمنع عباد اللہ من شيء لم يمنعهم الله منه؟! 

فإن قال قائل: لو انکسر الظفر وآذاه» فهل يكون كالشعر إذا آذاه؟ 

الحواب: نعم له أن یقصہء لکن يقص المنکسر الذي يؤذيه فقط دون ما زاد. 

وأما الفدية فقد ذكرنا: أنه إذا حلق رأسه كله أو ما يحصل به إماطة الأذى وإزالة الأذى فإنه 
يفتدي بما ذكره اللہ في القرآن وبينته السّنة. 

وأما ما دون ذلك فليس فيه فدية؛ لأنه عمل مباحء ولا یتغیر به الرأس تغيرًا بينا. 

وفوق هذا التعليل: أنه ثبت عن النبي كُلِةِ: أنه احتجم وهو محر" والحجامة لابد من 
حلق الشعر في مكان القارورة. ول نل عنه أنه فدى. 


)١(‏ سئل الشیخ تكتلثه: ما هو ضابط الاحتياط المشروع؛ أي: الذي يسوغ أن يقال: إنه احتياط؟ 
فأجاب تَلثة قائلا: هو الذي يخشي من الناس أن يتهاونوا فيه» كما احتاط عمر ئف في منع الرجل 
من الرجوع إلى زوجته إذا طلقها ثلاثا؛ لئلا يقع الناس في الطلاق الثلاث المحرم. 
ثم سثل تتتلثة: هل كل خلاف يحصل مع الجمهور نقول بالاحتياط» مع أن ظاهر القول الذي يقول به 
الجمهور الضعف: ولا يستند إلى دليل لا صريح ولا صحيح؟ 
فأجاب تعذلثة قائلا: مادام الناس يمشون عليه. ولسنا نقول: إن هذا القول حرام مثلاء فما داموا يمشون 
عليه» وفيه تعظيم للحرمات والشعائر» فليبقوا على ما كانوا عليه لکن عندما نريد أن نحصحص 
المسألة» ونين لابد أن نعلم الحكم على وجه مُمَعّد؛ ولهذا الآن» لو قال قائل: ماهو الدليل على 
وجوب الدم لمن ترك واجبًا؟ فلا يستطيع الإنسان أن يأتي بدليل واضح؛ إلا بأثر عن ابن عباس لغ 
يُسَاعَدُون فيها على احترام هذه الشعائر والمناسك: وأننا لا نری: أن هذا حرام؛ يعني: إيجاب الشيء 
عليهم ليس بحرام؛ لأنه من باب الحرص عل الاستقامة» والردع عن التهاون. 
ثم سٹل تلث: ألا یکون ني ذلك -أيضًا- من باب آخر وضع ثقل وتكليف على المكلفين؟ 
فأجاب قائلا: هذا ليس فيه ضرر؛ لأن الإنسان يستطيع أن ينظر في كل قضية بعينهاء ويرفع الحرج عما وقع عليه. 
)٢(‏ سبق تخریجه قريبًا. 


ج 

وأما من قال من أهل العلم:إنه إذا قطع ثلاث شعرات فدىء وفيما دون ذلك في كل شعرة 
إطعام مسکین: فهذا قول لا دليل عليه. 

واعلم أن إيجابك شيء لفعل محظور أو ترك مأمور بدون دلبل شرعي حرام عليك؛ لأنك ترید 
أن تستلب من أموال الناس المحترمة ما يكون قيمة له ذه الفدية أو الكفارة» والأصل في الأموال 
التحريم والحرمةء كيف نوجب على هذا العبد: أن يخرج من ماله كذا وكذا بدون دليل؟! 

والذي أوجب الله به في الأموال معروف إما زكاة وإما کفارات: بیکھّا الله ول وما سكت اللہ 

لکن کل هذا يكون من الناحية النظريةء أما من الناحية التربوية» فإننا نرى: أن يبقى الناس 
عل میتی به بینھم؛ حتى يحترموا هذه المشاعر. 

فان قال قائل: ذكرنا أنه إذا حلق ما يُماط به الأذى فإنه يقديء فإن حلق ما يُماط به الأذى» 
ولكن حلق شيئًا يسيرًا؟ 


الجواب: لا فرق؛ يعني: حتى لو فص فإنه يَحْرّمُ عليه» ولو شينًا قليلا. 
یو0 ا بے 





تم َال الما مم كدائة: 

)۰ حلي علي نج لني و حب نوب بن وویم بجوي جَويعًاء عن ابن 
علي عَنْ ايوب في هَذّا الإمنتاد. بول 

۱-۔(. ..) وَحَدثنا کد مد تدب ف لکا ي عر ڪن نن عزن ڪن ایب م 7 
من بن أي لَيَىء عَنْ کب بن عُجْرَة طض قَالَ: :في اَل َي ره ال تھی یتال 
ای ین اي و دی یبا أوسَتَقوَأوَسّلو 4 8 ]. ال: أيه كَقَال: «اذنة». فدتو 9 فقال: 
«انة». لوت فَقَال ككللة: أيؤْذِيكَ مُوَائُكَ؟) َال ابن مَوْنِ وَاظنه ا:7 نَم قَال: قأمرني يفِدْيَةٍ 
ِنْ صیام أو صَدَكٍَ ونك اتيس 

ل قوله: :ما تسر الظاهر: أنه يُورَدُ على الثلاثة كلها 

وعلى هذا: إذا م يتيسر له النسك ولا الإطعام ولا الصيام؛ فإنها تسقط عنه كسائر الواجبات. 

فإذا قال قائل أين يكون الإطعام وأين يكون الذ٘بح؟ 

سا ایکون في مكان فعل المحظور من تل أو حرم. 


عبد 


كاب تح 5 
ما الصيام ففي كل مكان؛ ووجه الفرق: أن الصيام لا يتعلق به حق أحد بخلاف الإطعام 
والنسك. فإنه يتعدى إلى الغير فرَوعِيَ المكان. 

مس سر لصيل سے 

فإذا قال قائل: النسك مطلق» فهل كل تّسيكة تجزئ 

فالجواب: لا؛ لأن النبي ول قال: شرا | ن يسر مَليْكُمْ ڏوا جَذْعَةٌ 
ِن الان وعلى هذا : فلابد أن تكون تي من الماعزء أو جَذْعَةٌ من الضأن. 

الي من الضأن تجزئ أم لا؟ 

ا تجزئ إلا عند الظاهرية» فيقولون: الثنية من الضأن لا تجزئ؛ لآن الرسول پاٹ 
قال: «مَلْبَحُوًا جلَةَِنْ الطَّآن؛؛ لکن هذا هو اللائق بظاهريتهم؛ وإلا من المعلوء: أنه إذا 
أجزأت الجذعة» فإجزاء الثنية من باب أولى. 

عع نواه 

م َال الإمَامُ ملع یلت 
۸۲-(...) وَحَدَكن ابن تمي حَدَََّا أبي» حلا سيف قال: سمت ایِد يَقُولٌ قول: حلي عب 
الرّحَمَن ن نأي يی حلي تب بن جره أن رسو اللہ و و قف عَلئف ورات ات 
تمُا نقال: : اذيك هَوَائّكَ؟. قَلْتُ: و قَال: «فاخلِق رَأَمَكَ. قال: قفي رلت مو ابه 
9ی کان ینک یسا وداد من سذ ین میا أَوْصَدَفَةٍ اَی ¢ قال لي ر 0 الله کات سم 
لا ام أو تق برقن َة مَسَاكِينَ أو انْسُكُ مَاتيَسَرَه. 

هذا مما يؤيد أن قوله فيما سبق: «أو اسك ما تَيْسّرَه يعود على النسكء ونحن قلنا: أنه 
يحتمل أن يعود على الثلاثة» ولكن ما قلناه إذا لم يستقم اللفظ؛ لذلك فالمعنى يستقيم» وهو أن 
من عجز عن شيء من الواجبات سقط عنه. 


١ 
1 


م َال الإمامُ ملم کتلہ: 
. م 7 و سے سے ص 5 1 ص جا اس ره ت 
JAY‏ ..) وَحَدکتا محمد بن أ بي خُر نتا فيان عَنِ این أبي نجي وَآيوب وَحُمَيدِوَعبد 
۳ م سی ص 2 “و سم 
لكريم عَنْ جاو عَنِ ابن آيي ليل عَنْ ْب بن حجر اق أن الي لمر به َه هُوبالحَدَیِيیة 


(١)أخرجه‏ مسلم )۱۹٦۳(‏ من حديث جابر لض. 


2 لاو لے ۶۱۷۸۴ 
م ي اسم 


ل دحل کک وو م مووود تخت فر لباقت على وجو قَل. وبك 
هَوَامُكٌ هَذْهِ؟». قَال: گے م. قَال: الق راسك وََطيمْ کر كاين يم خَسَاكِينَ فی اة 


اصع - أو صم تاه ليام أو انك تَيكَةه. الان آي تجبح: أو اذبح شان 


85- (. .)حلا یخی بی یخی ردنبو لی عن ای عن أي ا ن عبد 
اتی بن أي لیکی عن َنْب بن مجر نه رَو الہ اة ورمن لحن يَةفقاللَه: «آذاك 


َو رَاَیكَٰ؟؛ ل .قال له الي كل: «اخلنى اك الع نَا ICE EEE‏ 
ليك تر کی رتو تکار ° 


-۵٥‏ (...) ودنا كد محمد بن المتى وان تار قال ان المتتى: خدثتا غحمد بن جَعقی دتا 
شب عَنْ عد الرَحْمَن بن الأضبهَة ْ عَنْ عب الل بن معْقلء قَالَ: َعَذْتُ إلى كنب نغ وَهُوَ 
في امن َال عَنْ عَنْ مو الآبة ودنيا اوأرو 4 کال ْب مله تلت في 
گان بي ّى من رَأِي» فَحوِْتُ إلى ر سول الو اة اقل يتك ّى وجي ققَال: «مَاكُنتُ 
أرى أن َد بنك ما ىدن 5؟. فَقَلتٌ: : لاء فلت هَذِه الآبة وي نيار مَك 
کو 4 قَالَ: صم آي أو ِطْمَمُ ماين يضف صاع ماما لكل مكين. قال: فنَرَلَتْ 


في خاصة وهي لَك عَاَة. 
.(-٦‏ وحن يغبن أي کیک لکا ب ونی بی عن کر : بن أبي رَائِنَةَ 


لاتا يد لخن ب ضاي حلي عبد لون نول حلي كهب بن جر نه آنۂ 
رع تع ای غرم تقول رأ ورخ ل ب قل ذلك الي يذه أرسَلَ إو فَتَمَ الَْلاق 
قلق رات ثم قال لَّه: دمل عند نسك؟». قال: ما افير عَلَيّه. ۲ هُأنْيَصُوعَ اة بام أو يطعم 
تناك ن لکل مشکیتین صا ار الله ل فيه حاص کوځ ہیا ا ودی ينأو 4 
٤ٛ‏ انت لِلْمُسْلِمِينَ عَام. 


مم 


عه 


)1١(‏ باب جََازلْحجامة لمُخرم 


ثم قال الإِمَامُ وه لم كزان : 
)17١7( -۸۷‏ دكن ا ابو بكر بْنْ آي شي وَرَُيْر ن خرب وَإِمْحَاقٌ راهيم قال 


کنا تح 





جیا گے وھ ےب 


ِمْححاقٌ: يرنه وال الاحَران: لئ می - عن نرو عن طوس عطي قر هر 
عباس خا لبي ل اوهو خر 

۸۸- (۰۳ ۰ وَحَكَ ابو بَکر: ن أبي سي حََکتا المُعَلّى : شن مَصُور, حلا ايان بن 
يلال عن عَلقمة بن آي لقع ن َب 7 عَبْدِ الرَحمَنِ الأرّج عَنِ ان : ن بی ُعَيتَةَ أن لبي لذ الحم 24 
بطريقٍ مَك َه حم سط رَأيو'. 

هذا الباب له علاقة ہما قبله؛ لأن ما قبله فيه: النهي عن حلق الرأس» وهذا فيه: جواز 
الحجامة؛ ويلزم من جوازها حلق بعضه. 

فدلٌ ذلك: : على أن الإنسان إذا احتاج وهو محرم إلى أن یحتجم فلا بأس» یحتجم ولا حرج 

عليه ولا كفارة عليه؛ لأن النبي وك لیُکفر حين احتجم. ۱ 

2 قوله: ووٴسَط؛ ولا يقال: وَسط؛ وذلك لأن وَسَط إن كانت بين عينين مفشرقنين فهي 
بالسکودہ وإن كانت بين حاتي شيء واحد فهي بالفتح» هذا هو الضابط للسکون والفتح. 

فعلى هذا : إذا قلت: : يكون الإمام وَس الجماعة. فإنه غلط» وإنما تقول: تقول: يكون الإمام 
وَس الجماعة. 

وأما إذا قلت: وَس الرأس أووّسَط الذراع أو وَس البدن فهو بالفتح. 

هذه إذا كانت بمعنى الفصل بين شيئين» أما إذا كانت بمعنى الخیار والعدل وما أشبه ذلك 
فهي معروفة أنها بالفتح كقوله تعالی: : ۶ گك جاک َة وَسَكلا € :4 . 

- وحديث كعب بن عجرة تبين فيه: أن العبرة بعموم اللفظء وليس بخصوص السبب؛ لان 

الآية نزلت فيه خاصة: لكنها للمسلمين عامة. 

ثم فيه أيضا أن الإطعام يكون لكل مسكين نصف صاع» وظاهر الحديث: أنه لا فرق بين 
أن يكون الإطعام بالتمر أ اليو أو بغيرهماء ولكن الفقھاء توف فرقوا ني الإطعام المقدر بین 
أن يكون من بر أو غیرہہ فقالوا: من البر مُدّ؛ أي: : ربع صاع ومن الشعير ونحوه: وت 

وبعض العلاء قال: بقية الإطعامات -غير الإطعام بفدية الأذى- لیس فيه مدّر بل ما 
يكفي المسکین فهو الواجب؛ وإن شاء طبخه» ودعا إليه المساكين. 


.)1875( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۱۸۳١( (؟) أخرجه البخاري‎ 





سم سے ا 
نصف صاع حتی إطعام العشرة مساكين في اليمين يكون خسة آصع؛ بصاع النبي يله بناء على 
قوله: لکل مسْكيْنٍ ضف صَاءٍ»''» فمن فعل ذلك» فلا حرج عليه. 

ومن أخذ بالإطلاق بما ل يميد » وقال: إن المقصود إطعام المسكين. ول يقيده الشرع؛ 
فيحمل على ما يحصل به الإطعام» فقد أصاب. 


ل 
71 


88 
تم قا الإمَام الَوَوِيّ تكتلثة: 
)۱١(‏ باب جُواز مُدَاؤَاۃ الُْخرم عَيْنَيْه 
تم َال الإمَامُ ملم کتلاہ: ۱ 
۹-(4. ۰ حلاتا بو بکر بن أبي سي وَعَمْرو الاق وزير ن حب جعِيمًاء ن بن 


ہک ور ا وظ لیو 


عیب .قال بو بکر: لکا سيان نشیک حڈتا وب ب موی عَنْ نه بن وهب قال: :حرجنا 
َع بن زن ناد کی إا نابعال اشتکی حمر عمر بن عب د الله يِفَل كنا بالروْحَاءِ اشد جم 
ازمل إلى ا بن اب٠‏ ال کا اہ نانم بالگ مان جلننه حلت مَنْ 

رَسُولٍ اللہ ول في الرّجلٍ إا اشتکی َب وه حرم مده بالصّبر. 

سبق لنا: أنه يجوز للمحرم الحجامة لكنه لا يحتجم إلا إذا دعت الضرورة؛ لأنه يلزم 
للحجامة أن يحلق شعره» وإذا حلق لهذا فإنه لیس عليه فدية؛ لأنه لم ينقل عن النبي ككل أنه 
فدى. 

أما هذا فهو جواز مداواة المحرم عينيه» وإنما خص مَنْ حص يِن المترجمين هذا بمداواة 
العینین؛ لأنہا التي وردت بها السّنةء ولكن يجوز أن يتداوى بعينيه وأذنيه» وبقية جسده؛ لأنه لا 
مانع من الدواء إلا أنه لا يتداوى بما فيه الطيب؛ لأن الطيب مُحَرُمٌ على المُحْرم. 

ثم ذکر: أنه يجوز أن يضمدهما بالصّبر -أي: العینین۔. والصّبرٌُ معروف» وهو: نوع من 
الأدوية يتداوى به وقد قيل: 

الصّبر مشل اسسمهمرملاقته لکن عواقے أحلى من العسسل 

ASCE 


)١(‏ أخرجه البخاري )۱۸۱١(‏ من حديث كعب بن عجرة ج#لنعه. 





و 


- 


ثم قال الإمَامُ مم ناه 

۰-( لاشخاق وام »لكا اتون کی ورت حلي 
آي حلت يوب بن مُوستى حلي ييه بن َہمبِ؛ أن مر ن بن بيد 
اراد ان كلها فتھاہ بان بن ان امم يضما يالطَبرِرَحَذّتَ عَنْ عدن عفان َنٍ 
الي :أنه فَعَلَ ذَلِكَ. 

في هذا السياق الثاني الذي ساقه مسلم تكنآثه: أنه نهاه أن يكتحل» وهذا إما أن بُحمل عل 
الأؤلى؛ لثلا يكون هج المُحْرم أن يَتَجَمّلَ» وإما أن يُحمل على أنه كحل فيه طيب» وأما الكحل 
المجرد فلا بأس به؛ لأن النبي این المحرمات في الإحرام» فماعدا ذلك فهو جائز. 

ASCE 


ميْدِ لبن تَعْمَس رَصِدَتْ ينف 


e‏ سرع اله ع ف او 
سل م 5 ھی ت ِ2 س ق ۰ م م 
۱- (۱۲۰) وحدت أب بكرن ابي شيت وَعَمْرو الاد ور يرن خرب وَقَيِ قتیة د : 
اس 2 گے ہمہ 
َ‫ 2 6“ 1 سم 


سید قالوا: حَدَکتا فيان بن يك عَن وي نأل وَحَدَكَا فتن سید وعدا عیب 


اس 


سض 
ےھ 


# ہے ل مم 2 


عَنْ مَالِكِ بن انس فیا رئ لَب عَنْ َي بن سلس نابنب تنه عن أيه 
پور لم اہ سر ںا مل 
المحْرِم رأ م NITES‏ : لايغيل الْمُحْرِمُ ا اراي ابن سى اي وب 
لصي لعن ارت رجن بھی بج ري هوني قرب قَالَ: مَسَلَمْتٌ عَلَيْهِ 
َقَال: :نما قت ناد لو تي َس يكحب اللہ نمیا باس سك كف کان 


سول اللو يفل َوهو عُرم؟ وضع و وب يہ تی الب عا حلى الي 


ETE‏ اصيُب. فص قصب عَلَى رأ ده > خوك رس يديه اول بها وَأَمْبَرَ نه 
قال: مَكَذَارَ ابه يكل يَفْعَل 


)و ا wm»‏ م 2 ثم یس ےم 21 
۲-(.. وَحَدَاهسْحَقَ بن زاوی علي بن خشرم قالا: نج نت و 


م ر 


حدثنا ابن < ا جج آخبرني ريد سل هدا استاي وَكَالَ: ام ابو یوب بی رَو جیما 


.)۱۸٣۰( أخرجه البخاري‎ )١( 





۸ے و اس ر1 و 
0 
ج 





ی بيع ریب قال به ود بر قال اوور لان عباس :لا أماريك أبنا. 

في هذا الحديث :دليل على ما ترجم له ا قرا اسر : أنه إذا كان 
ذلك للجنابة فهو واجب: وإذا كان لغيرها فليس بواجب» ولكنه إن كان لمستحب فلیفعلء كما 
لو اغتسل لدخول مكة؛ فان النبي ية اغتسل لدخول مكة ٠‏ وكما لو اغتسل للوقوف بعرفة» 
فإن هذا ستحب '"' 


وإذا كان لمباح أيضًا فهو جائزء كما لو اغتسل للتبرّدء فإنه يجوز أن يغسل رأسه. وأن 


يوصل الماء إلى أصل الشعر. 
وفيه:دليل على جواز المماراة بالعلم -يعني: المجادلة- إذا فُصِدَ بذلك الوصول إلى 
الحق. ١‏ 
وفيه:دليل على سؤال من هو أعلم من المختلفين. 


وفيه:دليل على جواز الاستنابة في طلب العلم» والسؤال عنه. 

وفيه: :دلیل على أنه يقبل قول الرجل الواحد في مسائل العلم والدين؛ وهذا أمر كالمُجمع 
عليه بين الصحابة 20/. 

وفيه:دليل على أن المُغْتّسِل يستتر بثوب؛ لأن أبا أيوب عله كان بين القرنين مسترًا 
بثوب» والقرنان هما العمودان اللذان يجعلان على البئر» وتوضع عليهما خشبة معروضة تكون 
فيها البكرة. 

وفيه:دليل على جواز مخاطبة الذي يَعْتَل؛ لأن المندوب لما اق ا ابوت تال بال 
فطأطأ له الثوب -يعني : َزَلَهُ من أجل أن يتين رأسه. 

وفيه:أن الإنسان لا حرج عليه إذا غسل رأسه ومسه بيده وهو محرم وفيه طيب؛ لأن هذا ل 
يقصد الطيب» وإنما قصد العَسْل. 

وفيه:دليل على اعتبار القصد فی الأمورء وأن له أثرّاء فلو أن الرجل وضع يده على رأسه من 
(١)أخرجه‏ البخاري .)١99/7(‏ 
()سئل الشيخ تذلثۂ: لو أن شخصًا اغتسل قبل إحرامه للإحرام ولدخول مكة؛ يعني: نوى بذلك الغسل 

دخول مكة. فهل يصح هذا؟ 

فأجاب رنہ تال : الظاهر: أنه لو باس د به -إن شاء اللہ-؛ وذلك لأمور: 


أولا: أن الغبار في الوقت الحاضر قليل جدّاء ولیس كما كان على عهد النبي يك 
والثاني : أن الزمن قليل» فلو اغتسل الإنسان في السير كفاه عن الاغتسال لدخول مكة. 


كدب الج 





أجل أن يَعْلقَ بها الطیبُٔ وهو مرم لقلنا: هذا مُحَرّم» لکن لو أنه غسل رأسه بہا وتلق شيء 
من الطيب بالیدہ فلا بأس بذلك. 

وفيه: دليل على فقه ابن عباس ا؛ لقول المسور بن مخرمة: لا أماريك بعدها أبدًاء وهذا 
إذعان منه لفقه ابن عباس عفلتته. 

وفيه: أنه ينبغي أن يسأل الإنسان عمن سَلَمَ عليه ليعِفَہ؟ 

لما في ذلك من إعطائه حقه إن كان ذا حق» أو التحرز عنه إن كان عددًا. 

وفيه: أن الإنسان إذا أراد أن يُعرّف بنفسه فلا يقتصر على قوله: «أنا» أو على قوله: سائل) 
بل يصرح باسمه؛ ولهذا استأذن رجل على النبي ية فقال: امَنْ هَذَا؟) قال: أناء فقال عَكل: انا 
أن يكررها كأنه كره ذلك”"» فليقل الإنسان: فلانء اللهم إلا إذا كان صوته معروفًا لصاحب 
البيت ولا يمتري فيه؛ فهذا ليس بلازم أن يقول: أنا فلان» ولو قاله فهو أحسن. 

OSCE 


(4) بابق يفل بائفخر ر إذاما اما 


4 قال الما ملع توانه: 
:٦(- ۳‏ ۰ کا ابو ریئا َي شی تایان بن خي نحو ن سوب عيبن جس 


. ہے او 


عن ابن عباس ب قدا با عن الب وق خر جل من بھی رو فَوقِصء فت فَقَالَ: (اغیلوہ بء وید وكفنوه 
فی زلا راس إن الله نمه بوم القيامة ميه 

هذا كان في يوم عرفة خر هذا الرجل فوْقص؛ أي: مات. و جو تب پت 
يصنعون به؟ 

فأرشدهم فقال کا: «اغسلوة بء ودر ره و کفنوه في وه ولا حرو رَأسَه؛ ق ال 
نه يوم القِيامَةِ مياه وفيه ألفاظ أخر ستأني. 
وفي هذا الحديث فوائد: 


منها: السؤال عما يجهله الإنسان» وأنه من طريق السلف: وألا يأخذ الإنسان بالرأي 





)١(‏ أخرجه البخاري ٠(‏ ) ومسلم )۲۱٥١(‏ من حديث جابر بن عبد الله ب 
(۲) أخرجه البخاري (1849). 





ا 
شن ی از 





المجرد عن الاجتهاد؛ لأنہم سألوا النبي بي ولو أرادوا أن يفعلوا كما يفعلون بالموتى في غير 
هذا الحال لفعلواء لكنهم خافوا أن يتغير الحکم؛ وقد تعَیر. 

ومنها: وجوب غسل المیت؛ لقوله: (اضْيلُوه. 

ومنها: أن غسل الميت فرض كفاية؛ لقوله: «اغسلوي» ولم يأمر جميع الناس» فهو فرض 
كقاية» إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين. 

ولكن لو تعذّر غسلہ فھل ّم ؟ 

الجواب: أن هذا ينبني على: هل تَعْسِيله تطهير له أو تغسيله عبادة ؟ فإن قلنا بالأول» فلا 


وان قلنابالثاني» فان یگ 
والأظهر -والله أعلم- تو جح (اغْیِلوهُ ولم يسأل هل كان 
بدنه نظيفًا أو غير نظيف. 


ومنها: أنه لا يصح تغسيل الميت بغير الماء» فلو غَُسّل بماء ورد فإنه لا يكفي» بل لابد أن 

يُغَسَّل بالماء. 

ومنها: حي لو لبد لز اك سناس 

ومنها: جواز اغتسال المُحرم؛ لأن هذا الميت بقي على إحرامه» ومع ذلك أمر النبي نل 

ومنها: أن الماء إذا خالطه شيء طاهر فإنه لا يخرجه عن الطهورية؛ لقوله: «اهْسِلُوهُ بء 
وَسِدرِ»؛ وهذا القول هو الراجح: أنه إذا خالط الماء شيء طاهر فهو طهورء ولا دلیل على تقسيم 
المياه إلى ثلاثة أقسام» وهي على رأي من قسّم: طهور وطاهر ونجس؛ لأن هذه من مسائل الدّين 
الكبيرة» ولو كان هذا التقسيم صحيحًا لتوافرت الدواعي على نقله ولبْقِلَ وَين لأنه أمر مهم. 

الراب أن الما اھر نی شا تعانق سی یراہ ظز 

ومنها: جواز اغتسال المُحرم بالسدر مع ما فيه من التنظیف؛ لکن لا بأس به. 

فإن قال قائل: وهل يلحق به الصابون؟ 

الجواب: نعمء يُلحق به الصابون. إلا إذاكان الصابون مُطَيباء فإنه لا يستعمله لما فيه من الطیب. 

ومنها: وجوب التكفين -تکفین الميت-؟ لقوله: (كفئوة». 


اب احج 





ومنها: أن التكفين فرض کفایة؛ لأن النبي يكل أمر به من يقومون به فقط. 

ومنها: أنه يجب في الكفن أن يكون ساترًا لجميع البدن؛ لقوله: «كفْئوة»؛ أي: اكفتوه وعطوہ 
وهذا لايمكن إلا إذاغطی جميع البدن. 

ومنها: أن الأفضل تكفين الِمُحرم بثياب إحرامه؛ لقوله: «في لَوبيِه. ولم يطلق» فلو أطلق 
لقلنا: يمن كما کمن غيره بأي ثوب» لكنه خصّص وقال: «في وه كما أن الشهيد يدفن في 
ثيابه التي قتل فيهاء ولا يحتاج إلى أن یُجَدُدَلە الكفن. 

ومنها: جواز الاقتصار في الكفن على ثوبين؛ لقولہ: «في تو مع أن النبي يكل كم في ثلاثة 
أثواب”"2, فيقال: لكل مقام مقال» إنما اقتصر في المَحُرم على الثوبین؛ لأنہما الثوبان اللذان كانا 
عليه حين مات في الإحرامء فلا يلف بلفافة زائدة على الثوبين. 

ومنھا: أن مؤونة تجهيز المیت في التركة مقدمة على كل شيء؛ لقوله: «في نويه فأضاف الثوبین 
إليه -أي: إلى الميت-» فهي مقدمة على كل شيء حتى على الديْنَ الذي فيه الرهن؛ لأن النبي يكلم 
یستفصل, فلم يقل: هل عليه دين؟ فاقضوا دينه وكفنوه من عندكمء بل قال: «في نَوْيَيُه» وهذا هو 
مذهب الإمام أحمد ناث وهو الصحيح: أن مؤونة التجهيز مقدمة على كل شيء» حتى على الدَيْنَ الذي 

ومنها: تحريم تغطية رأس المُحرم؛ لقوله: «ولا تَحَمُرُوا رَأْسَهُ». ولكن لو رہ بغير العمامة: 
أبخم 

فالجواب: نعم؛ لأن هذا لم يقل فيه الرسول: لا تخمروه بعمامق كما قال: «لايَلبَسُ المُحْرمُ 
العامَةه ”2 بل قال: «لاتځُمروا» وأطلق نی أي شيء ل 

وهل يجوز أن يغطي المُحرم بعض رأسه؟ 

نقول: ما بهي عنه فإن النهي يتناول كل جزء منه؛ لقول النبي كَلله: «وَمَا هيلك عَنه 
فَاجتَريوم»”2, وعلى هذا: فلا يجوز أن يُخَطّى الرأسٌ كله ولا بعضه؛ لأن هذه هي القاعدة في 
المنهيات. 





)١(‏ أخرجه البخاري (١٦۱۲)ء‏ ومسلم (441) من حديث عائشة غا 
(۲) خر جه البخاري (٦۵۸۰)ء‏ ومسلم (۱۱۷۷) من حديث ابن عمر نقه. 
(؟) أخرجه مسلم (۱۳۳۷). 


° لزني ARLES e‏ سے يمد 





ومنها: أن من مات TOTES‏ الأول. فإنه يبعث يوم القيامة مُلیيّاء حال 
البعث يقول: «لبيك اللهم لبيك» إظهارًا لشرفهم؛ ولأن الحج نوع من الجھادہ فكما أن الشهيد 
يبعث يوم القيامة وجرحهيَنْعْبُ دمّاء اللون لون الدم والريح ريح المسك؛ ليتميز المجاهدون على 
غيرهم في هذا الموقف العظیم؛ فكذلك الحجاج والمعتمرون إذا ماتوا في حجهم وعمرتهم 
يبعثون يوم القيامة يقولون: «لبيك اللهم لبيك» إظهارًا لعملهم الصالح الذي ماتوا عليه ". 

ومنها: إلبات البعث؛ لقوله: لْبُعث ُ بِعَث يوم القِيَامَةِ). 

ومنھا: أن الناس يتكلمون في يوم القیامق لكنهم لیسوا أحرارًا كما في الدنيا من شاء تكلم متى 
شاء ہما شاء» كما قال تعالی: لا يسَكَلَمُو إلا من ون له ان مال صَوَاب(4)2 (التت۴۸]. والذین 
يخرجون من قبورهم يُلبون قد أَوْنَ لهم في ذلك. 

ومنھا:ثبوت نبوة النبي يك لأنه أخبر عن أمر غيبي لا يدرك بالعقل. 

ومنھا: قدرة الله ل حيث يَبْحَتْ هذا الإنسان على ما مات عليه؛ ولهذا قال و : ليل َدِرِنَعَله 

انریا [الإتجلطة: :]. 

ومنها: أن المُخرم إذا مات لا يف عنه ما بقي من نسكه خلامًا لمن قال بذلك من الفقهاء؛ 
حيث قالوا: إن مات في حج فريضة قُضِيٌ عنه من حيث مات. 

والصواب: حلاف ذلك؛ لأن النبي َل م يأمر بقضاء ما بقي عن هذا المیت؛ ولأنه لو قْضِيَ 
عنه تحلل من الإحرام؛ وفاتت هذه الفضيلة» وهي أنه يبعث يوم القيامة ملبيًا. 

ومنها: أنه لا ينبغي للإنسان عند الإحرام أن يقول: إن حَبَسَنِي حَابِسٌ -يعني: عن إتمام الثسك- 
َمَحِل حيث حَبَستني؛ لأنه لو قال ذلك ثم مات حَل وم يُبعث يوم القيامة مليياء لکن إن خاف 
الإنسان على نفسه ألا يتم النسك لمرض أو غيره» قد أرشد النبي با ضباعة بنت الزبير أن تقول: إن 
حبسني حابس فمحل حيث حبستني . 


)١(‏ سئل الشيخ تعتائة: هل يؤخذ من الحديث كما قال بعض العلماء : أن الإنسان يبعث على مامات عليه؟ 
فأجاب اة قائلا: لا يؤخذ على سبيل العموم؛ لما للحج والجهاد من فضيلة لا یلحق بها غيرهماء 
لكنه ورد في الحديث لکن لا يحضرني صحته :أن المؤمن يبعث على ما مات عليد». 
يه : هذا,الحديث أخرجه مسلم (۲۸۷۸) من حديث جابر نه قال: سمعتٌ رس ول اقول يقولٌ: 
اث كل عَبْدِ عَلَى مَامَاتَ عَلَيْهه «قسم التحقيق». 

(۲)آخرجه البخاری (۸۹ ۰ء ومسلم (۷ )من حديث عائشة فا 


سے 


كدب احج 





ومنها: جواز استفتاء من كان مشغولا بذكر أو غیرہ إذا دعت الحاجة إلى ذلك؛ لأن هؤلاء 
الصنحابة استفتوا النبي ہلل وهو واقف بعرفة» ول ينههم ولم يكفهم؛ لدعاء الحاجة إلى ذلك. 

فإن قال قائل: هل الأفضل أن يقطع الذكر ويُفتي» أو الأفضل: أن يستأذن من السائل أن 
كمل ذکرہ؟ ` 

الجواب: يُنْظَرٌ للحال» إن كانت الحال تقتضي المبادرة بالإفتاء فليفته» وإفتاؤه بالعلم خير 

من التسبيح؛ لان العلم وتعليم الناس أفضل من التسبیحء وإن كان الأمر فيه سعة فليقل: انتظر؛ 
لان بعض الناس إذا قطع أحد عليه ذكره أو قراءته اضطرب. فلا يدري أين وقف فلس عليه 
الأمر. ۱ 

فإن قال قائل: هذا الذي مات في حجه هل صلواعليه أو لا؟ 

الحواب: الحديث لم تذكر فيه الصلاة» لكنه داخل في العموم» وهو عموم وجوب الصلاة 
على كل مسلم. 

فإن قال قائل: مَنْ حَج عن غيره ومات» فهل التلبية تكون له أو للمحرم؟ 

فالجواب: الله أعلم» الحديث يقول: إنه يُبعث يوم القيامة مُلِّّاء وقد ورد فيمن حَجٌّ عن 
نفسه» فمن حج عن غیرہ فالله أعلم به. 

فإن قال قائل: هل إذا لم يُكمل النائب نسكه ومات. هل يلزم من أنابه إذا كان حجه فرضًا أن 
يقوم بالحجء أو أن يقيم من يحج عنه؟ بمعنى: هل نه تم نسكه ولا شيء عليه كما لو مات هو في 
ا جد ہہ ہو سی 
حيًا وميدًا؟ 

فالجواب: الظاهرلي: الثاني؛ يعني: أنيقال لمن أنايه حجك الآن تم» ولك أجر الحج كاملا. 

ی00ا ہے 


ها ع 


م قال الإمَامُ ملم لة: 

-۹٤‏ (...) وَحَدتتا أب اع اي دين ڪا عَنْ عَمْرو بن ديتار ابوب عَنْ سَهیدبن 
بي نان عباس با قال: یا رٹل وا مع نول ال ره ذوعن راچا فالگوٹ: 
ا وق -آو ال قعص وَل عدر رصت در دك لل قَل. الوه بء ودر 


ملاو و ٠‏ 


و کفنوه في وټین» ولا تحتطوه و لا مروا رَأسَهُ- قا آئوب: :إن الله عه َه عة بوم القِيَامَةٍ مہا وال 





لام گے 1 ا 


عَمْرُو-: : فلن الله يبع يوم القيامة به . 
۹0 کی TE E‏ يت عن 


وت کا ٭اقفا 


ا 
سس ےگ در وھ جو 1 
(-٦‏ ..) وحدثنا علي بن خشر عفري لزا سی چې پوئ عو ښي خي 
حبري مَمْرو ن ديار عَنْ سمي سعد بن یس ھن این عَبّاسٍ وٹ قال: :بل جل عراش مع ای 
ول رون تبره تو وَفْصا بات َل روگ ال کی (اعیِلوُ اء وَیلس والبسوه وی 
ولا مروا رسك َه انی يو يوم الْقَِامَةِ به ۹ 


۷-(. ال خغعي خب محئ بن بر سی أ ا ان ريج أخيرني 
عَمُرو ُن ديتار؛ أن سود بنَ جي ا خرن این قباس فقا قبل رَجُل ڪرام تح َو ل الله 
کت وله يرنه لّ: :إن نمث 00 يو القيامة مياه 350 لم سم سید م عدن جر يث ر ۾ 
۸-(. نكو نب نک زیخ ؛عَنْ فيان عَنْ مَمْرِو ین ديار عَنْ سَعِيدٍ وی 
جي ھن این عباس یہن رجا أو صت اجا هورم ات فقا رسو لور 1 
رکو و 


با ودر وکو لی اوی ولا نک ارات ولاو جهه نه يبعت د يوم القيامة ملييا. 
۹-(. ..) وخدثنا حمد شی ند بن الج نتا هنیم خیرت ابو شي حلا ویدب ج 


وا وا کت 


ن ابن عباس ناح وحدتا یحی بن یحی -واللفط ل رتا مُشَيْكُ ن أي بل عَنْ وید 
٦‏ ہت" جلا كان مع رول الل لا نرا وقَصَته تاقةقَت َال 
سو اللہ پا لوہ او و نر كنوه في کوټ ولا وو بطب طيب وَلانْکمروا رد إل 

کت يبعت وم القِيَامَة مَة مَلیدا). 
.(-١٠‏ .) وَحَتَقي ايو كال فُصَيْل بن حسَينٍ رحد عو عن اي بغي 
ن سعد بن جس ھن ان عباس وہ أن رجا rE‏ د دی 
رول الپ اسيا ولب ولاس یا و رملہ؛ فَإنه مث يوم القيامة مُليدا. 
۱-۔ٗ(. ..) وحدتنا کد : بن بار واب 20005 غير من عاك دن 
قال: سوت رحد ن سید ئن جيل ؛ ألم سمح ابن باس قحد نرجلا آئی 


اَي کل وه خم فوع ِن تاي فصت مر ال ےل آن ناسل بء ونر وَأنْ بُكَتنَ ِي 





- 


ي بج 


وق و و 


شعية: :ثم حن پو بعد لِكَ: حارج راس وَوَجْهُهُ بإ 


وه لنٹ ۰7 از امومع 


مادا 2 


ےج کے عو ال و سم و م 


۲ -(...) حَدَلنامَارُون بن عبد ال حَدکتا الود ن ایر ڪن َي عَنْ بي ازير الّ: 
موم موي بن جير َقول: َال ابن عباس فنا نت نوصت رجلا راجا وهو مع رَسشول ل الہ ك 
و ا اليك نيفو با وی وَأَنْيَكْشِفُواوَجْهَهُ حه قَالَ:- را َال 

بث وم لقِيَامَةوَهُوَيهل. 

۳٣-۔(.‏ لتا بد بن من آخیرتا ید لبن مُوسى, عَلکا سيل عن مضو 
عَنْ سوبو ن جير هن ابن عباس ب قال: کان مع رول اللَّهرَجَلَ فوصت تا ات كال 
الي لاد «اعسِلُوه اموه طيبا لا قطوا وجه ا انه ينعت لبي . 

هذه الألفاظ كلها ہذہ السياقات قل عل ا سی لاک ها اولا تحنطوه» 
والحنوط أنواع من الطَّيب تجعل في الميت» تجعل على العينين وعلى الأنف وعلى الفم وفي 
المغابن؛ فيؤخذ من هذا: تحريم الطیب على المُحْرم. 

ويؤخذ منه -أيضًا-: أن الحنوط مشروع لغير الجّحْرم؛ لأن قوله: ١لا‏ تسوه يدل على أنه 
كان من عادتهم أن يحنطوه. 

وأما زيادة الوجه» فأكثر العلماء على أا شاذة؛ لأن أكثر الرواة ل يذكروهاء فيكون قد انفرد يها 
بعضهم فلا تقبل. 

ومن العلماء من قال:إنها ليست بشاذة؛ لان هذا لا ينافي ما أثبته غيره مما شاركه فيه فيو خذ 
بالزائد. 

ولاشك أن الاحتياط أن لا يُتَطَّى وجهه أيضًا. 

فإن قال قائل: إذا لم يفل وجهه صار فيه مُنْل فإذا مررنا به أمام الناس لنصلي عليه وندفته» 
صار نوعا من المثلة» وربما يكون وجهه على خلاف ما هو فيه في الحياة من الإضاءة والوضاءة. 

فیقال:یمکن أن يجعل عليه مكب كما يجعل على المرأة في النعش. 

#قوله: «مُلْبُدًاا. روایتین: الأكثر على أنه «مُلييّاه لکن «مُلَبدَاه لا تنافي التلبية؛ لأن التلبيد؛' 
معناه: أن يوضع على الرأس شيء يمسك الشعر من صمغ أو نحوه. 

. فإن قال قائل:بالنسبة للسدرء هل یقال: إن له خاصية؟ 


ا 3 کی 

الجواب: نعم» له خاصية» وهي: أنه ينظف الجسدء وأنه بارد لیس كالإشنان والإشنان موجود في 
عهد الرسول 32ا45 لکن هذا أحسن وأبرد. وهل يُفضل على الصابون؟ 

الجواب: نعم» يفضل على الصابون» فالصابون لا ينبغي استعماله إلا لحاجة؛ لأن الصابون 
منظف لكنه يك الجلد؛ ولهذا تجد الجلد بعد الصابون يكون محم ا. 

فإن قال قائل: هل التلبيديُمْسَلُ عن رأس الميت؛ لعموم قوله: «اغْسِلُوه) أو يترك؛ لأنه يُبعث 
يوم القيامة ملبدًا؟ 

فالجواب: لايترك بل يغسل فلا يمنع من غَسْل الرأسء فيغسل وهو ملد حتى وإن لم یُزال؛ 
لأن الرسول لم يأمر بإزالة التلبید وأمر بغسله. 
ح008 رکے 


۴ 
اا 


م قال الإمَامُ اتوي تلۂ: 
(15) باب جَوازاڈ شتراط الْمُخرِم التُحَْلَ بِذْر الْمَرَضِ وَنَحْوِ 
ا الما ملم الئة: 

٤۹۔‏ (۷: ۰ڈ ايو کیب م مد بن لاء ماني حتت بر سام عن وشا عَنْ 
أبيهء عَنْ عَائلَةً «ښغاء قَالَتْ: دحل رَ سول الل وا عَلی اة نت ازير قال ها: ارذ 
الحَج؟». قَالَتْ: اللي ما جني لَاوجِعة. قال لَهَا: «حجي وَاشترطيء وقولي: الله علي 
حَيْتْ حَبَستنيه. وكات تحت الوِقدَلا" . 

م2 قولہ: «باب جَواز اشْيِرَاطٍِ المُخرم التْعَلَل بعذرِ رض وتوو وذلك عند عقد 
الإحرام إذا كان الإنسان مريضاء ویخشی أن لا یتم نسكه» فإن الأفضل: أن يشترط فيقول بلسانه: 
إن محلي؛ أي: مكان حلولي» أو زمن حلولي» حيث حبستني» يخاطب ربه صَيْلْ؛ لأنه سيقول: لبيك 
اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ومحلي حيث حبستني. 

وعَلِم من الترجمة: أن غير الخائف لا يستثني ولايشترط» وهو كذلكء وهذا هو الذي تجتمع 
به الأدلة؛ لان النبي گل أحرم ولم يشترط» وأرشد ضباعة عمته -ضباعة بنت الزبير بن عبد 
المطلب- إلى أن تشترط 


ا 


( أخرجه البخاري .)٥۰۸۹(‏ 





وقد انقسم العلماء في هذه المسألة إلى ثلاثة أقسام: 

منهم من قال: ينبغي أن يشترط بكل حال. 

ومنھم من قال: لا یشترط بكل حال. 

ومنهم من فصٌل, وقال: الخائف ألا يتم نسكه یشترط وغيره لا يشترط» ولا شك أن هذا هو 


الذي يجمع بين الأدلة. 

ووجه ذلك: أن النبي ب م يشترط؛ وأنه أرشد ضباعة بنت الزبیر إلى أن تشترط؛ لأنها ذكرت 
أنها وَجِعَة فخافت ألا تتم. 

وهل مثل ذلك: إذا خافت المرأة أن تحيض وهي في عمرة فتنحبس» وتحبس أهلها؟ 

الجواب: نعم» مثل ذلك» فمن كانت تخشى أن يأتيها الحيض قبل إتمام النسك» فتشترط. 

فإن قال قائل: وهل مثل ذلك إذا خاف أن يفوته الوقوف بعرفة؟ 

الجواب: نعم» يجوز إذا حاف أن يفوته الوقوف بعرفة أن يشترط فيقول: إن حبسني حابس 
E‏ کو سے مو ری 

فان قال قائل: ذکرتم بأن المرأة إذا خشيت الحیض: فإنها تشترطء ألا ترون أن عائشة فا 
مع أنها كانت تتوقع الحيض؛ لأن عادة 00 الحيض» ومع ذلك لم 
تشترطء مع أنها كانت حاضرة النبي ب لما دخل على ضباعة بنت الزبير قبل الحيض» فما هو 
القول في المسألة؟ 

فالجواب: ما يدرينا أن عائشة ئشة تعلم أن الحیض سيأتيها قبل أن تتم العمرة؟ فلعل حيضها 
تقدم على عادته فحصل هذاء وربما یتید ذلك بكون الرسول پل دخل عليها وهي تبكي”" » كأنها 
ماقذڈرت أن تحيض حتی تؤدي العمرة. 

فإن قال قائل: إذا قلنا بأنه لا بش قرط إلا من حاف أن لا يتم نسكه؛ فهل إذا اشترط وهو لا 
يخاف ذلك. هل ينفعه الشرط؟ 

الجواب: الظاهر: أنه لا ينفعه الشرط؛ لأنه أتى بشيء غير مشروع» إذ لا يُشرع الاشتراط إلا 
للخائف. وإذا كان النبي كك قال: «مَنْ عَوِلَ عَمَلا ليس عَلَيْهِ مرا هو رَد فنقول: هذا الشرط 





)١(‏ أخرجه مسلم(۱۲۱۳). 
(۲) أخرجه البخاري (۹۷٦۲)ء‏ ومسلم (۱۷۱۸) واللفظ له. 
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اوت ا را a‏ 
لیس عليه أمر الرسول بك فيكون باطلا غير مؤثر. ۱ 
وأماعلى قول من يقول إنه يُشرع مطلقا فإنه ينتفع بذلك. 


فإن قال قائل: لو کان الشخص يخشى من أن يُمنع من إتمام النسك» فهل يشتر 
الجواب: نعم» يشترط؛ لن الإنسان لو كان یخشی أن يرد ويمنع من 3 النسك» 


فلیشترط. ۱ 
فإن قال قائل:هل الأفضل أن يقول: إن حبسني حابس فمحلي حیث حبستني» أو أن یقول: 
فلي أن أحل؟ 


والفرق بينها: أنه إذا قال: فلي أن أحل» صار بالخيار» إن شاء حل وإن شاء لم يحلل. 

أو الأفضل أن يقول: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني» حيث أرشد النبي ب ضباعة 
إلى ذلك؛ لئلا يشق الإنسان على نفسه؛ لأنه ربما يقول: إن هذا الحابس أستطيع أن أتجاوزه ولو 
على مشقة» فأرشد النبي ج18[ إلى أن يكون الإحلال في زمن الحبس حتى لا يشق الإنسان على 
نفسه. ولا شك أن عبارة «فلي أن أحل» أوسع من قوله: «فمحلي حيث حبستني)؛ لأنها تجعل 
الإنسان بالخيار. 

فإن قال قائل:ھل اشتراط المُحْرم لحلل قبل المواقيت يصح» وماذا عليه إذا حبسه حابس 
قبل المغادرة من بلده؟ 

الجواب: إذا كان الإنسان لم یل إلى المواقيت» فهو بالخیارہ إن شاء أحرم وإن شاء لم يحرم» 
لکن الکلام على إذا أحرم» ول يشترطء فإنه يكون محصرًا ويجب عليه الفدية» وإعادة النسكء أما 
إذا اشترطء فإنه يتحلل مجاناء ولاشيء عليه. 

نك .ده 


م قال الإمَامُ مُسْلِع ذانة: 

٠‏ (..) وَحَدَا عدن مي بابدلا اَم مغر عن الزهِْيي» ڪن رةه عَنْ 
اة هد لت دحل الي وا عَلی صُبَاعَة بت ايبن بن عَبِدِالمُطَلِبء قات کا ول الله ني 
ايد لحي وأا سا تقال لي كلة: جي وا نس ال ند تبنت 

لع ےکس ں2 ىبر بريه 


(...)وحد عدو از ن َد اراق أَخْبَرنا َعم عَنْ سام بن عُروَق عَنْ او 
عَنْ عَائشَة غا مثله. 





سے کا کے ےھ رط ر کے وھ سم 


-٦‏ (۱۷۰۸) و حلا تد بن بشاپ حلا بد لواب نامحر وآ و عام 


NE‏ ۾ 


وَححمَد بن بک ر عن ان جرح وَحَدَن ساق قبن راهيم -واللفظ لہ أخير خبَرَنَا نحَمَدَ : نپک 
3 بان جرج انی و الي لسع سا عرزل إن خاس ناښن باس أن 
صبَاعَة ينت اير بن عبد يلمع جن آٹ رول الل َال : ني مله وني ا را 
الح ف تأمرني ؟ قَال: «أَملي بالحَج وا شترطي أن کول حي نی . قال: فََْرَكَتُ. 
هذا اللفظ في الحديث الثاني وهو: أنها امرأة ثقيلة» لا ینافی اللفظ الأول: أنها شاكية؛ لأنه 
ممكن أن يجتمع المرض والثقل؛ والثقيل قد يحبسه المرض الیسیر عن إتمام نسكه 
| 488 


فا الإمَامُ ملم تانة: 
)...(-٠١‏ حلا اون بن عبد الب لکا بر وه الطوايسيه کت 
مرو بن هَرِمٍ عَنْ موي بن جب وكرم عَنِ ان عباس نا أن با ارات احج فر 0 
الي کا أ ن تشرط مع ذلك عَنْ مر رَُولٍ الل پل 
۸-( .وکا نحا نام ووب اللاي خد بی راش كَل لاق 


مه ا مه و رقم 


3 خرن وَقَالَ الآخرآن: لکا او ايناملاو ب عنرو- حَلَکا راع -وهُو: نابي 
توف من عط تی ازن عباس بق أن لذي فال با6 جع «حجي واد شترطي أنَّتلّي 
حَيْث تخبسني». وَفِي رِوَاَة إِسْحاقی: مر صْباحَة. 

حؤوةة#- 


)١ 0‏ باب إخرام الدُماء وَاسْتخْبَابِ اعْتِسَالِهَا للإِحْرَامِ 
گا الحائض 


مع 
و م 7 سس 5 - 4 ہے وکا .مانم 
۰-(4.: ۰ دتا مٿا ن الي وير ن حَربِ: وعدن بن أ شسيية کله عَنْ 
لج کے رم سے جم # صم 


بده -قال زمیر: حدثنا عبد 7 زی کن لد لون شی عن لص ب قب ئن 
بيد عَنْ مايه مغ قَلَث: فت أمم]ءُ نت عُمَيْس بُح مح بمُحَمَدِ بْنِ أبي بر ارق فَأمرَ سول 


ل يكم 


الله ب با بک اڑا ها أن تَْتَيِلَ وَٹھل. 


لوان / 2 اروا 
رابع رع ری 


٠ (۰‏ حللنا بو َسَانَ حم بن عَذرو حَدكنَا جریر بن يحوي ؛ عن یحی بن 
مید ستوب ڪن قبن حل عن اي ن ابر ن بد الو في حيبت اء رنت ُء ) سین 
نَفِسَتْ بذِي الحْليْققي أن رسو الل ا مر با کر جاخ مرا أن تفيل ونهل. 
ع زلا 


واس 


َال الإمَامُ النووي کتلثہ: 
(۱۷) باب بيان و جود الإ خزامِ 
أنه يَجُورُِفْرَادُ الْحَوَالتمَنُعوَالْقرَان 

َو زإِذ ال الع عَلَى الف مکی يَجل الارن ِن شك 

نّم قا الِمَام ملم کتللہ: 

۱-(۱۲۱۱) دتتا یحی بن یحی الويوي قال: رات َلَى مالل عن ابن شاب عَنْ 
عُرْوَةَ عَنْ عَائِسَةَ غا نها قَالَتْ: کرجا مح سول اللو اعام جح 2 ساٹ نس ہے 
1 قال رسو الله يكللة: :من کان مه َي فلل احج مع امن الممرق ؛ ثم لایجل ئی جلي 
جَمِيعًا». قالت: فقیمت مکة وا اش لأسب ولان لزق شَكَوْتٌ ذَلِكَ 
إلى ر سول الله ف قال : «انقضِي ر سء اطي أي بالخ وَدَعِي الْعُمْرَة . قَالَتٌ: 
فَمَعَلْتُ فل قَصَيْنا احج رسكني ر ول ویو عبر ادر خن ب آبي بر لَى اميم 
فَاعْتَمَرِتٌ فقال: اهَيْو مَکَانَ عُمْرَتِكِ يہ اف اين الو بلس ايت الفا رة َم 
لوا تم َو طون رة أن وان نی ل هن وزیی کَثرا جتفرالْعی 
وَالْمُمْرَفَ إن طافوا طَوَافًا وَاجدًا'' . 

کیٹ فید وو پوس وم 
«دَعِي العمرة؛ د يعني: دعي آفعالها بدلیل أنه قال لها : «طَوَافكِ بالبيْتِ وَبالضّفًا وَالمَرُوَةَيمَعك مك 
لحك وَعمْرّتك7" فيكون المراد بقوله: 8 0ھ ةه أي: : دعي أفعالها" . 

© قوله:'ثَالَتْ: فَمَعَْتٌ فما ْنَا احج سني رَسُولٌ اللہ كل مَعَ ء: يد رمن بن أبي بر 
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.)۱٥٥١( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم (۱۲۱۱). 

(۲) سئل الشيخ كتلتة: هل يؤخذ من هذا الحديث: جواز الامتشاط للمحرم بالنص؛ لقول عائشة؟ 
فأجاب کَنَلٹہ قائلا: نعم» وهو كذلك. لکن يمتشط برفق. 





إلى التنعِيم َاعْتَمَرْتُ فَقَالَ: : ههَذْهِمَكَانَ عُمْرتكِ» ظاهر هذا السیاق: أن الرسول هو الذي أمرها 
ابتداة» ولكن لا شك: أن الراوي طوى ذكر شيء من الحديث» وهو: أنجا سألت النبي 02124 
قالت: يا رسول الله يرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحج» وألحت عليه؛ حتى أذن لها أن تخرج 
إلى التنعيم فتأي بعمرة. 

لم وقولها شغا: لاف اَن هلوا اشر »يليت وَيالصّفَا وَالْمَرْوَقِ م حَنُواء ففعلوا 

ثلاثة أشياء: : الطواف والسعي والحلق وتم الإحلال. 

2 وقولها +نفا: «* م لوا م طَاهُوا واا َر بعد أن رَجَمُوا من ّى جه «طافوا 
طوافا آخر»؛ أي: بالبیت وبين الصفا والمروةء وهذا متعين كقولها: «وأمًا الذين كانوا جمعوا 
الحج والعمرة» فإنما طافوا طوافا واحدًا». ر يعني: ولم يطوفوا الطواف الثاني: وهو السعي. 

وہہذا يتبين: : أن المتمتع يلزمه طوافان وسعيان : طواف وسعي للعمرة» وطواف وسعي 
للحج خلافا لما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية كث حيث قال: إن المتمتع يكفيه سعي 
واحد وهو سعي العمرة؛ استنادًا لما سيذكره جابر غه فيما يأتي -إن شاء الله-. 

یوون کے 


O 


ثم قال الامام م مسلم تناه : 


۲-۔(. ..) وحدٹتا عبد الْمَلِكِ بن د شعي بن اللي حَدتني أبي؛ عَنْ جي خذلنی عقيل 
نن الہ عَن ابن هاب عن عرو : وعد ورك بيت 53 
مس یی م ‏ ہو دی شس َال 
رَمبُول اللہ كللة: من رم يويد َيل وَمَنْ أَرَم عْمْرَةوََْدَىء قاج ل عَئی 
نخر َيه ومن هل ب بچ َي حب عد نين بض يفا كد 
وو ہر یی ۔ کے س 7 2 2 .2 س 
يوم عرفة» و وم ايل لا رةه نی رو الله أن اع ريسي وط وَأي بح 
وارك المْمْرَةٌ قَالَتْ: و کے القت می + بث موي رَسُول الله َل عَبْد 
امن ِن بي بک انی اَن أت : عور ناليم مان دري الي نري الح وله اَل نها 
سبق أن قلنا: : إن المراد بتزكها : 22 ترك أفعالهاء أما هي» فهي داخلة في الحج. 


یوون سے 


ابرا ےط 2 و 2 7 


مال امام ملم لت 

۴ واد ب مان انا بلاق أ حبر خر غر ڪن اَی ڪن عزو عن 
اة نا قَالت: حرام الي قحم حَجة اوداع َال بعر ممرق وَلَم أكُنْ سْقْتُ مق“ سُقّت الهڏي فَقَال 
التي پل هن كلمحي ل ْحج مع ره ماحل حى جل يت جوم قَالتُ: 
نَحِضْتْء فل مکل لله عرف قلت يار مول اللوي كنت أت رة يِف أضتع حجيِي؟ 


صر مر و 


قَال: س متسر سی . قالت: فل قضیْت قَضَيْتُ حَجتي أَمَرَعَبْد بد 
الرَحْمَنِ بْنَ أبي بک ا رفني فأ عْمَرَنِي مِن اليم کان عُمرتي الي نكت عَھا. 

هذا الحديث يفسر الذي قبله. حيث قال 712 4لا: ومن أَحْرَمَبمْرََوَآَمدی, قلا يحل 
ختی ينر هَديّهُ). فظاهره : أنه ييقى على عمرته» وأنه يمكن للمتمتع أن يسوق الهدي ولا يحل؛ 
ولكنه في السياق الذي بعده يقول: «مَنْ کان معَهُ هَدي» فَليهَلِل بالحَج مَعَ مم حَمْرَتَه؛. فدلّ هذا: 
على أن من معه الهدي ممن أحرم بالعمرة» يقال له: أدخل الحج على العمرة؛ لتكون قارنًا. 

م قال الإمام م نہ : 

0 -). کک ن اي ر دكا فيان عن لزي عَنْ عرو َل اة ف 
قَالَتْ: حَرَجنامََ وول اللو ول قال: من رُم أن يهل بح مرق ْمَل ومن راد أن بهل 
بج لهل ومن را أن ُهل ير ۷ ت يهل ات عَائِصَة شغا: َه وول لل ایج وَل 
پاس مَعَهُ وَأَهَل تاس بالعمْرَة والح وَأَمَل تاس ب عَمْرَةٍ مُمرَق وَكُنْتُ فيمَنْ أل بالْعَمر. 

هذا الحديث پُشکل على ما قال الإمام أحمد بن حنبل ككتلثة؛ لا أشك أن النبي لا كان قارتاء 
والمتعة أحب إليه. فان صريح هذا الحديث: أن النبي بلا اهَل بحج 

فقيل في تخريجه: : إنه آهل ر بح الله افير عل انسل سي ور فلل ات : أنه نوى القران. 

وقيل: إنه أحرم بالحج أولاء ثم قيل له: قل عمرة في حدجة» فقرن بعد ذلك» وعلى هذا بنى 
من قال: إنه يجوز إدخال العمرة على الحج. 

والمشهور عند الحنابلة: أنه لا يصح إدخال العمرة على الحج» وبناءً على ذلك يتعين الوجه 
الأول: أنه أحرم بالحج -أي: أفرد أفعال الحج فقط-» لکن هذا في الحقيقة یُشکل عليه: أنها 
قسّمت الناس إلى من أحرم بعمرة وحج» فدلٌ على أنها فهمت أن الرسول يكل أحرم بالحج وحده. 





کا الج 


لکن الحكم في هذه المسألة: أن نقول: يخير الإنسان بین الأنساك الثلاثة: التمشع والقران 
والإفراد. 

فالتمتع: أن يحرم بالعمرة ويحل منهاء ویحج من عامه. 

والقران: أن يحرم بهما جميعًا. أو يحرم بالعمرة ثم يُدخل الحج عليهاء كما جاء في السياق الأول. 

وأما الإفراد: فهو أن يحرم بالحج وحده. ولا يحل إلا يوم النحر. 

ی008 ہے 

ثم قال الإمام ملع کللہ: 

)...(-٥‏ وحدلتا ابو بکر ب نأي شي لکا عن سلا عن اب ْو عَنْ اة 
لف :تامع ومول اله في بأو را هلال زی الج قالَّٺ: فَقَالَ رَشول 
الله بكلة: من أر کم أل عرق بول فلولا َي ْب لمكت مر [4. قَالت: فكَانَ من القوم 
عن لمر ونم َر بي . قالت: : نت أن َل عرق 227 نَيِمَامَكَةَ 
دري ي يوم رف رحاش لَه أجلن نر موتك إلى ا ا ادي عَمْرنَكِه 
فضي رَأسَه وَانتئِطيء واي بلحي قَلَتْ: ففعلت: فل کان لَبْلة الحَضْبَة -وَفَدْ قَضَى الله 
حَجحا- | اس مع عبد لحن ن آي بكر َأ رقي وحوح بي إلى ليم »هللت بِمُمریٍ مَقَضَى الله 
حجنا وعمرتنًا. ولم يكن في ذلك هَڏي وَلَاصَدَفة ولا صومُ. 

في هذا السياق: ما ليس فیما سبق. 

92 قولها غا: «قَالَت: حرجت مع َشولِ الله كفي حَجَة اوداع ۾ مُوَافِينَ هلال ذِي 
الْحجّة؛ . المراد بالموافاة هنا: ليست المصادقة؛ يعني: اہن خرچ رای كتهر و انت رلک 
المراد بذلك: المقاریة؛ لان الرسول لٹ حرج لخمس بقين من ذي القعدة؛ يعني : ليبق من 
الشهر إلا سدسه فقط. 

2 وقولها غا: «فأذرَ كني يوم عر وَأنا حَائْضٌ). سبق أنها طهرت في ذلك اليوم. 

© وقولها: أل ثرت لاهالابدكن ان تحل إلابطواف وسعي وهنا مع 
على الحائض. 

2 وقولها جنا: الم كانت لَيْلهُ الْحَصبة؛. ليلة الحصبة: هي ليلة الرابع عشر من شهر 
ذي الحجةء وسُمّیت بذلك؛ لأن الحجاج ينزلون بالحصباء ء التي تسمى الآن: «الأبطح». 


ا وریز گ5 


وقد اختلف العلماء هف في هذه الليلة -أي: في التحصيب في هذه الليلة- هل إن 





الرسول ا3ل نزل فيها تعبدًا وتنسكاء فيكون من المشروع للحجاج إذا اُنہوا حجهم: أن 
یبیتوا تلك الليلة في هذا المكان. أو إنه نزل بن ما لأنه أسهل لخروجه وأيسرء وليست من 





باب التعبد؟ 

فإذا قلنا بذلك -أي: ليست من باب التعبد- فإنه لا یشرع للناس أن ينزلوا في المُحَصَّبٍ. 

ويشبه ذلك -والله أعلم-: نزوله َل في نمرة» هل نزلها تعبدًا أو نزلها من أجل تسهيل 
الوقوف؛ لأن نمرة كان فيها أشجار وكانت مريحة. 

ولذلك أذن النبي ية أن تضرب له قبة في نمرۃ” ولم يأذن أن تضرب له قبة في منى؛ لأن 
منى منسك -أي: محل نسك- بخلاف نمرة؛ فمن العلماء من قال: إن هذا النزول بنمرة ليس 
من توابع الحج والنسك» ولكنه من أجل الراحة. 

© وقولھا: «وَلَمْ یکن في ذلك مَدْيٌ وَلَا صَدَقَة وَلّا صَوْعٌ. يعني: زائد عن الواجب - 
الأصل- وإلا فمن المعلوم: أن المتمتع والقارن يلزمهما الهدي. 

ORTE 

نم قال امام ملم لہ: 

٦۹-۔(.‏ .لتا یو کرب لکا ان ی لکت وام عَنْ أ عَیْٰ اة فغ 
َالت: یہ چیت وس سے پا پا َال رَسُولٌ الله 

م ا حب نکم أن بهل بعمْرَق فليهل بِممْر عَمْرَة) . وَسَاق الْحَدِيتَ پول حَو يث عبدة. 

۷۰-( .رحلا بو ریب حلا كيم حا ودا ن یں نايق هع فل 

ناعرسو الله ال مُوَانَ لهال ذي الق ونا من أل يِمْسْرق وَينَا من مَل بج 
وَعُمْرَقٍ وما من اهَل بحب :۰ كنت فين آهل رة عمرة ة. وماق الحییث بتحو حَدِينِه) اف 
قال عُروةٌ في دَلِكَ: إَِهُ قضی الله حَجُھا وَهُمْرَتھا. قال مِشامٌ: مني يك مذي ولا صٍِیّا 
امدق 

۸-(...) حدثنا یحی بن بی قال: كي عب ا 00 
اخ تون رر من اوه لہ كه حرجنا مع رول الله ول عام حَجََةٍ 


)١(‏ أخرجه مسلم (۱۲۱۸) من حديث جابر بن عبد الله تنا 





gg 
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بالخ فام هَل بِمُمْرَوِحَل وما م من هل بح : ج َو جَمَمَ ال وَلْْمرَة قلع بجلواء حَنَى ۱ 
کشر 


حدثنا شيخنا عبد الرحمن بن السعدي تخلَنۂ:أنہم حجوا مع الناس على الإبل» وقدموا مكة 
في أول شهر ذي الحجة فالمتمتع منهم حَلّ ولبس ثيابه» والْمُفُرد لايحل حتى يوم النحرہ 
فتعب الذين لم يحلوا -تعبوا من البقاء على الإحرام- فجاءوا يسألون الشيخ مث: هل يمكن أن 
یتحللوا مثل إخوانہم؟ فقال: نعم» يمكن لکن عليكم الهدي» أو الصيام إن لم تستطيعواء فقالوا: 
لیس هناك مانع» هدي ونصوم» ولكن نستريح. 

وهذا يدل على الحكمة من إيجاب الهدي على من تمتع» وأنه في مقابلة نعمة اللہ عليه بهذا 
چو مد عو وو مسر ا شی 
لايجب عليه الهدي؛ لأنه في الحقيقة لم يتمتع ؛ فقوله تعالى: لن تسم ناعمو إِلَا لح ¢ زط .]٥٤١‏ 
«الباء» للسببية» و«إلى» للغاية» وهذا يدل على أن بينهما وقتا يتمتع فيه ا لا يستقيم إلا فيمن 
كان متمتعًا؛ أي: فيمن كان محرمًا بالعمرة ثم يحل منها. 

ومن تم قال العلماء تَتمهرافة: :إن هدي التمتع دم شكران ولیس دم جبران. 

ص ولد 
م َال | الإمَام مُسَلِم لہ 
۹-(., ) حلا أو بكر ن أبي سي وعَمْرو ال ورعن زب وی من بن 

عییة. قال عَمْرٌو: حدکتا سفیان بن ين عَنْ عَيْدٍ الرَّحْمَن بن القاس عَنْ بيه عَنْ اة ما 
قَالت: : حرجت تع الذي ب وَلا ری إلا الج نإ كن سرف أو ریا نها جضت فَدَحَلَ 
َي لني ونا أبكي» َقال: أنَفِست؟». يَعني: الحَيْصَةًَ. قَالَث: قُلْتُ: نَمَمْ. قَالَ: إن َذَامَيْءٌ 
که الله لی ات آې فَافضِي مابَْضِي الحا طبر نلا توفي بيت حى تسيا ». قَالَتٌ: 
کی رول لعن انباقر 

هذا الحديث فيه فوائد م تسبق 

منها: قولها: «حَتَى إِذَا كتا ِسَرِفَ أو قَرِيبًا مِنْهَاه. سرف اسم موضع» قريب من التنعيم؛ 
يعني: أنهم شارفوا على مكة. 


برا ےی نا 

2 وقولها: «حضت). هذا جواب الشرط. 

2 وقولها: «َدَحَلَ علي التي وی وأا أجي». فيه : دليل على جواز البكاء للإنسان إذا فاته ما 
یحب؛ كما أنه يبكي إذا حصل له ما یکره فسبب البکاء: إما فوات محبوب» وإما حصول مكروه 
وقد یکي الإنسان من حصول محبوب» كما بكى يي بن کعب طلئنه حين قال له الببي ل: dp:‏ 
أمرني ان آثْرَأَعليكَ» 5ار کن ۱:80104). فقال: أو سماني لك؟ قال: « 9 » فبكى ِا" قالوا: هذا 
بكاء من الفرح» فأسباب البكاء متعددة. 

2 وقوله: «أنَفِسْتِ؟» 7 تقول: «يعْني: الْحَيْضَةً) فيه: ص۶ 

الفائدة الأولى: جواز إطلاق النفاس على الحيض؛ لأن أفصح الخلق تكلم بذلك. 

والفائدة الثانية: أن الأكثر والأغلب في لسان العرب: أن النفاس غير الحيض؛ ولهذا احتاج 
إلى أن تمسر بہذا التفسير ہ يَعْنِي : : الْحَیْقةَ أما إذا قيل حيض ونفاس» فواضح : أن الحيض غير 
النفاس. 

ومنها: أن الحيض كان على بنات آدم من أول الأمر؛ وليس كما جاء في بعض الإسرائيليات: أن 
أسبابه من نساء بني إسرائيل؛ لقوله: (إِنَّ هذا سىء كه الله عَلَى سات آدَمَ ٤ء‏ والمراد بالكتابة هنا: 
الكتابة القدرية وليست الكتابة الشرعية. 

ومٹھا: حسن خلق النبي وله الذي ينبغي أن تتأسى به فيه وهو السلية -تسلية الإنسان بما 

يصيبه من الأحزان-. فإنه إذا لي بذلك سر سَرّيَّ عنه» وزال عنه الألم» وجه التسلية: أنه قال: : لن 
ای کب لی تاب آم يعني: ا عاضا بان رکا أن الانسان تَاسَی شر 
يَتَسَلَى به؛ فلهذا قال لها النبي يكل ذلك. 

وتقول الخنساء في رثاء أخيها صخر: 

وَمَاتَنِكسونَوِئْلَ أي وين الي الس عن بای 

وقد أشار اللہ تعالى إلى هذا المعنى في قوله: « وکن بقعم الوم إذظ مشر اكك في ادا 
معن (4)5 [الفة::0. لأن العادة أن الإنسان إذا اشترك معه غيره في عذابه أو عقابه نفعه ذلك 





)١(‏ أخرجه البخاري (4470): ومسلم (۷۹۹) من حديث أنس لہ 


تاب احج 





وتَسَلَّى به» لکن آهل النار لا ينفعهم هذا -نسأل الله أن يعيذنا وإیاکم منها-. 

ومنها: أن الحائض تفعل كل الأنساك الوقوف بعرفة» وبالمزدلفة وبمنى ورمي الجمار 
وغيرهاء لکن لا تطوف بالبیت: و هنا لم يذكر السعي» ولكنه قد جاء في رواية مالك تابث في 
«الموطأ» قال: (وَلَا بَيْنَ الصّفًا وَالِمَرْوَة» '''وکما يدل عليه السياق السابق في صحيح مسلم؛ 
أنها قالت: إنہا لم تطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة ٠”‏ وهذا أمر معلوم؛ لأنه لا يمكن الطواف 
بين الصفا والمروة إلا بعد الطواف بالبيت. 

ومنھا: اشتراط الطهارة للطواف؛ لقول النبي الا َير أن لا تطوفي بال لیت حى تَغْتسِليا 
ولم يقل: حتى تطهري من الحيض. 

ندلُ هذا:عل أنه لابد من الطهارة للطواف» وهذا هو الذي عليه الجمھور: أن الطواف 
لاہد فيه من الطهارة. 

ولكن من أي طهارة» هل هو من الطهارة الكبرى: كطهارة الحيضء وطهارة النفاسء أو 
من الطهارة الكبرى والصغرى؟ 

الحواب: هذا محل خلاف: 

فالجمهور: على أنه من الطهارتين جميعًاء وأنه لا يصح الطواف بالبيت إلا بوضوء. 

واختار شيخ الإسلام تَتَلَنه: أنه لا يجب الوضوء في الطواف. 

واعتمد الجمهور على حديث ابن عباس المشهور: (الطوَافُ باليْتٍ صا إلا أن لله باح 
فيه الكلام»””. 

ص 000000 
وإغنائه عن تحية المسجد, وما أشبه ذلك لا أنه يُشترط له ما يُشترط للصلاة؛ ولهذا قال: (إلَّا 
أن اله باح فِيْهالكََام» مع أن الله أباح فيه الكلام وغيره مما يحرم في الصلاةء وهذا مما يدل على 
أن الحديث لا يراد به عمومه» حتّى وإن كان عن ابن عباس» أمّا عن النبي اف فلا يصح. 

ولا شك أن الطواف على الطهارة هو الأولى والأكمل» وأن النبي پل طاف على طهارة بلا 


.)۷٥۱۷( أخرجه مالك في (الموطأ»‎ )١( 


)٢(‏ سبق قريبًا. 
)٢(‏ أخرجه الترمذي (۰٦۹)ء‏ والنسائي (۲۹۲۲))ء والحاكم (۱/ ٦٦٦)ء‏ وغيرهم من حدیث ابن عباس فللا 


ا اا 
شك بدليل أنه طاف ثم صلى خلف المقام ٠‏ ول يُنقل عنه أنه توضّأء لکن كوننا نجعل ذلك 
شرطًا حتى في أضيق الأحوال يتوقف الإنسان في هذا؛ يعني مثلا: لو أن امرأة في طواف الإفاضة في 
مثل هذا الوفت» حصل لها حدث -أحدثت بريح أو ببول أوبغيره- ثم خجلت واستمرت في 
الطواف» ثم جاءت بعد أن حلت من إحرامها ورجعت إلى بلدها تقول: إنه حصل لها كذاء فإن 
الإنسان سوف يجد حرجًا لو قال لها: إن طوافك لم يصح» ولابد أن ترجعي بما تی من إحرامك إلى 
مكة لتطوفي, أما في حال السعة فلا شك: أنه لا ينبغي للإنسان أن يطوف بلا وضوء. 

ومنها: أنه أَطْلقَ على الهدي أضحية؛ لقولها: کی رَسُولُ الله و عَنْ ايه بال 
وإنما أَطلِقّ على الهدي أضحية؛ لأنهيُذبح نی ضحى يوم العيد. 

وا من ذهب إلى أن في هذا دلیلّا على أن الحاجّ يُضحٌي ففيه نظر؛ لأنه لو كانت الأضحية . 
مشروعة للحاج لكان أول من يفعلها الرسول اة[ وعل هذا: فيتعين أن يحمل قولها: ۱ 
اضگی؛ أي: ذبح الهدي عن نسائه ضُحَى يوم العيد وم يتأخر ني ذلك» ونوع الهدي الذي 
ضحى به عن نسائه هو البقر ”' ظ 

فان قال قائل: هل في هذا الحديث ما يدل على أنه يجب على الزوج أن يُهدي عن نسائہ؟ 

الجواب: لاء لكنه لاشك أنه من حسن العشرة أن يُهدي عن نسائه. 

ت088ھ 
نه قال الإمَامُ ملم لتہ: 
۰-(...) حلي لان بن د اللہ جو يوب الا حَنَكً ابو حامر عبد العيِكِ بُ ۱ 


۱ ۱ ۱ .)۱۲۱۸( انظر: (صحیح مسلم؛‎ ١( 

(۲)سئل الشيخ تعتلثة: بعض المُحَدّثين صَحّح حديثًا ورد فيه: لحم البقر فيه 5اءء فكيف يوقق بينه وبين 
حديث عائشة؟ 
قأجاب نة قائلا: القرآن نزل من عند اللہ وتناقلته الأمّة قرنًا عن قرنء وفردًا عن فرده وفي القرآن 
النص الصريح عل أن البقر حلال» فإذا جاءنا حديث يدل على أن لحمھا داء؛ قلنا: هذا حديث باطل 
ربرب به وجه صاحبه ولا يصح هذا أبدًا عن الرسول وَل وكيف يصح هذا عن رسول اللہ يل وقد 
أحله الله؟! فكيف يُحل الله لعبادہ ما هو داء؟! الخمر لما سئل الرسول و عن التداوي بهاء قال: «إنها 
داء ولَيسثْ بدواو», فالداء لا يُنداوى به ضلا عن كونه يُؤكل» ولهذا يجب على طلبة العلم أن يتبهوا 
لهذا الأمرء وألا يَْترُوابظاهر الإسنادء إذا كان المتن مُتكرًاء فهو منكر ولو رواہ من روإه» والوهم 
حاصل لكل إنسانء فكوننا نقول: إن لحمها داء» فهذا يقتضي أن يكون حَرامًا مع أن اللہ أحلّها في كتابه 
وأكلها النبي َي وأكلها الصحابة يك وأقرهم الرسول يك على أكلها. 


تاب احج سو 


مرو حدلتا عبد ازز بن أ ي َة شون عَنْ بد الحم بن قایس ڪن أي عَنْ عاي 
فغا. قَالت: رت تع ثول اللو لاذه إلا لحي حى چنا مترف فَطَودْتُ. فَدَحَل عَلَّىّ 
رسو ل الله ول آنا أبجي. فَقَال: «ما نيك ؟. فَقلتُ: ل وينت آي لم أن ربت لم 
قَال: «مَاالّكِ؟ لَمَلّكِ تَفِست؟». قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: ايء که الله عَلَى بَنَّاتِ اتم فلي ماعل 
حا غير ألا توفي بيت تی تطهري». تَلَّتْ: قَلَع قَِئْتٌ مَك قال رَشول الله 28 
لأصحابہ: نام مُمْرَة». فَأَحَلَّ الاس إلا من كان َه اهدي قَالَتَ: الذي تع الي 
ل َي کر وء غُمَر وَتْوي اقب ألو جين َ راحواء قَالَتْ: 2 کان يوم لحر هرت قَاترني 

رسٹول اللہ يل فضت قَالَتْ: يلخ ہق قَقلتٌ: ما ُو مد ہے ل : 
ِسَائه الیٹر, ج كات ليله اْحَصبة. قَلْت:يَارَسُولٌ الله جع اناس رارج 
بحَجة؟ قَالثْ: مر َب الرحْمَنِ بن أبِي بک د ردقي عَلَى جَمله َالَتْ: ني لاک وآنا جَارِيَة 
حوبا لس اش عب وجي مُوْحرَةُ اوخلب ئی جنا إلى اوی الت مِنهَا بعُمْرَة مر 
جَرَاء بعرو اناس الي اعتَمرُوا. 

الظاهر: أن معنى قولها: «طَهَرْتٌ» صارت طاهرةء بدليل أنها طهرت في يوم عرفة. 

ج قولها: «أَهْدَى رَسُولُ اللہ َة عَنْ نسَائِهِ ابم هذا مما يؤيد ما ذكرنا في قولها في اللفظ 
السابق: «ضَحَّى رَسُولٌ الله كل عَنْ نسَائِِ بالَْر» أن المراد بذلك: الهدي؛ لكنه ذبحه صُحَى. 

جكاء .هت 


پا 


م قال الِمَامُ ملم كزان 

۱-(. ددني ابو وب يحنت هر ر حَلَکا ح عَنْ َب الرَحْمن عَنْ آيه عَنْ 
َة غا قَالَتُ: تا الخ ئی ذا کنا بسرت حضت محل علي سول الله ون آبکِی. 
وَسَاقَ حت بحو حَدِيثِالجشُونٍ. رحس في ییو کا ليذ تح اي ابي 
پر ومر ووي ايارم لوا ين راواه ولا قَوْلهَا: آنا جار حي اسن امس تيب هي 
رة الرخلي. 

۲-(. ..) حا نڪيل بن ابي اويس حي الي مالك بی اس ح وَحَدََايَخَی بن 
بح بی قال: َرَت عَلَى مالك عَنْ عبد الرَّحْمَنِ بن امام عَنْ یه عَنْ َة مضنا أن َسُولٌ 


ا اردان 


پا 

3 
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ل م کا کے ےل وھ سم سس ‌ىم م 


 -۳۴‏ (...) وَحَدتا محمد بن عبد الله ن مير د إِسْحَاقَ بن لمن هَن الم بن 
تند عن لایس ن َل ضف ال رج تع سول ال وين بالخ في هر 
الح في حرم الح وبال الح > خی ترلتا سرف فر إلى أَضْحَايهِ فَقَال: لام مَنْلَمْيَكَنْ 
هونم مذي حب أن ا جمَلهاعمْرَة َمل وَمَنْ کان مَعَهُ هدي فک وهم الا با 
کاو کن نمی كار ثول ال کان مه اهي وع جج ينضحا 
وة قوة. فڌخل علي ر a‏ فقال: «ما بنكيك؟». قَلْتٌ: سمت لامك مع 
د فَسَمِمْتٌ بِالعمْرَة -كَميِْتُ الْعُمرَة-. قَال: دوَمَا لَك؟:. قُلْتُ: لا أْصَلَي . قال: «فلا 

َضرِكِ ذكوني في حبك فَمَسَى اله رکا کپ من بات هي تب الله كما 

بعلن قَالتْ: سارہ و سر نم طفن الي ورل رول 
الله ول المُحصَّبٌّ» فَدَعَا عَيْدَ الرَحْمَن من بره بن أبي بر ققالَ: ارج بيك يِن اَم نهل بعري 
ر ََنَتْ کرت لاٹ كم طت بات ربالا 
والروة. نتا رَو الله لا وَمُو في مَلِْله ِنْ جَوْفِ اليل ققال: همل تَرَعْت؟+ قُلْتٌ تک 
ان في أَصحَابه الیل د خر حرج مر لُت قَطَافَ پو قبلَ صاصب 0 م خَرَجَ إلى الْمَدِيئة. 

في هذا الحديث زياد على ما سبق من تلق فا ف ارجیة شاف ترک ٹہ افْمَسَى 
الله أن يرتيا وهذا يحتمل أن المراد ب #يرزقكيها»: الثواب والأجرء وتحتمل: أن الرسول 
ظن: أنها سوف تلح على طلب العمرة» حتى يحصل لها ذلك. 

وفيه: زيادة أيضًا على ما سبق» وهي قوله وَكلِه: ارج بيك ونَاْجَرَي هل نري 
وهذايدل عل أن الخرم لبس ميقانا للإهلال ار لأنه قال: ارج باحك ين الحرم قله 
بعمْرَةٍ» ولو كان ميقانًا للإهلال بعمرة لقال: لتهل هنا من الحصبة ثم تأتي بالعمرة. 

نان قال قائل:إنها آفاقية؟! 7 

فلنا: لا فرق بين الآفاقي وغيره لو كان الحرم ميقاتًاء بدليل: أن الصحابة وهم آفاقيون 
أحرموا بالحج من الأبطح من الحرم؛ وأعني بذلك: الذين تمتعواء فإنہم أحرموا من الحرم. 

وأما من تمسك بظاهر قوله: «وَحَتى أَهْلُ مَك مِنْ مَكَة»: فهذا مجمل تبينه السنة الأخرى 
الموضحة فلا يجوز للإنسان إذا أراد العمرة وهو في مكة أن يحرم من مكة» بل لا بد أن يخرج 





إلى أدنى الجل إما التنعيم أو عرفة أو -من الجهة الغربية- الحديبية. 

المهم: أن يخرج من الچل؛ ليدخل الحرم مُحرمًا. 

وفيه أيضا: دلیل على أنه في عهد الرسول بَلقَ المسير إلى البيت سهل مير فعائشة 
ذهبت بالليل إلى التنعيم» وأحرمت ورجعت: وطافت وسعت» وخرجت إلى المحصب في ليلة ٠‏ 
واحدة مما يدل عل أن الحسار سل والطريق سهل: ظ 

وفيه أيضا: أنه يجوز لأمير حاجٌ أن يتنظر أهله إذا لم يشق على الناس؛ لأن الرسول ب انتظر 
بالناس حتى أتت عائشة» وهذا كقوله في صفية لما قيل: إنہا حاضت. قال: ٦أَحَابِحَهَُا‏ ِمی؟۸٥‏ 
لکن من المعلوم: أن لكل وقت شأنه» فلو عمل أمير الحاج بمشل هذا لأنكر عليه الجهال؛ 
وقالوا: كيف يحبسنا على زوجة له حاضت مثلا؟! وصاروا يتهكمون به» لکن النبي 345814 
مشرعء ولا یمکن أن يحدث في عهده مثل هذا الإيراد الذي يورده بعض الناس. 

وفيه أيضا: أنه يجوز أن يحول بين طواف الوداع والخروج لصلاة فريضة؛ لأن النبي ا 
طاف بالبیت قبل صلاة الصبح ثم صلى الصبح تحت الكعبة ومشی؛ فلو أن الإنسان طاف 
للوداع ثم حضر الإمام في صلاة الجمعة» وحضر الخطبة والجمعة ثم مشى فلا بأس» وكذلك 
بقیة صلوات الفرائض. 

فإن قال قائل: وهل يلحق بذلك قیام اللیل والتراويح مثلا؟ 

الجواب: الظاهر: لا؛ أولا: للطول: والثاني: أنها نافلة» وليست فريضة. 

فإن قال قائل: قول عائشة طنها: ١وَأَنَا‏ جَارِيَةٌ حَدِيئة الس نمس قَتُصِيب وَجُھي مره 
الڑّخل) مع أن عائشة فا في تلك السنة كانت دون العشرين بسنة أو ستتين» فكيف تقول: 
090-4 

الجواب: حديثة السن؛ لان زوجات النبي ا كلهن أكبر منها بکٹیر فهي حدیشة السن 
باعتبار غيرهاء وباعتبار الواقع أيضًاء فالجارية تطلق على الصغيرة من النساء وعلى النساء 
عمومًا''. 


)١(‏ أخرجه البخاري (۷٥۱۷))ء‏ ومسلم )۱۲۱١(‏ في حديث عائشة نما. 

۱ سئل الشيخ تكتلته: : قولها جإلها: فنزلنا مئى فطهرت» مع أن المعلوم أنها طهرت يوم عرفة فما الصواب‎ )٢( 
في ذلك؟‎ 
فأجاب ئة قائلا: أنها لم يكن عندھا ماء في عرفةہ وأنها أحرت الاغتسال إلى منی: والمسألة تحتاج إلى‎ 


SIA Sw» 
ساجھ رم نو‎ 


مال الام مم تالئة: 
4-(. .)َي خی وب حلا ادن بن ڪاو المهلبي دتا عد 


َر عَن اام بن حم عَنْأمٌلمُؤْننَ َا جنغ اَن : EEO‏ 
EE‏ 


(. و اا ا د مین ار 


د بن بي َخْيرن لبن ن جرج أَخبرني يد اللو بن 
عَم عَنِ اقام بن حم قَالَ: جَاءَتٌ عَائِشَة خاجة. 

في هذا :دليل على أن الصحابة يل يفرقون بين ال وبين القرانء وهذا أمر لا شك فيه إذا 
اجتمعا جميعًاء فتمتع وقرن ولا شك أن بينهما فرق» لکن إن قیل: ت تمتع فقطء فمن العلماء من 
قال: إن التمتع في لسان الصحابة معناه: الجمع بين العمرة والحج في سفر واحد» سواء كان 
بينهما حل أو لا 
عزوو 


و 


مال الإمام مع ات: 
.(-۵٥‏ وو می ہد ا ری انبلا عَنْ 


و 


بكري ریو کی او لىإا فصل نيد ین ارول ال ئن 
ين تع مذي إا عاف بي ین الَا َالَو أن يَحل. الت عَائِسَةَ «ښغا: دسل علي 


بوم التخر بحم بي فقلْتُ: ما عدًا؟ فقيل: 017 قال یَی: فَذَكَرْت 
من الْحَيِبتَللَقَایم بن نحي قَقال: اك رال لوث على وجوه 
(...) وَحَدکتا محمد بن المکتی خدلتا عبد الاب قال: م 


سَمِعْتٌ يَحْيَى بن سوي ہت ضعو ول 


تحریر؛ لأنه لا شك أنها طهرت في يوم عرفة؛ فإما ألا يكون عندھا ماء في يوم عرفة فتيممت وصلت؛ »أو 
يقال: تطهرت بمعنى طھرت: كما أشرنا إليه قبل» فالمسألة تحتاج إلى تحرير.ٍ 

(١)سئل‏ الشيخ تأنه : هل يصح قلب نسك التمتع إلى إفراد؛ أو يقال: : لماتليّس بالعمرة وجب عليه 
إتمامهاء ولو مع الحجء فيكون قارنًا؟ 
فأجاب تل قالل: لا يجوز أن يحول النسك عن نيته أبدّاء لا نیة القران پل ت تمتعء أو نية الإفراد إلى تمتع: أو 
لسر إذا راد لقراكبشرط الا يكون قد طاف؛ أو قد شرع في الطواف؛ لان القران له صفتان: 
الصفة الأولى: أن يحرم بالحج والعمرة من أول الأمرء فيقول: : لبيك عمرة وحجا. 
والثانية: أن يحرم بالعمرة أولا ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافه. 
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ابر تي عر ها وت حَاِدَةَ فاح وداه نأي مر دكا سيان عن يځ بهذا 
الإستاد مِثله. 

2 قوله: «أتنْكَ وَالله باْحَدِيثِ عَلَى وَجْهده أي: عَمْر هي المعنية بهذا الكلام. 

وفي هذا الحديث :اُنہا قالت: : حمس بق ِقِينَ مِنْ ذٍي الْمَعْدَة» وسبق في لفظ آخر أو في سياق 
آخر أنها قالت: 1 مُوَافِينَ لهال ذِي الحِجّاء فيحمل ما سبق على ما هنا؛ أي: : أنهم خرجوا قرب 


دخول ذي الحجة. 
واعلم أن الأفصح: «القعدة» بفتح القاف «والججة» بكسر الحاء» ويجوز العكسء لکن 
الأفصح هو هذا. 
RC‏ 
ر قال الإمامُ مُسْلِمٌ ناه: 


.(-٦‏ ذا رین أي ی کا نع عن ابو عزن ن راویې عن 
الأسود عنم امون ح وَعَن اا عَن اَن قَالَثْ: قُلْتُ: بَا رشول الله بطد 
الٹاس سكين م بنسكِ وَاحِدِ قَالَ: : نري وڏا هت قار جي إلى اليم اي ينك 
ايتا عند كَذَا وَكَذًا -قال: أظنه فَال: غَدَا- وَلَكِنْهَا عَلَى قَدْرِ نَصَبِكِ 5 - تفقتِك)». 

هذا الحديث في لفظه شيء من القلق والاضطراب» فيحمل على ما سبق؛ لأن قوله: 
نري فِا طَهَرْتٍ فَاخرّجِي إلى التِْيم» هذالم يقله الرسول 8235 حين علم بحيضهاء 
إنما قاله حينما ألحت عليه بعد فراغ الحج أن تأتي بعمرة؛ ولهذا تجد أنه قال: «أظَبَّه قالّ: عدا 
ومعروف: أنها وافته في تلك الليلة وخرجت معه. 

ی00ا دي 
نم قَالَ امام مسيم لہ 
۷-۔(., .) َحَدََا ين الى حابن آي عدي کن ان عون عن الام ونام - 


ره لم J,‏ 


قَال: لأف حب یج ِن الحر- أ لفن جف :بار سُول الله يَصدْرُ الس 


نسَكَيْنِ. فَذکر الْحَدِيتٌ. 


ے بج سير 2 ريو وير 


۸( ..) حَدَننَا زیر بْنُ حَرْبء وَإِسحَاق ن رايم قال رَغَیر: ناء وَقال إِسحَاقُ: 


ما نل 


1 خبرنا جَرِير عَنْ مَنْصُورِء عَنْ راهيم َن الأمنودء عَنْ عَابِشَةً غا قَالَتْ: : خرجنا مع رسول 


ابرا ج 

اللہ وو وَلاکری إلا أله احج ق کیا کاو بيت ار زسلول الله من لم بن 
تاق الذي أنْيَجِلٌ. قَالت: حل مَْ لم کن ساق الذي وَيسَاوهلَمْيَسُفَنَ سن الم الذي فاخن 
الت اة :جضت لم لٹ باب کن كت له لضي لان قلےُ: بَارَ سول الله 
بزع الاس رحج ارج آنا جو بحَجة؟! قَال: وما گن طف الي تمن مَكَة؟». 
قَالے: قلے: لا. قَال: طَاذْعَبي م م يك لی ليم و يشر مرو مو دك مَكَانَ كَذَاوَكَذَاء. 
قَالَتْ صوْیۃ: اراي إلا حَاستكُم. قَالَ: «ء ری ا و . قالت: 
بلی. قال: ابس انفري» . قالت عَائشّة: اي زمول الله وَمُوَ ميد من مك وأا 
منهبطة عََيها أو آنا مُضهِدۃوَہُو متبط نها. وقال إمنحَاقٌ: متهبطة وَمتهبط. 

تکاس نے مسر کرت ا دا ابا رفت ارق و ارات ار 
بالرحيل» وارتحل نی آخر الليل. 

وحديث عائشة غا كما علمتم طويل ونريد أن نخرجه عل النحو التلي: 

فمثلًا نقول: هذا الحديث رواه عن عائشة القاسم -مثلا- ثم رواه عن القاسم كذا وكذاء 
ورواہ عنها فلان ثان» ورواه عن فلان كذا وكذاء ثم يُذكر الاختلاف بين الروایات» فيكون كأنه 
شجرة أصلها عائشة خا ثم يتفرع عنها الرواة؛ لكي نضبط الألفاظ ونعرف ما هو الأصح؛ لان 
بعضها قد يكون معارضًا للبعض الآخر. 

ولهذا قد يدعي بعض الناس: أنه مضطرب؛ لاختلاف الرواة هذا الاختلاف العظيم» لكنه 
في الحقيقة ليس بالمضطرب كما يظهر من جمع الطرق ويحذف الباقي. 

SS 

م َال الما مُْلِمٌ كناه: 

۹ -...) وداه سود بن وید کر کاب کیرک اکن عن إِبْرَاهِيمَ» عَنِ 
الأَسود عَنْ عَایشَةً سنا قَالَتْ: عَرَجْتا مَعَ رول اللہ پل دلي لا نکر حَجا وَلَاعْمْرَة وَسَاق 
الحَدِیث بِمَعْنى حَدِيثِ مَنصور. 

3-۰( .حا او كر بن بي شی ود بن الى وان بسار جَمِیعًاء عَنْ عدر - 
قال این المکتی: حدیتا تحعد بن جغفر۔ لتا شنب عَنِ الح ؛عَنْ عَلِيّ بن الكَمَيْيٍ عَنْ 
ذَكْوَانَ مَوْلَى عَائِسَة عَنْ مَائِشَة انها أنها قَالت: كيم سول الله وه رع مَضَیْنَ ِن ذي الِْجّة 


كاب انتج 5 


أو ڪس قحل علي وَهُوَ َضْبَانُفقلتُ. مَنْ أَْضَبَكَ یا رَسُولٌ الله أَدْخَلَهُ الله النّارَ؟ قَالٌ: 
وما شرب ا أي ارت الس باي داهم ردو َل كم . اَم يترو أخيبُ وَل 
ھی ایل ثري انز ملف هني تي عل و شريه تم أجل کا خَلواء. 

في هذا قول الرسول ہو وا ي سبلت ِن أي مَا سيت ل یکن مر علينافي هذا 
الحدیث: وقد دلت النصوص على أن استعمال الو؟ تنقسم إلى أقسام: 

ان ار 


وإن تمنى شرًا فله. 
ومنه: حديث: : الَو أن لي ما ان لَمَمِلْتُ كل عَمَلِفُان؛ فهذا للتمني. وقول القائل: لو 
أنلي مالا فأتصدق منه. 


القسم الثاني: : أن تكون لمجرد الخبرء فهذه أيضًا جائزق مثل: لسو زرتني لأكرمتك. ولو 
أنيت البارحة ما سافرت» وما أشبه ذلك» هذا خبر محض يجري عليه الوصف بالصدق أو 
بالکذب: فإن كان الإنسان صادقا فلا شيء عليه وإن کان كاذيًا فعليه إئم الكاذب» و من ذلك: 
قول النبي پ: دلو ا أي استقْبَلْت يِن أمْرِي ما امتذبرت مَا مقت الذي مهي حَتّى أ شريه 
اَل کا حَلوا؛ فالظاهر: أن هذا مجرد خبرء وليس تمتیّا لخلاف ما وقع. 

القسم الثالث: : أن يكون المراد بها: الندم والتحسر على ما حصل» ؛ ثهذا هو الذي ہی عنه 
النبي پل في قوله: «المُؤمِن القوي حَيْرَوَأحَبٌ إَِى اومن المُؤْمِنِ الضَّعِيفٍ لصيف وَفِي كل حير 
اخرض عَلَى مَايَقَمُكَ وان بولا تج ون صاب كَي٥‏ كلا تقل : واي َملْتُ كَادَ 
داو اء وَلَكْنْ قل : قد اوو ما شَاءَ فَعَلء إن لو تَفتَحُ عَمَلّ السَيْطان" . هذه هي المنهي 
عنها؛ لأنها كما قال النبي ]15012 تفتح عمل الشیطانء وتفتح للإنسان باب الندم والتحسرہ والدين 
الإسلامي يريد من أهله أن يكون الإنسان دائمًا في سرور. 

وفبه: دليل على أن سوق الهدي يمنع من التَحَذّل. 

دك ...هد 
م َال الإمام ملم کتلٹہ: 
۱-....) وَحَدَلنَاهُ يد الل ِن مُعَاف حَدكَنا بي؛ عَلَََا شب من الْحَکم سم لي بن 





.)۲٦٦٢( مسلم‎ هجرخأ)١(‎ 


8 سس 
الحْسَيْنِ »كن دوا عَنْ ايق غا قالت: يم لني لاز أو تحنس مَصَيْنَ ِن ذي 
الحِجّة. بوذ ہو ل حَدِيثِ ندر ولم يذ كر الشاك مِنَّ الحَکم في قَوْلِه: : یٹرددون. 

2-۲( ..) حدئنی مد تد بن حاتم حلکتا َه لکنا يبء دنا عب اله ِن طَاوْسء 
نآ ن مايق طا: ها اعت بسر قيس وم ع بيت حئى عاقث کت 
الْمََاسِكَ گُلھا. وَقَد اَمَلتْ بِالْحَج. فقال لها النبي يكيو م التفر: «يَسَمْك طَوَافكِ لِحَجَكِ 
وَعمٰرت عُمْرَتِكِ». أب قَبَعَتَ بها مَعَ عد م عَبْدِ الرَّحْمَن إلى انمه فَاعْتَمَرت ت بد الحج. 

۳-۔3(. حلفي تبۇ ل و لا بر فاب لقي ویم نہ 

في حلي عبد لن آيي جي ن جاو ن َا هغا: : أنهُاحَاضَتْ بِسَرِف قَتَطَهَرَتْ 
بعر قال لھا رول الله بد: «بُجُزئ عَذكِ طَوَافكِ بالصّفَا موعن حَجكِ وعْرََك. 

رر 2 


(3-٤١‏ )ا رع یخی بن عیب الارن عق خاد بی خارپ حن ره حا 
عَيْد الْحَمِيد بن جب جير بن یق دكا صَفِية بت شَةٌ قَالَثْ: قَالَتُ حَابِكَةَ مإمنها: ا رَسُول الله 


بر هد مر 


جخ الاس بآرنن ور جع بجر تر وا ند عبد الرحمن بن آي بيلق الى ایہم 
قَالت: ردقي حَلقهُ على مَل له » قَالَتُ: تأر خياري اخ سر سر6 عَنْ عي فَبضربُ 


مھ کو سمس اک وم 


جلي بل الال قَلتُ لَهُ: وَهَلْ تری مِنْ أَحَد؟ قَالَتْ: َأملتُ عرق نّم آلا کی اها 
إلى َمسُولٍ اللہ ا وَهُوَ بِالْحَضْبَةٍ. 

جم قولها فغا: « أَيَرجع الاس بَأجْریْن وَأَرْجِمٌ بأجر؟؛ لأن من أتى بالعمرة استقلالا ثم 
عرت E‏ صن جم سر سر انه وہ ری كان 
یحصل للقارن من الإجزاء كما يحصل للمتمتع؛ لقوله كلا جَمَمُبِ طَوَافَكٍ لِحَجَكِ 
وَعْمْرَتِكِ»؛ لکن لا شك أنه إذا كانت العمرة تامة مستقلة فهي أكمل وأفضل؛ ولهذا أقرها النبي 
لگا ولم يقل: إنك ترجعین بأجرين. 

وني الحديث أيضًا: دليل على تغطية المرأة وجهها نی الإخرام عند الرجال الأجانب؛ ولهذا 
كان يضرب رجلها بعِلّة الراحلة: وعِلّة الراحلة: هو - وال أعلم- العصا الذي يضرب به الراحلة 
أو نحو ذلك. 

ؿ قولها للننيا: أله الله النَارَه معلوم: أن من أغضب الرسول ,8123 فهو مستحق 
لهذا؛ لان إغضاب الرسول يكل ليس بالأمر الهين» لکن الصحابة #إنما فعلوا ذلك؛ لأنهم 





ظنوا أن الأمر ينسخ أو ما أشبه هذا. 


OBITS 


ما الإمام ميم اه 
1o‏ ۔(۱۷۱۷) عل لريخ رين آي کید ان مر الا: حَدَتتا سْفْيَانُ عَنْ عَمْرِو 


1 ر مسوم 


ہسری ھے سان ن بن أبِي بر أ الي بل مره ان زوف ماك 
کو فيعمِرَهَا من الیم( . 

۹-(۱۲۱۳) حا کے تين نس وحم بن رمح جوم تن الث بن سَغْ قال 
كَية: دتا يث عَنْ أبِي لير عَنْ ابر له آدقال: :أبن مين مع َسُولٍ الم ةبج 
مولت َا غا مغرو حئی إا كن سرف عَرگٹ حكى إذَا یٹ نتا انك 
وَالصَمَا وَامَروَق ق رتا رسو اللہ أن يل ٿا مَنْ َم يکن مه مذي قال: قلت :جل مَادَ؟ 
قال: قرف فوَاقعتا النساء وَتطیبتا تعبتا بالطب ولب يولس باون عرف إلا رع 
َال م أَهْلَلنًا ر يَومَ الترویَةِ م حل رول اللہ وا على عة جنا ودا يكي فقال: دمًا 
2 قالت: شاني أي قد حضت وَقَدَحَل و وَل أخيل, وَل طفن" بالَیْتِ رالناس 
يَدْمَبُونَ إلى الْحَجج الآنّ. فَقَالَ: «إنَّ هذا مر كه الله عَلَى بَنّاتٍ آم فتلي 4 أي بِالحَج». 
ن رت اميت حل نر مف كلصن فزق لال هد حلت 
ِنْ حَجك وَعُمْرَِكِ جيم . فقَالے: ا رسو اللہ ني جد في نا فيي آئي َم طف الت 
حَنَّى حَجَجت. قال: «َادْمَبْ بها يا عبد الرَّحمنء فَأَعْورْ رمَا عورا ِنَ الشمیم؛ نر و کا 

(. زعذکی مدب حي عدن حل ا نحي دنا وَقَال عَبد: : أخبر 
کد حم ب بک ارتا ان جرج أخبرني ابو از اه مو اپرب بر الل بفنايقول: دل 
لبي َلَى ماي فضا َي تكي. . َذَکربِوئْلِ حَییث اللَيْثِ إلى آجرو وََميَذْکْر مَاقَبْل 
مَذَامِنْ حَدِيثِ اللَيْثِ. 

مر عليكم التنبيه بالنسبة لأبي الزبير: أنه مُدَلْسء وروايته بالعنعنة تكون ضعیفة لکن ما 
ينقله مسلم تال يحكمون له بالاتصال؛ لأن هذا هو شرط مسلم. 


.)۱۷۸( أخرجه البخاري‎ )١( 









اإزانع جنا 
تم قا الإمَامُ ملم كتانة: 
۷-۔( .)حلي أب كان لمهي ء حَدَكَنا معاد يعني : اك 
ڪن مع ڪن آي لزي عَْ جار ن ميڊ ال َا فا في حجر حب الي لالت عر عَمْرَةٍ 
َسَاق الحَدبتٌ مى حَدِبت اللِّثِء وراد في الحَدِيثِ قال: کان زخول ال اسه 
وت الذي بها ای رسام د ۳ عند ارخ بن أي بكْرٍ هت عُْرةٍ من الیم 
قال مَطرٌ: کال أبُو الزيئير : کاٹ اة ُٽ صَنَعتْ کا صنَعَتْ مع ي الہ 


۸۔(. .)حا امب وس دكار حَلا جو لزي عَنْ ج ابر ففوح 
e‏ ہو 


وَحَدَّكَنَا بھی بن یی ۔واللفظ له- أَخبرنا او خَیلمَة حَيكَمَة عَنْ اس ازس عَنْ جس ابر الت قال: 
رمع رول ال ETT‏ ْنَا مَكَةَ طَفْنَا بالْیْتِ 
يلصف َرَو قال لوول اللہ كل مَنْلَمْيكُنْ مَمَهُ هَذَي َخيل؛ . قال: قَلنَا :أ 
الحل؟ قَال: «الجل كُلهُ». قَال: ایتا اء شتا الاب مستا الطب ا کان بوم التَروِيَةٍ 
َم اي العامة نَا رس ول الله 88 أنْ شرك ِي 
بل وار کل سم عة هنا في َكل ظ 
تاقوله: كانت د ايل إا ححجتْ صَتَعَتْ كما ضعت مع ني الله الظاهر: : أن 
المراد: إذا حجت صنعت كما صنعت مع رسول اللہ إذا أصابها الحيض» > لا مطلقاء ولا نحمله 
۱ على الإطلاق؛ لأنها فقيهة ا من الفقصاء وهي تعلم: أن الرمسول ب وأصحابه لم 
يكونوا يخرجون إلى التنعیم بعد الحج. 
لياقوله: وَجَمَانا الطَّرَافٌ الأول بَيْنَ الصّمًا وَالْمَرْوَةه. 
قال الإمَامُ التَوَويُ ينه في شرح صَحِبْح مُسْلِم) (4/ 577): 
قوله: «وَكَمَانَا الطُوَافُ الأول بَیْنَ الضّفًا وَالْمَرْوَةه. يعني: القارن مناء وأما المتمتع فلا بد له 
من السعي بين الصفا والمروة في الحج بعد رجوعه من عرفات وبعد طواف الإفاضة. اه 
هذا صرف للفظ عن ظاهره؛ لأنه يحكي عن نفسه فيضول: :ا النْسَاءَ وَلَبِسْنا الاب 
وَمَسِسْنَا الطيبَ»» وهذا يعني: أنهم متمتعون» لما أمرهم بالحل صاروا متمتعين» فيخالف 
حديث عائشة ما وحديث ابن عباس في أن الذين صلوا أتوا بطوافين'': طواف بالبیست: 


(١)أخرجه‏ البخاري (١٥٥۱)ء‏ ومسلم )١711(‏ من حديث عائشة ٌُغا. 





وطواف بالصفا والمروة. فلا بد من تحرير هذه الألفاظ. 
وكذلك مسألة تطهر عائشة في متى أو نی عرفةء هذه أيضًا تحتاج إلى تحرير» ونحيل المحرر 
إلى كلام ابن القیم في «زاد المعاد». 


یی ...هت 
و رت - 
ثم قال الإمام سیم راد : 


ہگ 


۲ يد مدي ایم حَتا یخی بن 2 توب عَنِ ابن جُرَيجء أخيرَنِي 


أب الي عَنْ جابر بن بد ال فا قاک: امن ال كل ت حكن EET‏ 
قَال: هَن هللَا ِن الح . 

في هذا: دلیل على ضعف قول من يقول من العلماء تَيهٛاة: إنهم يهلون بالحج يوم التروية 
من المسجد الحرام. 
۱ وبعضهم قال: يهلون من تحت الميزاب -ميزاب الكعبة- ولكنهم لم يعلموا بأنه يحج 
البیت هذا العَالَمٌ الكثير. 


فلو قلنا للناس: کل إنسان ینبغي له أن يحل من المیزاب -من تحت الكعبة-» مم يتمكن من 
هذا إطلاقًا؛ لکن العلماء يتكلمون على حسب وقتهم مع أن هذا القول ضعيف جدًا. 
والصواب: أن الناس يحرمون يوم التروية من أمكنتهم؛ من كان فی مكة أحرم من مكة» 
ومن كان في الحل أحرم من الحلء في أي مكان. 
OSESCE‏ 
م قال الام مُسْلِمٌ کلہ: 


۰-(ء) وََذلي محمد حم بن عایم, کنا يح بن سیب عل سويد عَنِ ابْن جریٔج.ح وَحَلکتا 
عبد بن ملي أ تا میڈ بن پک ابق اب جج قال: اا کن جا مز 
عَبْدِ الله لن يقول: : لم يَف التي پل وكا ا صحاب حاب بين الصا وَالْمَروَة إلا طََاناوَاحِنا . راد في 

حَدِيثِ مد : ُن بکر: وا الأوّل. 

هذا واضح عل أن المراد: الذين قرنوا؛ لأنه ذكر النبي ب وكان النبي يك قارناء فليس 
كالسياق الأول في التصريح بأن الطواف الأول كفى المتمتعين. 

© وقوله: ولا أَْحَابةُ». يعني: الذين كانوا مثله قارنين. 


ْ 
١ 





ابراچ ای ہی 


كَل الام تل تتلتة: 
ثم قال الومام مسلم تنه 
كعم وير ہج a‏ ےم ول سس ہی ا3 آل 
٠١‏ ۱ء) وحدتني محمد بن حاتم حدثنا یحی بن سمي عن ابن جریج» خبرني 
عَطَاءٌ َالَ: مَمِعْتُ جَابرَ بْنَ عند الله للا فی ناس مَعِيء قال: هلتا أضْحَابَ حر يل بالج 
حالصا وده قال عَطاء: قال جَابرٌ: فلم الث كل صَبْحَ رَابِمَةٍ مَضَثْ مِنْ ذي الق فَأمَرنَا أن 
7 ہہ 8 رس دس ا ع E‏ را 22 شه 2 © r 2 ro‏ 
تجل. قال عَطَاء: قَالَ: «جلوا وَأصیوا النساء». قال عَطاء: وَلَمْ يَعِْمْ عَلَيْهمء وَلَكِنْ أَحَلهنٌ لَهم. 
ا کورراہےہہ رھ 7 ص Soe‏ اہ“ تو يم سے ہی ۔ 22 22 و للم 4 
فقلتا: ل لم یکن يننا وَبيْنَ عَرَفة إلا حمس آُمَرنا أن نفضي إلى یِسَاڑتا فتأني عَرَفة تقطر مَدَاکِڑنا 
و 4 42 و 8 0 ا < 2ه 5 5 7 ا حرسص ا ص 
می قال: يول جَابر بدو - كأني أنظر إلى قَوْلِهِ بیو بُحَرکھا- قَال: فام ال كل فيا قَقَالَ: 
° 297 * کی )4 ص e Lg ogo‏ س مثو يي اس ل ليس ہہ ظ۶ ٠.‏ 
«قذ عَلِمتمْ أني أنقَاكم لله وأصدفك وَأبَركُم و لا هَديي لحللت کا تجلون ولو استقبلت مِن 
4 0-4 وہے* e‏ با ير م ہے 7 و در ۔ کے ۳ سی ا 
آمري مَا ادرت لم اس الهڏي فجلوا. فَحَلَلَا وَسَمِعَْا وَأَطعْنا. قال عَطاء: قال جابز: مَقَمَ 
و اف ا حر القت ا زط 0 6 یئ 
علي مِنْ سِعَابَيهِ فقال: وم أَهلّلتَ؟». قال: بها آمل به الي پ2. قال له رول الله يكهِ: «قأهْدٍ 
۴چر پیا 2 ےط 5 و یح سے را 7 َ‫ 2 
وَامْكْتُ حَرَامًا". قال: وَأهْدَى لَه علي هَذياء قال سُراقة بن مالك بن جَعْشْم: بَا رَسْول الله 
ألِمَامنا هذا 1 لأبد؟ نقال: «لأبدةا" . ظ 
2 قوله: «صَبْح رَابعَةٍ مَضَتثْ مِنْ ؤِي الْحِجَّةه هو يوم الأحد؛ لأن وقفة الرسول ية كانت 
يوم الجمعة وهو التاسع» فيكون الرابع هو يوم الأحد. ۱ 
888 
کے ہے سوق اد له سر ہر 
رٹ ]٣ے‏ ا٠ہم‏ ر5“ 4 رت سم ا سم کے fJ.‏ ھر جم عاج ست بب 
۲" -...) خدتتا ابْنُ نمي حَدَتنِي أبي, حدتا عَبْد المَلِكِ بن أبي ملین عَنْ عَطاءِ عَنْ 
7 410] الى صصص ا E‏ 5 ر 3 2 > واس اووس 8 
جاہر بن عَبْدِ الله ينا قال: هلتا مَعَ رول الله کل بال ف قَدِمنا مَكَة أمَرنا أنْ تل 
وتجعلها مره َير ديك عَلَيتَاء وَطَاقَتْ پو صو راء َع دك الي يك ت تذرِي ايء به 
م يوس eof‏ هسل u‏ 1 ل الس Fa‏ سکویے که وک ے 2سة اه 
ِي السّهاء م َي ِن قبل اناس ؟ نقال: «أيّهَا الاس لو الو لا اهي الَّذِي مَعِي فَعَلْتُ ک 
٠۰ 2‏ 5-2 2 ت سس êt‏ کے ص ر سے ۔ 2 6 ۲ ا e.‏ 
فَعَلتَم». قال: فأخطلنا حَتّی وَطِتنا النسَاء وَفعَلنَا مَا يَمْعَل اللال حَنّى إذا كان يوم التَروِيَةِ 
وَجَعلتا مَكة بظھر؛ أَهللتَا بالخج. 


سر 
a2‏ 


ہہ a‏ ا۔م م ھ 2 جو اور o‏ ہو تی 2 و 
٣۳٣--۔)‏ وحدثنا ابن نمي حدثنا أب نعَيْم» خدثنا موسى بن نافع قال: قدِمت مكة 


.)۷۲۳۰( أخرجه البخاري‎ )١( 





ما ہر رہ 


مُتَمَتْما بعَمُرَةٍ قبل الترويَّة بأ ربعة آیام ال النَمسٌ: تیر : تیر حَجَثك الان مَكيّة فَدَخَلتٌ عَلَى عَطاءِ 

زی طلخل عدي جار بد ال اناري بغ کج مم سول 
الله ية عَاء م متاق الذي ع وک الوا الح مره قا ر سول الل یئ: أا 
إِْرَيُمْ قَطوقُوا ب بالبيْته وبين الصا وَالْمَروَق وَقَصَرُوا وَأقِيِمُوا حَلَالاء حتّی ذا كان يوم التروية 
بالج انأو الي يشم بان . قالوا: كيف نَجمَلھا ميم ْم وَهَد سمب احج قال: 
افعلوا تا مرکم پو فزني لول ا سفت الذي لقعت مل اي أَمَرَككُم بوه وَلَكِنْ لا جل مني 

حرام حَتّی يبل الذي عَم . مَمَعَلُوا. 

في هذا الحديث فوائد: 

منها: أنه ينبغي للمتمتع أن بَقَصرٌ صُرَ؛ وذلك من أجل أن یتوفر الشعر للحج؛ لأنه لو حلق لم 
يبق شعر للحج» وإن بقي لم يبق إلا شيء قليل. 

ومنها: أنه يجوز أن يجعل الحج عمرة؛ ليتمتع بها إلى الحج» وأما من جعل الحج عمرة 
لينسلخ ويهرب من الحج فهذا حرام؛ ووجه ذلك: أن الأول انتقل من نسك إلى نسك أفضل» 
وأما الثاني فقصده التهرب والتحيل والخداع» فلا يحل» فالفرق: أن إنسانًا جاء حا جا مفردًا - 
قدم مكة- وني هذا الحال يجب أن ینتظر فلا يحل إلا يوم العید لكنه حوّل الحج إلى عمرة من 
أجل أن یتخلص منه. ويرجع إلى أهله» فهذا لا يجوز. أما لو جعل الحج عمرة؛ ليصير متمتمًا 
ويحج من سنته» فهذا جائز؛ بل هو أفضل. 

ومنها: أن الانتقال من المفضول إلى الأفضل جائز ولو عَيّنَ الإنسان المفضولء وهذا عامٌ 
في كل شيءء ومنه: ما جاء في الحديث الصحيح: : أن رجلا قال: :يا رسول الله إن نذرت إن فتح 
اللہ عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس» قال: «صَلٌ ماهتا“ فأعاد عليه» قال: صل مَامُنَا) 
فأعاد عليه» قال: :أك دنه . 

فالمهم: أن الانتقال من مفضول إلى أفضل لا بأس به وإن عَينَ المفضول؛ لأن الشريعة 
الاسلامیة جاءت ہر زيادتهاء أما لو أراد التخلص من المفضولء. فهذا لا 
يجور. 

فإن قال قائل: هل قلب الحج إلى عمرة بقصد الخروج من الحج لأجل ضرورة -مؤتمر 


.)۲۱۱٦( أخرجه ابن الجارود نی «المنتقى» (٥٤۹))ء وأبو عوانة (۱۸۸۴۳)ء وأبو يعلى‎ (١) 





لات رص شت یت ۵م 
مثلا أو أي عمل آخر- یجوز؟ 

الجواب: لا يجوزء إذا كان ضرورة» فقد قال اللہ تعالى: نيرم قا تیر ا 
[النقظ: .]۱۹٦‏ 

فإن قال قائل: انا أحج مفردًا ثم بعد ذلك أنشئى سفرًا آخر للعمرةء فهل هذا جائز؟ 

الجواب: شيخ الإسلام اث ذكر أن هذا أفضل بلا خلاف؛ يعني: إفراد كل واحدة بسفر؛ 
يقول: إنه أفضل بلا خلافء لکن إن أراد أن يجعلهما في سفر واحدء فالتمتع أفضل من القران. 

فإن قال قائل: هل المُمْردِ يجب عليه التمتع؛ يعني: فسخ الحج إلى عمرة؟ 

فالجواب: هذا فيه خلاف» والصواب في هذه المسألة: ما اختاره شيخ الإسلام كتالله: : أنه 
كان واجبًا على الصحابة فقط؛ لأنهم الذين وجهوا بالأمر» ولو تخلفوا لکانوا أسوة لمن بعدھم 
وأما من بعدهم فهذا على سبيل الاستحباب فقط. 

فإذا قيل: كيف يجب على الصحابة دون غيرهم؟ 

قلنا: لأجل ألا يكونوا أسوة سیئة لمن بعدهم؛ لأن الناس سيقولون: إذا تمرد الصحابة على 
كلام الرسول فنحن من باب أولى» فإذا طبقوا الأمرء وزال ما في نفوس الناس من تحريم العمرة 
في أشهر الحج. حصل المقصود. 


چ 
ص 


یوو و کے 
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نَا َع سول الله كل مهي بال مر ول الہ كل أ أن تَجَعَلَهَا عَمْرَةٌ وجل فَال: 
وَكانَ مَعَه الذي فلم يَسْتَطِغ أن دسر 


OSCE 





(۱۸) باب في الْمُتْة بالْكَخوَالْغْمْرَۃ 

م ال الِمَام ملم کتلة: 

6-(/191) حذلتا محمد بن انی وان شار َال ابن المتی: حدلتا مد بْنُ جَمْمَرِ 
دنا 5 شعيَة قَال: ونث َاتََْحَثّث عن أبِي تَْرَةقال: گان ابْنْ م باس مر رُبالمنْمَقِ وَكَانَ 
ابن الزيير نی تھا قَال: فذَكَرتَ ذَلِكَ لِجَاہر بن عَبْدِ َد الل َقَالَ: عَلی بَدَیٗ كار الْحَيبكُ تمتا 
مع رول اللہ يك ل فام عَم قَالَ: کال ولو مااي شا َرَكَذ 
َر ماز موا الح وَالمُمْرَةلِلهِ کا مركم الله واوا یکاح مو الاو قن أوتى برج كح 
مر إلى أجل إلا رجه باْحجَارَة. 

(. .) ولیو یرن زب لکا ن لکا اي حا ةدا تاوا ِي 
الْحَدِيثْ: فَافصلوا حَبكُمْ مِنْ عُمْرَتَكم؛ مه أن نم لِحَجكُم وا تملِمْمْرَیكم. 

)۱۲۱١(-۰‏ احا بن وتاب رو یں ی وید کن عاد قا رت 
حدثنا حاد ن رند ہن اوت كال؛ : سَِمْتٌ تنَا يُحَدُتُه عَنْ جَابر بن َب لل فا ا 
مَعَ رَسُولٍ الله اة وَنَحنْ تقول : يك بالحج. ام سول اللہ ا أن تجلا مھا عمرة 

© قوله فلما قام عمر قال: 1510000007 : حين 
صارے خليفة وقام بالناس خلیفة. 

ثم ذكر ىہ أن المتعة بمنزلة الزناء وهي النکاح إلى أجل» فقال طلغ «أبتوايكًا نكَاحَهَذٍ 
اتاب اتی پر تع رأة إلى أجل إلا رَجَْمْهُ الْحِجَار 7؟؛ يعني: إن كان ممحصتاء وهذا 
يدل على أن المتعة -أعني: متعة النساء- زنا؛ لأن عمر لغ لا يمكن أن يستحل قشل نفس 
مؤمنة إلا بحق. 

زه وأما قوله لإلشتنه: «وَإِنَ الَْْآنَ قَذ َل مَتَزِلَه فَأيِعُوا الْحَجّ وَالْعْمْرَةَ: مراده: أنك إذا 
أحرمت بالحج» ثم قلبته إلى عمرة فإنك لم تتمه» وقد قال اللہ تعالى: 9 واوا لح وا لعمرة لله 
الثتظ:٦۱۹].‏ وهو له نظر إلى نفس الصورة» وهذا صحيح أنه لم يتم الحج؛ لأنه إذا قلبه إلى عمرة 

لکن الجواب على هذا أن يقال: إنه أتم الحج بالواقع» وذلك أنه لما فسخ الحج إلى عمرة 


ليصير متمتعًا فقد أتى بعمرة مستقلة وحج مستقل» لکن من نظر إلى الصورة فقط قال ہما قال 
عمر» ولا شك أن عمر مه كغيره من البشر يخطئ ویصیب؛ فهو في هذا الرأي لیس بمصیب؛ 
بل یقال: إن من فسخ الحج إلى عمرة فقد أتى بالحجء وأتى بالعمرة. . 

لكنه ينطبق على ما ذكرت لكم قبل قليل» وهو إذا فسخ الحج إلى عمرة؛ یتخلص منه» فهذا 
لا شك أنه لا یجوز وأنه حرام» حتى لو كان له ضرورة لا يجوز له ذلك فإذا كان له ضرورة 
فيكون محصرّاء وقد عَلِمَ حكم المحصر من الآيات الكريمة. 

فإن قال قائل: لعل هذا كان مراد عمر؟ 

فالجواب: لاء هذا ليس مراده؛ لأنه صح عنه أنه كان ينهى عن متعة الحج ويضرب على 
ذلك ويقول معللا «للتغه: ذلك بأنه يريد أن يكون للبيت عمَّارٌ؛ يعني: أن الناس تأتي لتملا 
البیت؛ لأنهم إذا كانوا لا يأتون البیت إلا للحج وجعلوها عمرة تعطل البيت» وهذا في زمنه» لکن 
في زمننا -والحمد الہ- البیت لا يتعطل تأتي في أي وقت تجده ملآن. 

ےووع ہے 


50 باب کد ابه 
ل امم شيم كوانة: 
۷-(۲۱۸) حَدَلا او بكْر: 3 ن بي َه وق يام حیبق عَنْ َم -قَالَ 


6 م 6 د 


ابو بکر: ر دتا حاتم بن ملعيل المَدني- ڪن جَعفر بن محمد ی دن أب ل دخلا ی جار بز 
بد الل فسا من لقم عئی تھی إلى فلت :نامحد بن َي : ُن حُسَیْن. فَأَهْوَى به إِلَى 


م ملاظ روس 


راي قزري الأغلى. لزني لا سالک وت گا وو ني انزع ل قب 


ل 


4 


فقَال: رحبا ك يا ان ايء ستل ع فت فا لته وهو َه تی وَحَضَرَوَفْتُ الصَّلاقٍ لام ي 
يِساجة ة ملق بها کی وَضَعَها عَلی م مکی جع راا به ِن صعَرِها راه إلى جه عَلی 


E ef‏ زی ڪن حَجةوَُولٍ اللہ ة. َال بیو فَعَقَد يَسْعًَاء فقَال: إل 

سول اللہ پل مَك د لم سين َم تح ثم اق في الاس في الما مھت 
تیم يي بر کر لبس سول الله ريغل وذ مَل 
خی تیا دا الحَلیْقق د فوََدَثْ اء بت عُمَيِسٍ محمد بْنَ أبي بک د زوا مھ 


۰ے فخرجتا 





كَيْفَ أضتَع ؟ قل: التَہلي وَامتفری بوب وَآَحْرِمي؛ ۔ فَصَلّى رسول الله لله في الْمَسجی كم 

رَكِبَ القَصواءَ حَتّی إذا اموت به ناه عَلی الْبْدَاءِ نظرت إِلَى مَد بصَرِي بين يد وین رای 
ومَاش» وَعَنْ ينه مل ذلك وَعَنْ بَسارِہ ومنل َلك وَمِنْ حَلفهِ مدل ذَلِكَ وَرَسُول اللہ ول بَيْنَ 
رن َب لرا وو غرف تاو ماعل ین َيْء عاو َمل باج 


اام 


كين الهم ي ليك لا ريك لَك ليك إن لحَمدَوَلَمْمََ لَك وَلْعُلْكَ لاح يك لَك 


وََمَل الاس بهذا الّذِي هلون بوه ميرد مشول الہ لبهم سينا ينه وَلَرْمَ رَسُولُ الله ہا 
له ا جار :لمت وي إلا الج شتا ْف الم عئی إا اي ينا اليْنِتَ مَحَهُ ا مَعَهُ اسْئَلَمَ 
الَكْنَ» رمل تاا می ربعا تقد ِلَى مقام إ: نرام تید قرا لئ امن مقار زهت 
مصل € زان 0 > عل امقام یڈ رن لیب كان أي بهو -َلا مهدو ٍلا ن لب 
گلا -: كَانّ يقرأ فِيالرٌ رکعتین: فهو الا ےک ©4 [الاخلان:١].‏ رطف ل ِناج ایروک 
موس ہم رَجَعَ إلى الرّكْنٍ فَاسنتلَمَهُ حرج ِن لباب إلى الا ان الصا 
قرأ: فاصنا وَلمروَة من سکرام )٥١۸4‏ بدي با الله بوه الصا ری عليه 
ح حَتّی رای لبت فَاسْتقبلَ الِبلهة َوَحَدَ الله وكير وَقَالَ: دلا لَه إلا الله وَحْدَهُ لاسَرِيكَ لَه لَه 
المُلك وَلَهُ الحم و على کل كي ویر لا[ إل لت روَد ونر َه 
وَهَرّمَ الأخرَّابَ وَحْدَهُ». م دَعَابَيْنَ لِك قال مل هَذَا قلاٹ مَرّات. 

ر ی ازو ىذ بت مهفي بن واي ممى, حى إا ولا ىه 
سی ل على زو لعل لط حى إا كَانَآخرٌ طَوَافِهِعَلَى الْمَرُوَةِ 
فََال: َو آئی ابت ين ري ما سد تبت َم أت الذي جملا عر من گان ِم 
ا و فقَامَ سراق مالك بن جم ققال: ارول الله 
آلِعَامِتا هذا ام لأبَد؟ فَشَبِكَ رَ ارل لااب اتان مر فا سََعَلَت العمرة في 
الج -مَرَمَيْن - لا بل لأب أب ایم عل وی لع يذو ای ل وج و ت بن عل 
تحت ابا ًا وَافمحلَتْه ردي لبها قان ي آترني بهذا قَالَ: :كان علي 

قول بالْعرَاقٍ: َدَمَبْتُ إِلَى رَسُولٍ اللہ پا را على قا َي صَنَمَتْء مُسفا رسو ل اللّه 
يكل في ذَكَرَتْ ڪه مَأحبَرته أي انكرت ذَلِكَ عَليھَاء فقال: «صَدَدّتْ صَدَكَتْ مَافَالتَ حِيِنَ 





لوا ن از f‏ 
رضت الحَج؟» . قال: قلتُ: الله إني أل ب) اَهَل به رَمُولّكَ, کت 
تَحِل». قَال: كان جََعَة الْهَذي الذي قم به علي مالین وَاَذِي آتى یہ الي كل اة ل 
َل الس لم کردا ا لبي ومن نَم َي کی َنم التَروِيَةِ نوَجَهوا إلی 
نی لوا الج ریب ر سول الہ تَصَلی بها الظهرٌ وَالْعَصْرٌ وَالمَغْربَ وَاليسَاءَ وَالْفَجِر 
مَك للا حى علَمَتِ الشّمْسء ومر ب من عر مُضْرَبُ له تق فسَارَ وَسُولُ اللہ لف 
ولاك مرن إل اق عند اضر ارام کیا كات ر تت في اجَا لي اجار 
ٹک EEN‏ 
مر بالْقَصواء فرحل له اتی بَطنَ رادي تَحَطَبَ الاس وَقَلَ: ل ِمَاءكُمْ و ابر عر 
عَليْكُمْ کحرمة ب زي َا في هركم ڌا في لڍ َا ال کل شَيْءِ ِن نر ايحت 

تی زئ جا ابع تو رعذ ر أ دو زیڈ ني لار 
گا شترا فی چې سنو هبه ورتا ااهل وضُع أو راصم را رتا باس 
نعي اميه ضوع کل تاقوا فی الاي َنم أذ 4 موُن امان اللي 
سحام فر جمن ةل وَلَكُمْ عونأ وطن رسكم احا روه ْمَلَو 
ذلك فاضربُوهُن ضر . ضَربًا غير مبرّح» وَلهَنَ عم هن وَیِسوتھنَ مروف وقد ركت فک 
مان َضِلُوا بَمَْهُ إن اْمصَمُْم به ككَابَ الله وا م شاود عي کلم ۾ فَائْلُونَ؟». فَالوا: تشهد 

ك د بلغت رايت وَسَحْتَ, َل يبوه السا يرما إلى لاء ويها إلى النّاس: 
لم اشهَذ للم مد E‏ مم مَصَلَى اله كم ام مَصَلَى الْعَصْرَ 
ولم صل بین سینا ثم رب رسو ل اللہ ف > حَتَى أنَى الْمَوقَفَ فَجَعَل بَطْنَتَاقيه المَصوَاءِ إلى 
الصَّكَرَاتِء وَجَعَل حبل المشاو بين يديه یه واستقبل الب َم رل واف حَنّى عَرَيَتٍ ت الشمْس 
نبت الصُفوَه ا ی عاب لمر ورف اسا عَلة ور سول الله پچ وَقَد سى 
لِلْقَصواء الرمَامَ حَتَى إِنَرَأَهالبْصِيبُ مورك رَحْلہ وقول بيه الْيُمُتى: ١نا‏ الاس الین 
التَكينة». كل آنی حَبْلَامنَ الْحِبَالٍ ىلها لا تی صد ئی آئی ادلم صلی ب 
مغرب ولس پان اجو رامين وَل سبح ينه شيا نّم طبع رسول الله يف حى 


َ 


طَلَمَ الْقَجْر وَصَلَى الْمَجِرٌ -حِينَ تن هُ الصنْح- NTE‏ ركب القَصْوَاءَ حَنَى آئی 


اس 


ےر تم لس ںیھ 7 


المَشْعَرَ الحَرَامَ فَامتقبَل القِبلَة فَدَعَاء وَكبره هلله وَوَحَدَهُ فلم يرل وَاقفا حتّی أَسْمَر جدا فَدَهَمَ 


ےم ہے کے ٠‏ مو ہے اور ہے رس سس قا ےے۔ تع ا مسر رم 
قبل أن تَطلحَ الم س» وَارَدَف القضل بْنَ عَبّاسء وَكَانَ رَجُلَا حَسَنَ الشعر بض وَیساء هَل دهم 


رَسُول الله وا مَرتْ پو ظُمُن رين قق اَل بَظرٌ هن وصح وَسُولُ الله ينه على 
وَجْهِالفَضْلِ» حول الفَضل وهه إلى ای الآخر ينظ قحو رول الل ييه مِنَ شق 
الآخَرِ عَلَى وَجُو الفَضْلٍ يَصْرِفٌ وَجْهَهُ مِنَ الشق الَحَر ينظ حى آئی بَطنَ مسر موكيا 
م مَك الطريق الوُسْطى الي تَخْرُجُعَلَى الْجَهْرَةٍ الُْبَرَى حى آئی الْجَمْرَة الي ِنْدَ الشّجَرَة 
رمَا سبع حَصَيَاتٍ يكير مع كل حَصَاٍ لھا دل حَصَى الْحَذْفِء تی من بَطْن الْوَادِي نأ 
انضرف إِلَى المح فََحَر ّا وسین بیو كم أَطى حَليه تحر ما بر ورک في هنی قم 


داس 


OE ~1‏ مك سے >ھ 1د : 7 ھ27 004 ° م ےو ٭ سب 62 م 
مر من كل بدن بتَضعَةِ فجولت في قدر فطبخت,. فاكلا مِنْ لحيها وَسْرِبَامِنْ مَرقھاء ثم رَكِبَ 


کک ںی کی اع 1 قرو عو 6 رھ انع ےر کے فو گی ےو فا ا ضرع 
رسول الله ل فأفاض إلى البيْتِء فصَلى بمكة الظهر؛ فانی بتي عَبْدِ المُطلِبٍ يَسْقونَ على رمرم 
فقال: «انرِعُوا بتي عَبْدِ الْمُطَلِب» فلولا أن غلبم الاس عَلی سَقَاتِكُمْ لَرَعْتٌ مَعَكُمْ». فَاوَلوہ 

۸-(...) وَحْدتتا عُمر بن حفص بن غِيَاثِء خدکتا أبى» خدکتا جَعْفر بن حم دنن 
أبى. :ِت جَاپر ن اله فسا عَنْ حَجة سو الل چ ساق الْحَِيت تخو حَییثِ 
حاتم بن إساعیل» وراد فى الْحَدِيثِ: وَكاتتِ الْعَربُ يدع بهم ابو ساره عَلَى جار ضري َل 
اَمو الله وین املق عضر الخزام .تم تك رش آن سور َه يكو 
مزه م أجَازَوََمْيَْرِض له حتی آئی عَرَقَاتٍ هنز . 

2 قوله: «مُحَمّد بن عَلِي بن حُسَيْن؛ نسبته إلى علي بن أبي طالب شغ أن علا ننه جد 
أبيه» وقد أدرك جايرًا؛ لأن جابرًا كان 7" 

© قوله: انَطَرْتُ ى مَدَّبِصَرِي بين َيه مِنْ رَاكِب وَمَاشء وَعَنْ بَوینە مل دَلِكَ٬‏ وَعَنْ 
يسارو ول ذَلِكَ». هذا لا شك أنهم بشر كثيره حيث أنه يرى مد البصر من کل جهة وقد قروا 
بنحو مائة ألف -الذين حجوا مع الرسول ج-؛ يعني: لم يبق من الصحابة إلا أربعة 
وعشنرون ألقَاء وإلا فكلهم حجُوا معه؛ لأنه أعلن بالل للناس في التاسعة أنه سيحج» فقدم 
الناس كلهم من أجل أن ينظروا إلى حح النبي ب ويقتدوا به. 

فإن قال قائل: لماذا لم يحج النبي يل في السنة التاسعةء أو السنة الثامنة» أو في السنة السابعة مثلا؟ 


الا ظز 

قلنا: أما ما قبل التاسعة فلا يمكن أن یحج؛ لأنه قبل الفتح كانت مكة تحت سيطرة. 
المشركين؛ وقد ردوه عن العمرة فكيف بالحج. 

وأما في الثامنة بعد الفتح» » فكان مشتغلا :1 بالجهاد. فإنه ل يفرغ من ثقيف إلا في آخر 
ذي القعدة. 

وأما في السنة التاسعة» فقيل: إنه لم يحج؛ لأن هذا العام كان عام الوفود؛ فإن العرب كانوا 
ینتظرون فتح مكة؛ ولما فتحت انتظروا أيضًا القضاء على ثقيف؛ لأنهم أمة لهم قوة» فلما قضى 
عليهم النبي ,851 أذعنت العرب» وصاروا يأتون أفواجًا إلى رسول الله هة في المدينة» فكان 
في المدينة ليتلقى هؤلاء الوفود يعلمهم دينهم ,َ]1512!. 

وسبب آخر: أنه في السنة التاسعة حج المشرکون مع المسلمين فأراد النبي ,8012 أن 
يكون حجه خالصًا للمسلمين؛ ولهذا أذن في التاسعة: أن لا یحج بعد العام مشرك ولا يطوف 
بالبيت عریان'' هذا إن قلنا: إنه فرض في العاشرة فلا إشكالء أَعْلّمَ النبي يك الناس أنه سيحج 
في العاشرة» فاجتمع الخلق كما ذكر جابر جلئنه. 

ل قوله: «يَعْرف تَأُوِلهُ» لا شك أنه يعرف تأويله فهو أعلم الناس بكتاب اللہ والمراد 
بالتأويل هنا: التفسير؛ فإن أعلم الخلق بمعاني كلام الله يل هو رسول اللہ ياء ولهذا قال 
العلماء: يرجع في التفسير إلى القرآن: ثم إلى السنةء ثم إلى أقوال علماء الصحابة» ثم إلى کلام 
التابعین الذين أخذوا عن الصحابة. 

في هذا الحديث فوائد كثيرة: 

منها: توقیر آل النبي لِد يعني: أقاربه» وهذا مقيد بما إذا کانوا أهلا للتوقير بأن كانوا 
مسلمین؛ لان المسلمين من آل الرسول 385531 لهم حق الإسلام وحق قرابتهم من رسول 
الله يكل وقد قال اللہ تعالى: لآل کید اجر ِا ادامر € [91ك:.1]. إلا أن تودوا 
قرابتي» وهذا أحد التفاسیر في الآية» وقيل: إلا أن تودوني لقرابتي. ظ 

ومنها: جواز صلاة الإنسان في الثوب الواحد؛ لأن جابرا «للئغه فعل ذلك وكان رداؤه على 
المشجب» ء والمشجب هو عبارة عما نسميه نحن (الجئارة) وهي ي أعواد ثلائة تجمع رءوسها 
وتفرق أصولها حتى تقف وتوضع عليها الثياب. 


(۱)آخرجه البخاري )۳٦۹(‏ ومسلم (TEY)‏ 


ڪان الج 





ومنها:أنه ينبغي للإنسان إذا كان قدوة وأسوة في دين الله أن يبين للناس أنه سيفعل هذا 
الشيء من أجل أن يتأسوا به. 

ومنها:أن فعل النبي ااال أسوة» وهذا هو الأصل ولا يقال: لعل الفعل خاص به؛ لأن 
الأصل عدم التخصيص؛ ولهذا قال جابر ع#ائغه: دک يَلْعَمِسٌ أن يَأَتَمَ رول اللو وَيَمْمَلُ 
نل عَعَلِه وهو كذلك قال اللہ تعالى: « لَمَدكانَ لک فی رَسُول ال اس حَسَكَةٌ 4 ل۱ 
ولهذا لو أن أحدًا اقتدی بفعله» فقال قائل: إنه خاصٌ به. قلنا: أين الدلیل؟ ولا يمكن أن يرك 
عمل الرسول بَا إلا إذا قام الدليل على اختصاصه به؛ ولهذا يذكر الله ل خاصية إذا كان 
الحكم خاصًا به كما في قوله: وة موْمَِةٌ إن هبت سمالي إن أراد لين یس تا َاِصَة 
للقت من دون ألْمُؤْمِنِينَ © الان .]٠٢‏ 

ومنها:استحباب الغسل للإحرام» للرجال والنساء» حتى من لا تصلي فإنها تغتسل» بدليل: 
أن النبي اة أمر أسماء بنت عمَيس امرأة أبي بكر علنغه أن تغتسل وتستثفر بثوب وتحرم. 

ومنھا:جواز الإحرام ممن عليه جنابة» ووجه ذلك: أنه أمر النفساء أن تحرم» والنفاس لا 
شك أنه موجب للغسل (؛ 

ومنها :أن الإنسان لا ينقل إلا ما بلغهء فان جابرًا لن لم ينقل ما نقله عبد الله بن عمر: أن 
النبي يكل أهل حين استوى على ناقته ”) بل قال: حتى إذا استوت به على البيداء» وهذا بعد ذلك؛ 
أي: ما ذكره جابر فهو بعد ما ذكره عبد اللہ بن عمر 9! 

ومنها:أن التلبية توحيد خالص؛ لأن الإنسان يقول: «لبيك اللهم لينك» والبيك» هذه 
جواب لدعوة؛ ولهذا إذا دُعِيَ أحدنا فقيل: يا فلان قال للداعي: لبيك» و بصيغة التثنية» ولكن 
المراد: التكرار» ومن ثم يقول النحويون: إنها ملحقة بالمٹنی؛ لأن لفظها لفظ التثنية؛ ومعناها: 
التكثير» والتلبية: هي الإجابة» فكأنك تقول: يا رب إجابة لك بعد إجابة» وتکرر توكيدًا. 


(١)سئل‏ الشیخ تكذلثة: هل لنا أن نقيد جواز الإحرام للجنب بالحائض فقط؟ ` 
فأجاب شه قائلا: لاء هذا عام بالحائض والنفساء ومن عليه الجنابة» وليس هناك دليل على شرط الطهارة. 


(0)أخرجه مسلم (۱۱۸۷). 
(۳)سئل الشيخ تذلثة: الرسول يك أحرم بعد الصلاة» فهل يؤخذ منه أن من السنة أن يتعمد الإنسان أن 
يحرم بعد الصلاة؟ 


فأجاب مشه قائلا: نعم» إذا كان وقت الصلاة أو قريب من وقت الصلاة؛ وهو يعرف أنه لن ينطلق من 
الميقات إلا بعد الصلاق فنقول: الأفضل ألا تنعجل» وأحرم بعد الصلاة. 


وا سی 


ومنها: الثناء على الله ل بالحمد والنعمة؛ فإنه هو المتفضل وي بذلك: وَمَايكُم یمر 





ناش © [الفتلا: 5 ]. 
ومنها: انفراد اللہ تعالى بالملك؛ لقوله: دوَالْمُلْكَ لا شَرِيكَ لَك وقد مر علینا مشل هذاء 
لکن جابرًا «تلتنه سمى ذلك توحيدًا. 


ومنها: عرلا لزان عل سم جو لني الإ كان وسوں سنہ ون 
وممن زاد في التلبية ما سبق في قول عمر واہنہ: لكو سَعْدَيِكَ وَالرَّعْمَاء إِلَبِكَ وَالْعَمَلُ". 
وكما قال انس «لئغه: ینا المُهل َمنا المُكبڑہ''ء وكان النبي يك یسمعھم ولا يرد عليهم شيا 
لکن لزوم تلبية الرسول بَا أفضل وأتم في التأسي 

ومنها: أن الناس كانوا لا يعرفون العمرة نی أشهر الحج» بل إن العرب في الجاهلية يرونها 
من أفجر الفجورہ ويقولون: لا يمكن أن تأت إلى مكة بعمرة وحج» بل لا بد أن تأتي بعمرة في 
سفرء وحج في سفر؛ وهم ينظرون إلى ذلك من ناحية اقتصادية؛ حتى يكثر الزوار والحجاج 
وتكون الأسواق أكثر اشتغالًا. 

2 قوله: الَسْا نوي إلا الْحَجّ» هذا على الأغلب وليس على الكل» وجابر حكى عما 
عرف وإلا فان عائشة اغا بيذت أنه قد أهل ناس بالحجء وأهل ناس بالعمرة» وأهل ناس بحج 
وعمرة. 

@ قوله: #اسْبَلَمَ الرّكنَظ ی يعني: الحجر الأسود. وأطلق عليه اسم الرکن؛ لأنه في الركن. 

وقال العلماء: الاستلام؛ معناہ: أن يمسحه بيده» ولیس أن يضع يده عليه؛ لأن الوضع لیس 
فيه استلامء بل لا بد من المسح. 

2 قوله: رمل تنا وَمَسّی ربعا قال العلماء: الرمل: سرعة المشي مع تقارب الخطى؛ 
والظاهر: أن مرادهم مع تقارب الخطى؛ أي: أن الإنسان لا يمد خطوہ؛ لأن العادة أن الإنسان إذا 
أسرع تكون خطوته أبعد» لکن يسرع وهو لا يمد خطوه» بل يكون طبيعيًا. 

والحكمة من الرمل تین بمعرفة أصل مشروعيته؛ وأصل مشروعية الرمل: أن النبي ية لما 
قاضى قريشًا في عمرة الحديبية على أن يرجع من العام القادم أرادت قريش أن تظهر الشماتة بالنبي ا 


07ک خی می ا 





وأصحابه» فقالوا: إنه يقدم عليكم قوم وهتتهم می يثرب؛ يعني ني: أضعفتهم. 

ويثرب اسم للمدينة» وكانت فيها الہُمی: حتى دعا النبي كك اللہ تعالى أن ينقلها إلى 
الجحفة' فأرادوا الشماتة بهم فجلسوا نحو الشمال من الكعبة من أجل أن يتفرجوا على 
الصحابةء فعلم بذلك النبي يَكلِِ؛ أي: علم بمكرهم؛ لكنهم يمكرون ويمكر الله واللہ خير 
الماكرين» فأمر أصحابه أن يرملوا في الأشواط الثلاثة» لکن لا على وجه استكمال الشوط؛ بل 
يرملوا من الحجر إلى الركن اليمانيء ويمشوا ما بين السركنين'"؛ لأنهم بين السركنين يستترون 
بالكعبة عن قريش» ولم يشأ النبي ية أن يتعبهم» أما في حجة الوداع» فإنه پل رمل الأشواط 


الثلاثة كلها من الحجر إلى الحجر. 
وعلى هذا؛ فيكون الرمل الأول الذي كان في عمرة القضية منسوحًا إلى الرمل في جميع 
الأشواط الثلاثة. 


والرمل في الأشواط الثلائة فقط فيه إظهار للقوة والجلد مع عدم المشقة فلو قطع على اثنين 
لكان شفعًا لا وتڑاء ولو فطع على أربعة لكان شفعًا لا وتراء ولو قطع على خمسة لكان فيه مشقة» ولو 
قطع على واحد لم يحصل به بيان القوة؛ فلذلك اختار النبي ية أن يكون الرمل في الأشواط الثلاثة 
فقط؛ ولأنه لو اقتصر على الشوط الأول لم تتبین القدرة والقوة. 

© قوله: «وَمَسّى أَرَْعا يعني: الأربعة الباقية من الطواف. 

© قوله: نم تمَد إَِى مَقَام إْرَاهِيمَ» يدل على أن هناك زحامًاء وني رواية: ثم تقدم إلى مقام 
إبراهيم» والجمع بينهما: أنه نفذ متقدمًا إلى مقام إبراھیم؛ ليصلي خلفه. 

ومقام إبراهيم هو الحجر الذي كان بلق يرقى عليه لما ارتفع جدار الكعبة صار يرقى 
على هذا المقام. 

لا قوله: فقرأ: وت دومن تقر برهت صلی € [النفةه؟1]. قرأ ذلك في حال نفوذہ؛ إشارةً إلى أنه 
إنما فعل ذلك امتثالًا لأمر الله تعال في قو له: «وَأعد ومن مَمَا مزهت صلی 4. 

2اقولہ: افَجَعَل امقام َيه وي ین يتاه وهذا يشعر بأن المقام في مكانه الحالي؛ لأنه لو كان 
لاصًا بالبيت -كما في الرواية المشهورة- ما احتاج أن يقول: «فَجَعَلَ الْمَقَامَ يته وبين اْبْتِه. 


)١(‏ أخرجه البخاري (1۳۷۲)» ومسلم (۱۳۷۲) من حديث عائشة +ٌغا. 
(0) أخرجه مسلم (۱۲۱۸). 


ل نز 7 
وهذه المسألة اختلف فيها المؤرخون» وأكثر المحققين على أنه كان في أول الأمر لاصمًا 
بالبيت ثم رُخزحَ» ولكن الذي يظهر: أنه في الأصل في مكانه هذا. 

© وقوله: 9وَأمدوأمِن مقا نهنم مُصَلُ 4 [ال:ه؟1]. استدل بعض العلماء باستشهاد النبي 
هة بذه الآية على أن ركعتي الطواف واجبة» وهذا له حظ من النظر؛ لأن النبي َة فسر به الآية 
الدالة على الوجوب للأمر به؛ ولهذا لا ينبغي للإنسان أن يدع الركعتين بعد الطواف”". 

وفيها أنه يسن في ھاتین المركعتين أن يقرا لاج دروت 4 رالات ني 

الاو لى« و لفل هْوَاسَه أ ےڈ ©4 [لاجض»:١].‏ في الثانية. 
۱ قال أهل العلم: ویخففھما؛ لأن المکان يحتاج الناس إليه فينبغي أن يخفف حتی يفرغ 
المكان لمن بعده» فإن قرأ بسواهما فلا بأس؛ لأن الذي يجب قراءته من السور هو الفاتحة فقط 
وما عداها فإنه سنة. 

ووجه قراءة هاتين السورتين: أن فيهما التوحيد كله بنوعيه: التوحيد الخبسري؛ والتوحيد 
الطلبي العملي. فالتوحيد الخبري في: فْلهَُوَالَهُ عد ()4 »١ e‏ والعملي الطلبي في: 
فيا الكدررت )پ4 [الكافية:١].‏ 

2 قوله: ُمٌرَجَم إلى الکن فَاسْتَلَمَهُ ثم عَرَج مِنَ اباب إلى الصّمًاه إذا أراد السعي 
وانتھی من صلاة الرکعتین خلف المقام» فإنه يستلم الرکن مرة ثانية كالمودع للبيت في هذا 
العمل» ول ترد السنة بالتقبيل في هذا الموضع: ول ترد أيضًا بالإشارة في هذا الموضع» وعلى هذا 
فلا تقبيل ولا إشارة» فإن تبسر لك أن تستلمه فهو سنةء وإلا فدعه» وهذا فيمن خرج ليسعى» 
وأما من طاف ول يرد السعي فلا يرجم إلى الركن ليستلمه. ) 


)١(‏ سٹئل الشيخ تنلثہ: الركعتان خلف المقام يتعذر جدًا فی أيام الزحام خاصة في رمضان وأيام الحج» أن 
يصلي الإنسان ويجعل المقام بينه وبين الكعبة» لما فيه من الزحامء ولا نقول إن الرجال يمرون فقطء بل 
النساء کذلك: فما العمل ف هل!؟ 
فأجاب تلثة قائلا: العلماء يقولون: ل لات الات اع رت وان اعد 
وحتى لولم يتيسر لك أن يكون المقام بينك وبين الكعبةء فبالجهة الأخري. 
ثم سثل به :وما الحكم إذا مرت المرأة من أمام المصلّي؟ 
فأجاب انث قائلا: نحن نرى الآن بسبب الزحام أنه لا يمكن القرب من المقام أبداء فلا بد أن یمر من 
عنده النساء و ي الحقيقة هو لني أخطاء حيث م يصل في هذا المکان: وهو الآن مكان طواف فإذا 


وفيه: أنه يخرج من باب الصفا؛ أي: من الجهة التي يتجه منها إلى الصفا؛ لأن ذلك E‏ 

وفيه أيضًا: أنه لما دنا من الصفا قرآ: 3ة العامة من مَمَإرِائر 4 [ليكةه1]. ول يقرأ 
الآية حين صعدء بل حين دنا؛ إشارة إلى أنه إنما سعی؛ لأن اللہ تعالى جعل السعي من شعائر اللہ 
وإشارة آخر ى إلى أنه بدأ من الصفا؛ لأن الله بدأ بذکرہ؛ ولهذا قال: بدأ ما دا الله به»؛ من أجل 
أن يشعر نفسه أنه إنما فعل ذلك امالا لأمر الله لق ۱ 

ولا يقال هذا الذكر إلا إذا أقبل على الصفا من بعد الطواف» فلا يقال بعد ذلك لا عند 
المروة ولا عند الصفا في المرة الثانية؛ لأنه لیس ذكرًا يختص بالصعودہ وإنما هو ذكر يبين أن 
ابتداء الإنسان من الصفا إنما هو لتقديم اللہ تعالى له. 

2 وقوله: قرأ: إن أَلصَهَا وَلمَوَة من سَعَا اله 4 [الفةم10] يحتمل أنه قرأ الآية کلھاء وكان 
السلف يعبرون ببعض الآيات عن جميعهاء ويحتمل أنه م يقرأ إلا هذا فقط؛ الذي هو محل 
الشاهد وهو کون الصفا والمروة من شعائر اللہ وكون الصفا هو الذي يبدأ به وهذاهو 
المتعين؛ وذلك لان الأصل أن الصحابة ینقلون كل ما سمعواء وإذا لم يقل: حتى ختم الآية أو 
حتى أتم الآية فإنه اقتصر على ما تل فقط. 

والشعائر جمع شعيرة» وهي النسك أو العبادة المتميزة عن غيرها بتعظيم الله ن. 

وفيه أيضا: : أنه ينبغي للساعي أن يصعد على الصفا حتى يرى البيت ثم يستقبل القبلة ويكبر 
كمافي الحدیث. 

© وقوله: «قَرَقِيَ عَلَيْه حَتَى رَأَى الْيْتّه هذا الرقي لیس بواجبء وإنما هو سنةء وإلا فلو 
وقف على خَدٌ الصفا من أسفل حصل المقصود؛ لقوله تعالى: لمَّكَاجْمَاحَ عَليِهِ أن يو 
بسا € 1لقةه0]. ومن وصل إلى حد ہما فقد اطَرّف بهماء وَحَدٌ الواجب الآن هو حد هذه 
الأسياخ التي جعلوها للكراسي المتحركة. 

وعلى هذا: لاحت أن رمس وركيم ا ا ع 

وفيه أبضا: أنه ينبغي استقبال القبلة على الصفا وتوحید اللہ ون وتكبيره. 

© وقوله: «وَكَالَ: لا إل إلا اللَّهُ» يحتمل أنه زائد على قوله قحد الله أو أنه تفسیر لہ لکن 
وردت السنة بأنه يكبر ثلاث مرات» ولكنه لیس كتكبير الجنازة كما یتو مه بعض العامة؛ حيث يقول: 
اله أكبر بيديه؛ يشير بها كما يشير با في الصلاةء فھذا غلط؛ لکن يرفع يديه ویکبر ثلانا ويقول: : ولا إله 


0017 وير 


إلا الله َحْنَہ لا شَرِيك له له املك وَل الْحمٰك وَهُوَ عَلَى كل شَيْء یبر لا له إلا الله وخده ألْجَرَ 


ابرا جد fm‏ 
وَعْدَه وَنَصَر عبد وَهَرّم الأخرّابٌ وَحْلَها. 
وخقوله: (آنجز وَعَد) هو قوله تعالى: لالجد الام إن شا أ ایت َلَيینَ 
ره وسک وَمْقَصَرِينَ € 010ذ۷:5٢].‏ ) 
بجوقوله: اوَنَصَر عَبْده حيث صارت مكة تحت سلطته بعد أن كانت تحت سلطة المشركين. 
رج وقوله: «وَكَرَمّ الَحْرَابَ وَحْلَهُه هل المراد بهزيمة الأحزاب: ما جرى في عام الخندق 
أو ماهو أعم؟ ۱ 
الحو اں :الثاني أي: ما هو أعم. 
رڄوقوله: نّم دَعَايَيْنَ ذَلِكَ: قَال مل هذا تلات مَرّاتَ:: 
إذن :يقول هذا الذكر ثم يدعوء ثم يقوله ثم یدعو؛ ثم يقوله ثم ینزل؛ لأنه قال: «قَالٌ مِشْل 
هَذَا تلات مَرّات٤ء‏ وأما الدعاء فقال: «دَعَا بَيْنَّ ذَلِكَ» وإذا طبقنا اللفظ على مقتضى دلالته صار 
الذكر ثم الدعاء ثم الذكر ثم الدعاء ثم الذكر فتكون خسةء ثم ينزل (١؛‏ 
وفيه أبضًا :أنه ينزل ماشيّاء لا پھرول فی الأشواط الثلاشة الأولى كالطواف؛ لأن المسعى 
بعيد وفيه مشقة على الناس» لكنه يمشي مشيًا عاديًا. 
وچلکن يقول: احَتّی إا الْصَبّتْ قَدَمَاهُ في بَطْنٍ الْوَادِي سَعَىء حَتّی إِذَا صَعِدَنَا مَسّى» 
«بطن الوادي»؛ أي: بطن مجرى السير وهو المسير» وكان في عهد النبي ية المجرى بيتاء وعادة 
أن المجرى -أي: مجرى السيول -يكون نازلا؛ ولهذا سعی النبي فلا فيه سعيًا شديدّاء حتى إن 
إزاره لتدور به من شدة السعي. 
وأصل ذلك: أن أم إسماعيل لما تركها زوجها وسيدها إبراهيم فِا هي وولدها 
وترك عندهما جرابًا من التمر» وسقاءً من الماء نفذ التمر والماء» وجاعت الأم وعطشت» 
وسوف يجوع الطفل بعد ذلك؛ لأنه لا يبقى في أمه لبن» فجعل الصبي يبكي ویصیح وهي لیس 
عندها أحد. ليس عندها إلا الله ي فرأت أقرب جبل إليها صعدته تتحسس لعلها تسمع أحدًا 
فلم تسمع» فنزلت من الصفا إلى أقرب جبل إليها بعد الصفا وهو المروة» وفعلت ووقفت عليه 
تتحسس لعلها تسمع أحذاء ولكنها في بطن الوادي كانت تسرع إسراعا عظيمًاء تخشى على 
(١)سئل‏ الشيخ تكتللثة: هل يجوز التطویل في الدعاء على الصفا والمروة؟ 
فأجاب نة قائلا: لا بأس بذلك: فجابر #لئغه لم يذكر مقدار الدعاء الذي بين الذكر. وهو على المروة وعلى 
الصفاء وحتى لو فرضنا أن السنة التطويل؛ فالناس لا يتمكنون من الإطالة من أجل الزحام. 


كاب الج 





ولدها؛ لأا إذا هبطت غابت عنه» فكانت تسرع إسراعًا عظيمّاء فلما أتمت سبعة أشواط نزل 
جبريل وضرب بِجاحِهِ أو برجْلهِ الأرض حتى فار الماء من مكانه» وصار كالنهر یجری؛ 
فجعلت تحوطه طأتها شا به؛ لشدة شفقتها عليه قال النبي يك : زعم اله آم سے مِْلَ ل 
ترکت رَمْرَمَ كانت عَيْنَا ينا“ ولكن لا شك أن هذا من حكمة اللہ 

ووجه ذلك: أنه لو كانت عيئًا معيئ) في هذا المكان وقرب الكعبة لصار فيها مشقة على 
الناس» ولکن من نعمة الله َيل أن صار الأمر كما أراد الله تبارك وتعالى. 0 

فهذا أصل السعي كما قال النبي قل''؛ ولذلك سعى الناس. 

إذن: ينبغي لك وأنت تسعی أن تشعر بأنك في ضرورة إلى رم الله ين كما كانت هذه 
المرأة في ضرورة إلى رحمة الله تبارك وتعالى» فكأنك تستغیث به ل من آثار الذنوب. 

وهذا الذكر يقال عند أول كل شوط؛ وعلى هذا فإذا انتھی عند المروة في آخر شوط فلا 


دعاء؛ لأن هذا الدعاء إنما يكون في أول الشوطء كما يقول ذلك أيضًا في الطواف: فإن التكيير 


يكون عند ابتداء الشوطء وليس عند انتهائه. 

وفيه أيضًا: في آخر الطواف. قال: «لو آي استَقبَلت من أئري ما املتدبزت....06" سبق 
الكلام على هذه الجملة. ۱ 

فإن قال قائل: هل يشرع رفع اليدين في الدعاء أثناء السعي؟ 

الجواب: لا؛ لا ترفع الأيدي في الدعاء أثناء السعي» وكذا نی أثناء الطواف ؛ لأن الذین 


سی" 
9 


٦‏ ب- Ig‏ سے م 2 ج ہے 2 ري 
يكل ودعاءه فيه: (رَبنَا آنا في الدنيا حَسَنة في الآخِ رَِ حَسَنةء وَقِنَا 


ا 
« 


وصفوا طواف النبي بَا 
عَذَابٌ النار» لم يذكروا رفع الیدین؛ وكونهم يذكرون رفع اليدين على الصفا والمروة يدل على 
)١(‏ أخرجه البخاري (۲۳۹۸). 
(؟) أخرجه البخاري .)۳۳٦٣٣(‏ 
(؟) سئل الشيخ تتدلنثة: في حديث جابر ما يفهم منه أن النبي ب طاف وسعى ثم أمر أصحابه أن يحلواء 
فظاهره: أنهم طافوا وسعوا فكيف نوجه ذلك مع فهمنا: أنه لا يجوز أن یقلبھا عمرة إن طاف؟ 
فأجاب اة قائلا: لاء يعني: يقلبها عمرة ولو طاف وسعى» لکن الممنوع أن يجعلها قرانًا إلا قبل 
الطواف .يعني مثلّا: إنسان أحرم بعمر: ثم أراد أن يجعلها قرانّاء فنقول لا بد أن يكون قبل الطواف: وأما 
فسخ الحج أو القران إلى عمرة» فهو جائز إلا إذا وقف بعرفةء فإنه إذا وقف بعرفة فقد تلبس ہما يختص 
به الحج. فلا يمكن أن يقلبه.  ٣ TT‏ 
أخرجه أبو داود (۱۸۹۲)ء والنسائي في «الكبرى» )۳۹۳٣(‏ وأحمد (۳/ )٦١٤‏ وغيرهم من حديث 





سس 








أن ما عدا ذلك ليس فيه رفع . 

( وفي قوله: قَسَبَّكَ رَسشول اللہ كله أَصَابِعَهُ بِعَهُ وَاحِدَة في الأخرّى. وَقَالٌ: :حلت مرفي 
الح و رس سرن اا 
2 فيرسَّم للإنسان العِلْمٌ على السبورة» والعلم إذا ر سم للإنسان يكون أدعى لثباته في النفسء إذ 
الإنسان لا یزال یستحضر هذه الصورة فتبقى في ذهنه. 

تا قوله: ويم عَلِي و مني الي وَج اة جه من حل ولت نيبا 
صَِيعًا وَاکَْحَلَتْ: فَأنْكَرَ ذَلَِ عَلَيْھَاء فَقَلَتْ: ن أبي أَمَرني بهَنًا. قال: فَكَانَ عَلِيٌ يه ول او راق: 
دعت لی ول اللہ وا محرا على كا لزي صَنَتْه نظلا رسو ل الله كل فِيما 
ڈکرٹ عنْه». 

هذا بيان هدي النبي من 
MT‏ 

سر GRE NSS‏ وس ات و کا 
يأني بآخر الكلام؛ لكنه حين وجد زوجه فاطمة انها قد حَلّت واکتحلت ولبست صبيعًا؛ أي: 
ثوبا جمیلّاء وكأنها متهيأة لزوجها ناء أنكر ذلك عليها؛ لأنهم لم يكونوا يعرفون العمرة في أشهر 
الحج» فأخبرته أن أباها اة أمرها ببذاء قالت: إن أبي أمرني بہذاء فذهب علي لنت إلى النبي َك 


2 لان لنبی كلا أرسله إلى اليمن للدعوة 





مه و یو بے سو سس سرہ و تحت و 
رجع لیبدا الشوط الثاني رجع في الاجا فماذا عليه؟ 

فاجاب تلن قائلا: ذا بدا بالمروة غي الشوط كله وأما مسألة توزیم المكان إلى مقسل ومددبرء فهذا 
تنظيم فقط ولیس أمرًا شرعيًا؛ ولهذا لو أنك سعیت في مسمّى واحد فلا بأس» لکن لما کت الناس؛ 
وصاروا يتلاقون فيز دحمون. ويقتل بعضهم بعضّاء رأى القائمون على شئون الحرمین أن يجعل 
مسارات: وإلا فهو كان قبل ذلك مسارًا واحذاء ونحن أدركنا ذلك. 

أما ولو طاف ثمانية أشواط ناسیّاء هل نقول: أوتر وأتي بالتاسع؟ 

الجواب: سو مہ ریو و اشفعهاء مثل لو زاد في الرباعية ركعة 
وصل خمسّاء فإننا لا نقول: اشفعهاء وذكر لنا بعض | : أن عاميًا أ لح عليه لما سعى ثمانیة أشواط» 
ألح عليه ما تقول؟ سے نے تک : إن كان ولا بد فاذهب 
إلى المروة» وارجع إلى الوراء إلى الصفاء لكي تنقص الشوط الثامن!! 

ثم سل الشيخ تاش لن : : وهل السعي في الدور الثاني من المسجد؟ 

فأجاب أنه قائلا: : المسعى كله ليس من المسجد: والمسعى أسفله وأعلاه ليس من المسجد؛ ولهذا 
لو طافت المرأة ثم حاضت قبل أن تسعى؛ قلنا: اسعي ولا حرج. 





مُحرشًا على فاطمةء ومستفتيّاه والتحریش في الأاصل: التھیج والإغراء» كما يُحَرّش بین البهائي 
وكما يحرش بين الناس؛ ولهذا يقال: : حرش فلان على فلان؛ أي: هيج غيره عليه؛ وأغراه به 
ومستفتيًا في ذلك. ۱ 
فذهابه إلى الرسول ي لغرضين: _ 

الغرض الأول: التحريش على فاطمةء لماذا تحل ؟! 

والغرض الثاني: الاستفتاء هل و ر ہآ 

يقول: فأخبرته أني أنكرت ذلك عليها فقال: «صَدَقَتْ صَدَقَتْ) , يعني: أني أمرتها بہذاء وكرر 
ذلك توكيدًا؛ لأن المقام يتقضي ذلك. ظ 

اصتاقت» ي: فيما قالتہ ‏ أمر تابه وإنما مرها ابي لا كما مر غیرھا؛ لأا لم تسق 
الهدي فحلت. 

ثم إن النبي 8 سال علي بن أبي طالب #انغ ماذا قال حین فرص الحج؟ فقال: قلت: 
اللهم إني أَهل ہما أهل به رسول اللہ قال: : إن معي الذي فلا تَحِلَ»؛ ففي هذا: دليل على مسألة 
خاصة بعلي #لنغ» وعلى مسألة عامة للمسلمين. 

أما الخاصة بعلي؛ فهو ذكاؤه #لئغه وفطتته» وحرصه على التأسي برمسول الله ل حيث 
أحرم بما أحرم به الرسول 82 

وأما العامة؛ فهي جواز مثل هذا؛ أي: أنه يجوز للإنسان أن يقول: لبيك أو أحرمت ہما 
أحرم به فلان» ممن يثق بعلمه ودينه؛ مع أنه سيكون مجهو لا له حتى يصل إلى فلان» فإذا قال: 
أحرمت بما أحرم به فلانء وكان فلان قارنّاء فهل لهذا إذا لم يكن معه هدي. أن يحل بعمرة؟ 

الجواب: نعم؛ لأنه لو أحرم قارنًا من البداية» فإننا نأمره أن يحل بعمرة» فكي ف إذا كان 
مقتديًا بغيره. 
ولكن علي بن أبي طالب أشركه النبي يك في هديه» وجعل له منه نصیبّا؛ ولهذا قال: «فْإِنَّ مَعِيَّ 
اهدي فلا تجل» وظاهر هذه العبارة: ا رت تی 
وم یحل. فإن الثاني لا یحلء لکن هذا مقيد بما إذا كان الثاني قد ساق الهدي أو مشاركًا له فيه» كما 


(٦) 


سیأتی في سياق الحديث: أن النبي يإ أشرك علي في هديه . 





(١)‏ سئل الشيخ تالثۃ: هل في قوله وَكْ: إن معي الهدي فلا تحل:: دليل على أن المتمتع إذا ساق الهدي لا 


لان ج 2 

جمبوقوله: «فَكَانَ جَمَاعَة اهدي الَذِي فيم به عَلِي من اَن وَالَّذِي آنی ب اللي يل اة 
جماعة؛ أي: مجموع۔ وسيأتي -إن شاء اللہ- أن النبي اة نحر ثلانًا وستين» وأعطى عليًا فنحر ما بقي. 

جهوقوله: «مائة عندي بالألف. ولكن هذه الألف لا ينطق بهاء والناطق بها يعتبر لاحنّاء 
بل يقال: مئة» كما يقال: فئة. 

ناوات م به الا ال ل ةة ا و ا ماش 
صحيح» وكيف يقول: مائة -بالألف- والميم مكسورة أمامه؟! فهذا غريب. ' 

جمبوقوله: «مائة؛ فيه: دلیل على كرم النبي ككل فهو أهدى مائة بدنة عن سبعمائة شاق 
وكثير من الناس اليوم يتعصب لإهداء شاة واحدة حتى إنه يختار النسك المفضول على 
الفاضل تفاديًا للهدي» فيذهب يحرم بالإفراد؛ لأنه لا هدي فيه ويدع التمتع؛ ولهذا يسألك 
مد أخرم متم لو شرع ہیر یپ رر سے 

فيقال: الأمر مُيسَر والحمد لله افعل الأفضل» وهو التمتعء ثم إن تيّسّر لك الهدي فهذا هو 
المطلوب؛ وإن لم يتيسز فصم ثلاثة أیام في الحج وسبعة إذا رَجَعْتٌ. 

رمبوقوله عطتعه: هلما كان يَوْمُ التروِيَة تَوَجُھُواه أي: الناس» ويوم التروية هو اليوم الشامن 
من ذي الحجة» وسَّميَ بذلك؛ لأن الحجاج يَتَرَوْوْنَ فيه الماء؛ ينقلونه إلى منى» إذ كان في ذلك 
الوقت ليس هناك عيون تجري في منى؛ ولكنهم يتروون ذلك بِالْقَرَب. 

وهذا اليوم هو أول يوم له لقب من أيام الحج؛ واليوم الذي يليه يوم عرفةء والذي يليه يوم 
النحرء والذي يليه يوم القَرء والذي يليه يوم انر الأول والذي يليه يوم النفر الثان» فهذه ستة 
أيام» كل يوم له لقب. 

جبوقوله: ١‏ توجھوا ی وئی؛ وقد سبق: أ نهم أحرموا من الأبطح. 

جبوقوله: «قَصَلَّى بها الظِرَوَاْمَضْرَوَالْمَْرب وَالْعِنَاةِوَالَْجْرَه ولم يذكر أنه جمع؛ ولهذا 
لا يسن الجمع في منى» بل يصلي قصرًا بلا جمع. 


يحل؟ 
فأجاب اة قائلا: نعم» قلنا: ن المع إذاسق اهدو لا يحل لک هل یکون متنا 
الصواب: لاء لا يكون متمتعا. 





وع وقوله: ١‏ ثم مَكَتٌ قلا حٌى طَلَمتِ الشّمْسٌ» فيه: دليل على أنه یصل في منى خسة أوقات: 
الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر؛ وهذا سنة وليس بواجبء والدليل على عدم وجوبه 
حدیث عروة بن عرس علق أن وا لني گل ني صلاة الفجر ليلة المزدلفةء وأخبره أنه م شرك 


جبلا إلا وقف عنده» فقال النبي يَكِ: مَنْ مَنْ شھد صَلَانَا مو وَوَقَفَ مََنا حَتَى تدقع وَكَذ وَقَفَ قبل 
ذلك بعرفَة ا ّا و ناڑا تقد نَم جه وَقَضَى تنه ول يقل: وقد بات في منى, أو ما أشبه ذلك» 
فدل هذا على أنه لیس بواجب. 

وفيه: أن النبي كل مر أن تضرب له قبة بنمرة» مع أنه يروى عنه أنه طب منه أن یرب له 
قبة في منی» ولكنه أبى» وقال: هي ماح لِمَنْ سَبقی۲۹. 

جم وقوله: وو عر طب بورك تکار رشو لل ول لف وز ش إلا 
أنه وَاقف عِنْدَ الْمَمْعَر ر لحرا كما كَانتْ فرش تَضْنَعُ في الْجَاهِلية». 

وقریش بحميتها الجاهلية وتعصبها لا تقف يوم عرفة إلا في المزدلفةء تقول: نحن أهل 
الحرم فلا نخرج إلى الحل» وبقية الناس يقفون في عرفةہ لکن النبي پل جدد الحج على مشاعر 
إبراهيم ت 

ب وقوله: اجار ر سول الله لا حى تی عَرَقَة قود ابه قَد ضْرِيَتْ لَه بن ر؟ە هذه 
العبارة تَوْهِمْ: أن نمرة من عرفة؛ لأنه قال :ی آئی عر فود هقد یٹ لمرب 
فاختلف الشراح فيها 

ھر تسم سے 
أتى قريبًا من عرفة. | 

والصواب: أن الجارة عل طافرفا وأن معنى: «قَأجَارٌَ رَسُولُ الله بل ی آتی عَرَفَة ء في 
مقابلة قوله: «ولا تشك وره بش إلا أنه واف عند الْمَشْعَرِ الْحَرام؛ فيكون معنى: اتی آتی عرق 
؛ أي: ول يقف بمزدلفة كما كانت قريش تفعلء وفي طريقه إلى عرفة نزل بنمرة. 

وعلى هذا: فلا يدل الحديث على أن نمرة من عرفة كما أن ذلك هو الوأقع» فإن نمرة 


)١(‏ أخرجه أبو داود(۱۹۵۰)ء والترمذي (۸۹۱)ء والنسائي ٠ ١٤(‏ ۰ وغيرهم من حدیث عروة بن 
OEE‏ «نصب الراية» .)۲٦۷ /٤(‏ 


20 جز 
مكان قرب عرفة وليس منه. 

وخ وقوله: ٢حَتّی‏ إِذَا زَاعَتِ السَّمْسُ أَمَرَ بِالْقَضْوَاءِ مَرَحِلَتْ لَهُ». القصواء: لقب لناقته التي 
حج عليهاء وله ناقة تسمی «العضباء؟ وقد ذكر ابن القيم تل في أول «زاد المعاد» ما بََُّب من 
دوابه پا 2 

رج وقوله: 7 أَمَر بِالْقَصْوَاءِ مَرّحِلّثْ لَه“ فيه: دليل على أن الإنسان الذي له سلطة وشأن. لا 
بأس أن يأمر غيره بإصلاح شيء له» ولا يناي هذا نبي النبي ا أن یسال الناس شيئًاة'؛ لان 
هناك فرقا بين أن تسال شخصًا شیا ويرى أن له المنة عليك» وبين أن تسأل شخصًا شيئًا ویری 
أن المنة منك عليه» وما يجري من النبي كك من هذا الباب: كل يفرح بأن الرسول يأمره» ثم هو 
زعيم أمته إل فيأمر على وجه السلطة» وعلى وجه الإمرة. 

ج وقوله: «حَنَى إِذَا رَاعَتِ الشّمْس أَمَر رَبِالْقَضْوَاءِ فَرَحِلّثْ لها فركب بل لان 
متجها إلى عرفة. 

وخ وقوله: «فات تی بَطْنَ الْوَادِي) وهو وادي عَرَنَة فنزل فيه؛ لأنه أسهل من الأرض الجرداء 
إذ إن مجرى الوادي في العادة يكون سهلًا ليتاء ونزل فيه ب2 . 

ففي هذا: دليل على طلب الأسهل في النزول» لکن لا يبيت الإنسان في مجاري السيول؛ 
لان السیول قد تأتي بدون شعور فيحصل في ذلك ضرر؛ ولهذا بهي عن الإقامة فيه» إما إقامة 
النبي َة هنا فهي إقامة قصيرة يسيرة. 

وع وقوله: «فَخَلّبَ النّاسّ» وهكذا كانت عادته صلوات الله وسلامه عليه يخطب الناس 
ويبيّن لهم أحكام الله في کل مناسبة» كلما يظن أن الناس يحتاجون إلى بيان الحبق يقوم ويبين 
ناقا وهكذا ينبغي لورثته العلماء: أن يبينوا للناس ما يحتاجون إليه» سواء سألواعنه 
بألسنتھم أو سألوا عنه بأحوالهم» فخطب الناس يلل هذه الخطبة العظیمة وقد شرحها 
الشيخ عبد اللہ بن محمد بن حميد تكتالثه في ا 

وقال ا4ا فيما قال: (إِنَّدمَاءكُمْ وَأْمْوَالَكُمْ حَرَامٌ مَلَیْكُمْ کُحْرْمَوِ يَوْمِکُمْ مَدَاء ِي 
َه في لَه كد اريم -تحریم الساءولاموال- بهذا ايد 

3 وقوله: ١‏ کحر مب م يَوْمَكُمْ هَذّاه أي: يوم عرفة» فإنه يوم حرام ؛ لأنه من جملة أيام الحج» 





.)۱۰۳۹( أخرجه مسلم‎ )١( 





والناس فيه محرمون. 

جبوقوله: : «في شه ركم هَذَّاه؛ یعنی: شهر ذي الحجة؛ لأنه من الأشهر الحرم بل هو 
أوسط الأشهر الحرم الثلاثة المقترنة؛ إذ إن الأشهر الحرم المقترنة الثلاثة هي: ذو القعدة. وذو 
الحجة ومحرم. 

جهوقوله: في بل هه أي. : مكة» فإنه لا شك أن أعظم البلاد حرمة هي مكة. 

جحبوقوله: :ألا كل شه و من مر الجا َحْتَ قَدمَيّ موصو يعني: : موضوع تحت 
القدم وهذا كناية عن إبطالها وإهانتها؛ لأنه جرت العادة: أن الشيء المکرم يقال فيه: على 
الرأس» والمهان يقال: : تحت القدم؛ والمعنى: : أنها باطلة مهيئة لا عبرة بهاء وهذا عام في جميع 
أمور الجاعلیة كلطم الخدود و شق الجيوبء والدعاء بدعوة الجاهلية والميسر والخمر وغير 
ذلك فكل أمور الجاهلية أبطلها النبي :87 ووضعهاء یسول: :الا کل شَيْءِ مِنْأَمْر 
لجَامِل تَحتَ قَدَمَيّ مَوْضُوعٌ؛ وعلى هذا فتكون أمور الجاهلية قد محيت بہذا الحديث ولا 
اعتماد عليها ولا رجوع إليها. 

ېوقولە: : وَدِمَاءٌ الجَاهلية مُوضوعَة' يعني: : الدماء التي حصلت بين أهل الجاهلية كلها 
موضوعة لا حكم لهاء ولا قصاص ولا دیة ولا شيء. 

تتجوقوله: رن َو َم اَی ِن مئاد لبن رمه بْنِ الْحَارث) ابن عبد المطلب؛ يعني: ابسن 
ابن عمه بالاو وضعه الرسول الگا لانه وی الناس به» فهو أولى بالمؤمنين من أنفسهم. 

جبوقوله: : گان مُسْترَضِعا في تني سَمْدِ فَقَتلتهُ هُذَيْلٌ: 97 9۷ 
لان المسترضّع بالفتح: : من طلب أن يُرْضّعء والمسترضع: هو الذي طَلِبَ له أن يُرْضَعء فهذا 
قريب من الرسول 17# فهو ابن ابن عمه ومع ذلك أهدر النبي لا دمه وجعله موضوعًا - 
يعني: : فلا يطالب به- كل هذا لثلا يعود الناس إلى أمور الجاهليةء فيطالبون بما كان بينهم من 
أمور الجاهلية من دماء أو أموال. 

جحبوقوله: :ورتا الجَاهِلّ مَوضُوعٌ ورتا اق من تارا الاس بن عبد الب 
نہ ةمصع كلها وهذا يدل على أن الربا موضوء؛ لا يؤخذ مهما كانء فكل ربا الجاهلية 

موضوع؛ أبطله ابي پل وأول ما بطل من الربا ریا أقارم ريا اعباس بن عبد المطلب #ققة 
حيث كان غنيًا يرابي» فوضع النبي لا رباه» وهذا تحقيق لقول الله تعال: ون بترڪ 
رهوش وڪم لا تلِمون ولا موت بک رقف ]. | 


اج از 4 

وما ذهب إليه بعض المستحسنین الآن يقول: خذ الربا من البنوك وتصدق بهء فهو غلط؛ إذ 
كيف نقول للإنسان: : اجترئ على المحرم: ثم حاول التطهر منه؛ مامثل هذا إلا كمن قيل له: 
دس يدك في الغائطء ثم حاول أن تغسل يدك منه» فهذا غلط. 

يقول بعض الناس: إننا لو تركناه للبنوك الأجنبية خاصة لاستعانوا به على المسلمين» و 
عمارة الكنائس وغير ذلك. 

نقول: أولا: لم يثبت لنا حتى نقول: تركناه؛ لأن هذا الربا الذي يعطونه ليس هو ثمرة 
أموالناء قد یکون المال الذي أعطيته إياه خاسرٌاء أو يتلف» لکن هم يعطونك ربا مضموئًا 
عليهم؛ فليس هذا الربا ثمرته» فليس هو مالك حتی تقول: إني لو تر کته لهم لكنت آثمًا لكونهم 
يستعينون به على ما حرم اللہ بل هو من أموالهم؛ إذ إن مَالَكَ قد يكون كله زائدًا. 

ولا يجوز لنا: أن نستحسن ما استقبحه الشرع» ولا أن نثبت ما أبطله الشرعء نحن إذا اتقینا 
الله وقلنا: تبنا إلى اللہء لنا رءوس أموالناء لا نظلم ولا ُظلم» فسوف يكون تدبيرهم علیناء تدميرًا ' 
سے مس ہم سو ار سی ہی سی ناس 
تعالی یقول: ون تی اه ملا © ونث یتیب € [النلاة:١-0].‏ لکن کیا من 
الناس لا ينظر إلى الأمور إلا من الظاهر فقطء فلا ينظر أن هناك قوة وراء ذلك» وأننا إذا اتقينا اللہ 
يق وقلنا: سمعنا وأطعنا نتقي الله ونذر ما بقي من الرباء ولا نأخذ منه شيئًاء فسيكون الله معنا: 
$ إدََنَه مم مالين وا رادب هُم شک (46 0ا۸ ۷:). أما أن ننظر إلى الأمور ببداهة 
وبساطة وبسطحيةء فهذا ليس من الجيد. 

وعلى هذا نرى: أنه يحرم على الإنسان إذا وضع أمواله في البنوك الأجنبية أو الأهلية أن 
يأخذ الرباء وأنه لا يجوز بأي حال من الأحوال. وأن استحسان شيء حرمه الشرعء في غير محله 
لا شك: واللہ تعالى أعلم؛ »فلم يقل: (ذروا ما بقي من الربا إلا إن خفتم كذا وكذا)» ولم يقل: 
(خذوه وتصدقوا به). 

نم من الذي یمن أن هذا الرجل الذي أخذ ملاين من الربا أن تقوى َة ويتصدق بهاء 
فربما لا يستطيع» وربما د تسول له نفسه أن ییقیھاء ثم على فرض: أنه على جانب كبير من التقوى 
وتصدق بہاء فما الذي يُعْلم الآخرين أنه تصدق بہا؟ سوف يحذون حذوه ويقشدون به 
ويأخذون ما أخذ. 


ثم إننا إذا قلنا للناس: إن هذا الربا حرام عليكم» فإن هذا سوف يلجئهم ويضطرهم إلى أن 


سا ہہ 
ا م ا سا یں 


ينشئوا مصارف إسلامية تخلو من الرباء لکن إذا قلنا: امشوا على الربا.واستمرثوا هذاء وذهبنا 
نؤول ونقول: هذا لأجل ألا یستعینوا به على بناء الکنائس وصناعة الأسلحة قلنا: لیس عندنا 
ضرورة إلى أن ننشئ بنوك إسلامية. 

فالمهم: : أن الإنسان العاقل إذا تدبر الأمرء وجد أن كل ما استحستته العقول في مقابلة 
النتصوص. فهو سيء وخخطأ؛ ولهذا قال: ول ربا اصع من انا رتا العا بن عَبْد الْحُطّلِب» 
مع أن ربا العباس كان في الجاهلية قبل أن تنبت الأحكام» ومع ذلك وضعه النبي اقاي ثم 
لا ندري ما مقدار ربا العباس؛ فقد یکون أموالا عظيمةء تساوي الملايين في ذلك الوقت» ومع 
هذا وضعه النبي وَللِ. 

دلي هنا احدیث: من بيان عدل النبي وما هو ظاهر فإنه أول ما وضع من أمر الجاهلية 
| ماکان بتصل باقاریہ وهذا كما قال في اللخدیث الصحيح: :وام الولو أن قَاطِمَة ب: بنت مد 

مسرت لَقَطَّتٌ يما" وهكذا یجب على الإنسان أن يكون قائمًا له بالعدلء لا يفرق بین قريب 
ہر تو ا سرت 
بما ميزه اللہ به. 
ثم تقل و من ذلك إلى قضية المرأة التي كانت في الجاهلية مظلومة؛ حيث كان الرجال 

يستعبدون النساء حتى تصل بهم الحال إلى أن يمنعوهن الميراث» ويقولون: لا إرث للمرأق 
الإرث للرجال؛ لأنهم هم الذين يذودون عن البلادء ويحمون الأعراض» أما المرأة فليس لها 
ميراث» ولكن الإسلام حكم بالعدل ني اانساء وأعطاهن حقهنء ومن ذلك إعلام الرسول پا 
هذه الخطبة في قوله: :وا لله في الاو لا تظلموهن لا تقصروا في حقوقهن» لا تعتدوا عليهن. 

2 وقوله: فا کي أَحَذْتْمُوهُنَ مان الله و هن عندكم أمانة» لا يجوز الغدر فيها ولا الخيانة. 

52 وقوله: «وَاسْتَْللكمْ فُرُوجَهُنَ بكَلِمَةِ ال كقوله تبارك وتعالى: وال بن هه شر ويه 
فود 2إ لاح روجهم زماملکت ايم 4 [للقف:ه-:]. فهذه من کلمات اللہ التي استحل 
بها الرجل فرج امرأته. 

2 وقوله: وَلَكُمْ عَلَيهنَ أن َايُوطِينَ فُرْسَكُمْ احا روه هذا من حق الزوج على 
المرأة» أن لا توطئ فراشه أحدًا يكرهه. والمراد بالفراش: ما هو أعم من فراش النوم» فیدخل في 





ز3ج أخرجه البخاري (٣٤۷٣٤۳)؛‏ ومسلم )۱٦۸۸(‏ من حديث عائشة شغا. 


و ضا 
ذلك فراش البيت» ويدخل في ذلك أيضًا ما كان وسيلة إليه كإدخال أحد بيت زوجها وهو 
يكرهه؛ سواء كان من أقاربها أو من الأباعدء فلا يحل للمرأة .أن تُدْخِل أحدًا بيت زوجها وهو لا 
يرضى بذلك. 

2ا وقوله: اإنْ قَمَلنَ َك فاضریوهن ضر . ا ری يعني: إذا أدخلن في بيوتكم من 
تكرهونه فاضربوهن» وهنا قال الرسول بَكلْ: «قَاضْرِيُوهُنَ) وني القرآن الکریم قال تعالى: وا ان 
نورك قووش وَأَهْجَرَوهَنَ في الْمصَاجع وض روشق ۹:. والفرق أن الآية قال فيها 
تبارك وتعالى: لوأل اهنوري ۹4 أما في الحديث فقد وقعت المفسدة محققة منهاء . 
فتضرب؛ تأديبًا على ما مضی؛ لا إصلاحًا للمستقبل: فالإصلاح هو قوله: (فوظوشش 
هروه في الْمصَاجِوأضْرْبْوهُنَ 4 لکن هذا تأديب وتعزير على ما وقع من المرأة حيث 
أوطأت فراش زوجها من يكرهه. 

ما وقوله: ضرا غير مرح ٤؛‏ أي : راہ مس اي بل 
هو ضرب خفيف يحصل به التأديب» ويبان سلطة الرجل عليها. 0 

. 9 وقوله: «ولَهن عَبَكُمْ ررْفهُنَ وَكِسْوْنهُنَ ِالْمَمْرُونٍ) الرزق: العطاء وهو ما يقوم به 
البدن من 0 وشراب. 

ویش راھ اما يستره مر ہت وھا غل ازرم اکن باضررتآق: ا 
الناس: مما يكون على الزوج الغني حسب غناه» والفقير حسب فقرہ. 

واختلف العلماء تهخ هل المعتبر حال الزوج أو حال الزوجة أو حالهما؟ 

فالمشهور من المذهب: أن المعتبر حالهما. ظ 

والقول الثاني: أن المعتبر حال الزوج. 

والقول الثالث: أن المعتبر حال الزوجة. 

والصواب: أن المعتبر حال الزوج؛ لقول اللہ تعالى: لفق ذوسَعتروّن سَعَيَ ومن فر راه رزقه, 
فت ما ءاَ اچ اللنلاق:!]. فالغنیة مع الغني نفقتها نفقة غني» والفقيرة رار 
والمتوسطة مع المتوسط نفقتها نفقة متوسط؛ هذا واضح وتتفق به الأقوال. 

فالغنية مع الفقير نفقتها نفقة فقير على القول بأن المعتبر حال الزوج» ونفقة غني على القول 
بأن المعتبر حال الزوجة ومتوسط على القول بأن المعتبر حالهماء لکن الصحیح: أن المعتبر 
حال الزوج. 





ويفهم من هذا الحديث: أنه لا نفقة للزوج على الزوجة ولو كانت غنية وهو فقیر؛ لأن النبي 


ل أعلم في هذا المجمع: أن الإنفاق على الزوج» خلاقا لابن حزم تعتلثة حيث قال: إذا كان 


الزوج فقيرًا والزوجة غنيةء فإنه يلزمها أن تنفق عليه؛ لعموم قوله تعالى: (وَعَلَ ألوارث مِْلُ 
ذلك ¢ (r:‏ والزوجة وارثة للزوج» فيلزمها أن تنفق. 

فیقال: نعم لکن هذا فيما إذا كان الإنفاق من أجل المواساةء أما إذا كان معاوضة فلا 
يمكن أن نزم الزوجة بالإنفاق على زوجها؛ لأن المستمتع هو الزوج؛ ولهذا سمى الله المهر 
أجرًا كأنه دفعه المستأجر إلى الأجير» فالإنفاق عليها معاوضة» وليس من باب المواساةء أما لو 
كان من باب المواساة كالإنفاق بين الأقارب فنعم» يجب على الغني أن ينفق على الفقير. 

فإن قال قائل: إن الزوجة تستمتع كما يستمتع الزوج؟ 

نقول: نعم» كلاهما یستمتع لکن الذي بيده الأمر هو الزوج إذ هو الأصل واستمتاعها تَبَعٌ 
له؛ ولهذا جاء في الحديث: إا دا الرّجْل امرَأه إلى فرشو قث أن تيء مھا اكه حى 
تضبح أو تجيء1" . 

وميقل: إذادعت المرأة زوجها إلى الضراش؛ لان الشأن على الزوج» وقال الرسول 
: «اتقو االله في السا نهن عَوَانٌ دكا" وعوان جمع عانية" ء أي: أسيرة. 

© وقوله #4: «وقذ ترَكْتٌ فيكم مَالَنْتَضِلوا بَعْنَُ إن امْتصمْتمْ به كِتَابَ الله هذا فيه بيان 
بعد الإجمالء والبيان بعد الإجمال من أمساس البلاغة؛ لان الشيء إذا جاء مجملا تشوفت 
النفوس إلى بيانهء فهنا قال: اَن لوا بده إن صم به فحشوف النفوس» ما هذا؟ فقال 
لڈ: ١كِتَابَ‏ الله يعني: هو كتاب الله وهو القرآن. 

وفيه: دليل على أن القرآن عصمةء إذا اعتصم به الإنسان عصِمَّ من الضلال في الدنياء ومن 
الشقاء في الآخرة كما قال الله تعالى: فمن آتيع هدای لايل ولاش 402 زظنتہ ٠٠۷٢‏ أي: لا 





(١)‏ أخرجه البخاري (۱۹۳٥)ء‏ ومسلم )٥٣٤١(‏ من حديث أبي هريرة #لئنه. 

هة أخرجه الترمذي (۱۱۹۳)» وابن ماجه (۱٥۱۸)ء‏ والبيهقي في «الكبرى» (۸۱/۷)ء وغيرهم من حديث 
عمروبن الأحوص .| 

)۳( سثل الشيخ تعتليثة: إذا كان غنى الزوجة مكتسيًا من عمل أو وظيفة سمح بها الزوج» وهو معسرء فهل 
يقال: إنها يجب عليها أن تنفق؛ لأنه نظير ما سمح لها؟ , 
فأجاب تعلثة قائلا: إذا لم يُشْتّرط عليه عند العقد أن يُمَكّنها من العمل» فإن له أن يمنعهاء أو يقول: 
أعطيني من الراتب؛ أما إذا کان شط عليه عند العقد فلا بد أن يمكنهاء ولیس له من راتبھا شيء. 


ابرا 2 ہم 
يضل في الدنياء ولا يشقى في الآخرة. ) 

وفيه:الحث على الاعتصام بكتاب اللہ والرجوع إليه» وأنه به العصمة من كل سوء. 

فإن قال قائل :ما تقولون في السّنْ التي لم تكن موجودة في القرآن بعينها؟ 

قلنا:کل سنة سه الرسول 88274 فهي موجودة نی القرآن؛ لقول اللہ تبارك وتعاى:« لَمَدكانٌ 
4 فی رسُول الو ای تپ زلَٰ٘ك:٢٢].‏ وقال تععالى: وما ٤ا5‏ سول دوه € [لفقة:]. وقال 
تعالى: ف فل إن كسم نوناق تیعون خی ب کم 4 [التف:1:1. وقال تعالى :لت ال ایی بُؤوك 
و وَحكَلِمَيَهوَأتَبعُوهُ 4 [الالل:10]. فكل سنة سنها الرسول فِا فهي فی القرآن. لکن لیس 
من اللازم أن ينص عليها بعينها. 

وقوله: «وأيم ألو عي ف اَم قَائْلُونَ؟؟ باون عن البي تلازال يوم القيامة 
هل بلغکم رسولی؟ وإنما يُسأل الناس عن ذلك؛ إقامة للحجة علیھمء وإلا فالرب ويل يعلم أن 
رسوله بلغ البلاغ المبين صلوات اللہ وسلامه عليه؛ ولكن لإقامة الحجة عليهم» فهي شبيهة 
بقوله تعالى: ودا الم ,دة سيلت )بای دم فيلت )4 (اھ :۹-۸ . هي E‏ 
توبيخًا لمن وأدها. ۱ 

(هوني قوله: انَشْهَدُ اك قَذ بَلَفْتَ وَأَدَيْتَ وَنَصَحْتَ» اعتراف الصحابة بالجميل لرسول 
الله وكيك وهذه الشهادة التي شهدها الصحابة يجب على كل مؤمن أن يشهدهاء فنحن نشهد أنه 
قد بلغ وأدى ونصح ]328112. 

قوله: «اللَّهُمَ اشْهَذ تَلاتَ مَرّاتٍ يرفع يده إلى السماء وينكتها إلى الناس دليل فيه: على 
استشهاد اللہ تعالى على العباد بأن الرسول بلغ» ودليل أيضًا على علو اللہ وعلى جواز الإشارة إلى 
مكان الله ل وهو في السماء» ولكن هل هذا المكان يحيط به؟ 

الجواب: لاء فقد قال هك «وَسِعَ سه اَمو وَالْارْضَ 4 :هه 1]. فما فوق السموات 
والارض فضاء لا نہایة لہ والرب وَج فوق السموات والأرض. . ۱ 

وفيه أيضًا: دليل على علم الله ل وسمعه وبصرہ؛ حيث کان الرسول ية يرفع أصبعه إلى 
السماء ثم ينكتها إلى الناس. ) 

وفيه أيضا: دليل على علو الله ل ووجه الدلالة: الإشارة إلى السماء» وعلو اللہ تبارك 
وتعالى الذاتي قد دل عليه الکتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة؛ وقد تقدم تقرير ذلك 


ڪان اج 





والحمد فلي . 
. وفيه: تكرار الأمر الهام ثلاث مرات» حتى وإن کان المخاطب قد سمع» فإنه یکرر لا من 
أجل إفهام المخاطب؛ ولكن من أجل الاهتمام بهذا الشيء. 

+ وقوله: «: دن اَقام فَصَلی الظهْرَ» في هذه مسألة مهمة: وهو أن الرسول پل ميقم 
الجمعة في عرفة» وإنما أقام الظهر؛ لأن جابرًا #لئغه صرح بأنه أقام الظهر؛ ولأنه لو كانت جمعة 
لكانت الخطبة بعد الأذان» والخطبة كانت قبل الأذان» ولم يكن الرسول هالا يصلي الجمعة 
في أسفاره أبدًا. 

وعلى هذا فلا حُجّة فيه لمن جَهْلْهُمْ مركب بأن الجمعة تقام في السفر. 

ولا حجة فيه أيضًا لقول من يقول: إنه يجمع بين الجمعة والعصر؛ لأن النبي َك في عرفة 
إنما صلى الظهر. 

والعجيب أن يمن الجهال من قال: حتى النساء يوم الجمعة لا تصلي إلا ركعتين في بيوتهن» 
وهن مقیمات: يقول: لأنها جمعة لکن لیس لهن خطبة مثل الرجال؛ لکن هذا نتيجة الجهل. 

ج وقولہ: الم رَكِبَ رَسُولُ الله و حى أنَى الْمَوْقِفَ» يعني: حتى أتى عرفة» وفيه إشارة 
إلى أن بطن عرنة ليس من الموقف؛ لأن النبي ية ركب منه حتى أتى الموقف؛ أي: أتى عرفة 
التي هي الموقف. ۱ 

والدلیل على ذلك قول النبي يَكل: دوَكَفْتُ مَاهنًا وَعَرَفَةُ كلها مَوْقِففٌ”", لکن بك اخثار 
أقصى عرفة من الناحية الشرقية الشمالية» وهذا واللہ أعلم؛ لأن من عادته أنه كك يكون في الساقة 
مع قومه؛ أي: في آخرهم؛ ليتفقد من احتاج إلى معونة أو مساعدة أو ما أشبه ذلك» وليس هذا من 
أجل اختصاص هذا المكان المعين بخصيصة؛ بل كل عرفة موقف؛ ولهذا قال: « وَكَفْتَ مَامُنَا 
عر كلها مَوقِّفٌ٤ء‏ كأنه يقول للناس: لا تش تشقوا على أنفسكم. ولا تَكَلَفُوا الحضور إلى هذا 
المكان» فأنتم في أمكنتكم على موقف صحيح. 

)١(‏ سثل الشيخ تعتانثة: هل في رفع النبي به أصبعه إلى السماء ونكته إلى الأرض دليل على أن الخطيب يوم 


الجمعة يجوز له أن يرفع يده إلى السماء وينكتها إلى الأرض؟ 
فأجاب تََلثة قائلا: إن كان الخطيب سيقول للناس: ألا هل بلغت؟ فيقولون: نعم فلا بأس. والظاهر: 


ل لدع ارج شی یں ا نايا و بی لديل 


(۲) أخرجه مسلم (۱۴۱۸). 


اج جز 3 

ر وقوله: «الصَّحْرَاتِ» الصخرات لا تزال موجودة ومعروفة إلى الآن. 

جم وقوله: احَبْلَ المُسَاةايعني: طريقهم وسّمّيَ حبلا؛ لأنه إذا ترك المكان صار علامة 
كالجبل. 

بم وقوله طلن: تی َرَت امس ودبت الصُفْرة يلا لی عاب رض هذا مر 
باب التأكيد على أن النبي للا بقي إلى أن تحقق غروب الشمس. 

ويفهم من هذا الحديث: أنه في ذلك اليوم كان الجو صحوّاء ليس فيه سحاب يَحُولٌ بين 
الناس ورؤية الشمس عند غروبها. 

اتل بہذا الحديث: على أنه لا يجوز الدفع من عرفة نبارًا. 

ووجه الدلالة: أن النبي للا تأخر حتى غابت الشمس مع أنه لو تقدم ودفع قبل الغروب 
لكان ذلك أسمح له وللناس» فكونه يتأخر حتى يأتي الليل ويظلم الجو يدل على أنه لا مناص من 
٠‏ البقاء إلى أن تغرب الشمس. 

وأيضًا لو دفع قبل الغروب لكان في ذلك مشاببة للمشركين الذي يدفعون من عرفة إذا 

صارت الشمس على الجبال كعمائم الرجالء فدفع النبي اة بعد الغروب. 

وأما حديث عروة بن مُضَرّس: امَنْ شهدٌ صلاتتا هَذِِ وَوَقف معتا حبّى ندفع وقد وَقَف 
قبل ذلك بعرفة ليا أو تھارا فقذ نَم حه وَقَضَى تَفْتَهه”" فلا يناني الوجوب؛ لأنه إنما سأل - 
أعني: عروة- عن وقوفه هل هو صحيح أو غير صحيح؟ 

وربما يكون فيه دليل على قول من قال: إنه لا يجب البقاء إلى غروب الشمس”". 

ون وقولہ: «أَرْدَفَ أَسَامَةَ عَلَقَّهه أسامة هو ابن زید وم يردف أكابر الصحابة» ولا أقاربه أو 


(۱) سبق تخريجه قريبًا. ء! 

)٢(‏ سئل الشيخ تعذانثة: لو قال قائل: إن فعل النبي كل ني بقائه إلى غروب الشمس - أو الفعل عمومًا۔ لا 
يدل على الوجوب؛ وحديث عروة فيه سؤاله للنبي ية ولو كان واجبًا لأخبره بذلك: لِمَا تقرر من أنه: 
لا یجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة» وكذلك لو قيل للناس بجواز الدفع حتى في النهار نظرًا لسماحة 
الشريعة» لسهل الدفع أكثر مما هو موجود الآن؟ 
فأجاب ماشه قائلا: آنا أرى أن لا تخضع لأحوال الناس» وإلا لتفلتت الأحكام» ولكن يقال: هذا 
الرجل صادف النبي َة في صلاة الفجرء فكل الليل وهو يقف. فلا يدري: هل وقف في الليل» أو وقف 
في النهار» فَفِعْلَهُ مجمل ليس بواضح» لکن عموم الحديث: ہوقد وقف بعرّفة قبل ذلِك ليلا أو تهارًا»» 

. فيقال: ليلا أو نہارا في الوقت الذي وقف فيه الرسول يلكِ؛ ولذلك كان أكثر العلماء على أنه لا يدخل 
وقت الوقوف إلا بعد الزوال» مع أن ظاهر الحديث: أنه یدخل من الفجر كما اختاره الإمام أحمد كعتاثة. 


تاب ا حتج 





أكابر أقاربه» وإنما أردف هذا المول؛ إشارة إلى تواضعه ف وتجنبه للأہة والتفخيم. 

ولا یلزم من فضيلة أسامة بهذه الخصيصة أن يكون أفضل من غيره مطلقًا؛ لأن الفضل منه مقيد 
ومنه مطلق» فأفضل الصحابة على الإطلاق هو أبو بكر عهلئغه. ولكن لا يلزم أن يفضله غيره في بععض 
الخصائصء كما قال النبي :]1901 لعلي بن أبي طالب: نت مي َة ارون يمن مُوسى إل أنه ا 

ؾہوقولہ: «وقذ سنق لِلقَضْوَاءِ الزمَام حَتَى إن رَأسَهَالبْصِيبٌ مور رَحْل4. من شدة شنقه لها؛ 
يعني: جذب رأسها وردہ إلى مورك الرحل؛ لثلا تسرع؛ لان البعير إذا أطلق عنقها أسرعت» ولكن مع 
ذلك كان إذا أنى حبلا من الحبال أرخى لها قلیلّا حتی تصعد و«الحبل» مشل ما نقول: الطلعة 
الصغيرة. وفي حديث أنس: دنه كلما وَجَد فَجْوَةَ نَصّ» اأی: أسرع. 

وني هذا: دليل على حسن رعاية النبي وَل حتى إنه ليحسن الرعاية في البهائم فإنه إذا أتى 
الحبل من الحبال وقد شنق زمامهاء فإنه ربما يتعبها لكنه يرخي لها قلیلّا حتى تصعد. 

وقوله: ويقول بيده الیمنی: دالمَكِنَة السَّكِينَةً) باللنصب؛ أي: الزموا السكينة؛ يعني: لا 
تسرعوا لا تعجلواء وقد جاء في حديث آخر: هن ابر يس بالإيضاع» ”یعنی: لیس بالسرعة. 

وني هذا:دليل على أن النبي إل دفع من عرفة بسكينة لا بسرعة وعجلة. 

وفيه أيضًا:الإشارة من قائد القوم مع القول؛ لقوله: يول بيده الْيُْنَى: ها النَاس» السّكِيئة 
السَكِينة». 

وفيه: إطلاق القول على الفعل؛ حيث قال: «يقول بیدہ؛؛ لأنه يفعل» وليس يقول. 

ومثل ذلك قول الرسول 8813# لعمار بن ياسر في التيمم: (إِن) كان َفيك أن تقول بيك 
هَكَذَا» // لکن لا بد من قرينة. 

ب وقوله: جَتّی آتی الْمُرْدلَِدَه. جاء في غير هذا الحدیث: أنه پیٹ في أثناء الطريق نزل وبال 








(١)أخرجه‏ مسلم (5 8٠‏ 7) من حديث سعد بن أبي وقاص علائفه. 

(؟)أخرجه البخاري (۲۹۹۹)ء ومسلم )۱۲۸١(‏ من حديث أسامة بن زيد علئغه. 
(؟)أخرجه البخاري (۱ .)۱٦۷‏ 

(ع)آخر جه البخاري (۳۳۹)ء ومسلم (۳۹۸)» واللفظ له. 


وتوضأ وضوءًا خغیفّاء وقال له أسامة: الصلاة یا رسول اللہ. قال: «الصَّلَاة أَمَامَكَه'' وأخذ ابن 
حزم تكتلثة من هذا: أنه لو صلى المغرب ليلة العيد في غير المزدلفة فصلاته غير صحيحة؛ لأن 
السو ل ا قال: «الصَّلَاة أَمَمَكَ؛ لكن هذا ليس بصواب!؛ 
-أعني: أخذه هذه الفائدة من الحديث-؛ لأن الرسول و إنما قال: «الصّكَاة أمَامَكَ»؛ لعدم 
ني الوقوف والناس سائرون إلى مزدلفة» فإنه لو أوقف الحجیج حصل بذلك مشقة عليهم 
بالمكث والنزولء ثم إن المزدلفة قريبة» فلا داعي إلى أن ينزلوا مرتين في هذه المسافة القريبة» 
ففيه مشقة؛ فلهذا قال: «الحَّكَأمَامَكَ». 
وفيه أيضًا: أنه ينبغي للإنسان أن يكون على وضوء دائمًا؛ لأن الرسول توضأ وضوءًا خفيمًا 
ثم واصل السير إلى المزدلفة. 
وسميت مزدلفة وأصلها «مستلفة»؛ أي: مقتربة» وذلك لقربہا من الكعبةء وإن كانت (منى) 
أقرب منهاء لکن الأسماء لا يشترط فيها مطابقة الاسم للمعنى الذي اشتقت منہہ وأيضًا (منى) 
تشتھر بما هو أولى من القرب من الكعبة وهو إراقة الدماء فيها؛ -يعني: الهدايا-؛ ولهذا سميت 
(منی؟ لكثرة ما يمنى فيها من الدماء؛ أي: ما يراق. ) ظ 
© وقولہ: «قَصَلَى بها لغب وَالْعِنَاء بان واجد وَإِقَامينِ؛ فيه دليل على أنه يْسَرُ أن _ 
يصلي المغرب والعشاء جمعاء ولكن هل هو جمع تقديم أو تأخير؟ ٠‏ 
إن من المعلوم: أن الرسول بَلللقَِاَِلا جَمَحَ جَمْمَ تأخير؛ لأنه لم یسل إلى مزدلفة إلا بعد أن 
دخل وقت العشاء لکن لو وصلها الإنسان قبل العشاء فهل نأمره بصلاة المغرب بدون جمع أو 
نقول: لك أن تجمع إما تأخيرًا وإما تقديمًا؟ 
أكثر العلماء على الثاني : أنه یجمع جمع تأخير إلا إذا وافاها وقت الغروب» فإنه يجمع جمع 
7 
ولكن ابن مسعود لث لما بلغ مزدلفة قبل العشاء صلى المغربء ثم طلب عشاءه فتعشى»› 
ثم أذن للعشاء وصلى العشاء وهذا يدل على أنه لم يجمع؛ لأنه لا حاجة إلى الجمع في هذه 
الحال؛ إذ إنه وصل إلى مزدلفة عند غروب الشمس قبل أن یدخل وقت العشاء. 
لکن لو كان الإنسان يشق عليه إذا صلى المغرب في وقتها والععشاء في وقتها؛ لقلة الماء 
( أخرجه البخاري (۱۳۹)ء ومسلم (۱۲۸۰). 


وتاب احج 





. ولكثرة الناس والضجيج» وخوف الضياع؛ فهنا لا بأس أن يجمع من حين أن يصل إلى 
مزدلفة'“ فيجمع جع تقديم. 
ل قوله: دکُلَمَا نی حَبْلَا ن الْحبالي»: وفي رواية: «جبلا من الجبال». 
قال المَامُ النووي ننه نی اشح صَحِيْح مُسْلم؛ (۸/ :)۲٥۷ .۲٥٢ ۲٥٢‏ 
وَأما قوله: «وَجَعَلَ بل المضّاة ين يَدّيه؛ قَرويَ «كبل» بالحاء المهمّلّة واسکان الاي 
وروي جب بالجيم وَفتح الباء. | 
َال القاضي عیاض تخلثہ: الأول أشبه بالحَدیث: وَاحَبل المشّاة؛ أي: مجتَمَعھم رحبل 
الرمل؛ مَا َال منه وَضَحْمَ وَأما بالجیم؛ فَمعنَاہ: طریقھم وَحَيث تَسلك الرجالّة. اھ 
ثم قال أيضًا: قوله: "كلما ّی حبلا من الحبّال ای لھا قلا حنى تصعد حتى أَنَى 
المزدلفة). «الحبال» هتا بالحَاء المهملّة الممكسورّة جَّمع حَبل» وهو الل اللطيف من الرمل 
الضخم. 
. وَقُولہ: «حتى تصعده هو بقح اليّاء المّناة وق وَصَمهًا يقَال: صَعدَ في الحبل وَأْصعَدَ 
وَمنه قوله تَعَالَى: < # إذ ودورت 4 [القفلة:160). وَأما المزدلقّة فَمَعروفَة سميّت بِذَّلكَ 
من التزّلف وَالازدلاف, وَهرٌ التقرب؛ لأن الحجاج إذَا أقاضوا من عَرَمَات ازدَكفوا إِلَيهَا؛ أي: 
مَضوا ِلَيهَا وَتقربوا منهّاء وَقيلَ: سميّت بذَّلكَ لممجيء الناس إِليھَا في زلف من الليل؛ أي: 
سَاعَات وَتسَمى «جَمعًا٤‏ بفتح الجيم وَإسكان الميم؛ سمیّت بِذَلكَ لاجتمّاع الناس فيهاء 
وَاعلَم أن المزدَلفّة كلهًا من الحَرّم قال الأز رقي في اریخ مُكة٤‏ وَالمَارَّردي وَأُصحَابًا في 
کتب المَذمب وَغيرهم: حَد مزدلفة مَا بین مَأزمَي عَرَفَة وَوَادي مسر وَلَيس الحّدان منهًاء 
وَيَدخل في المزدّلفة جَميع تلك الشعاب وَالحبّال الداخلّة في الحَدٌ المذكور. اه 
لبه وقوله علولتئه: «بادانِ رَاجِدِ وَإِقَامتَيْن هذاهو الصحيح في الجمع» أنه أذان واحد 
للصلاتين جميعاء وإقامتان لكل صلاة إقامة. 
© وقوله: الم يُسبّح يما ناا أي: لم يصلٌ بينهما شيئًا. 





۱ سئل الشيخ تللة: جَمْع النبي اة بعرفة والمزدلفة» هل ہو جمع سفر أو نسك؟‎ )١( 
فأجاب ناش قائلا: جمعه بعرفة والمزدلفة جمع سفر؛ وليس جمع نسكء بدليل: أنه كان 18712 متنسكًا‎ 
۱ . من حين أحرم من ذي الحليفة» ومع ذلك لم یکن يجمع في نزوله في الأبطح ولا نی منى.‎ 


اللاي کل ا 

ب وقوله: «ثم اضطجع رسول اللہ پ2 ...إلى آخر الحديث». 

في هذه الجملة من الحديث: أن النبي َة اضطجع حتى طلع الفجر ولم يذكر جابر غه أنه 
أوتر أو أنه قام في الليل» ولكن عدم ذكره له لا یدل على عدم فعل الرسول ب له» فهو ماد ما 
رأى وَتَقَلَ ما رأى» وقد ثبت عن النبي ا أنه كان لا يترك الوتر حضرًا ولا سفرًا'' وعلى هذا 
فتأخذ ہما ثبت عنه: أنه لايتركه حضرًا ولا سفرّاء ونقول: يوترء ولكن لايحيي تلك الليلة 
بالتهجد والقيام؛ إعطاءً للنفس حظها؛ لأنكم كما تعلمون أن الرسول بال وقف طيلة النهار 
من بعد صلاة الظهر إلى أن غربت الشمس ثم أتى على الإبلء فسوف يكون في ذلك مشقة عليه 
فرأى أن الأرفق بنفسه أن يضطجع ولا یتھجدہ حتى يطلع الفجر؛ لأن لنفس الإنسان عليه حمًا. 

وفيه: أن الرسول لا صلى الفجر مبادرًا بہا؛ ولهذا قال: حين تبين له الصبح. 

وفيه أيضا: أنه لا يجوز أن يصلي الفجر قبل أن يتبيّن الصبح» وهذا يؤخذ من أدلة أخرى. 

وفيه أيضًا: أن الرسول اة م يكن مبيته في المزدلفة في ن نفس المشعر الحرام؛ بل في مكان 
آخر؛ ولهذا لما صلى الفجر أمر بالقصواء فَرَحِلَّتْ له» ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام» فوقف 

عليه ووحد اللہ وكبره وهلله ودعا حتى أسفر جذا؛ یعني: حتى أسفر إسفارًا قويًا بيا ظاهراء 
ودفع قبل أن تطلع الشمس» وكانت قريش تقول: أَشْرِقُ ثبير كي ما نغير. ولا تدفع من مزدلضة 
إلا إذا طلعت الشمس» فخالفهم النبي با ا ا5ا في الدفع» ودفع قبل أن تطلع الشمسء كما 
خالفهم في الدفع من عرفة. 

ل ذ كر قسة ا فر وهاه و ان و حر رکا ر 
ينظر إلى هؤلاء النسوة» ولكن النبي گل خاف عليه الفتنة منه وبه» فصرف وجهه إلى الشق الآخر 
فجعل ينظر فصرف وجهه مرة آخرى» وم يتكلم عليه بشيء؛ وإنما اختصر على صرف وجهه. 

فإما أن يقال: إن الرسول لاال آراد أن يهون الأمر عليه. 

وإما أن يقال: أراد أن يهجره باللفظ وينكر عليه بالفعل -فالله أعلم-. 

ولكن ظنی -واقہ أعلم- 1 لفه] من عباتي لاگ او سا کی سترکٹت 
ينظر إلى عملهن وقوتهن؛ لأنہن کن يَجْرِيْنَ وهذا يدل على نشاطهن. 

واستدل النووي َة وغيره من العلماء بهذا الحديث: على أنه لا يجوز للرجل أن ينظر إلى 









.)۸٦۲( أخرجه الطبراني في «الكبير؛» وانظر: «مجمع الزوائد» (۲/ ٢٤۲))ء و«الترغيب والترهيب»‎ )١( 


وتاب احج 





المرأة» بل يجب عليه صرف نظره عنها؛ لأن النبي ب م يقرّ الفضلء ولا شك أنه إذا كان لشهوة 
فهو حرامء وإذا كان لغير شهوة. فإن الذي تدل عليه النصوص الأخرى: أنه لا يجوز له النظر 
إليهاء وأنه يجب عليها أن تحتجب؛ لثلا ينظر إليها. 

وفيه أيضًا: أن الرسول يك حَرّك نی بطن مُحَسٌر ومُّحَسّرٌ هذا واد يفصل بین مزدلفة ومنى» 
وسمي مُحَسّرا؛ لأنه يَحْمُرُ سالكه؛ أي: ينَعِبة؛ وذلك لكثرة الرمل الذي فيه» فلماذا حرك؟ 


في هذا ثلاثة أقوال للعلماء: 
الأول :لأنه أسهل على الناقة؛ لأنہا إذا مشت بسرعة صار أسهل لها في مجاوزة الرمل الذي 
حمله السيل في مجرى هذا الوادي. 


الٹاں:لان الفيل ملك فيه. 
الغالك:لأن قريشًا كانت تقف هناك وتذكر أمجاد آبائها وأجدادهاء وتفتخر بها فأراد النبي 
کِا أن يخالفهم. ْ 
والظاهر -واللہ أعلم- الأول؛ لان الفيل لم يهلك هناك إنما هلك بالمُفَمُس حول الأبطح 
كما قال أمية بن الصلت: حبس الفيل في المُعَمّس حتى ظل يحبو كأنه مكبول ''؛ وأما وقوف 
أهل الجاهلية في هذا اامكان فلم يثبت. ۱ 
وني هذه الجملة أيضًا من الحديث :أنه ينبغي للإنسان أن يسلك أقرب الطرق للوصول إلى 
مقصدہ؛ وذلك لان النبي ب سلك الطريق الوسطی من طرق منىء وكان في منى في ذلك 
الوقت ثلاثة طرق: طريق شمالي وطريق جنوبي وطريق وسطء هذا الوسط هو الذي يخرج على 
جمرة العقبة» فسلكه النبي يكل لأنه أقرب إلى مقصوده وهو الرمي. 
ظ وفيه أيضًا :أن النبي گل رمى الجمرة -جمرة العقبة -يوم العيد راكبًا؛ لأنه قصدها قبل أن 
يفعل أي شيء فرمى. 
: وفيه أيضًانإشارة أو دليل على ما ذهب إليه الفقهاء تمهف من أن تَحِيّهَ مى رَمْىٌ جَمْرَةٍ العقبة: 
یبدا بها قبل كل شيءء ولم يذكر جابر يہ من أين لقط الحصى -حصی الجمرات- ولكنا نعلم: أنه 
لم يلقطها من المزدلفة؛ لأنه اضطجع حتى طلع الفجر؛ ثم صلى الفجر, ثم ذهب إلى المشعر ثم دفع 
منهاء لکن هل لقطھا من الطريق؛ أو لقطها حين وقف على الجمرة؟ 


(١نظر:‏ «تفسیر ابن كثير» »)٥ ٥۰ /٤(‏ و«الثقات؟ لابن حبان (۱۸/۱). 


5 ۱ ۸و م 3 م 





حديث ابن عباس في هذا +حتمل لهذا وهذا: أنه لقطها من الطريق أو لقطها حين وقف على 
الجمرة. فاللہ أعلم. 

وعلى كل حال: فالذي ينبغي: أن يكون الإنسان مستعدًا بالحصى حتی إذا وصل إلى 
الجمرة رماها. ۱ 

وفيه أيضا: أن الرمي يكون بسبع حصيات لا ينقص ولا یزید فإن نقص؛ فقيل : إنه لا 
يجزئه» وأن عليه إطعام مسكين في الحصاة الواحدة وفي الحصاتين إطعام مسکینین: وف 
الثلاث حصيات دم إذا كان هذا من آخر جمرة من الجمرات في أيام التشريق» وإن كان من أول 
جمرة صارت الجمرات التي بعده لا تصح» وحينئذ يلزمه دم کامل. 

ولكن الظاهر وال أعلم: أن سقوط حصاة أو حصاتين لا يضر؛ لأن الصحابة كانوا يرمون 
الجمرات ويأتي أحدهم فيقول: رميت بخمس وأحدهم يقول: رميت بست ولا ینکر أحد على أحد. 

وفيه أيضا: أن الحصى مثل حصى الْحَذْفِء وَالْخَذْفٌ: هو أن يضم الإنسان الحجر بين 
أصابعه ثم يضرب به» وهذا لا بد أن يكون صغيرًا؛ ولهذا قال الفقھاء في تعريفه: ہین الحممص 
والبندق» وبعضهم قال: إنها مثل حبة الفول؛ فهي ليست كبيرة ولا صغيرة ' . 

وفيه أيضا: أنه يرمي من بطن الوادي؛ یعنی: ليس من الجبل» وكانت جرة العقبة فيما سبق 
قبل هذه التوسعة والتعديل كانت في جبل -في سفح جبل- وتحتها واد - حجري الشعير - 
وفوقها جبل لكنه ليس بالرفيع» وهي لاصقة في نفس الجبل» فجاء النبي يوذ من بطن 
الوادي ورماهاء ول يأتها من فوق. 


٦‏ سئل الشيخ تعاثه: هناك بعض الناس يأتون بحجر كبير وفی الحديث أن الحصى مشل الخذف» فهل 
هذا يجزرئ؟ 
فأجاب تعذلثة قائلا: لاء إذا جاء بحجر كبير لا يجزئ أو بصغير جدّا كحبة الذرة لا يجزئ. لکن هؤلاء 
الجهال» لیس عندهم من يخبرهم بشيءء وأيضًا هم يعتقدون: أنهم يرمون الشیطانء وسمعنا عن 
بيتك!! ورأيت أنا بعيني ۔قبل هذا الزحام- رجلا في جمرة العقبة هو وزوجته -امرأة معه ما أدري زوجته 
أو غيرها- المهم: الناس يرمون ظهورهم وهم يدقون الشاخص بنعال معهم» والناس يضربون 
ظهورهم بالحصى ول یبالواء كأنهم يتمثلون بقول القائل: 
هل أنت إلاأصسبع دميسست وفيس بي الوم سا قيت 
فكل هذا من الجهل؛ والواجب على طلبة العلم: أن يبينوا للناس أن هذه مناسك وعبادات عظيمة» فليأتوا إليها 
بخشوع ورحمة لإخوانهم الضعفاء: فبعض الناس يأتي كأنه جمل هائج وكأنه ليس أمامه ضعفاء. 





وعلى هذا فتکون السنة: أن يرميها من هذه الجھة فيجعل مكة عن يساره» ويجعل منی عن 
يمينه كما فعل عبد اللہ بن مسعود لفغ وقال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة . 

ولكن إذا كانت محاولة الوصول إلى الجمرة من هذه الجهة فيه مشقة على الإنسان» ورماها 
من وجه آخر لم يكن فيه مشقة؛ وصار أخشع له وأبلغ فی الطمأنينة كان رميه من الجهة الأخرى 
أفضل بناءً على القاعدة المعروفة: أن الفضل المتعلق بذات العبادة أولى بالمراعاة من الفضل 
المتعلق بمكانها. 

وفيه أيضًا: أنه إذا رمى الجمرة بادر بالنحر؛ لقوله: نّم الْصَرّف إِلَى الْمَنْحَرِ فتَحَرَه. 

وفيه أيضًا: أن الرسول ب رتب حجہہ وجعل لمكان نحر إبله مكانًا معينًا حتی ينحصر 
الأذى والقذر الحاصل بالنحر من الدم والفرث وما أشبه ذلك؛ لقوله: ٢‏ ثُمٌ انْصَرّفَ إلى 
الْمَنْحَر٤.‏ 

وقوله: كان وسين بوه النبي ِا هو الذي ينحر هديه؛ تلكا ذه يق وتعبدًا ١‏ 
لان هذا النحر لیس للأكل؛ ولكنه قربة بنفسه كما قال تعالى: 8 لن بال الله مها ولا مها 
وتكن بناللھ النقویٰ ینہ 4 .{rv:B4#]‏ 

وني هذا: دليل على خطأ الفكرة السائدة بین الناس الیوم وهي: أن المقصود من الأضحية هو: 
اللحم؛ ولذلك تجد أنه لا يبالي الإنسان أن يذبح أضحيته بیدہہ أو في بيته» أو في بلده. أو في مکان آخر 
حتى صاروا -نسأل الله لنا ولهم الهداية على الصراط المستقيم- يرسلون الدراهم إلى البلاد النائية 
البعيدة بدلا من الأضحية؛ ويقولون: هم أحوج منا. 

فنقول لهم: ليس المقصود: اللحم» بل المقصود: التقرب إلى اللہ بالذبح» فهذا أهم شيء في 
الأضحیة والعجب: أن هؤلاء كأنما يقولون: تُطَيِمْ وَل تَأَكُلُء مع أن الله قال: 9فََ'ُوٰینہا 
ومو ايس 4 .)٠۸:8#‏ فبدأ بالأكل لکن هؤلاء قالوا: لا نأكل؛ بل تُطعم ولا ناکل: - 
سبحان اللہ- تتركون ما أمر الله به أولّا وتفعلون ما جعله الله آخرًا. 

فأهم شيء أن تذبحها أنت بنفسك؛ تذللا لله وتعظيمًا له» وتقربًا إليه» فإن لم تستطع فَوَکل 
من يذبح» كما وكل النبي ية ابن عمه علي بن أبي طالب أن يذبح ما بقي من هديه. ثم إذا 
ذبحت وتقربت إلى اللہ فإن شئت فَكُل» وإن شئت فتصدق بها كلها. 

ولهذا لما نزلت بالمسلمين فاقة في إحدى السنوات. لم يقل: تصدقوا بالدراهم» بل قال: 


.)۱۲۸۳( أخرجه البخاري (۷٣۱۷)ء ومسلم‎ )١( 


ےک مہ نل 
(O‏ 





١‏ دْبَحُوا لَكِنْ لا دروا فَوْقَ لَلاث؛ وفي العام الثاني لما زالت الفاقةء قال: «كلوا وااَخَرُوامَا 


اس و 


فالمهم: أنه يجب على طلبة العلم: أن ینبھوا الناس على أن الذبح نفسه عبادة عظيمة قرنه الله 
بالصلاة» وإذا كان يحب أن ينفع إخوانه من الجهة الأخرى» فليرسل دراهم صدقة تطوعا لله 
ّل فنحن لا نقول: لا ترسلوا للفقراء هناك لکن نقول: لا ترسلوا الشعائر تقام هناك. 
و سو ل وچ 

فهذه مسألة ينبغي أن ؛ ا به لھا فأكثر الناس تأخذهم العاطفة» فیقولون: انفعوا إخوانکم في 
البلاد هم جیاع؛ هم فقراء» هم أحوج منكم. 

فنقول هم: لکن الذبح نفسه عبادة» فاذبحها وَكُلُ منھا وعَلْهَا وادفعها لهم» ثم إذا أرسلنا 
الدراهم إلى هناك» فمن يتولى الذبح؟ 

هل يتولاه شیعي» أو يتولاه قادياني» أو يتولاه ملحدہ أو يتولاه من لا يصليء أو يتولاه من لا 
يُسَمَى على الأضحية؟ ثم إذا أَحْسّنًا الظن» فلا ندري متی يذبح؟ قد لا تكون البهائم هناك 
متوفرة» فيؤخرولن الذبح إلى ما بعد أيام الذبح لاسیما إدا كثرت الأضاحي المبعوثة إليهم. إدا 
یل إليهم مثلا ثلاثين ألا أو عشرين ألمًاء فمن يضحي بکل هذه الأضاحي؟ 

فلذلك يجب على طلبة العلم: 2 ل a‏ 
فعله» بدون تروء وبدون الرجوع إلى الأصول الشرعية . 

لأ وقوله: 9 آخر انا یش نیو أضلى عله ترما بره رارک في نیو 

قال أهل العلم: إن هذا من الحكمة الإلهيةء أن ينحر ثلانًا وستین بيده» ويعطي علي ما بقي؛ 
لأن النبي َكل كان عمره الشریف ثلانًا وستين سنة'"» وكان آخر هديه ثلانًا وستين بدنة' 00 


.)۱۹۷۰( أخرجه البخاري (۱۱۹۹)ء و‎ )١( 
سئل الشیخ ناثة: هل يجب 7 شس تہ با‎ )٢( 
فأجاب جَتَلنۂ قائلًا : أما إذا كان حوله فقراء وذبيحهاء وقال: هذه لكم فيكفي ولااشك.وأما أن يذبحها‎ 
ويتركهاء فلا يكفي؛ ؛ لان الله قال: لواب موا © (ل:۲۸]. ء فلا بد من الإطعام» وهذا ليس‎ 
فيه إطعام» حتى الذي يأتي يمر بها وهي ميتة ربما يتشكك فيها فلا يأخذها.‎ 
من حديث عائشة هُغا.‎ )۲۳٣۹( أخرجه البخاري (٣٣٣٥۳)ء ومسلم‎ )1( 
سئل الشيخ تلثة: وھ و رہ سس سا اعت رض‎ )٤( 


تاب اتج 





وفيه أيضا: دليل على التوكيل في الهدي لکن عند المشقة والتمذرہ وإلا فالأفضل أن 
الإنسان يتولى ذبح هديه بنفسهء لکن إذا كان هناك مشقة كما يوجد الآنء فإن الانسان يجد مشقة 
كبيرة إذا ذهب إلى المجزرة. 

وفيه أيضًا يضا: مَیّة عظيمة لعل بن أبي طالب وهي: أن النبي ا أشركه في هديه» وهذا 
الإشراك ألا لقربه منه؛ لأن أفضل قرابة الرسول 88234 هو علي بسن أبي طالب نی ذلك 
الوقت» ثم إن عليًا قال: إني أحرمت ہما أحرم به الرسول 9855 فهو آهل بماأَمَلّ به 
الرسول» فهذا جزاءً وفاقًاء كما و وو دی سور یو ری 

2 وني قوله: گلا من لَحْوِهًا وَشَرَِا منْمََقِهَاه: دلیل على تأكد الأكل؛ لأنه أسر من کل 
بدنة بقطعة» وكان يكفيه أن يأخذ بدنة واحدة يأكل منها ما شاء لكنه تحقیفًا لقوله تعال : 
كيت 4 ت۸٠‏ أمر أن يؤخذ من كل بدنة قطعة صغيرة. وجعلت في قدر. 

وفلنا: إنہا قطع صغيرة؛ لأنها مائة قطعة تحتاج إلى قدر کبیر؛ لکن هذه القطع كانت صغيرة. 
جعلت في قدر فطبخت. فأكل من لحمها هو وعلي بن أبي طالب» وشربا من مرقها. 

2 وقوله: :الم رَكِبَ رَشول اللہ يك قاض إِلَى البَيْتِه فيه: أنه إذا نحر يركب إلى البيت 
ویطوف؛ ولم يذكر جابر الحلق» لکن ذكره غیرہ وهذا فيه دليل على ما ذكرنا سابقا أن جايرًا 
غه م يس كل ما فعله الرسول في الحج» فهو لم يذكر نزول الرسول گا بين عرفة والمزدلفة» 
وم يذكر أنه أوتر وم ينف الوتر؛ وم يذكر من أين لقط الحصی؛ ول يذكر الحلق مع أن الرسول 
حلق وتطيب وحل من إحرامه ونزل إلى البیت فطاف بە؛ ولم يسم؛ لأنه كان قارنًا وسعى بعد 
طواف القدوم. 

© وقوله: فاص إِلَى ايت فَصَلَّى بمَكة اظهرَ في هذا دليل: على أنه ينبغي للإنسان أن 
يصلي في مكة الظهر بعد أن يطوف كما فعل النبي بك فترتيب الأنساك التي ذكرها جابر هنا: الرمي 
ثم النحر ثم الإفاضة. وسكت عن الحلق لکن الحلق بين النحر والإفاضة. 









فجعلت في قدر؟ 
فأجاب تاش قائلا: النحر يطلق على مجرد الذبح» وهذا هو الأصلء لکن لما أمر من كل بدنة بسضعة 
عل أها سشلخت: وان لحمها وُرْح. 





وني هذادليل على البركة العظيمة في أعمال الرسول بقل فإنه قد دفع من مزدلفة 
حين أسفر جدًا على الإبلء ودفع بسكي إلا في بطن المحسرء ورمى الجمرات» وذبح الإبل؛ 
وحلق» ولیس؛ ونزل إلى مكةء وصل بها الظهرء فهذه بركة كبيرة عظيمة في هذه المدة الوجيزة» 
مع أن الذي يظهر ۔والل أعلم- أن حجه كان في زمن الربيع؛ أي: يتساوى فيه الليل والنهار. 

وفيه أيضا أنه صلى بمكة الظھر وني حديث أنس: أنه صلى الظهر بمنى» وهو في 
الصحيحين» فبعضهم قدم حديث أنس؛ لأنه في الصحيحين» وقال: إن النبي يك م يصل الظهر 
إلا في منى» ومنهم من قدم حديث جابر. 

والصحيح ,أنه لا تعارض» وأن النبي وَل صلى الظهر بمكة, ثم خرج إلى منى» فوجد بعض 
أصحابه لم يصلوا فأعاد بهم الصلاة» وهذا الجمع ممکن ولا محظور فيه» لکن محظور أن 
نقول: إن جابرًا وَهِمَ مثا أو نسقط روايته» فهذا هو المحظور فمتى أمكن الجمع وجب. 

وفيه أيضًا:-في هذه القطعة- أنه ينبغي الشرب من ماء زمزم؛ لأن النبي گل شرب من ماء 
زمزم. 

وفيه :أن أفعال الرسول 835 أسوة؛ لقوله لبني عبد المطلب: «انزعُوا بی عَبِدٍ 
المُطْلِبء» ولا أن بعكم الاس عَلَى سَقَايِكُمْ َرَت مَمَكُمْه؛ لأنه لو نزع لكان سنة يأخذ بها 
الناس» وحينئذ يغلبونهم على السقاية. 

وفيه:تواضع النبي ية حين شرب من الدلو الذي يشرب من الناس» فناولوه :لوا فشرب 

وظاهر الحال :أنه شرب قائمّاء فقيل: إنه شرب قائمًا لصيق المكان» وقيل: انه شرب قائمًا 
من أجل أن يتضلع منه -أي: من ماء زمزم-؛ لأن الإنسان كلما كان قائمًا صار أوسع لبطنه. 
فيتضلع منه أكثر -فالله أعلم- ”؟ 

المهم :أن هذا الحديث من أطول الأحاديث في صفة حج النبي لا ولهذا جعله الشيخ الألباني 
-وفقه اللہ- أصلًا لصفة حج النبي ب وبنى منسكه المعروف المشهور على هذاء وزاد فيه ما زاد. 


(١)سئل‏ الشيخ تتذأنثة: كيف الجمع يبن نهي النبي اة عن الشرب قائمّاء وبين شرب َة قائمًا في هذا الحديث؟ 
فأجاب تَلثہ قائلًا: الجمع بينهما هو الحاجة؛ فالرسول لا كان محتاجًا إلى أن يشرب قائمًا؛ لضيق 
المکان: والشرب جالسًا يحصل فيه تعب عليه وعلى غيره. ۱ 





)باب تا اء ا عَرَفَةَ كُلّهَا مَيْقَت 
ري قوله: أن عَرَقَةَ كلها مَوْقنتٌ يجوز وجهان: أن 50 وتکون 35 توکیڈا 
لعرفق أو «كلٌ» بالضم وتكون مبتدأ وما بعدها خبرہ والجملة خبر إِنء فأيهما أولى؟ ظ 
الأولى: الأول؛ لأنك إذا جعلت «كل؛ بالرفع على أنها مبندأ صار مركبًا من جملتین: 
والأصل: عدم التركيب. 


حو 

مَل لحم ملم كان 

۹-۔2(. .)داعم بْن حفص بن اث حَدا آي عجري حَدَليي آيي عَنْ بابر 
في حَدیلہ يك؛ أن رو اللہ وا قال: خرب ما من ووی کُلها ْحَرفَلْحروا في رحایکې 
رت مان عر كلها وق ْب اها جنع كلها مه 

مخ قوله: : فت ها هتا وعَرَكَةُ كلها موق فدل الحدیث بمنطوقه على أن عرفة كلها موقف 
من جميع الجوانب» ودل بمفهومه على أن ما خرج عن عرفة فليس بموقف» وعلى هذا فبطن عرنة لیس 
بموقف؛ لأنه له س من عرفة» وقیل: جو وت و رخ 
فقال: اعرف مقت وارکٹرا عنعن رئ ١‏ 

والحكمة من قوله کَِلقَاِِِ: (وقضت ما ھُنا وَعرفة کی مَوْقِفه؛ لیسین للساس: أن 
الموقف لا يختص بمكان معین من عرفة» فكلها موقف. وكأنه يقول للناس: على رسلكم. کل 
يقف في مكانه. ۱ 

وعلی هذا: فيكون وقوف الرسول اهاه ثم لیس لخاصية في ذلك المكان. ولكن 
لعله -والله أعلم- من أجل أن يكون خلف الصحابة ي؛ لأن ما وقف عنده الرسول پٹ هو أقصى 
ما يكون من عرفة؛ وبه نعرف: أن الجبل الذي وقف عنده النبي يَف ليس له حظ من القدسیة خلافًا 
ظ لعامة الناس الجهلاء الذين يرون أن هذا الجبل مقدس ویصعدون إليه» ويصلون به بعد العصر 
عبت GG‏ رت ا 
التي يجب على طلبة العلم أن يبينوها للناس حتى يكونوا على بصير ظ 


.)1518( أخرجه مسلم‎ )١( 


ابرا ن ا fe‏ 

وكذلك قال الرسول ئ4ل: «وَكَفْتُ ها هتا وَجَمْم كلا موف يعني: وقف عند 
المشعر الحرام بلاق «وجمع؟ يعني: مزدلفة كلها موقف: _ 

وذكرنا أن المزدلفة سُمیت بذلك؛ لأنها أقرب المشعرين إلى مكةء وأما من قال: لأن الناس 
يزدلفون فيها فيتقربون فيها إلى اله فغیر مطابق للفظ؛ لان اللفظ «مزدلفة» اسم فاعل» ولو كان 
يقصَّدُ به ما ذكره بعض العلماء لکانت «مز زُدَلَفة4. 

ب وقال: خرب ماتا وى کلت نر نوا في حالم فين أن منى كلها منحرء 
وجاء في الحديث في «السنن»: «فِجَاج مَكة كلا طَرِيقٌ مر ڑا 

وسبق لنا أن بينا أن من نحر هدي التمة 009 
خارج حدود الحرم- فهو غير مجزئ. 

وبناءً عليه يجب أن ننبه الناس الذين يذهبون يوم العيد بالغنم حارج الحل في عرفات أو 
غيرها فينحرون هناك: أنه لا تجزئهم هداياهم. 

لو قال قائل: إذن الأفضل: أن ننحر في رحالنا اليوم. 

لقلنا: ليس كذلك؛ لأن قول الرسول: انحَرُوا في رِحَالِكُمْ؛ من باب الإباحة؛ يعني: لا 
تكلفوا أن تأتوا إلى المنحر الذي نحرت فيهء لکن انحروا في رحالكم, فلو أن الإنسان خرج إلى 
مكان بعيد ونحر فيه لم يكن عليه بأس» إلا أن العلماء َف قالوا: ما وجب ذبحه في الحرم فإنه 
لا يجزئ ذبحه في الحل. 

وعلى هذا: فلو ذبح الإنسان هدي التمتع في عرفات لم يجزئ؛ لأنه ذبح في غير الحرم» وهدي 
اتم يجب أن يذبح فی الحرم» وهذه المسألة أيضًا ينبغي على طالب العلم أن يتنبه لها؛ لأن من 
الناس من يخرج يوم العيد إلى عرفة أو غيرها من الحل أو إلى الشرائع» ويذبح الهدي هناك. 

فنقول له :هذا لا يجزئ؛ لان هدي التمتع يجب أن يكون في الحرم» كل هدي للشرك 
واجب: أو كل هدي واجب يجب أن يكون في الحرم. 1 

فإن قال قائل: الذين يوكلون في الهدي قد يذهب الوكيل ويذبح خارج الحرم؟ 

الجواب: الهدي لا یجزئ: والوكيل ضامن؛ لان ضمان الأموال لا يفرق فيها بين العالم والجاهل. 





(١)أخرجه‏ أبو داود (۱۹۳۷)» وابن ماجه (۸٤۳۰)ء‏ وأحمد (۳/ )۳۳٣‏ وغيرهم من حدیث جابر علئنه. 





نحا .يريخ بنا كم حَدتتا سيان عَنْ جَعْقَر بن 
حم ےت ني درل هله تب قر الحَجَرٌ فَاسْتَلَمَكُ 


وهذا كالصريح في أن الإنسان يستلم الحجر مقابلا له» ثم ينعطف عن يمينه. لکن إذا ل 
يتمكن من استلامه وأراد الإشارة» هل يقف ويستقبل الحجر أو يشير وهو ماش؟ 

الظاهر: الأول» ولاسيما وأنه معضود بما یی عن عمر «لئة: أن النبي بك قال له: (إِنَكَ جل 
وي فلا ْرَاحمْ قوذي الطحِْف إن وَجَذْتَ فُرْجَة اميه ولا فانبل وَل وُکبْرہ'''وھذافے 
ضعف لا شكء ولكنه قد يتقوى به ما ظهر من حدیث جابر کلف 


یح اڈ رص 
نه قل امام النووی راثم 
)٢٢(‏ باب في اليقُوف 
وقوه تھاتی: ط در موان کے اکا الكاش . 


2 0 م 4 


1ئ يی أخْبَرنا آبو حاو عَنْ هدام بن ُو عَن أب 
عَنْ عَائْشَة ا قَالت: : کان قرش وَمَنْ دَانَ یت قود املق واوا کین 
کان اور ارب قفون بعر لجا الإنلام ار ال ون ار يه كل أن يني عَرَفَاتٍ یِف بھاء 
مض مها ذلك ول ل: $ شر آہمشراین حیث أ کاس الاش 4 ٠٠ن‏ . 

زم قولها #مغا: كان ريش وَمَنْ دان ينها يعني: من تََبّد بعبادتهم» وهذا إشارة إلى أن قري ًا 
كانوا على دين فيما يتعلق بالحج» لکن زادوا فيه ونقصوا؛ لان الحج تواتر بين الناس وتوارثوه قرنًا 
بعد قرن حتی وصل إلى عهد النبي و 

تت وقولها: : قفون بالْمُزدلفة وَكَانُوا يُسَمَوْ ولخدي اہ ھا رکز کرت 


(١)آخرجہ‏ أحمد(۲۸/۱)ء قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۳/ :)۲٤٢‏ ارواہ أحمد» وفيه راو م يسم ٢‏ أه 
(1)أخرجه البخاري ( (t0‏ 


اڑا نا ا 6 
في المزدلفة؛ لأجل حیة الجاهلية؛ فيقولون: نحن أهل الحرم» ولا یمکن أن نخرج بحجناعن الحرم؛ 
چو ع یو کہ سر EP‏ 

© وقولها: ہ وَكَانَ سَائرُ الْعرب يَقِمُونَعرَقَةه فلا جَاءَ الإ لام أمَرَ الہ ل تب پل أن 
يأب 00 م يفيض منها فَذَّلِكَ تَوْلّهُصَيَ: « تُر أَفيِْواِن حَیْث اص 

س #» أي: من المكان الذي أفاض الناس منه وهو عرفة. 
ح808 کے 

تم قال الإمَاء م مشیم کلل: 

۲-۔3(. ع کہ رنب حلت و اعت علق وکاپ ذه قل. گات الْعَربُ 
جو سی سی وَالْحُمْس فرش وما وَلَدَتْه كَانُوا يَطوفُونَ عر إلا أن تُمْطيَهُمُ 
حمس اب يبلي الجا الجا الا لاء کات امس لا حرجو ين اردق 
و اس 0 
َب انر لله ون فبهخ: < مُدَّأَفِيصُوامِنَ حَيْتٌ اک اع آلكَاسٌ 4 فَالَثْ: کان الاس يُفِيضونَّ 
ون عات وكا اخس يون ن الم فة ية يقو ود: لا فيص إِلا هن الحرم فل نَرَلَتثْ 
فی وأ ین حیّث اص الاش ٹوا کی عَرَفاتِ. 


E 


۳-۔( ۰ء وَحَدَا أب كر بنُأبي شب وَعَمرُو الاد جَويمَاء عَنٍ ابسن عة ذَكَالَ 
2 دتا فيان بن ين ڪن مرو مصوع نخد بن تبن م يم يدث عَنْ أببه بر ِن 
ONE ENE‏ 
عة فَقْتُ: اله ِن ذا لمن اخس تم سان ما ہنا؟ کان فرش تُعَد من حمسا" . 
۱ @ قوله: «الْحمْس٤‏ - ی ایر را و و ر 
والقوة والحزمء وانظر إلى الاحتکار الديني من قريشء یقولون: لا يطوف الناس إلا عراۃء إلا من 
أخذ ثوبًا من الحمس: ولهذا يَسْتَعِيرون من الحمس ويطوفون بثيابهم» وكانت المرأة من العرب 


تطوفء وتضع يدها على فرجهاء وتقول 5 
الوم دو بك شه أو كله كله ف بتانةفلاأحله 


.)۱٦٦١( أخرجه البخاري‎ )١( 


حَدَاب ا حتج 





فتكشفه للناس وتقول: لا أحله! فكل الناس ينظرون» لکن هذا من الجھل. 

فالمھم: أن قريشًا امتازوا بميزتين فی الحج: 

الأولى: أنہم لا يقفون إلا بالمزدلفة. 

والثانية: أن الناس يطوفون عراة وهم يطوفون بشيابہم» ومن استعار منهم ثوبًا طاف به. 
ےووو ہے 


ا 


ثم تک 
وي مر r‏ 


۱۲۲۱-۰( حَدَثنَا تمد بن اتی وان شار قال ابن الملتى: حَدکنا مد بن جعفس 
اشک عن کر ف لي عَنْ طارق بن هاب عَن أي مُوسى قال: مت عَلَى رَسُولِ 
هوهو ميخ لباك فقال لي : (أَحَجَجْتَ؟۱. فَقَلبُ: عم فَقَال: ہم أمتلتَ؟. فال: 
قَلْتٌ: ليك خلال کال النبي پیا قَال: سد أَخْسَنْتَ نت طف ايت وبالصّفَا وَالْمَرْوَة 
وَأْحِلّ'. قَالَ: طت ايت والصَفَا لمأتت يزمر میں قل زاس کم 


- 


ملت بالحَج. قال: :كت أي به الاس ی کان في يلا تر لہ قا له رَجُلٌ: الا 
مُوستى اوت َد لبن يس- روك بعص فاك َك لاکذري ما خت أمبر الْمُْمننَ في 


o, 


السك بَعْدَك. فقال: :ها الاش من گن َه اء ید اير ونين ام ليم َب 
فَائتَمُوا. قَال ا سی رد سر ور : ِناش باب الله قن كاب الله ۳ 


ایام ان اذ بن رسشولِ اللہ يك د إن سو ال وجل ئی بهذي 7 عله 
e‏ ا 


(...) وحدئناہ عبید الله ْنُ عاذ دن أ بی حدتا عب في هَذّا الإسَْاد نَحْوَهُ. 

الترجمة الموضوعة 9باب في د تشخ اح م الإخرام وَالأئر الام يريد بذلك إذا أحرم 
الإنسان بالحج مفردًا أو قرانًاء فقد سبق أن النبي يل أمر من لم يكن معه هدي أن يحل ويجعلها 
عمرة””» وهنا يقول واضع الترجمة إن هذا الأمر منسوخ بالأمر بالتمام» وهذا عجب حيث كان 
الأمر بالتمام في صلح الحديبية» وكان الأمر بالنسخ في حجة الوداع» فكيف يُنْسّخ المتأخر 


(١)أخرجه‏ البخاري (۱۷۹۰). 
(6) أخرجه مسلم (۱۲۱۸). 


با ا rov‏ 
بالمتقدم» لکن هذا علته أن الإنسان يعتقد أولا ثم يستدل ثانیّاء وهذه من الآفات العظيمة التي 
يجب على طالب العلم أن يحذر منهاء إذ إن الواجب یپ پپدیسش یھ ْ 
الدليل قبل؛ ثم يحكم. 

وأما أن تحكم أولا أو تعتقد أولاء ثم تحول الدليل إلى معتقدك ومحكموك؛ فهذا غلط؛ 
لان هنا يعني: أنك تجعل النصوص تبعًا لرأيك» ولیس رأيك تبعًا للنصوص: فهذه الترجمة 
نعتبرها غلطا في الواقع. 

أما الحديث: فأنتم ترون أن أبا موسى عفلئغه كان يفتي بالتحلل وفسخ الحج؛ لان النبي كك 
أفتاه بذلك» وأبو موسى كان ممن قدم من اليمن» ولكنه جاء بعد أن قضى النبي للا الطواف 
والسعي وأناخ بالأبطح» قدم أبو موسىء فقال له النبي پا لا : دََحَجَجتَ؟۱ قال: : نعم قال: ہم 
ُمْلتَ؟ قال: بإهلال كإهلال النبي كل فأثنى عليه الرسول ب وقال: «أحسَدْتٌ» لأن 
هذا هو الذي ينبغي للإنسان إذا کان جاهلا بالأمر: أن يعلقه بما کان عليه الرسول يَكلِِ. 

فيؤخذ من هذا الحديث: أن الحج ليس كغيره من العبادات؛ أي: أنه ينعقد مبهمًا ثم یَعَیّن؛ 
لان أبا موسی عقده مبهمّاء وعلي بن أبي طالب أيضًا عقده مبهمّاء وأقر النبي پل ذلك”". 

بج قوله: «ققذ أحْسَنْتَ طف بالبيْتِ وَبِالصّفَا وَالمَرْوَةِوَأَحِلَّ». «طف بِالْيْيْت»؛ ليكون 
طواف عمرةء «وَبالصَمًّا وَالْمَرْوَة ليكون سعي عمرة» ووَأَحِل) ول بين في هذا الحديث ما نوع 
الإحلال أو بماذا یحل؟ وقد سبق أن النبي ية أمرهم أن يقَصُرٌوا””» ومن ثم جعل بعض العلماء 
التقصير ليس عبادة» ولكنه إحلال وإطلاق من محظور. 

وبنى على ذلك: أنه يحل من هذا المحظور بأن يقص شعرة واحدة» أو شعرتين أوثلاثة؛ 
لأن بقصٌ هذه الشعرات ينتهك الحرمة؛ فيكون أطلق نفسه من محظور. 

ولكن الصواب: أن الحلق أو التقصير نسك؛ لأمر النبي ية به ولدعاء النبي ب لمن قام 
به 7 به "ولو کان إطلاقا من محظور لكان الإنسان يطلق المحظور باي شيء فإذا جامع زوجته يكون 
قد أطلق نفسه من المحظور. 

وقوله: «قَطّفْتُ بِالْبَيْتِ وَبالصّفًا وَالْمَروَق د م اتيت امْرَة مِن بني فَیْس فَقَلّتْ کی 
(١)انظر‏ التعليق السابق. 


(؟) سبق تخريجه قریبًا. 
(۳)آخرجه البخاري (۱۷۲۸)ء ومسلم (۱۳۰۲))ء من حديث أبي هريرة لہ 





هذا يحمل على أن هذه المرأة من المحارم» وإلا لماحل له ذلك. 
پوس جب سبي سوہ سد وس 
فة عْمَرَ ٹہ فال لَه رَجْل: یا أبَا مُوسَى -أو يا عبد الله ب يس رُوَيْدَكَ -يعني: انتظر- 
بق فياك ك اكريما انت أي زيي في لتك بغت . فَقَالَ: يا يها النّاسٌء مَنْ 
Ê‏ رَ الْمُؤْمنِينَ قَاوعٌ عَليْکُمْ َهِقَامتعُواه -يقول أبو موسى: «فتيا فليتئد 
فان أمير المؤمنين قادم عليكم» فبه فائتموا» وفي هذا احترام السلف الصالح لولاة آمورهم وأنهم 
لا یریدون من الناس أن يختلفوا عليهم» حتى في مثل هذا الأمر الذي أمر بے النبي ب لکن أبا 
موسى طلشته رأى أن عند أمير المؤمنين من الرأي والحكمة ما ليس عنده» وإلافمن المعلوم: أن 
أبا موسى وغيره لا يمكن أن يقدم قول عمر على قول الرسول بف لكنه رأى أنه أمير المؤمنين 
وإمامهم» وأن عنده من الحكمة مايرى أن الأفضل ألا يحل الناس. 
والمهم: أن هذا الرجل الذي علم بالنص -هدي النبي بب لما قيل له: إن عمر لفت 
وهو أمير المؤمنين حالف ذلك أمر الناس أن یتندوا وقال: ١‏ فَِنَأمِير الْمُؤِْينَ َاوِمٌ عَلَيَكُمْ َه 
۱ قَاتتَمُوا»» وهذاهو الذي يُضْلِح الأمة: أن تأتم بأئمتها إلا فيما يخالف الشرع وليس به مساغ 
للاجتھادہ فهذا شيء آخر لکن مادام الأمر فيه مساغ للاجتهاد. فإنه لا ینبغي إطلاقًا أن يخرج 
الإنسان مما كان عليه ولاة الأمور؛ لأن نی ذلك الشر والفساد. 
وفيه أيضا: اضطراب الناس رأيّا وسلوكًا وفكراء بل وربما أدى ذلك إلى القتال كما هو الواقع 
فيمن شهد التاريخ. ۱ ۱ 
© وقوله: «هَقَِم عُمَرُ لنت َدَكَْتُ ذَلِكَ لَهُققَالَ: إن نحل بکتاب الله قن كاب الله يمر 
بالتمام؛ وذلك في قوله :3 ایشا للم ارب4 1 .]۱۹١:‏ فانت أيهاالناسك قدمت بحچ فأتم 
بحج» قدمت بعمرة فأتم العمرة. 
0 وقوله: اوَإِن تاخ بسن سن رَسولٍ اللہ يكل من رَسُول الله الم يحل تی بل الذي محل 
يعني: أن الرسول أحرم بحج أو بقرانء وم يحل حتى بلغ الهدي محله؛ وم يتمتع. 
ویقال: إن هذا لا شك رأي عمرء لكنه مخالف لما دعا إليه الرسول بلق حيث أمر من 
م يكن معه هدي أن يحل" 1 





)1( أخرجه البخاري (۱۷۲۸))ء ومسلم (۱۳۰۲))ء من حديث أبي هريرة «للئغه. 





ا ج 2 

والجواب على قول عمر أن يقال: أما إتمام الحج فإن المتمتع لم يخرج عن إتمام الحج» بل 
أتى بنسك أفضل؛ لأنه أحل من العمرة؛ ليحرم بالحج فيأتي بنسکین مستقلین؛ ولهذا لو قال قائل: 
افسخ الحج إلى عمرة لتتحلل وتذهب إلى أهلك» قلنا: هذا لا يجوز. 

لکن هذا فسخ الحج إلى عمرة؛ ليكون ذلك أكمل فی النسك. فهذا هو الجواب عن قوله: 
هن كتَابَ اللَِّيَأمْر بالتهام»ء يقال: هذا من الإتمام؛ لأنه لم يعدل عن الحج حتی ترک بل عدل 
عن الحج إلى ما هو أكمل. 

وأما قوله: إن تاذ بِسْنَةرَسُولٍ الله كل َإِنَ وَسُولٌ اللَِّ يللم يحل يقال: نعم الرسول 
لم یحلء لکن منعه من الحل سوق الهدي» فهذا من الاجتهاد الذي ليس بصواب. 

لکن عمر «يلتغه. رأى حكمة وهي: أن الناس إذا أتوا بالعمرة في أشهر الحج اكتفوابذلك 
عن الاعتمار في بقية السنة فيبقى البيت مهجورًاء لايأتيه أحدء فلذلك رأى بسياسته أن تكون 
العمرة في وقت: والحج في وقت آخر. 

والعجب العجيب: أن شيخ الإسلام لٹ قال: «إن إفراد الحج بسفرء والعمرة بسفر أفضل 
من جمعهما في سفر بلا خلاف». يعني : حتى من التمتع» وهذا مما يتعجب منه الإنسان أن شيخ 
الإسلام تكتلثة يقول مثل هذا القول مع أن الرسول ااا حين أمر الناس بالحل لم يسأل: هل 
أحد أتى بعمرة قبل ذلك أم لا؟ بل أمر الجمیع بالحل؛ يعني: ولو كانواأتوابعمرة فهذامما 
يوجب على الإنسان أن يعلم أن المرء مهما بلغ من العلم فإنه لا بد أن يكون لديه أصول. 

فإن قال قائل:هل من الممكن أن يُحْمَلَ كلام شيخ الإسلام على أن هذه العمرة هي في أشهر الحج؟ 

الجواب: لاء هو أراد إفراده في غير أشهر الحج وعلل ذلك؛ ليكون البیت معمورًا في كل وقت. 

فإن قال قائل:إنسان قدم مكة بعد أن شرع الناس في مناسك الحج» فهل يعتمر ثم يحل ثم 
يحرم بالحج؟ 

الجواب: الذي نرى: أن من قدم مكة بعد أن شرع الناس فی الحجء فلا متعة له؛ لان اللہ قال: 
لن تلم َّلَج .]:۹١:0‏ والغاية لا بد أن يكون بین أولها وآخرها مسافة؛ ولكن إذا 
قدمت في هذا الوقت اجعله قرانًاء إذا كنت تريد أن يحصل لك النسكان جميعًا فاجعله قرانًا أو 
إفراداء وهذا ما أراه لکن الفقهاء َف يرون أنه يفسخ العمرة مالم يقف بعرفة» فإذا وقف بعرفة» 
فإنه لا يمكن الفسخ. 

فإن قال قائل: الرسول لما سال عليا بماذا أهللت؟ قال: بإهلال رسول الله ول فأمره أن 


تاب احج 





يبقى على إحرامه» أما ابو موسی فأمره ألا يبقى على إحرامه. فما هو السبب؟ 
الجواب: لأن النبي ية أشرك علي في هديه» فكان کمن ساق الهدي. 
ASCE‏ 


ےج کس 


...)9 کا : ای اد ادرخكن ينيي. اني مَهَدِي- دتا 
لی عن کي عن کان نر داب عن آي موس جنه قل ا 
وهو ميخ ااي فقال: هيم أفللت؟». قَالَ: قلتٌ: ملت إلا الي ل قال: هل مقت 

مِنْ هَدي؟). قَلْتُ: لا. قَال: ےر ےت تک . قطفتْ بِالْبيْتِ وَيالصّفًا 
رة ٿم يت ارين يفطي وَعْسَلت را بي فكت أي الس يك في تار 
ای بخ ةعول اع اموي اجکی رج قق إِنّكَ لا تذري مَا ادت یبر 
المُْمِِينَ في سَانِ النشك. فَقلْتُ: ھا لتاس من كن أ بهَيْءِ کیٹ ءا اي مؤي 
وسر سس قل كيم قلت : ا ار یٹ 
قال: إِنْ غ تاذ باب الله و فَإِنَ الله ل مَال: « انا اع ایِک ک١١٥.‏ وَإِنْ أذ 


۶ے 


تتا 11801 إن التي يكل لم جل حى تحر الَهذي. 
٦ك-۔3(.‏ ..) وَحَدئِي إِسْحَاق بن لوپ وَعَبدبنْ ُمَيْدٍ الا: أَخيرنا جَعْمَرٌ ن عون 
یرتا ا بُو عمَيْس عَنْ قيس ین ملم ن طق بن شهاب عَن آبي مُوسی جاه قَال: کان 
سول اللہ پاٹ بعک بعتي إِلی اليَمَنِ قَال: فوا ف الام اَي حي فيه قا ل رو اللہ ة: یا 
شو قیف تحت ارہ قال: قلتُ: 00 کال لبي ة. فَقَالَ: «مَل 
مقت هَديًا؟». فَقَلتٌ: لا. قَال: انلق طف بِالْييْتِ وَيينَ َيْنَ الصَمًا وَالْمَرِوَةٍ. و نم أجل . اق 
الْحَدِيتٌ بول حَدِيتِ سُعْبَة وَسُفيانَ. 

۷ -(11021) دتتا حم بن اتی واب بسار َال ابن المتَى: حَدَننَا خمد بْنْ جَعْفَر 
لتا شعبة عن الْحَكَم ڪن ارهن َير عن راهيم ن بي مُومتىء عَن آي مومسی؛ ۴ 
ان بتي بلْمنْمَة قال لَهَرَجُل: ود يلض فاك اَي ما أَحدَتَ أي لون في 
النشك بَمْدُ عَتی ليه بَعْذ کس َال عه عُمَرٌ: قد عَلِمْتٌ أن الى يك قذ فَعَلَّهُ اض حاب صحابه وَلَكِنْ 


وعم 9 


كَرهْتُ أَنْبَظلوا هري بهن في الراك كم رو ځون في الځ تفط روس 


f 


سے ا جو 





هذا اجتھادنی مقابلة النص غير مقبول؛ لأن هذا أورد على الرسول 148437 قیسل: الحل 
كله؟ قال: انعم) قال: نخرج إلى منى ومذاكيرنا تقطر منًا؟ قال: انعم»”". ظ 
فعمر #لئغه اجتهد وأخطأ في هذه المسألة لکن کم له من صواب لايعد ولا ینسب هذا 
الخطأ إليه بشيء. ا 
فإن قال قائل: قد يحتج بعض الناس بأن عمر #لئغه ضرب ظاهر السنة بظاهر القسرآنء 
فكيف يجاب على ذلك؟ 
الجواب: عمر اجتھد وأخطأ كغيره. ) 
فإن قال قائل : عمر #لفغه قال: ۷ق عَلِمْتٌ أن الي يكل قد قعل ماذا فعل؟ 
الجواب: الظاهر أنه أطلق الفعل على الأمر. 
889 
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صا مر 


ر 
ل 


قال الإِمَامُ النووي نان 


چ 


)۲٢(‏ باب جَوَازِالتَمَشع 


ثم قال الإمَامُ مُسْلِح كنانه: : 
سے قرم" ےھ ay‏ درو سك 25 رھ KA‏ 6ک روث وه ہہ 
۸-(۱۲۲۳) حدثتا محمد بن المثنى, وابن بشار قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر. 


کا شف فی امہ قال: قال مل الله 5 شق : کا دا ١‏ الثم د كا ءَ اوھ 
نا شعبة؛ عر قتادة قال: قال عيد ١‏ : 9 
حدثنا به» عن فان بد اللو بن ضقيق ن عٹیآن ينهى عنِ ڈو ن علِي د مر 


ر ممت وه ر 8-2037 م را واس 2 رج ھب رم رم 8 _ صمب ر 
بھاء َقَالَ عن علي كمه ثم قا عَلیٌ: لهذ عَلِمْتَ آنا د تمَتَمَْامَعَ رَُولٍ الله كل فقال: أجل 


6م وا ه٠‏ ر اص م 


سام ةع اس و 0 و وه ر وير 
(...) وَحَدليهِيَحی بن حبيب الحارئى, حَدَتنَا خاد -يَعْني: ابْنَّ الحارثِ- أخبَرنا شعبّة 
بهذا الإمتاد مِثله. 


ام 6 2 وك 2 ك ۰ o‏ 2 م وه ر ير 

4 -<...) وحدثتا مد بن المئنى. ومد بن بشار قالا: حدثنا محمد بن جغعفس حدثنا 

2 لآم رم سج ۶ ہے و و ہے ۰ ا کے ور ےر 8ار لق زی 9و فو بت 

شعبّة عَنْ عَمْرِو بن مر عن سَعِيدٍ بن المَسَیْبِ قال: اجِتَمَع علي وعثمان نا بعسفان فكان عثیان 

007 م E‏ 7 ۰ کے 2 ٠‏ 4 7 54 م" 7 ۳ اا تس راج و 2 1 

تھی عَن المْعَةِ أو العَمْرَق فقال عَلِي: ما تريد إلى أمر فَعَلَه رمشول الله ب تنهى عنه؟ فقال 
3 مسوم 


ا ونا منك. فقال: از لا ا سط أذ أُدَعَكَ ول أن أ ء 5 : 
عثان: دعنا منك. فقال: إني سمتطيع أن أدعَك: فل ن رَأى علي ذلك آَل به جَمِيعًا. 


.)١1717( أخرجه البخاري (۷۳۹۷)» ومسلم‎ )١( 





هذا لا يخرج مما سبق: أن الصحابة اختلفوا في هذاء ولكن لا شك أن الصواب مع علي 
ین رآن هدي النبي بل في المتعة. 

© قوله: «أَهَلٌ بها جَمِيعًاه. 

قال الإمَامُ التووي كانه في سرح صَجِبْح مُسْلِم؛ (۸/ ۲۷۷). 

قوله: «قَقَالَ عثمان: دَعنًا عنك فَقَال -يعني: عَلبا-: إني لا أستطيع أن دعك فما أن رای عَلٍ 
َلك مل بهماء قفيه: إشّاعَة العلم وَإِظھارہ وَمنَاظَرَة ولاة الأمور وَفبرھم في تحقيقه َوجوب 
مناصّحّة المسلم في ذلك وَهَذَا مَعنَى فول عَل: لا أستطيع أن أدّعك, وَأما إهلال عَلي ہما فَقَدِيَحتّ 
به من يرجح القرّانء وَأجَابَ عَنه مَن رجح الإفرّاد بأنه إنما اَل بهما؛ ليتين جَوَازْهمَا؛ للا يَظن الناس 
أو بعضهم أنه لا تجوز القران ولا التمتع وأنه يتين الإفرّاد. وَلللہ أعلّم. اھ 

الظاهر -والله أعلم-: أنه أحرم بهما جميعًا لفعل النبي ي؛ ولٹلا يخالف أمير المؤمنين 
لته نی الأفعال؛ لان القارن كالمفرد في الأفعال نی كونه لا یتحلل, فكأنه انغ أراد أن يوافق 
أمير المؤمنين تنه في صفة الفعل؛ وإن كان قد خالفه في النية. 

فإن قال قائل: هل يجوز اتباع ولاة الأمور في أمر يعتقد أنه خلاف السنة؟ 

الحواب: يجوز في أمر جائز؛ لأن مخالفة ولاة الأمور ومنابذتہم ليست بالهينة» تولد 
مفاسد عظيمة؛ فالقلوب إذا كرهت ولاة الأمورہ لم تعد تمتثل لها وتنشتتء وولاة الأمور لهم 
أولياء فيحصل بين هؤلاء وبين أولياء ولاة الأمور عداوة ويغضاء ونزاع» وليس هذا بالأمر 
الهين؛ ولهذا اضطر عاِعٌ #لئغه إلى أن يحرم بالقران؛ أي: بهما جميعًا؛ حتى لا يخالف أمر أمير 
المؤمنين عثمان في ظاهر العمل والفعل. 

7 وقول عع #لانته: «أنا قد تَمتمنَا يعني: تمتع الناس» فإن ليا م يتمتع في هذا الوقت. 

© وقوله: «وَلَكِنا كنا تحائِفِينَة؛ أي: في ذلك الوقت هناك خوف؛ يعني: یشق على الإننسان 
أن يفرد العمرة بسفر والحج بسفر آخرہ فهذا هو الظاهر؛ فلذلك أجاز لهم النبي 5 التمتع 
للخوف حتى يجمعوا بين العمرة والحج في سفر واحدء أما في حال الأمن فيقال: سافروا للعمرة 
في وقت: وسافروا للحج في وقت» ولا خوف عليكم. 

فإن قال قائل: إن بعض السلف يقولون: إن التمتع هو سقوط أحد السفرين فيكون هذا 
موافقا لقول علی: اتَمَتّْنَاه مع أنه حج قارنًا؟ 

الجواب: بعض السلف يقول: التمتع؛ معناه: أن الإنسان يتمتع بسقوط أحد السفرین؛ لأنه 


نز 





إذا أتى بقران سقط عنه سفر العمرة» ومن أتى بالتمتع سقط عنه سفر العمرة أيضًاء لکن الآية 
ليس هذا مرادها؛ لأنه قال: ون تم بلق لالج 50ذ١۱۹].‏ فدل هذا على أن المراد بالتمتع في 
الآية الكريمة: أنه تمتع بالعمرة بالتحلل منها حتى جاء وقت الحج. 

وو ہے 

نم ال الإمَامُ مم کتلتة: 

)1١74(-‏ وَحَدَثَنا سید بن مَنصورء وأبو بکر بن أبي سء وأبُو كريب قَالُوا: حَدَتنا 
بو مُعَاويَة: عَنِ الأَهْمَشء عَنْإبْرَاهِيمَ التي عَنْ أبيه. عَنْ أبي در جنغ قال: كَانَتِ المُنْمَة في 
الْحَج لأصحاب ححَمَدٍ 28 خَاصٌة. 

هذا الحدبك: إن اعثتا عل ظاهره فهو مخارضن لديك الرسول كك لان النبي بَا 
سأله سراقة بن مالك بن جعشم قال: ألعامنا هذا؟ قال: «بَلُ لأب َيه وهذا نفي لكونها 1 
خاصة في الصحابة» ولهذا قدم بعض العلماء حديث جابر؛ لأننه صريح في أن الحكم عام 
للصحابة ولغيرهم» فلا يعارض ما كان يحتمل أنه عن اجتهاد وظن کحدیث أبي ذر» ولکن 
ضر سی یف ا SOE‏ يا 

كدلَثة: وهو أن وجوب التمتع حاص بالصحابة فيكون قوله: : لتا خاصّة؛ ر يعني: الوجوب. وأما 
الاستحباب فهو لهم وللامة. 

وهذا -أعني: وجوب التمتع وفسخ الحج إلى العمرة- على الصحابة وحدهم» وهذا ما 
ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وعليه يتنزل حديث أبي ذر. 

BSCE 

م ال الإمَام ملم کتلہ: 

.-٦‏ . وحڏتتا ابو کر اي َيه دا عبد الَحَنِ بن مهي عَنْ سُفيَانَ عَنْ 
و عیشت من أيه نأي رجن قال: 8۳ھ+(ھ 

ےم مس نت 
العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجورہ ويقولون: إذا برأ الدّبرَ وعفا الأثر وانسلخ صفر أو 


(١)أخرجه‏ البخاري (۷۲۳۰)ء ومسلم .)١75157(‏ 


وتاب احج 





دخل صفر حلت العمرة لمن اعتمر» فعلى رواية: «ودخل صفر» لا إشکال: وعلى رواية: 
(وانسلخ صفر؛ هذا على النسيء الذي کانوا يفعلونه في الجاهليةء فكانوا فی الجاهلية يقدمون 
أحيانا صفر فيجعلونه في محل محرم. ومحرم يؤخرونه فيجعلونه في محل صفر. إذا أرادوا أن 
يغزوا قومّاء وکانوا يعتقدون أن القتال في الأشهر الحرم حرامء فإذا طال عليهم الأمد وأرادوا أن 
يقاتلوا أحدًا بعد شهر ذي الحجةء يزحزحون المحرم ويقدمون صفرہ ويقولون: قاتلواء فقال 
الله تعالى فيهم:فإنَّما الى زياد ة في الڪ مرل به ایت کرو ایا وت اما و رمد 
تماما € «rv:‏ 

2ا فقوله: «كائث لَنَا رُخحصَة؛ في مقابل ما كانوا يعتقدونه في الجاهلية من أن العمرة في أشهر 
الحج من أفجر الفجور. 

فإن قال قائل: ورد عن النبي لا أنه اعتمر في أشهر الحج واعتمر معه أصحابه» فيكون قد 
تقرر عندهم أن العمرة جائزة في أشهر الحج. 

قلنا: هذا إیراد جيد لكنه غير وارد قَمَنٍ الذین اعتمروا مع الرسول وَل في أشهر الحيم؟ 
أكثر ما سمعنا ألف وأربعمائة ومن الذين حجوا معه؟ نحو مائة ألف. ليسوا كلهم عرفوا ذلك. 

ومن المعلوم: أن الاتصالات في ذلك الوقت والمواصلات كانت بسيطة. فليس هناك 
تليفون ولا سيارات ولا طائرات. 

فان قال قائل: إن الرسول برطو حج قارناء فهل الأفضل التمتع أم القران؟ 

الجواب: قال الإمام أحمد: لا أشك أن النبي ية كان قارناء والمتعة أحب إليه». 

فالصحيح: أن الأفضل: ال تع إلا من ساق الهدي فالأفضل: الضرانء وبذلك تجتمع 
الأدلة لکن يبقى النظرء هل الأفضل أن يسوق الهدي. ويقرنء أو أن لا يسوقه ويتمتع؟ 

الحواب: فيه خلاف: 

بعضهم قال: إن الأفضل: أن لا يسوق ویتمتع؛ لقول الرسول 181234: دلو امتقبَلْتُ سن 
نري ما استَْيْرْتُ ما ست الذي وَلأحلْتُ ممکي' ٠‏ 

وبعضهم يقول: الأفضل: أن يسوق ولا یحللء وإنما يقرن؛ لأن هذا فعل النبي كله وإنما 
قال ما قال تطييبًا لقلوب أصحابه حتی لا يحصل عندهم تردد وشك. 








(۱) أخرجه البخاري (۷٥٥۱)ء‏ ومسلم (۱۲۱۱). 


ولكل وجهة؛ من فضل سوق الهدي والقران: قال: إن هذا يحصل به فائدة وهي زيادة 
النسك بالهدي. 

ومن فضل التمتع وترك السوق» قال: هذا يحصل به فائدة وهو: انراد كل نسك عن 
الآخرء والإتيان بالنسك تامّاء وللتيسير على النفس بالإحلال بين النسكين» وهذا عندي أرجح. 
أن الأفضل: أن لا يسوق الهدي وأن يكون متمتعّاء وكوننا نقول: إن الرسول أراد تطییب قلوب 
أصحابه» هذا محتملء لکن الأمر بالتمتع مُحْكُمْ ليس فيه إشكالء فعلى هذا نقول: الأفضل: أن 
لا تسوق الهديء وأن تنمتع. 





ع ووو 


2 سے ر 
ثم قال الإمَام مسلام تَلنة: 


۲ ۔(. .)رَحَا في بن سوبد حَدنا ریز عن َيل عَنْ زيي عَنْ راهيم التََهِيّ عَنْ 


أيه قَال: قال أبو در لئفه: ك صَة؛ يَعني: من نامُع لع 


r 


-(...) حلا فيه دا َي عن اب عن بد الحم بن أبي اشن قال: 
أت راهيم لحي سرت ني ام نامع جْمَعَ الْعْمر مُمْرَة والح المَامَ . فقال 
إتراهيم التَحَعِي: لکن ابوك لَمْيَكنْ لهم بلَيكَ. َال قتيِة: حَدََّا جَرِير عَنْ ان عن راهيم 
سا عن ها موأ تر يزيل قذكر ل تك ققل :إن كانت لتا حاص دُوئكم. 

)١1176(-6‏ وَحَدْثنًا ويد بن مْصُورِء ابن اي عَمَر جَمِيعاء + عَنِالَرَارِيّ ال سعِيد: 
حَدََنا مَروَان بن مُعَاويَةً- أَخْيرنَا ليان الي عن یمن قيس قال : سَألْتُ سَعْدَ بْنَ أبي 
راص اغ عَنِ المع فَقَال: معلَمَا وَهََايو َيِل افر بالعرش. یَعني: پوت مکة. 

() قوله عولشفه: اماه يريد بذلك العمرة نی أشهر الحج وليس المتعة؛ لأن المتعة التي 
سی منرت ہو جو تی س ا ا العمرة في أشهر 
الحج» وهي عمرة القضاء. 

ولا کے 


مقا الام ملم ان 
ل لي 
(. 


..) وَحَدَّثنَاهُآبُو بکر بن أ ف حَدَثَا حي ن سَعِيدء عَنْ سلبان الَيمِىَ بهذا الإسناد 
وَقال في رواتته يَعنِي : معَاويّة. 


مر الہ ١‏ 
سے وت 


/ 


> وي لے ج ھجم کن ای وہ م رع 2م وھ 


(...) وَحَدّئِي عَمْرٌو الاق حدثنا ابو حمد الزييري و ےآ 
أبى خلفي؛ خدکتا روح بر عبادق حَدتتا شه مل من ناك مي بھَلَاالإِستا 
بي ان صن 
حَدِیٹھم وذ حَدِيثِ سْفْیَانَ کے ا 


سےا سے 


سے کا کم ص # 


۱0 موہ ںو ہی وہ پروی عن 
أي الملا عَنْ مرفي قال: ال لي ران بن حصيو ني لاحك الحَدِيتِ ايوم يَنفَعكَ الله 
په عد اليم وَاعْلَمْ أنَّوَسُولَ اللي قذ أَمْمَر این فلي تدر قل شر 5 غ 
ی وم ع ئی سی وهو ازتای کل امرئ بغ اا ان تی 

إشارة إلى عمر يِف ومن وافقه في أنه لا عمرة في أشهر الحج. 

حےوچوو ہے 


تم قا الما مل جا دہ 

.(-١55‏ ملک نک نویج زاین ام اذكو ا 
الجربري ي في کل التب َكَل ابن حابم في رڏايو: اَلَأ ماضّا.يَذِي: م ۴ 

۷ --۔ٗ۔(. .خاي يد لون شمان دي داش ؛عَنْ حمَيْدِ بْنِ هلال عَنْ 


مُطرّفٍ قال: قال لي ران بن حصن ادك راء ۱ تی ال بت یا خر وا لے 


سے ديهم 2 ححة و عمرق e‏ 


جَمَعَ بين حجةے شر نع لع عق مات زلم ول ذه روم وقد ململي 
على انث رغث لكت کر ققد 

قال امام النووي ناه في شر مجح تلم (584/8): 

قوله: «وقد کان يُسَلُمُ عَلَيّ حتی ۶ 0*0 لم 
عَلّي) هو بفتح اللام المسددة. 

. وَقوله: «قتركت؛ هو بصم التاء؛ أي: :انق السام لی ؛ ثم تَركت بقتح التاء؛ أي: ركت 
کی فاد السلام فلي 

وَمَعنّی الحَدیث: أن عمرّان بن الحصّين غ گات به بواسیر فَكَانَ تصبر عَلَى المهمات 
وَكَانَتَ المتلائكة تسّلم عَلَيهه فَاكتوى فَانقَطَمَ امهم عَلَيهه ثم تَر الي فَعَادَ سَلَامهم عَليه. اه 

وقي هذا: :کرامة لعمران لہ أنه لما صدق توكله على الله وقوي صارت الملائكة تسلم 
عليه» وقد علمتم أن السبعين الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب؛ لا يسترقون ولا 


يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم یتوکلون''. 
ح000 هد 


ص۴۰ 


م قال الِمَامُ م ملم کات 
ا ور 


(...) حدتاه حا بن لق ابن بغار قلا: ا جَعْمَرِ حَدَكنَا شعْبَة عَنْ 
حُمَیْدِ بن هلال قال: مسَمِعْتُ مُطرَفا قال: ال لي عِمر عِمُران بن حُصَیْن. پول حَدِيثِ مُمَاذ. 
۸-.(...) عد ی تی بدا ار قل م لاش : حكن تد ب > جَعْفَرِ عَنْ 


شعْبَة عَنْ اد عَنْ مُطرفِ قَالَ: تل نرب حم في مالي موي فيه قفا 
تھے ر 


ي كنت مدق ڀأحاديٿ َل اله أن يفم بها بدي قن عشت فام عي 


َحَد بها إن نت نقذ سن علي وال تی اللہ كذ جع نن ع ور م 
بزل فیا كاب الل لم ينه نها يي اللہ . َال رَجُل فبا برايو ما اءٌ. 
۹-۔(. .) لتا ناق ن رايم دتا بی بن ونس دتا سويد نبي 
ڪرو عَنْ اة عَنْ مرف بْن عَْدِ الل ْنِ الشخيرٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الحُصَيْنِ اه قال: اهْلّمْ 
وگ اللہ َع بن عق وم خر ہم لم ینز فی کاب وَل نَا نا رول الو پل 
َال فیا جل برايو ما َاءً. 
سے سے 


۷۰+-۔-۔۔3(. ..) و دتا محمد بن | الى دي عَبْدُ الي حَدَتَنا م حدٹتا كاده دق ع 
مرفي عَنْ عِمْرَانَ : ِن حصن لئے قال: تَمتَّعْنامَعَ رول الله ل وَلَمْ زل فيه الْقَرآن. قال 


هو © 
وإن مت 


جل برايو ما َا. 
ل 26 8 a‏ وھ 2۰ ملل 
1-. وه حجان بن الشاور: 3 مد م ميد الله بن بد الَْجيي لتا إساعِيل 
و af‏ © تر بيو ۳ 5 


بن مسل َي قد ن ايع ڪن طرفي بن َد الله ِن الشحًیںں »عَنْ عِمْرَانَ بْنٍ حصَيْنٍ 
طلنغه بهذا الْحَدِيث قَالَ: تمن ني له تممه 
۲--( ..) حَدتَا حامد بن ےم عَمَر البگراو ب وَححَمَد بن آيي بکر مدهي قَالا: د حَدئنًا بشر 


شش عنقا نر ئن عن بي جال یں ام 
في كاب الل -يَخْني: عة احج - وأمرتا بها رد سول اللہ م لَمْ زل آبَة نسَح ية مُنْمَة 


)١(‏ آخرجه البخاري (۵۷۵۲)ء ومسلم (۲۲۰) من حديث ابن عباس ن 





م و سر اس و سسا ص سے سم ثب و 7 ۰ م 
الج وَلَمْيَنه عَنْھَار سول الله لا حَتّی مات . قال رجل برآيه بَعَد مَاشَاءَ. 
۳-۔(. .) وَحذيه مد ْنَا حلا ټی بن سمي ھی سي عَنْ عِمْرَانَ القَصِيرِ حَدَثا أو 
م ہےے۔ ۲ کات رو8 چ 8 
رَجاءِ عَن عِمْرَانَ بْنِ حَصیْن. بوثله بو مدل غَير اه قَالی: : وفمَلَامَا مَم رَسُولِ الله كل وَلَميَقل: وامرنا بھا. 
00ر سے 


)٤٢( )‏ باب و جوب ب الدُم عَلَى المْتَمَنَع 
لَه دا عَدِمَهُ رمه صم اة اَيام م في الْحَحٌوَسَبَْة إذا رَجَعَ إلَى أهله 


۷۷۷-۷ د قب المي بن شيب بن اد ڪي ي عن جي حدقي 
ميل بن َال عن ابن هاب عن تالم بن عبد عَبْدِ اللّ؛ أنَّ عَبْدَ الله بن حُمَرَ زف: قال تَمَنَّ رسوا 
ال في حب حَجة الوا ع پروی احج ھی َسَاقَمَمَهُالهَذْيَمِنْ ذي الُْيمَةوَبَدَ 

ول الله اَل رُم آمل بالْحج وتم لتاس مَعَ رَسُولٍ الله ل بالعُمْرَةِإَِى الج 
لگا می لأس من دی ناق الذي َنم ْم )ْول الك مك َال 
للناس: : دتَْ کان ْكُم فی وه لابجل ين َيه حر حلى بهي حب وَمَنْ سم يكن 
نكم اَی فيط يات ويالصَفا لمرو ولبقصَر وَليحلِلَ نم يهل بالج ولي فَمَنْلَمْ 
جذ هَدَیًا فليم صم لال لیم في الج ومسب سبعة َرَج إلى أخليو». . وَطَافَ رَسُول الله كه حِينَ فَيمَ 
كام ال وَل َي ممح ا َو ناليع وى أ واي مركم - 
جين قَضَى طواه بات عند الام رَكَمتبنِ : منرت فى امن لت الصف 
َالَو سَبْعَة اطوافِ 5 لم َل من سَيْء حرم ون حم تی قضَى حَجهُوَنَحَرَ هيه يوم م انحر 
كاش لابين حل كل ئء رمعل يذل م قصل ول الله كله مر 
أَمْدَى وسا الهذي من الاس“ مر 

حديث ابن عمر من أطول ما روي» قال: :نم سول الله د في حَجةٍ اوداع ِالْحُمْرَة 
إِلَى الْحَسّ ومراده ہیٹف: أنه جمع بينهما في إحرام واحدہ ودليل ذلك: : ما سبق من أن النبي 3 





.٦٦٦۹١۱( أخرجه البخاري‎ )١( 


وك د ملا 
قيل له قل: عمرة وحجة أو عمرة في حجة''' وبالاتفاق: أن النبي ب م يحل من عمرته التي 
قدم فيها في حجة الوداع» وعلى هذا فيكون المراد بالتمتع هنا: أنه جمع بينهما نی سفر واجد. 

قوله: «وَأَهْدَى» فَمَاق مَعَهُ الْهَدْيّ مِنْ ذِي الخْلِیْلَة؛ أي: من الميقات. 

2ا وقولە: «وَبَدَأَرَ سول الله ل هَل بالعْمرة د مأل بالْحَخْ؛ أي: با ال 
الإهلال» قال: البَيِكَ عَمْرة وَحَجاه'" فقدم ذکر العمرة على ذكر الحج» أو أنه أهل أولًا بالعمرة 
روے مویہ سا وی E‏ 
حدیث عائشة ثم قيل له: قل: عمرة في ةا 

وكما د ألفاظ الأحاديث في حجة النبي يك مختلفة اختلاماء أحيانًا يصعب الجسع 
| ينها وأحيانًا يجمع بينها ولو من بعیدہ فيكون معنى قوله: فَأَمَلٌ بالْحُمرَةِ نّم آهل بِالْحَجّ يعني 
التقديم في التلبية؛ أي : بدأ بالعمرة في التلبية قبل الحج. 

ما قوله: َه لا بجل من طَْءِ رم من أي: عووفس رح ا تو 

© قوله: َنَم کن نک هى قبط الت ويالصَفَاوَالمَرْوَةَوَلِقصَرْولبَحْيل نم 
يهل باح ويد هذا قاله قبل التاکید عليهم حين انتهى من السعيء ؛ يعسي: .3 
مكةء وكان النبي با54 یحث أصحابه على التمتع من أثناء سيره من ذي الحليفة إلى مکة 
لكن التحتيم الذي حتم عليهم إنما كان بعد السعي. 
۱ ثم قال :002021: قن لم جذ هديا صم تا َم في احج وَسَبْعةإِذارَجَعَ إلى 
أهله قوله: «فْمَنْ لَمْ َجد؛ فسرہ بقوله: هديا وهذا يشمل عدم الوجوب للهدي نفسه مشل أن 
قل البهائم أو للقيمة مثل أن يكون الهدي موجودًا بتوفر ولكن ليس معه قيمته» ولهذا جاءت 
الآيات الكريمة: لن ل يذ مْصِيَام دايار € (ل5:١۱۹].‏ أي: فمن لم يجد الهدي يه 

7 وقولہ:فنكتوَايا رف للْج 4 (5ذ:١۱۹].‏ نی أي مكان للحج. 

الصحیح: أنه يجوز صيامها من حين إحرامه بالعمرة؛ لقول النبي َل: «دَحَلْتْ العُمْرَةٌ ِي 
الح . 
ا أ٠‏ أخرجه البخاري )۱٥١٥١(‏ من حديث عمر ##لته. 
(۲) أخرجه مسلم (۱۲۳۲) من حدیث أنس حطلنہ. 


() سبق تخريجه قریبًا. 
)٤(‏ أخرجه مسلم (۱۲۱۸). 





. فإذا كانت داخلة فی الحج, وقد قال اللہ تعالى: لوت ۹ فإن ذلك يدل على أنه لو صام 
الأيام الثلاثة من حين إحرامه بالعمرة أجزأه ذلك؛ لأنه يعلم نفسه هل يجد أو لا يجد. أمامن 
كان يحتمل أن یجد مثل أن يكون معه نفقات قليلة بحيث لو كانت المواشي رخيصة لوجد: 
ولو كانت غالية لم يجد, فهذا ینتظر إلى يوم العیدہ فإن وجد فذلك» وإلا شرع في الصوم من اليوم 
الحادي عشر. 

وبناء على هذا: لو أن الإنسان أحرم بالعمرة متمتعًا بها الحج في شوالء وهو يعلم أنه لن 
يجد شيئًا فله أن يصوم الأيام الثلائة في شوال ولا بأس» واستحب بعض العلماء أن يصومها في 
الأيام الثلاثة قبل العيد؛ يعني: في السابع والثامن والتاسع من أجل أن يكون صيامه في نفس 
الحج» وبنوا على ذلك: أنه ينبغي له أن يحرم في اليوم السابع» ولكن هذا البناء غير صحيح. 

أولا: لأنه منتقدہ إذ إنه إذا كان يراد أن يصوم ثلائة أيام في الحج فليكن إحرامه بالحج قبل 
اليوم السابع» إما في الليلة السابعة أو قبل الفجر حتی يصدق عليه: أنه صام ثلائة أيام في الحج. 

انيًا: أن الذین مع الرسول ياهلا أكثرهم لم يجد الهدي؛ ولهذا تمتعواء والذين معهم 
الهدي بقوا على إحرامهم؛ والذين لم یجدوا الهدي لا شك أنهم سيصومونء فهل أحد منهم قيل: 
له أحرم يوم السابع؟ 

الجواب: لاء كلهم أحرموا في الیوم الثامن» وخرجوا إلى منى في اليوم الشامن. وعلى هذا 
فيقال: لا بأس أن يصوم من اليوم السابع والثامن والتاسع» لکن لا يقدم الإحرام عن اليوم 
الٹامن. 

ثم يقال أب بضا: والأفضل ألا يصوم يوم عرفة؛ لأن النبي ا ريصم يوم عرفة نی عرفة'''» بل 
قد روي عنه: أنه هى عن صوم يوم عرفة بعرفة ٠‏ 

ووجه ذلك: أن الإنسان في يوم عرفة محتاج إلى الدعاء» وإذا صام فإنه سوف يكسل لاسیما 
في آخر النهار الذي هو أرجى الإجابة. 

فلذلك: السنة أن يكون مفطرًا حتى من لم يجد الهدي وهو مت متمتعء فإنه لا ينبغي أن يصوم 
يوم عرفة في عرفة. 


.)۱۱۲۳( أخرجه البخاري (۱۹۸۸)ء ومسلم‎ )١( 
.)٥٤٤( وانظر: «الضعيفة»‎ )١ 5 /۲( وأحمد‎ .)7١51٠( أخرجه أبو داود‎ )۲( 


هل يجوز أن يصومها يوم العيد؟ 

الجواب:لا؛ لان النهي عن صوم يوم العيدين عامٌ "ل يستشن منه شيء أما أيام التشريق» 
وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشرء فقد قالت عائشة ہا وابن عمر يا: الم يرخص 
في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لا يجد الهدي» ”؛ | 

وعلى هذا:فيكون صيام الأيام الثلاثة التي فی الحج من إحرامه بالعمرة إلى آخر يوم من أيام 
التشریق ويستثنى من ذلك يومان: أحد ما يحرم الصوم فيه وهو يوم العید والثاني يوم عرفة» 
وذلك أن الأفضل في يوم عرفة أن يكون مفطرًا؛ ليتقوّى على الدعاء. 

فإن قال قائل :هذه الأيام الثلاثة هل يجوز تفريقها؟ 

الجواب:نعم» يجوز تفريقها فيصوم يومًا بعد يوم» ويجوز جمعهاء ويجوز جمعها وتفريقهاء 
بأن يجمع يومين متتابعین ويفرق الثالث. 

والدليل على جواز ذلك: أن اللہ تعالی أطلق: فصيام تَتوَايا رق اه € [قة::1]. والقاعدة 
الشرعية التي ينبغي لكل طالب علم أن يفهمها: أن ما جاء مطلقًا في الكتاب والسسنة؛ فالواجب 
إبقاؤه على إطلاقه. ) 

ولهذا إذا أراد الله تعالی القيد قيّدّه ففي صيام كفارة القتل قال: لمََُايمَينِ 4 وفي كفارة 
الظهار قال: فا مَستَتَابِمَشنْ )» وقال النبي گا في كفارة الوطء في رمضان: «متتابعين» 0 

لکن في هذه الآية: يام افلج © لم تقيد بالتتابع» وما لم يقيد في الشرعء فإن إضافة 
قيد إليه يعتبر تضییقًا على العباد؛ لأن المطلق أوسع من المقيد ”؛ ګګ 

فإن قال قائل: يرد عليكم صيام ثلاثة أيام لمن لم يجد الإطعام والرقبة في كفارة الیمین؛ 





(١)أخرجه‏ البخاري (۱۹۹۰))ء ومسلم (۱۱۳۷). 

(؟)أخرجه البخاري (۱۹۹۷ء۱۹۹۸۰). 

(؟)أخرجه البخاري (٦۱۹۳)ء‏ ومسلم (۱۱۱۱) من حدیث أبي هريّرة اللہ 

(؛)سئل الشیخ تتتلثة: إذا كان على إنسان صيام شهرين متتابعين لكفارة» ووافق في أثنائهما يوم عید فماذا 
7 ؟فاجاب فا قائلا: کل من وجب عليه تتابعًا في الصوم وحصل له عذر شرعي سواء كان العذر 
حسیا أو غير حسي فإنه لا ینقطع الشابع» وعلى هذا فإذا کان على المرأة صيام شهرين متشابعين 
وحاضت فإنها لا تصوم ني الحیض؛ وإذا طهرت بث على ما سبق؛ ولو أن إنسانًا لزمه صيام شهرين 
متتابعين» وسافر وأفطر في سفر ثم عاد من السفر فيبني على ما سبق والحاصل: أنه إذا وجد مايمنع 
التتابع من عذر شرعي أو حسي؛ فإنه لا ینقطع التتابع. 





حيث قال اللہ تعالى: فمن لم د ويام تة يا ذلك رة امم إا حَلَفْتم 4 (۸۹:5]. 
وأنتم تشترطون بالأيام الثلاثة التتابع. 

قلنا: نعم» هو وارد على قراءة معروفة مشهورة؛ لأن عبد اللہ بن مسعود قرأها فصيام ثلائة 
أيام متتابعة» وأدنى مایقال في القراءة إذا صحت عن الصحابي» إنها من الأحاديث المرفوعة مع 
أن الصحيح: أنه إذا ثبت عن الصحابي أن النبي يك قرأ بہاء فإنها تكون من القرآن. 

یقول: دوَسَيْعَة ِا رَجَم إِلَى أَهُلِهاء وفي القرآن: لوَسبْمتِدارَجمتمْ 4 890ف١۹٥].‏ فهل نقول: إن 
مطلق القرآن يقيد بالسنة» ونقول: يصومها إذا رجع إلى أهلهء أو نقول: إن ذكر النبي اة القيد؛ 
ليفسح المجال ويبسر على العباد؟ 

في هذا قولان: 

قيل: إنه يجوز أن يصومها إذا رجع؛ أي: من الحج؛ لقوله تعالى: «فصِيَام ةيار في نفج وع 
ذا رَجَمْكُمَ © [الة:193]؛ أي: من الحج» كأنه قال: وسبعة إذا فرغتم» ولکن الأفضل: أن يأخذ بما 
أرشد إليه النبي كك وأن ينتظر في صيامها الرجوع إلى أهله» فلا يصم السبعة الباقیة إلا إذا رجع 
إلى أهله» ويجوز أن يصومها متتابعة أو متفرقة؛ وذلك للاطلاق. 

تہ قوله: «وَطَافَ رَسُولٌ الله ول2 جين قَدِمَ مَكَة سملم الرُكُنَ أوَلَ عَسيءِ فم حب تاه 
أْطْوّافٍِ». : 
٥‏ اسْتَلَم الرّكُنَ»: المراد بالركن هنا: الحجر الأسود؛ لأن النبي و لم يمسح الرکن إنما 
مسح الحجرء ولو أخذنا الحديث على ظاهره لكان الإنسان إذا مسح الركن حصل المطلوب» 
ولو من فوق الحجر أو من دون الحجرء لکن هذا الإطلاق يقيد بما ثبتت به السنة من أن المسح 
للحجر 


قولہ: ام حب تاذل واف مِنَ السّبْع وَمَشٌی أَزبَعَةًاَطُوَافٍ٤ء‏ «حَبّ» هنا بمعنى رمل؛ 
يعني: أسرع في المشي بدون مد الخطوة. ۰ 

() قوله: «نّمَ رَكَمَ -حِينَ قَضَى طَوَاقَهُبالْبَتِ عِنْدَ الْمَقَام- رَكْعَمَيْنَ». سبق الكلام عليه. 

() قوله: ادم سَلمَفَالْصَرَّفَ فَأنَى الصّفَاه وهنا م يذكر ابن عمر أنه رجع إلى الركن فاستلمہہ 
وذكره جابر» فهل نقول: إن هناك تعارضا؟ 

الجواب: لا؛ لان ابن عمر لم يذكره إما لكونه لم يعلم بذلك: أو لغير ذلك من الأسباب» 


وجابر ذكره» وليس هناك نفي وإثبات حتى يقال: إن هذا متعارض» بل هذا إثبات وسكوت» 





وعدم الذکر لیس ذكرًا للعدم. 

© قوله: «قَطَاف بالضَهَا وَالْمَروَةِ سَبعَةَ اطوَاف ثُمَلَمْ لل مِنْ عَيْءِ حَرمَ مِنْهُ حى قَضَى 
حَجَة وَنَحَرَ هَذية يوم انر وَأقَاضصَ فَطَافَ بالْبَيْتِ»» ذكر أن النبي للم يحل حتى قضى حجہ 
ومراده بقضاء الحج: الرمي. 

وهذا قال العلماء: إنه يقطع التلبية إذا شرع في رمي جمرة العقبة» كما جاءت به السنة'''؛ وهذ 
يعني: أن التلبية انتھی وقتھاء وأن الإنسان قد أتى بما لبى به؛ ولهذا قال: رت 
هيه يَوْمَ الخر». 

ل( قوله: انحر دل“ يَوْمَ النّحر) وسبق أنه أهدى مائة بدنة» ونحر بيده ثلانًا وستين. 

2 وقوله: يَوْمَ الذخر» هذا بيان للواقع وإلا فإنه يجوز أن يؤخر الذبح إلى اليوم الحادي 
یس مشر وتات صو ود بصتو حوره عر سس من سی 

ودليل هذا: قول النبي كا دل بام ريق د ذبْع» " أخرجه أصحاب السنن؛ ويؤيده ما رواہ 
مسلم عن النبي كك من حدیث أبي هريرة قال: يام لق ام أكل وَشْرب وَذکر وق" ) 

وعليه: :فمن ذبح يوم العيد فهو أفضل؛ ومن أخر إلى الیوم الثاني والثالث والرابع فهو جائزء 
وني هذه المدة يجوز الذبح ليلا ونبارّاء وعل هذا فيكون لذبح الهسدي -هدي التمتع - زمان 
ومکان. ۱ 

المکان: الحرم. 

الزمان: أربعة أيام» يوم العیدہ والحادي عشرء والثاني عشر والثالث عشر. 

وهل يجوز أن يذبح قبل يوم العيد؟ 

في هذا حلاف بين العلماء: منهم من قال: إنه يجوز أن يذبح هدي التمتع والقران قبل 
العيدء وقبل أن يخرج إلى عرفةء وقاسوا ذلك على الصيام؛ وقالوا: إنه إذا کان الصيام جائراء وهو 
فرع عن الهدي, فالهدي من باب أولى. 00 

وقيل: لا يجوز إلا في يوم العيد والأيام الثلاثة التي بعده» وهذا هو الصحيح: أنه لا يجوز أن 
ينحر قبل .. م العيد» ويدل لهذا: أنه لو جاز النحر قبل يوم العيد لنحر النبي لا هديه حين قضی 


(۱) أخرجه مسلم (۱۲۱۸). 
)٢(‏ أخرجه أحمد (4/ ۸۲)» وابن حبان (۱۰۰۸). 


.)١١5١( أخرجه مسلم‎ )٢( 





تاب ا تج 





العمرة من أجل أن يحل حتى يكون ذلك أشد طمانینة للناس وأطیب لقلوبهم. 
٠‏ فالصواب: أن نحر هدي التمتع والقران لا يجوز إلا يوم العیدہ فما بعده إلى تمام أيام التشريق. 

۱ فإن قال قائل: من خشي أن يحول بينه وبين النحر حائل في يوم العيد وكذا أيام التشريق. 
فهل نقول له: انحر الآن أو نقوللله: انتظر حتی ييسر اللہ لك؟ 

الجواب: لا ينحر قبل الوقت» فلا يصلح النحر قبل الوقت. 

وهنا طريقة يسلكها بعض العلماء المعاصرين» وهي أنه يقول: ما دامت المسألة خلافية. 
وتقديم ذبح النحر على يوم العيد أرفق بالناس وأنفع للفقراء؛ لأنه يذبح في مكة ويؤكل ويتصدق 
منه» ففيه رأفة ورحمة» وفيه مصلحة ومنفعة» ألا یسوغ لنا أن نأخذ بهذا القول للمصلحة؟ 

. الحواب: اتخذ بعض الناس -وخصوصًا المعاصرين- اتخذوا هذه القاعدة منهجًا 
يسيرون عليه فإذا أنت المسألة خلافية» ورأوا أن المرجوح أنفع للناس ذهبوا يفتون به. وهذا 
غلط؛ لان الواجب الأخذ بما دل عليه الدليل» ولو أننا تتبعنا ما يكون أرفق بالناس لحصل 
بذلك شر كثير وتبدیل للشريعة, ولكن يقال: ما دل عليه الدليل وجب الأخذ به» سواء كان أرفق 
بالناس أو أشق 

کول : أن هناك شيا آخر في مثل هذه المسألة التي نحن فبھا وهو أنه لو عجز أن يليم 
في أيام التشريق وني يوم العيد. 

فحينئذ نقول: العجز لا واجب معه» اذبح فيما بعد العيد؛ أي: فيما بعد أيام الذبح في اليوم 
الرابع عشر أو في اليوم الخامس عشر مثلا إذا لم يتيسر لك الذبح في موعده؛ بمعنى: أن عندك 
النقود والمواشي موجودة لكن لم يتيسر لك الذبح. 

. فنقول: اذبح ولو بعد ذلك أو صم؛ لان اللہ قال: قا سْتَيسرَینَامدی € 0ظ١۱۹].‏ وهنا لم 
يستيسر الهدي» فصم الحادي عشر والثانی عشر والثالث عشر. 

© قوله: «وآقَاص قَطَاف بالْبَيتِ تم حل مِنْ كل شَيْءِ حَرُمَ لہا حتى من النساء مع أنه 
بتي عليه من اعمال الج المبيت والرمي ٴ 

قوله: قعل مئل ما قعل د شول اللہ ا ن أهتَى وَسَاقٌ الذي من الّاس» «من؛ هنا 
فاعل افَعَلّ». 

فإن قال فائل: ابن عمر يقول: اتَمَنّمَ رَسُولُ اللہ له في حَجّة اوداع بِالْعُمْرَةِإِلَى الْحَجٌ) 
ومن المعلوم أن الرسول حج قارنًاء فكيف الجمع؟ ۰ 


الجواب: البعض يطلقون التمتع على القران تجورًا؛ لأن العمرة في هذا القران صارت هي 
والحج في سفر واحد فأشبهت العمرة المتقدمة على الحج» فأطلق عليها التمتع. 

فان قال قائل: بالنسبة للمكي؛ هل له أن یتمتع؟ 

فالحواب: هذه المسألة مبنية على الخلاف في قوله تعالى: 9٥لک‏ لملم یک هله کاضری 
المج د ارام 4 .]٠١١:5‏ هل الإشارة تعود إلى التمتع أو تعود إلى وجوب الهدي؟ 

والظاهر: أنها تعود إلى وجوب الهدي وأن المكي -وهو ساكن في المدینة مثا - لو قدم إلى 
مكة نی أشهر الحج وأحرم بالعمرة ثم حج؛ فإنه متمتع؛ لأنه لولا هذا لأحرم بالحج. 


- 
ہے 


ہج ت 6 و م 4 سے سے 4 > 9 
)۲۸۸-۵٥‏ وَعَذلييه عبد المَلِكِ بْنُ شيب عَلتي آپيء عَنْ جَدي حي عقيل 


۳ ہے“ 2ه el‏ 2 کر ے کے تھ۔ ٴ٤‏ * ھے۔ © ص 1 ته * 
عن اب شهاب» عَن عروة بْنِ الزبير؛ أن عَائْشة روج الي يك أخبرته مَنْ رَسُولٍ الله لا في 


تمن احج إلى اْمُمْرَوَتَمَْ الاس ممه بول الي حبري سام ن َد الل عَنْ بد الل 
لن عَنْ مل الله پا ظ 
هنا قَلبْتٍ العبارة في تمتعه بالحج إلى العمرة» فدل هذا على أن الصحابة في مثل هذا التعبیسر 
يضمنون معنى «تمتع؟ ضم الحج إلى العمرة أو ضم العمرة إلى الحج» فيد خل في ذلك القران. 
ححووو ہے 
مال الإمَامُ النووي کئللۂ: 
)۲٢(‏ باب بَيَانِأنَ اهارن لا َكَل إلا في فت َكَل الاج الْمُفْردِ 
تم تال الإمام ملم جزلته: ۰ 0 o.‏ 
۷۰-(۱۲۲۹ لکا یی بن بی قال: قرات عَلَى مال عَنْ تاذ عَنْ عَبْي الله نن 


لمم 


مر ا حفص يا روج ال ول قَالَت: ا رَسُول الل ما سأ الاس حلوا َم تخل نت مِنْ 
عَمْرَتِكَ؟ قَال: «إني يدت رَأيِي لذت مَذيي قلا أجل عتى انکر''۔ 

في هذا: دليل على أن الصحابة يك إذا رأوا النبي ا فعل مالم يألفوه سألوه. 

وهذا من إکمال الشريعة؛ لأن كمال الشريعة يكون بتمام فروعها وأصولهاء وجزئیاتہا 


.)۱٥٥١( أخرجه البخاري‎ )١( 


ےکا ا تج 





وکلیّاتہاء وهذا قد يأتي ابتداء نی القرآن والسنة وقد يكون سببه السؤال. 

زم وفي قوله: یت رَأيِي دليل على : أنه لو كان هناك ما يمنع وصول الماء إلى الشعر في 
ارش الزن لآ بان بعر سی عل سی رو تریس دا سی ضا 
الحناء له جرم يمنع وصول الما لکن لما كانت طهارة الرأس خفیفة سمح له في هذا الحال؛ 
ولهذا يجوز المسح على العمامة ويجوز المسح على حمر النساء على المشهور من المذهب» 


لكن في الجنابة لا بد من أن يصل الماء إلى أصول الشعر. 
3ی الع سے 
م قال الامَاءُ ملم ننه 


0 .) کا خر مت .7-۸ 


و حابن نم حَدئنَاحَالِد بن علي ن مالل ن نافع عَنِ ابن عُمَرَ مَنْ 
حَفصَة غا قالٹ: قلت: يا ر سول اللو مَا لَكَ لَمْ جل بتخوو؟. 
۷-۔3(. لتا حم ب ای حَدَکا یخی بن سمي عَنْ يد اللو قَال: أخْرَي 
0 عَنِ ابن مر عَنْ حَفصَة فا قات قلت لني كلذ: مَاضَأنُ لاس حَلواوَلَمَْحِلٌَ من 
تِكَ؟ قَالَ: إن ذش قذي وت ری لال ع ول يال 
دی ..) وَحَدکنا أو بکر بن آي e‏ 
ان عُمَرَ؛ أنّ حفص مضنا قَالث: يا ر 2 ول حَدیثِ مَالِكِ: قلا جل حى انحر 
EERIE .(- ۹‏ 
بن رن عن تان عن اين مر ال: لاني حفص جنا أن لي ب مر رواج أ ييل 
عَامَ حَجةٍ الْوَدَاع. قَالَتْ حَفْصَةٌ فْصَة: فَقلْتُ: ما يَمْتعُكَ أن تَحِل؟ قَال: ٣نی‏ لبذت راي وَفَلَنْتُ 
دبي اا جل حى نخر هَذبِي». 
ظاهر هذا الحدیث: يؤيد ما ذهب إليه بعض العلماء» من أن الحل لا بد أن يكون بالنحرء 
وأنه لیس من شرطه الحلق؛ لأن النبي اة نحر قبل أن یحلق''' لکن الذي يظهر لی -واقه أعلم - 
ان التعبیر من النبي ككل بهذا موافقة للآية» وهي قوله تعالى: 9ل خوش ره و سرح بلاط تد 4 
0ق:١۱۹].‏ على أن نی الآية ما يشير إلى أنه ليس المقصود بذلك: الذبح؛ لقوله: لاع يَعَآَدَىُ 
تل 4 أي: وقت حلوله؛ ولهذا جاءت السنة بتقدم النحر على الحلق وبجواز تقدم الحلق على 


.)۱۲۱۸( أخرجه مسلم‎ )١( 


اق حون 72 
النحر و جاءت انسنة بتمديم اللحر عل ا جواز تقديم الطواف على النحر”". 

فالظاهر -والله أعلم-: أن قول الرسول 1121235: «حَتَّى أَنَحر ر٤‏ اتباعا للفظ الآية, وإلا 
فإن الحل لا يكون إلا إذا حلق. 

فإن قال قائل: إذا وافقنا على أن الحل لا بد أن یکن بالحلق فعلى هذا لا يحل إلا إذارمی: 
ونحر وحلق. 

قلنا: لو قيل بذلك لكان له وجه وقد يرد هذا بأن يقال: هناك فرق بين مَن ساق الهدي. 
ومن لم يسق» فمن ساق الهدي فلا يحل حتى ینحرہ وأما من لم يسق فإنه يحل إذا رمى وحلق 
وهذا هو الذي عليه العمل والفتيا: بأن الإنسان إذا رمى وحلق حل وإن لم ينحر. 

فإن قال قائل: بعض العلماء قَعَدَ قاعدة وهي: أنه إذا فعل اثنين من ثلاثة فقد حل ؟ 

الجواب: هذه القاعدة لا أعلم لها أصلا إلا بالقياس» هم قالوا: إذا فعل اثنين من ثلاثة حل 
التحلل الأول» وهي الرمي والحلق والطواف. 

أما الرمي والحلق فواضح أنه إذا رمى وحلق حل التحلل الأول كما جاءت به السنة”". 
وأما إذا رمى وطاف ولم يحلق فهم يقولون: إذا كان للطواف أثر في التحلل الثاني فليكن له أثر في 
التحلل الأول. 

OL‏ لس مھ إن رمح رز الا ل ات 
وسعى حلل التحلل الثاني» فقالوا: إذا كان له أثر -أي للطواف- في التحلل الأول فليكن له أثر 
في التحلل الثاني» فهو من باب القياس» وليس فيه نص عن النبي ال 

بقيت الصورة الثالثة فيما إذا طاف وحلق ولم يرم» فهو يحلل التحلل الأول. على رأي من 
َعّدَ هذه القاعدة أو ذكر هذا الضابط. 
ظ فإن قال قائل: الرسول پل في حديث حفصة ذکر أنه لبد رأسه. وتقليد الهدي واضح» لکن 
مامعنی تلبید الرأس؟ ٠‏ 

الجواب: تلبيد الرأس فيه إشارة إلى أنه لن يحل عن قرب؛ لأن التلبيد؛ معناه: أنه يجمع 
الشعر ويضم بعضه إلى بعض حتی لا يتشعث» وأظن أننا ذكرنا لكم فيما سبق معنى التلبيد: أنه 


.)۱۳۰١( أخرجه البخاري (۸۳)ء ومسلم‎ )١( 
.)۱۲۱۸( أخرجه مسلم‎ )٢( 





۶ 
0 


4ر 


م قال الإِمَامُ النووي تنلن: 
(3) باب ټیان جوا ز الک بال خصا ر جوا لقا 

ثم قال الإمَامُ مُسْلِمٌ ناذه 

-(110) وحدثتا یی بن یحی قال: :قرات على مَلِكِ عَنْ ناف عند الل بْنَ 
عر ق حَرَجَ في الف عورا رقال: إن صُذْتٌ اَی صَتَمْا کا صتا مع سول اللہ ف 
َرَج َمل مرو وَسَار ی إا َه عَلی القت إِلَى أَصْعَاہب َقَالَ: مآ مره إلا 
واد هدك آي َذ ارجَبِت ْج مع تع الْعمْرَة. مَحَرَج حى إا جَاءَ لُت طافَ یہ نما وبين - 
الصَّفًا وَالمَرُوَة سَیْمًا سنال ذه رآ اہ زو وى 

)...1-١‏ وَحَتَتتا َدْنا محمد بن لی لاتا خی - ومو اقطان عَن مر اللو حلي 
افع أن دون الو وما بن عبد عبد اله كل بد اله جين َل اجاج لقتال بن الزِّْ 
قَالا: لا يَضْدٌكَ أَنْ لا تح الَا نَا نَخْتَی أنْ يَكُونَ غ بين الاس تال يُحَالَ َك وَبَيْنَ اليْتِ 
قَال: قان جیل بني ي يبه عت کم قعل رسو الله آنا مع جين حَالّتْ كُفَارٌ رن e‏ 
دی يہ کیٹ خن َانطلقَ حَبّى آتی دا الحْلَيْقة فی بالممْرَق E:‏ 
ِن حلي سبلي قَضَيْتٌ مُمرتي نج بن َي عت )قعل وگ لو پچ زا میڈ 

تلا: ‏ لدان لک في رسول الو سو حَت ہپ لكا .)١١‏ ار حَنّى إا كان بظهر اليْدَاء 

قا: ما نَم إلا واج ِن حل ني وَين ار جيل يي وَبَْنَ الج هم کر" 
جت حب مع رة .اطق خی بتاع قذي ؛ ثم طاف له طَوَاًا وَاحِدًا بالبيْتِ وَبَیْنَ 

الصّفًا وَالْمَرِوَةِ ملم جل یھی حقی حل نها د بحَج يَوْمَ النخر. 

3 في هذا الحديث: بيان حرص ابن عمر يا على زيارة البیست بعمرة أو حج» ولماهمٌ أن 
. یخرج إلى البيت بالعمرة نصحه ابناه وخافا عليه من الفتنة وذلك حين نزل الحجاج بن یوسف 
٠‏ بظاهر مكة لقتال عبد اللہ بن الزبير. 


rk 


(١)أخرجه‏ البخاري (۱۸۱۳). 





وا دا fy‏ 

فعبد اللہ بن انت » بالخلافة في الحجاز؛ وذلك لأنه لما توفي معاوية بن یزید بہن 
٠‏ ىاویة لم يكن للمسلمین خليفةء بقوا شھرین لیس لهم إمام» فبايع أهل الحل والعقد في مكة عبد 
اللہ بن الزبير فبقي خليفة» ولكن لما تولى عبد الملك بن مروان لم يرض بهذا وبعث إليه البعوث 
لفتاله» وكان أشدهم الحجاج بن يوسف. 

لما حصلت هذه الفتنة وأراد ابن عمر أن يذهب إلى مكة» ونصحه ابناه قال: إنه يو جب 
عمرة فإن صد عنها فعل كما فعل النبي گل يعني: من التحلل بالإحصار وإلا مضىء ويسر الله 
لامر فی ولكته لما كان ظور اید دجمل الج عل ار وقال: اما مره إلا 
وَاحدا لان النبي پل قال: خلت العمرة فی ال فشانہما واحد» فأحرم بالحج فصار 
بذلك قارنًا ومعه الهدي» ومضى حتی أتمّ حجه وعمرته. 

فإن قال قائل: ہف فا سو یر سے اھر ا او سرت کر اہ ور 


سوق الهدي ولو قبل مكة بقليل؟ 
الجواب: نعم» ليس فيه شك؛ يعني: يجوز للإنسان أن يشتري الهدي في أثناء الطريق 
ويسوقه إلى مكة ولو قرب منها. 


فإن قال قائل: كنا قد ذكرنا في حديث عائشة لضا أنها لما حاضت بعد إحرامها بالعمرة 
أمرها النبي ية بإدخال الحج عليها" وقلنا: هل هذا يختص بحال الضرورة أم في كل وقت؟ ألا 
يدل فعل ابن عمر على أنه جائز في كل وقت؛ لأنه أدخل الحج على العمرة ولم يكن ضرورة؟ 

الجواب: هو امتنع من الحج؛ خوفا من أن يُحال بينه وبينه» فهو لم يحرم بالحج أولَا خوفًا 
من ذلك» ولیس باختياره» فلما رأى الأمر آمتا أدخل الحج على العمرة» لکن كما قلت فيما 
سبق: أنه ذكر بعض العلماء أنه لا خلاف بجوازه. 

ح800 کے 
تل الام مسيم جنا 


ہے تج مر 


0 ولک نيحد أي حَلا ميد الله عن انو قَال: راد ا: بْنُعْمَرَ الح 
ین تَر الْححجاجُ بان الزيير. تس الْحَدِيتَ بول هَذِه الْقِصّةٍ وَقَالَ في آخر الْحَدِيثِ وَكَانَ 


رم اس اس 


() سبق تخريجه. 
(0) سبق تخريجه. 


ا دوس سوچ 
الظاهر: : أن قوله: «طَوّافٌ وَاجِدَا يعني: , بين الصفا والمروة, فإن القارن والمفرد يكفيهما 

طواف واح أما الطواف بالبیت فمعلوم أنه يطوف للقدوم اراس مم رت ضرف 

الإفاضة بعد الوقوف بعرفة. 


ووو 
کے 1 
سم ٠‏ 0 1 س ۰٠‏ س۔ ia‏ 
۲و( ع ا نے ار لے عله في وطق عار 


عَنْ اق ا مر راد ْمَل اجاج بين الي فل لَه : إن الشاس كاين ن نهم 
قال وَإِنَانَكَاف أن بَصدوك تَقَال: تقذ کان َم في رو الا سو e‏ اض كَصَحَ 
رسو الل وف ني شهدم آئي قد وجنت عُْرَۃٌ نم حرج خی کان ضار ْنَا قَالَ:مَا 
ان الح وَالْمْرَة إلا اد اهدو َا ابن رُنج. هدك أي كذ أوْجَنْتُ امح ماربی 


وَأَهْدَى هَذْيًا اشر راه قدب د م نطول بيه جا عى میم م قاف بات رباكت 
والْمَروَةه وَلَمْيرہ عَلَی ذلك ولم ينجر وَلَمْ لق وََمْيُقَصْرْوَلَمْ يحلل مِن شَيْءٍ حرم من حن 
ماخر ولق رآ كى رات الي انرو طوف الأو وَفال ابن 
غُمَرَ: ذلك فَعَلّ رسو ل اللہ ل2 
) تؿقولہ: «بطَوَافِهِ الأوّلِ؛ يعني: السعي؛ لأن الطواف الثاني بالبيت لا بد منه. 

لکن لو قال قائل:لماذا قال ابن عمر أنْهدُكُمْ؛؛ وهل يسن للإنسان إذا نوى عملا من 
الأعمال أن يقول للناس «أشهدكي؟ 

فالجواب :أن يقال: هذا من باب التعلیم وليس من باب التعبد؛ يعني: أنه أراد بهذا 
الإشهاد أن يعلمهم أنه أدخل الحج على العمرةء وإلا فلا حاجةء وابن عمر كما تعلمون صحابي 
جليل من فقهاء الصحابة فقال ذلك من أجل التعليم. 

فان قال قائل :لِم فسّر قوله: «طَوَافِهِ الأوّلٍ» بالسعي؟ 

الجواب:لأنه لا بد له من طواف الإفاضةء وهنا في حديث ابن عمر قال: :خی كان يوم 
نر تحر وَحَلَق وَرَأَى أن قَد قَضَى طوَافَ الْحَج وَالْمُمْرَِ بطَوَافِِ الول ومعلوم :انفلا كه 
طواف الؤفاضة إلا بعد يوم العيد. 





ا اا 3 

مال امام مم سلة: 

۳-۔(. ..) حَدَّثَنا او ابيع الهاي بُو کایل الا: حَدَننا حح وَحَدتي زيم بن 
زې دلي اویل كلا عن وب من اني ع بن شر .َنَم بذک لبي 
لا إلا في أوّلٍ الْحَدِيثِ جين قِيلَ لہ يَصدُوك عَن الت :إن آفعل كَ) فَمَلَ رَسُولُ الله 
لولم َذْكُر في آخر الْحَدِيثْ عَكَنَفعَلَ رس ول الله وك کا كر الت 

الآن الكلام عن المُخْصَّرء وفيه مسائل: 

المسألة الأولى: هل الإحصار يختص بالعدو أو بكل ما منع من إتمام النسك؟ 

في هذا خلاف بين العلماء: 

فمنهم من قال: إن الإحصار يختص بالحصر بالعدو فقط؛ لان هذا هو الذي وقع من النبي ۱ 
پل وأصحابه”". 

وأيضًا فإن سياق الآية يدل على هذا؛ لقول اللہ -تبارك وتعالى -: 9 وَأَيَمُوا دج والممرة وان 
حمر فا ستَسَرَمِنَ1 می € .]٠ ٠٠:‏ إلى أن قال: تدا یئم متمم بالْممرَة الاج والأمن ضدہ 
الخوف» فيكون الإحصار إحصار العدو فقط. 

ومنهم من قال: إن الإحصار عام وهو أن يمنع الإنسان من إتمام النسك؛ لأن الله قال: وَأَيم 
لج ليون حورم 4 يعني: عن إتمامهماء وهذا مطلق؛ وأما قوله: اينع 4 فهذا من التفريع 
على بعض أفراد المطلقء وهذا لا يقتضي التقیید كحديث جابر في الشفعة ة قضی النبي با بالشفعة في 
كل مال لم يقسم. ثم قال: فإذا وقعتِ الحدود وصَرِفَتٌ الطرق فلا شفعة'''. 

فأول الحديث عام وآخرہ يدل على أن المراد: الأرض. 

والصحيح: أن الشفعة ثابتة في كل شيء» وأن ذِكْرَ التقیید الذي دُِرَ بعد العام لا يقصد تقييد 
كل المطلق. 

وأيضًا قال اللہ تعالی: ‏ الط لقت یریما نشی ھن تله دروو ولا یل می ان َكحمْنَ مَاعَلق 

ارامھ € 0ذ۲۷۸] . إلى قوله: وسو لن ای رن رک فالمطلقات هنا: عام يشمل مَنْ 





)١(‏ يشير الشيخ تل إلى حديث الحديبية؛ والحديث أخرجه البخاري (١۹٦۱ء )۱٦۹١‏ من حديث 
المسور بن مخرمة ومروان ب 
)٢(‏ أخرجه البخاري (۲۲۱۳) من حدیث جابر لہ 





لزوجها رجعة عليها وَمَنْ لیس لزوجها رجعة عليهاء لکن من نظر إلى آخر الآية: #ويعُولنَ 4 
قال: المراد بالمطلقات: الرجعيات, لکن العلماء -كلهم أو أكثرهم- يقولون: إن المطلقات 
عامة في الرجعية وغيرها. 

وعلى هذا: فيكون قوله: د ای عض عودًا على بعض أفراد المطلق فلا يقتضي 
التخصیص. ۱ 

وهذا القول هو الصحیح: أن الإحصار يشمل حصر العدو وغيره» كما لو حصل للإنسان مرض 
بحادث أو غيره فیتحلل؛ لأنه أحصر عن إتمام النسكء أو إنسان ضاعت نفقته وم يجد ما يتمم به 
الحج من النفقة ثم انصرف إلى أهلهء المهم أن القول الراجح: أن الإحصار عام في كل شيء. 

المسألة الثانية: ما الذي يجب إذا أحصر 27" 

يجب ما ذكره الله 8 : ناحير ها اَنتَیَر يسرم دی 4 [القنة:141]. فمن كان واجدا وجب 
عليه أن يذبح الهدي ویتحللء ومن لم يجد فعلى المذهب الذي مشى عليه فقهاؤنا المتأخرون: 
عليه أن يصوم عشرة أيام قياسًا على هدي التمتع. ‏ - 

والصحيح: أنه لا صيام عليه؛ لأن من الصحابة فقراء كثيرين في صلح الحديبية ومع ذلك لم 
يؤمروا بالصوم» ولو كان الصوم واجبًا لأمروا به. 


فالصواب: أن من أحصر فإنه يلزمه الهديء وإن لم يجد فلا شيء عليه لا صيام ولا إطعام. 


فإن قال قائل: أين يذبح هدي الإحصار؟ 

الحواب: مكان ذبح الهدي في نفس المكان الذي أحصر فيهء فإذا ۾ یجدہ في المكان فمن 
الممكن إذا رجع إلى بلده أن يوكل من يذبحه عنه في مكانه» ولكن هل يبقى التحلل موقوفًا على 
ذبح الهدي؟ 
× إن كان عادمًا فإنه لا شك أنه لا هدي عليه» ولا يتوقف التحلل على وجود الهديء وإن كان 
واجذاء ففيه أيضًا خلاف: منهم من يقول: لا يحل حتى ينحرء ومنهم من قال: يحل. 

المسألة الثالثة: إذا أحصر فهل يلزمه القضاء؛ أي: قضاء ما أحصر عنه أو لا؟ 

إن كان ما أحصر عنه هو الفرض فيلزمه القضاء بالخطاب الأولء وهو الخطاب الذي قبل 
القضاء؛ يعني: لا يلزمه القضاء؛ لأنه أحصر عن شيء» لکن يلزمه القضاء؛ لأنه لم يأت بالفرض 
فيلزمه القضاء بالخطاب الأول لا أنه قضاء عما أحصر عنه. 

وإن كان نفلا فإن فيه خلافا بين العلماء. 





والصواب: أنه لا يلزمه القضاء؛ لعموم قول النبي يكل 3: «الحَج مره ف راد هو نوع '''ولأن 
هذا الهدي كفاه عن اللزوم؛ لأن هذا الهدي عن التحلل؛ والتخلي عن النسك: فلا يلزمه القضاء. 

وأما تسمية عمزة النبي كك التي اعتمرها بعد صلح الحديبية بعمرة القضية» فليس ذلك من 
رہ سا سو تی عو ہد سر وت و سا 
بالحدیبیة بل تخلف كثير منهم. 

فهذه ثلاث مسائل مهمة نی باب الإحصار. ۱ 

المسألة الأولى: هل الحصر خاص بحصر العدو أو عاءٌ؟ ١‏ 

والصواب: أنه عام. ۱ 

المسألة الثانية: ما هو الواجب في الإحصارہ وإذا عدمه فهل عليه بدله؟ والصواب: لا. 

المسألة الثالث: هل يلزم القضاء؟ والصواب: لا يلزم القضاء. 

بقي مسألة وهي الحلق: هل يجب على المحصر أن يحلق؟ 

الجواب: أيضًا هذه المسألة فيها خلاف: 

بعض العلماء يقول: إنه لا يجب عليه الحلق؛ لان اله تعالى لم يذكر إلا الهديء والهدي 
يحصل به التحلل. 

وبعضهم يقول: إنه يجب عليه الحلق» وهذا القول أصح؛ لن النبي لك أمر اصحابہ بالحلق 
وحتم علیھم: ولم يقتنعوا إلا بعد أن خرج وحلق أمَامھم فانقادوا لأمره ول وحلقوا جيعًا' . 

فالصواب: أن الحلق على المحصر واجبء سواء في حج أو عمرة. 

کا رھ 


0 


- 
اپ 


م قال امام النووي تتتاثة: 
(۲۷) باب في الإفراد وَالْقرَان بالْحَع وَالْعمْرَة 
م قال الإمَام ملع كدائه: 
۱۸4 (۱۷۴۱) لتا یخی بن وب وحبُِ لبن َون الاي فالا حَدَئنا عَبَادبِْنْ 
عَيَّادٍ د المُهَلي؛ » حَدََا يد الله ن ڪُر عَنْ تَا عن ابن حمر -في رِوَاية بَحْعَى - قَال: هتام 


.)77١ /۲( أخرجه بهذا اللفظ: أحمد (۱/ ۲۹۰)ء وانظر: «التلخيص الحبير»‎ )١( 
. .)۲۷۳۲ ۲۷۴۳۱( آخرج البخاري‎ )٢( 





رَسُولٍ الل يكل احج مفْرَداء وَفي روائة ابن عَوْنِ: أن رَسُول الله بك َل باج مُفْر٥ًا.‏ 
۵۹-() وتا رج بی پوئ حَدَا شيم دكا ميك زیي نانس 
«لنته قال: ممعت التي ل بی بالج وَالْعَمْرَة جَميعا. قال بکڑ: فحدثت ينُم 
َل کی بالج وه قت آنا حه قول ان حمر قل نس : ا موتا إلا یا 

سیت رصلول اللہ ہللا قوز ل: ليك عَمْرَةٌ وَحَجا؛. 

-(. ..) لني آم بن عام البو حدلتا يزيد -يَغْني: ان زیم ذقنا ویب 
ْنُ الشَّهِيد ن بكْرِبْنِعَِْ لله سكا نس جت أله ری الي ا يذ جم ته ا 
وَالْمُمْرَو قَال: فَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ: هلتا بالْحَج. قرب وج نت إلى انس کا هماقالا 
عُمَرَ فَقَالَ: کان کنا صِبْيَانًا. 

هذا اختلاف بين عبد اللہ بن عمر وأنس بن مالك ين فيما أهل به النبي بلا. 

فابن عمر يقول: أنه أَمَلٌ بالحجء مع أنه كان يقول: إن النبي اة تمتع بالعمرة إلى الحبه”". 

وعائشة طا تقول: إن النبي بكي آهل بالحج”". 

وأنس يقول: اَهَل بهما جميعًاء وعتب على من قال: إنه أهل بالحجء وقال: «ما تعدو إلا 
صِبَْيَانَاه فلا بد من جمع. 
والجمع اختلف العلماء فيه على طريقين: 

الطريق الأول: أن مراد ابن عمر وكذلك عائشة بالإفراد في حديثيهما: إفراد الأفعال؛ وذلك 
لان القارن لا يزيد على فعل المفرد. وحيئئذ تلتئم الأحاديث. 

والطريق الثاني: أن النبي ل أحرم أولًا بالحج ثم قيل له: قل: عمرة وحجة”"» فأدخل 
العمرة على الحج» وهذا واضح على رأي من يجوز إدخال العمرة على الحج» وأما من يمنع 
إدخال العمرة على الحج» فإنه لا يسلك إلا الطريق الأول وهو أن المراد بالإفراد: إفراد الأفعال 
والأعمال. ۱ ۱ 

والراجح عندي: أنه أحرم أولا بالإفراد ثم أدخل العمرة على الحجء وأنه لا بأس بإدخال 


(١)انظر‏ الحديث التي برقم (۱۲۳۳). 
. )سبق تخريجه. 
١ (‏ سبق تخریجھ. 


واج ج 1 
العمرة على الحج» وأما قول فقهائنا تَتمهدافه: إنه لا یصح؛ لأنه لا یستفید من ذلك شيئًاء فيقال: 
من قال لا يصح؟ هو يستفيد في أنه حصل على نُسُكَيْن بدل نسك واحد. 

ویؤیدہ أيضًا: قول الرسول يَكلِ: «دَحَلَتٍِ العُمْرةٌ في الح إلى يوم القِيَامَقه ٠‏ 

وفي هذا: ذكر غضب الإنسان إذا لم يقبل الناس ما جاء به من الحق» وأن الإنسان إذا غضب 
لا انتصارًا لقوله» ولكن انتصارًا للحق» فإنه لا یلام؛ فإن أنس بن مالك «الئغه أطلق هذه الكلمة: 
دما تعد وتا إلا صِبْيَاناة» ولا شك أن الذي حمله على إطلاقها هو الغضب. 

جك .هد 
تع قال ل الإِمَامُ النووي ناه 
(۲۸) باب ما يلرم 2 َبِانْكَغ تم قد مَكَةَ مِنَ الطّوافوَالسَغي 

مقا الإمَامُ ملم نه: 

)۱٣۳۳(- ۷‏ دتتا یخی بن یخی اخبرتا عبر بتر عن ِل بن أبِي حال عن وبر 
ہو مرو ہو ا الخ بي أن اوت بات قَبِلَ أن آي 
المَوْقِفَ؟ فَقَال: :انعم ۾ فقَال: فان ابْنَّ عب اس يَقَول: لا نطف بْب > تی تاد ني المَوْقِففَ. فقال ابْنْ 
عَمَرَ: تق کے رول اله ات باب قل أي لعزت قول وسر الو اع أ 
تَاعْل أو قَوْلٍ ابن عباس إِنْ كنْتَ صَاوفًا؟ 

لا شك أن الصبواب مع عبد الله بن عمر ية: وهو أن ابي پیل حين قدم مكة طاف وسعى» 
وهذا لا إشكال فيه. 

وأما قول ابن عباس فيحمل على أنه أراد بذلك من قدم مكة متأخرّاء وقد دخل وقت 
الوقوف. 

فحينئذ نقول: محافظته على الوقوف أولى من دخوله إلى مكة وطوافه وسعيه؛ لأن الوقت 
الآن وقت للوقوف» وهو إذا دخل مكة وطاف وسعى فقد يتأخر عن هذا الوقت الفاصل» 
لاسيما فی عهدهم حيث لا يوجد إلا الإبل أو القدم: فَحْمَل مَا ذْكْرَ عن ابن عباس بن على هذاء 
وإلا فلا أظن أن ابن عباس يخفى عليه؛ أن النبي لگ حين قدم مكة طاف وسعى. 

لکن في هذا الحديث: دليل على شدة ابن عمر ين في الحق» حيث قال لهذا الرجل: «فبقَوْل 


(۱) سبق تخریجه. 





ص كدب اتج 2 ب ار 
0 0 
بت 


EDS‏ ا عق تاش أرقو في EEE‏ : إن كنت صادقًا في 
طلب الحقء أتأخذ بقول ابن عباس أو بقول النبي يكله؟ 

وفبه: نوع من الإشارة إلى أنه لا ينبغي للإنسان إذا استفتى أحدًا أن يعارض فتواه بقول أحد من 
الناس» فيقول: قال لي فلان: كذا وكذا؛ لأن هذا قد يحمل المسئول على الغضبء أو على كراهة القائل 
الذي آفتی بخلاف ما أفتى به أو ما أشبه ذلك» فإن كان ولا بد فليقل: سمعت بعض الناس يقول: کذا 
وكذاء أما أن يقول: قال فلان فهذا خطأء لاسيما في عهدنا وعصرنا؛ حيث إن الناس قد يبغضون 
الرجل الذي يخالفهم» ولو في الحق. 

نم َل الام میم كانه 

۸-(. .) لاتا فی نتوی حَدَکا بير عن بیان َنْ وبر قل: :سا جل اب 
عمر ٹا :وف ليت وذ خرن بالج ؟ . وَمَا یَمُتمكَ؟ قال یی سے 
09 ت حب إِلَيَا نه باذ تنه اليا فقال: وَيْنَا -آوَابِكُمْ- لَمْ نه دنہ نُمْ 
قَال: راا سوک اللہ حرم نکی رطان بب ست و ال مزه ز٠‏ فال 
وس رَمسُولِه يله آحق أن 57 من سان إن کن صَاوقًا. 

يريد بقوله: «بْنَ انا یما يعني: ابن عباس كما يدل عليه السياق الأول. 

رخ قوله: اه الدنیاء, 

۱ قال الإمَامُ النّووي اة ني اشرّح صَحِبْح میم (۲۹۹/۸): 

قوله: 'رَأينَاهُ قد فة ادنيا مکذا في كثير سن الأصول ينه الدنیاٴ: وني كثير منها أو 
أكثرها «أفتنته؛ وکذا نقله القاضي عن رواية الأكثرين» وهما لغتان صحيحتان «فتن وأفتن»» 
والأولى أصح وأشهرء وہہا جاء القرآنء وأنكر الأصمعي «أفتن». ومعنى قولهم: افتنتے الدنیاہ 
لأنه تولى البصرةء والولايات محل الخطر والفتنة» وأما ابن عمر فلم يتول شيثًا.اه 

على كل حال :هذا القائل في حق ابن عباس قد يكون له هوى, وأنه ممن دخل في السياسة 
وتكلم بهذا الكلام؛ ولهذا قال ابن عمر: «أينا -أو ایك َم تنه الد إشارة إلى الاعتدار عن 
عبد اللہ بن عباس كنا. 


۸ 


ل 
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اا رو RG‏ 
عام ای یا ١‏ 


۱۲-۸ حدقي یب عزب علق فييك عن عرد إن ديار قال 
اا ان رحن وَل قمر نات مب ب لصفا اروق ياي ارہ 
َقَال: يم سول لهي اف ايت سم وَصَلَى عمف اعام رَكْمتَينِ وَين الصَفَا وَالْمرِوة 
بم وذ کان لَك في رَسولِ الله وة حَسَنة 0 


ع ے ہ۔ ےه ر کس سم 


) .)دكن خی بن يَحَى ابو وبع هئيه عن حوب ديح وتاب ن 
حُمَيْ أ کت خبرٽا ابن جرج جَويعاء عَنْ عَمرِو ن دینارہ عَنِ ابن عُمر لاق عَنٍ 
التي َة َو حَیبثِ إن میک 

م I‏ 
عمر يثنا : إن النبي يك أمر من لم يسق الهدي أن يحل بعمرة ويأتي أهله . 

قال الإِمَامٌ النووي يَنْْهُ في شرح صحیح مسلم» (۸/ :)۳۰٣ ٠۰٣۰‏ 

قوله: اسَأَلنَا ابن عمّر «لئغه عن رَجل قد بعمرَةٍ قَطَافَ بالبّييت. وَلَم يَف بين الصفًا 
وَالمَروَة أَيَأي امرأته؟ فَقَال: : قدم رسول اللہ يق قَطَافَ بالبّيست سَبِعَاء وَصَلى ححلف المَقَام 
رَكعتين» وبين الصما وَالمَروَة سَبعًا وَقد كَانَ كم في رَسول اللہ أسوّة حَسَنَة) مَعنّاه: لا يحل لَه 
ذَّلكَ؛ لآن النبي ا لم يتَحَلل من عمرته حَتى طَافٌ وَسَعَى قَتَجب متابَعتہ والاقتداء به. 

وَهَذَا الحكم الذي فَلَه ابن عمّر هو مَذْمَبٍ العلَمَاء كافة؛ وهو أن المعتمر لَايتَحَلل إلا 
بالطوّاف والسعي وَالحَلق إلا مَا حَكَاه الققاضي عيّاض عن ابن عباس. وَإسحَاق بن رَاهِوَيهء أنه 
يحلل بعد الطوّاف وَإن لم يسح وَمَذًا ضَعيف مخالف للسنة. اه 

على كل حال: إذا أراد أن يأتي أهله بين الطواف والسعيء فهذا حرام لا إشكال فيه» لکن 
بعد الطواف والسعي. 

والصحيح: أنه يتحلل إذا لم يكن قد ساق الهديء فإن كان مراد ابن عمر 4# أنه يبقى على 
إحرامه» كما بقي النبي ب فإنه يقال: إن النبي يَف أمر من م يسق الهدي أن يتحللء وإن كان 
المراد: يأتي أهله بعد الطواف وقبل السعيء فلا شك أن هذا حرام. 


()أخرج البخاري .)۱٦٢۳١(‏ 
( أخرجه البخاري (۱۷۸۵). 





مال الإمام شیع مہ _ 
-(177)ختتي سيد لی لتا ابن وهب أَخْبَرَني عرو وَمُوَ 
ابن الخَارثِ- عَنْ عو بن عَبْدِ الرَّحْمَن؛ أن رَجُلا جين أل اراق قل ل. لي غوبن : 
ر عن جل ھل بال لا عاف بيت ِل آم لا؟ َل لَكَ: لابجل لل إن 
قول ذَلِك قال: فَسالتّه فَعَال: لاج من مل بج إلا انج قلت :فان رَجَلَا كَانَ 
57 قال: بس ما َال فَصَداني لجل اي حه فقَال: فقل لَهُ: :فرجلا کان 
رآ ول الله ول قعل ك وما سان َء وَلييِ فاك . قال یس تی 
ذلك فقال: مَنْ هَذًا؟ فقلتٌُ: لا أذري. قَال: فیا بال لا يأر ني َه أي اظ جر راقیًا. قَلتٗ: لا 
أَدْرِي. قَال: كد كب عع شل لوه نرتي متا َة هه أن أو شَيْءِ بداب 
جين فيم مك وا مطاف بان م ۱ َي أب بكر اد او َيْء َيه الوا باه 
یکن ڑ۵ یم ریق قش اع کے میڈ رڈ ول کر بنا راف ب بت 
كن کر لن رم لین شر کم جخ م لي زرف لب کد ول کی 
یہ الوا بات م ع یکن عبر م زیت الا ری وَالالص مل َي ؛ ملم يکن 
َير ٿم اجو مَن ریت مَل لِك بن عُمَرَ م لم يَْقضْها مرق وَعَذَا ابر عُمَرَ عِنْتَمُمْ افلا 
!و َد ڪن ىما انوا دون بَِيْءِ جين مون امهم اَل من الطَّوَافٍ 
الہ َم الوب وذ رت ي واي جي تدان لادان َء اول ون يت نطو 
بد ٿم لا تجاان وق زی آي هالت هي وها ليم ون ولان بغر قط ئ 
م مُسَخُوا الکن حَلواءوَهَد كذّبَ في كر من َل 
قال الإمَامُ النووي ناث في شرح صَحِبْح ملا (۳۰۱/۸, :)٠۰۲‏ 
قوله: افتصداني الرجل»؛ أي: تعرض لي» هكذاهو فی جميع النسخ «تصداني» بالنون. 
والأشهر في اللغة: اتصدی لي». قوله: «أول شيء بدأ به حين قدم مكة أنه توضأ ثم طاف بالبیت؛ 


فيه: دلیل لإثبات الوضوء للطواف؛ لأن النبي كيا فعلهء ثم قال َكلي: التأخْذُوا عي منایسککُم؛ 


اج ینز ۶2 
وقد أجمعت الائمة على أنه یشرع الوضوء للطواف» ولكن اختلفوا فی أنه واجب وشرط لصحته 
أم لا؟ فقال مالك والشافعي وأحمد والجمهور: هو شرط لصحة الطوافء وقال أبو حنيفة: 
مستحب ليس بشرطه واحتج الجمهور بهذا الحديث. ظ 

ووجه الدلالة: أن هذا الحديث مع حديث: «خذوا عني مناککم» يقتضيان أن الطواف 
واجب ”"؛ لأن كل ما فعله هو داخل في المناسك. فقد أمرنا بأخذ المناسك. وفي حديث ابسن 
عباس في الترمذي وغيره أن النبي للا قال: «الطوافٌ بالبيْتِ صلاة إلا أن الله أباح فيه الکلام؛ 
ولكن رفعه ضعيف. 

والصحيح عند الحفاظ: أنه موقوف على ابن عباس» وتحصل به الدلالة مع أنه موقوف؛ 
لأنه قول لصحابي انتشر» وإذا انتشر قول الصحابي بلا مخالفة كان حجة على الصحيح. اه 

هذه المسألة من المسائل المهمة: وهي اشتراط الطهارة للطواف؛ وكما سبق في كلام 
النووي: جمهور العلماء على أن الطواف لا يصح بلا طهارة» وذهب أبو حنيفة إلى أنه يصح بدون 
طهارة» لکن ذُكِرَ عنه أنه يجب بذلك فدية» وإيجاب الفدية لا دليل عليه. واختار شيخ الإسلام 
تختلنثة: أن الطهارة ليست شرطًا في الطواف» وما ذهب إليه فهو أصح» ومجرد فعل النبي لی لا 
يدل على الوجوبء ولو قلنا بوجوب كل ما فعله نی الحج لکان؛ جميع أفعال الحج التي فعلها 
الرسول واجبةء وليس الأمر كذلك. 

ثم إن الحديث الذي ذكره عن ابن عباس با منتقد لا یطرد فهو يخالف الصلاة في أكثر 
المسائلء وليس في إباحة الکلام فقطء فليس فيه تكبير للوإحرام. ولا قراءة للفاتحة. ولا استقبال 
لقبلة» ولا تنزه عن الأكل والشرب» وما أشبه ذلك. 

المهم: أنه يخالف الصلاة في أكثر المسائلء ومثل هذا لا يصدر من النبي با الذي لا ينطق 
عن الھوی: لکن نعم له حكم الصلاةء لعله في الثواب وإجزائه عن تحية المسجد'". إذا دحل 
الإنسان وما أشبه ذلك. 


)١(‏ استدرك العامة ابن عثيمين تكدلثة على هذه العبارة» فقال: الصواب أن يقال: (ایقضیان أن الوضوء 


للطواف واجب». 

)٢(‏ أخرجه الترمذي ( )٠‏ والنسائي (۲۹۲۲)؛ والحاكم (۱/ ۰ء والصواب: وقفه على ابن عباس. 

() سئل الشيخ تکللة: قلتم: إن مما يشابه الطواف فيه الصلاةً أنه يجزئ عن أداء تحية المسجد ٠‏ فهل يجوز 
دہ سوہ ہہ یو روس 
فأجاب نة قائلا: :نعم يجوز أن يجلس. 





إلا أنه لا شك أن الطواف على طهارة أفضل اقتداءً بالرسول لاہ ولأن اللہ تعالی قال: أن 
طهر بی لاپين الکن والرضّ ع سجر (4)5 الثققنه؟:]. كان مکان الطواف مأمورًا 
بتطهيره» فالبدن الذي هو عمل الطواف من باب أولى أن يُطَهّر. ) 

فان فال قائل: لو أن رجلا طاف وأحدث أثناء طوافه» وخرج على قول الجمهور باشتراط 
الطهارة» ثم توضأ ثم عاد إلى البيت» أيبني طوافه على ما سبق أم يستأنف الطواف؟ 

الجواب: يستأنف الطواف» كما لو أحدث في الصلاة» فإنه لا بد أن یستانف؛ لأن ما سبق بطل. 

إن قال قائل: الرجل كان يسأل عن رجل أَعَل بالحج» فإذا طاف بالبیت أيحل من إحرامه 
أم لا؟ فأجابه عروة: بأن النبي ية أول ما بدأ بدأ بالطواف» فلماذا أجابه ۔ہذا؟ 

الجواب: قصد عروة بذلك سياق حج النبي و؛ يعني: بدأ وطاف ول يحل؛ ومراده 
بذلك: أن يسوق الأمر كله على وجهه. فقال: إنه قدم وطاف بالبيت ول يحل. 

قال الإمَامُ النووي تتذلثة في رح صَحِبْح مُسلم؛ (۸/ ۳۰۲, ۳۰۴۳): 

قوله: ثم لم يكن غَيره' وَكذَ قال فیا بعده: «ولّم یکن غيره مَکَذًا هو في جُمیع النسّخ 
اغيره) بالعين المعجَمَة وَاليّاء. قال القاضي عيّاض: كدًا هوّفي جّمیع النسّخ. قَالَ: وهو 
تصحیف وَصَوَابه: «ثم لم تكن عمرّة» بصم العين المهمّلّة وَبالميم. وَكَانَ السائل لعروَةً إنمًا 
أله عن تسخ الج إِلَى العموۃ عَلَى مَذَهّب من ای ذلك وَاحتج بأمر النبي ب هم بذَّلكَ في 
حجة الوَدَاعء فَأَعلَمَه عروّة أن النبي يك لم قعل ذلك بتقسه» ولا من جَاءَ تعده. هذا كلام 
القاضي. قلت: هَدَا الذي قله من أن قول: «غيره» تصحيف ليس كَمَا قَالَ بل هر صَحيح في 
الروايةء وَصَحیح في المَعتّی؛ لأن قوله: «غيره يَتََاوَل العمرّة وَغَيرمَاء ویکون تقدير الکلام ثم 
حَج أبو بكر فان أول شَيء بدا به الطوّاف بالیّت ثم لم یکن غَيره؛ أي: لم يقير الحَج وَلَم 
يُنقله ويَنسَخه إلى غَيره لا عَمرَۃ وََا قران وَآللہ أعلّم. اه 

أنا عندي في الهامش يقول: وذکر لنا القاضي عياض قال: بتصحيف العبارق وضوابا ف 
م تكن عمرة» كما هو لفظ البخاري وهو أوضح من «ثم لم يكن غيره» لکن «غيره» لها وجه؛ كما 
أشار إليها النووي كتالل. 

قال اَم النووي ناته في «شَرْح صَحِیٔم مُسْلِم) (۸/ :)۳٣٣-٣۳‏ 

قوله: «ثم حججت مع آبي الزبير بن العوام». أي: مع والده الزبير» قوله: «الزبير؟ بدل من 
ا 


1 


قوله: «ولا أحد ممن مضى ما كانوا يبدءون شيئًا حين يضعون أقدامهم أول من الطواف بالبیت 
ثم لا يحلون» فيه: أن المحرم بالحج إذا قدم مكة ينبغي له أن يبدأ بطواف القدوم» ولايفعل شيئًا 
قبله» ولا يصلي تحية المسجد بل أول شيء يصنعه الطواف» وهذا كله متفق عليه عندنا. 

وقوله: (یضعون أقدامهم» يعني: يصلون مكة. 

وقوله: لاثم لا يحلون» فيه: التصريح بأنه لا يجوز التحلل بمجرد طواف القدوم كما سبق. 

قوله: «وقد أخبرتني أمي أنها أقبلت هي وأختها والزبير وفلان وفلان بعمرةٍ قط فلما 
مسحوا الركن حلوا» فقولها: «مسحوا المراد بالماسحين: من سوى عائشة وإلا فعائشة لم 
تمسح الركن قبل الوقوف بعرفاتٍ في حجة الوداع بل كانت قارنة ومنعها الحیض من الطواف 
قبل يوم النحرء وهكذا قول أسماء بعد هذا: «اعتمرت أنا وأختي عائشة والزبير وفلان وفلان 
فلما مسحنا البيت» أحللنا ثم أهللنا بالحج)» المراد به أيضًا: من سوى عائشة» وهكذا تأوله 
القاضي عياضء والمراد: الإخبار عن حجتهم مع النبي گل حجة الوداع على الصفة التي ذكرت 
.ني أول الحدیث: وكان المذكورون سوى عائشة محرمين بالعمرة» وهي عمرة الفسخ التي 
فسخوا الحج إليهاء وإنما لم تستثن عائشة لشهرة قصتھا. قال القاضي عياض: وقيل: يحتمل أن 
أسماء أشارت إلى عمرة عائشة التي فعلتها بعد الحج مع أخيها عبد الرحمن من التنعيم. 

قال القاضي: وأما قول من قال: يحتمل أنہا أرادت في غير حجة الوداع فخطأ؛ لأن في 
الحديث التصريح بأن ذلك كان في حجة الوداع. هذا كلام القاضي. وذكر مسلم بعد هذه 
الرواية رواية إسحاق بن إبراهيم» وفيها أن أسماء قالت: #خرجنا محرمين» فقال رسول اللہ يَكلِ: 
امن کان معه هدي فليقم على إحرامه؛ ومن لم يكن معه هدي فليحلل» فلم يكن معي هدي 
فحللت» وكان مع الزبير هدي فلم يحل. فهذا تصريح بأن الزبير لم يتحلل في حجة الوداع قبل 
يوم النحر» فيجب استثناؤه مع عائشة؛ أو يكون إحرامه بالعمرة وتحلله منها في غير حجة 
الوداع. والله أعلم. 1 

وقولها: «فلما مسحوا الركن حلوا» هذا متأول عن ظاهره؛ لأن الركن هو الحجر الأسود. 
ومسحه يكون في أول الطواف» ولا يحصل التحلل بمجرد مسحه بإجماع المسلمين» وتقديره: 
فلما مسحوا الرکن وأتموا طوافهم وسعيهم وحلقوا أو قصروا أحلوا. ولا بد من تقديرهذا 
المحذوف» وإنما حذفته للعلم به» وقد أجمعوا على أنه لا يتحلل قبل إتمام الطواف. 

ومذهبنا ومذهب الجمهور: أنه لا بد أيضًا من السعي بعده» ثم الحلق أو التقصیر وشذ 


وتاب اج 


سے 





بعض السلف فقال: السعي ليس بواجب. ولا حجة لهذا القائل فی هذا الحديث؛ لأن ظاهره 
غير مراد بالإجماع فيتعين تأور يله كما ذكرنا؛ ليكون موافقًا لباقي الأحاديث. والله أعلم. اه 

الذي يظهر لی: أن قولہ: (رَكَدْ ريت امي وَعَالِي جين تَفْتَمَان لا دان بحَيٴء اول مِنَ 
يتِه هذا في غير حجة الوداع؛ وذلك لأن عروة بن الزبيرء لا يمكن أن يكون رآهما في حجة 
الوداع؛ لأنه تابعي؛ ثم إن قوله: «رََيْتٌ أمّي وَحَالِي جين تَفْدَمَانِه يدل على أن لهما شأن في هذا 
القدوم» وما مع الرسول ااال ليسا لهما شأن. 
2 فالظاهر لي: القول الثاني الذي ذكرته: وهو أن هذا في غير حجة الوداع؛ وأنہما إذا قدمتا 

بعمرة ومسحتا على الركن حلتاء لکن المراد: مسحتا الركن مع السعي؛ لأنه لا يمكن أن يحل 

المعتمر قبل السعي بالإجماع كما سبق. 

فإن قال قائل: لو أن شخصًا قدم مكة وهو محرم» وكان متعبًا فنام فأدركته صلاة الفجر 
وهنا في الحديث يقول: "ول شّيْءِ بَدَأبِهِ الطَوَاف٤ء‏ فهل يصلي الفجر مع ستته ثم يبدأ 
بالطواف؟ 

الجواب: لا بد إن كان يخشى طلوع الشمس أن يصلي الفجر أولا. 

نك ...هت 


ہا سوہ رق تر کہ رہن 

ثم قال الإمَامُ ملم کلئہ: ۱ ۱ 

۱-(۱۲۳۹) رك إِسْحَاق بن رايم یرتا مد بن بس أَخْيَرنَا ان مُرَیٔح ح 

حي زير بْنُ حب -وَاللفظ له- دتا روځ ب ُبَادَهَ دتا ان جر دي مَنضُوز 

ن عبد الرَحمن عَنْ امه صف نت مي ناتء نت أي بكر فا قالٹ: حَرَجنًا روي 
ر ر و ره * 


لیے و یت رہ رماس رس رہ 2ھ سے“ 20 ر ره 

فقال رول الله : «مَن کان مَعَه مدي فليم عَلَى إِحرایه وَمَنْ لَمْ یکن مَعَهُ هذى فَليْحْيِل:. 
ea.‏ سے سے 9 و الل رص دح +5 ر ere.‏ , کی ھا ےہر جج ھا ہی ہے ہے ےھ 
فلم يكن مَعِي هدي فحللت, وَكَانَ مع لير هي فلم يَحلل. قالث: لبت ثیابي, ثم عَرَجِْتُ 
2 سس ”هو م 0 E f 7 2 r‏ 528 ارا ا 

فَجَلست إلى لير فقال: قومي عَني. فقَلتٌ: أتَخنَى أن يِب عَلَيْكَ؟0 





)١(‏ سئل الشيخ تكذلثة: الرسول و حين انتهى من طوافه صلى ركعتين خلف المقام؛ إلا تكون هاتان 
فأجاب: الرسول لما قدم مكة كان أول ما بدأ به: الطواف: ثم لما انتهى من الطواف قال: #وَا يدوا من 
مار بهم مص 4 التكةنه؟1]. فعلم بهذا أن الرکعتین لیستا تحية المسجدہ ولكن قول بعض الناس: إن 
المسجد الحرام تحيته الطواف. ليس على إطلاقه؛ بل يقال: تحیة الطواف لمن دخل ليطوف. وأمامن 


2 5 ر رغ ا 3 + ١ب‏ 
الان ا 2 


لأنہا حلال وهو محرم؛ وهذا من باب المداعبة. 


لے ~e‏ 
ثم قال الإمام مسلم تتتاته : : 
سے م 24 م ۳ 7-۰٠۸‏ ب 0 2 َ‫ 2 م . ام 
۲-..) لني عباس بن عبد العَظيم انيري حدتا او سام هرهب سَلَمَة 
ار e 07 ٤‏ ت ره ٠‏ و ون 2 سر 2 - :. 


ها 
- 


قالت: قا َع رول الل يلل مُهلينَ بالْحَح. م کر بل حَییثِ ابن ربچ فَيْرَ ان قَالَ: 

۳-(۲۴۷) وَحَذنِي ارون بْنُ سید الأبلي وَأَحْمَدُ بن سی قَالا: حَدَك ابر 
وَهْسٍء أخبرنِي عَمزو ن أي الأسنوده أن عبد الله موی أسهاء بت آي بکر ا حدَكه؛ له كا 
مع أمناء کا مرت بالْحَجُونٍ تَُولُ: صلی الله ی سواہ وسم لد َا تَمَۂ ماه 
لحن بَوْمَيِذِقَافُ الْحَقَائٍِ فلل رن ليله ران قَاعكمَرت آنا وَأَحِْي عَائِسَةُوَالردْدُ 
فان فان َل مخت ليت نا كم هلتا َالِ بالْحح. قال مَارُون فِي رِوَابيَه: أَنّ 
موی آسء. وَلَمْيْسٌَ عبد الو" 

لکن هذا يحمل على صفة العموم؛ لان من المعلوم: أن عائشة حين قدم النبي بل لم تحل» حيث 
إنها حاضت قبل دخول مكةء فأمرها النبي پل أن تجعل العمرة حجًا فتكون قارنة. 

2 قولها: «فلَبسْتُ ثيابي؟ ترید الثیاب التي تكون للمرأة في غير خروجها للناس؛ لان 
المرأة في حال خروجها للناس إلى السوق لها لباس غير لباس البيت”. 

فان قال قائل: رجل في عمرة طاف وسعى ول یحل» ثم ارتكب محظور سن محظورات 
الإحرام كإتيان النساء أو غير ذلك فما يجب عليه؟ 

الجواب: الأولى أن يقال: هذا ترك واجبا؛ لان الرجل تحلل» وهو نوى أنه خارج من 


تخل ليصلي أو لطلب علم فهو كغيره من المساجد تحيته الصلاة. 

.)۱۷۹۲( أخرجه البخاري‎ )١( 
فأجاب تعذلثة قائلًا: نعم» هو كذلك؛ لان الإحرام أشد من الصیام وانظر إلى عقد النکاح محرم‎ 
| بالإحرام؛ لأنه ريما مع العقد يتجرأ الإنسان فيحصل ما يحصل.‎ 


ےک ر | ر یئ 
بير 
العمرة؛ وَّترك الواجب عند الفقهاء يوجب الدمء فيقال: إن كان قادرًا وجب عليه الدم» وإن كان 
غير قادر فليس عليه شيء. 


)۱۲۳۸(-٤‏ حدتتا محمد بن حاتم دنا روخ بن عاد لتا سمي عَنْ ملم القزی 
َالَ: الت ابن عباس إا عن مُْمَة اح فرص فيهاء وَكَانَ ابن ازير ّى نها ققال: مَل 
این الو ُحَدّتُ أ رسو اللہ له رَخصَ فيه فَاذْحُلُوا ليها فَاسأَومَاء قَال: َل عليه 
إا رأة ضحْمَة عَمْياء فَقالثٰ: قذ رخص رَسلمول اله يكل فيهًا. 

المراد بالترخيص هنا: مقابل المنع» فلا ينافي أن يكون هذا هو المستحب» والمعروف عن 
عبد الله بن عباس بفا: أنه يرى وجوب التمتع لمن لم يسق الهدي» بل قال: إنه إذا طاف وسعی 
حلء شاء آم أبی؛ فيكون الترخيص هنا في مقابل المنع. 


SSCS 
سے ہم‎ 
3 : الإمَام مسلم ناه‎ 1 


ر 6 ر ٣‏ رظ 
6 


)...-٥‏ وَحَدَتَاه ابن المُکٌی حَدَنَا عبد الرَحَمَن.ح وَحَتَتتا 


س Hm ~a‏ م - مهو مرت مه “e‏ - 6 ہے ے 7 وة ا لقره 
يعني : ابْنَ جَعْقَر- جَوِيعًاء عَنْ شمه بهذا الإستاي فَأمَا َد الرَحمَن قَفِي حَدِيثهِالمْعَة وَلَمْ َقُل: 
وو عو ےکی ق ہے 2 2م وهاو ی کہ وور مخ که وور کے 
متعة الحج. وآمًا إن جعفر, فقال: قال شعبة: قال مسَلِم: لا أدري منعة الحج أو منعة النْسَاء. 
لکن السياق الأول صريح في أن المراد: متعة الحج. 
OSCE‏ 


أها م 


و و ا 
ابن بشاں حدثتا مد - 


صا ^ 


م قال الإمَامُ ملم انة: 
سے س 6 7 7 ٠‏ ي ص 1 س‫ روق َ‫ 5 ye‏ غ‫ 
)۱۲۳۹(-٦‏ وحدکتا عبد الله بن مُعَاذ حَدتتا آبي» حَدتنا شعبة ح دتا ملم القري 
سے ا ون ا سن T1‏ سے کہ کہ کا 6 م 0 0 Ot B~ ET‏ 5 سے 
سمح ابن عَبّاسٍ نكا يقول: ال النبي يكل بعمْرَة أل أصحَابهُ بج فلم جل النبي ای وَلا 


2 قوله: «بعُمْرَةِ» يتعين أن يكون المراد: بعمرة مع حج» كما قال الإمام أحمد تكتاتة: لا 


9ج زیر 2 
أشك أن النبي ية كان قارنّاء والمتعة أحب إليه. 
چو ہے 
ثم َال الإمَامُ ملم كتاتة: 


سا بی سم و و و موه 


۷۔(. .)ا وَحَدََهُ حم بْن باي حدکتا نح -يني: وو سرچ 
الإستاد غير آنه قال: وَكَانَ ڪن لم يڪن مه اهدي طلحة بن ميد الله َرَج 51د 
S88‏ 


3 


)٢٢( ۰‏ باب جُوَا زالففرة في أَشْهْر الْكع 
تم نال الإمام مسلم نہ : 


م 


سوہ بر سن 7 عَبْداللَوبْنُ 
طَأوْسٍ» عَنْ آي َنٍ ابن عباس وا قال: انورو أن مرفي شر احج من آفجر اجو 
في الأَرْضء وَيجعَلونَ المُحَوّم صَفقرَا وََقُولُونَ: إا راک 0 وَانْسَلغٌ صَفَرْ حَلَّتِ 
ہن یرہ 5 يم الي ضا حال ية رابو هلين الح رهم أن يَْمَلُوَا 
مُمْرَة فتَعَاظَمَ ذَلِكَ مدهي فَقَالُوا ار رل اللف آي الْحِل؟ قال : «الجل کل ۱ 
2-۹۰ .) حَدَئا ضر ن علي الجَهصوي دا آي عَلکا شه عن يوب عَن اي 
ْمَل یزار لهس | ع هل سول اللہ باج َم کک 
ذي البق َصَلَّى البح وَقَال 1 صَلَى :من اء أن يَجْعَلَهَا عَمْرة يجعلا عُمْرَة 
ENS (٠‏ د زنر عقا 
شهاب.ح وحدتنا محمد بن المکتی, حَلکتا بے بی بن كدر کلم عشب في ملا اتان آئا 
رفح وخی بن كير فقالا کا قال نَصرٌ: ار پر پر وت راا او هاب لی 
رِوَاته: خَرَجْتا مَمَ سول الہ هل باح . في حَدِيثِهِمْ جَمِيعًا: َصَلَى الصَبْح بالبَطحَاء. 
خَلَا الجَهضوي؛ نه َم يقلهُ. 


سس 2 سو لہ 


8# ے سے 
۱-...) وَحَلَکتًا هَارون بن ءَ عد الله دتا خمد مد بن المَضْلٍ السدويي حَدَتَنا وُمَيْبٌ 





4 .)۱٥١١( أخرجه البخاري‎ )١( 


تا ا تج 





أخبرنا أيُوبُ عَنْ أبي الْعَلية ليرا عن ابن عَبّاس فا كَالَ: قم الى لا وَأضْحَابهُ لأزتع عَلوْنَ 

ےر کے لسرم سے ۱۔2 کے 07 ط2 7 ليما 1 1 

مِن العشر و يُلبُونَ بالحجء فأمَرَهُم أن يَجَعَلو عمرّة. 
سل على“ ىلر رم 


٢‏ -...) وَحَدََّنَا عبد ن حُمَيدِ يرتا عد الزَّرَاقِء أخْبَرَنا مَعْمَرٌ عَنْ أيُوبٌ» عَنْ أبي 


gg“ 


امو - ہے ارش 50 ل 2 2 0 یگ وم 0 2 مچ )هيم سوس ٠‏ 
العَالِیة عَن ابن عَبّاس ينا قال: صَلَى رَسُول الله لا الصبٔع بذِي طوى. وَقَيْمَ لار: مضین من 
E × ۰‏ وو ۲ و De‏ 7 ا کے 2 
ذي الحِجة وَأمَرَ أصحَابَه أن يُحَوَلوا إِحْرَامَهمْ بِعَمْرَةٍ إلا مَنْ كان مَعَهُ الهدي. 

)٢٢١١(-٣‏ وحدکنا تحمد بن المثتی؛ وَابْنُ بشار قالا: حَدَئََا مد بن جَعْمَر حدقا 


مہ ہے کاس ره > يع e2‏ ےہ ھ ہو ms,‏ عم # م2 ۔ “يميت هم 
شعبة.ح وحدئنا عبيد الله بن معاذ ۔واللفظ له- خدثتا أپي؛ حدثنا شعبة عن الحکم عَنْ مجاهي 
ر - 4 3 وسو ے م و 


2 و ےم الله الا ر 1 ا 2 وو م TS‏ 
عن ابن عباس ب قال: قال رسول الله يَكلِةِ: «هذه عمرة ستمتعنا بھاء فمن لم یکن عنده الهدي 
ليجل الل کلف رة قذ ََلَتْ في الج لوم الِْا. 

114774 ) حَدتتا حمد بن المتتی. وان بسار قالا: دتا محمد بن جَعْمَر. حَدَّننا 
شد قال: مت اا کے الف ال کٹ قاد نا ع ذلك بات 2 

ف الا ہی ہو فا کی ا قا ری م لا واي او وب کو کہ 
فسالته عَن ذلك َأمَرَنِي بھاء قال: ثم انطلقت إلى الِیْتِ نحت فآتاني آتٍ فِي مامي فقال: 
ملا 2 رس سس اس ک5 5 .^ ^ e‏ 6 4 اوک 1 2 
عمرة متقبلة وحج ميرول قال: فاتیت ابن عباس فَاخبرته بالَذِي رايت فقَال: الله كبر الله أكبَرٌ 

و اٹ و 1 1 
سنة أبي القاسم بلا . 
فی هذا الحديث: دلیل على الاستثناس بالرؤية الصالحة ي إصابة الصواب وكذلك ف بیان 
الخطا؛ فقد يكون الإنسان على خطأ ويظن أنه على صواب. فيرى في المنام ما يدل على أنه أخطأء وهذا 
من نعمة اللہ ل على العبد وتثبيته له» أن یری في منامه ما يؤيد ما فعل؛ ولهذا كبر ابن عباس يكنا تعبا 
وفرحًا بنعمة الله ل عليه حيث كان يأمر بالتمتع» وأكثر الناس في زمنه ينهون عن التمتع. 
BSCE‏ 


٣ ا‎ 


َال الِمَامُ النووي کتلنۂ: 


(۲۲) باب تید الذي وإ شا ره عند الإخرام 


تُم قا الإمَامُ ملم ينانة: 
1940-6 ) حدٿتا مد بن المُنَىء وان شار جَمِيمًاء عَن ان أبي عَدِيٰ, E‏ 


.)۱٦۸۸( أخرجه البخاري‎ )١( 


المٹتی: حدیتا ار TTT TTT‏ عَنِ ابن عباس ا قَال: صل 

سول لیر زی لحب م عابتا أشعرافي صفح يها لصن ومست 
الد وََلَّدَهَا تين م رَكِبَ رَاِلَيهُ َل امنتوثْ بد عَلَى لاء آمل بالج" 

وهذا الإشعار لا شك أن فيه أذى للبھیمة ولكن للمصلحة صار جائرّاء كما جاز الوسم 
وهو الإحراق بالنار من أجل المصلحة. 

وهذا الوسم الذي هو الإحراق بالنار فيه مصلحة شرعية ودنيوية: 

فالوسم لمصلحة شرعية:؛ إذا كان في إبل الصدقة أو إبل بيت المالء وما أشبه ذلك. 

والوسم لمصلحة دنيوية إذا كان في الإبل التي يقتنيها الإنسان. 

أما الإشعار فلا يكون إلا علامة شرعية؛ لأن هذه هدي. 

ASST 


تم َال امام ملم کنا مُه : 

(...) حَدتََا عمد بن | الى حلا معدن ودا ذل اي کن اني هذا الإمستاد. 
ِمَعْنَى حَدِیثِ شد ا :إن تي الله لا ل أتَى ذا لْسُليَْة. وَلَمْ يقل :لی يهالظهر 

)۱۲٤٤(-‏ خد دتتا محمد بن العكتى, واب بار قال ابن الُفقی: : لتا حك ب جه 


e‏ ”وص ےج 


قال: حَدَتَنَا شعبَة عَنْ قََادَةََالَّ: سنت أ دااع قل: کر ری هجن هر 


عبّاس: ۰ و تَشَعْبَتْ الاس أنَّمَنْ طاف بالْيْيْتٍ فد حَل؟ فَقَالَ: مه 


یک بے وإ ن غِمتم". 
8 ڑکیا 


ل .)حي اعت سا ٠‏ حَدثنا أَحْمَد بْنُ إِمحَاق, دتا َم بن 
بی عن دة عن اي خسان قال: یل لانن عباس: ORT E‏ 
بابي فَقَدْ حَلء الطُواف عَمْرَةٌ فَقَال: کا ارمق 

0110 عا نعل يۇ رآ ناڈ بی بی يرن بن جر 
حبني عَطَءقل. كان ابن َب اس بَھوگی: لا وف بيت حَاج ولا يرخا إلا حل. قلت 
لِعَطَاءِ: من أن به نول نلِكَ؟ ل مِنْ قَوْلِ الله تعَالى لئ عمال ایق +O‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري .)١5146(‏ 

(۲) أخرجه البخاري (479457). 





تاب احج 





.]۳٣:(‏ قال: قلث: فإنَّ دَلْكَ بَعْدَ المع في. فَقَال: ان ان باس ۽ ين ادن 
ایو اس وو 0 
وَقَبَْ. وَكَانَيَاحُذ َلك يِن أمر ایی پل جين أ وکو یو و 6 

ح0008 کے 


قال الإمَامُ النووي ناه 
)۲٢(‏ باب الشفصير في الْفَُرَة 


کے سے ص 
ثم قال امام مسلم ينان : 


وت مو سو سرت و پر د 
طوس قَالَ: قال ابن عباس : َال لي مُعَاوة: عَلِمتَ آئي قرت ين رَس زمولِ اللہ ا ند 


المَروَۃ بيشقص؟ قلت ه: ا و کا 

هذا ذكر العلماء: أن فيه وهما بيه النووي. 

قال الإِمَامُ النووي ب تنلثہ في «شزح صجِبْح مُسْلِم) (۸/ ۳۱۷ ۳۱۸): 

قوله: «قال ابن عباس: قال لي معاوية: أعلمت أني قصرت عن رأس رسول اللہ وَل عند المروة 
بمشقص؟ فقلت: لا أعلم هذه إلا حجة عليك» وفي الرواية الأخرى: اقصرت عن رسول اللہ كل 
بمشقص» وهو على المروة؛ أو رأيته يقصر عنه بمشقص» وهو على المروة». 

في هذا الحديث: جواز الاقتصار على التقصير وإن كان الحلق أفضل» وسواء في ذلك 
الحاج والمعتمرء إلا أنه يستحب للمتمتع أن يقصر في العمرة ويحلق في الحج؛ لیقع الحلق في 
أكمل العبادتين» وقد سبقت الأحاديث في هذا. 

وفيه: أنه يستحب أن يكون َة تقصير المعتمر أو حلقه عند المروة؛ لأنها موضع تحلله؛ كما 
يستحب للحاج أن يكون حلقه أو تقصيره في مئى؛ لأنہا موضع تحلله» وحيث حلقا أو قصرا 

من الحرم كله جاز. 

وهذا الحديث محمول على أنه قصر عن النبي يل في عمرة الجعرانة؛ لان النبي يك في 
حجة الوداع كان قارنًا كما سبق إيضاحهه وثبت أنه پاٹ حلق بمنّى وفرق أبو طلحة «لئغه شعره 
بين الناس» فلا يجوز حمل تقصير معاوية على حجة الوداع» ولا يصح حله أيضًا على عمرة 


.)5795( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۱۷۳۰( أخخرجه البخاري‎ )۲( 


القضاء الواقعة سنة سبع من الهجرة؛ لان معاوية لم يكن يومئذٍ مسلمًا إنما أسلم يوم الفتح سنة 
ثمانٍ. هذا هو الصحيح المشهورء ولا يصح قول من حمله على حجة الوداع وزعم أنه يقي کان 
متمتعًا؛ لان هذا غلط فاحش؛ فقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة السابقة في مسلم وغيره أن 
النبي ب قيل له: ما شأن الناس حلوا ولم تحل أنت؟ فقال: «إني لبدت رأسي. وقلدت هصدبي. 
فلا أحل حتى أنحر الهدي». وني رواية: «حتى أحل من الحج واللہ أعلم. 

قوله: : ابمشقص) هو بكسر الميم وإسكان الشين المعجمة وفتح القاف. قال أبو عبيد وغيره: 
هو نصل السهم إذا كان طويلًا ليس بعريض. وقال أبو حنیفة الدينوري: هو كل نصل فيه عترة» وهو 
الناتى وسط الحربة. وقال الخليل: هو سهم فيه نصل عريض يرمى به الوحش. واللہ أعلم. اھ 

فإن قال قائل: ما معنى قوله: ٦لا‏ أعلم هذا إلا حجة عليك»؟ 

الحواب: ر يعني: أن من طاف وسعی حل. 

به 

تم قال الإناد لم کلة: 

۱۰-. ..) وَحَدَلي تمد ن اټ > دتا دتا خی بن موي ن ان جریم داي 
الْحَسَنٌ بن ملع > نطاوم عَنِ إن باس؛ نمَو ن أِي سيان ابره قال: : قصَرت عَنْ 

رول الل بوص وَهُو على الْمَروَق أو ره ضر عن بو بوشقص وَهُوَ عَلَى المَروَةٍ. 

)1147(-١‏ حذئني عَبَيد | لون تر قواریری حا عبد الأغلى عبد الأغلى. 


سے .ےر 


دتا او عَنْ أبِي نَْرَق عَنْ بي سعد قال: حَرَجْنَا مح رول الله 8 صرح احج راسا 
7 أن تَجْعَلها رة إلا من ساق الذي َل كان يوم الوب وَرُحْنَا إلى نى 
ہاہری رس سس 
بعد الزوال. : 
وني هذا: دلیل على أن اللغة العربية فيها اتساع بالنسبة للرواح؛ وأ الرّوَح قد یراد به مطلق 
الفعاب؛ كما في قرله في حديث أبي هريرة في الجمعة: ١مَنْرَاحَ‏ في السّاعَةٍ الأولّی... وَمَنْ را 
في السَّاعَةٍ النَاَة...»''' وكل هذا قبل الزوال. 


١‏ أخرجه البخاري (۸۸۱)ء ومسلم (۸۰) من حديث أبي هريرة لن 


سکاب اج 
وفي هذا الحديث: دلیل على رفع الصوت بالتلبية» بقدر الإمكان؛ لقوله: صرح بِالْحَجٌ 
صُراخا؛. 
فإن قال قائل: هل الإنسان يستمر في التلبية فقط بدون أي ذكر آخر؟ 
الجواب: ارا نان : أن الإنسان دائمًا يقولها؛ 
فإن أنس قال: دک مَم الي لا ونا امهل وما المُکر!!'۔ 
فإن قال قائل: وهل النساء كذلك تجهر بالتلبية؟ 
الجواب: النساء لا تجهر بالتلبية حتى في خيمتها؛ لأنها ليست أهلا للجھر بالذكر. 
ھی ل0 سے 





م َال الِمَام ملم کتلنة: 

سی a‏ حدکنا وَمَيْبُ بن حابي - 
ن ات عن أي ضر ڪن جا ون اي بد الي نف قالا: قَدِمْنا مَعَ الي پل وَنحَنُ تح 
صرح بالج صر اننا 

)۱۶١(‏ علي اڈ مُت یراو حلا رای ن قایے عل بي تَر 
قال : : كنت عند جار ن حب اللہ ءآ ققال: بن عباس وان ازير راختلقا في المنْممَيْنٍ 
َل جَارٌ: کلم مع سول اللہ ف ثم تهات نهم حمر َم تعد ته). 

© قوله: «الْمُنْعََيْنِ» يعني: متعة النساء ومتعة الحج» أما متعة النساء» فقد ثبت عن النبي 
يك أنه نہی عنها وقال: دنه حرام إلى يوم القِيامَقه”". 

وأما متعة الحج فقد هى عنها عمر فاته كما سبق فقوله :م َهَانَا عَنْهْمَاءُ سی سد 
يطلع على نبي النبي َة عن متعة النساء ولم يعلم بذلك إلا من عمر فقال: ١اتَهَانَاعَنْهُمَا‏ عَمَرٌ) 
وقد سبق بيان وجه نبي عمر عن ذلك. 


یح لے 


)١(‏ أخرجه البخاري (۹٥٦۱)ء‏ ومسلم (۱۲۸۵)» من حدیث أنس طاللہ. 
(۲) أخرجه مسلم .)١505(‏ 






27 


بانع ا 


4 َال الإمَامُ النووي تتلثۂ: 
(4؟) باب إفقال ابي لاذه 


ص 


مقا الإمَامُ ملم کتاللة: 

۲۳ -(۰ ۱۲۰( خاي لد بن عایں حابن مهدي حلي ليم بن يان ن 
موان الأصْمَرِء عَنْ نس یلنف؛ أن عل قم مِنَ يمن فقال له الي پا اہ بم أفللت؟». فقال: 
لت بإخلال التي پل قال: ولا أنَّ مَعِيَ َ الذي لأخللت»”. 

(. ..) وَعَلکيو جاج بن الَا دهت عد الصَمَيح وَحَدي عبد ْنا دت 

هز قَالَا: لتا سَلِيمُ بن حَيّانَ بهذا الإمثتاو. ِل غير أن في روالة به الْحَلكَ؛. 

ومع ا کے عَنْيَحَى بن أبي إِسْحَاقَ وَعَبِدِ 
اریز ن هیب وحمب ام سیوا شا نه قال: سَِمْتُ رَسُول الل أل به جيم 


سو سے گا 


ليك عْمْرَةٌ وَحَجا ليك عَمْرَةٌ وَحَجا؛. 


> ” م 


ee OTE (۵٥‏ سا ٠‏ عَنْ بی بن أبي إِسْحَاقَ 
وحمید حُمَيْدٍ الطويلٍ قال يَحْبَى کات اھ شرل انه سَمِعْت الي كل > قُول: ك عُمْرَ وحښاء. 


۶۶۶ 


رکال ماد : قال أَنْسٌ: سَمِحْتُ رسلول اللہ َك يقول: «ليِك بعمْرَةٍ وَحج2. 
۱۲۲(۹( رحن سيد ينور ودرو الاق ور یڑ حوب جیما عن ابن 
ےک 2 وبر ےب سم 


ھ2 کے 4 2 E‏ الم وت ھا ہے . کے 
عَیيتة قال متعيد: ذ: حا فيان بن مک علق الزخري. ڪن حَنظلة الأملوي قال: معت أا 
رين بدت ای ال قال: «وَالّذِي تَفْسِي بي ليہلَنّ ابن مَريَمَ فج الرّوْحاءِ حَاججا 


| ا ار وليننينه)]). 
سر سے لاک عن - سے # ص ۰ ص یھ عر وس ھت 
(...) وخدتتاہ ية بْنُ سمي حَدتتَا ليث عَن ابن شهاب بھذا الإستاد. مله قال: «وَالْذِي 
نفس مد ييا 


”- 
اح می 5 


). ۔) کیو عب تختى, بان وهب أبن بوس عن ان هاب عَنْ 
و و 9 3 “ےہ 
سس وعدن ؛ أله مع با ُرَيْرَةَ نہ يَقول: قال رسشول الله ا «وَالّذِي تفي 


بیلوا. ب ثل حديثه]. 


.)۱٥٥۸( أخرجه البخاري‎ )١( 


کاب احج يي 





2227 را ر 
ثم قال الإمَام النووي جَتَلثة: 

( 29) باب بيان عَدَّد عر الذبي ا وََمَانِهنٌ 
ثم قال الإمام مسلم لن 


۷۔(١٥۱۲)‏ حَدَنًا هداب بن َال حدقا ام دنا تَا ار اکا حون اتآ 


بير کے پگ اف سے چ٭ ےس ۔ وو ے »« e ٠‏ ر ر o‏ َ‫ ”ىلاس كه 
رسول الله وك اعتَمر أرب عَمَرِ كلهِنّ في ذي القعْدَةٍ إلا التي حجته: عمرة من الحدييبة أو 
م صر ا ےو سے ٠.‏ ا ر ثم ووه e‏ ررر هه مہ“ كي س و 
١ ٠‏ الْڈ . . ٠‏ العام ا ۾ ٠°‏ الۃ 0 ca‏ اة ٦‏ 
رمن لحديبية في ذي لقعدة. وعمرة من م المقبل في ذي لقعدق وعمرة من لجعرانة حي 


سا سی کم 2 سيت > يض )١(‏ 


تام حُتْنٍ في ذي القع وَهُمْرَهََع عَکوو''. 
هذه أرب عُمَرِ ثلاث منفردات وواحدة مع الحج: : 
عمرة الحديبية في السنة السادسةء وعمرة القضاء في السنة السابعةء والجعرانة في السنة 
الثامنة» وعمرته مع حجته في السنة العاشرة» وهي في ذي القعدة في الحقيقة؛ لکن الاسسناء - 
واللہ أعلم- راجع إلى أنه لم يفردها بسفر بل قرنہا مع الحج» وإلا فإنها كانت في ذي القعدة؛ لأنه 
أحرم لخمس بقين أو أربع بقين من ذي القعدة . أو يعني بذلك: أفعالها؛ لان الرسول 
27لا قدم مكة لأربع حَلَوْنَ من ذي الحجة يوم الأحد صباححائ. فطاف وسعى ول يحل: 
فإذا أراد أنس بن مالك غ بالاستثناء: أن أفعال العمرة التني قرنہا مع الحج لم تقع في ذي 
القعدة فصحيح. وأما إذا أر اد الإحرام بهاء فقد أحرم بها في ذي القعدة. 
وقد تردد ابن القيم تكتلثة: أيهما أفضل -الاعتمار في أشهر الحج عمومًا أو الاعتمار في رمضان؟ 
تردد في هذا؛ وذلك لأنه تعارض فيه قول الرسول يلت وفعله. أما فعله: فإنه لم يعتمر 
في رمضان وإنما اعتمر نی أشهر الحج. 
وأما قوله: فقد قال يككِ: «عَمْرَةٌ في رَمَضَانَ ندل َج 


(4) 


- 
ETE e‏ 
ثم قال الإمام مسلم كبانه: 
a .‏ 2 “وت ر سر 5 م 2 00 کاو ہش # ددم 
(...) خنٹتا مد بن المكتى؛ حدثني عبد الصَّمَِ دتا ي حدثتا قاد قال سَألتٌ أنسًا 





١ .)۱۷۷۸( أخرجه البخارى‎ )١( 

2500 اخرجه البخاري (۱۷۰۹)ء ومسلم (١۱۲۹)ء‏ من حديث عائشة #ضنا. 

)١(‏ أخرجه البخاري (۷۲۳۰) من حديث جابر لہ ولیس فيه ذكر ايوم الأحد». 
)٤(‏ أخرجه البخاري (۱۷۸۲)ء ومسلم )۱۲٥١(‏ من حديث ابن عباس . 





اق سر 


س9 مت ا 


كَمْ ول لله قال: حه وَاجدۂ وَاعتَمر أ ریغ عمَرِ. ثُمدکر پوش حَدِيثِ مَذاب. 
زم قوله: « حَجَة وَاحِدَة؛ يعني: بعد الهجرة؛ فإن النبي يكلم یحج بعد الهجرة إلا مرة واحدة. 
کہ یا سے ) 

ثم قال الإمَامُ ملم کلنة: ۱ 

1740-١ ۸‏ حي وير بن عزب حَدََااْحسَن بن مُوسىء خر وي عَن آي 
إسنحاق قال: لت يد ن اك گم َرَت مع رول اله هه قَال: : سَبٔع عشرة . قَال: 
لني ريد بن ارقم ۹۷۵ ۹۷۹۹ 8 
حَجُةالوٰتاع-. َال آُو إِمْحَاق: وك أخرَئ: 

الأخير منقطم؛ لكن قد جاء في الترمذي موصولا: أن زرل كلاسم ذل البجرة جب 
اح ال اهو اذ زا سه الا نل لق ناي لاب لجع رع يضرع ار 


وو سے 
3 تو قال الإمام مسلم و 


م دير سه 


)1١00(- ۹‏ وَحَدََ کاو بن عبد الله يرن مح بن کر السا ان بن رج 
قال: سَمعت عَطاء ب خر قال: أَْبرني عرو نن لزي َل: كنت ناوا مر مُسْعيدَينِ ّى حجر 


ایق إن لسع د : اس قلت يا أن عبد لرحْمَنِ أعتَعَرٌ لني قفي رَجّب؟ 
قال: قلت لِعَائِشَة: :آي أا اسمن ما قول او عب الرّحْمَنِ؟ فَالَتْ: وَمَابشول: قُلتٌ: 


تَر لبي كه في رَجب. مات لاہ ککے ‏ حل ی 
0 ْ هُمرَةإِلا ونه لَمَعه. قال: وان عُمَرَيَسْمَعْ ف قال: لَاوَلَانعَمْ. سَكت". 
في هذا: دليل على أن الإنسان مهما بلغت منزلته من العلم أنه قد يهم كما وهم ابن عمر يه 
في اعتمار النبي وق في رجب: فإنه قطعا لم يعتمر في رجب. ˆ 
ونیہ: جواز القسم ببالعمری؟؛ لأن عائشة أقسمت به» وجاء ذلك عن النبي ككل أيضًا أنه قال: 


)١ ١‏ أخخرجه الترمذي )8١6(‏ من حديث جابر علثنه. 
١‏ آخرجه البخاری ٥٥‏ ۱۷۷ء آ٦۳.ء.‏ 





«لعمري»'؛ وذلك لان هذا ليس صيغة قسمء إذ إن صيغة القسم تكون بالواوء والباء والتاء فلو 
قال: «وعمري» لكان حرامًا؛ لقول النبي إل «مَنْ حَلَفَ بير اوقد كَمَرَ أو فرك ". لکن 
العمري)؛ معناه معنى اليمين ولیست بصيغته» فهي جائزة". 

وفيه: دليل على أدب عبد اللہ بن عمر ب لأنه سكت فلم یقل: نعم» وم یقل: لا إذإنه 
لہ لما أقسمت عائشة نا هذاء ودعت له بالمغفرة لو مه وت و مه سكت. 

وفيه: دلیل على المبالغة في التسوك؛ لان عائشة حا كانت تتسوك وكانوا یسمعون ضرب 
السواك؛ يعني: دلكها به أسنانها. 

وفيه: دلیل على جواز مخاطبة النساء وأن صوت المرأة لیس بعورة» وقد دل على ذلك 
کتاب الله في قوله تعالى: فلا َحْسَمَنَبالول 4 (لانا:۳۷). فقد دل على جواز مطلق القولء وأن 
المنهي عنه إنما هو الخضوع بالقولء أما مجرد القول فليس بمحرمء لکن إن حصل من ذلك 
فتنة أو تسيب من المرأة وانطلاق في مخاطبة الرجال فهنا يمنع. 

فإن قال قائل: ما تقولون في رد السلام من الشابة للشاب؟ 

الحواب: لا نراہ؛ خصو صًا في عصرنا هذاء اللهم إلا أن تكون من معارفه كبنت عمه في 
بيته مثا أو ما أشبه ذلك من الأشياء التي جرى العرف بأن المحظور فيها بعيد. 

فإن قال قائل: فهل لنا أن نفهم من هذا منع الكلام أيضًا من باب أولى؟ < 

الجواب: لا؛ يعني: لو استنجدته بشيء قالت: احمل معي هذاء أو أعني على كذاء أو رأته مثلا 
منحرفا على منعطف خطرء قالت له: اتجه إلى الجهة الأخرىء هذا ليس فيه محظور. 

فان قال قائل: إن رد السلام واجب» فكيف نمنع منه؟ 





.)۲۱۱/٥( والنسائي في «عمل اليوم والليلة؛ (۱۰۴۳۲)ء وأحمد‎ 2١ أخرجه أبو داود(۳۸۹۷‎ )١( 

)٢(‏ أخرجه أبو داود(۱٣۳۲)‏ والترمذي (1570), وأحمد (۲/ »)۳٤‏ وغيرهم من حديث ابن عمر ف 

(؟) سئل الشيخ سه هل يصح أن يقال: إنه عل تفصيلن في العمري؛ أن اللام ليست من حروف القنسمء 
فلا ينبغى أن :: ن قال: «عاع الطلاق6؛ لان «علِع» ليست من حر وف القسم؟ 
ناجاب ولثم 2 ذلك نکر على 9 لأن الله e:‏ رمم لملا لك تی 
مات ازوك وَأ عفو ررم مد تس الله لک ِلد اسیک © ا .و «عَليٰ الطلاق»» و«امر آي طالق 
إن فعلت کذا؟ء هذا في معنی اليمين وليس يمينًاء لکن حكمه حکم اليمين. 
ثم سئل تتذلنثة: فما تقولون في قول القائل: «علعَ النعمة»؟ 
فأجاب ةلث قائلا: ما سمعنا بهذا أبدّاء هذه إما مصريةء أو سوريةء أو فلسطینیة أو سودانية. 





واج ینز 3 

الجواب: لأنه لیس له حق أن يسلم» ومن سلم بلا حق» فلا حق له. 

فإن قال قائل: وهل تقتصر على الواجب في رد السلام فقط؟ 

الجواب: إذا جاز السلام» فکما قال اللہ تعالى: ایل تحت سر اسن ينا أذ 
رَدُوِهَآ € [التتكلة:<م]. مالم يكن هناك محظور. 

فإن قال قائل: ما وجه الدلالة على أن صوت المرأة ليس بعورة في الحديث. مع أن عائشة آم 
المؤمنين؟ 

الراب رج اندلا ہنا غاطظاف ا وع لست رقا للمسؤنين: واتماعى أ في 
التوقير والاحترام؛ ولهذا تحتجب عن ابن عمرء فنساء النبي بَا أمهات المؤمنين في 
الاحترام والتعظيم والتوقير. 

Are 

ال امام مشیم یل 

(٠۰‏ .)ولتت إمنحاق بن رلوب ابرا ريز عن مضو عَنْ نجام قال دحت 
مرو لزي المج َا حَبْد الله بْنُ مر مر اش إلى حجر َافِسَة. ذافن ا 
سی ا اء عن صَكَاتهِمْ ققلَ:, بدعة. فال له عُرْوَة: يا أا عَبْد الَّحْمَنْ مَنِ کم 
مر رول الله يكِنه؟ کَقَال: رق انف زجب کرت نکی وح سا 
بیز وك في شی و قال عَروَة: الو اأ اون إلى ما به تقول أبُو عَبْد الرَّحْمَنِ؟ 
َقَالَتُ: وَمَا يقول: قال: يقول: :اتر الي 5 َع مردام في رجب . فقَالت: وحم الله 
با عَبْدِ لرّحْمَنِ ما امْتمَر رَسُول الك إلا وهو مَعَهُ وما اغتمَرَ في رجب قط. 

قول ابن عمر في صلاة الضحى بدعة» كأنه يريد -والله أعلم- اجتماع الناس في المسجد 
لصلاتها لم يكن على عهد النبي يك أما أصل الصلاة» فالصحيح: أنها ليست بدعة» لکن هل 
تسن المداومة عليها أو تكون غبًا أو يمَّصّل في ذلك؟ 

من العلماء من قال: لا تسن المداومة عليها مطلقا. 

ومنهم من قال: تسن المداومة عليها مطلقا. 

ومنهم من فَصَّلَّ: فقال: من كان يقوم من اللیلء فالسنة ألا يداوم عليهاء ومن كان لا يقوم 
فالسنة أن يداوم» واستدل لذلك بأن النبي ية أوصى أبا هريرة بثلاث: «صيام ثلاثة أيام من كل 


بر 


وتاب امتح ب 
شھر: وركمني الضحى» وان بوتر قل ان بام 011 E ONT TT‏ 
ل ھت 
ی: أن الأفضل: أن يصليها دائمّاء وأن يحافظ عليها؛ لان النبي بال أخبر أنه (یصبح 
یس ہی وين ادر صفق ريوع می اتی .. وأنه بجزئ سن ذلك رکعتان 
ير كعه) من الضحی× ١ء‏ ومن ثم نقول: 70 ال ھ0 
کل عضو. 
لکن الظاهر : أن کلام ابن عمر يا مراده: اجتماع اک اتد ائز يضة. 
م قال ل الإمَام النووي كنآنة: 
)5 بابض الففزةٍ في رَمَضَانَ 

ا الام ملم لن : 

۲۲۱ ۱۲ ريدب حنميو خاک خی ب تیر میا وید عَنِ ابن جرج 
قَال: : خرن عَطَاء قال: سَومت ابن عباس بد قَال: كا رَسُولُ الله لا لإمرَةمِنَ الأنصار - 
مها ابن عَيَا عباس فَنَسِيتٌ اسْمَهَاب: : هما مَك أن بجي مَمنا؟» . قَالت: َم يكن لتا إلا تَاضِسحَان, 
َج و انها على ضع راضحا نضح َل قال: «فإٍذا جَاءَ رَمَضَانٌ 
کیو قن ُمْرَةٌ فيه تَعْدِلَ حَجد«". 

في وزا: دليل على أن المرأة تخدم زوجها فيما جرت به العادة؛ لأن زوجھا وابنها عَجّا على 
ناضح: وأبقيا ناضحًا لهاء تنضح عليه الماء. ٠‏ 

رهذا لاجا صاحبة زرع أو نخل فیحتاجون إل الناضح؛ فلو حجت بقيت إما أن تمشي» 
وإما أن تركب ود يمشي ابنها وولدهاء وإما أن تذهب بالناضح معھاء وکل هذا فيه مشقة فقال 
0 (إذا جَاءَ رَمََّانفَاعْتَورِي: فَإنَ هُمْرَةِیهِتَمِْلَ سج وني لفظ: : اَمِل حَجَة تَيي). 

أخذ بعض العلماء من هذا: أن ذلك في هذه المرأة» ومن يشبه حالها ممن يتعذر عليه الحج 





)١(‏ سبق تخريجه. 
ر( آخرجه مسلم ٠(‏ ). 
)٣(‏ أخرجه البخاري (۱۷۸۲). 





فیعتمر في رمضان» وليس ذلك على وجه الإطلاق» وقال: إن العمرة في رمضان لا تعدل حتدة 
و سم سوہ سای رہ تر دی پر سیل 
حَبَة مَمِي ٤‏ يريد أن يعوض هذه المرأة عن حجها معه 5 ۱ ۱ 


دحوووہے 
ہم الى وه NT‏ 
ثم قال الإمام مسلم ََاَة: 
م روق سی ہے ں تيوك e‏ ھی 
۳۲٢‏ (. ..) وتا أَحْمَد بن عبدة ا *حلگتا يزيل يعني : ا زر اق 


مم عَنْ خَطَاءِ عن ابن عباس أذ ای َل روز لاقل ها ؤانت 
نمك أن كُوني حَجحجْتٍ معن؟» . قَالْتْ: ضِحَانٍ کنا لآب فُلانِ -رَوْجهًا- حَع هو واه على 
أده وَكَانَ ال لاخر يَسقِي عْلَاسًا. قَال: «قَعَمْرَة في رَمَضَانَتقْضِي حَبة. أو حَبة مَعِي'. 

هذا فيه: 0اا واللفظ الأول: أنها هي التي تنضح. فإما آ۵ - 
يقال: الجمع بينهما أنها أضافت النضح إليها؛ لأن الغلام إنما يأتمر بأمرهاء كما تقول: الى 
الأميرة قصر الإمارة؛ أي: أمر به أو أنبا هي مرة والغلام مر وهذا ممكن. 00 

ال امام التووي ننه في «شَرْح صَحِبْح مُسْلِم؛ :)٥/۹(‏ 00 

سور وت لم تقضي حجة) أي: ع سهان مرو ا 1 

تس رٹ ب 0 
غلامنا» ھکذا هو ني نسخ بلادناء وكذا نقله القاضي عياض عن رواية عبد الغافر الفارسي 
وغیرہ قال: : وفي رواية ابن ماهان: : ايسقي عليه غلامنا» قال القاضي عياض: الف مداق 
تغييرّاك وصوابه: «نسقي عليه نخلا لنا) قنصحف مت اغلامنا) وكذا جاء في البخاري على 
الصواب» ويدل على صحته قوله في الرواية الأولى: «ننضح عليه» وهو بمعنى: نسقي عليه» هذا 
كلام القاضي» والمختار أن الرواية صحيحةء وتكون الزيادة التي ذكرها القاضي محذوفة 
مقدرة» وهذا كثير في الكلام. واللہ أعلم. اه 
( سثل الشيخ تعذلثة: وما الرا- جح عند فضيلتكم في هذه المسألة؟ 

فأجاب يدنه قائله :أن متردد في هذاء نظرًا إل ني لا أعلم إلى ساعتي هذه أن السلف كانوا يصون 

رمضان بالعمرة» فيذهبون إلى العمرة في رمضان, فأقول: ا ا سی پت 


كل ذي علم عليم. 






يعني : يسقي عليه غلامناء والنووي تلثة أشار إلى كلمة «تعدل:: أن المعادلة لا یلزم منها 
المكافأة وهذا كثير. 

فمثلا: جاء عن النبي بنا أن یل هو اروا 4 اللاافلاضنة:١].‏ تعدل ثلث الف آن!'' 
ومعلوم: أن الإنسان لو قرأها ثلاثين مرة» لم تكفه عن قراءة الفاتحة في الصلاة. 

وجاء عنه :أن من قال: «لا إله إلا الله وَحَدَه لَاشْرِيْكَ له له المُلك وله الحَمْد وَمُو 
لی کل شَيْءِ قي عشر مراتء کان گم اتی عأ من ولد نایل" ومعلوم: ان 
لا يجزثه» ولا عن رقبة واحدة» فالمعادلة في الثواب لايلزم منه المكافأة. 

فإن قال قائل: بعض العلماء يقول: العمرة في رمضان تعدل حجة؛ أي: أنه يأخذ أجر حجة 
واحدة: أما إذا حج فإنه يأخذ أجره عشر مرات أو أكثر باعتبار أن الحسنة بعشر أمثالها؟ 

الجواب: لاء هذا لا وجه له. 

فإن قال قائل: هل العمرة في آخر رمضان أفضل من العمرة في أوله؟ 

الجواب: لاء فأول رمضان وآخره سواء؛ عمرة في رمضان تعدل حجة وأيضًا لا مزية لليلة 
القدر كما يفعله الآن كثير من الناس أو أكثرهم الجهال يخصّون العمرة بلیلة السابع والعشرين وهذا 
بدعة لا شك فيه؛ لان تخصيص ليلة القدر بما لم يخصصها رسول اله و بدعة؛ وليلة القدر إنما 


حصت بالقيام» فقال النبي لا: «مَن قا يل ادر نا وَاحتسَابا عَفَر اله له ما تدم من دنب" . 


كه 


ها 


آذ 


قال الإمَامُ النووي تنلنۂ: 
) )07 باب اسْتخبَاب ذُخُول مَكَدَ مِنّ الثنِيّة الُْليَا 
َالْخُرُوج مها من اللي الشفى 
هذه الترجمة فيها بحثان: 
الأول: هل دخول النبي اة من الثنية العليا والخروج من الثنية السفل؛ هل كان ذلك عن 





.)6 ١7( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۲٦۹۳( أخرجه مسلم‎ )٢( 
من حديث أبي هريرة عطلئغہ,‎ )۷٦٦١( ۰ء ومسلم‎ ١( أخرجه البخاریٰ‎ )٢( 


TE‏ وا 


ابزاع ا 3 


قصد؛ أو لأنه كان أسمح لدخوله وخروجه؟ 

فيها قولان للعلماء: إن قلنا بالأول -أي: أنه كان عن قصد- فهو من السنةء وإن قلنا بالشاني 
-أي: أنه كان أسمع لدخوله- فليس من السنة. 

الثاني: هل يقاس على ذلك دخول أي بلدة كما لو دخل الإنسان للتجارة؛ نقول: ادخل من 
باب أو من جهة؛ واخرج من الجهة السفل؟ 

ظاهر كلام المترجم: أنه كذلك. 

وأقول: ليس كذلك» وهذا غلط» ومثل هذه المسائل لا يقاس عليها. 

أولا: لأن دخول الرسول هة لمكة كان لعبادة بخلاف دخول أي بلد. 

ثانيا: لو فرضنا أن الإنسان دخل إلى المدينة من أجل الصلاة في مسجد النبي ہچ فهذا عبادة. 
ومع ذلك لا نشرع له أن يدخل من جهة ويخرج من أخرى. فلا نقول: إن هذا سنة. 

وما مثل هذا إلا مثل من قال: إن الإنسان ينبغي له أن يخالف الطريق في الذهاب إلى الجمعة 
كما خالف النبي بي الطريق في الذهاب إلى العيد'''؛ أو بعض العلماء قال: يخالف الطريق كلما ذهب 
إلى صلاةء سواء جمعة أو غير جمعة» وتجاوز بعضهم وقال: يخالف الطريق كلما ذهب إلى عبادة» حتى 
لو ذهب يعود مريضًاء فإنه يذهب من طريق ویرجع من آخرہ وکل هذا قياسات لا تقْبَلُ؛ لان مسائل 
الأجر والثواب لا يمكن القياس فيها. 

فالصواب: أنه يقتصر في مسألة مخالفة الطريق في العيد على العيد فقط -عيد الأضحى 
وعيد الفطر -. 

وأنه في دخول مكة. إذا قلنا: إن الرسول پل دخلها تعبدّاء فإنه يُقَنَصَرْ على دخول مكة 


خاصة. 
ثم لو دخل مكة لغیر العبادة» دخلها لتجارة مثلاء فلا نرى أن يخالف الطريقء ولو قلنا بأن 
مخالفة الطريق سنة فيما إذا قدم لحج أو عمرة. , 
ےووج ہے 


کا 2 9 - 
ثم قال الإمام مسلم كماشه: 

س 9 م 0 1 2 5 - اڈ مم 71 7 ہے سس سے ۳1 ۰ ےہ 
-(1707) حَدکت او بكر بن أبي سيب حلتتا عبد اللو ن ميرح دتا ان مَس 


س 
مف 


.)۹۸٦( أخرجه البخاري‎ )١( 








z2 


دت أبي» دا يد الي عن تاقع, هَن ان عمَر؛ ان رَمول اللو كل کان حرج صن طرسق 
سجر وَيدْخُلُ مِنْ طَرِيقٍ الْمُعرسِ ودا دحل مَكة مکل من ال الما ويخرج من اللي 
السفلى 0 

)۰ ..) وحذقيہ زیر خزب ومد بن انی قا لا: حَدَلايَْيَى -وَمُوَ اقطان مَنْ 

عُبَيْدِ الله هذا الإسنتاد. َال في رِوَاَة زیر اليا التي الْبَطحَاءِ. 

قال امام النووي لہ نی ١شرّح‏ صَحِبْح مُْلم :)۷-٥/۹(‏ 

قوله: «عن ابن عمر ينا أن رسول الله يف كان يخرج مسن طريق الشجرة ويدخل مسن طریىق 
المعرس» وإذا دخل مكة دخل من الثنية العلياء ویخرج من الثنیة السفل؟. قيل: إنما فعل النبي يِل 
هذه المخالئّة في طريقه داخلا وخارجًا؛ تفاؤلا بتغير الحال إلى أكمل منه» كما فعل في العيد» وليشهد 
له الطریقانء وليتبرك به أهلهماء ومذھبنا: أنه يستحب دخول مكة من الثنية العلیاء والخروج منها من . 
السفل؛ لهذا الحدیث ولا فرق بين أن تكون هذه الثنية على طريقه كالمدني والشامي أو لا تكون 
كاليمني» فيستحب لليمني وغيره أن يستدير ویدخل مكة من الثنية العلياء وقال بعض أصحابنا: إنما 
فعلها النبي يكل لأنہا كانت على طريقه» ولا يستحب لمن ليست على طريقه كاليمني» وهذا ضعيف 
والصواب: الأولء وهكذا يستحب له أن يخرج من بلده من طريق» ويرجع من أخرى لهذا الحديث. 

وقوله: «المعرس» هو بضم الميم وفتح العين المهملة والراء المشددة» وهو موضع ۱ 
معروف بقرب المدينة على ستة أميال منها. ۱ 

قوله: دالعلیا التي بالبطحاء؛ هي بالمد. ويقال لها: : البطحاء والأبطح» وهي بجنب 
المحصب؛ وهذه الثنية ينحدر منها إلى مقابر مكة. 

قوله: في حديث عائشة أن رسول الله و دحل عام الفتح من كداء من أعلى مكة) هكذا 
ضبطناه بفتح الكاف وبالمد وهكذا هو في نسخ بلادناء وكذا نقله القاضي عياض عن رواية 
الجمھور قال: وضبطه السمرقندي بفتح الكاف والقصر. 

قوله: «قال هشام -يعني: ابن عروة- فكان أبي يدخل منهما كليهما» «وكان أبي أكثر ما 
يدخل من کداء» اختلفوا في ضبط «كداء» هذه قال جمهور العلماء بهذا الفن: كداء بفتح الكاف 
وبالمد هي إلثنية التي باعل مكة #وكذى» بضم الكاف وبالقصر هي التي بأسفل مكة؛ وكان 


رې أخرجه البخاري .)۱٥۷١(‏ 


505 وء وا با 
لوان ج ل 
عروة يدخل من كليهماء وأكثر دخوله من کداء بفتح الكاف فهذا أشهرء وقیل: بالضم» ولم يذكر 
القاضی عياض غيره. اه 
على كل حال: الذي أريد أن أُبّ عليه: أن الرسول 834 كان يخالف الطريق في 
خروجه من المدينة ودخوله» ولكن هل كان يفعل هذا كلما خرج ودخل أو في دخوله وخروجه 
من الحجم؟ 
ظاهر السياق -حيث قرن بعضها ببعض-: أن ذلك في الحج» وأنه إذا خرج للغزوات وما 
أشبه ذلك» فإنه يخرج من الطريق المتيسر» ويدخل من الطریق المتيسر. ) 
وأما كَدَاء وکدا فيقال: افتح وادخل ویقال: ضم واخرج: فتقول : كَدَاء بالفتح والمد وكُدا 
ASICS‏ 
قا الوِمَامُ مسل ننه: 
)۱۲٥۸( -٤‏ حدتتا مد بن المَنى: ابن أِي عُعرَ جَوبمًَاء عَنِ ان َة -قَالَ ابن 


المت : دنا فيان عَنْ سام بن عزو عن بيه عن عاس أن غ التي کا 6 جَاءَ إلى مَك 
َحَلََانْ لاما وَحَرَج مِنْ ا 
ہے کم 


٥‏ ۔( حلت او کرب حَدََا و امه عَنْ متام عَنْ ایی عاك أ 
َو الله ولا دحل عَم المح من کتاء ِن ألى مكة. َال هِسام: : فَكَاَايي يذل من نها 
رَكَانَ آيي اکر ما دحل مِنْ كدَاءِ. 

عع وو وك ` 


مال الإمَام لوي تلتة: _ 
(۲۸) باب اشټخباب الْمَبِيتِ بذِي طؤى ) 
007 عند إرادة خُولِ مَك والاغتال لحولا وذ وله کھا زا 
ا امام مسلم کے ننه : 
eys -٦‏ ن مسَعِيدٍ قالا: لای ومو 
اقطان عَنْ عبد الل ٠‏ أخبرني د نافع ع ابن هُمَرہ أ سو اللہ ية بَات بطي طَّوَّى حَنّى 


آخرجه البخاري .)۱٥۷۷(‏ 


عا م 





سو 


أضبح. سس قال: وَكَانَ عَبْدُ الله يفل ذَلِكَ. وفي رواية ابن سَعِيدِ: حَتى صَلَى الصَبْح. 
قال تی او فا ت2 حَتَى أضبَح ". 


۔ جس 


۷( اکتا بو لی لزاني حلا ان حلا وب من َي أبن مر 
گان لا يَقَدَ دم مَكَة لا بات بذِي وی حى يُصْبِحَ وَيَْتَسِل نم کہ مَيَدْحُلٌ مَك تارا وَيَذْكُرٌ عن 
لي يكل أله قعل 


ہے کم شید 2۰ 


۸[...) وحدثنا محمد إسنحَاق الس حي انس -يعيي: :انعا يَاضعَنْ 
مُوسى بن عقب ن َو ن عبد الله َه ان رسو اللو انيز بِي طَوّىء يت به 

ئی صي اصح ین قم مَك وَمصَلَى ر سپ می 
الج الي بني نَم وَلكِنْ مَل مِنْ َلك عَلَى أَكَمَةٍ غليظة. 

49-(1110) حَدتتا محمد بن إِْحَاق لت دكي انس يفي ابْنّ عِیّاض- عَنْ مُوسی 
بن عقب ْنَا أنَّ عبد الله أخيّرَه؛ أن رول اللہ يكل امتقيلَ ذ ُرڪَتي ابل لي نوين جب 
لويل تخو الكَمْبةَْعَلٌ الْمَسٰجد اَي بي نَم سار الْمَسجد الَذِي طرف الأكمق ان ل 
الله يق اسل نه على الأكمٍ ساعن اَمَو عفر افع أوتَحوَهاء م بصي مق 
لصتن من الْجَبلٍ الطَوبلٍ الّذِي يبتك وَين اميد للا" . 

كل هذه الأماكن تخفى علیناء ولكن لعل أهل مكة یدرکونہا ویعرفونہاء وهي الآن ۔واللہ 
أعلم- قد ضاعت بالبنيان. 

لکن لو قال قائل: إذا اغتسل الإنسان للإحرام في قرن المنازل ثم مشى» هل يُعْنِي ذلك عن 
الاغتسال لدخول مكة؟ 

فالجواب: نعم؛ لأنه ليس بين قرن المنازل ومكة الآن بالسيارة إلا ساعة أو نحوهاء فيكون 
كالذي يبت بذي طوى ويغتسل ویدخل مكة. 

ثم إنه في عهد الرسول مويو كان الناس يمشون على الإبل والرواحل» وتحصل الغبرة 
والأذى على الإنسان فيغتسلء أما الآن -فالحمد لله- الأمر بخلاف ذلك. 


فإن قال قائل: ناراك تيمو ينول ااال كل إنما دخل عام الفتح من کداء؛ تحقيقًا 





.)۱٥۷١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)٦۸٤( خرج البخاري‎ ١( 


نا ھتان یی 
لقول حسان لئ 
مسیة رکا نكن ترف تير قشع »مَوَعلهَاكََاء؟ 
الجواب: ما يستبعد هذاء ولا يستبعد أيضًا: أن هذا أيسر بالنسبة لدخول مكة أمام 
المشركين؛ لان النبي يكل أمر العباس: أن يحبس أبا سفيان على ثنية الجبل هناك حتى يرى 


الجنودتمشی'''۔ 
ی0800 کے 
م قال الإمَامُ التووي کتلنۂ: 
)٢ ۹)‏ باب اسَتِحْبَابٍ الرُملٍ في الطّوافوَالْعغْرَة 


في الطوّاف الأول في الْحبعٌ 


۴۳ 


- 


هَّ قال ل المَامُ ملم کتلثہ: 

۲۳ -(1571) لکنا أ بكر ب أبي َي َيِه حَدلنا بد لوب تمرح وَحَدلنا َّبر 
نكي عق میڈ ل کن یں کاو کر رشو اللو کاک ور مات با 
وات الول حب اذا می اتا وكا شى بن الْمَیلِإِنَطَافَ الَا امَو 


لل 


ان ين عمَرَفمَُ ديك 
۱-. .)وع نل خد بن با دلا عَایم يعني : ابن )يل - عن مُوسى بن عقب 
عن انی عن بن عر ول لو كال عاف في الح وار وَل مَايَقدَم قله ة٤‏ سی 
كاه آطواف بيت بي َر عد فصل سين ثم طوف بِنَلصفَا امَو 
۲-). .)ردكي أو اللاو حزملا بن یخی قا زمه يرا ابن وهب بني 
ودف e‏ وم َب الہ ره أ بد مر َال رايت رَسُول ال چ5 
خی قد ممَكَةإذا الم الركْنَ | لأسنو او ما وف نفدم بحب e‏ 


سج کس 


۳-(۱۲۹۲) وَحَدَتتا عبد الله لبن مر نان في عَدا بن امبو خرن بيد الله 
عَن نافع عَنِ ابن عَمر فا قَال: رمل َسُول ال ون الجر إلى الْحَجر لاء وَمَنَى ارا 





.)٦۲۸۰( آخرجه البخاري‎ ٦١ 
.)۱٦٤١( أخرجه البخاري‎ ١٦ 





2 ے پک وش و„ 


٣٤٣۔3(‏ دتتا ُو كال لحري دكا ميم بن أ م دكا عند الاب 


عَمَرٌه عَنْ افع ؛ أنَّبْنَّ عُمَرَرَمَلَ ِنَ حجر إَِى الْحَجَ وَذَكرَ أن ول الله يكل فَعَلَهُ 
)۱٣١۴(- o‏ وَحََكَا بد اللو ن مَسْلَعَةبْنِ قب حلا ماكح وَحََدَنا يَحْيَى بن 


َختى -وَاللفْظ له- قَال: َرأ على مالك عن بن نحي عن به عن ابر بن ِل 
ب آنه قَالَ: رَأَيِثُ رَسول الله َه رمل ِن اجر الا مود حٌى انی ِب نة أطوَافٍ. 
٣۔(.‏ .حي ايو الاي ارتا بد ال ن وهب أخبرِي مالك وان ريج عَنْ 
عفر بن حم عَن ایی عَنْ جاب زن عبد الل ا رَضول الله ةرمل الا اَطْوَابِ يِن 
حجر إلى الْحَجَر. 


)۱۲۹٤(-۷‏ دا ُو کال قُضَيْلَ بْنُ سين الْجَحْدَري حدلتا عبد الْوَاحد بن زا 


ام ھی بي الطميل قَال: قلت لابن عباس : أَرآیتَ هَذًا الرّمَلَ الت اه أطوافٍ. 


موا أ هو مك عون 20-1 قال: فقال: FACT Ee‏ .قَال: 


CDE‏ إن رَسُولٌ اللہ يله قد قي مَك تقال الْمُشْرِكونَ إن تحَمَدًا 
اصْحَابه لا تطیعون 3 عوقو لبت من الهُزلٍ وَكَانُوا يَحْسُدُوَه. قَالَ: فَأمَرَھُم رَسْول 
ا بر موا ادنا وه يَمْشُوا أَرْيَعًا. قال: قلت لَهُ: أخيزني عن الطَّوَافيٍ بن لصا وَالمََْة 
راکا أنه هُو؟ فان َْمَكَ بَرْهُمُونَ ان .َال صَتقوا گرا قال: قلْتُ: وَمَا قَولكَ صدَقوا 
وَکَلَبُوا؟ قَال: ِا سوک اللہ 9ك حالس ۲ تَولُونَ: مداد مَذًَا حُنة. حى خر 


للقن وت قَالَ: وَكَانَ رَمسُول ُ اله الا شرب الئاس بين يده فل كر عَلَيْهِ ركب 


رگ أفضَل””. 

(. تع ليا فش علکا ری ن رتا لري بها السا تخو َير آنه 
سے ری ٥ے‏ 6 و 
َلَ: وَكَانَ أل مَك قوم حَسَیٍہ وَلمْيَقل: او 


سے ص سے 


۸( .)لتا ان آي مُمَر خلا فيان تن از آي حي هن ابي اطي ا 
قلت لان عباس : إن قَوْمَك يَرْعُمُونَ أن رَسُولٌ اللہ پل رَملَ الْبيْتِ وَبَيْنَ الصّفَا وَالمَرُوَوِوَمَُي 
من قال: صَدَقوا وَكَذَيُوا. 


.)٦٦٦١١( أخرجه البخاري‎ ١ 





لد روح ال انا 
مسا یر 
سر ا 


۹- -11500) لاني ئد بن اق دتا یخی ب تې حا بحن لِك 
نم سعد نالجر عن آي الطيل قال: لت لابن عَبّاس: اني د رابت وَسُول اللہ پل َال 

صف لي. قال: قلت: َه ند روو حى تاق وقد كر الاس عَليه. قَالَ: فَقَالَ ا بن عباسٍ: 
ذا رول اللہ لل نهم کانوا لا عون هنهو لابکھرونَ. 

َال الإمَامُ النووي بآ ناث في شرح صَحِبْح مُسْلِم) (4/ ۱۷ء ۸ 

. وأما قوله: «يكرهون»» ففي بعض الأصول من صحیح مسلم (یکرمون) كما ذكرناه من 
الإكراه» وفي بعضها: «يكهرو ن٤‏ بتقديم الھاء من الکھر؛ وهو الانتهار» قال القاضي: هذا أصوب. 
وقال: وهو رواية الفارس٤ي؛‏ والأول رواية ابن ماهان والعذري.اه 

وَصح أن ايُكْهَرُون أحسن؛ لقرینة قوله: الا يُدَعُونَ» يعني: لا يدفعون بشدة وعنف 
بالفعل» ولا يُكْهَرُون بالقول والٹھر. 
) 989 


م قا الڑکا م سم ناه 
ما می وی درن علق ع جنر بح ق اوت 
7 معي موي ن جب عن ابن عباس قَال: قمر رَسُول الله يل وَأَضْحَابهُ مك وقد قد وَمَتَنْهمْ حمَى 
يَثربٌ. قال المُشْرِکُونَ بل ناوم وحم ئى اناي جَلَسُوایا 
بلي الجر مم لني 9ن نْيَْمُلُوا اة سواط وَيَمْشُوامَابيْنَ لكت رى الْمُشْرِكُونَ 
جلدم قال المشْرِكُوَ: عَوْلاء اي َعَم أن حى قَذ وَعَتهُْ مَؤُلَاءِأَجْلَدُ مِنْ كَذَا رَكَنًا 
قال ا: ن َباس: وَلَمْيَمْنَعهُا نارم اروا الأشوَاط كلها إلا لاء بهن ”؟ 


و روح ےم کے 


١‏ 2,. .)وَعَتقَي عرو الَا وان آي ڪُمَر مد بن به بجوم هن ان 
قال ابن عبد کی ع رر ماران وب تكاس ناد ا سَعَى رول 
الله ۾ يل ورَمَلَ بالْبيْتِ؛ يري المُشرِكِینَ فوته 

في هذه الأحاديث :بيان سيد المشركين؛ لأن المشركين 
٠‏ في عمرة القضاء جلسوا عن شمال الكعبة؛ لیشمتوا بالنبي كك وأصحابه» وجعلوا يقولون: «إنه 





.)۱٦٦١١( البخاري‎ هجرخأ)١(‎ 






ِحََابُ اج 
يقدم عليكم غدا قوم قد وهنتهم الحمی ولقوا منها شدة»؛ يعني: أضعفتهم » فأمر النبي پا 
أصحابه أن يرملوا الأشواط الثلاثة من الحجر إلى الركن اليماني فقطء ويمشوا ما بين الرکنین: 
وهذا في عمرة القضاء؛ لأنهم إذا كانوا بين الركنين انحجبوا بالكعبة عن المشركين» والمقصود: 
إغاظتهم» لکن في حجة الوداع رمل من الحجر إلى الحجر. 

ولم یکن الرمل في الأشواط الأربعة؛ لأنه لو كان كذلك لانقطع على شفعء وليس على وتر» 
وم يكن في الخمسة؛ لان في ذلك مشقةء ولم یکن في الاثنين؛ لثلا ينقطع على شفع» فصار أنسب 
ما يكون على ثلاثة أشواط؛ ولأن العدد الثلاثة له ارتباط في الشريعة في كثير من الأمور. 

وني هذا: دليل على أن المشركين يغتاظون بكل قوة المسلمين» وأنه ينبغي للمسلم أن يغيظ 
ور وو من یس ارجا أو الناجية نت ذلك اوبهذا يبال ينه لايناد 
و دن رلا بطٹوے مَوْطِئًا يفي ال قار ولا يتا ُو من عدو تيلا | لا کیب 

لحرو عكر ١180014‏ 1]. 
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۵ 
7۶ 


ا 


م قا الإمَامُ اتوي ناه 
)٤٤(‏ باب استخبًاب استلام 
الرُكْنَيْن اليَمَانِيَيْنَ في الطوافِ دُونَ الرُكَنَیْنْ الآخَرَيْنِ 
الحكمة من ذلك: أن الركنين اليمانيين هما اللذان على قواعد إبراھیم وأما الغربي والشمالي» فإنہما 
ليسا على قواعد إبراهيم؛ فلذلك اسْبَحِبَ استلام الركنين اليمانيين دون الآخرين. 
هذا بالنسبة لأصل المشروعیة أما بالنسبة لنا؛ فلاننا نتأسَى بالرسول كلك وقد قال عمر 
طيلتنه وهو يقبل الحجر: «إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع؛ ولولا أن رأيت رسول الله پل 


و 000 
۱ 908 
وک ری و و اه" 
ال ما مس 
)۲٦۷(-٢‏ حَدتنَا یی بن خی بنا يتح وَعَ كنا قتي ہے 


هاب عَنْ سايم ن عَْدِ ال عَنْ عبد الله بن عُمَرَ؛أنَهُقا یم ر رسو الل مَس 


ر,١)‏ أخرجه البخاري (۹۷٥۱)ء‏ ومسلم (۰ ۱۲۷). 


ران ل كايا ا مور 


لت إلا الر كتين الان“ 
(٣‏ .حلي أو الاو رما و الاير :نَا عبد لبن وَهْبٍء 


ص 9 


بي پوس ڪن ان هاه عن َال عَنْ أبيه قَال: لم كن ر سول الہ عم ِن كان 


- 


الت إلا الركْنَ الأمنود وَالَِي َليه مِنْ نحو دور لمحن 
ہمہ رد ڈو ہے ۔ 6 سے 


(٤‏ امت کم انی حدتا حَالِد : ن اْحَارث عن بيد الل عن تاع عَنْ 


َد الله ذکر: أن رسو اللہ وا كان ا سم إلا الْحَجَر وَالوكْنَ اليكني. 
-٥‏ اہ زس دو رر زی در پوس جا 


ے6 کے رض نے 


بح اقطان -قَال ابن لش تی ن يالل داي د نافِع؛ عَن ابْنِ عَمَر قال: مَا 
الام هَذَيْن الر كتين -البان انی وَالْحَجَر- CT‏ 

وهذايدل على شدة تمسك عبد الله بن عمر فف بالسّنة واحتياطه لها. 

وني هذا الحديث: استلام الركنين: أما الركن الذي فيه الحجر فالاستلام في الحجر خاصة 
وأما الركن اليماني» فاستلم حيث حَاذَيت فإن كنت قصيرًا فسوف يكون استلامك نازلاء وإن 
كنت طويلا فسوف يكون استلامك عالیاء وکل الرکن محل للاستلام. 

اسیو بس : هو إمرار اليد عليه ء وينبغي أن يكون ذلك باليمين؛ لأنها عبادةت 
والبمين تدم لما ني ذلك من الإكرام والتعظيم. 

أما ما يفعله بعض الكْسَال» يمر بالرکن اليماني ثم يشير بيده وهو ماب -باليد اليسرى-» 
فهذا جهل. 

إذن: فالمسح في الركن اليماني يكون باليمين» ويْمْسَحٌ من فوق ومن أسفل» فليس له 

والمسح باليمين في الركن الذي فيه الحجريَخْتَص بمكانٍ معين وهو الحجر الأسود خاصة. 

28C‏ ظ 
ما مخ شيم جنه 
(٦‏ .)الما ُو بر ن آي سي وا تر جوم عَنْ اي حا -قَالَ أب بَکر: 





.)1709( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)15١7( أخرجه البخاري‎ )۲( 





A 


حَدَکنا أر کر ینام کن غدل تق رايت ابن ُمَرَيَْعَلِمُ الْحَجِر َيِه 
قل يده وَقَال: ما مرک ميل رَأَيْتُ رسُول الله يكل يفْعَلهُ. 

إذن: هذه حال من الأحوال التي فيها تعظيم الحجر والاقتداء بالنبي بيا أعلاها الاستلام 
والتقبیل, ثم الاستلام باليد وتقبيل اليد ثم الإشارة ولا قبل اليد؛ لأن يده م تمس الحجر. 

لو قال قائل: إذا كان استلام الحجر باليد وتقبيل الحجر بعده محبوبًا إلى الله لْ فإن حرمة 
المسلم عند الله أعلى من حرمة الحجر أفلا نتمسح بالإنسان وتُعَبّل يديه؟ 

يعني: إذا كان الحجر وهو دون المؤمن في الاحترام بُقبّل أو تَقَبّل اليد إذا مسحتهء فلماذا لا 
يكون المسلم كذلك؟ 

نقول: ذلك لأن العبادة توقيفية» لکن يبدو لي: أن بعض العامة يظنون هذاء حيث نشاهدهم 
ف الحرم سارت یس الأب ارت ایت يفيه السلا عليه ول كات الجر 
الأسود. منهم من يستلم رأسه» ومنهم من يستلم كتفه ويقبلوه» فلا أدري أهذا عند علمائهم؛ 
أي: أن علماءهم هم الذين عودوهم على هذا؟! 

ع - 

نم َال الإمَامُ ملم کتاتة: 

)۱۱٦۰۹-٣۷‏ حاتي او الاو ما ا ونب أخير نَا عَمرُو بن الکارث؛ أن كاد 
بن وِعَامَة؛ حد که أن آنا الطميْل الْبْري؛ حَدَكهُ خد أنه سَحِمَ ابْنَ ن باس يول : لَمْ ار رشول اللہ ول 


مہ 


بیغ َير كن الاين 
ح000 کے 
)١١(‏ باب استخباب 


تَقْبیل الْحَجَر الاش د في الطُوافِ 
مقا لحم یع ان 
)1117/١(-‏ وَحَذَكنِي حَرَمَلَة؛ ن يخى» أَخبَرنا ابن وهب أَخبرَنِي ونس وَعَنرٌوح 
وَحَذَّنِي هَارُونَبْن سمي الأبلي» دلي ائ َب خرن ڪرو عَن بن شاب ڪن سَالِم؛ 


ص مص کے 


أن باه حدهه قال: قبل عُمَر بن الْحخطاب الْحَجَر ثم قَال: مالل لذ َنْب أنَكَ حجر وَلَوْل 


ا 05 شی یا ؛ ٰ۳ ۱ 


- 


أي ریت رَس الله ل يبلك ما .راد ارون في روالته: َال عَسْرُو: حكني بولا 
ناسک عَن أنه الم ظ 

في هذا: دليل على أن مثل هذه الأمور يُتَوَقَّفُ فيها على التأسٌي فقط» ولا تُعَلَّل لکن نعلم أنه 
حجر لا ينفع ولا یضر؛ يعني: لا ينفع مَنْ عظمه ولا يَضْرٌ من خذله؛ لأنه حجرء وأما ما يفعله 
بعض العوام الآن تجدہ في وقت السعة يأتي بأطفاله ثم يمسح الحجر ويمسح على رءوسهم 
وصدورهم فهذا بدعة يجب أن ينبه الإنسان على ذلك وأن يقال: هذا لا أصل له وهو بنفسه 
حجر لا نفع فيه ولا ضرر. 

لکن من تمام التذلل والتعبد لله : أن يتعبد الإنسان بشيء لاقل معنا وكأنه يقول: لاوما كن 
لمن ولا مَومتَةٍ إذا قى الله ورسوله: أمرا أن ن یکن م اليه پت من مره 4نا r1:‏ 

OSCE 
E 
و دتتا محمد بْنُ أبي بكر المُقَدِيُ حلا )د : بن يعن أيُوبَء ن بای‎ )...(- 

جم مر الْحَجَروَقَال: ل ایک ني نے كلك حب َي رات 
رول اللہ ل ك . 

EE cT دتا حَلَف بن ام وَالْعقلييٌ ابو گال‎ )...-٥٠ 
حو -قال خلف: حدیتا ح)د : کو قن صم زی مخ عند وني سجس قالہ‎ 
رايت الأَصْلَع -يَمْني: عُمر بْنَ الخَطاب- بقل الْحَجَر ويَقُولُ: وَالله ني لاك وني أَغْلَمْ‎ 


و ص 


لك حجر نك لا صر ولا ات وکا أي یت رول الله ل َك ما ك. رفي رواب 
المَُنِي وبي كامِل: رايت الأصَيْلع. 
ا جس شی عو وت 

ی0080 کے 1 


ُهَّل الإمام 00 ينه : 


بر # اس r 5 f‏ ول ہرم 


۲۱ سر REET‏ واو بكر بن أبي شی وزير بن حَزبء وَابْنُتُمَبْرٍ 


.)۱٥۹۷( البخاري‎ هجرخأ)١(‎ 





بويع عَنْ أي ماويه قال يخ : أخْبَرنا ابو مُمَاوَِة-» عَن الأعْمضش» عَنْ إبْرَاهِيم عَنْ ابس 
نيعل رات مر ل اجر قول ي لايك وَعْلَمُأنكَ حَجيّ وولا نې رت 

سول الله و يبك لم أبك. 

0000-0١ ۰١‏ لك يغ نی شی مین عزب مذ ريع لن کر 
بكر : ر لتا وک عن سنا عنام بن عبد لی من سونو ن قل قل :رت همَر 
كَل الحجر وَالبَرَمَهُ وَقَالَ: رايت رَُولَ الله بك حَفيًا. 

) .ڪديو مد بن الى خد حَدَننا عبد الرّحْمَنِء عَنْ سيان بهذًا الإمنتا قَال: وني 
رايت با الام كل بك حَفيً. َلّمْ يقل: وَالدَدَمَهُ. 

ك..... هد 
م قا الإمَامُ اتوي کنلہ: 
(؟ 4) باب جَوَازْالطُوَافِ عَلَى بَعیر 
یروا تلام الْککر بيخجن َتخوہ راكب 

م الم ملم تاه 

7 -(1501) دلي ابو الطِر» راهن خی عى قَالا: الا: أخبرنا ابی وهب أخبرنِي 
بُونْسُ» هن ابن شاب عَنْ می يلد لني عد لون عن بن باس رشول الل یھ 
طافَ في حب اوداع عَلّی بع رِيَسْئَِم الزّكْنَ يوحن ”" 

ا 
یو00( سے 


مق الإمَامُ ملم سلٹہ: 

)۱۲۷۳(-٤‏ حلا أب بكر بن اي د س قَالَ: :نعل بن رہ عَنِ بن جرج عَنْ 
آي الي ن جاب قال: طَاف رَسُول الله د ا ِب ني حب راع على لبن 
لحَجَر بِمحْجًہ؛ نيراه التاس» وليشرفَ يشالو فن الاس عَشُوهُ. 

2اقوله: اعَشُوةُ) أي: غطوہ وكل ذلك من أجل أن يروا فعله فيقتدوا به يل فركب لهذه 


(١)أخ‏ رجہ البخاري .)۱٦١۷(‏ 


لزان دا 


المصالح الثلاثة: 

أولّا: ليراه الناس فيقتدوا به فيما يفعل من إشارة أو غيرها. . 

ٹانیّا: ليشرف على الناس؛ لأنه راعيهم َال فر 
وأفعالهم. 

ثالًا: ليسألوه. 

فیستفاد من هذا -الذي علل به جابر «إثننه- فوائد: 

منها د الابوة !9 اسن أن يكرت وہ مود می دب أل فق مويف 
الموضع؛ فإن النبي يك لما ص له المنبر صَلَّى عليه؛ وفال : فَعلْتٌ ذَِكَ؛ لِعَأنَمُوا بي 
َِتَمْلَمُوا صَلاتي 6 

ومنها: أن الأسوة أو الراعي ينبغي له أن یکون له الإشراف المباشر على رعيته؛ لأن الخبر 





ليس كالمعاينة. ظ 
ومنها: أن من يحتاج الناس إليه؛ ليسألوه ينبغي أن يكون على شرف؛ يعني: على علو حتی 
يتمكنوا من سؤاله. 


وكذلك إذا كان الناس يحتاجون إلى كلامه لیسمعوہ؛ ينبغي 52200 ؛ يعني:. 
عالٍ حتى يتمكن من إيصال الكلام إليهم. 

وقد استدل بعض العلماء فة بہذا على أن الطواف يجوز راكبًا لعذر أو لغير عذرء 
وقالوا: لولا ذلك لكان النبي ية لا يركب من أجل هذه المعاني التي قد يدركها بغير الركوب» 
راح سی قن اران دی ہبوت لحار تا ور یس تہ 
كمرض ونحوه» والمرض ثبتت به السّنة؛ أي : بجواز الطواف راكبًا للمرض؛ فإن أم سلمة 
وو ہس ات ارط سی يا رسول اللہ أجدني مريضة قال:«طوفي ين وَرَاء 
الاس وات راک“ 

فإن قال قائل: a Ss‏ 
إدخال ما یڑکل لحمه من الحيوانات» داخل الحرم مثل الغنم؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري (۹۱۷))ء ومسلم )٥٤٤(‏ من حديث سھل بن سعد لہ 
)۲( أخرجه البخاري ))١1715(‏ ومسلم )۱۲۷١(‏ من حديث آم سلمة جلنها. 


وتاب احج 





الحواب: لابأس. لكن استدل بعض العلماء بذلك على طهارة أرواث الوبل وأبوالها قال: 
لأن البعیر ربما لا تخلو من ذلك ولكن هناك دليل أصح منه؛ وهو أن العُرَنيين أمرهم النبي 
:1 أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها» ولم يأمرهم بغسل الأواني". 


ح0008 سے 
2 رر رہ لہ سٹو 
ٹم قال الإمام مسلم ر رنہ : 
r‏ ند بن 
٥ہ(‏ لتا علي بن حر بر سى نبو ن ان ججح وَحدا عب : 


ڑ2 رم يو 2 


مك یر نب ر- قال: أ خب جتني تہ سح عازن 
َبْدِ الله قو TEEN CE‏ 
ولیشرف اود إن الاس عَشوه. ولم کر ابن خشرم: وَل ياوه مقط 

٦٠-۔(٣۱۲۷)‏ حَدنَنی ال کر ترص ال عن کو روتكف عنما 
بن عروَة؛ عَنْ عرو عَنْ عَايِشَة فَالتْ: عاف الي لٹ في حَجة اوداع حو الْکَمَةِعَلَی وسر 
يسْئَلمُ الركْنَ؛ کَراهِیة أن يرب َه الّاس. 

ك۷ 0 حم بن انى ا 
قَلَ: سوِعْتُ أنا الطقَیْلِ تو قول: رايت رَسُول الله لا يَطوف بِالْبيْت ؛ وَيَسْئَلِمُ الرِكنَ بوحجن مَعَهُ 

-(177/5) خدثتا بجی بن بی قال: رات عَلَى مالك عَنْ حم بن َو الرَحْمَنِ 
ن نول ڪن ڪُر عَنْ َب نت أي سلَمَةء َنْ أ سَلَمة؛ أنّهَاقالَتْ: :كوت إلى سول 
اله ير أي أشتكي فقَال: طوف من وَراء الاس انت رَاكَِةُ. قالٹٰ: قطفت وَرَسسُولٌ الله ولا 
یت يُصَلَي إِلَى جَنْب الْبيتٍ ا ب #والطور ل وكتب سور )€ [الفلففه:.-0]0". 

وهذا في صلاة الفجر, عند سفر النبي ية إلى المدينة» وهذا الطواف الذي ذَكْرَتَهُ أم سلمة 
هو طواف الوداع. 

فيستفاد منه: أن طواف الوداع واجبء ولولا وجوبه لسقط عن هذه المرأة المريضة. 

ويستفاد منه أيضًا: أن مَنْ عجر عن المشي في الطواف لمرض أو غيره ككبر ونحوه فإنه يطاف 
(1) أخرجه البشاري (۱۹۴۰۲۴۳١٦)ء‏ مسلم (131/1) من حدیث انس وة 
(؟)أخرجه البخاري .)۱٦٦١(‏ 





الا 


٣۔ ‏ تہ 

لو تحذلق مُتحذلق؛ وقال : إن من المهم عمل مشروع وهو: أن يُجعل المطاف متحركا بحركة 
الكهرباء كالتّرَج» فهناك كر ج الآن لا رج فيه» وإنما تَضْعَدٌ عليه ویسیر هو بك بالكهرباء قال: 
تسهيلا للناس» نجعل شيئًا يدور بالناس وهم واقفون؛ لأن هذا أهون عن التزاحم. 

فنقول: أما على رأي من يرى أن الركوب في الطواف جائز ولو بلا عذرء فهذا سائغ. 

وأما على رأي من يرى أنه لا يجوز فهذا لا يجوزء على أنه ينبغي أن يمنع مطلقًا؛ لأن هذا يخرج 
مكان الطواف عن الطواف في الحقیقة هذا رجل واقف لا يتحرك والأرض تدور به» فهذا المشروع 
يشيع ينبغي أن یرد جملة وتفصيلاء والحج لابد فيه من تعب. 

في هذا الحديث إفادة: أنه إذا استلم الإنسان الحجر بشيء و 5 بغير يده قبل ذلك الشيء» 
لکن هل یشرع الآن للإنسان إذا كان لا يستطيع أن يتناول الحجر بيده أن يحمل عضا من أجل 
أن يمس الحجر بہذہ العصا ثم يُقَبّلَ العصا؟ 

الجواب: لا يشرع؛ لأن الرسول إنما فعل ذلك حال ركوبه؛ والركوب الآن متعذر» ثم إن 
هناك فرقًا بین حال الصحابة وحالنا اليوم» أكثر الناس الیوم الذين يهتمون بالقرب من الكعبة» 
أكثرهم جُهال» لو وجدوا إنسانًا دخل بالعصا من بينهم لكسروها عليه؛ أو كسّروها على ظهره» 
فلکل مقام مقال. | 

وني قوله: «طوفي مِنْ وَرَاءِ النّاس؟: إشارة إلى فائدة مهمةء وهي: أن من كان على 
مركوب فلا ينبغي أن يزاحم الناس في مشیھمء بل يكون على طرف منهم؛ لثلا يؤذيهم؛ لأنه 
راکب: لکن من كان يمشي فإنه يتأذى» ومن ذلك ما يحصل أحيانًا في اتباع الجنائز» حيث نجد 
بعض الناس داخل سيارتهم یمشون بها في الجنازة فنقول لهؤلاء: وابعدوا عن الناس لا 
تؤذوهمء إما أن تتقدموا عليهم» وإما أن تنأخروا عنهم» وز على ذلك: أن بعضهم ربما يبه 
مع ار 

وقول الفقهاء تَتْمَهئانة: ويسر کون المشاة أمامها والركبان خلفها؛ يعنون بذلك: الركبان 
السابقين الذين ليسوا كركبان السيارات الآن. ش 





وفيه أيضًا: أن الرسول يك يحب القراءة بالطور؛ لأن ابن مطعم سمعه يقرأها نی صلاة 
المغرب”"» وأم سلمة سمعته يقرأ بها في صلاة الفجر» ولا شك أنہا سورة عظيمة لمن تدبرها. 
حمےچووے 


کل الزتغ ملین سنہ 


رج کے 


۹ 0۱۳۰۸۰ ایی م.ق ناڈ متام نو غز5 زا 
ڪن ايق :قت ها: ي ُن رجاو َم يعن الا وروما صر قَالَتْ: 2 
قَلْتٌ: لان الله تَا تَعَالَى يقول: لؤإِنَالصَعَاوَالْمرَوَه من سا أل 4[الهة:مه .]١‏ إلى آخر الآية. فقالے: مَا 
أن الله > حَج امْرِي وََاعُمْرَئهُلَْ طف بین الما اروق ولو کان کې مول لَكَاَ: فلا جتاح 
عَلَيْه أذ ن لا طوف بهه). َل َي فیا كان 6؟ إن كان اأ الأنصار تكَانُوامهلُونَ ِي 
امن عَلَى سط ابر بَا ). :ساف وَنَاِلَة. ميود يوون بين لصفا 
وَالْمَروَة HT‏ َحْلِقَونَ. فل جَاءَ الإِسْلامُ كَرهوا أن يَطوفوا بيه لِلّذِي کانوا يَْتعُونَ في الجا 
قَالَتْ: 71 ل ال 3 ألصَمَا اومن عر رمه 4 إلى آخرها. َالَتْ: طاو 

ي قوله: «لِم»: القاعدة في مثل هذا أن تحذف الألف؛ لأن «ما» الاستفهامية إذا أدخل 
عليها حرف الجر خُلفت ألفها. 

© قولها: «على شط البَحْر؛ فيه إشكال؛ لأن المعروف: أن إساف ونائلة كانا صنمين على 
الصفا والمروة» وهذا هو الذي جعلهم يَتحَرّجون من الطواف بالصفا والمروة؛ لأن الطواف 
بهما يشبه الطواف بالصنمين فكرهوا ذلك» فقال اللہ تعالى: طمََاجْمَاحَ عََيِهِ أن يصو بها 4 
[لثقةنه1]. يعني: ولو كان في الأصل: أن الطواف بهما من أجل الصنمين. 


قال الام الو و ناه في شرح (صجيح مُنلما (۹/ ۳۱٣٣‏ ۳۲): 8 
قولها: وهل تدري فيما كان ذلك؟ إنما کان ذلك؛ لأن الأنصار کانوا يهلون فی الجاهلية 





مرو ا 0۶ 


ا ج o‏ 


لصنمين على شط البحر يقال لهما: إساف ونائلة» قال القاضي عياض: هكذا وقع في هذه 
الرواية» قال: وهو غلط؛ والصواب: ما جاء في الروايات الأ نز فی الباب «يهلون لمناة؛ وفي 
الرواية الأخرى: «لمناة الطاغية التي بالمشلل» قال: وهذا هو المعروف و «مناة؛ صنم كان نصبه 
عمرو بن لحي في جهة البحر بالمشلل ممايلي قديداء وكذا جاء مفسرًا في هذا الحديث في 
«الموطأ»؛ وكانت الأزد وغسان تل له بالحج» وقال ابن الكلبي: «مناة» صخرة لهذيل بقديد. 
وأما «إساف ونائلة» فلم يكونا قط في ناحية البحرہ وإنما كانا فيما يقال رجلا وامرأة» فالرجل 
اسمه إساف بن بقاء» ويقال: ابن عمروء والمرأة اسمها نائلة بنت ذثب» ويقال: بنت سهلء قيل: 
كانا من جرهم فزنیا داخل الکعبة فمسخھما الله حجرين. فَنْصِبًا عند الكعبةء وقيل: على الصفا 
والمروة؛ ليعتبر الناس بهما ويتعظواء ثم حولهما قصي بن كلاب فجعل أحدهما ملاصت الكعبة 
والآخر بزمزم» وقيل: جعلهما بزمزم ونحر عندہما وأمر بعبادتهماء فلما فتح النبي يو مكة 
كسرهما. هذا آخر كلام القاضي عياض. اه 
الذي يظهر لي: أن المعنى الذي أشار إليه -وهو أنہما كانا على الصفا والمروة- هو 
الصواب؛ لأنہما لو كانا عند الكعبة لكان يَُذْكَرُ ذلك في الطواف بالبيت ”7 
1 وقوله ان من سا اش ١٠:83‏ ١].فيه:‏ دليل على أن الطواف مبما أمر عظیم؛ لأن 
الشعائر جمع شعيرة وهي العلامة الظاهرة في دين الإسلام. 
وفي هذا الحديث: دليل على ذكاء عائشة وفقهها ها لأنه لو كان المعنى: أن الإنسان لا 
حرج عليه أن يدع الطواف: لكان : فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما؛ يعنى: أنه لو ترك الطواف 
هما فلا جناح عليه أما هنا رفع الجناح عن الطواف؛ فهذا لإزالة م في قلويهم سن التحرج 
في الطواف بهما. 
حےوو کے 
ج َال الإمَامُ ملم کتلتة: ۱ 
۰-...) وَحدکنا و کر بن أبي د َي حلا و تع حا دا بن مرو انی 
کی : قلت لِعَائِشَة: ما أرَى علي جتحا أن لا نوف بین الصَّفَا وَالمروٍَ قَالَتْ: یم فلتُ: 
الله لن تقول: : فل أسَما ةين عا 4 الآية. َقَانَثْ: لو كَانَ کا تقول لَكَانَ: فلا 
ماع لآ لاب رف په إت ر هذا في أناس ِن الأنصارء انوا إا لوا لاماي 


تاب احج 





لجال لا جل لَهُم نيوان الف َالَو )وا مع ّا ْح كاذ 
له انر اله اى َو الية فلمَمْرِي ما آم الله حي مَنْ لم يَطفف بَْنَ الصف وَالمَرِوة. 

ت٥‏ قولها: الَلمْري؟ مر علینا في حديث عائشة وعبد اللہ بن عمر» وعبد اله بن عباس بوك في 
كلام النبي با2 وبيّنا أن ذلك ليس بقسم» وليس هو الذي من فعله فقد أشرك. 


)00 قرأ أحد الطلبة على الشيختعذلثة بحثًا أورد فيه جملة من الروایات الواردة عن رسول اللہ َة وجمع مسن 
أصحابه يك فيما يتعلق بقول: «لعَمْري». 1 
فرأينا من المصلحة هنا إيراده بنصه؛ فجاء فيه: «هذا بحث مختصر في ذكر ما ورد عن النبي يه وبعمض 
أصحابه من قول : «لعَمُري أو لعَمْرّك؛ وقد اقتصرت فيه على الكتب الستة وكذلك كتاب الموطأ 
والمسند للإمام أحمد تكتائثه. 
أولا: ما جاء عن النبي وك في قوله: #لعمري؟. ظ 

-١‏ ما ورد عند الإمام أحمد قوله يك: لعم الخارجة بن الصلت : «قل: لعمري من أكل برقية باطلء لقد 

-٢‏ ما ورد أيضًا عن أبي داود قوله به لعم الخارجة بن الصلت: «خذها فلعمري لمن أكل برقية باطلة 

لقد أكلت برقية حق» وفي رواية عن عمه قل:«فلعمري ... إلى آخر الحديث». 

أولا: مسند الإمام أ مد قال الساعاتي في «الفتح الرساني» رواه أبو داود والمنذري ورجال إسناده رجال 

الصحيح إلا خارجة المذكورء وقد وثقه أبن حبانء وأخرجه ابن حبان والحاكم وصححاه. وقال الحافظ في 

«التهذيب:: «وقد قال ابن أبي خيثمة إذا روى الشعبي عن رجل وسماه فهو اس بحديثه» قلت: وهو من 

رواية الشعبي عن خارجة قال محمد بن حامد الفقي في حاشيته على #المنتقى من أخبار المصطفى»: قال 

المنذري: عم خارجة هو علاقة بن سحار التيمي السرطي له صحبة ورواية عن الرسول پل وقیل اسمه: 

العلاء:وقيل: عبد الله وقيل: علاكة ویقال: سحار بالتخفیف: والأول أكثر. 

سنن أبي داود في کتاب الطب في كيف الرقي» وصحح الروایتین الألباني في صحبح سنن أبي دواد على الترتيب. 

وقال عبد القادر الأرناؤوط في تخريجه لهاتين الروايتين في حاشية جامع الأصول: وإسناده حسن. 

۳ ما ورد عن الإمام أحمد أيضًا قوله ي: «فلعمري لأن تكلم بمعروف وتنهى عن منكر خير من أن 

تسكت». 

انیّا: ما ورد عن بعض أصحابه پل في قو : لعمري: 

١‏ - ما ورد عن أم المؤمنين عائشة #ضنها. ما خرجه مسلم» عن عائشة چٹ ا أنها قالت: لعمري ما اعتمر 
رجب. 

کے سم رو ا که ت ی ا ا من | ب 

الصفا والمروة. 

ما ورد عن عبد الله بن مسعود لفغ أخرجه ابن ماجه عن عبد اللہ أنه قال:ولعمري لو أن كلكم صلى في 

نملك . 

مسند الإمام أحمدء قال الساعاتي في «الفتح الرباني»: أورده الھیثمي عن بشير بن الخصاصية؛ أنه سال 

رسول اللہ يك قال: «أصوم يوم الجمعة»» وقال: هكذا رواه الطبراني» قال: ورواه أحمد عن لیل امرأة 

بشیر؛ أنه سأل النبي به وقد قيل: إنهاصحابية ورجاله ثقات. 


> 


ارام شع وی میں 


الشاهد من هذا الحديث: قولھا: «ما أنَمَ الله حح مَنْلَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصف وَالَْمَرْوَة ثم إن هذا 
السياق فيه: بيان لسبب آخر: وهو أنهم کانوا يصلون لمناة فرأوا من تعظيمها أن لا یطوفوا بين الصفا 
والمروة؛ لأن فيهما إسافا ونائلةء فأنزل اللہ هذه الآية. 


مقا الإمَامُ ملم تكتلتة: 
۱-...) عَذَََا عَمرُو الاق وَابْنُ أبي عُمَرَ جويعاء ڪن ان عة قال ابن ابي عُمَرٌ: 
دتا سيان قال: سوت الْرِي حَدّتُ عَنْ عُرْوَة بن الرِْر قَال: قلت لِمَافِسَة زوج 
لبي لة: ما زی عَلَى اح َم طف نالصا وَالْمرْوَة َي وما أبالي نلا وف بته. 


7-4 0 و کا ا وه 4 : گن کے ا ينع و ۔ ا 
قالت: بس ما قلت يا ابْنَ أختي. طاف رَسُول الله يك وَطافَ المُسْلِمُونَ فکانت مين وَإنا كَانَ 
و ياب ری :2-9 جم رھ 00 07 م 1 ہے7 E‏ 0 
مَنْ آهل لِمَناة الطاغية التي پالمُشللِ لا بَطوفونَ بَيْنَ الصّفا وَالمَرُوَقِ فلع كان الإِسْلَامُ سَالتا 


سر و يبي م 7 مه #2 7 2ج ے صن ع 4 روسہے رنہ میگ ہے س ےم ے € ویو سے کے 
الي ول عَنْ َك نزک الله چق: «إنَألصَمَاوالمَوَةين عَم امه َمَنْحَجَ انت ومر ملد 


2 
قال الحافظ: لیل المجوسية امرأة بشير الخصاصیة يقال لها: صحبة؛ تقدمت في جھزمة قلت: أي 
الحافظ: ذكرها ابن حبان في «الثقات» قلت: وذكرها ابن حبان في الثقات. ٠‏ 
ٹالٹا: صحيح مسلم كتاب الحج باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن لا يصح الحج إلا به. 
كتاب المناسك باب السعي بين الصفا والمروة وصححه الألباني في صحيح أبن ماجه. 
-٣‏ ما ورد عن كعب بن مالك عظتغه ما أخرجه الترمذي في لاسننه؛ عن كعب بن مالك شن أنه قال: 
ولعمري إن أشرف مشاهد الرسول بل في الناس لبدر. ۱ 
- ما ورد عن عبد الله بن عباس فا خرجه الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عباس ينا أنه قال : 
لعمري» إن الرجل لتنبت لحيته وإنه لضعيف الأخذ لنفسه ضعیف العطاء منها. 
© - ما ورد عن عبد بن زمعة شض ما أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» عن عبد بن زمعة هشه أنه قال: 
لعمرك إني لسفيه يوم أحثي رأسي التراب» أن تزوج رسول الله يك سودة بن زمعة. 
-٦‏ ما ورد في قول الرجل: لعمري» ما أخرجه مالك في #الموطأ والنسائي في «سننه» أن رجلا من بني 
أسد ذهب إلى رسول اللہ 25 فوجد عنده رجلا يسأله ورسول پ2 يقول: لا أجد ما أعطيك. 
فولى الرجل عنه وهو مغضب؛ وهو يقول: لعمري» إنك لتعطي من شئت . أخرجه الترمذي. 
قال الساعاتي في «الفتح الرباني» باب ما جاء في تاريخ وفاة خديجة وزواجه وَل بعائشة وسودة یا 
أورده الهيشمي وقال في الصحيح: طرف منه رواه أحمد بعضه فيه الاتصال عن عائشة وأكثره مرسل. 
وفيه: محمد بن عمرو بن علقمة وثقه غير واحد. وبقية رجاله رجال الصحيح. «الموطأ» واسنن 
النسائي» وصححه الألباني في 1 سنن النسائي» وقال عبد القادر الأرناؤوط في تخريجه لهاتين 
الروايتين في حاشيته «كتاب جامع الأصول؛؛ وهو حديث صحيح. 


تاب احج 





سو ا E‏ 


جاح عَلِهِ أن E‏ وَلَوْ كَانَتْ كَا تقول لَكَانَثْ: :فلا جتاح عَليْه أنْ لا 
َطوَفَ به). قل الزهري: فذکرت ذلك لاي کر ن عبد امِب الْحَارِثِ بن هسام امت 
ذَلِكَ. وَقَال: :لمل اليلم ول ممت ِجَالَا ِن هل الیل َفولوَ: ِا کان من لا توف بو 
الصا وَالمَروةِنَ المرب بَقَولُونَ: إنّ طوافتا بَْنَ هَلَیْن 8 بن الْحَجَرین ِن مر الْجَاهل. وَقال آخَرُونَ 
ِنَ الأنصار: يرتا پال واف بيت لمرو الصقا رة نکر الله ق. 27 
ورهن عب اد . ال ُو بكر بن عب الرَحْمَن: رما قد لت في مَولاء وَهَؤْلَاءِ. 

٣۲٣‏ ۔(. :-) وَحَدنِي محمد ن راف حدقا بين لمان بن بن الملی حَدَئنَا ليث ٠‏ عَنْ عَقيْلِ عن 
نن شاب أنه فَلَ: أ أخبرني روه بن ازير الّ. سات مایق .ساق الْحَيِيثَ بتَحْوِو وَقَالَ فِي 
الْحَدِيثِ: فل سَألوارَ ول اللہ لحن يك َقَلو: ا مُول الب إا كنا تتَحََجُ ان توف 
بالصّمًا وَالمروَق ارد الله ق: تارمن عراف شس حم البتتَأوأعْمَمَرَ مَكَاجْتَاحَ 
َيه أن يَطوكيهِمًا € قَالَتْ َاية: قذ سَنَّ رول اللہ لله الطواف بيه فليس لأحد ان ترك 
الطوَافَ به]. 

٣۔(‏ .ا وَحَدَنَاحَرمَة : ن بی بَا ان وهب انی وک هن این هاب 
عَنْ عرو بن الي أن اَ٤‏ ا خر آؤ انار کائر بل آن پسیٹرا مم سان لون يمت 
حرجو أن اين الصا امَو کان ديك مي باهم من آرم ميجن 
الروت وهم نوا مو اللہ عَنْ ذَلِكَ جين أَسْلَمُوا؛ فار الله فِي فَلِكَ: 
لماو والمروٰۃ من شعار الو هَمَنْحَجَ لدت أو مر فلا جاح عليه أن تک به ما کن وع 
خافن (O LE‏ سد 

٤-(۱۲۷۸)وَعَدقً‏ ب َعْرُِْ أبِي َيه لکا ا ماوق عَنْ عَاصم َنْ ا نس قال: 
كانت الأنصَارٌيَكْرَهُونَ أن يَطوفُوا بين الصا وَالمَروَةِحَتّى نَرََتْ: ظإنَالصَمَاَالْمْوَة من طعا رامو 
من حم لبذت أَوأغْتَمَرَ فَقَاجتَاحَ عل أن يعو بوا ). 


وک رو 


.)١1544( أخرجه البخاري‎ )١( 





سے ب بط 
رچ ړ نله , 


)٤‏ باب بَيَان أن الشفي لا یکر 


4 م قال الإِمَامُ مُسْلِمٌ دنه : 
-٥‏ ۔۱۳۷۹۳) حلي لد اذى و سی عن نو زج خرن 


لير َه ِعَ جار بْنَّعَبْد الله يََول: َم بط الب كف ولا أَضْحَابهُ ين الصّفا وَالْمَرْوَة إلا 
طُوَافًا وَاحِدًا. 

) .)لتا عبد بن ميل أخبرَا تح بی بكر آخبرتا لبن جرج بهذا الإشتاو. مدل 
َقَال: إلا طوَافًا وَاحِدًا طَوَافَهُ الأول 

2 قوله: (أَصْحَابُةُ» سبق أن المراد به: مَنْ كان قارنًا أو مفردًا. 

فإن قال قائل: هل السعي بين الصفا والمروة» یشرع في غير الحج والعمرة؟ 

الجواب: RRS‏ ا کا 
حح الت او غر فلا جک یه يليوا »اده . 

دك ...يه 


ں۴“ 


)٠٤(‏ باب اسْتخْبَابِإَِاَة 

كاخ التي حى شرع فی رفي جَغرة لقم َم الخ 
م قا الإمَامُ ملع کلہ: 

٦۔(‏ ۰) لکا یخی ی بوب وف بن سییر سوب وان حجر قَالُوا: حا 
یل ح وخا یخی بن یخی -وَالفظله- :| نعل بن فر عن مد بسن 
5 رمل عَنْ کیب موی ابن عَبّاسء عن غ أستامة ْن رب قَالَ: رفت رَسُول الله قل٭ مِنْ 
اہ قبع رسو اللو ول الب لسر الي ذو مزق يلجا ينث 
لی الوصو لوصا ءا زيف م بُ الصَّلَاءَيَا رَسُول الله فَقَالَ: «الصَّلَاة أمَامَكَ». 
رکب سول اللہ پاٹ > على أى مزق صل نويف اََضْل رسُول اللہ قا عدا جنع 0 
(۱۷۸۱) قال كُرَيبٌ: قا حبري عَبْدُ الل بن عباس عَنِ الْمَضْلِ؛ أن رَسُولٌ اللہ پل لم يرل 


دكن 


.)۱٦٦۷( أخرجه البخاري‎ )١( 





في هذا: دلالة على أن التلبية للقارن والمفردء وكذلك المتمتع في الحج تُقْطَعْ عند رمي جمرة 
العفية. 

52 وقوله: حَتّی رَمَی؛ مراده: حتى ابتدأ الرمي؛ وذلك لأن النبي وك كان عند الرمي يقول 
الذكر المشروع فيه -وهو التكبير- ويكبر مع کل حصاة". 

وفي هذا: دليل على حسن رعاية النبي بل لأمته؛ حيث لم یصل في أثناء الطريق من عرفة؛ 
لأن في ذلك مشقة على الناس؛ فإنہم لو وقفوا ورَوَاجِلّهُم لكان في ذلك تعب» فترك النبي كله 
ذلك حتى يَصل إلى المزدلفة وينزل مرة واحدة. 

وفيه أيضا: دليل على استحباب تأخير الجمع لمن أتى عليه الوقت وهو سائر, وأن الأفضل: أن 
يؤخر الجمع حتی ينزل؛ ولهذا كان من عادة النبي يك أنه إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر 
إلى العصرء وإذا ارتحل بعد أن تزيغ الشمس قدم العصر مع الظھر''. 

وفيه أيضا: أن الوضوء خفيففٌ ومسبغ» فإن قوله: احَفِيفًا. یعنی: يحتمل أن يكون خفیفًا 
في العدد أو خفيمًا في الإسباغ» لکن قد جاء في رواية البخاري «ولم يُسْبِعْ؛ فدل هذا على أن المراد 
بقوله: خفیفَا؛ أي: لم يسبغ فيه؛ يعني: ل يبالغ في الماء. 

وفبه أيضا: استحباب أن یکون الإنسان على طهارة» لا سيما في تنقله بین شعائر الحج؛ لأنه في 
عبادة» فالحاج إذا سار من عرفة إلى مزدلفة فهو في عبادة» ومن مزدلفة إلى منى فهو في عبادة أيضًا. 
وفيه: تنبيه المفضول للفاضل بالعمل الصالح؛ لقول أسامة: الصلاة» فقال: «الصّلاةٌ 
أَمَامَك؛. ا ظ 

وفيه: دليل على أنه لا یشرع للإنسان أن يصلي المغرب والعشاء في طريقه من عرفة إلى مزدلفة؛ 
لقوله: «الصَّلاةأمَامَكَ؛ وقال ابن حزم تكدلثة: لو صلى المغرب في أثناء الطريق فصلاته باطلة؛ لأن 
النبي ا قال: الل أمَامَكَ) ولكن قوله ضعیف تكرَلثة. 

والصواب: انا تصح؛ ويُستئنى من ذلك ما إذا خشي خروج الوقت» وهو في أثناء الطرييق من 
عرفة إلى مزدلفة فإنه يتعين عليه أن ینزل ليصلي؛ لثلا يخرج الوقت. 
)١(‏ أخرجه البخاري .)۱٦۷١(‏ 


)۲( أخرجه البخاري (۱۷۵۰)ء ومسلم .)۱۲۹١(‏ 
)٢(‏ أخرجه البخاري (۱۱۱۱)ء ومسلم )۷۰٤(‏ من حديث أنس «طتعه. 


0 1 لحان 
ندا 


فإن قال قائل: الحاج إذا وصل إلى مزدلفة قبل خروج وقت المضرب أيصل المغرب أم 





الجواب: أما ابن مسعود «لثغه فإنه صلى المغرب» ثم قُدُم له العشاء فتعشى» ثم أذن وصل 
العشاء وهذا يدل على أن له أن يجمع إذا وصل في وقت المغرب. 

لکن في وقتنا الحاضرء قد يقال: إنه یجمع ولو وصل فی المغرب؛ وذلك لقلة الماء وشدة 
الزحام في طلب الماء فيكون هذا الجمع للحاجة. ظ 

وفيه أيضًا : حسن أدب الصحابة امع الي ا يث للف في توجيه الخطاب إل 
فقال: «الصّلَة» وم يقل: «أقم الصلاة»» أو «لا تفوت الصلاة» وما أشبه ذلك. فقال: «الصَّلَاة 
فقطء وأيضًا أردفه بقوله: (يَا رَسُول اللو). 
وهل نقول: إنه يُشرع أن ينزل في أثناء السير من عرفة إلى مزدلفة ويبول ويتوضاً وضوءًا 

الصواب: لاء وهو الذي عليه جمهور الصحابة» وكان ابن عمر فا يفعل ذلك؛ أي: ينزل 
ویبول ويتوضأ وضوءًا خفيقًاء لكنّ الجمهور خالفه على هذا وقالوا: إنما فعله النبي يك لا 
بقصد التعبد» فلا یشرع التعبد به. 

حموچوج ہے 

م َال الِمَام مام کئنہ: 

۰- -0. حا متاق ب نام ولي حرم كلا ن میتی بن بُو - 
قال ابن حشرم : ارتا ِيسَى- عَنِ ابن ريج آخبرني حصا أخبرني اہ 2 عباس ذل ة 
کت اقل ِن جَمْع قال: َأَخبرَني ابن عباس أن اَل ره أن الي پل لم يرل یی 


عو جر لاک 
سبق أنه قال في اللفظ الأول: ۷حَتّی بَلَعَ الْجَمْرَةً» فيكون معنى قوله: احَتّی رَمَى): أي: 
شرع في رميها. 


وفي السياق الأول قال: دخ کال نّم جَاءَ فَصَبَيْتٌ عَلَيْهِ الْوَضُوءً» فيه فائدتان: 
فيه : دليل على جواز التصريح بالبول» وأنه لا باس أن : تقول: بال فلان أو يلت أو ما أشبه 
ذلك. 





ولهذا قال في الفروع: الأولى أن يقول : «أبول» ولا يقول : «أريق الماء»» فالناس عندنا الآن 
یقولون: أريق الماء.وأحدھم يقول: أطير الماء وأحدهم يقول: أطير الشراب. وأحدهم يقول: 
أنقض الوضوء هذا ألطف. لکن ما دام أنها جاءت في السنة (بال) فلا بأس 
وفيه أيضا: دليل على جواز استعانة المتوضئ بغيره في قوله: «قَصَبَيْتُ عَلَيْهِ الوصو وهو 
كذلك» لکن كما سبق في السؤالء إذا كان الذي تستعين به ممن يسر بطلبك إعاتته فلا بأمن. وإلا 
فلا تستعن بأحد إلا للحاجة والضرورة وهذا شيء آخر. 
نكن هه 


نّم قال الِمَامُ ملم کنلنہ: 
-(1181) لکا فی ن سيدا َتنا يتح حلا نر رمح» خْبَرنِي الث 


عن أي لی عن ن اي معد مول ابن عباس عَنِ ابْنِ عَبّاسء عَنِ المَضْلٍ : بْنِ عَبّاس وَكَانَ ريف 
ول الل ههآ ال في ڪيب روبجم ناس جين ُو کم انور وهو 
كاف ناق حَتّى دل را -وَهُوَ مِنْ می - قَال: TET‏ 
الجَمْرة. وَقَالَ: لم يرل ر مو الہ پل ییحی 27 کی اجره . 

في هذا الحديث إشکال: وهو قوله: «حَتّى دل مُحَسراء وَهُوَمِنْ مِنّی؟ء فهذا إدراج ولا 
ندري من مَن؟ 

على كل حال: المعروف أن مُحَمْرَا لیس من منى» ولیس من المزدلفة» بل هو في النظر إلى 
مزدلفة أقرب فهو حدّ فاصل بين مزدلفة ومنیٗ. 

© وني قوله :3402 ا عَلَيْكُمْ بحَصَى الْحَذْفِ الَّذِي يُرْمَى بو الْجَمْرَهه: إشارة إلى أن 

الحصى لا يلتقط من مزدلفة وهو كذلك. فليس من السّنة أن تلتقط الحصى -حصى الجمار- 
من مزدلفة. 

وما فعله بعض السلف من كونهم يلتقطون ذلك من مزدلفة» فإنما هو من أجل سهولة 
قصد الجمرة يوم العيد حتى يكون الحصى معهم فيرمونه وهم على إبلهم؛ لان النبي يك رماها 
وهو على بعيره. وإلا فليس بسنة. 

وما ذكره بعض الفقهاء رهف من استحباب أن يجمع سبعين حصاة: سبع ليسوم العید 


.)۱٦٦۷١ 2164 5( آخرجه البخاري‎ )١( 





دس و یا 





وثلائة وستون للأيام الثلائة بعده» فهذا لا أصل له ولا دلیل عليه. 

ولكن هذا العمل الآن -الحمد للہ- قد خف كثيرًا. < 

أولا: لأن الأرض صارت مُسَفْلبَة ولا يتمكن الإنسان من التقاط الحصى. 

ثانيا: أن الناس علموا أنه لیس من السنة. 

وفيه أيضا: أن لا يرمي بأكبر من حصى الخذف؛ لقوله يك« عَلَيَكُمْ بحَصَی الْحََذْفِه وهذا 
إغراء وإلزام. 

فإن قال قائل: هل نأخذ الحصی من مُحسر؟ 

فالجواب: ماش أو من ہك لاس نر 

ABTS 

مال الام ملم كنات 

)۰ .) و خلاو وکر بن زب: لا پخ بن سي عن ابن جرج بيني ابو لزضر 
ها اتلد ن ذز في ال ديه لعیبثِ: وم بل رو الله قبي ئى کی جنر 
وزاد في حَدِيئهِ: والني کا شیر بب بيو َيه کا يَحذِفَ الإنسان. 

1180-4 وك أو بر بن أي 5 سي دتتا أبُو الأخوّص. عَنْ حُصَیْنء عَنْ كير 
بن مُدرِكِ عَنْ عَبْدٍ 7 عبد الرّحْمَنِ بن يزيد قال: ENE‏ سيعت الي انث عليه 
وة لمق 73 ول في هذا الْعَقام: ميك اللهك . 

رواية ابن مسعود #ائغه فيها أن الإنسان يلبي في مزدلفة ولو لم يكن سائرٌ راء وهذه المسألة 
فيها حلاف. 

بعض العلماء يقول: إنه إذا نزل في المزدلفة فإنه لايُلبيء وكذلك في عرفة إذا كان نازلا. 
وأن التلبية إنما شرع للسائر الذي يمشي, وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية تكناثة. 

لکن ظاهر حديث الفضل بن عباس: أنه م يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة؛ وأنه كان 
مستمرًا معه. ولكن يقال 77 
مزدلفة إلى منى. 

لکن حدیث ابن مسعود ظاہرہ: أنه كان يقول في هذا المقام؛ أي: في مزدلفة: «ليّكَ الله 


.)۱۷۷( أخخرجه البخاري‎ )١( 


كا الختج 





يك فيحتمل أنه يقوله وهو جالس» ويحتمل أنه يقوله حين ركب من مضجعه إلى أن أنى 
النشغرالخرا: ) 

فإن قال قائل: لماذا حص سورة البقرة بقوله: صوغ الي آرت عل شورةٌالبَْرَق وم 
يذكر القرآن كله مثلا؟ 

الجواب: خص سورة البقرة؛ لأنها سنام القرآن'''؛ ولأنه در فيها من أحكام الح مالم 
يذكر في غيرهاء ففيها تفصیل كثير من أحكام الحج. 

ع ةمه 
م ق الإمَامُ ملم کللہ: 


۰-(. ..) حدقا سرح بن بوس حلا َم موا نکر ئن مرو 

ن عب لخن بن بد الله یي بن اص ين جَنم ِل راي مَنًا؟ 

عند اللّه: أي الس ام ضَلُوا؟ ب ممعت الذي الكت عليه سور رة به قول فِي مَدًَا 
ا 


(. .ا وتء سن انی يحت ن اتی حدقا سفن ن حصن ها ابتار 
2-۵۱( .)ولیو وف بن او لمعي دنا يد يني : البكائيّ-. عَنْ ححَصَيْنِ؛ 
عن کي ین مر الأبحهي» عن عب عب الرَحْمنِ يزيد امنود بْنِ َي الا: سَوِعْتا عَبْدَ الله 


نن مود فو جني سمت الي الث َل سور لبر ھا میا یھو يقول: بيك الله َيِكَ». 


ORBITS 
ال الام لوي علہ:‎ 
باب کو‎ )45( 
في الذَهَابِ مِن بٹی إلى عَركات في يَوْم‎ 
: تم قال الإمام ل ماده‎ 2 


ەل سر ورج وھ او | گا كمه 


۲ - -178) لتا اَحمَد بْنُ بل ومد بن المثنی قالا: : حَدَنَنَاعبدُ لبن تمرح 


سے کے 


وَحَدَنَا سویڈ بْنُيَحبَى الأموي: حَدئني ابي الا جَمِيمًا: : خدلتا خی بْنْ معد عَنْ عَبدِ الله بن 





.)۲٦/٥( أخرجه أحد‎ )١( 


سے اب“ و ص و ہے 
لويخ - re‏ 


آيي سَلمَةَ عَنْ عَبْدِ الله ِن عَبدِ الله ُن عُمَرَء عَنْ أبيه قال: عَدَوْنَا َع رسود اللہ پل ون منى إلى 
عَرَقَاتٍ مِنَا ملي وما المکبر. 
3-٣۳‏ .حكني محمد ِن حاتم وَهَارُون بن بد الله قوب الدَوْرَقِيٌ قالوا: أخبر 


زیڈ بن مَارُونَ خرن عب يز بن آي َم عَنْ حمر بن سين و و 


e سی‎ 


بد الل ن عب لَب حمر عَنْ أي قال: گنا مع رول الله بو في عَتَاوعَرفَة فنا 
الک وما امهل اا نحن فْكَيرُ قال: قلتُ: وَاللَّهِلَمَجَبا ونك يفلم تقولوا لد مَاذَارََيْتَ 
رَسُولٌ الله ول يصع ؟ 

1404 وکلک یبن خی :رات على َلك عن نخد ني ابي بغر 
التق أنه سال أ س بر س بن مالك وم ادن ن وئی إلى عر يف كم ْتعُونَ في هذا اَم 


- 


00 : كَانَيْهلٌ الْمُهل ما فلا ینکر علب ویکبر المکر متا فلا ینکر عَلَيْه ' . 

٥۔3(‏ .حلي ميخ بر ونس حا عبد الله ای عن وستی بن عقب دلي 
مد بر بن آيي بكر قَالَ: ْب لأئس بن مَالِكِ عَدَاة عَرََ: ما تقول في التيةِمَذَاالْيَوْم؟ قَالَ: میں تا 
هَذًَا المَسِيرَمَء مع الت کل وَأَصحَابہہ فون المكبڑ ومن امهل وََايِيبُ احا عى صَاجبه. 

في هذا الحديث میسو سد سس أ لتاب مع الرسول ماعا منهم 
المُلبِي الذي يقول: يك الهم ايك ومنهم المهلل الذي يقول: ١لا‏ إله إلا الہ ومنهم المكبر 
الذي يقول: اللہ أکبر؟ء فالأمر في هذا واسع» فمن سمعناه يكبر لم ننکر عليه» ومن سمعناه يُهلل لم 
ننكر عليه» ومن سمعناه يهل؛ أي: يُلبي لم ننکر عليهہ فكلها ذكر واستجابة لله وَي. 

فإن قال قائل: ES‏ ا 0 ويلبي الباقي وراءه؟ 

الحواب: هذا حلاف السنة -يعنى: التلبية الجماعية-» فالصحابة كما رأيتم أحدهم يكبر» 
واد لل راعش یی 0ذ تد بلك التعليه وقد به اید ضار به 

فإن قال قائل: هل الذكر هنا يقتصر على التلبیة والتھلیل والتکبیر فقط آم یدخل فيه كل ذكر 
كسبحان الله والحمد لله وما أشبه ذلك؟ 

الجواب: كل ذلك يدخل فيه أما النبي لارا فإنه قد لزم التلبية. 


.)١1189( أخرجه البخاري‎ )١١ 


واب الح 





(۷) باب الِفَاصٌة م ركات 
إلى الْمُرْ فة وا سْتِخبَاب صلا الَْفرب وَالمِقًاء 
00 جَهيغا بالْمزةلفة في هن ال 

[في نسخة: «اجَمعا»1". ٠‏ 

نَل الام ملم انہ: 

٦۔(‏ ۰ دتا يَحَى بن ينی قال: :رات لی مَلِكِه عن موسى : بن عقب عَنْ کیب 
وی ازن عباس ن سافن تومه و :کح رول الہ من مر حى إا كان 
الشني ر ال کم ما ول ا قال: لا نانك كب فل 
في مزلي يمب لاء ضام لہ ئن 
في هذا الحد يث فوائد: 

۱ منها: أن النبي وَل لما وصل إلى المزدلفة توضا فأسبغ الوضوء؛ وهذا فيه إشكال؛ لأنه م 
يذكر أنه بال بعد ذلك. 

فهل يقال: :إن وضوء الأول الذي َل كالمقدمة ينبي هذا الوضوء المسيغ. أو يقال: 
بأن تجديد الوضوء لا د يشترط له أن يتقدمه صلاة؛ لأن المشهور أن تجديد الوضوء لا يكون إلا 
إذا صلى بالوضوء الذي قبله. 

7 أن النني وق م يُوالٍ بين صلاتي المغرب والعشاءء فصل المغرب أولاء ثم أناخ كل 
إنسان بعیرہ في منزله» ثم أقام وصل العشاء» وفيه: دليل على أنه لا يُشترط الموالاة بين الصلاتين 
المجموعتین؛ لأنكم تعلمون أنه إذا كان كل إنسان سيذهب إلى منزله ونح بعیرہہ ثم يرجع ويصلي 
مع الرسول ب أنه سیطول الوقت» فيكون في ذلك: دليل على أنه لا نشترط الموالاة بين الصلاتين. 

وقد وافق الفقهاء رهه ما دل عليه هذا الحديث فيما إذا كانت الصلاة مجموعة إلى الثانية 
جمع تأخيره أما جمع التقديم فاشترطوا الموالاة. 





)١(‏ ما بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثیمین كدان 
)٢(‏ أخرجه البخاري .)۱٦٦۷(‏ 


وج موی 
واختار شيخ الإسلام تذلثۂ: أن الموالاة ليست شرطًا لافي جمع التقديم» ولا نی جميع التأخير» 
وقال: إنه إذا جاز الجمع؛ صار الوقتان وقنًا واحدّاء ويجوز أن تصلي الأول في أول الوقت والشاني 
في آخر الوقت» كما يجوز أن تصلي الصلاة الواحدة في وقتها في أول الوقت وفي آخر الوقت. 
فصلاة الموالاة بين المجموعتين إن كانت في وقت الأخرى فلا تُشترط وإن كانت في 
وقت الأولى ففيها خلاف: فمن العلماء من يشترطها كالمشهور من المذهب» ومنهم من لا 
يشترطها كما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية تكذاثة. 
ومنها: أنه لا ينبغي للإنسان أن يترك الراحلة واقفة بعد العناء والمشقة بل الأفضل: أن 
وَل اکا دليل على أن الصحابة ين لم یکونوا كلهم في منزل الرسول ا53 بل كل إنسان 
نزل فيما يناسبه؛ لقوله ھا5 ا: فت ها ناء وَجَمْم كلها مَوْة وقف»'. 
فإن قال قائل: بالنسبة لإناخة البعير هل مثل ذلك: أن يطنئ الان رھ الجر ۃ؟ 
الجواب: إذا كان فيه مصلحة في بقاء المحرك مشتغلًا فرك وإن لم يكن فيه مصلحة فإنه 
يُوقف؛ لأن بقاءه يتحرك إضاعهٌ مال لا فائدة منها. 
08 


1 


0 


ُمَ ال الإمَامُ مُلِمْ ناه: 
۷-. ..) وَحَدَنَا محمد بن رُح رتا لیس عَنْ ى بن سمب سمب عَنْ مُوسى بن عَقبَة 
موی الیش ن کرب موی نن باس ن سام بن َيل :اصرف رسو الل بغ 
َة ِن َرَقَاتٍ ّى بَمْض لَك الشمَابٍ لِحَاجَو قَصَبَئتُ عل ِن الي فَقَلْتُ: َنَصَلَی؟ 
َقَال: الْمُصَلَى أُمَامَكَ». 
۸( ..) دنت ابو بکر بن أبي د َة قَالَ: : حدلتا بد اللَّبْنُ الْمُبَارَكِح وَحََدَكَنا أو 
کیپ وال - سک ن شبات عنام بن مقي ن كرب موی اني عباس قال: 
سَمْثُأََائَة بن رند بکُول: قاض رَسُول الله ان عَرَفَاتِ» نل ھی إِلی الشمْب رل َال 
تل س اراق الَاءَ- قَال: : ھا او ضا وُضُوءًا لس بالغ قال: َقَلتٌ: بَا رَشول 


الل الصّلَدةً. َالَّ: «الصَّلاة أمَامَكَ». :ثم سَارَ حَتَى بَلَمَ جَمْمًا فَصَلَى الْمَغْربٌ وَاليشَاءَ, 


.)١718( أخرجه مسلم‎ )١( 





۹۔( .) مد ماق اهم خر یخی نی آم عَدکا يربو بش 
حَدکتا إِْراهِيم بن عَقبة عقبةء أَخبرني ریب ؛ أله سال ا أسَامة بْنَ َب كيف صَنَعْتُمْحِينَ رَوفتَ رول 
الله ۾ اة عشي عَرَفَة؟ فقال: :جنا اشخب الي ييخ الس فی فرب ملاع سو اللہ پچ 
اه وبال -رَمَا قَالَ: را 6ء2 ف تھا وضو َوضَوُْوء لس بای فَقَلْتُ ازول 
ال الصَّلَاةً. فَقَال: «الصّلاة أمَامَكُ». فْرَكِبَ حَبَى جنا الم دلِفة َم المَغر رب ماع الاس 


- 


في ناهول لوا حى ْنَا الاجر صلی م حلواء قلتُ: نكيف فَعلتْمْ جِينَ 
أصبَحْتمْ؟ قال: و الط بن ياس عقت اني سق ق قرش عَلَى رِجْلَيٌ. 
في هذا: دليل على ما ذكرنا أولا: أنه لا بأس أن پُصرح اللانسان بقوله: «بال». 
وفيه: «دَعَا الْوَصُوءِ قتوَضّأ وُضُوءًا»» فما الفرق بين وَضوء ووٴضوء؟ 
(الوضُوء): فعل المتوضى» (الوَضُوء): ماؤہ الذي يتوضا به. 
کول ہے 


۳٣ ا‎ 


م قال | الام شيم ماد 

۸-(. (...) حا حاف نيم آخبرنا کی حَدَئنا سيان عَنْ حم بن عقب عَنْ 
ونب عنعن ن ريده أن روک اللہ پل نی الب الي ينر الہ ره نر َال -وَلَمْ 
بعل قراف نہ ھا بوَضُوءٍ کوشا رشو فا لئے یز سول الله الصَّلَاة. فَقَالَ: 
«الصِّلَاةٌ أَمَامَكَ). 

الك .) حَدَلَا عبد ْنم أَخبرَاعَبْدُ اررق أَخبرنَا هعم عَن الزهري عَنْ 
عَطاء موی باع عن أُسَائةبن رد ل گان َيف زملول اله بن ناض ين عه َل 
جاء السب انا واه عب إلى اَل وج صت َل عَلَيْهِمِنَ الإِدَاوَق صا 
َكب ثم أتى الْمُْلِفَة ََمَعَ ِهان امغر وَالِْشَاء. 

إذا أخذنا بظاهر هذا اللفظء دل هذا على أنه يجوز للإنسان أن یقتصر على الاستجمار؛ لأن 
النبي ية انطلق إلى الغائط وهو الموة ضع المطمئن من الأرض؛ دون أن يذكر أنه حمل ماي ومعلوم: 
أن تطهير محل الخارج من قبل أو دير يكون بالماء ويُسمى (استنجاءء ويكون بالأحجار ونحوها 
ويسمى «استجمارًا لکن د بُشترط في الاستجمار أن يكون بثلاثة ة أحجار مُنْقِيةِ فأكثر» وأن يكون ہما 
ااا 


اا AMDT‏ 
7 لزا rî‏ 
تم َال الإِمَام ملم عتلثہ: 


۲۸-۲ اتی ون حب علا تر ازوق غير حبرا صد الْمَلِكِ : نبي 
عق عن عاب عن نن باس؛ ا رَو اللہ قاض ین َرقة وسا رذ قال أت 
ارال يسر عَلَى هته حَبَّى آنی جَمعًا. 

۳ ۔(. .) وحنبو ابيع اراي وق ن تعد جعِيمء عن حيو بن ري َال 
و ابيع : حا د حا وام عن أيه قال: : ميل أسَامَةٌ ونا ماد أو ا: سات أُسَامَة 
ن رد کان رول الله رده ِن قات قلت : كَبْفَ كان يَسِيرٌ رول اللہ يه جِينَ 
قاض من عَرفَةً؟ ٗ قال: كان َير العق؛ فَإذَا وَجَد فَجوٰة َص. 

وعلى هذا فيكون قوله :ما َال یی لی هته مه حَتَّى آتی جَمْعًا» مقيدًا ہما مرٌ علينا: «كُلَّمَا 
آتی حَبْلَا مِنَ الجبَالٍ أزسى لَهَا یلا حَتّی تَصْعَدَ''' وعل هذا مثلا: إذا كانت السيارات مزدحمة 
فالأولى ألا تركب عليهاء ولكن تأخذ مَتَاعك ثم تمشي مع الناس على هيتتك. فإذا وجدت 
فرجة فلا بأس أن تسرعء كما كان النبي َكل يفعل''". 

ووه 


سس 


َال الات تلع سنہ 
)....-٤‏ وَعََکاہ ابو بر بن اي َي حلا دة بن سلاد وَعَبْد الله بن مَس 
وحميد بن عَبْدِ عَبْدِ الرّحْمَنِ عَنْ هام بْنِ عروَة بهذا الإستابِ وَرَاد في حَی يث حَُمَيِدٍ: قال هِشَام: 
وَالَص قَوْقٌ الْعتق. 

٥ػ۵-(۱۲۸۷)‏ حَدََّنَايَحَى بْنُ خی أَخْبَرَنا مان ُن بال عَنْ يَحْيَى بُن سی 
أخبرني ڪَڍي نايت َب لبن زي طعي حَدَله آنا يوب أخبره؛ ثُهُصَلمَع 
سول اللہ پاٹ ة في جوع لغب وَلِْنَاء درو 

(. ..) وحدثناہ قيب ي وان رُح عَنِ الث بْنِ ستعیہ عَنْ تی بن سو هدالواو قال ابن 


رمح في روايته: عن عبد له اطي كال لوق على هد نن زر 
)١(‏ سبق عند شرح الحديث رقم (۱۲۱۸). 


)٢(‏ انظر التعليق السابق. 
)٢(‏ أخرجه البخاري .)۱٦۷ ٤(‏ 





٦‏ -(۷۰۴) وَحَدَثا يح بن تی قَالَ: قرات عَلَى مَالِكِ عَنِ ابن هاب عَنْ عَنْ سام بن عبد 
الله این شمر ول الله و صلی لغب ءالمز ريغا 
م مش 


/إمم؟- -(۸۸) وَحَدَلِي حَرْملة : خی أخبرنا بن َغب يري بوس من اذ 
شِهَاب؛ أنَّ عد الله بْنَ عَبْدِ الله بن ن غمر آخبرہ: أن باه قال: جَمَم رَسُول الله ا يَيْنَ المَغْرِبِ 


ڈیا کلم تی یا سق وَصَلَى الْمَغْربَ لات رَكَمَاتِه وَصَلی الِْسَاءَرَکْکن. فکانَ 
عبْدُ ُصَلّي بجع َك حئى لق باتعو 


۸-...) حدقتا َد ند بن اتی حدقا عد رمن نن تهیي حلاش 
الحم وَسَلَمَة بْنِ كُهَيْلٍء عَنْ سَعِيدٍ سعيد سل لبن تن تولخ 
قوف شترا صل بل کرت وع وو معز شی کچ نہ مثل 

۹( ۔ازعتلي کے نی زب علک زیخ لكا مت ا قال: صلا 


ِإِقَامةٍ و واجدة. 


ا 


سے کک 


۰-...) وحدثتا عبد بن حمید نَا قد عبد اراق خرن اوري مَنْ سَلَمَةبْنٍ 
كمي عن سَعِيدٍ بن حبر عَن ان عُمَر قَال: جع ول الہ كلمب الاو ضع 
صَلَى الْمَغْبَ اء لاء ركن موجن 

۹۱۔2(. .)ا أو بکر بن أبي َي َي حلت عبد لبن مير د اویل : اي حال 
عن بي ِسْحَاق قال: فال سجید بن جج :امع بن عر ئی نَا جنم ٭فَصَلی بنَاالعَشْربَ 
ْنَا امو حدق ٹم انضرف فَقَالَ: مَكَذَا صَلَى پار سول الله كل في هَذًا المَكَانٍ. 

وسبق في حديث جابر «فلتفه: أنه صلاهما بأذان واحد وإقامتين» وهذا هو الصحيح» فيؤخذ 
به؟ لان فيه زيادة علم وهو أنه ذكر أن الإقامة مرتين» فيؤخذ بالزائد. 

فإن قال قائل: سبق في حديث جابر أن قلنا: إنه لم يذكر صلاة بعد العشاء. وأن عدم الذكر 
ليس ذكرًا للعدم؛ فما رأيكم في رواية الجمع عند أسامة وابن عمر واببن مسعود؛ فكلهم لم 
يذكروا بعد صلاة العشاء شيئًا؟. 
نعم؛ أنا أرى أن نبقى على القاعدة: أنهم لم يرا ذلك؛ لأنهم كلهم ل يناموا إلى جنبه» وعادة 





.)۱٦۷٦١( آخرجه البخاري‎ )١( 


وا ار 0م 
الناس إذا ناموا تفرق كل إنسان في منزله» ولم يدر شيًا عن الآخرء ومن المعلوم لدينا: أن النبي 
يد كان يحافظ على الوتر» ولا يدعه حضرًا ولا سفرًا 4 حتی ورد في بعض الأحاديث» وإن 
كان فيها مقالا: «صلوا الور ولو طَارَدَنكُم الكَيْل) ©. 
فالظاهر :أن الوتر لا بد منه» وكذلك سنة الفجر © 
ووه 
ُمٌ قال الإمَامُ لوي كنكنه: 
(۸)) باب استخباب رَيَادَة التفليس 
م قَالَ الام مل کلٹہ: ۰ ۰ ۱ 
۲-(۱۲۸۹) خدکتاییخی بن بجی واو بکر بن أبي سي َو كريب جَحِيعًاء عَنْ اي 
مُعَاويةٌ -كَالَ يحب : أَخْبرنَا ابو ماويه عَنِ الأعْمَشٍه عَنْ مره عَنْ َبْد الرَّحْمَن بن يَزِيدَ 
عَنْ عَبْلِ الله قَالَ: مَا رايت رَمبُولَ الله ل صلی صَكَاة إلا لِمبقَايھَا إلا :صا الْمَمْرِبٍ 
وَالِْسَاءِبجَمْعء وَصَلَى المَْرََوْمِذِ بل انها“ 
(..) وَحدتتا مان بن أبي سيب وَإِسْحَاقَ بن راهيم جَوبِمًاء عَنْ جَرِبرء عَنِ الأممش 
بهذا الإستاد وقال: بل وفيا بغلس. ْ 
مراد عبد اللہ بن مسعود عهلشته بالميقات هنا: الميقات العادي؛ يعني: أن النبي ب 
يصلي المغرب في وقتهاء والعشاء فی وقتهاء ويصلي الفجر بعد طلوع الفجرء وبعد السّنة الراتبةت 


می 


ذا م 








(١)آخرجہ‏ الطبراني في «الكبير»؛ قال الهيثمي في «المجمع» (۲/ :)۲٤٢‏ «أخرجه الطبراني في «الكبير»» وفيه 
أيوب بن هيك ضعفه أبو حاتم وغيره؛ ووثقه ابن حبان» وقال: يخطيء؟ اه انظر: «الترغيب 
والترهيب» .)۸٦۲(‏ 

(٢)انظر:‏ «موضح أوهام الجمع والتفريق» (۲/ .)۲٦٢‏ 

(٣)سئل‏ الشیخ تكتلثة: أين يحرم الحجاج القادمون من السودان فما وراءها من نيجيريا وغيرها من الدول 
الإفريقية الغربيةء نرجوا التفصیل؟ ٰ 
فأجاب نة قائلا: الذين يأتون إلى جدة رأسًا من وسط أفريقيا یحرمون من جدة؛ لأنهم لايحاذون 
راغبًا ولا يلملم» أما الذين يأتون من الشمال عن جدة؛ فهؤلاء يحرم ون إذا حاذوا رابعّماء وأما الذين 
يأتون من الجنوب عن جدة فإنہم يحرمون إذا حاذوا يلملم. ) 

.)۱۹۸۲( خر جه البخاري‎ )٤( 





ويتأخر قلیلّاہ إلا في مزدلفة فكان قد أَحْرَ المغرب إلى العشاء؛ وقدَّمَ صلاة الفجر قبل الوقت 
المعناد ولا يضح أن يكون المراد بد قبل يقايها» أي: قبل دخول الوفت؛ لان التصلاة قبل 
دخول وقتها مردودة؛ لقول النبي 345: ١مَنْ‏ ڪول عملا ليس عَلَيْه دنا هرر اوإننا تحمل 
عاد لحار لطر راتت سے جو سور ھی 
ور : ابعل د تح تَحَقَقٍ طُلُوع الْفَجْر». هذا يدل عليه حديث جابر الذي سبق» يقول: 
ER‏ جين تَبيّنَ لَه الصّبْح بأذَانِ وَإِقَا م 
ی000 ہے 


)4٦۹(‏ باب استخبَابٍ نفدي تفع الطُعَلَةَ 
مِنّ النْصَاءِوَغَيْرِضِن مِن ردا إلى بثى في واخ 000 جه انثا 
ا ستِحبَاب امَك لِقَيْرِهِز حَنى يُصَلُواالصبع بز 
هذه الترجمة تضمنت شیئین: تعجيل الضعفة وتأخير الأقوياء. 
وو کے 


٣ ا‎ 


: قال الإِمَام ف مسيم الله : 


ہے يس 


۳٣۔(‏ ۰ء وَحَدَئن عب الله بن مةن َه خد فلح -يَعْنِي: ابْنَ حُْمَيْدِ 
عَن الَا عَنْ عَائْسَةٌ؛ أنَّهَا فَالَتِ: : امْتاذنت وة وول الله ول ليله المُزدلفة تدهم 4 قبل وَقبْل 
حَطمة الاس وکات ارط يفول الْقاسم: لط لقي - قَالَ: اک رٹ تر 


8 وم وم 


فيو وَحَبمََا حَتی بحن دقعنا دفي وَلأنْ کم تلق رسو ال پچ كم تات 
سَوْدَةٌ أكون أذ ا َه الہ أب لي ون فوح يه(" 
فرى* ,2 


4-(...) وَحَدَننَا ملخا ماق بن رايم وعد بن می جَويعًاء عَن الَف -قَالَ ابن 


ر ا سے 


المتتی: لکت باب - حلا ُو من عبد رخن بن قاي ن لی عن عاد 
قَالت: کات نمه ام ا صحمة صخمة تل اتات رسو اللہ ل ان فيص من جع بل فا 





(١)أخرجه‏ البخاري (۹۷٦۲))ء‏ ومسلم (۱۷۱۸).۔ 


(۲)أخرجه مسلم (۱۲۱۸). 
(؟)أخرجه البخاري .)۱٦۸۰(‏ 


ےا“ ام۶۷ مت گا 
فز ا 
َھاء فقالٹ عَائِسَة: شة: فليتني کیت اتاد رسوا ل اللہ ونه کی اسْتأذئتہ سَوْدَةٌ وَكَانَتْ عَائِمَّةٌ لا 


فيض إِلَامَعَ الإمّام. 
٥۵۔3‏ ..) وَحَدَنا ان تی حا أ يداي لين رامنايم 


ن الیم ن عاق قا ووت أي كت أت رَو اللہ پا گ۱ تاه سود صلی 
الصبْحَ , 0 جربل أن بي الاس 0 : فَكَانَتُ سوه امستألتة؟ قَالْتْ: َعَم 
نها کات مرا قي لق اتات رسو اللہ أن 


5 2. ؤاپ نکی کیک علق زیم علقي زف عزب عات 
عَبْد الرَّحْمَنِ َء عَنْ سُفيَانَه عَنْ عبد بد الرحَن بن الام بهذا الإمنتاد نخوه. 

۷-(۱۲۹۱) حَْذدٹتا محمد بن أ ن أبي بکر المُقَدمِيء حَلت يَحَى کی ومو اقطان عَنِ ان 
ری عَدقي عبد اللّومولَى أمناء قا ات لي سء وَهيّ عند دار لمُزْلقَة: مَل عَابَ 
القَمَرُ؟ قُلْتٌ: لا. قصلت ساق ثم قَلَتْ: اَي ل غَابَ القَمر؟ قلْتُ: : نعم م. قَالتِ: ازل بي. 


۰ را فى وات 


احلا حى رَمَتِ الْجَمرقَ م صَلْثْ في منْلهاء فلت ها: أ ي مناه قد غَلَّسْنًا. فالے: كلا 
آي بي ِن ال که أن للظم“ 

(. .) لاني علي ن حشرم ارتا جیتی بنْيُوس تن ان ُرَيْج بدا استاي ِي 
رايت قَااتْ : لا أي بي إن ني الله لا أَذنَ لظعنه. 

2 قولها: أذن؛ الذي أَذِنَ هو الرسول بي فيكون صريحًا نی الرفع. 

8ے 

SE SG ام‎ 

۱-۸ حَدَلِي خمد ن حایم حَدتتَ خی بن سيبح وَحَدلني عَلي بن شرع 
أ برا ِسَى جعبعًا. تن ابن جرج أَخبري عع أن نن َوَلٍ بر له تخل علی َم َيه 3 

ارآ ان بت بها ِن ف وبي . 


م ل 


8-(. .)حابن لي هبي علق سن نعي حَدا عدو ني ینارح 


مم 


ل 


وخا عرو الَو حا سيان ڪن عرو بن ده عن ساي بن رال ن آم حي حَبية فَالَثْ: كنا 
هرکو ر 


تفعَلهُ على عَهْدِ الي ا نعل يِن جع إلى م . رفي رِوَابة لثاقد: و 


.)۱٦۷۹( أخرجه البخاري‎ )١( 





:0۷۷۷-۷ عن نك با ھی وک و نشيو یا غو غو ل سی 
ر سی ر هم وس ےپ 72 و سے و 
ابرا 4د ن ربيب عَنْ د الله ن أبِي بيد قَلَ: سَمِمْتٗ ان باس بَشُولُ: يي رَسُولُ 

]1 شف وك ا ا یں 
الله كل في النْقل - أو قال: في الصَّعَفَةِ- مِنْ ن مع ييل . 


م م۳ 


2۰ لكريم ےتا سس 


۱٠ك(.‏ .) تتاو كبن اي َي حَلََا فيان بن َه د عبد الله بن اي 
يد َه َع ابن عباس يَقول: أن يكن م رول اللہ ا في مه َة أَهْلِه. 

رمد وحَلتا و تخر بن أبي کي يبء حَدکتا فيان بن ين حَدَلنَا مرو عَنْ عَطَاءِ: 
َنٍ ابْنِ عَبّاس قَال: نت فيم قد رول الله في ضَعَفَة صَعَفَة أَهْله. 

۰۴۳ -11440) وح عبن م ا رق مل بن بر أخبرنا ای ریچ أخيرني 
عَطَاء؛ أن ِن عباس كَال: :بت پي وَسُول الہ يسَحَرٍ من َع في قل ي له ة. قلتٌ: 
مَك أن ابْنّ م 7 عباس قَال: عت بي بلي طوبل ؟ قَال: : لاه إلا كذَلِكُ بسَحَر. قلت لَه: فَقَالَائِيٌ 


م تر - 


باس: رَميتا ْمَل امج . وَأَئْنَ صَلَّى المَجْرٌ؟ قَال: لد إلا ديك" 

پا قوله: 7 سُحر؛ دل هذا على أن الجائز إنما هو في آخر الليل» وليس كما قيده الفقهاء 
ول بأن ذلك بعد منتصف افلیل: 

پر وت الا ید بر 
بي َيل طويل؟ قَال: لا إلا كَذَلِكَ بسَحر س 

وت سس الفجر أويّصَلُونَ في 
الطريق؛ أو أنه لم يُحَدّٹ بها والراوي ينقل ما سمع» لکن حدیث أسماء السابق يدل على أن 
النساء رَمَيْن قبل الفجر وصَلَیْن الفجر. 


7 


288 
Feta‏ 
اه موہ عدار 507 A‏ تة فدہ 
ونش عَنِ ابن شاب ن 7 4 آخبرہ؛ ن عيد بن عمر کا ن يقدم صعفة لے 


وك 


مون ند عر الْحرَام بعليل کرو لت َال + ثميَدتَمُون قبل أن يف 


.)۱٦۷۷( أخرجه البخاري‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )0( 








iA 
بسر و / کا‎ 
شک نا‎ 


لام َباَذَع َنم من يقد لم تی لِصَلد الج وَِْهُمْمَنْيفمبَْدَذلِكَ» إا رمو 


0) 


موا الجَمْرَق وَكَانَ ابن عَمَربقول: رخص في أُولَيِكَ رسٹول اللہ لو" . 
2 قوله: فون موا را ف يه دلبل عن أن رمي 5 ا 
الفجر أو بعده» وهو ما قررناہ وسبق. ۱ 


)٥٥(‏ باب رمي جَمْرَةَ الْعَتَبَة 


من بَطْنِ الْوَادِي وَتَكُونُ َة عَنْ يَمَا ره وَيكَبرُ مع كل حَضَا 
قا الم شيم انه : 


8 


٥ػ۰-(۱۲۹)‏ حا و بکر بن أي َي رابو کیب الا حَدََناأَبُو معاي عَنِ الأعْمَش» 
عَن رايم عَنْ عب امن بن يزيد قال: کی عَبْدُ لبن موو جر الَمبَةمِنْبَطنٍ الوَادي 
َع حصا حصیأت يكبر مع كل حَصَاةٍ . قال: فقيل لَه :ناما يمتها مِنْ َوْقِهَا. َقَالَ عَبْد اللّوِبْنٌ 
مَسمُود: مَذَاوَالَذِي لا ِلَهَءَ َير معام الذي آرت عله سُورَةٌ ابر 

جمرة العقبة هي الجمرة الأخيرة مما يلي مكةء وشُمّیت بذلك؛ لأنہا كانت في عقبة» فكان 
هناك جبل قبل أن يهدم وهي نی سفح هذا الجبل. 

2 قوله: ١مِنْ‏ بَطن الْوَادِي؛ لأنما إلى جنبها وادي» مجرى سيل عظيم فرماها من هناك 
وجعل مكة عن يساره» وجعل منی عن يمينه» واستقبل الجمرة ورماها بسبع حصيات» وقال: 
(إِنَّ هذا مَقَامُ لذي أنِْلَتْ عَلَيْهِ سُورة الْبَقَرَقه. 

وی هذه الصفة -التي هي صفة رمي النبي :رَد لقول بعض العلماء: إنه يرميها 
مستقبلا للقبلق فيجعل الجمرة عن يمينه والقبلة أمامه» ثم يرمي» وهذا أولّا: غير مستساغ في 
الواقع» وثانيًا: في أوقاتنا هذه مستحيل غاية الاستحالة. 

والصواب: أنه يستقبل ما رماه في الجمرات الثلاثة: جمرة العقبة» والجمرة الأول؛ 
والوسطى. 


(١)أخرجه‏ البخاري .)۱٦۷١(‏ 
(۲)أخرجه البخاري (۱۷۵۰). 






وتاب الک تن 


زمه وفي قوله «ولنع: «هَدًا مام الذي أَنْلَتْ عَلَيْه سور الكَرةہ. يعني: النبي بف ولم يذكره 
بوصفه العام وهو الو وإنما ذکرہ بهذا الوحي الخاص؛ لأن سورة البقرة در فيها من أحكام 
الحج مالم يُذْكَر في غيرها. 

وني هذا الحديث: دليل على جواز حلف الإنسان على مسائل العلم؛ تأكيدًا لهاء لا سيما إذا 
ظن المعارضة؛ وأن بعض الناس قد يعارضه» فهنا ينبغي أن يحلف؛ إحقاقًا للحق؛ ولهذا اب 
ابي ا نيقي على الحق فقال تعالى: « # تیمکاح موک زی د ئد لق 4 
نفلظ۴٠].‏ وقال تعالی: « وال الین کفروا لا ایت کال بل ور اَم ۲(4 وقال 
تعلل: راکفا انان یش او بی و اش ۷22۵14 . 

ثلاث آیات يأمر اللہ نبيه أن يقسم على الحق» والإقسام على الحق حق فإذا رأيت شكًا أو ترجا 
فيمن استفتى فلا بأس أن تقسم» وكان العلماء راف يتأسون بإمامهم محمد وك إذا رأوا أن عند 
المستفتي شكا أو ترددًا أقسموا وقالوا: إي والله» وما أشبه ذلك. 

SCE 

ثم قال الإمَامُ ملم کنلٹہ: 

).-٦‏ و دتا مِنجَابُ بن الْخَارثِ التّمِبِِيٌ» أَخْبرنا ابن مله عن الأعمش قَالَ: 
وع الْحجَاجَ بن ولف بقول وه طب على الیئبر: موا اران کی ال جبريل الور 
ي كر به ليره وَلسُورَة الي يكر فيها الاك وَالسُورَة الي يذْكرٌ بها آل عِسْرَانَ. قَالَ: 
لیت إِبْرَاهِيم ابره بوه فَسَبَّهُ وَقال: حَدتني عَبْد الرّحْمَن بن يزيد أله گان مَعَ َب الله 
نممو اتی جَمْرَة العقبق فان الْوَادِي» فَامتَعرَضَهَاء َرّمَاهَامِنْ بَطْنٍ الْوَادِي بسع 
حَصَيَاتٍ يكير مَع ل حَضاؤ. قال: فَقَلْتُ: يا با َد الرّحْمَنء إِنَّ الاس يَرمُوتّها مِنْ فَوْقِهًا. 
فقال: هَذَا وَالَّذِي لاله بره مَقَام ِي نرت عَليه سور ارو 

يعني: هو لم يقل: «السورة التي يذكر فيها البقرة أو التي يذكر فيها النساءء أو التي يذكر فيها 
آل عمران؛ فعلى هذا يكون أمر الحجاج غير صواب؛ ولهذا سَبَهُ إبراهيم» ولا شك أن ما استدل ١‏ 
به عبد الرحمن بن يزيد هو الصوابء وقد قال النبي يَكلِ: داة رهوا الزّهْرَاوَينِ: ابقر ول 
عِمرَان) 0 


(1)أخرجه مسلم ٤(‏ ۸۰). 








ید م و سن ض ٢ۃ‏ یں تت سو ا دز ا شی سی م سا ال نت رہ ہے شل ھا کی رت 7 ےی وہ اہ ذو 0 





فإن قال قائل: ما وجه غضب إبراهيم؟ 

الجواب: أولًا أنہم كانوا يكرهون الحجاج فإذا تی أي شيء يُوجب مَبّه سَبُوہ. 

ثانيا: أنه كيف يقول الحجاج هذاء وهذا عبد اللہ بن مسعود يقول: «الذي أنزلت عليه سورة . 
البقرة»» ولم یقل: السورة التي يذكر فيها البقرة. ٰ 

فإن قال قائل: ألیس في حديث عروة بن مُضَرّس مايدل على عدم وجوب المبیت بمزدلفة؟ 

الجواب: لاء فيه: دليل على أنه إذا أدرك صلاة الفجر في الوقت الذي صلاها الرسول 
ممم كفى عن المبیت؛ لأنه قال: (مَنْ ن شه اتتا مَلواء «هذه» إشارة إلى الوقت الذي 
صلاها فيه» وهو المبكرء وَوَقف مَعَنَا حَتَى نَذْهَمَ فقَذ نَم حجه وَقَضَى تَفلہ؛ ؛ يعني: لو فرضنا 
أن إنسانًا م يَصِلُ من عرفة إلا بعد طلوع الفجر لكنه الفجر المبكر» وصل في مزدلفة فظاهر 
حديث عروة: أنه لا شيء عليه حيث اشْترّط النبي با45 أن يكون قد أدرك الصلاةء فلا بد 
من إدراك الصلاة» وهذا دليل على أن المقصود ذكر الله عند المشعر الحرام» وقد حصل. 

على أن المسألة فيها شيء من المناقشة وهو أن عروة بن مُضَّس إنما سأل عن المبیت. 

ومن المعلوم: أنه ما تم حج الإنسان إذا وصل إلى المزدلفة ولو صلى بها الفجرء فبقيٌ عليه 
الطواف والسعي» وبقي عليه تمام الواجب المبيت بمنى ورمي الجمرات؛ يعني: لمنازع أن 
ينازع ويقول: إن الرسول قال: افق َم حَجَهُ باعتبار الركن المسئول عنه وهو الوقوف. 

عه 


مل الإمام ملم كله 
(. علقي نوب لدو عتک و لی دقاح حك بې شر دا 
EY‏ عت الْحَجَاجَ ب 37 بقول: ا تقوڈوامشورَڈ البقَرَة. رافصا 
¥ 2 0 تعلکا کو بر ولیک یی عَلَهَ در عَنْ شبح وَحَدَتا محمد بن 
کو ہۓ 


المٹنی واد ْنُ بشار قَالَا: حدثنا مد بن عق مر عََکا شب اَم عن إبْرَاهِيمٌ عن عَبهٍ 
لمن ب يزب حي تع بد لكل : فرمى الجَمرة بِحَبٔع حَصَيات وَجَمَلَ البِتَعَنْ 


(١)أخرجه‏ أبو داود ))١86٠0(‏ والترمذي (۸۹۱) والنسائي (۳۰۳۹) وابن ماجه ٠ ۱٦(‏ والدارمي 
(۱۸۸۸))ء وغيرهم من حديث عروة بن مُضُرُس علتفه. 





تاب احج 


يَسَارِو وَمنی عَنْ یَمینە وَقَال: :ملا مَقَملّذِي فلت عَلَيهِ س ا 





2-۸ ...) وَحَدکنا عبید الله بن مما مُعاف حَدَتتا تا آبيء حَدَتنَا شعبة بهذا الإستاي عير آنه قَال 
فل آنی جِمْرَة العَقَة. 


م 


۹ل حلا او بخ بن اي کي ی حلت أب احاح وَعَنکا یخی بن بخ ہی - 
الط له- آخبرتا تی بی ی ابو الما عَنْ سَلمَةَن ن كَل عن َد الرّحْمَن بن بزب 
:قل عبد الإ امود الجر ةَمِنْ قوق العَقيَة. قَال: :راد الَّوِِن بطنٍ الاي 
ث2 قال: :من کا هتا الي هماه لي نزت َي ره سورة البقرَة. 


کے 


< 


)٥١ ١‏ باب استخبَاب 2 رفي متروافة_ 
کرت له صلی الله تعالى عليه وسلم: (لِتَأْخُدُوا مَنَاسِكَكُمْ) 


| تک یو ةزعل خف مد خرس زی مرن 
کال ابن شرم حبرا شی عن این جرح ري َب لير لسع ارا يَقول: 
رايت النِي ليمي عَلَى را لہ لی َم الح ويَقَول؛ «تأخذوا ماک ني لا أي لني لا 
اح بعد حجني هيوه. 

في هذا: دليل على استحباب رمي جمرة العقبة مبادرًا؛ أي: من حين أن یصل إلى منى. 

أما كونه راكبًا فلا شك أنه إن تيسن فهذا الأفۃ ؛ وإن 4 یتیسر كمافي أوقاتنا هذه فإنه 
يذهب ماشیا. 0 
ولکن المهم: المبادرة» فالنبي ية لم یحط رحله حتى رمى الجمرة» وفي هذا شاهد؛ لقول 
الفقھاء تتتهنافة: إن رمي جمرة العقبة يوم العيد هو تحية مني. 

فان قال قائل :مات تقولون فيمن يقول: : كل مایکون ني مناسك الحج للوجوب؛ ويستدل 
بحدیث: :ادوا عي مَنَاسِكَكُمْ؛ َكل نل فعله النبي یکن للوجوب؟ 

الجواب:استدلال بعض العلماء بهذا کاستدلال بعضهم بأنه لا يجب في الصلاة إلا ما ذکر 


5 م‎ ٠ 
(۱) 


في حديث المسيء ء فی صلاته . 
وهذا فيه قصور؛ لأنه لا بد من شواهدء ولا بد من مراعاة القواعد العامة في الشريعة» حتى 
يحكم بأن هذا واجب أو أن هذا ليس بواجبء والإحاطة بهذا صعبة لکن یمکن أن ينظر كل 
مسألة بعينها. ویحکم عليها ہما يفتح اللہ عليه: أما هذا الإجمال: ١صَلُوا‏ كا يوني ىأ" ويستدل 
به بعض العلماء على وجوب كل شيء فَعَلَهُ الرسول في الصلاة ‏ ثم يأتي آخر ويقول: ما عدا ما ذكر 
في حديث المسيء في صلاته» فإنه ليس بواجبء هذا ليس مستقيم» لکن تنظر كل مسألة على جِدّة. 
فإن قال قائل: ذكرنا فيما سبق أن طواف الإنسان راكبًا ليس من المستحب» فمن أين أخذنا 
استحباب رمي الجمرات راكبًا؟ 
الجواب: من فل الرسول بَلِ81؛ فإنه رماها راكّاء ول تل في الطواف نفس الشيء؛ 
لأنهبيّنَ السبب: أن الناس غشوه وأنه رکب؛ لیراہ الناس ليسألوه» ولیشرف عليه" . 
یو80 


0 


نم قا الإمامُ ملم تكنانة: 
۱-(۱۲۹۸) وَحَدتيي سمه ن یب حََكت لْحَسَن بن أَخينَ حا مَل عن رر 
ن بي سه عَنْ خی بن حُصَيْنِ؛ عَنْ جَدَيَه م الْحْصَيْنِ قَال: متها ته قُولٌ: حَجَجْتُ مَعَ 
ر 


رول اللہ ل َة اوداع کر جب تی جر اي وَاْصَرَف وَهُوَ على رالو ومع 
وأ ه ڈو رجه ور ان وب لى راس ول اله اوي الس 
قَالتٌ: قال ر سول اللہ يك ولا كديرا ثم سَمِمتہ وا نمو إن أَث علَيْكُمْ عَبِدٌ د نجدّعٌ -حیبٹھا 


Ts و‎ 


َالتَ- سود ية ودم باب الله تی فا مْممُوا لَه ليوا 

اا .وڪي اح ب ڪنل لکا محمد بن سم عن اي عند الڑحیب عن رند 
بن ابي سه عَنْ يحت بن الحُصَین َنام الْحُصيْنِ جل قالتْ: جت مول اللو یو 
حَجة الوداع» رابت أسَامةَ ةبادلا وأَحَده آذ طم اق الني يك الا حر رَافٌِ ‏ وب ہسٹرہ 


راع رحن مر ا قال مُسلم: واسم مم آي ع اليم حال بْنُ اي يزيد وهو ڪال 


() أخرجه البخاري (۷٥۷)ء‏ ومسلم (۳۹۷) من حدیث أبي هريرة حلنه. 
(٢۲‏ أخر جه البخاري .)٦۳١(‏ 


.)۱۲۷۳( أخرجه مسلم‎ ١( 





مد ُحَمّدِ بْنِ سَلمَة روی عَنْهُ وَكِيعٌ وَحَبَاحٌ الأغور. < 

في هذ الحديث ليل على احترام الصحابة للنبي ية حيث كان بلال وأسامة أحد ما يقود 
به ناقته» والآخر رافع ثوبه يستره من الحر. 

واللفظ الأول ليس فيه دليل على أن هذا كان قبل رمي جمرة العقبة؛ لاحتمال أن یکون ذلك 
بعد رمي الجمرةء والإنسان بعد رمي الجمرة يحل إما مع الحلق أو بدونه على خلاف في ذلك 
لکن اللفظ الثاني صریح في أن قظليل رأسه كان قبل الجمرة؛ لقولها: حدما جد بخِطَام اق 
الي که والاَحَر راقع َوب سرهم الْحَر حى رَمَى جَئْرَۃ بء وهذا يدل مل أن ار 
كان قبل الرمي. 

فإن قال قائل نولكن هل يدل ذلك على جواز استظلال الإنسان بالشمسیة ونحوها؟ 

الجواب تعمم ولكن قد يقال: : إن الظاهر: أنه خلاف ذلك؛ لأن الرسول ية وصل إلى منى 
مبكرّاء وأيضًا أحدهما يُظِلهُ بثوبه» وهو راکب» وكيف يكون إظلاله بثوبه وهو راكب من فوق؟ 
لأن البعير مرتفعء فلا يستطيع الإنسان أن بل الراكب عليه من فوقه إلا لو كان رديفه» لکن 
رديف النبي با5 في دفعه من مزدلفة: هو الفضل بن عباس *'وعلى هذا فيكون ۔والل 
أعلم- أنه بجانبه» أي: ليس متوسطًا من الرأس؛ يعني: وضعه مثلا على عصا أو ما أشبه ذلك 
وجعل يظله به. 

لكن يقال في أصل المسألة وهي جواز استظلال الإنسان بالشمسية والسيارة ونحوها: إن 
هذا ليس بتغطية رأس» والرسول ا4 
والأصل: الجواز؛ يعني: إن لم يستقم لنا الاستدلال بهذا الحديث على جواز الاستدلال 
بالشمسية ونحوهاء فإننا نقول: أين الدلیل على منع الاستظلال بالشمسية ونحوها؟ 

الدلیل إنما كان على تغطية الرأس» وهذا ليس بتغطية للرأس 

وني هذا أيضانإشارة إلى ما سبق من أن النبي وك رمي الجمرة وهو راكب. 

فإن قال قائل :هل الركوب يكون في جمرة العقبة فقط؟ 

الجواب:نعم, جمرة العقبة فقط. أما بعد ذلك فيكون ماشيًا. 





ِا إنما قال: :ا تحمروا رَأسَهُ) وهذا لا يعد تخميزاء 








(۱أخرجہ مسلم (۱۲۸۰). 
)رجه البخاري (۱۸۱۰)ء ومسلم .)۱۲۰١(‏ 


7. 


اا 





ج قال الإمام اَی كتآثة: 

)٥٥(‏ باب اسْتِحْبَابٍ گُنِ حَصَى اجار بقذر حَصَى الْخَذف 

ما الإمام مسيم علہ: 

۰۳-(۹۹) وتاي مد بن حاب وَحَبْد نب قال ال حَاِم: حَدَئَنًا نحَمَدبْنُ 
کپ خرن جرج خر ُو زیر همتع جار بن عبد اللہ ول: رايت الب يي رَمَى 
الْجَمْرَة دل حَصى الكَذْفِ. 

تا فولە: و لخدب فل سض : إنه ہین الحمص والبندق؛ يعني: قريبًا من النواة. 
فلا يجزئ الصغير جذّاء مثل حب الذرة ولا الكبير جدّاء بل يكون وسطًا؛ ولهذا قال النبي گل 
اكم وَالغُْوه”"أماما يفعله بعض الناس اليوم -والعياذ بالله- بکونہم يرمون بالأحجار 
الكبيرة» ويرمون أيضًا بالنعال وبالخشب وبالشمسيات ويشتمون ويلعنون -نسأل الله العافية- 
هذا غلط عظيم» ويجب على طلبة العلم أن يبوا العامة؛ لأنہم يعتقدون أنهم يرمون الشيطان» 
وها عوسی فالشتطان وى بدا گا ال ا سی جانا رر الاستعاذة بالا من 
الشيطان الرجيم؛ فقسال تعالى: < و ميرت لصتن َرَكَذ اق ۵2004 .]٢۰۰:‏ أما 
هذا فهو عبادة محضة؛ لقول النبي ڈیا 121101001011111 
حديث عائشة: إن جيل الطَوافٌ بالبيْتِ وَبِالصَفًا وَالمَرْوَةِ وَرَمَيُّ الجر لإقَاءَ مو ذکر اللہ" 
ولیس لرمي الشياطين؛ ولأجل هذه العقيدة الفاسدة» صار الناس يأتون إلى رمي الجمرات 
بحنق وغيظ شديد. 

تال آلة يغب أن ترس نما زى التي ك س التحضى السنان 

ولا بد من أن تكون السبع حصيات متعاقبات: واحدة بعد الأخرى. الله اکب الله 
أكبر...إلخ» فلو رماها جميعًا كما يفعله بعض الناس إذا ضاق عليه الزحام؛ فهل يجزئه عن 
واحدة أو عن السبع أو لا يجزئه؟ 


(١)آخرجه‏ النسائي 00'۳۶٢ ("۴ ١۹(‏ 
وغيرهم من حديث أبن عباس ژگا 

(؟)أخرجه مسلم (۱۲۹۷). 

(۳)أخرجه أبو داود (۱۸۸۸))ء والترمذي ٢(‏ ۰ وابن خزيمة (۲۸۸۲)» والحاكم (۹/۱٥])ء‏ وغيرهم 
من حدیث عائشة «إلعها. 





قیل:یجزئه عن واحدةء ولا أعلم أحدًا قال: یجزثه عن السبع. 
ولو قال قائل: بأنه لا یجزئہ؛ لان هذا ممنوع من الاستجزاء. لکن في الغالب أن الذي يفعله 
لا يقصد الاستجزاء. وإنما يقصد الخوف على نفسه. 
SSCS‏ 


١ 


7-23 کے وھ ا 
ثم قال الإمّام النووي عکَلنۂ: 
)۵٥(‏ باب بان قت استخبَاب الزفي 
لر سے 8 - 
ثم قال امام مَسَلِم ناته : 
4 7...) دنا ابو بر د أبي شی حا او خاو الأحمَرٌ واب إذريس عن ان 
,2 


- 8 
5 می ا 0ر 


جرج عَنْ أبِي الزيي عَنْ ابر ق رَمَى رَسُول اللہ يك لجَمرَة يَوْمَ الح ضْحَىء وأا بَمْدٌ 
إذَارَالَتِ الَمْسُ. 

(...) دتا لي بن شرم حبرا یکی رتا ابن جرج أخبرنِي أو الإ أنه 
مع جار بنع الله َُول: کان ال ذ. يوفله. | 

يعني : أنه رمى جمرة العقبة ضحی. وأما بعد ذلك» فإذا زالت الشمسء وقال ابن عمر: كنا 
حن فإذا زالت الشمس رمینا''' 

أما جمرة العقبة يوم العیدہ فقد عرفتم أن لها وقتً قبل الضحی وهو آخر اللیلء لمن جازله 
الدفع من مزدلفة» وأما بعد يوم العید فكان النبي یٹ لا يرميها إلا إذا زالت الشمس. 

وني هذ!:دليل على أن التأخير إلى الزوال أمر واجب لا بد منه؛ لقول ابن عمر: كنا نتحین؛ 
) أي: ننتظر زوال الشمس فإذا زالت رمينا؛ ولأن النبي وك رماها بعد الزوال. ول نعلم أنه أذن 
لأحد أن يرميها قبل الزوال كما فعل ذلك في جمرة العقبةہ حيث رخص للضعفاء أن یرسوا قبل 
الضحی؛ ولان النبي ول اختار هذا الوقت مع شدته ومشقته في الحرٌ» ولو كان الرمي قبل 
الزوال جائرًا لفعله النبي بَنْ195012!؛ لأنه يختار الأيسر مالم يكن إثمًا. 

فعلى كل حال:لا يجوز للإنسان أن يرخص برمي الجمرات قبل الزوال؛ وأما مسألة 
الزحامء فالزحام - والحمد لله- له حلء وحله: أن لا يرمي مع أول الناسء إنما يؤخر إلى العصر أو 
يؤخر إلى الليل» وله أن يؤخر إلى الفجر من اليوم الثاني» وفي هذا متسع للإنسان يكفيه إن شاء الله. 


.)۱۷٣١( البخاري‎ هجرخأ)١(‎ 








و م 72 


فإن قال قائل: ألا يؤخذ من حديث ابن محصن السابق استحباب الخطبة عند رمي جمرة 


العقبة؟ 
الجواب: بلىء فالرسول كان يخطب في يوم النحرء ويوم النفر» ويوم القَرٗ ويوم عرفة. 
OSCE‏ 


قال الإمام الوَوِيٌ كتَانه: 
(0) باب بَھَانِأَنْ حَصَى الْجمَار سَبْعْ 

ّا الإمام مُسْلِمٌ کتللہ: 

)180١(-6‏ ودي صلَمَة بن د کیپ لکا َنْب ا اغ عدا مو ورا 
7 َر ري“ ڪن آيي الزتئر ٠‏ عن جار قَال: ال سول اللہ ة: «الإمنيجار تو وَرَسی 
الجر تو والسعي بين بين الصا وَالمَروَة وء والطواف تو لذا امْتَجْمرَ خد كُمْ فليسْتَجْوِر بو . 

"الت معناہ: الوترء ولكن هل في هذا دليل على أن الجمار سبع؟ 

الجواب: فيه دليل على أن الجمار وترء لکن فعل الرسول با5١‏ يدل على أنہا سبع . 

على كل حال: المراد بذلك: الوترء لکن ليس فيه دليل على نها سبع خاصة؛ ولهذا کان 
الصحابة يكف يرجعون من رمي الجمرات أحدهم يقول: رميت بسبع» والشاني يقول: رميت 
بست» والآخر بخمس""». وقد مرّ علينا هذا في دراسة «الكافي». 

فإن قال قائل: هل ما ورد عن الصحابة ب في التساهل في الحصاة والحصاتين فيمن فعسل 
ذلك عمدا أم لعذر؟ 

الجواب: الظاهر: أنه عمدٌ؛ لأنه لو کان لعذر لذهبوا وكملوا. 

فإن قال قائل: وما هو الحد الأدنى لهذا التساهل؟ 

الجواب: الحد الأدنى لهذا التساهل الحصاة والحصاتين فقط؛ يعني: ما ورد عن الصحابة. 

فإن قال قائل: وهل يختلف الحكم إذا كان الإنسان ل يزل قريبًا عند الجمرات؟ 

الجواب: نعم» يختلف إذا كان قريبًا عند الجمرات: فالأولى: أن يذهب ويكمل؛ لأن بعض 
العلماء لا يسامح. 





)١(‏ سبق تخریجه. 
(۲) أخرجه النسائي (۳۰۷۷). 





م قال الإِمَامُ التووي كدان : 

)٥(‏ باب تَفْضِيل الق 
على التفْصيرِوَجوَازِالتّْصِيرٍ 

م قا الإمَام مُسْلِمٌ کاللہ: | 

010-15 ۰ وَحداتا یخی بن یخی ونح رنج قال عبت البح وكا 
يي حَد ت ن انی أ عَبْدَ الله قَالَ: حَلَق وَسُولُ اللہ ف وَحَلَقَ طَامَةٌ مِنْ حابي 
وَقَصَرَبَحْضْهُم. کال عبد الله : ان رسو اللہ پٹ قال: رم الله الْمُحَلقِينَ - کا 
قال- وَالمُقَصَرِينَع”. 

۷۔3( .)بی بن یخی قال: راعلى مالل ن اني عَن َب لون 
عَم مر أن رسو ال قال: الهم ارْحَم المُحَلقِينَ» قالوا: وَالمْقَصَرِينَ بَا رسو اللّه؟ قَال: 
الع حم المُحَلْقِينَ. قَالوا: وَالْمُقَصْرِينَ يا رَسُولَ اللّه؟ قَال: «وَالْمُقَصرِينَ. 

۸ ۔( .) أخْبَرنا جو نحا راهيم بن گی ئن سان عَنْ ملم بن اجاج قَال: 
عذا ننم دلي حا ي لهنم عن یں کن لن مر ان ول الل ل 
قال: در NE‏ الوا وَالْمَْصّرِينَ يَارَسُولٌ اللَّه؟ قَالَ: وَج الله لمُحَلْصِينَ». 
َالوا: وَامُقصرينََ سُول الله؟ قال: ہر - جم الله المُحَلْقِينَ». قَالوا: وَالمُقصرِينَ يار سول اللّه؟ 
قَال: قشر" 

المحلقون دعا لهم النبي ية أربع مرات؛ لان الواو حرف عطف. وإلا لقال: «رحم اللہ 
المقصرین)؛ فلما قال «وَالْمُْقَصٌرِينَ؛ صار ذكر المحلقين مقدرًاء وهذا هو الظاهرء فيكون قد 
جعلهم أربعًاء والمقصرين بعد الرابع عطفهم. 

وإنما كان الحلق أفضل؛ لأنه دل على الذلّ والخشوع. فإنه كان من عادة الناس: أن يحلقوا 
رءوسهم؛ تعظيمًا لمن يعظمونه. والرأس غال عند من يتخذه زينة» فإذا كان يتخذه زينة تجده لا 
يحلق وإنما يقصرء فإذا حلق تعظيمًا لله كان هذا أبلغ؛ ولهذا استحق المحلقون أن يدع لهم 
النبي پل لاتا أوأريعًا. 2 


(١)أخرجه‏ البخاري (۱۷۲۷). 


نم َال الإمَامُ ملم کلہ: 

3۹( .) رَحَذکاة بن لتق حا عد اواب حلفا ميد عبد الله بهذا الإسنناد وَقَالَ في 
الْحَدِيثِْ: فل كَانَتِ الَا بِعَة قَالَ: قال: «وَالمُقِصرِينَ. 

زیقولہ: قَلَّمَا كانت اك ابعةٌ عه قَال: «وَالْمُقصّرِينَ؛ يؤيد ما ذکرنا: من أن قوله «وَالْمقَصّرِينَ. 
کان عطفًا على ذكر المحلقين. ۰ 

8C 
تم قال الإِمَامٌ مم کتلہ:‎ 

(۱٣۰۲-۰‏ حلا أب بر ن اي سي وكير بن عزب وای میس وو کربب 
جَويعاء عَنِ ابن فصل -قَال ري E‏ ال LO‏ 
یر قال: : قال رُسشول اللہ ككللد: :"الله فز فر للمُحلقَِ؛ ۔ قالوا: يا rp‏ 
قال: الهم | للمُحَلْقِينَ». قَالُوا: يا رَبُولَ الله وَللْمُقَصَرر 00 :الله افر 
َالوا: يا رسو الله وَلِلْمْقصَرِينَ؟ قَال: «ولِلْمْقصَرِينٌ 7 

ل )يونعم ذا تبن دان املاح عن 

يي هرر ڪن الب وق بِمعْنَى حَدِيثٍ يث أببي ر َرْعَة عَنْ أبي هريرة. 
٠ .۳(-١(‏ کحََتتا ايو بکر بن أبي سيه حا ويح واو داد لطباي عن شي 
بن الحْصَيئ عن جا انها سمت الي فی ڪج اوداع عا ينانا 
E‏ 5 وَلَمْ تقل وَكِيعٌ: : في ڪج لع 


(٣٢٣‏ ۰ وخدتتا فتيية بن میں حدکتا نا يَعْقَوبٌ وَهُوبْنُ عَبد الرَّحْمن ن القَارِي.ح 


وح سے 3 سح يو 
حدتتا قتيبة» حدتتا حاتم يم يعني : :اب إستاعیل- ولاخ عن مُوسى بن عقب عن انی عن ان 


عمر؛ أ ل الله كي حَلق رَس في حَجةٍ الوا 0 ۱ 
قل ل قفر: رآ زی : في حك اواج يقول ابسن كثير كدآئة في قصة 
الحديبية: إن النبي ,]901 لما سيل ما بال المحلقين دعوت لهم ثلانًا؟ فقال: 2009 





(١لأخرجه‏ البخاري (۱۷۲۸). 
("لأخرجه ابن ماجه (56 07٠‏ , وأحمد (۱/ )۳٥٣‏ وغيرهما من حديث ابن عباس فلا 





ألا يؤيد هذا هذه الرواية» أنه م يكن هذا في حجة الوداع؟ 
الجواب: لا يمنع, ما دام الذي ذکر: دفي حجة الوداع» ثقة فيمكن أنه قال هذا وهذأ" . 
یىی ویک 


اباي اق انانب لمن من أ انعخلوق 


- 
سس مم 


2 ر ره و فيه 1 
ثم قال الإمام مسلم تَلنۂ: 


بين عَنْ نس بن مَالِكِ ا رَو الله وه ھی ئی فَأتى الْجَمْرَة رمَاهَاء م أنى مزه بينّى 
نخر تقال لِلْحَلاق: ُء وَآَمَار إلى جَانِيهِ الأيمَنٍ 4 لسر ثم جَعَلَ يمْطيه النَاسَ. 

في هذا: دليل على أنه ينبغي للإنسان في الحلق أو التقصیر في النسك أن يبدأ الحلق بالجانب 
الأيمن؛ لأنه عبادة» والأصل في العبادات: أن يَتَمّنَ فيها الإنسان. 


وفيه: دليل على التبرك بشعر النبي و فإنه كان يقسمه على الناس» وكان عند آم سلمة 





)١(‏ سثل الشي+* تعتلثة: من حج وعليه دَيْنَ أو بالتحديد أقساط متأخرة» فهل حجه صحيح يسقط الفرض 
الائم م أن حجه مردودہ وهل يختلف الحكم إذا كان المبلغ الذي ينفقه في الحج لا يكفي لسداد 

۱ قساط ولم يرض صاحب الدين بقبوله إلا كاملا وهو غير موجود. ولا نصفه ولا ربعه؟ 
فأجاب الشيخ نة قائلا: من نعمة اللہ ن: أن الإنسان الذي عليه دين لا يجب عليه الحج أصلا. 
وقولك: إنه فريضة غلطء فكل إنسان عليه دين فإنه لا حج عليه؛ كالإنسان الفقير لا زكاة عليه فالتعبير 
بأن عليه فريضة خطا؛ لأن من شروط فرض الحج ألا يكون على الإنسان دَیْن وإذا لقي ربه في هذه 
الحال» فإنه لا یعاقبه» كالفقير الذي ليس عندہ مال يزكيه. 1 
وعلى هذا فنقول: إذا كان الديْن حالا فیجب الوفاء به قبل كل وإن كان مقسطًا نظرنا: إذا كان آمنًا أنه إذا 
حل القِسْط فعنده ما يوني به » وعنده الآن مال يستطيع أن يحج به فلیحج, وإلا فلا یحج حتی لو كان 
مقسطا وهو ليس عنده إلا هذا المال القليل فإنه لا یحج؛ لأن | ج غير واجب عليه» وأرجو أن نعلم: 
أن الحج ليس آكد أركان الإسلام فهو آخر أركان الإسلام؛ وإني عجب من قوم يحرصون على الحج 
هذا الحرص العظيم» وأنهم ربما يستدينون أو یستقرضون من أجله» أو يبقون الديون على ذممهم من 
أجله مع أنهم مُقلون في أشياء كثيرة في الدين أهم من الحج: كالصلاة مثلاء فلذلك ينبغي أن نوعٌي 
العامّة -الذين يرون أن أكبر دينهم عندهم هو الحج- وهو غلط . فالحج كما عرفتم هو آخر أركان 
الاسلام وأيضًا لايد ألا يكون على الإنسان دین؛ ليجب عليه الحج. 


ہے جا ek‏ 


و ایک کا a‏ اہی ہے ہے امو نی اس لوا یں بے ےپ بے 


E‏ بے شر 





وا رم ١‏ 0 0 





وی سو ری سی رم سام یہ سور وھ ہہ سب المناء 
عليها ثم تر رجه ثم تسقيه تسقيه المرضی: فِيُشْفُوْنَ بإذن اله ل . < 

ولكن هذا خاصٌ برسول الله كك أما غيره فلا يتبرك بآثاره مهما بلغ في العلم والعضاف 
والتقى» لکن يُتبرك بدعائه فإذا دعا لك فإنه ترجى إجابتہء وأما أن تأخذ من عرقه أو من ريقه أو 


غير ذلك فلا. 
وهذا أيضًا -ما يتبرك به بالنسبة للرسول نالا ا- في شعره وفي عرقه وفي ريقه» وأما 
فضلاته. 


فالصواب: أنها كفضلات غيره. 

أي: أنها نجسة بطر منها ما أصابه؛ لأنه بشن والاصل: أن جنيع أحكام البشر القدرية 
والشرعية ثابتة له إلا ما َل الدليل عليه؛ ولهذا كان العلماء يستدلون مشلا على نجاسة البول 
والغائط بتنزه النبي َة منهما'"'؛ ويستدلون على طهارة المني بأن الرسول كان یضسل رطبه 
ويفرك یابسە'' وما أشبه ذلك. 

فإن قال قائل: لو أن الإنسان حَلَق لنفسه أو قَصّر لنفسه» فهل يجزئ؟ 

. الجواب: نعم» وهذا يشكل على كثير من العامة» يظنون أنه إذا قصر لنفسه وحلق لنفسه فقد أتى 

محظورًاء وهذا غير صحیح؛ لأنه إنما يحلق لنفسه أو يقصر تنسكا وتعبدًا وليس فعلّا للمحظور. 


SITE 
م قا الإمام مُسْلِم كتتئه:‎ 
وَحَدَنا ابو کر بن أبي شیب وان 35 می وَأ كريب قَانُوا اب حفص بن‎ ). (3-۱٣٤٣ 


اث عَنْ هدام هذا الإسنادٍ آئا َو بكر د سے رايتو لِلحَلاق: تمَاء. نت 
لمن َكَل قم رهن من ليه. قال: تم ازز شعاد َل تج ئے تعلق 
َه أ لیم نا في روات أِي كُرْبٍ َال: کنا ال امن لابين 1 
الس مم ال بسر قَصََمَ به بو مل ذَلِكَ مم فا : ها هن ابو طَلْحَة». َدَقَمَهُ نَم إلى أي ملع 


.)٤۳۷ /۱( ۱۷۳)ء وهو عند ابن سعد في «طبقاته»‎ ۱١٤ /۱( آحرجه إسحاق ابن راهویه في «مسنده»‎ )١( 
.)185( أخرجه البخاري (0178)) ومسلم‎ )٢( 
.)۲۸۸( أخرجه مسلم‎ )٢( 


وتاب احج 





ولا منافاة بين هذا وهذا؛ لأن أبا طلحة زوج آم سليم» فلا منافاة. 

ولي هذا: دليل على حرص الصحابة يك على شعرات النبي بي حيث كان الواحد يأخذ الشعرة 
الواحدة يتبرك بهاء ويأخذ الشعرتين» وكان النبي يرهم على هذا. 

بل فعل الصحابة يكم في مراجعة رسل قريش بصلح الحديبية ماهو أعظم من ذلك 
فكان ےا لا یتنخم نخامة إلا وقعت في يد أحدهم فدلك بها وجهه وصدره؛ تعظيمًا له وإغاظة 
للمشركين؛ ولهذا ذهب مندوبهم إليهم وقال: دخلت على ملوك كسرى وقيصر والنجاشي فلم 
أر أحذًا يعظمه أصحابه مثلما يعظم أصحاب محمد محمدًأ' ا وجزاهم خیڑا. 

فإن قال قائل: لماذا حص أبا طلحة بہذا؟ 

الجواب: مثل هذه الأمور والتخصيصات إذا م نعلم سببها نقول: اللہ أعلم» لعله صنع له 
معروقاء وإلا فليس هو أقرب من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب. 

كتهت 


م ال الإمامُ ملم انه: 

(٥‏ .)حا نحم بن الى دتتا بد الأغلى دعا حَدََا مِشَامٌ عَنْ مي عَنْ أنس 
: يك ن رسو لل پا تی جر عقي ثم صرف إلى الج تَا اجام جال 
وَقَالَ بیو عَنْ راسو فَحَلَقَ شِقَه الأب ُمَنَفَقَسَمَهفِيمَنْ يليو نم قال: داحْلق الشقّ الآَحَر). فَقَال: 
دن ابو طَلْحَة؟». فَأعُطا اه 

(٦‏ )رکا بن أي متس ذا بن سنت هام بن ئا بغر هن ان 
ميرم عن اس بن تاك قل :ل رَمَى رَسُول الله پل البَمرَةٌ وَنََ حر نسح حل تاو لْحَاِقَ 

شِقَهُ الأَيمَنَ مَحلق عل 5ت طلعا اناري نض رن توک ی اتر تقال 
می تغلأ أا طَلحَة فَقَالٌ: «اقَسِمْه بي اناس ». 

ولعل هذا ما نريد من بيان سبب تخصيص أبي طلحةء ولكنه أعطاه الشق الأيسر. 

على كل حال: أحسن ما يقال في مثل هذه الأمور: أن هذه قضايا غير مھمة فلا نعلم السبب» ثم 
إن الفضيلة الخاصة لا تقتضي الفضل المطلقء قد بُخصص بعض الصحابة بفضيلة لا تکون لأعلى 
الصحابة فضلًاء ولكن لا یلزم من ذلك التفضيل المطلق. 


.)۲۷۳۱( أخرجه البخاري‎ )١( 


کے سے 


اواب ج 0 
م قال الإِمَامُ التووي كزآئة: 
سے سک ےم 50 ک“ کےسے وي روك م 
(۱۷) باب مَنْ حَلقَ قبَلَ الْخر آؤ نَحَرَقَبْلَ الزفي 
ثم قال الإمَام مُسلْم اث ۱ 
مور هس وھ هل ب وظ ر 7٠‏ َ‫ مه 
۷-۔(٣۰٥۱)‏ حَدَئنا یخی بن خی قال: قرَأتٌ عَلَى مَالِكِه عن ابن شهاب عَنْ عِيسَى بْن 
طَلحَةبْنِ بيد اله عَنْ عبد الله بن عَمْرِو بْنِ الْمَاصٍ قَالَ: وف رَسُول اللہ ےل في حَجو الوا 
۶ ي ےو ہو ر رو کے ری 5 c2‏ ” القت ثلا آ٥‏ کے قال 
ہونی للناس يَسألونه فجَاءَ رَجلء فقال: يَا رَسُول الله لم أشعر فحلقت قبل أن نحر. فقال: 
«اذبّخ ولا حرج ثم اء رَجُل حر فقال: يا رسول الل َم اشع فتحرت قبل أَنْ أزميَ کَقَال: 
ہو دی مم ى ا کیہ r‏ را ہم ہے 88 ری وام کے e?‏ می سه ١‏ 
دازم ولا حرج قال: في سيل رَسُول الله عن شَيْءِ قَدمَ ولا أخرَ إلا قال: «افعل وَلَاحَرَح' : 
هذا الحديث فيه: التقديم والتأخير في أنساك يوم العید وأنه لا حرج على من يمَدّم» لکن في هذه 
الرواية: أن السائل قال: «لم أشعر»» وهذه الحكاية عن حادث ولا یتغیر بنا الحكم» مع أنبا معنى 
مناسب للعفوء وهو عدم الشعور؛ لقوله: «افعل وَلَاحَرَجَّ». و«افعل» هنا للمستقبل» ولو كان ذلك 
ممنوعًا عمدًا لقال: لا ترم فلما قال: «افعَل»» وهو فعل أمر للمستقبل علمنا أن الأمر في هذا واسع؛ 
ولهذا قال نی آخر الحديث: «فماسُيْلٌ عَنْ شيء قُدُمْ ولا َر إلا قال «افعَل وَلَاحَرَجَ. وهذا من 
تیسیر الله يبلن . ۱ نم 
وفيه أيضا: أنه ينبغي للعالم الأسوة والقدوة أن یجلس بين الناس يعلمهم في المقام الذي 
يحتاجون إلى علمه. وهذا يختلف باختلاف الأحوالء فإذا رأى الإنسان الذي من اللہ عليه 
بالعلم أن الناس يحتاجون إلى علمه فليجلس لهم» وليصبر عليهم؛ لأن هذا النوع من الجهاد في 
سبيل اللا 
حص ووو 
م قا الإمَامُ ملم تآنه: 
۸-...) کی َمل بن یخی ابرا ال وهب أَخترني پوس عن إن شِع 
...) و حدينئي حرملة بن حبی» اخبر أبن وهب. خبرني یونس عن ابن شهاب 
اريم © 2o‏ کے راس صو یڈ و ٠‏ 5 پٹوہ مام 1 
حَدني یی بن طَلحَة اليَمِيُ؛ أنه هع عبْدَاللبْنَ مَسْرِو بن الْمَاصٍ يَقُولٌ: وقف رَسُول 
سی سے نے ہے سه رك عو ر۶۶ ہے 2ھ وى رار و سك * ەه فو 
الله يك عَلى رَاحِليه, فطفق ناس یَسُالونه فیقول القائل مِنھم: يا رسول الله إني لم أكن أشعر 
5 یع کا رہ کو 2 نم ی امعان واي < a‏ مم مي سک کے کے ده 
أن هي قبل انحر فتحرت قبل الرّمي. فقا رَسُول اللہ لة: دفازم ولا حَرَج). قال: وَطَفِقَ ار 


.)۱۷۳١( البخاري‎ هجرخأ)١(‎ 





ب تقول: إني لم شمر ۳ أن لخر بل الق لفت قبل أن خر فیقول: انز وَلَاحَرَج٤.‏ قَالَ: 
قا سمه بأل يوم یز عن مر جا پا نی الْمَْموَيَجْهلٌ من تيم فض الأمور قبل بض 
وَأَشْبَاِهَا إلا َال رَ سول اللو ب «اهْعَلُوا لِك وَكَاحرَج». 

في هذا الحديث زيادة: جم سر ھت 
خطيبا على الراحلة من أجل أن يراه الناس» ويُشرف عليهم» ويسمعوا كلامه. 

وني معنى ذلك الآن ما يكون من السيارات يقف على سطحهاء أوما يكون من مكبر 


الصوت يوضع في مكان مرتفع حتى يسمع الناس. 
OSCE‏ 
ثم قال الإِمَامُ مُسْلِمْ یاه 
). ناوي حدما يَعقوبُ؛ خَلکتا ا بي عَنْ صالح: َنِ ابْنِ شهَاب. پول 
حَدیثِ يُونْسَء عَن ن الزهْرِيّ إلى آخره. 


ہے چس 


۹-. ..) وَحَدَا ليبن ضر انرا سی ناښن جرج قال :سيعت ابن 
شِهابٍ يَقول: دلي جیتی بنط دلي بد لبن ۳۲ عَمْرِو بْنِالْعَاصٍ؛ أ ال كلا نَا 
مو خب َو الخ اي َل قال ما نت حب رسو لل أن کنا نابل تا 
نَا نّم جَاءَ ار ققال: یا مول الل کُنْت حيست أ أن كَذَا قبل كَنَا وَكَذَا لِهَوْلاءِ اللاب قَال: 
«افْعلَ وَلَاحَرَجَ حر 

ريه قوله: زلا لكيهب يعني: الرمي والحلق والنحر. 

ASCE 

قال الإمَام ملم سانہ: 

۰-...) وحداتاه عبد بن حمَیْی حَدَكنا د : نن تكرح ولي سَویڈ مید بن يَحْيَى 
الأٍُِئ حَتَتي أ أبي جَحِيعَاء عَن ان ن جرج بهَنَا الاب مارو اه بن کر فَكَرِوَايَةٍ عِيِسَى إلا 
قول :لوا الألاث. رک کرت رہ نت الأموي قن روت : حلفت قب آن ا 7 
نحرت قبل أن أ رمي. ٣۔‏ وَأَخْبَاء ذلك 

.عا وبري أي س دحب قال بو بخر: حلا بن ين صن 
لخي عَنْ يی بن طحق عَن بد الَو ن عرو قال: آئی ال رج قا: حلفت قبل أ 


وط e‏ 9¥ 
د 





أدبَحَ. قَال: ایخ ولا حرج “یور :بت قب أن أربي : «ارم ولا حرجء. 

۲-..)وَحَنَا بن آي ر وعبدُُْ ميد تی ن دلو من عت ن لبه 
الإمنناد: رات رَسُول الله کل علَى اة پونی فَجَاءه رَجُل. معن حییث ابن حيبن. 

.(-٣٣‏ ..) وَعَدقي حمد خد ن حب الله بن هراد لتا علي بن الحَسَنِ عَنْ عَبل الله ن 
المُبَارَكِ أ رتا غلبم آيي حفص عن لري عَنْ يی بن طحق من َد لون عرو 
بن لقاص :سوت رسو اللہ أنه وجل بوم ّح وه واف ند الجر ق فَقَال: یا 
رسو الله ني حَلَفت قبل أن أزمي. فقال: زم ولا حرج خر ۶ واناه اکر فَقَال: إني تبث بل أن 
7 قَال: دازم وا حَرج 7ج). واناه آَخر فقال: يض إلى ايت ت قبل أنْ أزمي. قَال: ازم ولا 
حرج . َال: فیا راب ميل َو مد دعن شيء إلا قال: «افْعَلُوا ولا حرج ظ 


ويم ےکک الى وا ے۔ کے 


٤٣۔۷‏ ۰ حَذنِي محمد بن اې حلکتا به حدقا ويب بٌ دتا عَبْد الله بر 
اوس َنأ عن ابن عباس أن لِك بل لَه ِي ال بح وَالْحَذْقٍ والرّمي واَلییم 
لخر ققالَ: ولا حرج 

جس ل CE‏ 
عامًا؛ يعني: يجوز التقديم والتأخير سواء عمدًا آم غير عمد» لکن الأفضل: الترتیب؛ الرمي ثم 
النحر ثم الحلق ثم الطواف والسعي" . 

فإن قال قائل: هل يستدل بهذا الحديث على عدم وجوب ترتيب الأنساك في العمرة؟ 

الجواب: لا؛ لأن هذه الأنساك التي فيها تقديم وتأخير في يوم واحدہ وبقية الأنساك ليس 
فيها تقدیم وتأخير؛ يعني: قريبة؛ ولأن العمرة إذا قَدَّمْتَ فيها السعي احْمَلْتْ كلها؛ لأنه ليس فيها 
إلا طواف وسعي 

فإن قال قائل: هل يشترط الموالاة ؛ بين المناسك التي تفعل يوم النحرء وهي الرمي والنحر 
والحلق والطواف والسعي؟ 

آ الحواب: لا تشترط الموالاة. 
)١(‏ أخرجه البخاري ۸٤(‏ ۱۷۲۱). 


ر٢(‏ سئل الشيخ تللث: سار جك عن رمن کک سمل کرت دی 
فأجاب َة قائلا: يلزمه دم على رأي العلماء تَتْمهنافة: أن من ترك واجبًا فعليه دم.. 


وتاب احج ا 
فان قال قائل: قول الرجل للنبي وَلِ: «نحرت قبل أن أرمی؟ء هل يُستفاد من ذلك جواز 
النحر قبل يوم النحر؟ 
الجواب: لاء لکن هذا فيه إيهام من جهة أخرى وهي قوله: «نحرت قبل أن أرمي؛؛ من 
المعروف: أن الرمي يكون بعد طلوع الشمس» فهل هذا الذي نحرء نحر قبل هذا الوقت - ۱ 
يعني: قبل أن تطلع الشمس-؟ ظ 
فالجواب: فيه احتمال» لکن الأحاديث كلها تدلّ على أن الرسول إلا إنما نحر بعد ارتضاع 
الشمس؛ لأنه رمى بعد طلوع الشمس ثم نحرہ وهؤلاء الذين وهؤلاء الذين يقولون: نحرنا قبل 
الرعي» لا يلزم أنهم رموا من حين أن طلعت الشمسء بل لعلهم أحُروا الرمي؛ وهذا هو 
المتعین؛ لان النحر إنما يكون بعد ارتفاع الشمس. 
88e‏ 
م کا الإمَامُ اتوي ذلئة: 
(۵۸) باب اسْتِحْبَابٍ طواف الإقاضة يَوْمَ النّخر 
مَل لم شیع له 
۸(-۵٥‏ ال سو عو سر خر بيد الل بُْ مره عَنْ 


تفي َنِ ابن هُعَرَ؛ ان رسو اللہ لا قاض يَوْمَ م الخ ٍ؛ ثم رَجَعْ َصَلَى الظهرٌ پوتی. َال نَافِعٌ: 
کان بن مر فيص بوم ار م تزجع صل اله بی یکر أن الي كف لَه ۱ 

٦۔(۹‏ 1 حَذلِي زی بن حزب کت حاف ںوملف الازرق» يرا فيان 
عن مد اریز بن ريع ال: :ست نس بن ماب قلت حرفي ڪن َي ء هَن ر ول 
ال ل أن لى الظهر َو لوي يَة؟ قال: : بونى. . قَلتُ: فأيِنَ صلی الْمَصْرَيَوْمَ التفر؟ نَال: 
بالأبطح. قَالَ: افعل ماعل راو 

في هذا: : دليل على أنه ينبغي أن لا يخر الإنسان طواف الإفاضة عن يوم النحر كما فعل 
النبي كك ولكن لو أخْرَهُ فلا شيء عليه؛ لعموم قوله تعالى: طالْحَجٌ أَدْهُرٌ سوست >4 
».]٠۹۷:##(‏ فله أن يؤخره إلى آخر يوم من ذي الحجة ولا يجوز أن يؤخر عن ذي الحجة إلا 
لسبب كمرض أو نفاس للمرأة أو ما أشبه ذلك. 


.)۱٦١١( أخرجه البخاري‎ )١( 


وأما قول الفقهاء تخَهٴانہ: إنه لا آخر لوقته وأنه يجوز أن یؤخرہ إلى آخر حیاته» لکن يتجنب 

ما يتوقف على تحلله -وهو النساء- فهو قول ضعيف. 

فالصواب: أنه لا يجوز أن يؤخره إلى ما بعد شهر ذي الحجة إلا لعذر. 

فإن قال قائل: ولكن إذا أخره عن يوم العيد فماذا يترتب عليه؟ 

الحواب: يترتب عليه أنه ترك سُنة فقط؛ ولا يترتب عليه إعادة لبس الإحرامء كما جاء ذلك 
في حديث رواہ أبو داود عن أم سلمة" ولكنه حديث ضعيف وشاذٌ متنا وعملاء فلم يعمل به 
أحد من الأمة إلا ما ذُكِرَ عن عروة بن الزبير نة ومثل هذا مما تتوافر الدواعي على نقله 
والعمل به لو كان ذلك صحيحًا؛ لان كثيرًا من الناس لا يحصل لهم النزول إلى مكة لطواف 
الإفاضةء فالحديث لا عمل عليه» وإذا طاف الإنسان يوم العيد فهو أفضل» وإن لم يطف بقي 
على حِلَه؛ لأنه تحلل من الحج» ومن تحلل من عبادة لا يعود إليها إلا بتلبسه بها مرة أخرى» 
وهذالم يتلبس بها مرة أخرى. 

وني هذا الحديث: -حديث ابن عمر- أن النبي ية صلل يوم العيد الظهر بمنىّ» وفي 
حدیث جابر: أنه صلى الظهر في مكة" . 

ومن المع وم: أنه لا یمکن أن يقع عمل واحد في مکانینە فأيهما تُرجم؟ 

رَجح بعضهم حديث جابر» وقال: إن جابر #ائغه ضبط حج النبي ےل من حين أحرم إلى 
يوم العيد وتتبعه» ويترجح أيضًا بأمر آخر وهو فضيلة المسجد الحرام فإنه أفضل من منی؛ لأن 
التفضيل بمائة ألف صلاة إنما هو في مسجد الكعبة فقط!" وليس في جميع مكة كما ثبت ذلك في 
صحيح مسلم: أن النبي يك قال: «صَلَاةٌ في مَسُجدي هَنَا أفضَل ين اَل صل فنا سواه ین 
المَسَاجِد إلا مسجد الكَعبقه». 

فالتفضيل بمائة ألف خاص بمسجد الكعبة فقط ولكن ربما زيد فيه أيضًا؛ لاتفاق العلماء 
على أن الزيادة في المسجد تبع للأصل؛ ولهذا كان المسلمون لما زيد في مسجد النبي وَل -ني 
عهد عثمان- لما زيد من نحو القبلة صاروا يصلون في المزید وهو خارج عن حدود المسجد 





.)۲۹۵ /5( أخرجه أبو داود(۱۹۹۹))ء وأحد‎ )١( 


(۲) أخرجه مسلم (۱۲۱۸). 
(؟) أخرجه مسلم (۱۴۹۲). 
(:) انظر التعليق السابق. 





الأول» ولكنهم اعتبروه من المسجد الأول فکانوا يصلون فی الصف الأول» ويدعون الروضة 


والمسجد القديم. 
فالحاصل: أن حديث جابر رجح بأن الرسول م21 صلى نی مكة الظهر؛ لفضيلة 
المسجد الحرام. 


لكن عندي :أنه لا حاجة إلى الترجیح؛ لأن الترجبح؛ معناه: : إلغاء المرجوح» والجمع ممكسن 
فإن النبي من لوول کا رن راس را بدن بار مد ر ول 
أمر ممكن. ؛ وإن كان بعضهم يرجح حديث عمر؛ لأنه في اللصحيحين؛ وحديث جابر في صحیح 
مسلم» لکن ما دام الجمع ممكتا فالواجب الجمع. 

رو رکا حول من أن لا الى کر یی نا مک روت مس ےر 
الإنسان في مئى صلاة العصر ؛ وإنما یصلیھا نی الأبطح» أو في مكة إن لم ينزل بالأبطح» وكذلك 
الظهر أيضًا؛ فإن الرسول باهر صل الظهر والعصر في الأبطح”". لكنه لم يجمع فيما يظهر 
بين الظهر والعصرء فأدرك أنس العصرء ولم يدرك الظهر؛ ولذلك لم يذكرها. 

وفی قول أنس ٭طلطہ: «افْعل مَا يَفعَل أَمرَاؤك+: دليل على تمسك السلف الصالح بعدم 
مخالفة الأمراء ما دام الأمر واسعّاء مع أن أنسًا أشد الناس تحريًا للسنة وتمسکا بهاء لکن قوله: 
«افعَل ما مَل أُمرَاوّك) يعني: لا تنفر بمنى إلا إذا نفر الأمراء» وكذلك ابن عمر قال ذلك في 
عرفة: أن الإنسان يفعل ما يفعل أمير الحاج ولا یتقدم عليه ؛ وهذا هو ما دل عليه قوله تعال: 
« اها لذن اموأ یلیم اه وای یمو لوألل ینگ 4[الكثلا:٠ه].‏ ما م يأمروا بمنكرء فإن أمروا 
بمنكر فلا طاعة لهم ء لکن مادام الأمر واسمًا فلا تشذ ولا تخالف: فإن من َد سَذَّ في النار ' ۱ 

فإن قال قائل : ما ترون في مسألة أن النحر له تعلق بالتحلل؟ 

الجواب: لیس له تعلق بالتحلل؛ لأن الإنسان يحل وإن لم ینحر إلا من ساق الهدي. 
فظاهر الأحاديث التي مرت علينا: أن من ساق الهدي لا يحل حتى ينحرء كما قال النبي ہگ 


(۱) أخرجه البخاري (١١٦۱))ء‏ ومسلم (۱۳۰۹) من حديث أنس يغه 

() أخرجه رمل (۲۱۹۷) ولو نمیم في الحلية (۴۷/۴) واللالكاني في داعتقاد أهل السنة؛ »)٠١۴(‏ 

والحاكم (۱۹۹/۱)ء وغيرهم من حدیث ابن عمر ب وانظر: ا ا 
القدير» (۲۷۱/۲). 


A 2 ارام‎ 





م بج 
دفلا أصَل خی آنی. 
س 7 E‏ 3 
ثم قال المَام النووي باه 


ا 


(4) باب اسْتخْبَاب الثْرُول 
بالْمُحَصّبِ يَوْمَ النْفْرِوَالصَلَاةَ به 


تم ال الما مم کنلنہ: 

۷-(۱۳۱۰)حَذّتا محمد بن هر الاي حَدقن بذ لاق عَنْ مَعْمَ عَنْ ايوب 
عَنْ نانِع» عَنِ ابن هَمَر؛ أن الي ف وبا بكرو هُمر كانوايَلُونَ الأبطح. 

الأبطح الآن لا يمكن النزول به؛ لأنه صار مکنا وبناة لا يمكن لأحد أن ینزل بەہ لکن لما كان 
من قبل صحراء ويمكن النزول به» هل ينزل في ذلك أو لا؟ 

اختلف العلماء في هذا على قولين: 

فمنهم من قال: إن التحصيب سُنةء وأن النبي يك فعله تعبدًا لله ن وقال: إنه ينبغي أن 
ينزل الإنسان في الأبطح ليلة النفر. 

ومنهم من قال : نما نزله؛ لأنه أسمح لخروجه؛ وعلى هذا فلا يكون شنة؛ لأن الرسول 6 
فعله اتفاقًا ولیس عن قصد. 


لا 8 


OBBECE 
نّم قَال الإمَامُ ملم تكنائه:‎ 
تی محمد بن حایم بن مون اقتا روځ بن اق ح لتا صخر بن‎ ). .(-۸ 
ونو فون حر گا بر لتيب سل كا صلی الظه بوم الت بالحضية.‎ 
قال نافع قَذ حصب رَسُولُ الله يلف وَالْحُلمَاء بَعْنَه".‎ 
لکنا و برب أبي ي شی ابو کریب قالا: حلا مد للب تمي‎ )۱۳۱۱(-۹ 
تتا وشام هن ييب عَن َا ّث رول الأبطح ایس بش بسن إن تر سو ل الله یی رگ‎ 


كَانَ أَسْمَحَ لِحُرُوجو إِدَاعَرَج کو 
(١)أخرجه‏ البخاري (١٥١٥۱)ء‏ ومسلم (۱۲۲۹) من حدیث أم المؤمنين حفصة شنها. 


.)۱۷٣١( البخاري‎ هجرخأ)٢(‎ 
.)۱۷۹١( البخاري‎ هجرخآ)٢(‎ 





) ۰ حتت أب بغر بن أبِي َي حلا حفص بن فیا اح ونی أو ایم 
لزاني حَدكنا يہ خی اي روح وَحَْه بو کاب حَدتتَ يد بن َع دتا حَيبٌ 
المع كمعن ايه تارب 
٠‏ (...) حا ئن بن مت ميغد رر نَا نتر ن لزني حسام أ 
ر رش رج شک زار اتح 3 کا الز الزهري: :وبري وف ن َل اھ لم تكن 
تَفعَلَ ذَلِكَ وَقَالتٰ: نا نره دی و کان ملا سْمَحَلِحُرُوجو. 
)18512(-١‏ حَدَلنا ابو بکر بن ا بي شيبة سب وَإِسحَاق بن إيرَاهِيم» وَابْنُ أبي عُمَرٌ وَأَحْمَدٌ 
بن عَبْدَةَ وال اي بغر حڈک میا و میک عَنْ عَمْرِوء عَنْ عَطاءِء عَنِ ابْنِ باس قَالَ: 
یس شخب بی ,اه ملل سول الو قلا". 
ےج کے مر اموم 


۳ عَدَتا تبن ستوب وأ کر بي ی وين حب جویعا هن 
ييه قال ریو لکا ین فی عن حا نو کسان عن لود نو بتار قل :قال 


ر2 
و 


رق کرای سول ال نک اطع جين رحن ينی كيجت جِنْتٌ فَصَرَيتٌ 
فی ق اء ترل. قال او ر في رَايَة صَاِح قَالَ: موعت سلبان بْنَّيَسَار. دفي رة كي 
قَال: ن يي راف وَكَانَ لَى تقل الي چ. 

عندنا الآن ثلاثة وهم: ابن عمر وابن عباس وعائشة ##). 

أما ابن عمر: فيرى أن التحصيب سُنةء وهو ظاهر فعل أبي بكر وعمر زا 

وأما ابن عباس وعائشة ئشة: فيريان أنه لیس بسّنة» ويؤيد قولهما: فعل أبي رافع» وأنه ضرب 
الخیمق ليس بأمر النبي 45ف اله ری لمح واس ا مسرب الفية فيه» اسیا 

وإذا دار الأمر بين کون الفعل سُنة أو اتفاقًا: 

فإن قلت: الأصل: : أنه اتفاق؛ لأن الأصل عدم التعبدء صار هذا مُرجّحًا. 

وإن قلت: الأصل: أنه تعبد؛ پ0“-۔ٗ 00 
تعبدًا رَجَحت ذلك. 


لکن الذي يظهر لي -والله أعلم-: 5 يس بشُنةہ وأن الإنسان إن كان أسمح لنزوله فهو 





.)۱۷٦٦( أخرجه البخاري‎ )١( 


أفضل » أو لخروجه فهو أفضل وإلا فلاء على أن الأمر الآن لیس بممكن كما قلنا أولّا؛ لأنه كله 
مملوك ومسکون الآن. ۱ 

ويشبه هذا ما ثبت عن النبي يك أنه قرأ الزلزلة في صلاة الفجر في الركعتين كلتيهما' قا 
الراوي: فلا أدري أن نسي أم فعل ذلك عمدًا؟ 

فهل الأصل: أنه نسي» أو الأصل: أنه تعمد؟ 

الجواب: يحتمل أنه نسي» ويؤيد ذلك فعله الراتب بل ك995: أنه لا يكرر السورة مرتين» 
ول يعهد عنه إلا هذا الفعل» فيمكن أن يكون ناسيّاء ولكنه لما كان هذا النسيان لايؤثر في الصلاة 
م ينبه عليه النبي اہ 

ويحتمل أنه فعل ذلك لبيان الجوازء وأنه لا بأس أن یُکرر المصلي السورة مرتين أو الآية 
مرتين» وهذا أقرب؛ أي: أن الرسول فعل ذلك لبيان الجواز.  ٠‏ 

ولکن هل یقال: من السنة أن يقرأ فی صلاة الفجر سورة الزلزلة إذا كان في الحضر؛ لأن هذا ) 
الحديث إن كان في السفر فلا إشكال فيه لكدن لم يُذكر أنه في الحضر أو في السفر فإذا کان في 
الحضر فهل يقال: إن من السنة أن يقرأ سورة الزلزلة؟ 

الجواب: لاہ لان الواصفين لصلاة الرسول إلا كلهم يذكرون أنه يقرأ في صلاة الفجر بقراءة 
طويلة» ويؤيده قوله تعالى: قران افج ول قران الج رکا مت وا 0 .٠۷۸:204‏ فلعل 
الرسول ا3ا قرأ هذه السورة؛ لعذر من الأعذارء إما عام وإما خاص» فلا ينبغي أن نحکم 
يسني هذا الشيء» مع أن فعله الراتب الذي كان يداوم عليه » والذي أشار الله تعالى إليه في القرآن 
هو تطويل قرام الصيح» ویکفینا أن نقول: إن جائزہ آم أن نقول: إنه سنہ ينبفي (حياؤها فلا 

فإن فال قائل: : قول أبي رافع لانته: سے و مسبت 
حديث: : تی متاخ لِمَنْ سی .مع أن مكة مَشْعَر 

الجواب: ریچ قروو 
والأبطح ليس بنسك. وإنما قال: : يتى متاخ لن سبق . لأنها مشعر ومحل نسكہ ولا فرق بين 





( آخرج أبو داود (٦۸۱)ء‏ والبيهقي في «الكبرى» (۲/ ۹°(« وحسنه العلامة الألباني تتَلثه في صحيح 
أبي داود» .)۱٥١/١(‏ 

() آخرجه أبو داود(۱۹: ۰) والترهذي (۸۸۱)ء وابن ماجه(5٠‏ ۰ ) وأحمد(5/5:٠‏ ۰٠ء‏ والدارمي 
(۷؛,) وغيرهم من حديث عائشة طشغا. 





أن نمرة من الحل: والأبطح من الحرم؛ لأن منى لابد أن يتزلها الناس» أما الأبطح فليس بلازم. 
پڪ .نڪ 


م ق الإمَامُ ملع كتلثة: 

)۱۳۱٣(-٣‏ حلي حَرمَلة ن بی راان وَس أَخبَرَنِي بوس عن ان 
شاپ عَنْ ِي سمب عبد لمن بن وف هَن ابي هرر عن سول الله وا آل قال: 
زل مان لک عیب بتي بنا س3 حَيْث تَقَاسَمُوا عَلَى الكفرا". 

(٤٤‏ )عق رون رب حلت ارد شی ء عدلی الأَررَاِيٰ دلي 
ازخړي؛ حي بو سلمف دا و می قل: ال لا رو الل ونَحنُبونَى: انحن 
زلود ناي بجي نقحت ل تَقَاسَمُوا عَلَى الكُفرِ». كد اَی مََتَةتََالنَتْ 
عَلَى بتي هَاد شم وبي الطب أن لا باحو وَلَاميَايمُوهُعْ حى يلموا كبو بم رسول اللہ كله 
يمني بلَلِكَ: ہے 

(٥‏ .) وَعدقی یرن عَرب دک بابک عََّي وَْقَاُ عَنْ اي الئان َنِ 
الأخرج؛ عَنْ أ بي مُرَيَْةَ عن التي كي قال: منز 5 -إِنْ شَاء الله إا فَتَمَ اللّهْ- - الف خث 
۳ 07 مسَمُوا عَلَى الكفر». 1 


2 
- 


2 قوله: الَف بالرفع على أنها خبر المبتدا. 

قال الام لوي ناته في شرح «صجیح مُسْلِم :)۷۰/٥(‏ 

وأضل الخيف كل ما انحدر من الجبل» وارتفع عن الميل. اھ 
ڪھ .ڪڪ 


"e 


م قال الإمَام لوي كتانه: 
9 الع e‏ 
یں 


بی مر سے ٠‏ ت 4 سے 
)۱۳۱٣(-۹٦‏ خفکتا أبو بكر بن أبي سيب حر حَدَثَنا بن مير وَآُو أَسَامة قالا: دتا عبد 


- 





(۱) أخرجه البخاري .)۱٥۸۹(‏ 


ج 


الله ن تاع َنِ بن عر ح حلا ملظل - حدکتا أ بي دتتا ميد اللي 





ک بير 


دلي افج عن ابن مر أن اماس ن عب امِب اسان وم ول له أذ یت بعك 
بال ی مِنْ أَجَلٍ قاب فَأذنَ له" . ظ 

(...) وَحَدَهإْحَاقَ بام يرا میتی بن بوسح وَعَتَقو محمد بْنُ حاتم 
وعدن تند جومم عن د بن بغر أبن ري اي عن بي أبن مويه 
الإستاد مِثله. 

)۱۴۱١(- -۷‏ وَحَدتي مد : ن لهال الشَرِيرُ دتتا بريد بن دري حا خمد 
الطويل: عَنْ بکر بن عبد عَبْدِ الل المرني قَال: كنت جَالِسَامعَ ابن باس عند لكب ناه أربي 
َقَالَ: الي ری کي َم يناسل وَل كفو لي أن ةرك أن 
بُلٍ؟ فقال ابن بّاسِ: المد لِله ما بَا يِنْ حَاجَةٍ ولا بحل َم النبي چٹ عَلَى رَاجلیہ وَحَلقَهُ 
اسا فی يهان َيِقَب سی َل أُسَامَةوََالَ: 4 حسم وَأَجْمَكُم کنا 
َاصْتَمُوا؟. فلا رید تَغییر ما أمَر په رَسُولُ اله . 

في هذا الحديث: دليل على أن بني العباس كانت لهم السقاية» وأنهم يسقون الناس حسب ما أمر 
النبي ب فيسقونهم النبيذ بالماء» وأحيانًا يسقونهم الماء فقط - ماء زمزم-. 

وفبه: دليل على أن السنة المبیت في منى» بدليل أن الرسول م1511 بات بهاء وأن عمه 
العباس» استأذن أن يبيت في مكة من أجل السقاية. ) 

واستدل بعض العلماء باستنذان العباس وترخيص النبي له على أن المبييت في منى 
واجب» وعلّلوا ذلك بأن الاستئذان إنما يكون عن شيء لازم» وأما ما کان سُنة فالإنسان له 
الرخصة أن يفعل أو يدع. 

ولكن الذي يظهر: أن المبيت لابد منە؛ لان ابي 86: بات في منى وقال: الِتَأحْدُوا عَني 
مَنَايِكَكع)"' . ولكن جميع الليالي تعتبر واجبّا واحدّاء فلو ترك الإآنسان ليلة واحدة لم يُوجب عليه 
الدمء ولو ترك الليلتين أو الثلاث فإنه على القاعدة المعروفة في ترك الواجب يجب عليه الدم. 

ولكن ما هو الواجب في المبیت؟ هل الواجب أن يبيت إلى نصف اللیل أو يكفي أن یقی ساعة؟ 


)۱( أخرجه البخاري .)١775(‏ 
)۲( أخرجه مسلم (۱۲۹۷). 


تاب احج 





قال بعض العلماء تَتْمهرانة: الواجب أن يبيت معظم الليل» إما من أوله؛ وإما من آخرہ. 

فمثلًا: إذا كان من المغرب ینتظر حتى ینتصف اللیلء وإن كان من الآخرء فلابد أن يكون 
في منى من قبل منتصف الليل؟ يعني: لو كان قد نزل إلى مكة لقضاء طواف أو غیرہہ نقول: اخرج 
إلى منى بحيث تصل إليها قبل منتصف الليل؛ لتكون قد بتٌ معظم الليل؛ وإن كنت في منى 
وأردت أن تنزل إلى مكة للطواف أو غيره فلابد أن تبقى فيها حتى ینتصف الليل؛ لتكون قد ہت 
.. معظم اللیل لحاقًا للاکٹر بالکل. 

ظ وفيه أيضًا دليل: على فضيلة سقاية الحاج؛ لأن النبي يق أقرٌ ر ذلك وقال : ٥‏ حَمَمّم وَأَجْعَلئم. 

٠‏ ربا يؤخذ منه أيضا: أن من اشتغل بالعمل العام للحاج فلا مبيت عليه» مثل رجال الأمن 
ورجال الإطفاءء ورجال الصحةء كل الذين يشتغلون في سصالح الحجيج: فإنه ليس عليهم 
مبيت» ويؤيد ذلك: أن الرسول با85 أذن للرعاة أن لا يبيتوا في منّی'''؛ لأنها مصلحة عامة. 

واختلف العلماء فيما إذا كان تعذّر المبیت لأمر خاصء كإنسان ضلت راحلته مثلا أو ضل 
أهله وذهب یطلبھم او سي وت ید سو ہو 
يسقط عنه المبيت أو لا يسقط ؟ 
فمن العلماء من قال: إنه يسقط؛ لأنه إذا ثبت العذر للمصالح إلعامة؛ فالمصالح الخاصة 
مثلهاء إذ إن الحاجة في الجميع» وهذا أقرب إلى الصواب. ) 

وقال بعض العلماء :نہ إذا حصر عن هذا الواجب فعليه دم؛ لأنالواجب إذا ترك وجب 
بدله وهو الدم» وهذا هو المشهور من المذهب. 

ظ لکن الذي يظهر من ُسر الشريعة وسهولتها هو القول الأول وأن الإنسان إذا احتاج إلى أن 

لا یبیت في منى فله ذلك ولا شيء عليه. 

فإن قال قائل: ما يظهر الفرق بهذا الحديث بين المحظورات والواجبات» حيث إن المحظور لو 
فعله» فان عليه فدية ولو كان معذوراء والواجب لو تركه إذا كان معذورًا ليس عليه شيء؟ 

الجواب: نعم» والسبب ظاهر؛ لأنه لا واجب مع العجزء فالواجب مع العجز يسقط 
وانتهاك المحظور مفسدة.. 

فإن قال قائل: إن النبي وك كان یمکٹ جيع الليالي بمنى ولا يذهب إلى مكةء والآن بعض 


[1) سيق تة ° 


سے ]ہی و جك ا 3 
٤ 4 -‏ 
1 ان سل بی 


الناس بعدما يرمي يذهب إلى مكة إلى ما بعد العشاء نظرًا للزحامء فما ت تقولون في ذلك؟ 

الجواب: هذا أيضًا يفعله بعض الناس؛ يعني: أنهم يذهبون إلى مكة ويبقون فيها طوال النهار» 
وجزءًا من اللیل يقولون: هذا مريح» نعم هي راحة؛ ولكن هل الحج راحة؟! الحج جهاد. 

والآن نجد أن منى ليس فيها مكان. 

فهل نقول: إذا لم يوجد فيها مكان سقط المبيت كما لو قطعت الیدہ فإنه يسقط الغسل - 
غسل اليد- لأنها غير موجودة» وهذا أيضًا غير موجود. أو نقول هذا على قاعدة الفقهاء: أن من 
خُصِرٌ عن واجب سقط عنه الإثم» ووجب عليه البدل وهو الدم أو نقول: إن هذا کامتلاء 
المسجد. فإذا امتلا فإنه لابد أن يكون الناس في مكان واحد ولو خارج المسجد لأجل أن 
تتصل الصفوف: ونقول للإنسان الذي لم يجد مكانًا في منی: لابد أن تنزل عند طرف الثامن ؟ 

والأخير هو أقربها عندي: أن نقول: لا یسقط سقوطًا مطلقًا؛ بمعنی: أن تذهب إلى مكة 
تبیت هناك وتبقى في النهار وإذا صار جزء من الليل تخرج ترمي الجمرات» أو على رأي من 
يقول: إنه لا بأس بجمعها إلى آخر یوم ولا تخرج إلى منّی إلا آخر يوم ترمي الجمرات فقط. 

فالذي نرى: مسر سوعبدد چرس بون مت معاد 
واحد» وتظهر أبہة الحج ومزيته. ) 

ولكن هل نقول: إنه لا بأس أن تنزل مما يلي المزدلفة أو مما يلي جمرة العقبة» أو لابد أن 
تنزل مما يلي المزدلفة؛ لأنه إذا قلنا له: سقط عنك المبيت في منى نفسها؛ لأنه لا مكان لك 
ولكن انزل حيث تتھي الخیام سيقول: من أين؟ ظ 

نقول له: من جهة اقرب سابل رد سیت اراهن جوا الخراق ساب نراف امن 

جهة الشمال؟ 

الظاهر: اا شس سی ہش سد سو 

ححجوچچھے 
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7 ناك ل الإمَامُ التووي تكتانة: 
)1١(‏ باب في الصَّنَكَة بنُحُوم الذي + جُنُودِهَاوَ جلانها 
م َال الِمَام ملم نالنہ: 


e 


۵۸-(۷) خدکنا یحی بُنْ یخی أَخبرنا أبُو حَيْكَمَة َي رن گرب کن او ن قب 


رکا ضتح 





۱ الرّحْمَنِ بن أبي لبلى؛عَنْ علي قال: ني سل هل لو على نه راد تغرف 
َمْلوقا جلها أن لا أطي الْجَزَر ھا قال: تن ُمطيه من ني 

لحوم الهدي وجلودها وجلالها كلها أخرجها الإنسان لله و وما أخرجه الإنسان لله فإنه 
لا يرجع فيه» ولا يأخذ عنه عوضًا دنيويًا؛ ولهذا لا يجوز أن يعطي الجزار أجرته منها؛ لأنه إذا 
أعطاه أجرته منها صار كالبائع لشيء منھا؛ ولكن لو أعطاه على سبيل الهدية, أو الصدقة أو ما 
أشبه ذلك فلا باس؛ لأنه لا ینقص عن أجرته شيئًا. 

وني هذا الحديث من الفوائد: جواز التوكيل على الهدي لفعل النبي وَل حيث وَگل عليّا بن 
أبي طالب» ولكن النبي وَل م يوکله في جميع هديه؛ بل هو وَل نحر منه ثلانًا وستین بيده . . 

وفيه: أن النبي ية تصدق باللحم لكنه اسنٹنی منه ما سبق في حديث جابر؛ أنه أمر من كل ناقة 
منها بیضعة فجعلت في قدر فطبخت فأكلا من اللحم وشربا من المرق 7 

وفیە أيضا: أنه ينبغي أن يتصدق بالجلود والأجلق والأجلة: هي الجلال التي يغطى بها ظھر 
البعير» من أجل أن تتقي الحر والشمس والبرد وهذا على سبيل الاستحباب» ولیس على سبيل 
الوجوب: فلو أن الإنسان أبقى الأجلة عندہ وانتفع بها فلا حرج. 

فإن قال قائل: لم ب وار لسريو ترجه أن لا ِي الْجَرَارَه مع أن 
النبي ب نحر ثلاث وستین وعليًا نحر الباقي؟ 

فالجواب: أن البي ول وعلي بن أبي طالب نحرا الهدي نحرّاء لکن بقية تجزئة اللحم 
770" 

ححووج ہے 

تم قَالَ الإمَام م ملم کل 

0 .) ود أو بكر نُأبِي شک ورو الَا َير بن خرب قَالُوا: حَفکت ابن يبه 
عَنْ عَبْدِ الكَرِد یم الْجَرَرِي يها الإسنادمفله. 





2 
(. )َلك اق بن و ير بر فيان وقال إمنحاق بن رايم خر نا مُعَاذ بن 
)١(‏ أخرجه البخاري .)۱۷۱٦(‏ 
)٢(‏ أخرجه مسلم (۱۲۱۸). 


)٢(‏ انظر التعليق السابق. 


سام قال: : أخبرني أبي كلام عن ابن أب تجیج من نجاو عن بن أي ليل عن َي عَنٍ 
لي كل وَليْسَ في حَییٹھ] أ جر الجازر. 

۹ ۔(. ..) ودي محمد ن حاتم بْنِمَيَمُونِء ومد بن مَرْرُوقٍ» وعد ن حُمَيِدٍ ال 

عَبْدٌ: أَحْبرنَا وَقال الآخران: عازن جس يران جرب أخبرني َس بن ليم أ 
اها رة أ مد اتی بن أب یی ابر نعلي : ن أي طالب اع ره وی لله یی 
تر ان يوم على بده ومر أن يقم دنه كلها 1 لھا ْحُومَهَا وَجُلوتمَا وَجِلَالّهًا في الْمَسَاكِينِ وَلا 
بطي في چزارتھا منها شينا. 

) .حلي عمد بن کان لکا د بن بک خرن ري أخبرني عبد اريم 
سس ما ا بن أي یکی خيرم اذ علي ن اي اب 
خ6 ره أن الي يكل أمرَهُ بمله. 


ہے 


BEC 
الم م انوي پت اذه“‎ 
باب الاشتراك في الذي‎ )1۲( 
ا البمَرَةْوَائْبَدَنَ كل مِنهُما عَنْ سَبْقة‎ 
۱ / کال الإمَامُ مم انه‎ 
مث‎ 


8 9 2 ھ9“ 3 2ه وي 
-٥٠٥‏ - 110 د نيدح دنا مكبح وَحَدنيَشَى ن يَحْيَى -واللف ظط 
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رص سس و 


له- قَال: :قرات َل مالل َن ابي لزي عن جار بن عَبِْ الله قَال: حَرَا مع رسثول اللو يك 
عام لْحَدَییة به البْدَنَة عَنْ سَبْعَق وَالبقَرَةَ عَنْ سیعة. 

عام الحديبية معروف» كان في السنة السادسة من الھجرۃہ وأهدى النبي يلو هديا وكذلك 
الصحابة لكنهم حُصِرُوا عن الوصول إلى مكة؛ وتحلّلوا بالحديبيةء وذبحوا هداياهم» وکانوا 
يشتركون في البدنة والبقرة عن سبع. ش 

ولا يرد على هذا أن يقال: كيف تكون البدنة والبقرة سواء في هذا؟ 

الجواب: لأن مسائل العبادات لها شأن آخر. 

وفيه أيضا : دليل على أنه ليس المقصود هو اللحم؛ ولهذا نجد أن الثئيّة والرباعيّة كلتاهما 
سواء مع أن الرباعیة في الغالب تكون أكبر » وأكثر لحمّاء لکن مسائل العبادات توقيفية. 


کا افتح 
2اوقولہ: عن سَبْعَةِ). يعني: : أن السبعة عن كل واحد شاق فهل يقاس على ذلك 
الأضحية؟ 
الجواب: نعم إذ لا فرق وعلى هذا فإذا ضحى ضحی الإنسان يسبع بدنة؛ -أي: بعير أو بقرة- عنه 
وعن أهل بيته فلا بأ باس؛ فإذا كانوا سبعة» وکل واحد عنده آهل بيت يبلغون عشرة أيجزىء أو لا؟ 
الجواب: یجزیء؛ لأن الاشتر شتراك في الثواب لا حصر له؛ وله ذا كان النبي وَل يضحي 






بالشاة الواحدة عنه وعن أ بيته ' ۰ وهم كثيرون» وضحى عن أمته بشاۃ” فالاشتراك فى 

الثواب لا حصر لهء ما الاشتراك في الأجزاء والقيمة فهي محدودة» البدنة عن سبعة والبقرة عد 

سبعة» والشاة عن واحد. ) 
کےووو ہے 


قال الإمام مع کنلنہ: 

١ .-‏ کا یخی ب أبنب بع لتر ن جارح وح لكا 
خمد بوس حدگتا مير دق و ليحن قال حَرَجتَامَعَ رسود الله وا ملین 
بال + َأمَرنَارَسُولُ الله وق آن تا نشترك في الإبلِ والبقر 5 ل ةن في بدك 

۲ -)(. زع لا کو تتا ری حلا اټ رب عن بي وز من 
جَابِرِ بن بد الله قَال: حَججنا - حَجَجتا مع رَسُولِ اللہ ب فتحرتا امير عَن عة سبعة وَالَْرَةٌ عن سم 

(٥٣‏ .)دكي د نح َي بن سيب عن إن زنج أخيرني آجو 
اليئر؛ لهسم جار ْنَع اللہ قال ال شتر كت مع الي في الج وَلُْْرَة كل سبع في 
كن :جل لجار ا شرك في لبدو مَا شر کت مَاهِيَ إِلامِنَ البِذْن. 
وَحَضَر جَابر الْحْدَييةقَلَ: : نحرنا ومیل سَبعِينَ بَدَنَةَ اشكر سبع في بَدَنةِ. 

ا خا خر ةن سره رك لا نے 

لكوقوله: «نحرنًا ومیل سَبْعِينَ بدَنَة | شتركتا كل سَبْعَةِ فِي بَدَنَقَا. . فيكون عددهم أربعمائة 
تينم اہم في الحديية اف وارسم ات قري قال ن ره کان اليس مهه هدي 





کے شود ۰( 
ہت بی ۰ء والدارقطني /٤(‏ ۳۶ء وغيرهم من حدیث أبي هريرة 
ثشة گا 


رام ۱ لے ا 
ولم يرد عن النبي گل أنه أمر من لم يكن معه هدي أن يصوم عشرة أيام في حال الإ(احصاری, ٠‏ 
ففيه: دليل على ضعف قول من يقول من العلماء: إن المُحْصَّرٌ إذا لم يجد هديا فإنه يصوم ع رر” 
أيام» ويقيس ذلك على هدي التمتع» وهذا قياس مع الفارق؛ لأن النص سكت عن دم الأحصاره.. . 
وفصّل في دم التمتع؛ ولأن المتمتع أدرك النسکین جميعًاء وهذا فاته النسك» فكيف يقاس من ٠‏ 
فاته النسك على من أدرك النسك» وذبح الهدي شکرا له يڻ على هذه النعمة؟! 
یووم سے 





نم قال الإمَامُ ملم كنانة: 
...) ودی کد بن حاتم خدثنا محمد بر ب بكر أ نا اٹہ جے نیس آنا أ ال 
ني محمد بن حاتم خبرنا ابن جریح» اخبرنا ابو زیر 


»© 7 | ےار م 


لهسو جار ن عيِْالِيُحَدْتُ حلي ول اترتا إا خلا ن تھيیي؛ ويجتمِع ال 
نا في اي وَذَلِكَ جين أم مرم أن لوان حَجهمْ في هذا لْحَِي. 

-(. .) حلا خی ن خی أخبرن ميعن مامي ن طا عَنْ اہر بن عد 

لله قال: كنا ممع مم رول الله يق بالممْرَة فتَذْبَح القرَةَعَنْ ل سبع تمرك فِيها. 

۱۳۱۹(٦‏ حا نان أي َي حَدا خی بن زكر بن اي رايد عن انن 
جر عَنْ أي الي عَنْ جار قَالَ: بح رَسُول الله كلا عَن اة بَقرَة يوم التخر. 

E سح کو ال‎ .)- oV 
ما في حَجه.‎ eT سٹو الہ عن نتان‎ 

سمش شر ہہ ہرس 
«حِينَ أَمَرَهُم أن يَحِلُوا مِنْ حَحجهمْ؛ وإنما أمرهم أن يحلوا من الحج في مكة. 

وقول بعض الناس: إنه لا هدي إلا ما کان مَسوقًا من البلد أو من الميقات غلطء فيقال: 
الهدي نوعان: هدي ساقه الإنسان» وهدي اشتراه من محله. وكلاهما هدي. 

لكن الهدي الذي يمنع من التحلل هو الذي ساقه. ظ 

فإن قال قائل: ما الذي يُشترط في البدنة؟ 

الجواب: أن تكون ثنية» وأن تكون سالمة من العيوب المانعة من الإجزاءء» لکن الثنية في 


الإبل التي تم لها مس سنين» وفي البقرة التي تم لها سنتان. 


و 
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م 


نم قا الإمَام | نووي ره 
(19) باب تخر الْبُدْنقِيَامَا مُقَيَدَ ميد 


ثم قال الإمامُمُسْلِمٌ عللہ: 

٠ .(-۸‏ حلا خی بن خی رتا ان عبد الله َنوس راون 
جر أن ابن هُمَر انی عَلَى رَجُل وَهُوَيَنْحرُ بده با رکه َقَال: امنا اما مقيدةٌ سنه نيكم ل٠‏ . 

من المعلوم: ن الیل تحر وما سواه يذبح» فالبقر والضأن والمعز وغيرها مما ال ان 

يذبح ذبًاء وأما الإبل فإنها تنحر نحرًا. 

والنحر: هو أن الجزار يطعنها في الوَهدَةٍ التي بين أصل العنق والصدر؛ يعني: في أسفل العنق» 
ويكون الجزار قويا نشيطاء وتكون الشفرة محددة تمامًا؛ لأن جلدها غليظ ثم يجرها على الرقبة هذا 

هو النحر. 

وأما الذبح: فيكون في أعل الربة من عند الرأس» وكل الرقیة محل للنسر والذيج» وكلها 
يشترط فيها إتہار الدم؛ لان النبي يك قال: ١م‏ نهر الل در امم الو عَليْه فَكُلُوا9"؛ ونہی عن 
شريطةالشيطنا”": وي ني تي وا ری أرداجها؛ ان دم لا خر ن ری اہج 

واختلف العلماء تمهئافة؛ هل بُشترط مع قطع الودجين الذي به إنہار الدم قطع الحلقوم 
والمريء أو لا؟ 

وذلك أن الرقبة بة فيها أربعة أشياء: الودجان والحلقوم والمريء. 

أما الودجان: فهما العر قان الغليظان المحيطان بالحلقوم» ومنهما یسیل الدم. 

وأما المرىء: فهو مجرى الطعام والشراب. 

وأما الحلقوم: فهو مجری النفس؛ ولهذا جعله الخالق الحكيم وين مُوَى من عظام لينة 
ومضلعة حتى لا يصعب على المخلوق التحرك بالرقبة یمینا وشمالًا. 

من العلماء من قال: إن الواجب أن يقطع الحلقوم والمرىءء وأن الذبيحة تحل وإن ل يقطع 
الودجين؛ وهذا القول ضعيف؛ وذلك لأنه لا يمكن إنهار الدم إلا بقطع الودجين. 





.)۱۷۱۳( أخرجه البخاري‎ )١( 

(٢(‏ أخرجه البخاري ٤۸۸(‏ ¥(« ومسلم )1۹471۸ )من حديث رافع بن خديج عهلئعه. 

ر۳( أخر جه أبو داود )۲۸۲٢(‏ وابن حبان (S6AAA)‏ والبيهقي في «الكبرى» ۹/ «(TYA‏ وغيرهم من حديث 
ابن عباس وأبي هريرة ہكم 





2ط کے ار 





ومنهم من قال: لابد مع قطع الحلقوم والمرىء من قطع أحد الودجین حتی يسيل الدم. 

ومنهم من قال: إذا قطع ثلاثة من الأربعة كفى. < 

ومنهم من قال: إذا قطع الودجين فقط كفى» وهذا أقرب الأقوال: أن العبرة بقطع الأوداج ؛ لأن 
ذلك هو الذي به إنهار الدم» وقد ذكرنا هذا الخلاف: وبينا علله في کتابنا #الأضحية والزكاة». 

لکن كيف تنْحر الإبل؟ 

الجواب: تنحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرىء فيأتيها الجزار من الجانب الأيمن ثم 
يضربها بقوة بالسکین الحادة ويَجْرٌ عليها حتى يشخب الدم» وحيتئذٍ تسقط وتوت بسرعق 
أسرع من الشاة ومن البقرة. 

وهذا إذا قدر عليه الإنسان فهو أسهل للبعير» وأسهل للإنسان لا يتكلف شدها وربطهاء 
لکن إذا كان لا يحسنء فليس هناك سبيل إلا أن يبرَكَهَا ويرَبْطَهَا ثم يَنْحَرهًا. 

المستعمل عندنا لدى الجزارين: أنهم يبركونها ويشدونها بالحبال» ويلوون عنقھا إلى خافها 
حتی يتبين المنحر ثم ينحرونهاء لکن رأيت في المجزرة في منّی قوم من الأتراك ینحرونہا وهي 
قائمة یعقل اليد الیسری ڈ REGS‏ 
كما قال عبد الله بن عمر 4# وكما يشير إليه قول الله تعالى: لذا حت جیا مكلا بنا € . 
لمم 

فإن قال قائل: لو أن أحدًا من الناس أتى على الرقبة بسيف حاد» وضرب به الرقبة حتى 
انفصل الرأس بضربة واحدة أتجزىء؟ 

الجواب: نعم» تجزىء لكنه حلاف الأولى. 

فإن قال قائل: إن ترجة الباب تقول: اب تحر البذنٍ اما مق فهل يشمل البقر؟ 

الجواب: :لاء هذا لا يشمل البقرہ بقرينة أن البقر لا تحر وإنما تذبح ذبحًا؛ لأنہا توضع على 
جنبها وتذبح؛ وإن جاء نی الحديث أن الرسول يكل رأى نی منامه قبل غزوة أحد رأى بقرًا 
تنحر ”م تنحر ٠"‏ فهذه يستفاد منها أن النحر قد يُطلق على الذبح. 

ال ال اتوي کنللہ في «صحِيح مله (۱۰۰/۹).: 

ای «أبعثها قيامًا مقيدة سنة نبیکم يَلِ؛ أي: المقيدة المعقولة» فیستحب نحر الإبل وهي 
قائمةٌ معقولة اليد اليسرى» صح في سنن أبي داود عن جابر لتغه أن النبي وك وأصحابه كانوا ۱ 


.07١70( البخاري‎ هجرخأ)١(‎ 


سار اج 





ینحرون البدنة معقولة الیسری؛ قائمةً على ما بقي من قوائمها. إسناده على شرط مسلم» أماالبقر ٠‏ 
والغنم فیستحب أن تذبح مضجعةً على جنبها الأيسرء وتترك رجلها الیمنی وتشد قوائمها ۱ 
الثلاث؛ وهذا الذي ذکرنا من استحباب نحرها قیامًا معقولة هو مذهب الشافعي ومالكِ وأحمد 
والجمهورء وقال أبو حنيفة والثوري: : يستوي نحرها قائمة وباركة في الفضيلة» وحكى القاضي 
عن طاوس: انس رفا کل :وهنا عتدالف لا والله أعلم. أه 

َال الام لوي ننه في شرح «صَحِئْح مُسْلٔم؛ (۹۳/۹ء۹۰,۹۰): 

قال أهل اللغة: : سميت البدنة لعظمهاء ويطلق على الذكر والأنشى» ويطلق على الإبل والبقر 
والغنم» هذا قول أكثر أهل اللغة» ولكن معظم استعمالها في الأحاديث وكتب الفقه» في الإبل 
خاصة. وفي هذا الحديث فوائد كثيرة منها 

استحباب سوق الهدي» وجواز النيابة في نحره» والقيام عليه وتفرقته» وأنه یتصدق بلحومها 
وجلودها وجلالهاء وأنها تجلل» واستحبوا أن يكون جلا حستاء وألا يعطى الجزار منها. 

لان عطيته عوض عن عمله فيكون في معنى بيع جزء منهاء وذلك لا يجوز. 

وفيه: جواز الاستئجار على النحر ونحوه ومذهبنا: أنه لا يجوز بيع جلد الهدي ولا 
الأضحية ولا شيء من أجزائهما؛ لأا لا ينتفع بها في البیست ولا بغيره» سواء كانا تطوعًا أو 
واجبتين» لکن إن كانا تطوعا فله الانتفاع بالجلد وغيره باللبس وغيره» ولا يجوز إعطاء الجزار 
منها شيئًا بسبب جزارته» هذا مذهبنا وبه قال عطاء والنخعي ومالك وأحمد وإسحاق» وحكى 
ابن المنذر عن ابن عمر وأحمد وإسحاق: أنه لا بأس ببیسع جلد هديه» ويتصدق بثمنه» قال: 
ورخص في بيعه أبو ثورء وقال النخعي والأوزاعي: لا بأس أن يشتري به الغربال والمنخل 
والفأس والميزان ونحوهاء وقال الحسن البصري: يجوز أن يعطي الجزار جلدهاء وهذا منابذ 
للسنة. واللہ أعلم. 

قال القاضي: التجلیل سنةء وهو عند العلماء مختص بالإبل» وهو مما اشتهر من عمل 
السلف. قال: وممن رآہ مالك والشافعي وأبو ثور وإسحاق. قالوا: ويكون بعد الاشعار؛ لعلا 
يتلطخ بالدم» قالوا: ویستحب أن تكون قيمتها ونفاستها بحسب حال المهدي» وكان بععض 
OO‏ ہہ و و تو سو ہت وا 
تشق على الأسنمة إن كانت قليلة الثمن؛ لثلا تسقط» قال مالك: وما علمت من ترك ذلك إلا 
سم ء للثیاب؛ لأنه كان یجلل الجلال المرتفعة من الأنماط والبرود والحبر قال: 


رھ پر 9Y‏ 
ا 





كان لا یجلل حتى يغدو من می إلى عرفات: قال: وروي عنه آنه كان يجلل من ذي الحليفة» 
وكان يعقد أطراف الجلال على أذنابهاء فإذا مشى ليلة نزعهاء فإذا كان يوم عرفة جللهاء فإذا كان 
عند النحر نزعها؛ لثلا يصيبها الدم» قال مالك: أما:الجل فينزع في الليل؛ لثلا يخرقها الشوك 
قال: واستحب إن كانت الجلال مرتفعة أن اترك شقّھاء وألا يجللها حتی یغدو إل عرفات, فإن 
كانت بثمنٍ يسير فمن حين يحرم یشق ويجلل. 

قال القاضي: وفي شق الجلال على الأسنمة فائدة أخرى وهي: إظهار الإشعار؛ لئلا يستتر تحتها. 

وفي هذا الحديث: الصدقة بالجلال» وهكذا قاله العلماء» وكان ابن عمر أولا يكسوها 
الكعبة؛ فلما كسيت الكعبة تصدق بها. واللہ أعلم. اه 

جك ...د 


صا مو 


م قال الإمَامُ لوي تكتانه: 
( 14) باب اشټخبَاب بَغث الهدي إلَى الْکَرمِ 
من کا يري الاب بَِفْسه وَاستِخْبَاب تَفْليِِوَكثلٍ القلائد 
وان اكه لا يَصِيرٌ مُخرما ولا يخم عليه شَيء بد بذلك 
قال الإِمَام مُسلْمٌ کنلنہ: 
۹-(۱۳۲۱) وحلتا تی بن یی ومد بن رمح قَالَا: حبرا اتح وَحَدنتا َه 
و و کا : کان 
سول اللي يهْدِي مِنَ اينف ايل لاد دی م لبحب َا جا يجيب ب الحرم ٠‏ 
في هذا ا ا ل ا 0 
من أراد أن يضحيء فإنه لا يأخذ من شعره وبشرته وأظفاره شينًا من حین دخول ذي الحجة 
حتى یضحی . 
وهذا من الفروق بين الهدي والأضحية: أن الأضحية إذا أرادها الإنسان؛ فإنه من حين أن 
ےدجس وہ سر ہر و کی 
ئشة #غا: أن النبي ب كان لا يحرم عليه شيءٌ مما كان ماتا - 
26 


(١أخرجه‏ البخاري .)۱٦۹۸(‏ 
("أخرجه مسلم (۹۷۷ 5 






و 
7 


ا ند : 
(. ..) وحدنیه خر مله ن خی رتا ابن وَهبٍء آَخبرني پوش من ان شاب بها 


e 


الإستاد مثله. 
وھ رر 


ر رکس ۱ م٤‏ 
۰-...) وتاه سید بن مَنْصُورِء وَرعَير بن خرب قالا: : دتا سيان عَن الزهُري 
۶ 5 سے ار ر 
عن عزوت عَنْعَاََِ عَنِ الي اح وَحَدلنَ سبد بن مور وَعَلَفُ بن هام وښ 


سهد قاو : ہمد سيو و : كأني انظر إل 
فل لايد مذي رَسُولٍ الله کی نوه 

1-. اسرد حفن شقنب ایب مز 
قَال: سَمِعْتٌ عَائِشَة تقول: نت اق لاد مذي رسول اللہ ڳا يدي مَاتْن؟ اَل شیا 
ولا یٹرکہ. 

.(٦۲‏ .) دتا عبد الله بن نة بن غب حكن اَم عن لیے عن عا 


م 
سر 


قَالث: فلت فَكَايدَ بن ول اللہ يدي د ثم اشرما وَقلمَاء بعت بها إِلی الت وَأَقَام 
بالمَڍيتة قیا حرم عَليْه نَيْءٌ كان لَه جلًا. 

فإن قال قائل: أليس اللہ يقول: ول لا فو روس تح بد تاد 4)؟ 

قلنا: بلى» قال هذاء ولکن قاله فيمن أحرم بحج وعمرة» فقال: وَأَشرا لج لزان 
4 احص رج ھا آستیس رین ادي ولا موا روب کی دی تاد د 6 ].]. 

قح وو کے 
م َال الما مُسْلِمٌ كنانه: 

۳-(...) و دتتا علي بن حجر السّعْدِيء وَيَعْقَوبُ ب بن إنراهيم الدورقي : ن حجر 
عا یل یمر ویو سے پش : کان رَسول الله يلل 
ينمت باهي فل اندها پيڌي ٿم لا ميك عَنْ تيء لايك َه العلال. 

4 -). ..) وحدٹنا تحمد بن المثتی حدما ا دا بن عَْنِ هَن 
قایس عَن أ الُم قث : نات َك لاد ِن جهن کان نتن ضح ينار ول 
الل حا ری ما ي الحلا ين أل آز ای تاياي لل ينأف Ù‏ 


اع ت2ا 

عَائْسَةَ قَالتُ: لق َي أي الايد لذي رَسُولِ الله ِن العم ّث به ميقم فين م فِينًا خالا 

2, نابش انض دا دی شی وھ ونب مین 1 
آرت وَقَالَ الآحران: حَدکت أبُو مُعَاوِيَةَ ریب سو انرو یں 


َالتَ: ريا فلت الائ هي رَسُولِ اللہ يف فيعَلدُ ديه تيبم نے بنع بو تم يقي لا يدب تحب شا 


۔ کے و جيب المُحْرِمُ. 

شتو و ریب ہمہ ہجو رپ بی ابرا 
بو اوي الامش عَنْ راهيم عَنِ الأسوَدٍ عَنْ عَايْشَةَ و قَالَتَ: أمٰتی سول ال ل بء 
إلى الت ا فده 


۸( .) وُحَدَنَنَا إِْحَاق بْنُ مَْصُورء حَدَک عَبُْ الصّمَدِا ٠‏ خَذتني آپي٬‏ دي مد بن 
جحَاتََ عَنِ الْحَكَمٍ کن ھی عن انود عن عو :اقل ثۃ تر زی 
وَرسُول اللہ بك خلال لم يَخْرٌ يحرم عَليْهِ ينه شَّيْء.. 

30 ..) حدثنا یی بْنْ يی قال: رات عَلَى مالك عَنْ عبد ۳ بد الله بن بي بَکُس عَنْ 
عَمْرَةَ بز بنتِ عَبْدٍ الرّحْمَنِ؛ ؛ نها أَخیرنه أن ابن اج كب إلى عَاؤِشَةَہ أ عبد الله بن َب 2< عباس قَال: :هن 
دی ذبا حرم یغرم لی | لاج ڪٿ بعر الذي وُذ نْب بهذي اي لي 


بأَئْرك. قَالَتْ عَمْرَةُ َال عَائِعَةُ: :لیس کیا قال ابن عباس ا 
دي لدا رسو اللہ كيدو كبحت بها مح بي َم حرم نی رول اللہ لا َر 


أحَلهُ ال َه تی تحر الذي 
رھ ےہ ر سے 7۰- 1 8 و2 ۶ 
٠ (۷۰‏ دتا سویڈ بن منصُوء حلکتا ميم ٠‏ خرن إمن)عيل بن بي خاي عَنٍ 


ره بر و 


الشَحْبِي؛ عَنْ مَسروق قَال: :موعت اة وَهْيّ ِن وَرَاء لجاب تُصَفَق وَنَفُول: : كنت أَفْيِل 
کا هذي رَسسُولٍ الله يق بدي ثم کات نمث بها وما بيك عَنْ َيْءِ ڪا ينيك عَنه لحم حى 


سس 
و سرے حم و 
ل هديه. 


لاع پ٣‏ ي 


0 ..) وحدثنا متمد ر بن الْمنَى > عَد عبد الراب حلا دادح وَحَدَا نمي حا 
آي حلا راء لاء عَن الشَّمٔیٌ عن موق عَنْ َاشة بوللہعَنِ التي کا 
هذا الحديث رواہ الرواة عن عائشة فا بہذہ الطرق» ومن المعلوم: أنه قد اشتهر عن 





عبد اللہ بن عباس لف أن من بعث هديه أمسك عما يمسك عنه الحج؛ فلذلك صار الناس 
يتناقلون هذه السّنة؛ لأن الدواعی تدعو إليهاء ولعل ما أخذ به عبد اللہ بن عباس ا ظاهر الآية» 
حيث قال :ولا عقوا رہ وس تح پیا زی يلد 4 لکن هذا إذا كان الإنسان مُحرمًا بحج أو 
عمرة» فإنه لا يحلق رأسه حتی يبلغ الهدي محله كما هو ظاهر السياق. 

وني هذا: دليل على أن الإنسان مهما بلغ من العلم فإنه لن يكون معصومًاء فقد يخطىء 
مثلاء أو قد يكون ليس عنده علم من الشيء. أو قد يُحال بينه وبين الصواب؛ ولهذا كان من 
دعاء النبي 34531 «أنتَ تَحْكُمْ بين عباوك ف كانوا فيه يَحْتلِفُونَ اميني ق الف فيه سِنَ 
الح باذك نك تَهَدِي مَنْ تَشَاءُ إلى صرَاط یں 

OSCE 


)٠٦(‏ باب جُواز ركوب الْبَدَنَةَ المُهَدَاۃ لمن اخْفَاع إلَيهَا 


- 


ے هس وا وا O‏ 0 ۳2ء۶ هه کے َ‫ 0 
)۱۳۲٣۲(-۱۰‏ حَدْنَا خی بْنْ یی قال: قرت عَلَى مَالِكِ عَنْ أبي الزّّاِ عَنِ الأخرج. 


--ٍ سے ميم وك م‎ “ee ہے سے‎ POE ام م وه 71 سی سر کے‎ e~ 
عَنْ أبي هريْرة؛ ان رَسُول الله لا رَأى رجلا يَسُوق بدنة فقال: «اركبها». قال: یا رُسول الله إنها‎ 
2 4 alle 3 ےھ‎ 

بدنة. فقال: «ازكبها وَيْلّكٌ». في اللَانبة أو في الاک ٠”‏ 


(...) وَحَدَنََايَحى بن حى آخبرتا المغِيرة بن عد الرّحْمَنٍ الْحِرَامِي عَنْ أي الاي 


عَن الأعرج بهذا الإستاد وقال: بيا رجل بَسُوق بَدنة مُقلَدةٌ 

۲-...) لکنا محمد بن راف حدِثتا عبد الَرَاق کنا مَعمَر عن هيم بن می قال: 
َذَا مَا حدتا ابو هرر عَنْ مح رَسُولِ الله وا فَذَکر اَحَاویت ينها وَقال: بيا جل يَسُونُ 
نة ملد ال له رَسُولُ الله : دوَْلَكَ ازكبهاء. كقَال: َة با رَسُول اللَّه. فَالَ: وَيْنَكَ 
اركبهاء وَيلَكَ ازكبهاء. 

)۱۳۲۳(-٣‏ وَحَدکنی مرو الَاقد: وَسریٔج بن يُونْس قالا: حَدَكنا مسيم ارا حُمَيدٌ 


6م “يرس 


° ی8 ۹ ٠ ٠ 6 27 n‏ ام ۰ e‏ 
عَنْ نابت عَنْ انس قال: وأظنتي كذ سسوعته من أ يح ودنا حى بْنْ يَحْبّى ۔واللفظ له- 





(١)أخرجه‏ مسلم (۷۷۰). 
(٢)آخرجہ‏ البخاري .)۱٦۸۹(‏ 


1 ينا قي ن حم عن قرب الان ڪن س قال: مر رمُول الله لا برحل سوق بدن 
فقال: «اركبها». فقال: ها بدنة. . قال: «ازكها». مر تین أو تاو 0 

۷٤۶‏ ۔(. a TE‏ عَنْ مسر عَنْ يكبن الأحمّس» 
ن نس فال سوط َقولٌ: مر على الي يبد دة أو َة فَقَال: «ازكنها». قَال: إنَّهَا بََنَة أو 
هيه فقال: 

)۰ لته ايو کب حَد ابن پش حنْ هشر دلي بير ن لأس قَال: يوطت 
أَنْسَا يَقولَ: مر على اي يكل يبدنة. فذکر مِلْله. 

۱٣۲۶‏ علق محف بن اي ا نی بن تيد عن ابن مرج ري 
و اَی قَال: معت جار ن عد اللہ مل حَنْوُكُوبٍ لهي ققال: موعت الب کا بو ل 
کا اکرو نت اح تج طهر 

"-...) وخدلنی سَلمة بن د شی حَدَلن اح بن نأي ين حَدَنت قل عَنْ أبي لیر ال قار 

الت جاپرا عن ركوب الذي فقال: سید الب r‏ زا روف عق حطر 

في هذه الأحاديث: دليل على ما ترجم له المترجم: أنه يجوز أن يركب الهدي إذا احتاج إلى ذلك. 

فإن قال قائل: إن النبي به قال للرجل: «ازكبها؛ قال: إنہا بدنة. قال: «اركَبّها»» وليس في 
GTS‏ 
يستطيع المشي فأمره أن يركبها؛ ولهذا قال: «وَيْلكَ»؛ ب يعني: الويل لك إن لم تفعل 

وفي کون الرسول ب يدعو عليه بالويل إن لم یفعل؛ لأن الرجل قال : إنها بدنة» 
والرسول يقول: «ازكبّها ثم إن عليها علامة ظاهرة وهي : التقليد فهي مقلدة» والرسول يعلم 
أنها بدنة» فكيف يكرر عليه ويعلمه؛ لذلك قال: ہوَبْلَكَ اركَبْهًا». 

ويُستفاد من سياق حديث جابر أنه لايركبها إل إذا اضطر إل ذلك واحتاج إليه؛ وذلك لأنه لو 
ركبها بلا حاجةء لكان به نوع من الرجوع في الصدقةء حيث أنتفع"بها بدون حاجة إلى ذلك. 

أما إذا احتاج إلى ذلك بأن يكون تعب أو ضَعْفَ أو ما أشبه ذلك» فهذا لا بأس أن يركب» 
ثم متى وجد ظهرًا يركبه ويتركها. 





.)۱٦۹١( البخاري‎ هجرخأ)١(‎ 





قال الإمَامُ التووي كلت : 
)٦٦(‏ باب مَا يُْعَلُ بهذي إا عَطِبَ في الطريق 


4 م قال الإِمَام مسلم تكذاثة : 
00-110 1737 ) دنا بی بن بی أ برا عبد لوث بن سويد سمي عَنْ أبي ااج 


2ه و۶ 


الي حاتي ُوسى بن سه نهل قال: لفت نا وتان بر سَلَمَة نی رَيْن قال: 
فطق َد ت بثه نازعلٹ علو ن کم ارذ هي يعن یف باي 
بها؟ فقال: لَيْنْ قَدِمْتٌ البَلد لأمنتحفِينٌ ن عَنْ ذَلِت. قال: فَأضحَيْتٌ فل نَرَلنَا البَطْحَاءَ قَال: انلق 
إلى ابن عباس تحَدّث إل قال: فذکر لَه سان يَدَبَتِ. فقال: على احير سَقَطتَ بَعَتَوَسُولُ 
ہو چو مد وھ ہس َمَضَى ثم رج ققَلَ: ياوس ل الف 

یم با ع على مِنها؟ قَا: لْحَزمَا نم اصع تَمْلَيْهَا في دَيهاء ّم امَلْهُ عَلَى صَفْحَتهَا وَل 
FRE‏ رُفْقَتِكَ». 

ال الام التو وي کنل في شَرْح «ص جح میم (9/ (TT‏ 

قوله: وَانْطلق بد ي يسوا َأرَحَمّث عَلَيْهه هو بفتح الهمزة وإسكان الزاي وفتح الحاء 
المهملةء هذا رواية المحدثين لا خلاف بينهم فيهء قال الخطابي: كذايقوله المحدثون: قال: 
وصوابه والأجود: «فأزحفت» رذ بضم الهمزة یقال: زحف البعير إذا قام» وأزحفه. وقال الهروي 
وغيره: يقال: أزحف البعير وأزحفه السير بالألف فيهماء وكذا قال الجوهري وغيره يقال: 
زحف البعیر وأزحف لغتان» وأزحفه السيرء وأزحف الرجل وقف بعيره» فحصل أن إنكار 
الخطابي لیس بمقبول» بل الجميع جائزء ومعنى «أزحف» وقف من الكلال والإعياء. قوله: 
«فعبي بشأنها إن هي أبدعت كيف يأتي بہا؟؛ أما قوله: «فعبي» فذكر صاحب المشارق والمطالع 
أنه روي على ثلاثة أوجه: أحدها وهي رواية الجمهور «فعيي» بياءين من الإعياء وهو العجز؛ 
ومعناه عجز عن معرفة حكمها لو عطبت عليه في الطريق كيف يعمل بها. 

والوجه الثاني «فعي» بياء واحدة مشددة وهي لغة بمعنى الأول. 

والوجه الثالث «فعني» بضم العين وكسر النون من العناية بالشيء والاهتمام به» وأما قوله: 
«أبدعت» ف فبضم الهمزة وكسر الدال وفتح العين وإسكان التاء؛ ومعناه: كلت وأعيت ووقفت» 
قال 57 قال بعض الأعراب: لا يكون الإبداع إلا بظلع. 


ومو A‏ 9 2۲ 
شن ا 





وأما قوله: «كيف يأتي لها ففي بعض الأصول «لها؛ وفي بعضها «ببا؟ وكلاهما صحيح. 

قوله: «لئن قدمت البلد لأستحفين عن ذلك» وقع في معظم النسخ «قدمت البلده وفي 
بعضها «قدمت الليلة» وكلاهما صحيح» وفي بعض النسخ «عن ذلك؛ وفی بعضها «عن ذاك) 
بغير لام. 

وقوله «لأستحفين» بالحاء المهملة وبالفاء؛ ومعناہ: لأسألن سؤالَا بلیغًا عن ذلك يقال: 
أحفى في المسألة إذا ألح فيها وأكثر منها. 

قوله: «فأضحيت» هو بالضاد المعجمة وبعد الحاء ياء مثناة تحت» قال صاحب 
«المطالع»: معناه صرت في وقت الضحى. 

قوله: إن ابن عباس حين سألوه «قال: على الخبير سقطت٠‏ فيه: دليل لجواز ذكر الإنسان 
بعض ممادحته للحاجةء وإنما ذكر ابن عباس ذلك؛ ترغيبًا للسامع في الاعتناء بخبره» وحمًّا له 
على الاستماع له. وأنه علم محقق. 

قوله: اسول الل فاضم با بع علي مِنْهًا؟ قَال: «نَحَرْمَائ م اضبعْ تَعليْهافي 
کیل ابعل على حاولا اگل نه لت لاعن أفل رفي " 

فيه فوائد منها: أنه إذا عطب الهدي وجب ذبحه وتخليته للمساكين» ويحرم الأكل منهاء 
عليه وعلى رفقته الذين معه في الركب» سواء كان الرفيق مخالطًا له أو في جملة الناس من غير 
مخالطة والسبب في :بيهم قطع الذریعة؛ لثلا یتوصل بعض الناس إلى نحره أو تعييبه قبل أوانه. 

واختلف العلماء في الأكل من الهدي إذا عطب فنحره» فقال الشافعي: إن كان هدي تطوع 
كان له أن يفعل فيه ما شاء من بيع وذبح وأكل وإطعام وغير ذلك» وله ترکه» ولا شيء عليه في 
كل ذلك؛ لأنه ملکه» ون كان هديا منذورًا لزمه ذبحه؛ فان تركه حتى هلك لزمه ضمانه كما لو 
فرط في حفظ الوديعة حتى تلفت» فإذا ذبحه غمس نعله التي قلده إياها في دم وضرب بها 
صفحة سنامه وتركه موضعه؛ ليعلم من مر به أنه هدي فيأكله. ولا يجوز للمهدي ولا لسائق هذا 
الهدي وقائده الأكل منه ولا يجوز للأغنياء الأكل منه مطلقًا؛ لأن الهدي مستحق للمساكين؛ 
فلا يجوز لغيرهم؛ ويجوز للفقراء من غير أهل هذه الرفقة ولا يجوز لفقَرَاء الرفقة وف المرّاد 
بالرفقَة وَجهَان لأصحَاببًا: 

أَحَدهمًا: أنهم الذينَ يَخَالطونَ المهدي في الأكل وَغَیرہ دون باقي القَافلّة. 

رَالئاني: وَهو الأصّحء وهو الذي يَقتّضيه ظاهر الحَدیث: وَظَاهر نص الشافعي وَكَلَام 





جمهور أَصحَابنًا أن المرّاد بالرفقة: جُمیع القَافلّة. اه 

والحكمة من هذا :أن الرسول نِا منعه ورفقته من أكل الإبل؛ لثلا يُتخذ ذلك وسيلة 
إلى الجرأة عليها وذبحها بدون وجه. ويؤخذ من هذا سد الذرائع؛ وأنه لا بأس أن يُمنع الإنسان 
مما هو له؛ سذّا للذريعة» وسد الذرائع - والحمد للہ- أصل ثابت بالقرآن والسنة وورد كذلك 
عن الصحابة يب كما منع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب عله إذا الرجل طلق زوجته ثلانّاء أن 
يرجع إليها؛ سدًا للذرائع» حيث وقع ذلك من الناس فأكثروا سن الطلاق الثلاث فمنع سن 
الرجوع من أجل أن ينتهوا عن هذا. 

وهذا باب عظیم» ينبغي لطالب العلم أن ينتفع به» ولكن لا يُفْرط فيه حتى يمنع ما هو حلال. 

دده 


مقا الإمام مسيم كات 

...) وکا یخی بی تی وو بر بی آي َي عل ب حبر ال ختی: راء 
وَقَال الآَحَرَانِ: دتا إس)عِيل ابن عل کن آي ایج عن وى بن سک عن از مر أ 
لَ ال پل بت ان عَْرَةبَدنَةُ مع وجل . د ثم کر بول حَییثِ ديب عَبْدِ الوَارِثِ وَلَم يَذْكُر أوَلَ 


في السياق الأول قال: ابت عَشْرَةَبَدَنَةه وفي هذا السياق قال: اِثْمَانَ عَشْرَةَ» ومشل هذا 
الاختلاف » لا یضر ولا یقال: إن هذا يجعل الحديث مضطربًا لاختلاف الروايات فيه؛ لأن 
المقصود -الذي هو الحُكم- لا يتأثر بكونها ثمانية عشر أو ستة عشر. 

ح00 اص 

تال لوتام یع سنہ 

۸-(۱۳۲۹) حكني ابو هَمَانَ الوسمَيي: حدکتا عَبْد الأغلى, حدلتا سَعِيدٌ ڪن اد 
ڪن سان نِ لعف هن ابن حباس؛ أن ويا با قَیضَة حَدَكه؛ ؛ أن رَسُولٌ اللہ يكل كَانَ ينْصَتْ مَعَهُ 
بالبذْنِ 7 يَقُول: تقول: (إنْ عَطِبٌ ينها شَيْء قشت عليه موتا فَلْحَرمَاء ثم اغوس تَمْهَا في دَیھاء ثم 
ارت پو صفعتها لطهت رل اعد ينأف ریف 


ےووو ہے 





7 را نا إن 





5-۸ کا 


5 باب و جُوب طَوَاف الودَاع وَ سُقُوطه عَن الْحَائْضٍ 
24 ال الإمَامُ مُسْلِمْ کتالنة: 


2 


ل ا 0 م ہس 


رعذ على :خرن ار یوي قال زُهَيرٌ: 0 گل وَجْه. لل في 
وو شی ھتہ ومو للد سير زلا 
او چو اسع 1 


۸۱۔3( )حي لدب حایې حکا ټی بن سید 7 عَنِ ابن جرج أخبرني الْحَسَنُ بن 
00 و کل كُنْتُ مع بن باس ذال ريد بْنَُابتِ: ُفْيِي أن نَصْدُرَ الْحَائِض قب أن 
کون ار ر عَهمَا بالبيْتِ؟ فقا له بن عَباس: :إا لال فلا الآنصَارية؛ َل مره دك وَسُولُ 
ا رع ندب ابت إلى ان عباس يَطحَكُ مو و :مارا لاذ صَدَفْتَ. 

#قوله: «إما لا“ يعني: إن لم تقتنعء وهي مركبة من إن الشرطيةء و (ما٤‏ الزائدة للت وكيد 
والمعنى: إلا تقتنع فَسَل. 

أما بالنسبة لطواف الوداع: فطواف الوداع واجب على من أراد السفر إلى بلده إذا كان حاجّاء 
أو مُعتمرًا على القول الرا- جح؛ لأن العمرة حج كما سا النبي َكل في حديث عمرو بن حزم 
المرسل المتلقى بالقبول قال: هي الج الأصعَره ٠"‏ 

ولكن وجوب طواف الوداع لم يثبت إلا بعد أن انتهست العمرة التي اعتمرها الرسول 
1 ولهذا لا يمكن أن يقال: إن الرسول يك اعتمر ثلاث عمرء ول يأمر الناس بطواف 
الوداع فيقال: : لان ابتداء الفرض كان متأخرًا عن العمرة» فلو كان الفرض -طواف الوداع- - قبل 
عَمرہ ثم اعتمر ولم یطف؛ صار دليلًا على أن العمرة لا يجب لها طواف الوداع» وحيث إنه لم 
يجب إلا في حجة الوداع فلا یمکن أن یکون في تركه َة طواف الوداع نی عُمَرِہ دليل على أن 





(١)أخرجه‏ البخاري (1766). 
")سبق تخريجه. 


وڪتاب احج 





الوداع لا يجب في العمرة . 

ثم إن العمّر التي اعتمرها النبي كَلِ: عمرة القضاء وكانت في السّنة السابعة» وعمرة 
الجعرانة في السنة الثامنة» لکن عمرة الجِعْرّانة دخلها ليا -أي: دخل مكة لیلّا- وخرج منها على 
الفورہ فلم يكن عليه طواف وداع؛ حتى لو فُرِض أنه واجب في هذا الوقت لم یکن عليه طواف 
وداع؛ لأنه طاف وسعى وخرج. 

فالراجح: أنه يجب طواف الوادع على الحاج والمعتمر؛ لکن من طاف وسعی؛ وقصر 
ورحل في العمرة كفاه؛ لأن عائشة مها اعتمرت بعد أن انتهى الحب”"”. فكفاها طوافها نی 
العمرة عن طواف الوداع. 

ويسقط طواف الوداع أيضًا عن الحائضء والدلیل: هذه الأحاديث التي ساقها المؤلف - 
رحمه اللہ تعالى- فالحائض لا يلزمها أن تطوف للوداع؛ أما طواف الإفاضة -طواف الحج- فلا 
يسقط عن الحائض» فلابد أن تطوف. 

لکن ماذا تفعل إذا كانت لم تطف طواف الإفاضةء ورفقتها لم ينتظروها ولا يمكن أن ترجع؛ 
فماذاتصنع؟ ۱ 

قال بعض العلماء: تعتبر مُحْصَرَةء فيجب عليها أن تذبح هديا وتنصرف إلى بلدها. 

وعلى هذا القول لا يكون لها حج؛ لأنها لم تأي ركنا من أركانه. 

وقال بعضهم : بل تطوف ویجب عليها فدية؛ لتركها واجب الطواف وهو الطهارة. 

وقال بعضهم: تبقى على إحرامها حتى تقدر أن تعود إلى البيت أو تموت» وهذا القول فيه 
مشقة عظيمة؛ لأن على هذا القول يبقى عليها من محظورات الإحرام: الجماع والنكاح وما أشبه 
ذلك» وفيه مشقة عليها. 

واختار شيخ الإسلام ناث قولا سو الراجح: أنها إذا لم يمكنها أن ترجع ولم يمكن أن 
ینتظرھا رفقتهاء فإنها في هذا الحال تتلجم -يعني: تجعل حفاضة على فرجها - وتطوف» ويكون 
طوافها هنا للضرورة» وهذا هو الذي لا يسع الناس إلا إياه. 

ولكن لا يجوز أبدا أن نفرط في هذا الأمر» فنقول مثلا: من حاضت ولا يمكن لرفقتها أن يبقوا 
معهاء فإنها تتلجم وتمشي ولو كان سفرها إلى جدة مثا أو إلى المدينة أو إلى الرياض؛ لأن هذا غلط) 





)١(‏ سبق تخریجھ. 


ا ج @ 


لأن جميع اللاي في المملكة يمكن أن يرجعن إذا طَهُرن ولا يشق عليهن ذلك. واللہ أعلم'''. 
RC‏ 


نم قال الام ملم كنا >۳ 


يا سے نا ت سے کس ہے7 ,روه 2 


۶۲-(۱۲۱۱) حَرَكَنَا قتيبة ؛ بْنُ سيد لکا ثرح وکا مح بن مح دن َيِه 
عَنِ ابن هاپ مَنْ يي ES‏ ة قالت: حافت وت جی ہیس 
أَقَاضَتْ قَالت عَائِسَة: كرت بها َسُولٍ الو فال سول اللہ کل حابس 
هِي؟ . قَالت: فقلت: يار سول الله إِنَهَاقَد كات فاضت وَطَافَت ايت تُمٌ حَاضَت بَمْدَ 
الإقاضَة. فقال رسو ول الله کا دایز :''' ظ 

هذا دليل واضح: أن الرسول 1# أسقط عن صفية طواف الوداع؛ لأا كانت 
سی بد رس و ہدوہ ھی سو سو دو رما 
اختلفوا فیما إذا حاضت قبل طواف الإفاضة: 

فمنهم من قال: كو شخت ری ونع من عه كن لا مب لیا لس 

ومنهم من قال: تطوف وتفدي بدم. 

ومنهم من قال: تب من عل ار چ رت را سار تال ارد ا 
من محظورات الإحرام: الجماع ودواعيه» وكل ما يتعلق بالنساء. 

و وووت سی ع E‏ را جک للضرورة» وهذا ذكرنا 
أنه أقر ب الاقوال إلى الصواب» وآنہ اختيار شيخ الإسلام ابن تیمیة 

2 وني قوله: «أَحَابِسَينا بستنا هي ؟2: رب لوي ل و هد 
لقوله: «أحَايسَمنا س سنا هي؟٠»‏ لکنا إذا م يفعلوا فتأي الأقوال التي أشرنا إليها. 

أما إعراب «أحَابِسين هي؟؟ فيجوز فيها وجهان: 


1 


)١(‏ رجل يقول : إنه بعد التحلل الأول حصل منه نظر إلى عورة امرأة مغلظةء فأنزل نتيجة ذلكء هل عليه 
كفارة أم لا؟ 
رم 
الجواب: إن كان كرر النظر فهو آثم» وعليه -على رأي الفقھاء- كفارة أذى؛ يعني: إطعام ستة مساکین 
لكل مسكين نصف صاعء أو ذبح شات أو صيام ثلاثة أيام؛ وإن كان مجرد نظرة واحدق لکن بدأ یفکی 
فليس عليه شيء. 
)٢(‏ أخرجه البخاري (۱۷۵۷). 





الأول: : أن تكون احابسة» خيرًا مقدّا؛ ر يعني: أهي حابستنا. 
والثاني: أن تكون «حابسة» مبتدأء و«هي» فاعل أغنى عن الخبر. 
- 
٤‏ الامام ا یار“ ۱ 

3 ل ورس EOE‏ تر سوءر ري ےہ ے > وول وھ ص كمس 

۳ -). .) حلي أو الَا وَحَْملُ بن تج وَأَحْمَدْنُ وى قال أَحْمَهُ: : حدثنا 
وق الاران: : حيرا بن هبه أَخبرَفي يُونُس» هن ائن شِهَابٍ بها الإستاہ قالےْ: طَمِئَبٰ 
صنت تي نڃ اي في جوع بنذم اضَتْ طابزا پوئ حيبت الي 

(. ..) ودنا فيه سیمنی: سی سس ہے وہ 
ودي محمد ن امنتّى» حَدَنَاعَبْدُ اواب حَدك يوب كله عن اومن بنِ ليسم مَنْ 
یی ن ایق ھا كر رول لو نقذ عَاقّتْ, . بمَعنى > حَدِيثِ الزهري. 

۹4-...) وحدلتا عبد الله بن مَسْلَمَةبْن و مت ہو وت عن نحط من 
عَائْشَة قالت: كنا نوف فآ يض صف بل نْب تقيض قالت: فَجَاءَنَا رسول الله پا فَقَالَ: 


۔ وہ 


٢َأَحَابمَكا‏ مَ صَفَئّه؟) . قلنَا: قد أَقَاضَتْ. قَال: فلا إِىنْ8. 
PS (۵|‏ قَال: َرَت عَلَى مَالِكِء عَنْ عَبدِ تد الله بن أبي بر صن 
یب عن َرَت کب لحم عن عاب نها ت لرَسُول الله :يار سُول الله إن 
صَفِيةبنتَ حي قد عاضث فقالر سو اللہ : «لَمَلَّا خسنا تَحْبِسنا الم تكن قَدْ ےئ 
بالبيْتِ؟» ۔ قالوا: بلی. قَالَ: ہم 
حم بن مُوسی حلي يَحَى : ن حمر عَنِ الأَرَاعِيٴ لقال 
نت بن أبِي کر ھن شک بن رايم ال یم عن آي ملم مَیْ عَاِمَة اسول 
الود صف تنص امريد اللي أله َقَالُوا: نَا حَايْضٍ يا رَسُول الله قَالَ: 
وَإِنهَالَحَابِسَمنا؟». فَقالوا: يار رسو الله إِنّهَا قد َارَتْ يوم النّر. قَال: مکی ز تک 
۷-(...) حَدَثنَا شحمّد بن الى ابن بسار الا: حلا مد بِنْ جف حَدَكنَا شب شَعْبَة.ح 
کلت خر تد ود لكاي عاش مرل عن نراویې مَنٍ 
ا أي يي سو على جب ھا كيدا ر .ثَقَالَ: 
عَقَرَى حَلقی إِنكِ لحَابمَكا بستتا» ثم قال لها: (أنتِ اأئضتِ تو يوم الذخر ؟. قالث: نعم. قَال: «قَانفِري'. 


٦۲٦۔2(‏ ..) تن ال 


ابرا ےن رن 


(. حلا خی بن يتختى» وأو يخ ن آي َي واو کرڼپ عن بي متاو عَنٍ 
لاغش ح وَحَدَنا رر بن خرب دتتا جریر» عَنْ مَنصورٍ ويم عَنْ تراهم عَن الأسْوَي 
عَنْ عَاَِّة عَنِ النِيّ 46 ۔ نحو حَديث َدِيث الْحَكَم هیر آم لایذگراږ. ثيب حزينة. 

2 قوله: «عَفْرَى حَلْقَى) هذا يقال على ضرب الأمثال» فالعَفْرُ معروف وهو عَفْرٌ الإبل 
بقطع أعضائها وما أشبه ذلك ويقال: عَفَرّكَ اللہ؛ أي: أصابك بالعقر. 

وأما احَلْقَى» فمعناه: فات المصيبة؛ لأن في الجاهلية كانت تحلق رأسها للمصيبةء لکن هذا 
يجري مجرى الأمثال -كقوله: «تَرِيَتْ يداك '''- ولا يقصدون حقيقة الدعاء. 

ع واه 


)٦ )54(‏ باب استخْباب ڈول الك 

لكا عير َالصلاة فيه وَالدُعَاءِفِي وا حيها كلها 

َك ن قال الام ملم ل < ۱ 
| ۷0-8 اكان زيجي الىق ارات لی ماك ن نی عن ان 
تر نرسو العامة و وسات َال نهن نجي َأَعْلَقَهًا َل 
تم مَكَتٌ فبا . قال ابن مم :فلت پادلا ین رج اصع رول الو وڑؤ؟ قال: جَمَل 
00 عَنْ يَسَارو وَعَمُودًا عَنْ بین وين وثلالة غو وَرَاءَهُ -وَكَانَ الْيْتٌ يَوْمكِذِ عَلَى سي أعْوِدَةِ- 
۸۹( ...)دا و الع رر وي بن سيد وی موی َو ایل بتري مب من 2 
ون ری ال َو گایل: لتا خی حلت وب عن افم نان مر قل نَيمَرَسُولُ 
e‏ زل إلى عن بن طحق قَجَاءَ بالف قَقََح اباب 
:ثم دحل التي پل قد سام ن ريڍ وان بن عة أ لباب اغاق وا في میا 
کک انان قال عَبْد الله دزت الاس يت سول الل ارجا وال على إذْرِو. 


ره و 


قلت ليا هَل صلی فيه رب سول اللہ يي :َعَم نَعَم. قلت قلْتُ: أينَ؟ قَال: بَيْنَالْمَمَودَيْنَِلقَاءَ 


اتی ONO‏ ليك إن قر سد 
(7) أخرجه البخاري .)٢۰٥(‏ 


8 





> ه 4س 0 و دک ےہ م 
وَجهه.قَالَ:وََِتُ أن اناه گم صَلَى؟ 
سے جس عم 6 


۰ل .)دن ان اي عر حا فان ن وب لاہ عن اف ؛ عَنِ ان 
عَمَرَ قال: ل بز طول هل ہو ور ری وم نہ كل ته 
زا 3 ا لی ین ملي قل ئک و َب إلى ال پا کک تع فيب 
م ذكَربئلٍ حَدِيثٍ حَدِيثِ حو بن ريد 


1۱( ااي رمث خاب» مک نی ھر لقأ وخلکا کی ہف زنس 


شی حا بو سامح حاتت ابن بر اد - حر اعدف بد عن ميد الي عَنْ او 
عَنِ ابن هُعر قال دحل ر سول اللہ بك | يت وَسَمَهُ سام يلال وهُا بْنّ طلحَة فَاجافوا مَل ني ” 


2 برو 


البَابَ طوبلا د خخ تنكل لق بلا لت فنص سول ل ف م 
الَعُوديْنٍ المُقَدَمَينِ. یت ان اسا کم صلی رسول اللہ و 

۲-(. .حلي ميدن ممت لک عاد تن + بْنّ الحَارثِ- حَدَّثَنا عَبْدُ الله 
عون عَنْ نفع عَنْ َد لله : نو تر ھی إلى کنو رکذ مهال ول سم 
جات لهم طح اب قل موا م ر نَم فيح البَابُ رح اني پل رت 
الدَرَجَةَ قحلت الت بيت قلت ان َلَى ِيف اوا ها هن قال تیت أن اسنام كَمْ صَلَى 

۳-(...) وخدتتا فة بن موی حدٌ ثح ولق ابن رمي خا لب ِن ابن 
شهاب عَنْ سال »عَنْ أبيه آنه قال دحل ر سول الله ل ايت ہُو وأا سام بُْ ري وبال وحن 
بن فوع 5) 5 کو كنت في ول من وَج ذَِيثُ الا فاه َل صلی فيو 
رول للك َال نمَمْ صَلَى ب بن اْعَمُودَيْنٍ البمأنين. 

4-). .)حلي حَمَلةَ بن خی ی انرا ن وب ای بوس عن بن شهَابه 

خبَرَني سَالِم بن حب الل عَنْ أبيه قال: ر رایت رَسُول اللہ ب دحل الكَبة هو وَأسَامۃ بن بد 
کر ٹر ری سی عه قال عَبْد بد الله ن عُمَر حبري 
بلال أو مان بن عة رسو اللہ وا صلی في ؤي الکن امون وین 


g2‏ 2۰ ےم 


(٥‏ ۰ خد | محا ماق بن تراهم وعد ن ميد جوم عن ابن بر قال َبْة 


وص ای ا 





ا حبرا حم ب بک أ BEET‏ ابْنَ با اس فود إن ازم 
الطواف ولم ُوْمَروابدخُولِه. ان کن چھی ن ڈول وی تبیغ لس سَامةَبْنْ 
رر لپ ڪل ات دا فی واج كُلهَا صل فيه ئی حرج ج زع رک فی ال 
ابيب ركعتين. وَقال: مَنو القِيلَةَ». قلت لَهُمَاتَوَاحِبھَا أفي رَوََامَا ال بل في كل قِلِمِنَ الیّت. 


و ن 


2a‏ مہ ے85ے 


n 
لٹ َل َة ويها ِت سوا مام ند تار قَدحَاوََمْيِصَل.‎ 

۷-(۱۳۳۲) وحدکنی سریج بن ب ونس حكني هُسَيِم حبرا إساعِيل بن أبي حال قال: 
SS‏ 

يقال الإمَامُ التَووِيّ نان 

(14) باب فض الگقبة وَبنَاھا 
تم قال امام مُسْلِمْ كوائه: 

۸-۔(۱۳۳۳) حلا ټی بن یخی حبرا أب مُعاویق عَنْ هدام بن زوک عن اس 
عن ماي ات قا لي رو الم كلة: «لَوْلَاحَنَاتَةَعَهْدٍ رويك العف كتقضتُ الك 
وجا عَلی ساس رام إن فرشا جين بت ليت افص ر امتَقصَرَت وَلَجَعَلت ها حَلفَاء. 

(...) وحدکاء ابو بر بن أبي َي َة واب کرب قالا: حَنََائْنُ ن مَنْ همام باستاو 

۹-(. و a‏ رت لی الہ ن بن ھاپ عَنْ الم ن 
َد الله أنَّ عَبدَ لون حي ن اي بكر ديق أَغْبَرَ عَنِدَ الله بن هُمَرٌ عَنْ عَائِسَةَ ة روج 
في کو زنر لہ کل دم تر امك یر بَا الّْكََْة الْتَعَر وا عَیْقوَامِدِ 
إتَرَاهِيم؟». كَالَتْ: فَقَلتُ: يار 72000 واد إِرَامِم؟ قا رول اللو ة: 
دلولا دان ويك بالكفر للت . فال حبذ الله بن حُمَرٌ: لَيِنْ كَانَثْ عَائِسَةُ سَمِعَتْ مَلَامِنْ 
سول الله یا ما ری روک الہپ کر ايلا تن اين هان اجر إلا يت لخ 
تمم عَلَى قواعد إِبْرَاهِيمَ. 

في هذا الحديث من الفوائد: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح؛ لان النبي يكل ترك 
هذه المصلحة -وهو بناؤها على قواعد إبراهيم- خوفا من المفسدة التي ستقع لكون قریش 





غُلبت وإن كانت المفاسد أكثر عُلبتء وإن تساويا علب جانب الحذر؛ يعني: دفع المفسدة. 
ےووہ ہے 


مَل الإمام لیم مہ 

۰ -(. لاني أب اور بابد لون وخپ هن وح وخی هرون 
سوي الاملي, حَدَ ان وپ أخبرني رمان بير عَنْ به قَالَ: موعت نَافِعَامَوْلَى ابن عُمَرَ 
يقول: ست لون أي خرن هتدلو شی جز موا زز ذز 
نها قَلَتْ: : سوت رملول الله بَقول: وا نومك حب هو جَاِلِئة أو قَالَ: كف 
فت كثرَاْكََة في سبل الل ولَجَعلْتُبابها بالأرض وَلأدَْلْتُ فا ِنَ الجخر». 

۰ -). .ولي محلب اې حلي إن مي د ليم بن حَیان عَنْ مسعيد 
يخني: :بن مياه - قال: : سَحِعْتُ عَبَْ الله بن از يُقول: يقول: حَدثْني حاتي -یَمٰني: عَائِشَةً- - قَالت: 
قال رس ول اللہ يكلقة: لگ دی یا عفد یجرد نٹ اب ری 
بالارت وت بَائْن: :ابا فی وباب راء َزذت فيا ك افرع ِن الْحِجر؛ ؛ إن فرشا 
اقتصَرَنْهَا حَيْتْ بن الكت . 

ي هذا الجدیث فوائد: زيادة على ما سبق: وهي جواز نداء الرجل زوجته باسمهاء فیقال: يا 
فلانةء وكذلك جواز نداء المرأة زوجها باسمه» ولا يُعَدّ هذا عيباء مع أنه في عرف بعض الناس» 
يرون أن نداء الرجل زوجته باسمها مخالف للعرف ويستنكرونه؛ فيقول مثلا: :يا أهلي أو ما أشبه 
ذلك أو ياأم فلانء وكذلك الز وج. 

وفيه أيضا: دليل على أن الحجر ليس كله سن الکعبت ونس مقدارسثٌّ افع لقول النبي 
HENA‏ : ورذ فيا سم أوْع ِنَ الججر؛ مع أنه قال فیما سبق: بينم على قَوَاءِدٍ إبراهِيم» فبإذا 
ضممت هذا إلى هذا تين أن الذي من قواعد إبراهيم سن أذرع فقط من الحجرء وليس کل الحجر. 

وفیه أيضا: : وكذلك ما سبق: دليل على أن من ترك شيئًا للہ صارت الخْيّرةٌ فيما ترك. 

الآن لو أن الرسول بلالا بناها على ما أراد وجعل لها بابین: باب شرقیا وباب غربیاء وكلاهما 
ملصق بالأرض ومُسَقَفَة؛ لحصل زحام شديد يهلسك به الناس؛ لأن الرسول بَا أراد بابين 
یدخل منهما الناس ويخرجون» فلو أنها كانت على هذا الوضع الآن لهلك الناس يبا؛ لأن الناس 
يتزاحمون على ما هو دونہا في الحرمة والقدسیة ويلك بعضهم بعضاء فكيف على الكعبة. 


ارا جنا 3 


الآن لها بابان: باب يدخل منه الناس وباب یخرج منه الناس على فضاء وهواء غير مُسَقَّف» 
وفی يسر وسھولة وهما البابان اللذان في الحجرء فحصل مراد النبي َة من دخول الناس 
للكعبة بسهولة ويسر وعدم رَمّل فحصل المقصود وهذا یؤخذ من عموم: من ترك شيئًا لله 
عوّضه اللہ خيرًا منه» فكل شيء تتركه لله فاعلم أن عاقبته خیر. 

OSES 
۶ 

(3-٢‏ عنم ری عنقا و لی وڈ انی جو لی ست مز عت 
َلَ: 0 ارق ات ريد بن ماو بغرا أل الام كان ِن ارہ کا کان کر بن 
لزتير ر حى قَمَ الاس الْمَوْسِمَ يُرِيد يرهم -أو حربُم - علَى اي الا هَل صَنَر الس 

اک :تا ھا لس رواحي فی الك ضا تم اي بتاعا أو صل ما وی ينہا؟ َال 
ابن َبّاس: ي قذ فرق لي ري فيا آری أن بصا تا زی ينها َع ا آم الاس َل 
وََحْجَاراأَسْلَم الاس َليهاء وُت عَلَيْها الي ككللة. قال ابْنُ الزير :لو كَانَأحَدَكمْ ارق ب 
مرضي حى بحم فکِف َيف بت رُم لي مشير ري اام ام ى نري قل مَضَى 


اللات اَجْمَم أي عَلی أن نصا يَنْقَضَعَ نْقضَهَاء تاماه الاس أن َل بول الاس 7 ِضعَدُ فيه مر السا 


حى د کے لا ا کک بره الاس آم َء مراص حب بلغوا یو 
لاض جل و رك عله ور عل وق َال َال ابنُالزئير: :4 
سّوعت عَايْشَة تقو ل: إن التي ال قال: ولا أن اناس حَی حَدِيث عَهدمُمْ بكر ولس وذ 

النفقة ما ر عل ب ت ان وين فج »أرطت ت جار 


روق ب 


الناس منه وَبَابًا يخر جون منه». قال: كنا الوم ادما فی وَلَسْتٌُ أتحاف الاس قال: فَرَاد فيه 
ہاو یرس امم بوجت علو فك 6ل فم در 
َة ذرَاعاء فَ6 راد فيه ری َر افرع وجَمَلَ بان حدم ادحل مِنْهُ 
الآخر بخرج ونه. ا ق ابن الب لیر كنب الحجَاجُ إلى عَبد َيْالَيِكِ بن موان يخير ذلك 
ويره أن | ابن الزير قشع لعل لل قن کل با وگ فکَتَب إِلَيْو عَبْد 
الْمَلِكِ: نل من طيخ لبن لزب يو ماري طُولِِ قاور نا مارلا فيه من 


ڑا 


الجر هره إلى ائه سد الْبَابَ الذي قَتَحَهُ. 4. فنَقَضَه وما عَادَهُ إلى بتائه. 


ِا الج 

لله الأمر من قبل ومن بعدہ لکن لا شك أن من الحكمة -والحمد لله- والرحة أن أَعِيدَ عل 
بنائه الذي كان عليه الرسول ا2ل . 

7 قوله: «قْتَحَامَاه الناس أن يَنزِلَ2؛ يعني ني: ِي أن ينزل؛ يعني: كل واحد احتمى 
بالآخرء وقالوا: مسر اه 

لکن بقي عندنا أنه فيما سبق قال: ِت اع ٴء وهنا قال: نس انرم فبأيهما نأخز؟ 

الجواب: نأخذ بالأول ؛ ؛ أي بالزائدہ وإن كان سياق هذا يدل على أنه قد ضبط الرواية. 
حیث ساق الحديث كله لکن المعروف عند العلماء: أنه نت أذْرُع. 

حمےوچووے 





۰ 


: م قال امام ملم ككنانة: . 
۳ حر .) حَدَئي حم بن حادم حَدَلَا محمد بی بر أَخْبرنا ين جُرَيْح قَالَ: ْب 


ارم صم م 


اوح ون تر ؤي ت ي و لم توف لیپا 
عبد اللو می وَقَدَ الْخَارث بْنُ عَبْدِ الله عَلَى عَيْدِ المَلِكِ : ن مَرَوَانَ ِي جَلَافَقِهِ نقال عبد 
الك :ما نأا يت تني: زر وع من ائينه قَالَ 
الْحَارث: : بی آنا سَمِعيهُ مِنها. قَال: سَمِهتھا تقول مَادا؟ قَالَ: قالث: فال رول الله ة: پا 
وك استقصرُواِن ان الي لاحات هيم لهذت ما روان فَإِنْبَنا 
ِقَوْمكِ ين بي وهلي لاٹ ما تركو ».ا اا يا ِن سبع أذرع. هَذَاحَدِيتُ 
َب الله ِن مي وَرَادَعَليْه اليد بن عطاء: قال الي لة: لجعت ها ِ مَوُْوعينٍ في 
لض تزا قرو وَل يلم كنوك رکا ا؟: قالت: قَلتُ: : لا. قال: فَمَرُرا 
أن لَايَدْخْلَهَا إلا من أ شر کا لإا و للها ذخو زتهي نی ِا تاد أن 
يدل تَقَعُوهُ فَسَقَطَ» َل عبد امَك حار ك: ات سمعتها ته تقول هَذًا؟ قَالَ: نَمَمْ. قال: فكت 
سَاعَة بعصا ّم قال: وَدِدتَ أني ركه وَمَاتَحَمّل. 

(. وخاد بنع نبب عَنکا أو عَاصِمٍح وَحَدَا بدن ا تيك ا 
عبد الاق َء عن ان جرج بها الإتتا د. فل حَدِیث ابن بکر. 

6 .ولي مح بن عایم حََکا دل ُن بر السهيي» دنا تا عَایم بن أبي 
صَفيرَة ع بي َة أن َب الِب مزان بَا هو طوف بيت إِذْقَالَ: :فَامَل الله بن الزْبْرِ 





ذب عَلَى أمُالمُؤْمِنينَيَقُولَ: معا قول: قال رس ول اللہ 6ذ: يا عَائِسَُ لَوْلَا نكا 

وہ رفظ نے فنك عل يو فصن ر فن مَك َصَرُوا في البنَاءِ». َقَالَ الْحَارِتُ 

تی آي رع :لاقل مدا مر انها مت أ ُنَت هذا قَالَ:لَو 
سوعته بر أن امم لتر کته عَلی مَابنی ابن الزيئر. 

ل يدل هذا على أنه تسرّع» ولكن الحمد لله أنه هو الواقع؛ يعني: هو الخير 

للأمة أن بقي على ما هو عليه. 
لکن في هذا الحديث زيادة على «ست أذرع) إلى نحو «سبع أذرع»» ولهذا قال الفقهاء: «إنه 
ست أذرع وشيء؛؛ يعني: حوالي النصف من الكعبة أخذًا بالزائد؛ لان القاعدة: أن الزائد يكون 


معه زيادة علم. 
ولعل هذا -إن شاء الله- ليس من باب الاضطراب الذي يوجب ضعف الحديث!" 
عت ظ 
مَل الام لوي کنلنہ: 
(۷۰) باب جد رالْكَفبَة وَبَابهَا 
ثم قال الإمَام مُسْلِمَ تتؤائه: 


مر اک وھ ر 


(٤‏ .)حَةقا سد ن مضو د أب الأخوصء ضعت بن أي الاك عَنِ 
الودن َك مَنْ عاب َّت: :سات وول الله قف عن اذ أن يت هر قال: :نمم 
قَلْتٌ: فلم َم يُذخلوه في البيّت؟ قال: إن قومك 5 قضرث بهم اعت . قلتٌ: فاسأن بابو مرْتقِمَا؟ 


قَال: :تل یك توئ :یر مز اوہ يوان اود ولاك عیب عدي 
۶۰م ماع ھم 


الْحَاملة َه فَاعَاف أن نکر لوبهم : ؛ لنظرت ان ايل جرفي ايه وَأنْ زق باب بالأزض». 


ہے تا ھط ےج .ھ2 ہے م 


-2, .لاء او بغر ب أي يق : دا يد الله يني : ا مُوستی- حا 


ضام 


صا مو 





)١(‏ سنل الشيخ تعتلته: : سبق في حديث عائشة ث! أنها لما حاضت؛ قال لها النبي يكللة: : «افعلٍ ما يفعل الحاج 
غير ألا تطوني في بالبیت ولا بالصفا والمروة؛ فما هو التوجيه لهذا الحديث مع ما ترونه من أن السصفا 
والمروة يجوز للحائض أن تطوف بينهما؟ 
فأجاب ناله قائله: : لأنه تابع للطواف! يعني: : لا يمكن السعي إلا مسبوقًا بطواف نسك فالحديث لیس 
فيه إشكال؛ لأنه لا يمكن أن تسعی بين الصفا والمروة إلا بعد الطواف: فکونہا لا تطوف؛ لأنها حائض» 
وكونها لا تسعی؛ لأن من شروط السعي أن يقع بعد الطواف؛ يعني: : اختلفت العلة في المنع. 


کان الج 





يان عَنْ شعت بن أبِي اشاي عَنِ الود بن يد عَنْعَايمَةقَالَت: الت ت 
الله يكل عَن الْحِجرٍ. وَسَاق الحَدِيتٌ بِمَعْتى حَدِيثٍ ديد اام فقلتٌ: 202 
اب مرا اَعَد ليه ِلَاِسُلُم؟ وَقَال: اة أن تر لبهي 

يعني. : بدل أن تنكر قلويهم. - 

والحجر له أسماء منها: الحطيم؛ ومنها: الجِجٔر؛ ومنها الجَدْر؛ لأن كل هذه الأوصاف 
ثابتة له. 

00002595 مسوم سج 
خم يعرف عن هذا الحجر شیٹاء وإنما کان الحِجْرٌ في زمن الجاهلية. 

ويذكر أن قبر إسماعيل تحت الميزاب في نفس الحجر » فقيل :حجر إسماعيل» وهذا أيضًا 
کذب لا يمكن أن يكون القبر قبلة للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربهباء وللأنبياء 
والصالحین: فهو أيضًا كذب والخجر إنما هو قتع من الكعبة؛ لأن النفقة قضرت م. 

وأما ما يسمى بالشَادَروَان وهو الذَكةٌ المحيطة بالكعبة » فهذا ليس من الکعبة بل هو خارج 
عنهاء وإنما جْعِلَ عمادًا لها وحماية لها؛ وكان في البداية مبسوطًا يمكن للطائف أن يطوف عليه. 

ولھذا تجدون في كتب الفقهاء: لا يصح الطواف على الشَّائَرْوَانَ بناءً على أنه من الكعبة» 
وكان الطواف يمكن عليه؛ لأنه مسطح» لکن وََقّ الله بعض الخلفاء وجعله هكذا مُرَلَفَاء لا 


يمكن للإنسان أن يستقيم عليه ؛ لثلا يطوف عليه أحد. 
ولكن الصواب ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية تكتلته: E e‏ وأنه لو فُرِصَ 
أن أحذا طاف عليه فطوافه صحيح. 
200 
م َال المَامُ اتوي کتلثة: 


(۷۱) باب الح هَن الَا جز 
لِرَّمَانَةوَهِرَم وَتَحْوهِمَا أو ِنَت 
مَل الام منم تالئة: 
۷ -(1564) حَدايحى بن بی قال: رات عَلَى مالل عَنِ این شاب عَنْ لحان بن 
يسَارِء عَنْ َب الله ِن عَبّاس؛ آنه قال: کان اَل بن قباس ريف رول الله اف جا ران 


- 





حَنْمَمَ فته قعل الَضل ينظ لها تنظ إل عل وَسُول الله يضرف وَج المَضْلٍ إلى 

تر قَالَتُ :ا سو ال نه الل حلى وباو في احج دكت بي قبا مالا 
يسمَطِيع ان يجت عَلَى الوَاحِلق اَم ج عَنه؟ قَال: لغ وَذَلِكَ في حَجَة اوداع . 

الحج عن العاجز فيه تفصیل: : فإن کان العجز يُرجى زواله انظ حتى یزول ‏ ثم یحج الإنسان 
بنفسه؛ لأن الأصل توجه الخطاب إلى الإنسان نفسه» فلا ينوب عنه غيره . 

وإن كان لا يُرجى زواله كالكبر والمرض الذي لا يُرجى بُرؤہہ فإنه یح عنه» إن تبرع 
ہہ سی رس وا سی کو جح جحرہ بع بل 
عنه مهذا المال. 

ودليل هذا: سو تی سی ا لغيه ور 
يثبت على الراحلة: أفأحج عنه؟ 

قال:نَعَمْ». فأقرها النبي يك على قولها: (إِنَ فَرِيضَة الله عَلَى عِبَادِِ في الْحَجٌّ فدل هذا 
على أنه لا تشتر سس اي لجرت الت سید ور مان 

فإن قال قائل: ا لوآنہ حج ج عنه بنا على أنه لا يرجى بُرؤهء ثم شفاہ الله ل » أيلزمه أن یحج؟ 

الجواب: لا؛ لأن ذمته برئت» وسقط عنه الطلب. 

فإن قال قائل: جاء هذا الحديث في النيابة عن الإنسان العاجز بع عبات نهل بی ببدلك 
بقية أركان الإسلام كالزكاة والصوم والصلاة؟ 

الجواب: أما الصلاة فلم يرد قضاؤها عن الغير لا في الحياة ولا بعد الممات» وعلى هذا فلو 
مات الميت وعليه صلوات لم يصلها لعجزه؛ فإنها لا تَقُضى عنه 

وقولنا: لعجزه بنا على الواقع مض الرضی بقولۂ| ہد سز 
ويقول: إذا شفاني الله تعالى صليت. 

والحقیقة: أن الصلاة لا يمكن العجز عنھا؛ لان الإنسان إما أن يصلي بجوارحه» وإما أن 
يصلي بقلبه» فإن كان يستطيع الحركة صلى بجوارحه قائمًا ثم قاعدًا ثم مضطجعاء وإن كان لا 
يستطيع فإنه يصلي بقلبه؛ بمعنى: أنه يأتي بالأقوال» والأقوال لا یعجز عنها الإنسان غالبًاء وينوي 
الأفعال بالقلب» وحيتئز لا حاجة إلى الاستنابة فيها. 


.)۱٥٥١( أخرجه البخاري‎ ٦ 


وتاب احج 





فإن قُدّر أنه مات ول يُصَلّ» فإنها لا تقْفَی عنه؛ وذلك لأن العبادات مبناها على التوقيف. 
ولم يرد عن النبي ية أنه أذن لأحد أن يصلي عن أحد. 

أما الصومء فقد جاء به الحديث عن النبي ككل ففي الصحيحين عن عائشة ناء أن 
النبي يك قال: «مَنْ مات وَعَلَيْه صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وليه ؛ أي: وارثه. 

وإن كان بعض العلماء تَكَهُِفهُ قال: إن هذا في النذر لا في الفریضة ولكن هذا القول 

أولا: لخروجه من العموم؛ أي: لخروج صيام الفريضة من العموم بنا على هذا القول. 
والحديث عام: همَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامه. 0 

ثانيا: كيف نحمل الحديث على صيام النذرء مع أنك لو قارنت بين صيام النذر وصيام 
الفرض لوجدت أن النذر أقل بكثير» فكيف يُحْمَلُ الحديث على الشيء الشادر ویشرك الشيء 
الغالب الكثير؟ 

فالصواب: أن الإنسان إذا مات وعليه صيام» فإنه يُقضى عنه» لکن متى يكون عليه الصيام؟ 

هذا فيه تفصیل؛ وذلك لأن المريض إذا مرّ به الشهر؛ أي: شهر رمضان؛ فإن کان مرضه لا 
يُرجى برؤه» فلا صيام عليه أصلاء إذ الواجب الإطعام عن كل يوم مسکیتاء وإن كان يُرجى برؤه 
ثم قل به المرض حتى مات» فإنه لا صیام عليه ولا يُقضى عنه؛ لأن هذا فرضه أن يَقَضِيّ بدل 
الصيام أيامًاء ولكنه لم يدركها فسقط عنه. 

وما إذا كان مرضًا يُرجى برؤه ثم شف من المرض ولكنه لم يبادر بالقضاء ثم هلك فهذا هو 
الذي يكون الصوم واجبًا عليه» ويصام عنه» وهو الذي یدخل في الحديث: امَنْ مات وَعَلَيّهِ صِيَامُ 
صا عَنهوَليُها. فان أبى الولي أن یصوم» فإنه لا ثم عليه:ويْطْمَمُ من تركته عن كل يوم مسكين. - 
فإن قال قائل: المريض مرضًا لا يُرجى برؤه بالنسبة للصيام؛ إذا سافر ما الذي يجب عليه؟ 

الجواب: الإطعام لابد منه؛ لأن هذا الوصف؛ الذي هو علة العجزء وصف مستقر سواء 
كان حاضرًا أو مسافرٌاء وإنما سقط الصوم عن المسافر رأفة به وسيقضيه» فلا يسقط عنه 
بالكليةء وأما من زعم من بعض العلماء أنه إذا سافز مثل هذاء فإنه لا إطعام عليه ولا صيام» فهو 
قول باطل» وليس ضعيف فقطء وإنما باطل؛ لأنه لأ أساس له من الصحةء ولا وجه لهءإذإن ' 


)١(‏ أخرجه البخاري (۴٥۱۹)ء‏ ومسلم )١1417(‏ من حديث عائشة ا 


رو 2 گا f‏ 
ا 





المسافر إنما يسقط عنه الصوم إشفاقًا عليه ورحمة به ثم يقضيه» ولم یسقط عنه بالكلية. 

وأما الزكاة فلا شك أنہا تة تقضى عن الميت إذا مات وهو لم يؤد الزكاة التي وجبت عليه» 
فإنها دين في تركته يقضى قبل الميراث وقبل الوصية. 

فإن قال قائل: ما الدلیل على أن الزكاة تقضی عن الميت؟ 

الجواب: أنها دين»وقد قال النبي يكل : «اقضُوا الله فالله أحقٌ بالوفاو»”". 

فإن قال قائل: لو أن الإنسان منع الزكاة لعدة سنوات تهاونًا مع اعتقاده بالوجوب. فهل يُلزم 
ورثته بأداء الزكاة من تركته أو لا؟ ثم إذا أدوا الزكاة هل يسقط عنه وعيد تارك الزكاة أو وعيد 
مانع الزكاة؟ 

الجواب على السؤال الأول: أن نقول: نعم يلزمهم أن يؤدوها؛ لأا دَيِنٌ لغيرهم؛ دَيِنٌّ 
مستحق لأهل الزكاة على كل حال. 

أما هل يسقط الوعيد؟ فالصحيح: أنه لا يسقطء وأنه يُعاقب عليه؛ لأنه تركه تركًا لا يريد أن 
يخرجها. 

فإذا قال قائل: إذا قلتم: إنه لا يسقط الوعيد عنه فما الفائدة من کون الورثة بخرجونہ؟ 

قلنا: الفائدة أداء حق الغير» وهم أهل الزكاة. 

و 2 ابن القيم الله هذا في (تہذیب السنن؟ء وقال: إن هذا هو الذي تدل عليه الأدلة 
الشرعية: أنهم إذا أَدّوَْا لا یجزیء عنه» وهذا هو الصواب. 

وأما الحج فإنه بُح عنه في حال حياته إذا كان عاجرا عجرًا لا يُرجى برؤه. 

فإن قال قائل: هل يستحب الحج عن والدي سواء كانا أحياء ء أم أموانّاء مع العلم أنہما حجًا 

حج الفریضة آم أَجََرُ شخصا شخصا للحج؛ استنادًا لقوله ا : من جُھز غَازْيًا فقد خُرّ'"؟ 

الجواب: إذا كانا أمواتا فلا بأس» وكذلك إذا كانا عاجزیٔن عجرًا لاير جى زواله. أما إذا 
كانا أصحاءء فالذي أميل إليه: أنه لا يصح التوكيل في النفل -نفلى الحج- مع الصحة؛ لأنه لم يرد 
الاستنابة إلا في العجز؛ والعبادات إنما يقصد بها ذل العبد لربه ل وخحضوعه وتقربه إليه 
والنائب لا يأتي بذلك» ربما يكون هذا مُحْرِمًا بالحج» وذاك يتمتع بامرأته -المنوب عنه- فأين 





.)١18617( أخرجه البخاري‎ )١( 
أخرجه البخاري (۳٤۲۸)ء ومسلم (۱۸۹۰) من حديث زيد بن خالد «#لئعه.‎ )٢( 





الذل والخضوع له يَيْ؟! 

لکن إذا كان عنده فضل مال» فالأفضل: أن يساعد من يريد أن يحج حجًا واجبّا فریضة 
ومن جهز حاجًا فمثله. 

فإن قال قائل: هل الأفضل أن یحج المرء عن نفسه أم يحج عن الوالدين؟ 

قلنا: الأفضل: أن یحج عن نفسه ء ويدعو لهم؛ لأن الرسول با أرشد إلى هذا في قوله: «إذا 


فإن قال قائل: هل يصام عمن كان عاجرا عجرًا لا يرجى برؤه في حال الحياة؟ 

الجواب: لا فليس هو كالحجء وإنما قلنا: لاء وليس کالحج؛ لأن له بدلا وهو اللإطعام''. 
حےوووے 

تم َال الإمَامُ التووي تعللة: 


۸۶۸ -(۱۳۳۵ )خدلني لي بْنْ خشرم أَخْيرَنا عِيسى» عن ابن جرج عَنِ ابْنِ شِهابء 
اي صم ۳ ەل 5 of ۴ 1 ٠‏ 7۸ 0 8 سس یھ 0 ۲ 5 7 
حَدََّنَا لان بن سار ڪن ابن عَبّاسء عَن القَضل؛ أن رة مِنْ حَلْعَمَ قَالَتْ: يا رَسُول الله إن 


٤‏ ل وه > 2 85 2 2و وس 4 وس صا ص امل ۔ سس اہ 
أبي شيخ كير عَليْهِ فريضة الله في الحج» وَھُو لا يَسْتَطِيعْ أن يَسْتَوِيّ عَلی ظهر بَمِيره. فقال 
النبی تكلله: افْحَجّی عَنه). 


٠‏ © قوله: «فحْجُي َنم لا شك أنه أمرء لکن هل یفید الوجوب أو الاستحباب أو الإباحة؟ 


)١(‏ أخرجه مسلم (17771) من حديث أبي هريرة علئغه. 

)٢(‏ سثل الشيخ تعتانثه: إذا قال رجل لابنه -وهو میسور الحال-: إذا كان الحج في الغرفة المجاورة ما 
حججت: فهل يجوز للابن بعد وفاة أبيه أن یحج عثه؟ E‏ 
فأجاب تنه قائلا: لاء لا یحج عنه» هذا لا يُحج عنه؛ لأنه لو حج عنه ما نفعه» ولا أبرأ ذمته» بخلاف 
الزكاة» فالزكاة كما قلنا يتعلق مہا حق الغير» وإلا لقلنا -أيضًا-: لا يؤديها. 

)٢(‏ سثل الشيخ تكذتة: ما قولكم فيما يستدل به بعض أهل العلم من حديث الخثعمية» وما ورد فيه من أنها 
فأجاب تكنلثة قائلًا: توجيهنا: أن هذا استدلال بالمتشابه على المُحکم؛ لأن النصوص التي تدل على 
وجوب ستر الوجه كثيرة» وهذا مشتبه» فیحتمل: أن هذه المرأة جاهلة؛ ولهذا صرف النبي 28 وجه 

. الفضل عنها؛ لثلا ينظر إليها وهي کاشفةء ولكن النبي َة ل يجابهها بالنهي؛ تأليفا لهاء أو أن المشروع 
في حق المُحرمة: كشف الوجه» فأبقى النبي ية كشفهاء وصرف وجه الفضل عن رؤيتهاء فحصلت 
المصلحة دون المفسدة» وقد يكون كما قال بعضهم: إنه كان يرى جسمها فقط؛ أي: الهيكل -الجرم-» 
وهذا أضعف الإجابات» لکن مهما كان فالحديث محتمل. وحتى لو سَلمَنّا جدلا: أنه دال على الجوازء 
فلن يسوغ هذا في عهدنا؛ لكثرة الشر والفساد والفتن. 


٤٤ 
ام‎ 
مہ‎ 





الجواب: الثالث؛ وذلك لأن فعل الأمر إذا کان جوابا عن سؤال فی الجواز وعدمه فهو 
للوباحة» حيث إن الحج عن الأب والأم من بر الوالدین لا شك وحينئذ يكون مستحبًاء لا ہذا 
الدليلء ولكن بالدليل العام وهو بر الوالدين. ظ ظ 
ع ا 
شم قال الإمام النروي تتئاثة: 
(۷۲) باب صِحْة حَعٌ الصّبيّ , وَأَجْر مَنْ عَخ به 
َال الام ميم ان 
۰۹ 0170-4 لکت أب بكر بن أبي شی وكير بن زب نن َي مر جریا عن 
ابن عيبنة ال أَبُو بکر: کا سل ينام ملک عن کرب موی اني عباس 
ن ان باس َن النِي يل َي َكب لرََحاوء ققال: من اقم ؟ . قالوا: المُسَلِمُونَ. فَقَالُوا: 
. مَنْ آننتَ؟ قَالَ: «رَسُولٌ الل ۔ رقت إل رة صا الث :لهذا حَي؟ َال: َوَن اج 
لل قوله: اص . صِحَةٍ حَجّ الصَبِيٌ). وهل یجزیء عنه؟ 
اس غاد الس مرش کت بیس ا 
ے سے بت سا 
7 وقوله ,َم 1271: «: عم يدل على أن أجر الحج للصبي» وليس للولي كما یتوم العامة 
فالعامة يقولون : الصبي إذا حج فأجره لوليه» والصواب: أن أجره له » لکن الولي له أجر بقدر ما 
أحسن إلى هذا الصبي من التأديب والتوجيه» وما أشبه ذلك. 
© وقوله: «قَرَقَمَتْ إَِْهِ امْرأةٌ صا م بين في هذا الحديث كم عمره ؟ هل هو ممیز أو 
ليس بمميز؟ 
فن كان غير مميز» فن وليه ينوي عنہ؛ يعني: ينوي عقد الإحرام عنه» وإن كان مميرًا أمره 
أن ينوي فيقول : يا بني» قل: لبيك عمرة» قل: لبيك حجًا وما أشتبه ذلك. 
ولكن هل يترتب على حج هذا الصبي ما يترتب على حج البالغ من لزوم الإتمام والفدية في 
المحظورات وترك الواجبات» أو هو طليق حر إذا شاء أتم؛ وإذا شاء ل یتم؟ 
الحواب: أكثر العلماء على الأولء على أنه يلزم في حج الصبي ما يلزم في حج الكبير إلا فيما 
یسقط بالنسیان والجھل من المحظورات فیسقط عن الصبي. 





وذهب الأحناف إلى أنه طلیق؛ إن شاء استمر» وإن شاء قطع النسك وإن شاء فعل 
. المحظورہ وإن شاء ترك الواجب؛ وذلك لأنه غير مكلف؛ لأنه رفع القلم عن ثلاثة وهذا منهم» 
وهذا أرفق بالناس ولا سيما اليوم» وهو أقرب إلى الصواب أيضًا من حيث النظر والدليل. 

وعلى هذا فلا يشكل ما يفعله بعض الصبيان إذا أحرموا به» ثم إذا شعر الصبي بالمضايقة 
تخلص من الإحرام وحل من إحرامه بدون دم إحصار؛ لأنه غير مكلف. 

فتجد بعض الصبيان ؛ لا سيما الذكورء أما الإناث فأهون. لکن الذكور يكون عليهم إزار 
ورداء» فيتعب ويعاني من تلك المشقة ثم يبدأ يصيح ويبكي» حتى يتخلص من إحرامه. 

ولكن إذا استمر في إحرامه فكيف يطوف؟ 

نقول : إن أمكن أن يطوف بنفسه فعل» وإن ل يمكن حمل -يحمله ولبّه-. 

ثم هل يجوز أن يطوف به عن نفسه وعن الصبي؟ 

الجواب: الذي نرى في هذه المسألة التفصيل» وهوإن كان الصبي يعقل النية فلا بأس أن 
يحمله وليه وهو يطوف ويسعىء وإن كان لا يعقلها فلا يصح أن ينوي عن نفسه وعن الصبيء 
E 0‏ 

کے 

تم َال الِمَام مَل کتلة: 

۰-( کو ل سر سج 

فیک عن کرب حن ابن عباس :رمت انرص ها :يرول اللہ هداح 
قال: ےت ) 

۱-...) وَخدثنی ٤‏ من دش حك بد مر َك ان عنام بر فب 
عَنْ كرَئْب؛ أنَّامْرَةرَفَمَتْ صب ققَاَتْ: يا رمو الله أهَذَاحَج؟ قال: َعَم وَلَكِ أجِرٌ». 


(. ..) وتا ان الم دكا عد امن من حَدَكتا فيان عَنْ مد ن عُقبَةَ عَنْ 
کرب عَنِ ابن عباس پوله. 


١ 
1 


وء ١‏ يلق 7 
ن از 





2 


ال الومام اتوي کنانہ: 
(؟7) باب فزض | عع مر في الففر 
م قا الإمَامُ ملم كتانه: 

100-4١‏ حلي زیر ن زپ حلا بريد ن اون ارا زیخ ي ني 
ارك ۽ عن ڪڍ ن زاي ڪن أبي هريره قال: حَطَينًا رسو الله اف فقال: أا لاس قد 
ETE‏ . فقا رَجَلَ: كل ماما سو اللو فسَكَتَ حَْى الها 

مو الل ة: ٣و‏ قُلْتُ َعَم لوَجَبَّثْ وا امتَتُمٍ م :روني ما تَر کې ف 
هلك من کان قب كم بكَثْرَة سول وا افوخ على اناو و زنك ِشيْء نا فأتوامنهما 

طحت هلك روطب ؛ عَنْ شيءِ قَدَعوة». 

هذا حديث عظيم فيه: بيان أن الفرض -فْرْضَ الْحَجٌ- مرةٌ واحدة في العمر إلا بنذر ء فإن 
النذر يجب الوفاء به؛ لقوله النبي كَل: سَْ تَذرَ أن بْطِيعَ اله فلمْطعة0". 

وفيه: دليل على أنه لا يجب على من حج وقصد مكة أن يحرم من الميقات إذا کان لا يريد الحج 
ولا العمرة» خلافا لقول من يقول من العلماء: إنه إذا أراد مكة أو الحرم فإنه يجب عليه أن يحرم إذا 
مر بالمیقات إلا مسائل خاصة استثنوها كصاحب الحاجة المتكررة كالحَطاب» وكذلك من دخلها 
لقتال مباح أو ما أشبه ذلك. 

وفيه: دلیل على أن بعض الناس قد يحصل منه ما لا ينبغي مع توقيره لمن يخاطبه 
ويناقشه.وذلك أن هذا الرجل لا شك أن في قلبه من تعظيم الرسول ,َل الشيء الكثيرء 
دیس وسكت اہی مر س يترد ال عام؟» وكان الذي ينبغي أن الرسول 
لقا لما قال: رض الله عَلَيْكُمْ الح جوا“ أن يقول: سمعنا وأطعناء ويحصل الفعل 
بواحدة. 


سد سوس ہہ ہر شی سح سر 
الحج لايكون إلا مرة. 


وفيه: أن النبي بي يحكم بالشرع حكمًا فوريًا؛ لقوله: الو قلت: تم لج فهذادليل 


.. أخرجه البخاري (71197) من حديث عائشة لا‎ )١( 


سے 





مویہ و موی قوله کائ: لا أن أشن کی 


متي مرت هم اسوك عند كل صَلَاق' ء وقوله لئے ني صلاة العشاء حين تأخر: «إنه لَوَفتَهًا 


. PE 

ولكن ما يفعله الرسول ک2ا 

في هذا الحديث فوائد: 

منھا: أن للإنسان أن يسكت إذا كان السؤال في غير محله؛ لقوله: «فسَكَتَ»» فإذا سأل إنسان 
سؤالا في غير محله» فلا بأس على المسئول أن یسکت؛ ويضرب عنه صفْحًا. 

ومنها: فائدة نحويةوهي: اقتران الام ب ما النافية في جواب «لو؛؛ لقوله: (لَوَجَبّتْء وَل 
لطعم .٤‏ والأقصح: حذفهاء لکن يُسَهُلُ هذا أنبا عطفت على إثبات دخلت فيه اللام: 
الَجَبَت, وَل استطعتُم». 

وعلى هذا إذا قلت: «لو كلمتني لما هجرتك» أو « لو كلمتني ما هجرتك' أيهما الأفصح ؟ 

الجواب: الثاني أفصح» لکن إذا سبقه إثبات مقرون باللام» صار اقتران المنفي باللام سھلا 
وسائعًاء على أنه يوجد في اللغة العربية اقتران الام بالنفي لكنه قلیل كما في قول الشاعر: 
وَلَوْنْمْضَىالخِتَارَلَعَاخيَرَفَا وَلَكِنْلاجَِارَمَعَاللي 

ومنها: أنه ينبغي الأدب مع الرسول با5 لقوله: «ذَرُونِي مَاتَرَكتكُمْ؛ وهذاهو 
الواجب؛ لان الإنسان قد يسأل عن شيء لم يوجب» فيوجب من أجل مسألته» أو يُحَرّمْ فْحَرَمْ 
من أجل مسألته » فيكون في السؤال الأول إلزام الناس ہما لا يلزمهم» والثاني: منعهم مما ليسوا 
ممنوعين منه. 

وفيه: النهي عن كثرة السؤال حيث كان سيا لهلاك الأمم السابقة NEE‏ 
ِل لا شك فيه؛ لأنه عهد تشريع» وقد يكون الشرع مع كثرة الأسئلة على خلاف ما ينبغي 
للناس» لکن بعد وفاة الرسول کِا يكره أيضًا كثرة السؤال؛ فقد ثبت عن النبي ية أنه نہی 
عن قيل وقال» وكثرة السؤال. وإضاعة المال'" إلا ہما دعت الحاجة إليه فما دعت الحاجة إليه 





ل من تشريع هو تشريع من اللہ 8ل لإقرار اللہ إياه على ذلك 


)1( أخرجه البخاري (۸۸۷)ء ومسلم )۲٥٢(‏ من حديث أبي هريرة ##لتغه. 
(۲) أخرجه البخاري (۵۷۱) من حدیث ابن عباس #. 
)۳( أخر جه البخاري »)۱٤۷۷(‏ ومسلم (041) من حدیث المغيرة بن شعبة «لتفه. 





و راو سر 

وليعْلَم أنه فر رق بين سؤال طالب العلم والعامي» قد يسأل العامي عن سؤال يكون سائعًا؛ 
لأنه يجهله ء وقد يسأل نفس السؤال طالب العلم» ونقول :هذا غير سائغ غ؛ لأنه يمكنه -أي: 
طالب العلم- بأدنى سهولة أن يرجع إليه من أدنى کتاب. 

وفبه: وجوب فعل ما أمر به الرسول يَلٍم!؛ لقوله :إا مرك م بشيءِ نوا هما استطمتُ». 

وفيه: أن ما لم يُسْتَطْمْ فلا یجب؛ لآن النبي ية عيّن وجوب الامتثال بالاستطاعةء ولكن إذا 
لم يستطع شيئًا من الواجبات » فإن كان له بدل انتقل إلى بدله» كما في بعض الكفارات» وإن لم 
يكن له بدل سقط» وإن عجز عن الأصلء وعن البدل سقط . 

مثال ذلك انار الل ھا دی را إن ل يج امام ورين سا ولا وت 

كفارة الظهار: فيها عتق رقبة فإن لم یجدء فصیام شهرين متتابعين» فان لم يستطع فإطعام 
ستین مسكيئًا فإن لم يستطع سقطت. 

أما كفارة القتل فليس فيها إطعامء إذا عجز عن الصيام سقطت فلا شيء عليه. 

وفيه: وجوب اجتناب المنهي عنه قليلا أو كثيرًا؛ لأنه لم يقل: اجتنبوا منه ما استطعتم» ہل 
قال: اجتنبوه كله؛ لأن الکفٌ سھل فلا أحد يعجز عن الكفٌ » لکن الفعل قد يعجز عنه 
الإنسان؛ ولهذا في الأمر قال: « نوا ونه ما املمَطمتمْ' وني النهي قال : : «اجِمَيْسوه1؛ لأن الاجتناب 
كنب والکف لا يعجر عنه 
888 


0 
۸ 


- 


تم َال الإمَامُ التوَويَ کتلنہ: 
)۷٤(‏ باب مَفَرِانْمَزاَة مَعَ مَخْرم إِلَى حح وَقَیْرہ 
4 قال الإِمَامُ ملم تلہ: 


ہے سے سر ار 2 م 


۳ -(۱۳۲۸) دتا زر ن خرب وحم بن ای قالا: عََکتا ی ومو لقم 
عَنْ هي الى ري افع ء عن ابن مر أن رسو الله بذ فَالَ: «لَامسَافرِ مرا نَاإلَا 
وَمَعَهاد وور 

#قوله: : اذو نرم" يعني: صاحب محرم؛ أي: کل من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو 


(۱)آخرجه البخاري .)۱۰۸١(‏ 





سبب مباح» هذا هو المَحَرم. 

فالمحرمات بالنسب سبع: الام والبنت» والأخت» والعمة» والخالة» وبنت الأخ» وبنت 
الأحت» هؤلاء كلهنّ محارم. 

فان قال قائل: خالة الأم» هل هي محرم لابن بنتھا؟ 

الجواب: نعم؛ لان القاعدة التي ينبغي أن نفهمها: أن عم الإنسان عم له ولعقبه إلى يوم 
القيامة» وخال الإنسان خال له ولعقبه إلى يوم القيامة. 

أما قولنا: «أو سبب مباح السبب المباح شيئان: الرضاع والمصاهرة: فالمحرمات من 
الرضاع نظير المحرمات من النسب: فھنٌ سبع. 

أما المحرمات من المصاهرة فهنّ أربع: 

أم الزوجةء وبنت الزوجةء لکن الثاني لابد فيه من الدخول بأمها وهي الربيبةء والثالشة: 
زوجة الابنء والرابعة: زوجة الأب. 

وقولنا: (بسبب مباح» خرج به السبب المحرم كالبنت من الزنا -والعياذ باقه-. فإنها حرام 
على الزانی لكنه لیس محرمًا لها؛ ولذلك لا ترث منه ولا يرث منهاء وخرج بذلك الملاعنة.وهي 
التي رماها زوجها بالزناء وأجرى القاضي بينهما الملاعنة» فإنها تحرم عليه تحريمًا مؤبدًا ولكنه 


ليس مَحْرَمًا لها. 
ASCE‏ 
م قا الإِمَامُ ملم کنا. 


0 2. 


(. ..) وَحَدَ او بكر بن أبِي د َي لاتا بد الو ن می وَأ سام ح رَعَدکا لني 

د أِي جويعاء ڪن ميد ليها الإستاد. في روَاية أبي بر: قوق ثَلّاثِ. وَقَال ابن مير في 
رِوَائيه عن ن أبيه: : اة إلا وَمَعَهَاذو رم 

PELE LG (٤‏ خبرتا الصحاك عَنْ اني مَنْ 
عبد الَو بن ُمَر عن اي ول قال: ٥لا‏ جل لامرون بال الوم الَجرِتَاؤڑ مير ت0 
يال لا وَمَعَھَا ذو عژم. 


٥‏ -(۸۲۷) حلکتا تبن ويي وعفن بن بي َي جيم عن جرب قال قتي 


دتا جَرِيرٌ عَنْ عَبْدٍ المَلكِ- وَهُوَ ابن عُمَيْرٍ -عَنْ قَرّعَة عَنْ أبي سید قال: مسَمِعْتُ منه حل 


ل ة: 


0 


اراق أ 8 
جيني فَقَلْتٌ ه: :أن موت مان زسول الل ؟ قال: َو على ر سول اللہ ول مَا نمْ 
أملْمَعْ؟ قال: سَمِعْيُهُ تقول: قال رمشول الله ككل نر رو 
مدي مََاء وَالمَجو لرام الَشجي الأصى» ا وم من تقول :دلا افر المَاايَزتن 


هم رم 1 


مِنَ الذّهْر إلا مها دو کم ينها أو روجا 
2 قولہ: فََقُول عَلَى رَسُولٍ الله كلل مَالَمْ أسْمَعْ؟) الجملة هذه استفهامية حذف منها أداة 
الاستفھام والتقدير: (أفأقول). 
ع5 


سے م 


و 
«a‏ سے رہ کا شور 
ثم َال الإمَامُ ملم کنلنة: 

ال سے" ےلےھ وک 


خر ٠‏ وحدثنا مد : و رای اک مویہ 


8 غُمَیْر 2 2 


حر أ سال اقم 


عم رد سب تی إلا هرجا م ا 
اي اْحَدِيثٍ. / 

۷۔( کا ھا بن أي شیک حدَا جر عن مرگ ايم ن سم بن 
جاب عَنْ قَرَعَهَ عَنْ أبي بد الْحُذْرِيٌ» قال: قَالَ رسُول اللہ پل: لا سار المزاہ کٹ إلا 
مع ذي ڪرم 

2-۸(...) و 9 تب وحم محمد بن بش ر جییعا؛ عن معاد بن ج شام 
قال او غَمَانَ: حَدَا مُعَاذَ -حَدَتيي بي عَنْ قاد عَنْ قَرّعَةَ عَنْ آي سمي الْحُذْرِيُ)؛ وی 
الله لن قَال: ا تافر را قات يل لاحب کر 

(...) وحدثتاہ ابن المكتى» حدقا اب آي عَڍي عَنْ سمي عَنْ اة بهذا الإستابِ وَقَال: 
اكرون لاب إلا مح ذي عثرم». 

۱۲۳۹-۹( لکا تی بن سی دلت عَنْ سیب e‏ 


هرر ال: قا وَسُولٌ اللہ پل دا جل لم اة تافر مير َة إلا وَمَعَها رَجْل ذو 





.)۱۱۹۷ أخرجه البخاري(‎ )١( 


يكاب اتج 





في هذا اللفظ زيادة فائدة» وهي أنه لابد أن يكون الَحرم بالمًا عاقلًا؛ لقوله: َرَج 
والرجل هو البالغء ولابد أن يكون عاقلا؛ لأن المقصود من المحرم حماية المرأة وصيانتهاء 
وهذا لايحصل مع كونه مجنوثًا.. 
0 فإن قال قائل:وهل يشترط أن يكون موافقًا لها في الدين أو لا يشتر 

الجواس :أما إن كان هو الأعلى كرجل مسلم يكون م 0 فهذالا 
شك في جوازه» ولا شك في أنه مَحْرَمٌ ویحصل به المقصودہ أما لو كان العكس فکان الأب 
كافرًا والبنت مسلمة» فهل يكون مَحْرَمَا لها؟ 

الجواب:إن أُمِنَ فهو مَحْرَمٌ» وإن لم يُؤْمَنْ فلاء وهذه المسألة خطيرة جدًا تقع في زماننا الآن 
فيما لو كان الأب لا يصلي» والبنت تصلي ومستقيمة» فإن بعض الآباء الذين لا يصلون تكون 
البنت عندهم أكره من أي إنسان ولا يُوْمَنُ عليهاء لا أقول: لا یؤمن عليها؛ بمعنى: أنه ربما يفعل 
بها الفاحشة» فهذا نادرہ ولكن إن وقع فهو نادرٌ جدًا جدّاء لکن لا يُؤْمَن عليها أن يسيبما ويدعها 
ولا يَصُوتھا؛ لأنه يكرهها؛ فمثل هذا لا يكون محرمّاء ولا يجوز معه السفر. 
88 


1٦ 
1 


مل الام میم ٹہ: 

2-4. .ا حلي يبن حب خلا يځ بن ييو عن ن أبي ذف حا سويد 

ن بي ستعيد عن يي عن ای هرر تن لبي پل قال: ليجل لا مرا من يالله الوم 
الآخر تَسَاوْز مير مَيرَةَيَومِإِلَامَع ذي عَتژم؛. ۱ 

ذكرنا قبل قليل إذا كان مسلمًا وابنته غير مسلمةء والحديث یقول: لارا تَؤْمِنُ الله 
الوم الآخرٍ» فهل نقول: مفهومه: أن من لا تؤمن باللہ والیوم الآخر لها أن تسافر بلا محرم؟ 

إذا كان الأمر كذلك؛ فمعناه: كل هؤلاء النساء اللاتي تسافرن من أوربا إلى آسيا أو بالعكس» 
وهن كافرات لا شيء عليهن؛ لأن الحديث يقول: نوم باللّوَاليَوْم الآخر». 

والجواب: أن يُقال: إن هذا الوصف المقصود به: الإغراء والحثء وبيان أن التزام المحرم 
من مقتضيات الإيمان» وأن السفر بلا محرم من نواقص الإيمان» وهو أسلوب معروف عند 


ر١)آخرجه‏ البخاري (۱۰۸۸). 


و فی ےہ ای کی لے جا ےئ اک کے م م ور تی بے تہ وو لی یں ری لظ نف 





العرب وف اللغة العربية» كما تقول: : إن كنت رجلا فافعل كذا. 
دك. هد 


قل الام ميم تہ ۱ 

۱ -) ا بھی ثال: ات عل مالف عن شی سَمِيدِ بن بي سيد 
المَقبْر ن اپ عَنْ آبي هُرَيرة؛ أن رَسُولٌ الل يلق قال: دا يحل لامر رأ من باللَّهِوَايَوْم 
الجر تافر توم لامع ذي رم َليه. 

(3-٢‏ .)خلاو كال الجَحْدَرِي عَدا بر -يخني: ان مُقصّلٍ- حدقا سیل بن 


ر ت 


آي صَالِحء عَنْ بيد َن آي هري ٤َقَال:‏ قا کال رول اللہ كة: لا جل لامرآ أن تسار ر انا إا 


مها ُو عَم نھا؛. 
٣-۔(٤٣٣۱)‏ وَحَدَكنَا او بَکر : نُ أِي شیک واو کرب جَويعا سن أبي مھا َه قال أو 


5 


کر : لكت أو شاو عن الأتشر. عن أي صالح عَنْ بي سوبو لحري قال ل: 


سول اللہ كلة: لابجل انرك اله ايوم لاجر آن تاور راون دة يام فَصَاعِد 


اس 


۹ے 


1" جه تررس 


5 وَمَعَهَ أيُوهَا أو انها أو رَوْجُهَا أو أحومًا أو ذو رم منها». 

(...) وَحَدَثنا ابو بکر بن أبي سيب َو سم الأشح قالا: حَدَكنَاوَكِيمٌ» حَدٌَئَنَا الأعْمَشُ 
بهذا الإستادِ مثله. 

٤-(١٣٣٣)حَذکتا‏ او بکر بن أبي سيد رر بن حَرْبٍ َء عَنْ سان حا او 
کو : حدیتا سفیان بر ني - دتا نرو ن ويار ن آي غب ال: موعت ابن عباس به يقول: 

موت التپ نطب قول: دلا لامر اماه لم لا تافر المز لا 

ت ي غرم . فقا جل فَقَال ا رمتو الک إن ای حرجت حا وإي اكيت في َر 
كَذَا وَكَدا. َالَ: «انطلق فح مَعَ امراك . 

(. .حلت بو ابيع الغْرّي» حلا یک عن عرو ا اتاو تخو 

(...) دنا اب نأي عم E‏ ان سان المَخْرُومِي عَنِ ان جرج 
بهذا اتا تخو وَلَمْ یکر لا يَحلَوَنَرَجُل بامرأق! إلَاوَمَعَهَا ذ ذو علزم). 


.۰ ٠٦( أخرجه البخاري‎ ٦ 


کال الختج 





هذه الأحاديث عن الصحابة: أبي هريرة وأبي سعید وابن عباس وكذلك عن غيرهم» بعضها 
مطلق وبعضها مقیدء والمقيد مختلف: بعضه مقيد بأكثر مما فوق ثلاثة أيام» وبعضه بثلاثة أيام؛ 
وبعضه بيومين» وبعضه بيوم» وبعضه بليلة» فالقيود مختلفة. 

أما المطلق فلم يقيد بشيء» ومن حسن صنيع مسلم اة أنه جعل المطلق بعد هذه المقيدات 
بہذہ القيود المختلفة» وكأنه يشير إلى أن هذه القيود غير معتبرة» وأن المعتبر هو السفر مطلقّاءوهذا هو 
الصحيح؛ لأنه لما اختلفت المقادير تساقطت فأخذنا بالعموم؛ ولأن العلة موجودة في القصير 
والطویل وهو الخوف على المرأة من الفتنة ومن الزلل. 
وظاهر الحديث: أنه لا فرق بين سفر الحج وغيره» بل هو صريح في حديث عبد الله بن 
عباس حيث قال الرجل: إن امْرَأتِي خَرّجَتْ حَاجَةً؛: فقال: انلق فح مَعَ امْرَأَنِكَ». 

وظاهر الحديث أيضا: اد ورين أن كوت فل تدا ازاك عل يعبر ار هل يل أذ 
على حمار أو على سيارة أو على طائرة» وهذا هو الحق: أنه لا فرق بين أي مرکوب: وبين أي 
امرأة» وبين أي حال حتى لو كانت آمنة ومعها نساء؛ فإنه لا يحل لها أن تسافر بلا محرم؛ لعدم 
التفصیل والتقييدء والقيد كما عرفتم مختلف. 

وفيه أيضًا: وجوب حماية الزوج لزوجته حيث أمره النبي هة أن ينطلق ويحج مع امرأآته» 
وهو كذلك فيجب على الزوج حماية زوجته من المهالك والفتن؛ ولكن لو لم تكن قد خحرجت» 
فهل يلزمه إذا طلبت أن يحج بها أن يجيب طلبها؟ 

الخوات: لاء على القول الراجح: أنه لا یلزم المَحْرّم أن يحج بمحرمه إذا وجب عليها 
الحج؛ لأننا لو قلنا بذلك لزم أن نّم المحرم إذا أبى أن يذهب مع امرأته مثلاء وقد قال الله 
تعالى: وک لا رر وازره ETE‏ 

أما إذا كانت قد سافرت: فإنه يجب عليه أن يلحقها؛ مایة وصيانة لها. 

وني الحديث أيضًا -حديث ابن عباس-: زيادة وهي عدم خلوة الرجل بالمرأة؛ لقوله: «لا 
لود رل باترأوا فام لو المي بالمنيية جا ثز ما م تخس الفتنة» وإلا فهو جائز. 
وفيه أيضًا: أنه لا يخلو بها سواء أمِنَ نفسه أم م يأمنها؛ لأن الشيطان يجري من ابسن آدم مجری 
الدم'"' ولا سيما في هذه المسألة نفسهاء فَقَلّ من يَسْلّم بلا خلوة» فكيف إذا كان بخلوة؟! _ 


.)۲۱۷٥( أخرجه البخاري (۲۰۳۸)ء ومسلم‎ )١, 


090110 


ا edo Sata‏ اب 


Gi:‏ نيد 





کرس aR‏ ال ری ہد اس چ ری پا 


ابرا ا r‏ 


فإذا قال قائل: ما ضابط الخلوة؟ 

قلنا: أن يخلو بها عمن يمكنه أن يدافع عنهاء وعلى هذا فإذا كان الذي عندها صبئًا لا يدري ما 
يحصل أو ما يحدث لو حصل بينها وبين هذا الرجل الأجنبي شيء» فإن الظاهر: أنه لا يكفي. 

فإن قال قائل: إذا كانوا رجلان خلوا بامرأة» هل يجوز؟ 

يقال: إن هذا قد يكون أعظم مما إذا خلا الرجل الواحدء وقد يكون أقل. 

فنقول: قد يكون أعظم؛ لأنه يحتمل أن يتواطئا على الشرٌ والفساد وتكون المرأة بينهما 
كالنعجة بين الذئبين 

وقد لا يكون الاتفاق بينهماء وكل واحد يَهَاب أن يتكلم أو أن يفعل بحضور الثاني فيكون 
في وجود الثاني امتناع عمن يريد منهما الشر والفساد. 

وعليه فيكون وجود الرجلين فيه تفصيل: : إن كان الرجلان مُبرْرَينٍ في العفاف والعدالة فلا 
بأس وإلا فلا. 

وهذا أيضا: مقید بما إذا كانت المرأة من معارفهماء وإلا فمن المعلوم: أنه لا أحد يُسَوّعٌ أن 
بحل شابان بشابة مهما كان الأمرء لکن رجلان کبیران ویو جد امرأة من جیرانہما مثا تريد أن تركب 
معهما إلى المسجد أو ما أشبه ذلك فهذا قد يبعد فيه الشر وسببه. 

فإن قال قائل: إذا كان الخالي أخا الزوج» قلنا: هذا أشرٌ وأخطر؛ ان اني ذل قال: :اكم 
َالحُول عَلَى النُساءء قالوا: يا رسول الله أرأيت الحمو؟ قال: «الحمو المَوتا'' 

قال بعض العلماء: يعني: أنه يجوز للحمو أن يخلو بامرأة قريبه؛ لأن الموت لابد من 
فكذلك خلوة القريب لزوجة قريبه. 

فنقول: س بحن اللہ اللہ يقول: لقُلِْنَالمَوتَألَدِى تروت یَنۂ فان كوي 4 
[۸:55##].وهؤلاء يريدون أن يكون الموت طمأنينة» لکن هذا لا شك من التحريف ولیس من 
التأويل» فقول الرسول: «الحَمُو المَو ت٥‏ يعني: احذروه وفروا منه؛ لأن الحمو يدخل البيت ولا 
نكر ولا يُسْتَعْرَبٌ» وعنده جرأة بواسطة القرابة أن يدخل البيت ويخلو بالمرأة؛ فلهذا لا 
يجوز إطلاقًا أن يخلو الرجل بامرأة قريبه. 

وني هذا-أي: في قول الرسول پل :«الحَمُو الموت»-: دليل على أن رضاع الكبير غير 


.)۲۱۷۲( أخرجه البخاري (۲۳۲٢۵)ء ومسلم‎ )١( 





مُوَثْر؛ لأنه لو كان مؤثرًا لقال: «الحمو ترضعه المرأة» ويكون ولد لها. 
فإن قال إنسان: أرأيتم ابن الزوج -وليس أخا الزوج- يخلو بها أيجوز؟ 
الجواب: نعم ؛ لأنه محرم. 


3 


لاو ہے 


مر 
574 
قا 


َال الإمَامُ التووي تتتائه: 
(1) باب کا ولا رکب إلى صقر انی غیره 

2 َال ارتم مسيم كوات: 

رے و ور ےو مت مَل قال: قال ابن جرب 

خبرني بُو الزيير؛ أن علا لزي نر رن مل و الو ل كان نَا سنوی 

علطو کر «سْبْحَانَ الَّنِي : محر لتا هَذَاوَمَا كنا له مقرنينَ وَإنَا 
إلى ربا لمنقلبون يون الم تناك في رن اا اوی ومن امل َاتزضی الم 
َون عَليَا سرا هذا واطو عَنَ بُعلَهُ الهم أت الصّاحِبُ في السَمَرِوَلَْلِيفةٌ في مل الله 
ني أعُوذْكَ نوع افر كاب لمر وء المُقلّبٍ فِي اليل الالء . وَإِذَارَجع 
قَالِهن. وراد يهن : «آيبو ن تانبو نَ عَابدُونَ لرَبْنَا حَاِيِدُونَ؛. 

جس و مر لقوله تعالى: وجل لك من الْمْْكِ والانمیر مات کون 

9 لتوا کی طهوروء ثم توأ عة ریک إا أسََويمٌ عليه ُو سحن ای سَخَّرَ اهداوم 
حكن له هة موب مادو وف د نوا .]٤۳-٣:‏ 

وهذا الحديث فيه زيادة على الآية وهو أنه كبر ثلانًاء وفيه أيضًا الدعاء: اللْهُمَهَوٌ ون عَلَبْنَا 
سَفْنَاا» وهذا خاص فيما إذا كان راكب لسفرء فقول القائل: سبحان الذي سخر لنا هذا تنزيهً لله اء 
وذلك أن الإنسان محتاج إلى هذا المرکوب؛ والمركوب م له أما اله قق فن اة إل أنه 
ولهذا بدأ بتنزيهه: سكن ُبْكََالزِی سَخَرَلَنَاهَدًا 4 والتسبیح كما سبق'هو التنزيه. 

وقوله: اسخر خر لتا أي: ذلله 

7 وقوله: «وما کنا له مُقرِنِينَ: أي: مُطِيقين. 

وقولە: «وإنا إلى ر ا لمَنقلِيُونَ) . أي: بعد الحياة الدنياء فيذكر الإنسان فی سفرہ في 
الدنيا سفره إلى الآخرة. 
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و ظ ظط ےم 


اب حا 9 

ما وقوله: «اللهمَ إِنَانَسألكَ في سَقَرنّا هَذًا اليرّوالتُّوَى». البر: فعل الخیرہ والتقوی: 
اجتناب الشر. 2 

ما وقوله: «ومنَ العَمَلِ ما ترضى؛ ولا يرضي اللہ في العمل إلا إذا كان خالصًا صوابًا. 

ل وقوله: الهم َون عَليَْا سَفْرَنَا هَذَّاه. يقوله الإنسان حتى وإن سافر في طائرة؛ لأنه 
ربما لا يهون عليه السفر. 

© وقوله: (وَاطوِعًَا بُعْدَه أي: اجعل بعيده قصيرًا؛ لأن الشيء إذا طُوِيّ رد طرفاه كل 
واحد منھما إلى الآخرہ فصار بذلك قصيرًا. | 

52 وقوله: «اللهم أنت الصَّاحِبٌ في الس والحَليفَُ ِي الأهل؛ فهو بعلا صاحب في 
السفرء وخليفة في الأهل؛ لأنه مع خلقه أينما کانواء وهو يل فوق عرش فكونه صاحبًا في 
السفر وخلیفة في الأهل لا يعني: أنه في المكان الذي فيه الناس» بل هو على عرشه بنعلا ولكنه 
بکل شيء محیط. 

ما وقوله: «اللهمٌ إني أعُودُ بك مِنْ وَْنَاءِ السّمر. يعني: مشقة السفر» وعناؤه وتعبه. 

لك وقوله: «وَكَابةٍ المَنظر». أي: المنظر الكئيب» وذلك بضيق الصدر وضيق النفس. 

2 وقوله: دوَسُوءِ المُنْقلّبٍ في المال والأهل؛ سوء المنقلب؛ يعني: من المنقلب السيئ في 
المال والأهل؛ يعني: يتعوذ الإنسان أن يرجع إلى أهله» وهم على هذا السوء. 

م2 وقوله: اإِذا رَجَعَ فَالَهنَ وَرَادَ فيهن: آيبُونَ. أي : راجعون «تَائبُونَ؛ أي: راجعون إلى 
اله تعالى من معصيته إلى طاعته. 

فالأوب الأول: جسّي» والثاني التوبة: معنوي. 

2 وقوله: «عَابِدُونَ» أي: متذللون ا وَيْق. 

5 وقوله: الِرَبنَا حَامِدُونَ على ما یسر من الرجوع إلى الأهل. 

وهذا الدعاء ينبغي للإنسان أن يحفظه؛ ليقوله عند سفره. 

فإن قال قائل: هذا الدعاء الزائد للرجوع» متى يقوله؟ 

الجو اب: إذا ابتدأ بالرجوع وكذلك إذا أقبل على بلده» والظاهر: أنه إذا أقبل على بلده 
يقول: «آيبُون»فقط؛ لأن الذكر الأول يقوله عند ركوبه. 

فإن قال قائل: بالنسبة للآية التي ذكرناها هل هي خاصة بالسفر أو في كل الركوب؟ 

الجواب: الآية في كل الركوب» وأما هذا الذكر الخاص فهو في السفر. 





ثم قا الِمَام ملم کلتہ: 

(۱۳٣۲(٣‏ حذقي ربن زب حا نایل ابن علي عَنْ عَاصم الأخوَلِ عَنْ 
َالِ بن سرجس قال: گان ر سول الله قا ذا سار يَتعوُ من وَعقَاء الكَفَر وَکابَة المقنب 
وَالحَوْرٍ بعد اکور وَدَعْوَةٍ المَظلُوم وَسُوءِ المَنظر في الأهلٍ وَالَال. 

هذا كالأول في بعض ألفاظه؛ لکن قوله: «الْحَوْرٍ بعد الكَوْنِ» فالحور معناه: الرجوع 
وعندي يقول: أن معناه النقصانء ولكنها في اللغة بمعني الرجوع كما قال تعالى: تفظن أن 
وی [اللنققل:: .]١‏ أي: لن يرجع» لکن لعل هذا من الألفاظ المشتركة. 

وأما «الكون» فهو الغنى والسعة. 

. قال الام التَوَوِي نة في شرح «صحيح مسلم»(9/ :)۱٥۹ ۱٥۸‏ 

قوله: «والحور بعد الكون» هكذا هو في معظم النسخ من صحيح مسلم «بعد الكون» 
بالنون بل لا يكاد يوجد في نسخ بلادنا إلا بالنون» وكذا ضبطه الحفاظ المتقنون في صحيح 
مسلمء قال القاضي: وهكذا رواه الفارسي وغيره من رواة صحيح مسلم قال: ورواه العذري 
اص ری وہ را و را ايم وت و وت لامي 
قال إبراهيم الحربي يقال: إن عاصمًا وهم فيه. وأن صوابه «الكور» بالراء. قلت: ولیس كما قال 
الحربي بل كلاهما روايتان» وممن ذكر الروايتين جميعًا الترمذي فی جامعه وخلائق 
المحدثين» وذكرهما أبو عبيد وخلائق من أهل اللغة وغريب الحديث. قال الترمذي بعد أن رواه 
بالنون: ويروى بالراء أيضًاء ثم قال: وكلاهما له وجه؛ قال ویقال: هو الرجوع من الإيمان إلى 
الكفر أو من الطاعة إلى المعصیةء ومعناه الرجوع من شي إلى شيء من الشر هذا كلام 
الترمذي» وكذا قال غيره من العلماء معناه: بالراء والنون جميعًا: الرجوع من الاستقامة أو الزيادة 
إلى النقص قالوا: ورواية الراء مأخوذة من تكوير العمامة وهو لفها وحمعهاء ورواية النون 
مأخوذة من الكون مصدر كان يكون كوا إذا وجد واستقر؛ قال المازري في رواية الراء: قيل 
أيضًا: إن معناه: أعوذ بك من الرجوع عن الجماعة بعد أن كنا فيهاء يقال: كار عمامته إذا لفهاء 
وحارها إذا نقضهاء وقيل: نعوذ بك من أن تفسد أمورنا بعد صلاحها كفساد العمامة بعد 
استقامتھا على الرأس» وعلى رواية النون قال أبو عبيد: سٹل عاصم عن معناه فقال: ألم تسمع 
قولهم حار بعد ما كان؟ أي أنه كان على حالة جمیلة فرجع عنها. اه 


د 4 37 8 


الظاهر: انار حن وافضبل من التون. 
لا قوله: ووَدَعوَِ المَظلُوم؛ هذا يتضمن شيئين: يتضمن التعوذ من الظلم ومن دعوة 
المظلوم أن تصيب الإنسان. 
أما الأول فهو من باب إطلاق السبب.وإرادة المسبب» وأما الثانی على ظاهره. 
7 وقوله: «وَسُوءِ المَنْظر نی الأل والمال» سبق 
۔ gC‏ 





م َال الإمَامُ ملم تدائة: 
۷-۔(. وہر ور ا جس 
خاد بن مر عَلَََا عبد لاجد كيلا عَنْ اسم هنا الإسْتًاو ِْلَهُ غَبْرَأَنَّفِي عَی له 
عَيْدِ الْوَاحِدٍ :فی اال الال دفي روا نحو بن حازم قال: يَْدَابالأمْل إِذَارَجَعَ. سر 
جَمِيعًا: نھ إني أعُوذ بك مِنْ وَعْنَاءِ السّمَرِه. 
88c‏ 


و - اس 
21 2 


٦‏ ۷) باب ما يَقُول إذَافَمَلَ من مَفَّر الَْخوَغَیْرہ 
ثم ال الإمَاُ يم زتئة: 


6 


)۱۳٣٤٣(-۸‏ حدثنا او کر نبي يک دلا وأا كتايد له عَنْ نان 
ن ان مُترح وَحَدَدنَا ء يد اللو سويد -واللفظ لَه - لایخ وه اقطان عَنْ 
يي اله عن اف عَنْ َال بن حمر قالَ: :كان رَسُولُ الله يك إذًا قَمَلَّ ءِ مِنَ الْجْيُوش أو 
السرا و الح أو لمرو ذا وی عَلَى تی أو ققد كبر كنا نم َال: دلا إلّه إلا الله وَحْدَه لا 
ترق 10ل 5 عند رعا کل کی گی[ تام ُونَ عَابدُونَ سَاجِدُونَ رشا 
حَاوِدُونَ صَدَق الله وده وَتَصَرعَبْنه وَهَرَمَ الأحرَابَ وَحْلَه1 . 

هذا فيه: أنه إذا قفل وأوفى على ثنية أو فَذَقَدٍ وهو الشيء ء المرتفع يقول بَا َگ: اللہ أكبر 


ےھ 006 ہے از ہے 


ثلانًا ثم یقول: لاإ إلا اله وَحدَه لا ريك له له اك وله الْحَمْد وُو على كَل َیْءِ ديب 





.)۱۷۹۷( أخرجه البخاري‎ )١( 





آيبُونَ تَائبُونَ َابدُونَ سَاجِدُونَ لرا حَامِدُونَ صَدَق الله وَصْنَهُ وَنْصَرَصَبِدَهُ وَمَرّمَ الأخرّاب 
وحده). ۱ 
نذا امب ف قو اصَدَق َّد فیما إذا قفل من الجیوش أو السراياء وکذلك قوله: 
اونصر عَبدَه وهَرّمْ الأخرَّابَ وَحْلَهُه وناسب أن يكبر إذا علا؛ لان العالى يشعر بعلو وارتفاع؛ 
فيدر نفسه بأن لله تعالى أكبر منه وأعظم كبرياء» فيقول: : الله أكبر؟ كما أنه إذا هبط واديًا يقول: 
«سبحان اله“ . إشارة إلى تنزيه الله تعالى عن السفول والنزول. 
ORBITS‏ 


تم َال الإمَامُ میم انه: 

) رای رن عزب عتقا تل جنی: ابن شا عن وبح وح 
کو ای خی اک ع عن توو زنک ب رهي علي به افر برا الاك 
کله عن ناِع» عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ الي پل وله إلاحَدِيتَ أيُوبَ» قن يه اتير مڑین. 

)۱۳٣١ ۹‏ کی ری عزب حا سال ب ل ع عَنْ خی بن اي 
اسلاق قَال: َال اس بْنْ مَالِكِ: بَا م ع التي نَا وو َة و صَفِية َوُه على نا 
کی إا عن هر ية قال: «آيبُونَ تابون عَابدَونَ لرَبْنَا حَايِدُونَ». ۔ فلم يرل قول ذَلِكَ حى 6 
قَدِمْنَا المَديئةً. ”. 

(...) وحَدئنا ين يشر بْنُ المُفَضَلِء حَدَتت تى بن بي سحا 


(۷۷) باب التُفريس بنِي ايق 
وَالصّلَاةَ يها إا صَدُر مِنَ الْحَعٌ او الْعْمرَۃ 
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م 4 2 ےھ وگ و سے هات هم 2 
)۲٥۷(-٠‏ حدثنا یحی ر بن یی قال: : قرأت عَلَی مَاِكِ عَنْ نَاِع؛ عَنْ عَبْدِ الله بْنٍ 





.)۲۹۹۳( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۳۰۸۵( أخرجه البخاري‎ )۲( 





ابرا نا 64 


ہے۔ ۔وظ 


عَم أن رسُول الله و ناح بالْبَطحَاءِ لي لذي الى بها وَكَانَ عبد الله ِن عَمَرَیَفْعَل 
ذَلِكٌ. ۷ 

۱-(. .)دلقي خلا زنر نو الثهاجرالوضري ميزنا اشح وحن کیا - 
لظ له- قَالَ: عن لين عن افع قال: كَانَ ان عَم ييح بالبطحَاءِ التي بذِي الحْلَيْقَة الي 
کان سول اللہ ول ين ينب بها ويِصَلَي بها. 

2۷ دتا حم بن ِسحَاقی اي تی انس -يغيي:‎ ). (3-٣ 
مُوسى بن عقب عن انی ؛ ابد الوب عمر عُمَرَ كان ذا صَدَر ین الح أو العُمرَِأَنَاحَ بالبَطْحَاءِ‎ 
لی بذي الحُليقة التي کان يي م بها سول اللہ پا‎ 

- وَحدثتا مد کڈ نز تیر دوع زو نيل ے عَنْمُوسی‎ )۱۳٣١(-٣ 
خو ابن ع عَنْ سال ن أيه أن رمو الله ل أي في ُرَو بي يَف َيل لَهُ:‎ 
٠" إنّكَ بَطْحَاء مُبارَكةٍ.‎ 

)...(-٤‏ وحدکنا محمد بن بگا کا بن الرَبانِ سرج بن يونس -وَاللّفْظ لِحْرَیٔج- قا 
گیل ق جت فز فیس لمکا غ لر نو رور شس ر ی 
اني ب ني وَهَُ في مرو يِن ذي اة في بن اراي قَقیل: نك ببَطحَاء مُبَارَكَةٍ. قال 

2 و و 


موسى : : كدان تیم لمان المسجد اللي گان ب المح ری رس زمٹول 
لہ ل وهو سمل مِنَ المَسْجِدٍ الَذِي طن الْوَادِي بيه وَين الب وَسَطَا من دَيكَ. 


al‏ البَيْتَ مُشْرك 
لا يَطُوف بِاثَیْتِ عُزيَان. وَبيَانُ يَوْم الْعَخ الآكبر 
هال الإمَام ملم کتاثۂ: 
)٣۳٣۷(-٥‏ حَدثني هَارون بْنْ سَعِيدٍ الأيلي» دا ابن هب ارتي عَمْرٌو عَنِ ابن 


(١)أخرجه‏ البخاري (181:4477). 
)١(‏ أخرجه البخاري .)۲۳۳٢(‏ 





کاپ عن حب بن ڪب لخن نأي ريرح حلي مله بخ لی أ خرن ابن 
وَهبء حبري يُونس؛ أن ابن هاب ابر عَنْ حُمَيْه 2 َبْدالرَحَمَنِ بن عوفي. عَنْ ریم ھریر َةَقَال: 
ڪي ايو کر لصي في اجو اي آئر اع رَسُول اللہ كل فير َة الوتاع في رَه مط يُوَدنُونَ في 
الس لخر EEE‏ عريان. ان قال ابْنُ شهاب : فکان حمید بن 
ند لمن فو :وم خروم احج الأخبر. من أجل بث يي هُريرة:". 

0 يوم الحج الأكبر». لأنه -أي: يوم العيدل- لانظیر له في اجتماع الأنساك إذ إن فيه 
الوقوف بمزدلفة ورمي الجمار والنحر والحلق والطواف والسعي؛ ولهذا سمي يوم الحج 
الأكبر. 

فيوم التروية لیس فيه إلا نسك واحد وهو الإحرام والمبيست بمنىء واليوم التاسع فيه 
الوقوف بعرفة فقطء وليلة العاشر فيها المبيت بمزدلفة» واليوم العاشر الذي يدخل في الصباح 
فيه ستة أنساك: الوقوف عند المشعر الحرام» ورمي الجمرات: والنحرء والحلقء والطواف» 
والسعي؛ ولهذا سمي يوم الحج الأكبر. 

حم ووو 


رس 


م قال الإمَامُ التووي تتلنۂ: 

(۷۹) باب في فضل الوا لَعْمْرَة وَيَوْم كر 
2 ت 
ثم قال الإمَام مہ مسلم یل : 


سے جک 


ھی ہد وت م سو بس 
عَائشَة: روک اللہ قل 111010111011111 
وإنه ليد وم ِي بهم المَايكة قيقول: تا اراد َوُلَاء؟1. 

ری قوله منعلا: «ما َرَادَ َوْلاء؟» من المعلوم: أن هذا ليس استفهام استعلام ولكنه استفهام 
تعظيم لهؤلاء؛ لان اللہ تعا ی يعلم ما أرادواء وأنہم إنما جاءوا إلى هذا المکان لمغفرة الذنوب 
وتكفير السيئات وحصول الخيرات» لکن هذا الاستفهام للتعظيم وليس للاستعلام؛ لأن الله لا 
يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. 





.)1577( أخرجه البخاري‎ )١( 





امه . سی ۶21٢۷4۷۵‏ 
ابرا شک کا 





نم ا الإمَامُ مُسْلِمٌ کتلتة: 

)۱۳٣۹(-۷‏ حَدلنَا بی بُنْ یی قال: رک ىه عن عي وک بي بر نو 
َد الرَحْمَن: عَنْ أِي صَالِح السّانِء عَنْ بي هُرَيرَة؛ أنَّرَسُول اللہ ف قال: «العمرة إلى العمْرَة 
نرهل ته والح امبو ليس له جرهلا جن 0 

لكقوله: ١العمرَة‏ إلى اعم رهل ته يد بماجاء في الحديث: سے 

لكَبَاژر؛ ''؟ وذلك ك لن النبي َكل قال : «الصَّلَوَات الحمسء وَالجَمُعَة إِلَى الجَمُعَةِ وَرَمَضَانَ 
إلى رَمَضان مقر ات ل بَيتهنّ مَا لَمْ تعش الكَبَائرٌ»””» وإذا كانت الصلوات وهي أعظم من 
العمرة: إذ هي الرکن الثاني في الإسلام لابد لتكفيرها السيئات اجتناب الكبائر فهذه من باب 
أولى» وهذا هو الذي ذهب إليه الجمهور وهو الأظهرء وعلى هذا فيكون العموم هنا مقيدًا 
باجتناب الكبائر. | ) 

فإن قال قائل:لم تم التقيد بهذا الشرط -أي: اجتناب الکبائر- مع أن النبي يكلم يقيد؟ 

الجواب: نعم ليس فيه تقیید لكنه بعيد من السنةء بل من الشريعة الإسلامية: أن يكون 
العمل الأضعف أقوى تأثيرٌ رَا من العمل الأفضلء فمن ثم رأى الجمهور: أن هذا الإطلاق مقید 
ومن قال: هذا فضل اللہ وأنه واسع لا نمنعه. 

7 اما قوله: والح المَبرور»» فالحج المبرور ما جمع أوصافًا: . 

الأول: أن يكون خالصًا شه فإن الحج الذي فيه شرك لیس بمبرورة بل هو شرك حابط: 
قال الله تعالى في حديث قدسي: گا تی الشركاوعن الا عي رق تی 
غیزي» تر که وش کہا . 

الثاني: أن يكون موافقا لشريعة اللہ أي: ص۶0 ا 
عَمِلّ عَمَلَا ليس عَليه مرا هو ر . 

اع لك قل دمن امل حل يف حي ني ل يكو حجد مروا 
)١(‏ أخرجه البخاري (۱۷۷۳). ٠‏ 

(۲)أخرجہ مسلم (۲۳۳). 
(") انظر التعلیق السابق. 


(4) أخرجه مسلم (۲۹۸۵). 
(0) أخرجه البخاري (۹۷٦۲)؛‏ ومسلم (۱۷۱۸) من حديث عائشة ل#خاء واللفظ لمسلم. 





الثالث: أن يتجنب فيه المحذورات العامة والخاصة. 

فالعامة كالكذب والغيبة والنميمة والغش وما أشبه ذلك. 

والخاصة هي محذورات الإحرام المعروفة التي ني عنها في حال الإحرام فقط. 

الرابع: أن يقوم ہما أمر الله بو؛ يعني: یتجنب المحذور ويفعل المأمورء بحيث يحافظ على 
أفعال النسك وأقواله» وكذلك يحافظ على المأمو رات العامة كالطهارة والصلاة والصيام 
والزكاة وما أشبه ذلك. : 

وھ ور عم وہ سے ہہ ری لأهميته-: أن يتجنب أذية الخلق» فلا يؤذي 
الخلق لا بقول ولا بفعل» وعلى هذا في فیتجنب العنف عند المضايقة والزحام؛ لأنه إذا استعمل 
ال رس قرط ای مرحم ا ر 

زاد بعضهم: أن لا یحج بمال حرام فإن حج بمال حرام فحجه ليس بمبرور بل قال بعض 
ام و موم رطا قل الاير 


إِذَا حَجَجْت بل اص كب ف حَجَجِس وَلَكِنْ حَجت اله 
© وقوله: «ليس له جَرَا إلا الجُّما. أي: أن الله تعلل يجزي من حج حبجًا مبروراء فیدخلہ الجنة. 
48S‏ 


ےت 
ثم قال الإمام م مسلم تناه : 


ری یوسوم یروب سر وذو فد دحب 
قالوا: لتا فيان بن ييئة.ح وَحَدكني عد بن م و اليك الأو حلا عبد العَزيِزِبْنُ 
شتا عن هبلح وعد حي عك تا عبد اوح ITE‏ 
حا وکح خفني مح ن لش حدتا عبد الرَحْمّن مس ل لاي ع 
سمي عَنْ آي صَالِح؛ ۽ ڪن أِي هرر عَنِ الي .بول حَییثِ مالك 

.۱۳۰-۴۸ ىتى ى ئۇ عرب بھی : آخیرنا وَقَالَ رُعَده: 
حا ري عن صو ن أبِي حازم عن بي هرر :ا رسو ال 1: هن أنى ملا 


الت فلم رفت وَلَم سی رَجُعَ کیا وده دنه با 





.)۱٥٥١( أخرجه البخاري‎ )١( 


منج 
7 


پے 7 اس کا ٹا 
ابراچ تسم اث 
کیک حا وی ER TEE‏ تدش 
کل لاي ن تنصور با اتاو وني حَديهمْ ويا «مَن ڪج لم رفت وَل يَفْسق». 

0. .)حا سويد ن نور دتتا مشي ڪن يار عَنْ أبِي حازم عَنْ آي هريره ڪَنِ 
572522 
ورد التخصیص في قوله: من حَج َم زفت وميس فالرفت: ا ا رای 

الخروج عن الطاعة. 
7 قولە: بجع مهه ذلك لان الإنسان حين ولادة آم له لا يحمل وزرا بل هو 
مُأ عن الأوزار» فيكون كقوله: (الْحج المبرُورُلَيْس لَه جَرَاءٌ إلا انه . 
جم ووو 


) ۸۰) باب التَرولٍ َة لاع وَتَوْرِيثٍ ذورقا 

م َال الإمامُ ملع تنانة: 

)۱۴٣۱-۶۹‏ اک یآ الاو حزما تی بی قَالا: أ رتا انق رَمْب, أَخْبَرنَا 
ونس بن يزيد عن ابن شِهَابِ؛ أن َل نخد حُسَيْن أخبرَه؛ أنَّعَمرَو بْنَ مُا بن عَفَانَأَحبَرمٰ 
ناسا بن رند بن ارق أ قال: 1 سو ال نز في ارك بک ققال: دوَمَلْ نَرَكکَ 
عقيل يِن رتا أو دُورٍ؟» ۔ وان عقيل رٽ با اپ ُو الِب ولم ره جر و لا علي سينا 
لآ کا مین وَكَانَ مَقیل وَطَالِبٌ کاؤریْن 07 

استدل العلماء بهذا الحدیث: عل أن دور مكة تورث وتملك» وأن ملکھا صحيح؛ ولکن 
هل تملك بنقل الملك الاختياري كالبيع أولا؟ 

لأن الارث انتقال الملك على وجه الاضطرار فإن الإنسان إذا مات انتقل ماله إلى ورثته 
لضرورة: ليس اختياري على وجه الاختیار فهل مثله الانتقال بالاختیار أو لا؟ 


.)۱٥۸۸( أخرجه البخاري‎ )١( 





اختلف العلماء في هذه المسألة: 

فمن العلماء من قال: إن دور مكة لا تباع ولا تُؤجرء وهذا هو توشر رولت الاما اذ 
یہ تی اہ ہو مت و میس 
تعالى: سوا كف فيو وبا4 [۲۰:84)؛ ولأنه يروى عن النبي پا أنه قال :راع مَكَةَ > حرام 
بَيِعها خرام کن لالت 3بس رو 

ومن العلماء من يقول: إن بيوت مکة تُمَللكُ اختيارًا واضطرازاء ويجوز بيعها وهبتها ورهنها 
وإجارتهاء ويفعل فيها الملاك كما يفعلون بأملاكهم خارج مكةء وهذا مشهور مذهب الشافعي 
نة وهو الذي عليه العمل الآن بل من أزمنة قديمة. 

ومنهم من قال: تملك وتباع وتورث» ولكنها لا توّجّر؛ فإجارتها حرام» وهذا قول وسط بين 
القولين -بين القول بإباحة البيع والشراء والإجارة والرهن وغيرهاء وبين القول بالمنع من ذلك كله- 
وهذا الوسط هو اختیار شيخ الإسلام ابن تيمية ناث وقال: «من عندہ بيت في مكة فلا بأس أن بیع 
ولا بأس أن يرهنه. ولا باأ س أن يهبه؛ لکن لا يَوَجَرء إن استغنى عنه فتح أبوابه للناس؛ لأن مكة 
يستوي فيها العاكف -يعني: المقيم - والبادي».اه 

فإذا کان الإنسان عندہ عمارة فيها أربع شقق» وهو لا يحتاج إلا واحدة وجب عليه أن یقتم 
أبواب الثلاث لمن أراد نزولهاء ولا يحل له أن يوّجُرها. ٠‏ 

وهذا نرى: أن استثمار العقار فی مكة فيه نظرء وأن الإنسان ينبغي له إذا أراد أن يستثمر 
أمواله في عقار فليكن في المدينة أو في بلد آخرہ أما مكة فما دام العلماء اختلفوا فيها هذا 
الخلاف. فليتو رع وليدع المتاجرة في العقارات. 

المهم: أن الاستدلال بهذا الحديث على جواز البيع والشراء للعقارات -أي: البيبوت- في القلب 
منه شيء؛ وذلك لأن الإرث ینتقل انتقالًا قهريًا وجبريًا لیس باختياره بخلاف الاختيار. 

فإن قال قائل : آیجوز أن يكون لإنسان حق إجارة شيء» ولا يجوز له حق بيعه؟ 

الجواب: قد تجوز الإجارة ولا يجوز البيع» وقد يكون العكس» شيخ الإسلام یقول: لأنه 





(١(‏ أخرجه ابن ماجه (۰۷ ۰) والدا ر قطني (۵۸/۳) والطبراني و في «الكبيسر» (۱۸/ ۸)ء وغيسرهم خرس 


حديث علقمة بن نضال ائه قال: :نوي رسول اله 4 ذو بكر وشت وماق بدا مکۂإلا 
السَّوائْبَ من احْتَاجَ سكن ومن اشتغتی أسكنَ. 
قلت: :قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» (۴/ 0 ) : وف إسنادہ انقطاع وإرصال...».اه 





وتيخ فوط 4 ا 1 


يملك العين ولا يملك المنفعةء فالمنفعة الناس فيها سواء فی هذا المكان» أما العين فيملكهاء 
أرأيت الراهن يملك العين ولا يملك المنفعة لتعلق حق الغير بہاء فهذه البيوت يرى شيخ 
الوسلام تكخلشة: أن القادم إلى مكة له حق. 

فإن قال قائل: شخص قادم إل مكة ولا یجد مكاًايتزل فيه إلا بأجرة» فماذا يصنع ؟ 

الجواب: على القول بمنع الأجرة أو منع الأجرة والبيع . 

قال العلماء: إذا لم يجد إلا بأجرة ء فإنه يدفعها؛ لأنه محتاج إلى هذا ويكون الإثم على آخذه. 

فإن قال قائل: ما ضابط حدود مكة التي يقع عليها هذا الحكم؟ 

الجواب: كل ما كان داخل الحرم فحدود الحرم وراء مكة ببعيد من بعض الوجوه وإن 
كان الآن في التنعيم صارت مكة الآن أوسع من الحرم فالآن في التنعيم مكة ممتدة إلى جارج 
الحرمء فالضابط: أن نقول: مكة ما كان داخل حدود الحرم. 

ع 





م ال امام ملم کاہ: 

-1...) حَلکتا عمد بن مھر هران لوَاِي» وان أِي حمر وَعبُْ: بن خمد عا عن 

َب الرارّقِ قال ابن ِهرَادَ: دكا عبد الاق مغر عن الزهري؛ ڪن علي ب سء 
عَنْ عَمْرو بن عن عَنْ أُسَامة بن رَئدِقلْتُ: ا رمتو الله ْنَل د91 وَدلِكَ في > حبته ین 
دَنَونَا مِنْ مکة. فقال: دول ترك لتا عقِيلٌ مَنْرلا؟). 

(...) وَحَلَتيه یہ تد حا حلا روځ بن ادق عَلکا مل بن ُي حَفْصَهَ ورمع 
صَالح قلا اقا ھاب عن عل بن سه عرو نن فا وزیی ق ي 
رول الل ین تز هَنا؟ إن اء الل َك ر من الفْح. قال: «وَهَل ترك لتا عقيل مِنْ مَنزلٍ؟). 

هذا يقول: «في حجُته» وهذا يقول: ہنی زمن ن الفتح) فیحتمل أن أسامة بن زيد سأل الرسول 
مرتین: مرة فی زمن الفتح» ومرة في حجة الوداع. ۱ 

على كل حال: المهم المعنى» وهو أن الرسول بلاق أثبت أن الدور ليس له منها 
شيء» فقد ورثها عقيل وطالب دون جعفر وعلي» والسبب: أن أبا طالب مات على الكفرء وفي 
هذا: دليل واضح على أن أبا طالب مات كافرًاء بدليل أن أبناءه الذين كانوا مسلمين لم يرثوه» وأن 
الكافرين ورثوہ. 





و 
س می : 
ی را ل 


(۸۱) باب وا زالِقامَة بمَكَة 


نها غد كرا الع انفغرة اة يم بلا زيادَة 
rT‏ 1 


۰ 


)۱۳٣٥۴(-۱‏ حََنَا عبد الله : بن مَلَمَة بن غب خلا مان يني : : ابن لال عَنْ 

ند لخن بن عند هسح عر بد زيزل اليب ب کربب يقول: مَل متَعِغْتَ 

في الإقامة مو مَك شَينا؟ فَقَال السّائِبُ: موعت الْعَلَاء بْنَ الحَضرمی" قول ممعت رول الله 
كل يقول: مهاج ر إقَامة ناث بعد الصّدَرِ بِمََة». كاه َقولُ: لا يزيد ليها" 

۲-(...) خلکتا خی بن یی رتا فيان بن هي ن بو الوح بن حيو 


قَال: موعت عرب َي امي َقُولُ جلْسَائ: ما کا یٹم فی کن ک؟ قا الاو ب بسن 
يزيد : معت العَلاءَ - أو قَال: العلا بَْ الْحَضْرَمِيٌّ - قال رَه سول الله كلاق: ١بْقِيم‏ المهاجر 09 


بعد قَضَاءِ سک تكمناء. 


1 


سے6 


۳ -(. ...) وتخس الان عبد ن حب جعبما. عن يعوب بن رام بن 
سي حَلنتا آي عَنْ صَالح ہ7س E EE‏ عبد العزيز ينال 


2 سَحِعْتٌ الْعََاء بن الْحضرَمی د يقول: سَمِعْتٌ رش ول الله‎ : at EP 
اثلاث ل نو الغا رَيِمَکة بعد بعد الصَدَرِ».‎ : 


ar‏ رر اا 


5۶٤ر ESS‏ راد لرا يرال رنج ونا 
عَلَيْنا كام أ خبرني ٳمٽهاعيل بن حم کو بی سه أن خمد ب عبد َد الرَحْمَنِ بْنِ وف أَخْبَرَه؛ أن 
اشاب بد ابر ر تاد لاء بن الحضريي ابره ُن سول اللہ يق قال: «مَحْتُ المُهَاجِر 
بِمَكة بَعْدَ بعد قَضَاءِ سک ات 

) ..) وَحَدَّلِي حا بن السار دا الصا : بن کل خیرت ابن جرج بهذا الإسنادمغله. 

قا امام التووي ناه في شرح اصَحِٔح مُسْلِم) :)۱۷٣/۹(‏ 

قوله پل «مكث المهاجر بمكة بعد قضاء نسکہ ثلانّا؛ هكذا هو في أكثر النسخ: ثل 


لہ 





)001 أخخر جه البخاري (۳۹۳۳). 





7 ج 2 


وفي بعضها: اثلاث) ووجه المنصوب: أن يقدر فيه محذوف؛ أي: مكشه المباح أن يمكث 
ثلانا. اھ ۱ ۱ 

إذن: لھا وج لکن عندنا ما يحتاج إلى تقديرء والقاعدة: أنه إذا کان الكلام یستقیم بلا 

تقدير فهو أولى. 

والحكمة في أن المهاجر من مكة لا يمكث فيها إلا ثلائة أیام بعد النسك» هو أنه ترك هذا 
المكان له فإذا مكث فيه صار كالراجع في صدقتهء والرجوع في الصدقة حرام. قال النبي ك5 : 
«الرَّاجِعٌ في صَدَقه کالکلب يَقِيء ثم بَعُودُ في يي . 

ولكن هل يلحق بمكة غيرها؟ 

الظاهر: نعمء وأن الإنسان إذا هاجر من بلد الکفر إلى بلد الإسلام» ثم صارت البلاد التي 
هاجر منها بلاد إسلام فإنه لا يجوز أن يرجع ليمكث فيهاء ولكنه يرخص له أن يمكث فيها 
للتجارة ونحوها ثلاثة أيام ثم يرجع. 

عع سے 

م ال الإمَامُ الَوَوِي کتلنة: 

(۸۲) باب تخریم مَكَةَ وَصِيْدِهَا 
وَخَلَاهَاوَ شُجَرِمَا وَلْمَطَتِهَا إلا نشد عَلَى الدُوَامِ 

مال العام ميم ضاف 0 ۱ 

-(108) لتا إسْحَاقٌ بْنُ راهيم الحنْظلِيٰ أَخْبرَنا جَرِييرٌ عَنْ تَنْصُوں عَنْ 
امب عن طاوس» عَنِ ابن عَبّاس قَال: قال رَسُو ل الله يوم القَنح فح مَكة: دلا هحر 
وکن جهَاد ون ودا متم فَانْفرٌوا». وَكَال: يوم الح نح مَكَة: دإنَّ هذا امد عَرمَهُاللَهُيَوْمَ 
علق وات وَالأرمّی, هو رام تة الو إلى بوم اوت وإ م ل لوا نے لاحو 
لي ولم جل لي إلا ماه ِن تار فهو حرام بحرم لی بوم اِْيَامق لَايُمْضَدُ سوك ولا 
ر صَبْدُهُ ولا قط إلا مَْ رها وََابُخْتَلَى حَكَاهَاء. َال الاس :يا رسود الله إلا 
الإذخر فاته ينهم وَلييوتهم. فقال: إلا الإذخر. 

)١(‏ أخرجه البخاري (۸۹٥۲)ء‏ ومسلم )١777(‏ من حدیث ابن عباس ظ. 
)٢(‏ أخرجه البخاري .)۱۸۴۳٣(‏ 





تاب الج 





) .خی نح مد ْنَا دنا یخی بن آم حَدَلنَا مضل عَنْ مَنْصُورفِي هَنَا 
الإستاد بوللہ له ولم يذكر: م الوب لأرض» وال بَدَلَ الْقِتَال: «القئْلَ». وَقَالَ: دلا 
بلط ق إلا من ع کا 

۱۴۰۰ ع کا ی سیو لعز سید نو آي عیب نأي رز 
دوي أله َل مره بن موی هوت اموت إلى مَك اذ لي بها لایر حك َل 
َم پو رسو الہ ادن م ام سن َنوُكَي و رنه ايحن كلمب 
أله خود الى َلَيْه م قَال: لن مک وها رها الاس تلا جل لان ری وين 
اه اليو لاخر وت ھا مازلا ہنی يَعْضِد بها سجر إن أحد رخص وتال ر سول اللہ يكل 
فا فووا :إن الله دن رموه يان لَك َم ند لي فبا َافةِن ار وَقَدْ مَادَتْ 
حرمتها اليو م مها بالا وليم اود تیب قبل لبي شُرَنْح: ما قال لَك عَمْرّو؟ 
قال: :یك نك ہا رنج حرم امد حاب ااام اراب 0 

)۳٥(-۷‏ حَدتني زير بن خرب وعد لبن معي جَعِيماء تمن الْوَلِيِدٍ -فَالَ 
زھیر: :لک ولد ُ لمحا لاو عق بن بن بي تير حي بو متلمة - 
ُو يبد الحم - حكني بو هري رة قال: کی ود تح ال وچ على ر سو 
الاس فَحَوة الله وَأننَى عَلَيِه نم م قَال: الله حبس مَنْ ] مَكَة مَكَةَ اليل وَسَلَط عَلَيْهَارَمنُو . 
لی تَا یز امو کو کی 0---ء/] 
بغي فلا تفر یما صما لا نی مھا ولا تجل ماقا نه لالم ومن لله كيل فهو 

نر تون إل فى رت مف قمَالَ الََْاش: لا لیر ول الو لهي 
ون وو فقال ر سُول اللہ : إلاالإذجر قام او کاو جل ين أل اي َقال: ابا 
لی تا ول اللو ما سو للكة: جوا لأبي شاوه. قال الوليذ: فلت اوري : مَا قَوْلَهُ 
اكوا لي يا رم سول اللّ؟ كَالَ: علو اْحُطبَ التي مھا ِنْ رو اللو" 

۸٥-۔(‏ ..) حلني إملحاق ن مَنصورء أ رتا عد الله ن مُوسی عَنْ سيان عَنْ 





.)٠١ 5( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)7 47 5( أخخرجه البخاري‎ )٢( 


حون 





تختى» أخبرني بو سآ توح با رر بفول: إن اة نلوا رجلا ين بي ليث عام نج 
مَك بِقَیل نهم كوه ابر دك وَسُولُ الله ا رب رجاه مَحَصَبء فَقَالَ: یں 
بے حبس ن مه الِب وَس لبها رسو وله و له هنين الا نها لم جل لاح قبي وَلَنْ تُجل 


عد بغي ي لاي أ بي ساي الها آلا وها تاي زه رم الي زا 
ولا بَعضد شحَرمّ ولا راد اقتا لا یت ومنل كيل َه بحر لطن كا 
يُمْطَى -يَعْني: الذي - وإ أن يعاد - آهل الْقهيل-». قال: تَجَاء رَجل أل نبال :بُو 
شاو فقال: اكب لي با رَسُول الل فقال: می لبي د شَاوه. قال رجل مِنْ َش: إلا ارذ 
نا َجعَلهُ في ييا وَْبُورنً. َال رسول اللو :إلا الإذخره. 

في هذه الأحاديث التي ساقها المؤلف تعتالثہ عن ابن عباس وأبي شريح وأبي هريرة: دليل 
على تحريم مكة» ومكة حَرَمَھا الله ق ول يحرّمْها الناس كما قال النبي 246. 
ولكن كيف نجمع بين هذا وبين قول الرسول ا : إن راهيم حَوَمَ مكة''؟ 

أجاب العلماء عن ذلك: بأن الله تعالى هو الذي شرع حرمتهاء وأن إضافة التحريم إلى 
إبراهيم؛ لأنه أظهر تحريمها وبيته» وإلا فهي حرام بحرمة ت اله إلى يوم القيامة. ` 

وفي هذه الأحاديث فوائد عظيمة كثيرة: 

منها : الطب عند حدوث الأمور الهامة وبين ما يلزم تبينه في هذه المناسبة؛ لآن البي 
يكيو خطب الناس يوم فتح مكة بتقریر الشرائع. 

ومنها أ لا هجر من مكةبع لفت وليس اراد لا مجر مل لان قول لا شر خرَّة 
بعد الفتّح» أي: فتح مكة ‏ وکذلك لو فض أن إنسائا بقي في بلد الكفارء ثم فتحتۃ أي: فی 
المسلمون. فإنا نقول: لا هجرة بعد هذا الفتح. 

وفيه: الإشارة إلى أن مكة ستبقى بلاد إسلام؛ لأنها لو عادت وأعاذها الله من ذلك -لو 
عادت يلاد كفر لوجب الهجرة منهاء لكنه قال: دلا محر عِجْرَةبعْدَ الفتح». ۱ 

ومنها: وجوب الاستنفار إذا استنفر الإنسان» وهذاأحد المواضع الأرعة التي يكون فيها 
الجهاد فرض عين؛ لقوله: «وإذا اتور ا اتور ' ٠‏ 

وقد ورد الوعيد على من لم ينفر إذا افر قال الله کل: « تيهنا الذي ءامنا مالک إا 
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يِل لک ترا فى سلا سی رضیشم بالْحيّزة الا مرج اة َا 
ملع أالحسيّؤة اي فى از إلا ئل إل توا مرڪ مدا ليما تید 
وماع قوماميرحكم € (آھ:۳۸]. إلى آخره. 
أما 0 سد مہ میا إذا حضر الصف فإن الجهاد يكون فرض عين؛ لقول الله 
تعال: يِكأَيّهًااً لین ٭اسنوا اذا لی کم الات کفروا رافلا تو ابر 0 ومن لهم يميف دبيرم 
لامرن ہر ہش بے أ € 39 ]٠۰١۱‏ . 
نے رت سس مس 
الإسلامي. 
الموضع الرابع: إذا احتيج إليهء بحيث لا يوجد سن يدبر هذا السلاح إلاهذا الرجلء 
فیجب عليه في هذه الحال» ويكون فرض عين. 
من فوائد الحديث: جواز النسخ؛ لأن مكة كانت حرامًا ثم صارت حلالاء ثم صارت 
حراماء فوقع النسخ مرتين. 
كانت حرامًا لم تحل لأحد قبل الرسول 8582 ثم كانت حلالَا له يوم الفتح خاصة ثم 
عادت حرامًاء وقد صح عنه بكي أنه قال: إن حلت لي ساعة من نهار . 
قال العلماء: وهي من طلوع الفجر إلى صلاة العصر. 
فإذا قال قائل: كيف حبس الله الفيل عن مكةء وسَلّط عليها الرسول ؟ّ1217124!؟ 
٠‏ نقول: هذا متتهى الحكمة فأصحاب الفيل جاءوا لإهانة الكعبة؛ والرسول ٤431ل‏ 
فتحها لتعظيم الكعبة؛ ولهذا مُكُنَّ من ذلك ول يُمَكن أصحاب الفيل. 


ومنھا: أنه لا يجوز قطع الشجرء ولو كان مما يؤذي؛ لقوله: ١لا‏ يُعْضَدْ شَوْكَهُ» فلا يجوز أن 
تقطع الشجرةء ولو كان فيها شوك. 

فإن قال قائل: أليس النبي يك قد أجاز قتل المؤذيات في الحل والحرم؟ 

قلنا: ہل لکن هناك فرق بين المؤذيات وبين الأشجارء فالأشجار ثابتة في مكانها لا تضر 
إلا من يأتيهاء والمؤذیات تَمْدّو على الغير» وتعتدي عليه فبينهما فرق» فيجوز قشل العقرب في 
الحرم ولا يجوز قطع الشوكء والفرق ظاهر. 
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ومنھا:تحریم تنفیر الصيد في الحرم؛ لقوله: (لايتفرٌ صَبْده؛ وقتله من باب أولی» فإن نفر بدون 
تنفير بحيث كنت تمشي ونفر الصيد فلا شيء عليك؛ لأنك ل تفہ ولكن الصيد هو الذي تر 

ومنها: جواز قطع الشجر الذي غرسه الآدمي؛ لأن الرسول أضاف ذلك إلى الحرم فقال: 
«شوكة»» وما غرسه الآدمي أو أنبته الآدمي» فإنما ينسب إلى الآدمي. 

وكذلك ما صاده الآدمي فهو لە؛ يعني: بأن يصيد صيدًا خارج الحرم» ثم يدخل به الحرم» وهذه 
المسألة فيها حلاف بين العلماءء ولكن الراجح: أن الإنسان لو صاد صيدًا خارج الحرم ثم دخل به 
الحرم فإنه ملكه يتصرف فيه كما يشاء» فلو دخل بأرنب فله أن يذبحه ويأكله؛ لأنه ملكه. 

ومنھا:أن لقطة مكة لا تَمَلّكُ أبداء , عو سو پر بوہ جو 
ماتوا فورثتهم إلى يوم القيامة» وهذا من خصائص مكة. 

والحكمة من هذا أن الإنسان إذا علم أنه سوف ينشدها طيلة حياته ثم ورثته من بعده 
فسوف يتركهاء فإذا تركها من مر بہا ولا ومرٌ بها غیرہ تركها أيضًا إن كان يؤمن بالل واليوم الآخر 
ثم هلم جرًا إلى أن يلقاها صاحبها. 

ولكن في وقتنا الحاضره لو أن الإنسان ترك اللقطة لأخذت ول ترجع لصاحبهاء فحینذ 
نقول: خذھا وأدّها إلى الجهات المسئولة؛ ولهذا ينبغي أن يكون في مكة خاصة من يتقبلون 
اللقطة والضوال؛ لیستریح الناس؛ وليكون هذا أقرب إلى رڈ الأموال إلى أهلهاء وهذا موجود في 
الحرم فقطء أما في باقي أنحاء مكة فلا يوجد. > 

فإن قال قائل : هل يقال في لقطة مكة: :إن المراد اللقطة التي يجب تعريفها في غير مكة وهو 
الذي تتبعه همة أوساط الناس: وأما الشيء الزهيد مثل القلم الذي لا يساوي إلا درا وما أشبه 
ذلك فلا بأس بە أم تشمل كل لقطة؟ 

الجواب: هذا محل تردد قد يقال: إن الحديث عام فقال وگ «سَاقطتّها فهو مفرد مضاف» 
والمفرد المضاف يدل على العموم» وقد یقال: إن قوله: «إلا لِمْنشِدِ) يدل على أن المراد: الساقطة التي 
ند عادة» فمثلا لو وجد إنسان تمرة في السوق وأخذها وأكلها أيجوز ذلك؟ 

فالظاهر ‏ والله أعلم - : أن مراد النبي يَكِ: اللقطة الساقطة التي يجب تعريفهاء وهي ما يتبعه 
همة أوساط الناس. 

نِقَىَ أن يقال مدق ام ضا الع رار i a‏ 
هل يجوز للإنسان أن يأخذ منها شيئًا؟ في بعض الأحيان النعال تساوي أربعين ريالا أو هسين 








ريالا أو مائة ريال» فهل يجوز للإنسان أن يأخذها؟ 

هذه قد يقال: إنه یجوز؛ لأن ولي الأمر إذا عاقب أحذا بعقوبة مالية جاز للناس أن یشتروا 
هذا الشيء, مثا عندنا الآن المرورء یأاخذون بعض السيارات» وكذلك المواني إذا تأخر 
صاحبها -صاحب المال- أخرجوه وباعوه» فهل يجوز للإنسان أن يشتري من ذلك؟ 

نقول: و و جو می مویہ ار مس و و 
صاحبها عنهاء فللإنسان أن يشتريهاء فهل نقول: هذا الحذاء الذي يساوي عشرين ريالا أو أكشر 
أنه من هذا الباب» وأنه يجوز للإنسان أن یأخذہہ أو نقول: إنه لا یجوز؟ 

الظاهر لي ۔ واللك أعلم -: أنه يجوز لکن الورع أن يتصدق من أخذها بقيمتها لصاحبها؛ لان 
صاحبها قد يكون غير معتدٍ ولا ظالمء لکن أخذوها مع ما أخذوا من الأحذیة والتنزه عنها أولى. 

لكن لو كان هذا في غير مكة مثل إنسان وضع نعاله عند باب المسجد فلما خرج وجد نعاله 
قد أخحذت» وبقي نعال أخرىء هل يأخذ الثانية بدل نعليه؟ 

بقال: إذالم يكن في المسجد إلا رجلان مثلّا حرج أحدهما وأخذ نعلاء ثم خرج الثاني بعده» هنا 
نتيقن أن هذه النعال للرجل الذي أخذ النعل» فإن كانت النعال الباقية خيرًا من النعال المأخوذة, فهنا 
لا بد أن يتصل بصاحبها إن عرفه» ويقول: وجدت نعليك» وإن كانت دونہا فهي له» وإذا م يعرف 
صاحبها مثلاء فإنه يتصدق بالفضل الذي بين نعليه وهذه النعال؛ مغلا إذا قدّرنا أن نعليه تساوي عشرة 
وهذه خسة عشر فيتصدق بخمسة لصاحبها؟ 

فإن قال قائل: هل هذه المسألة واقعة؟ 

الحواب: نعم واقعة» والفقهاء يقولون: هذه لقطةء من أَيْلَّ نعله فوجد مكانه بدله فإنه 

ومنها: جواز الاستثناء مُوّخرّا ون لم ينوه قبل تمام المستثنى منه؛ وذلك أن العباس قال: «يا 
رسول الله إلا الإذّخر»» فقال النبي يَكيِ: «إلا الإذخر» مع أن الظاهر: أن الرسول ما طرأ عل باله 
ذلك؛ وإلا لما احتاج أن ينبهه العباس. 

وهذا القول هو الراجح: أنه لا تشۃ حرطي ای انطع ای زلا الاتمبال 
أيضًا ما دام الکلام واحدًا. 
ومنها: أنه إذادعت الحاجة العامة للشيء؛ فان الشرع لا يمنعه؛ لقول العباس: E‏ 
وبیوټهم). . وهذه ليست حاجة خحاصة» بل هي عامة. 
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و«القَيْنْ» هو الحدادء فالحداد يحتاج للإذخر؛ لأن الإذخر سریع الأشتعال» فالحدادون 
الذين يُوقِدُون النار من أجل صهر الحديد یحتاجون إلى الإذخر من أجل أن يكون سهل 


الاشتعال حتى يتمكن من صهر الحديد. 
وأما «البيوت» فإن السقف إذا وضع بالجرید يُجْعَل الإذخر بين الجريد؛ لثلا يتساقط الطين 
إلى أسفل. | 


وكذلك أيضًا يجعلونه فی القبورءكما في رواية أخرى؛ لن القبر إذا وضع فيه اللبنات على 
الميت» فإنه إذا لم سَدَ ما بين اللبنات بمثل الإذخر انال التراب على الميت. 

ومنها: فضل العباس بن عبد المطلب على هذه الأمة» حيث خصّّصٌ العموم من أجل طلبه. 

ونظير هذا موسى ,83 حين طلب مسن النبي يل أن يسأل الله التخفييف في مسألة 
الصلوات '". 

ومنها : أيضًا بل الأحاديث كلها: كلاد کد فآ ات کرت 
قال: فان لبهم ولبيوة تهم) 

ومنها: أن العام يشمل جميع أفراده» ووجه ذلك: الاستثناء؛ لأنه لولم یشمل لجاز أن يقال: إن 
الإذخرلم يدخل في العموم؛ ولكن لما استثناه دل على أن العام يشمل جميع أفراده. 

ومن فوائد حديث أبي شُرَیح: حسن الأدب مع الأمراء» وإن كان المخاطب أفضل منه؛ فأبو 
شريح أفضل بكثير من عمرو بن سعيد الأشدق ولا ينسب إليهء ومع ذلسك يخاطبه بهذا الخطاب 
اللطيف فيقول: «انذَنْ لي أيا الأميرُ» ول يقل: يا هذاء فخاطبه بلفظ يدل على التبجيل والتعظيم؛ 
وبلفظ يدل على الأدب. في قوله: ائذن لي؛ وهكذا ينبغي مع من هو فوقك أن تخاطبه بالخطاب اللائق 
الذي يمكنه أن يتفاهم معك؛ لأنه يرى أنه أعلى منك فلو خاطبته مخاطبة اند للندٌ فربما تأخذه العزة 
بالإثم» ولهذا يقول الورد في لاميته المشهورة: 

لطر امحتزبَطيَهُ لَائْيَنَےتَئْذَافسلمٗل 

أو قال: ٥لا‏ تَحَاصِمْ مَنْإِذَا قال فَعَلُ». ۱ 

فالخطاب مع 2 اء ليس كالخطاب مع عامة الناس» والخطاب مع العلماء الكبار أيضًا 
- لیس كالخطاب مع عامة الناس» فيكون بأدب. 
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وفيه أيضًا: : تأكيد الخبرء وأنه ينبغي لللإنسان أن يؤكد الخبر بما يدل على ضبطه إياه؛ وذلك 
في قوله: : سوڪ اذاي ووَعَاهُ لي وسر 7 رنه عاي جين تَكَلمَ بها؛ يعني : كأنه يقول: أخذته 
منه مباشرة بدون واسطة وبدون حائل وبدون غفلة» ثم ذكر ما سمعه من النبي کل 

لکن الأمير مع هذا الأدب العظیم معه قال قوللا هو فيه کذاب؛ قال :ا أعَلَمْ ذلك منك 
إن الْسَرَع لا يد عَاصِيًاوَلَا فا دم ولا ارا برب . يعني: : وعبد الله بن الزبير فارًا بخربة 
وعاصيًا على زعمه. وهذا كذب. 

الات أن الحرم يُعيذ هؤلاء؛ لکن من فعل هذا الشيء داخل الحرم أُقیم عليه ما يلزم 
فيه من عقوبة تعزيريّة أو حب وإن فعل ذلك خارج الحرم ثم لجأ إلييه؛ فان الحرم يذه ولا 
ُقام عليه الحدٌ الذي دخل به ء إلا أنه يُضَيقٌ عليه بحيث لا يُكَلَّمُ ولا يسايع ولا یشاری ولا 
يعامل أي معاملة؛ وإذا عومل بہذہ المعاملة» فإنه سوف یخرج من تلقاء نفسه» وإذا خرج أقمنا 
عليه ما يلزم إقامته عليه. 

وفبه أيضا: دليل على وجوب تبليغ الشاهد الغائب» والمراد بالشاهد: من شهد النبي يكل 
وهو يتكلم ہما يتكلم به وکذلك من بلع بواسطة الحديث عن رسول الله پل فعليه أن لغ 

وظاهره: وجوب البلاغ ولو کان قليلًا ويؤيد قوله: ابَلْعُوا عَني ولو آي" 

وني حديث أبي هريرة: دليل على أن ساقطتها لا تحل إلا لمُنْشِدٍ وقد تقدم الكلام عليه. 

وفيه أيضًا: أن من قتل له قتيل فهو بخير التظَريْنِه أي المقتول له بخير النظرين؛ أي: لما 
یراہ خيرًا من النظرين. إما أن يقتل القاتل؛ وإما أن يأخذ الدیق وهناك شيء ثالث وهو العفو 
مجانّاء فأيهما أفضل: أيقتل أو يأخذ الدّية أو یعفو مجانًا؟ 

هذا يرجع إلى الأحوالء ففيها تفصيل فمثلا إذا كثر القتل في الناس والعدوان وما يُسَبُوتَهُ 
بالاغتيال» فإن القتل أحسن, وإن حَفٗ فالدية أحسن» وإن كان بقاء القاتل فيه مصلحة؛ ومنفعة 
للمسلمين كغني ينفع الناس بماله فهنا قد يقال: إن العفو أحسن. 

المهم: أنه يختلف باختلاف الأحوال؛ ولهذا ذهب الإمام مالك تكذلثة وأخذ بمذهبه الإماء 
ابن تيمية: أن القتل غِيلّة ليس فيه خيار؛ يعني: الذي يقتل الناس على غرة لا خیار للورثة فيه» بل 
يجب أن يقتل بكل حال؛ لأنه لا يمكن التحرز منه» وعلى هذا فتُحمل الأدلة التي فيها التخيير 
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على ما إذا كان القتل بدون غيلّة» مثل أن يأتيه علنًا ویتخاصم معه مثلًا ثم يقتله» فهذا هو الذي 
يحَير فيه أولياء المقتول بين أمور ثلاثة: القصاص والدية والعفو مجانا. 

وفيه أيضا: : -في حدیث أبي هريرة لئ -: :دلیل على جواز كتابة الحديث -حديث النبي 
37؛ وذلك لقوله: <اكْنّبُوا لأبي شاوه وهذه المسألة اختلف فيها السلف قديمّاء ثم اتفقوا عليها 
بعد ذلك» فكان من السلف من ینکر أن يُكتب.شيء سوى القرآن؛ لثلا يَخْتَلِطٌ بالقرآن ما ليس منه» 
لکن في النهاية لما اتضح الأمر وتَجَلَى رَخَصّ العلماء بكتابة الأحاديث. 

عو 
ّم َال الإمَامٌ لوي تكذائئة: 
(۸۲) باب النَهِي عَنْ حَمْلٍ الشلاح بِمَكَة با حَاجَةَ 

ثم قال الإمَامُ ملم انه : 

4 -(107) حلي سمه قَبیب حابن أن ین حَدثنًا حَدََنا مَعْقل عَنْ أبي الي 
عَنْ جار قَال: مت الى ل يقول: لبي عر أذ بخول بتک نات 

وذلك لأن مكة بلد آمن» فإذا حمل فيها السلاح فإنهيُخَوّف» ولكن يستثنى من ذلك ما إذا 
كان حمله لمصلحة كحماية المصالح العامة» وكذلك حماية من بُخشی عليه من الاعتداء فإن هذا 
لا بأس به» بل قد يكون مندوبّا؛ ولهذا نجد الناس الآن يحملون السلاح عند أبواب الحرم؛ 
حماية إلمصالح العامة وخوفا من العدوان. 

فإن قال قائل: لو وجد إنسان ذئبًا أو نحوه في مكة فكيف يقتله بدون سلاح؟ 

الجواب: المراد بحمل السلاح: أن الإنسان يكون معه دائمًا سلاح» أما أن يأخذه سلاحًا؛ 
ليقتل ذثبًا أو يقتل غرابًا هذا لا بأس؛ لأن هذا شيء طارئ ولا يبقى. 

مه 
م قَالَ الإمَامُ اَی کنلنۂ: 
)۸٤(‏ باب جَوَازِدُخُول مَكَةَ فيإ حرَامِ 


ےر س 
ثم قال الإمام م کک 


)۱۳٣۷(-٠‏ حَدتََا عبد الله ِن مَسْلَمَة لفحي وَبَح خی بن یی تهبن سَعید ما 


6 ےو 


لقعت فَال: ا NES‏ حَدََّنَا مَالِكَ وَقَالَ يَحْتى -وَاللَفْظ لَّهُ- 





نت یب أحَدَئكَ : يڻ هاب عن اس نماك أن اي حل مام لمح وَعَلَى 
ا 00 فقال: نحطل تعلق سار الكعية. فَقَال: «اقدُلُوءٌ». فَقَال 
مَالِكَ: تم 
في هذا الحديث دلیل على: جواز دخول مکة بغير إحرام لحاجة. 
ووجه الدلالة: أن النبي ہق دخل مكة وعلى رأسه المِغْمَرٌ ولو کان م مُحْرمًا لم يلس شیا على رأسه. 
وفيه أيضا: :دليل على أن من جنَى في مكة فإنه يقتل في مكة ؛ لأن ابن حَحطل كان فيما يقال: 
إنه أسلم ثم ارتد -والعياذ باللہ- - وجا إلى مكة وصار له جاريتان مغنیتان بهحجاء النبي يك لما 
فتح اللہ على رسوله مكةء ذهب يتعلق بأستار الكعبة احتماءً بهاء فقال النبي بك : «اقشلوة ”9 
وهذه المسألة اختلف فيها العلماء : هل يجوز دخول مكة بغير إحرام مطلقاء أو إذا كان 
هناك حاجة؟ 
.. والصحيح: أنه يجوز دخول مكة بدون إحرام مطلقاء إلا من قَرْضِه الإحرام كالذي لم يؤدٌ 
الفرض -فرض العمرة أو فرض الحج- فهنا لا يجوز أن يدخلها إلا بإحرام. 
ودليل ذلك: أن النبي پل سئل عن الحج: : «أفي كل عام؟): قال: دلو قلت امت وَل 
استَطمَتُمٍ الج مره ف راد فهو تَطوع»” وهذا عام فلم یقل: إلا من أنى مكة فعليه الإحرام. 
فالصواب: أن الإنسان إذا أدّى ما يجب عليه من فرض العمرة والحج فله أن يدخل مكة 


بغير إحرام متى شاء. 
ASCE‏ 
قال ا لا سام 
e‏ ەر و ش2 وھ ۔ ےر #س 
E E‏ بن يحب اللَّمِيٍ مي َة ن سي التي َال 


عر تا کم وم 


وقال قتي : حدثنا معا وان ار ہی أل مج یر خر ار سیا 

3 #س )٭ ص مه لم ام کو e‏ َ‫ 
رَسُول الله وا دحل مَك -وقال قتبنة: َل يَوْمَ نح مَكَة- وَعَليْه عة اء عير حرام وَفي 
ساحے ry,‏ و ا ۱ 7 ۳ 
رواية ي قال: حَدنتا أبُو الربيرء جن جاہر: 





.)۱۸١١( أخرجه البخاري‎ )١( 

- انظر التعليق السابق.‎ )٢( 

٢)‏ أخر جه أبو داود ١(‏ ۲ء والنسائي (۹ ۰ ٦۲)؛‏ وابن ماجه (۲۸۸) ت7 «(o0‏ والدارمي 
(۱۷۸۸) وأصله عن مسلم (۱۳۳۷). 


دائمًا يمر علينا فی السند قال «حدثنا» وقال الثاني: «أخبرنا» ومعانهما في اللغة واحد. 
وكذلك هو في اصطلاح المتقدمين من المحدثين» لکن صار بعد ذلك فرق بين احدثنا» 
و«أخبرنا»» فإن «أخبرنا» تقال: فیمن قرأ على الشيخ وهو يسمع» و«حدثنا) فيمن قرأ الشيخ 
عليه» فصار الفرق عند المتأخرين. 

أما عند المتقدمين «فأخبرنا» و«حدثنا» سواء؛ ومسلم ياه يعتبر بالنسبة لمن سبقه متأخرّاء 
ولهذا تجدہ يفرق بين احدثنا) و«أخبرنا). 

BSCE 

2 م قا | الإمام مسيم تل : 

) .دتا علي بن کیم الأرديء أبن ريگ عَن ڳر الي عن يي ازير عَنْ 
اہر بن عبد الل أن الي لا دحل يوم قفح مَكَة َيه عام َودَاء 

وهذا لا ينافي ما سبق: أن عليه المِغْمّرِ؛ لأنه لعله بعد أن دخل واستوطن نزع المغفر ولبس 
العمامة السوداء. 

وفيه دليل على: ےتا نت شس ا 
تلبس» وكذلك لو لبسها إظهارًا للحزن عند المصيبة فإنها لا تلبس. 

أما إذا م تكن شعارًا لطائفة من أهل البدع ول تكن شعارًا للحزن فإنه لا بأس أن يلبس 
عمامة سوداء أو بيضاء أوخضراء. 

لكين هد 
تم َال الإمامُ مم كتانة: 

٢۷۔‏ (۱۴۰۹) عََكَا خی بن خی وَإِمحَاقٌ بن راهيم قَالا: أخْبَرَنَاوَكِيعٌ عَنْ مُسَاورٍ 
اراق عَنْ قر بن مرو بن حر عَن يد ن رسو اللہ ا َب الاس وَل عة سوا . 

.(-٣۳‏ ..) وَحَلکتا ابو بکر بن غ بی َة وَالْحَسَنْ اَن قال حَرَّتَنَا ابو اُسَائگ عَنْ 
اور الاق قال: خی وفی وة الحْلولیٌ قال: سمغت قر ن مرو بن ربث عَنْ 


أبيه قَال: : کائی أن إلى رمثولِ الله عَلی الْمثْبرِوَعَلَيْ ]مه وداه قاذ اَی طَرَقيهَا بهن 
فيه . ولم بَقُل: ابو بكر عَلَى المثبر. 





قال الاإمام ملم 5 کالہ :. 


٥٤)۔( ٠‏ داي سو حلا ند لٹزیز جلی: ابِنَ حم السنَرَاوَردِيَ- 


ڪن عرو بن تى لزني عن عبان هيم عَنْ َم ِهِب عاصے؛ أن رول 
الله ا قَال: «إنَإِبرَاهِيمَ حر م مه َا للها وَإِي حَوَمْتُ الْمَیينةً کم حرم راهيم مَكَهَ 
َي دعوت في صَاههًا مالي اتا راهيم لأ مک۰ 

6 -(, .) حكني أبُو كال الْجَحْدَرِي» حلا عبد المَریر؛ ؛يَبِي: ابن المُخْتَارح 
نآو بر بن آي کي شی دتا ای ن لی دي ملي بن لال ح وداه سنا 


ہے کا کس or‏ وو e‏ 


بْنْ إِيْرَاهِيم؛ آخبرنا ازوم حَدَنَنا وَهَيِبٌ كلهم عَنْ عَمْرِو بن يَحْيَى مو الزِنِيّ- , بهذا 
اتا أا حَدِيتُ ويب فكوا الاي" : ابول ما دَعَا به إبْرَاهِيم) . وا ليان بن بكَالٍ 
وَعبْد الع نامخار في رَاتھا: : وشل ما کھا یہ إتَراهم۲. 

5-(157) وخدتتا ية قتيبة بْنُ سمي حَدلتا بکڑ يعني : ان مص عَنٍِ ابن الها مَنْ 
آي کر بن مح عن انحر نن م عن زافع نن عییچ قال: ا رَسُولَ الله يكللة: 
يرام حرم مگ وري حر ماين ليها بريد المَدِيئة. 


e‏ اك سے مم ےم 


۷-(. .) وَحَدَاعبْدُ لبن مَلَمَةبنِ فب حدقا سيان ن بال ن عة 
لم عن افع ين جيرا مون اكم طب الاس در مه اهلها زمه اء وَلَمْ 
كر الميبنة اھا و متها اه رايع بن خيب قل . الي ْمك ذَكَرْتَ مك َه 
وخرمتها؛ وَلَمْ تذكرِالمَدِيتة وَأَهْلهَا وَحرْمتهَا وَقذ حرم رسُول اللہ لا ما بن لھا وَذَيِكَ ِن 
في اويم لاني إن فت أقرأئكه. ل فسَكَتَمَروَاكُ فال د سَوِْتَ بَعَض ذَلِك. 

-(157) حَدَئنا ابو بكر ]نی شيبة وَعَمرو النّاقِد لاء عَنْ أبي أَحْمَدَ -قال ابو بکر: 

حدثتا محمد ن عَبْدِ عَِْ اللو الأسلدِي- حَدَكَ فيان عَنْ آبي الي عَنْ ج ابر قال: قال التي کل دن 





(١)أخرجه‏ البخاري (۲۱۲۹). 


or | ازا‎ 


اهما وآ وس بر سا واس 


راهيم حرم كه وي حون اليب ماين ھا لع ِشَمهَا ولا بصاد صيدمًا). 
۹(۔(٣٦۱۳)‏ حاتت او بكْرِبْنُ أبي شيك لکنا عبد اللو ن ميرح وَحَلهتا ان نير 
دنا آي حَدَّئَنا عن بن حَكِيم» حكني عَاربْنُ سَعْبٍ عَنْ أبيه قال: قال رس ول اللہ لة: «إني 
ارم مان لان کی المي أن بطح عِضَامُهَا ها أو يقل صَيْدَاء وَقَالَ: لم بره لو انوا 


e 


© ا 7 مي 


NS‏ أَحَد رَبَةًعَنھا إلا آنل الله فيا مَنْ ہُو خير لہ وََارَئْبْتُ أَحَدٌ عَلی لأُوَائِها 
و َجَهها إلا كنت له كيا أو هايو القِيَامَة». 

كل هذه الأحاديث فيها فضيلة المدینة كرا الله وأن النبي يكل حرّمها كما حرم إبراهيم 
مكة» وأنه دعا بصاعها ومُدّھا؛ أي: بطعامها الذي يُكال بالصاع والمّدَّ ولكن العلماء تَيْمَهافه 
اتفقوا على أن التحريم الذي في المدينة ليس كالتحريم الذي في مکة بل تحريم مكة أعظم 
وأشد وفی صيدها -أي مكة- الجزاء وأما المدينة فقد اختلفوا هل في صيدها جزاء أو لا؟ 

والصحيح: أنه لا جزاء في صيدهاء وأما مكة ففي نص القرآن. 

أما الأشجار فإن تحريم الأشجار في مكة أعظم من تحريم الأشجار في المدينة بدليل أن 
النبي ية سهّل في الأشجار للحرب ونحوه. 

وأيضًا فالمدينة ليس في شجرها ضمان وجزاء ومكة فيها خلاف» والصحيح في مكة: أنه 
ليس فيها أي في شجرھا۔جزاء ولا ضمان؛ وذلك لعدم الدليل على وجوب الضمان» والأصل 
براءة الذمة فالأشجار في مكة وإن قطعها الإنسان يكون آثمًا لکن لا جزاء عليه 

إلا أنه روي عن بعض الصحابة يعُ: أن فيه الجزاء فيُحمل ما ورد من ذلك -إن صح - 
على سبيل التعزير وأنه اجتھاد من بعض الصحابة رك 

© وأما قوله: «مَا بَيْنَ ايها فالمراد: ما بين الحَرَتيْن» وقد خُدّد بأنهما بين عَيّر إلى تَوْرِ 
وقال العلماء: إنه بريد في بريد. 

فإن قال قائل: المراد باللابتين: ما بين عَي إلى تَوْر» وقد جاءَ التصريح في بعض الأحاديث: 
أن المدينة حرم ما بين عير إلى ثور» وما بين لابتيها. 

الجواب: فيكون الجمع: أن اللابتين هما الحَرّتان الشرقية والغربية» و ما بین عير إلى ثور 
وهذا شمال وجنوب. 


" مي لہ ؟ 


7 وأما قوله هة : «المَدِينة خير لهم لو و كَانوا يَعْلَمُونَ فيقول: إن المدينة خير لهم؛ أي: 





للناس عمومًاء لو کانوا يعلمون ما فيها من الخیر والبركة. ۱ 

ل وقوله: اھا خد رع نهال بد ل امن مو َر و هذه بشرى لامل 
المدينة أن من تركها رغبة عنها أبدل اللہ أهل المدينة بخير منه. 

فإن قال قائل: كيف نجمع بين هذا القول وبين توح كثير من اللصحابة عن المدينة إلى 
البلاد التي فتحت؟ 

فالجواب: أنهم رأوا أن شرف العلم ونشر السّنة في الأمةء أفضل من البقعة والمكان» 
فلذلك ذهبوا في الشام وفي العراق وني مصر؛ لنشر الإسلام» ورأوا أن هذا امن باب الجهاد في 
سبيل اللہ أن ينشروا دين اللہ تعالی في هذه البلاد التي فتحوها وهي بحاجة لهم. 

فإن قال قائل: لو كلف إنسان بالعمل في المدينة» ثم طلب النقل عنها لا لمصلحة دينية؛ 
وإنما لينتقل إلى أهله وبلده» هل يعتبر هذا راغبًا عنها؟ 

الجواب: أنه لا بأس؛ لان هذا لم يخرج منها رغبة عنهاء ولكن حبًا في أهله. 

وفيه أيضًا: بشرى لمن ثبت في المدينة وصبر على لَأوَائِها وجَهْدِهَا بأن النبي يل يكون 
شفیعا له يوم القيامة» وهذا يشترط أن لا يكون من الكافرين» فإن كان من الكافرين وبقي في 
المدینة وصبر على لَأَوَائِهًا وَجَهْدِهَا فإنه لا شفاعة له؛ لقول الله تعالى في الكفار: لقََاتََمْوْرْ 
شَتَمَةُ َون ()) للثظر:::]. فلو قدر أن في المدینة رجلا لا یصلء ولكنه صابر على الفقر 
وعلى الجهد وعلى التعب في المدينة» فإن النبي ية لا يكون له شافعًا؛ لأن الله يقول: ولا 
يشوت إل لمن اتی € الالئٹل:۸:]. والكافر لا يرتضيه الله ّل فلا يغتر أحد فيقول: أنا أبقى 
في المدينة» ويفعل المعاصي ۔ والعیاذ باللہ -ويفعل ماهو کفر اعتمادًا على أن الرسول یکون 
شافعًا له» كما لا يعتمد من أجاب المؤذن وصل على النبي ية ودعا بالدعاء المأثورء وقد أخبّرٌ 
الرسول يَْلَِ: أنه تحل له الشفاعة ٠‏ فلا یعتمد على هذا؛ لأنه قد يوجد السبب ویتخلف 
المَسَبّْب!؛ لوجود موانع. ظ 
888 


ل 
0 


کر e‏ م ل و 
ثم قال الإمام م مم کیل 
سے اک 


۰-( ..) وَحَدَّنَا ان أبي مُمَرَ حَدَكنَا مَروَان بْنُ مُعَاوِيَة لتا معن نن كيم 





)١(‏ أخرجه البخاري )٥٦٦(‏ من حديث جابر عللتغه. ومسلم )۳۸٣(‏ من حدیث عبد اللہ بن عمرو ثا 


وو م Th‏ 
ن ل 





النصاري انی ايبن لو ن بي اص عن يدأ رَسُول الله ا قال. ثم دَكَر يفل 
حَييثِ ابن نيوراد في الْحَدِيثِ: ولا بريد أَحَد اَل المَوِيئَ سء إلا أذابة الله في النّارِذَوْبَ 
الرّصّاص أو ذَوْبَ الملْح في ال)ء». 

1840-4١‏ َلاَق نی راع وق مد ییک عن عي قل 

عبد خرن عبد المَلِكِ بْنُ عَمْرِو - حَدتت عبد الله ِن جَعْمَرِ عن اویل بن ي عَنْ عَاور بن 
تن ستريب إل فشر بف لودب نجار يَحبِطهُ فَسَلَبَهُ فَسَلبَهُ فل رَجَعَّ 
سعد جاه أل ابد كلوه آن ير عَلَى ايه از لبه تا َل ِن لام فقَالَ: مَعَاذَ الله 
أن ار سَيْنًا نيه رَسُولٌ الله ة. وَأبَى أن برد عَلَبْهمْ. 

َال الما الو وي لف في شرح «صَحِبْح مُسْلِم9(1/ 01957 ۱۹۷): 

قولە: «أن سَعدًا ركب إلى قصره بالعقيق» فوجد عبدًا يقطع شجرًا أو يخبطه فسلبهء فلما 
رجع جاءه أهل العبد فكلموه على أن يرد على غلامهم أو عليهم ما أخذه من غلامهم» فقال: 
معاذ اللہ أن أرد شيئًا نفلنيه رسول الله ب وأبى أن يرد عليهم» هذا الحديث صريح في الدلالة 
لمذهب مالك والشافعي وأحمد والجماهير في تحريم صيد المدينة وشجرها كما سبق» وخالف 
فيه أبو حنيفة كما قدمناه عنه» وقد ذكر هنا مسلم في صحيحه تحريمها مرفوعا عن النبي َة من 
رواية علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وأنس بن مالك وجابر بن عبد اللہ وأبي سعيد 
وأبي هريرة وعبد الله بن زيد ورافع بن خديج وسهل بن حنیف: وذكر غيره من رواية غيرهم _ 
أيضًاء فلا يلتفت إلى من خالف هذه الأحاديث الصحيحة المستفيضة. وفي هذا الحديث دلالة 
لقول الشافعی القديم: إن من صاد في حرم المدينة أو قطع من شجرها أخذ سابه؛ وبهذا قال 
سعد بن أبي وقاص وجماعة من الصحابة. 

قال القاضي عياض: ول يقل به أحد بعد الصحابة إلا الشافعي في قوله القديم» وخالفه أئمة 
الأمصار. قلت: ولا تضر مخالفتهم إذا كانت السنة معه» وهدًا القول القديم هو المختار لثبوت 
الحديث فيه وعمل الصحابة على وفقه» ولم يثبت له دافع. 

قال أصحابنا: فإذا قلنا بالقدیم ففي كيفية الضمان وجهان: 

أحدهما يضمن الصيد والشجر والكلأ كضمان حرم مكة» وأصحهما وبه قطع جمهور 
المفرعين على هذا القديم: أنه يسلب الصائد وقاطع الشجر والکلڈ وعلى هذا فالمراد بالسلب 


تاب احج 





وجهان: أحدهما: أنه ثيابه فقطء وأصحهما وبه قطع الجمهور أنه كسلب القتيل من الكفان 
فیدخل فيه فرسه وسلاحه ونفقته وغير ذلك مما يدخل في سلب القتیلء وني مصرف السلب 
ثلاثة أوجه لأصحابنا: أصحها: أنه للسالب» وهو الموافق لحديث سعد. ) 

والثاني: أنه لمساكين المدينة. ) 

والثالث: لبیت المال. وإذا سلب أخذ جميع ما عليه إلا ساتر العورة» وقيل: يؤخذ ساتر 
العورة أيضًاء قال أصحابنا: ويسلب بمجرد الاصطياد. سواء أتلف الصيد أم لا. والله أعلم.اه 

هذا الحديث اختلف العلماء في القول بموجبه هل في شجر المدينة وصيدها جزاء أو لا؟ 

ولا شك أن هذا الحديث لا يدل على أن فيها جزاءً کجزاء الصيد في مكة؛ لأن الصيد في 
مكة كما قال اللہ صَبْلَ: راء نل مَاقكلَمِنَالتَمَمِ 4 ثاق:٠+].‏ أما هذا الجزاء فهو سلب القتيل» هو 
ما معه من الرّخُل والثياب والنفقة وغير ذلك. 

والذي يظهر -والله أعلم -: أن هذا الحديث منزل على التعزير؛ يعني: أنه يُعَذّرُ الفاعل بہذا؛ 
لأن تنزيله على أن يكون جزاءً أو فدية مُتَعَذٌ متَعَذْرٌ لا بالتقويض ولا بالمثل ولا بغير ذلك؛ لأننه قد 
يكون مع هذا الصائد أو القاطع للشجر رَحْلٌ جیدہ ومعه نفقة كثيرة وقد لا يكون كذلك 
فأقرب شيء في هذا أن يقال: إن هذا الحديث محمول على التعزير. 

وأما کون سعد انغ ينفرد به فلعل له مقاما في ذلك الوقت يتكلم أو يفعل بفعل السلطة 
فيكون کالنائب عن ولي الأمر. 

) 0 جوووہے 

م قا الإمَامُ ملم کتلتة: 

)۱۴۹٣(- 51‏ حا بی بن اوت وب سید سوبد وَابْنُ حجر جَوِيمًاء عَنْ مايل -فَال 
وت حا ايل ب حر ری عنزر ني عذرد نوی الطب بن عبد وني 
خنطب؛ الم سوم نس بن مَك يتقول: قَالَ رَ سول اللہ لأبي طلحة: :الوس لي عُلَامامِنْ علاك 
ظ َخْلميء ري موس ورہن ضا شر الو تر رك نی 


اہ ر 


الحَدِيثِ: م بل حتى کاله خد قال: هذا جبل جما وَنْحه. فل شر على ايبوا 


»ا اث 


© ماس 


الهم ني حرم ماين ليها ل ما حَرم یہ راهيم مه الله ار رك لَهُمْ في مُدَهِمْ و وَصَاعِهِو ". 


' .)۲۸۹۳( آخرجه البخاري‎ )١ 


سو کہا یں ۶ 
ہہ یم 





(. ..) وتاه سيد ن صو فته بن سوير قَاَا: حَدَئنًا يَعْقَوبٌ ب -وهو ابسن 


لخن قاري عَنْ مرو بن آي عَمرِو عَنْ آنس بن مالك ن الب 3 ْله ا قال: 
«إني حرم ما ما بين لاہکیھا:. 

فأنس بن مالك #لفغه من جملة من يخدم النبي تك ولهذا يُطلق عليه انس بن مالك خادم 
النبي يكيل . 

وني هذا:دليل على أن الجماد له شعور؛ لقوله: (يُحِينَا وَنْحبُّه»» والمحبة فوق الإرادة» 
وأحص منهاء وعلى هذا فيكون قول الله تعالى: لاجد ا فہاچدارایریڈ أنینقض امہ 4 
[الكئفة:,/]. لیس هذا على سبيل المجاز كما اذّعاه من يُجَوٌرٌَ المجاز في القرآنء بل الجدار له إرادة 

حقيقية كما قال الله 8ك وهذه الإرادة أي إرادة الجدار الحقیقیة ۔إنما تَعْلّمُ بمظهر الجدارء 

فإذا كان مائلا مُتصدعًا فهذا دليل على أنه يريد أن ينقضء وإذا كانت المحبة تأتي من الجماد 
فالإرادة من باب أولى. 

وني كونه يحبنا ونحبه لما حدث حوله من استشهاد كثير من الصحابة» ومعلوم أن الشهادة 
من أرقى المقامات» والذين استشهدوا في أُحُدِ يبلغون سبعین رجلاء منهم عم النبي كك حمزة بن 
عبد المطلب الذي هو أسد اللہ وأسد رسوله بد 

فإن قال قائل: المشهور أن أم سليم هي التي سألت النبي يكل أن يقبل ولدها أنس خادمًا 
عندہ'' وهنا أن الرسول هو الذي سأل أبا طلحة؛ فكيف نجمع بينهما؟ 

الجواب: يمكن الجمع بينهما؛ بأن یقال: إن الرسول طلب هذا مع عرض أم سليم. 

OSCE 


rk 


لے سے 
نم قال | مام مم ناه : 


٣۔-(١٣۱۳)‏ وَحَدَنهُ خاد بن مر حَدَنَا عَبْدُ الواح کنا عام قَال: :لت لاس 
ِن مَالِكِ: : َم رول الله ول الْمَيبَة نة قَال: ْمَك إلى كام نخد فيا خث - 
عالت کال ی: هيو شَدِيكَة همَنْ أَحْدَتٌ فيا عَدَنا ليه لم اللہ وَالمََاِکة وَالتاس أُجْمَصِينَ 
4 يوم القيامَة صَرْفا وَلَا عَذله . قائ: قال ابن انس : أو آوى راگ 


لا قبل الله من 


.)۱۸۱۷( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۲٤۸۱( أخرجه مسلم‎ )۲( 





٦٤٤‏ -۔(۱۳۷) حدلنی تم بْنْ خزرب حَلکتا يزيد بن ارون آ نا اہم الأخوّل 
قال: سَألْتُ أَنسّا: حرم مول الله ول الْمَِينَة؟ قَال: نَمَمْ هي حَرَامٌ لابُخْتَلی عَلامَاء فَمَنْ قَصَلَ 
َلك فم کمن الله وَالْمََائَِةِ ولاس أَجْمعِينَ: 

وني هذا: دليل على أنه ليس فيه جزاء أي حشيشها وخلاها ‏ لأن الرسول يَلِرَنّبٌ عليه 
عقوبة أخروية وهى لعنة اللہ والملائكة والناس أجمعين. 

2006 ۱ 


لے ست 
ثم قال الإمام مَسَلْم 5تالثة: 

رکے مہہ مھ ۔ ed‏ و ا ا کا اناد کو و و لي یع 
0-(1758) حدثنا قتيبة بن سمي عَنْ مَالِكِ بن أذ فے] قرئ عليه» عن إسحاق بسن 


سس کا ہے سے a‏ هاس وت 200 کے 2 کو سر مو ٭ 
َب الله بن أبي طلحق عَنْ انس بن مَالِكِ؛ أن رَسُول اللہ چٹ قال: «اللهمَ ارك لهم في مكالم 
- که 7 0 0)0 لم( 
وباك لهم في صَاعِهم وارك لهم في ملم ».'" 

)٣۹(-٦‏ وَحََدَئنِي زير بن خرب وَإِبْرَاهِيمُ ن تمي السّاوِيٌ َالَا: دتا وَهْبُ بن 
e 2‏ کے ٠‏ 24 س و 7 8 اج کا سر سے ار سے 2 . 
جَرِيرِء حَدَئَْا أبي قال: سوعت يُونس بُحدث ڪن الزهريء عَنْ أنس بن مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُول 
کن نم َو ST‏ گاؤبے و رر مہ و 
الله بي: داللهمٌ اجعل بالمَدِينة ضعفيٰ مَا بمکة مِنّ البر كۆه"“ 

٦۔(۱۳۷۰)‏ و أو کے در أ ےم وی :میں وق ون جما 4:2 

۷--۴۷۰) وحدثنا أبو بكر بن أبِي شيبة وزھیر بن خرب وأَبُو كريب جْويعَاء عَنْ أبي 
ماويه -قال ابو كريب حَدکتا ابو مُعَاويَة- حَدََّنا الأعْمشء عَنْ راهيم اوي عَنْ أبيه قَال: 
2 ے 7 2 سے سے می ٠‏ 22 لاس ر 7 9 0 2 2 
حَطبنًاعَلِي بن أبي طالب قَقال: مَنْ رَعَم ان عدا سينا راه إلا كَابَ الله وذو الصيف -ثَالَ 


- 5 رک ار س۶“ و عا اس “e‏ ° س ست اي Gs‏ 
وَصحيفة مُعَلقة في قراب سَيْفِهِ- فقد كَذْبَ فيها أستان الإبل وَأشيَاء مِنَ الجِرَاحَاتِ ويها قال 


اَي صلی الله تعالى عليه وسلم: ؛الْمَدِبئةحَرَمٌمَايْنَ ع إلى لور فمن اَخَدَتَ فبا حًا َو 
آوَى عند عليه َة الله مارك الاس أَجْمَعِينَ» لايل الله نه يَوْمَالْقِيَامَةِ صَرْكًا ولا 
ذلا وَدمَةالْمُسلِِينَ وَاحدَة يَسعَى يها دناه وَمَنِ اَی إِلَى غَيْر أيه أو اَی إلى عَیْر ماليو 
َيه َه الله وَاْمَلَاهِكة الاس أَجْمَعِينَ» لا قبل الله مه يوم الامو ضرفا وَكَاعَذْلَاه. وَالتَهَى 
حَدِتُ أبي بر هير عند قوله: هيَسْعى بها أَدناهُمْ». وَلَمْيذكُرَا مَابَصْدَهوَلَيْسَ فِي حَدِينِه 





() أخرجه البخاري .)۲٦۳۰(‏ 
۲( أخرجه البخاري (٢٦۲۸)ء‏ ومسلم (۱۷۷۲). 


اج موف 8 
مُعَلقَةفي قراب سيف . 

© قوله: «صَرْفًا ولا عَذْلَا الفرق بينهما أن الصرف: أن يُشْرّكٌ ويُضْرَفَ عنه العقوبة 
والعدل أن يأتي بمعادل لها؛ يعني: فداءه وظاهر الحديث فيمن انتمى إلى غير أبيه : أنه يلحقه هذا 
الوعيد وإن انتمى إلى جده» ويُشكل عل هذاء قول النبي يك: دنا ابن عَبْد الطب فان النبي 
يل أبوه اسمه عبد الله وجده عبد المطلب؛ فهل يقال: إن المراد: انتسب إلى غير أبيه؛ يعني: إلى 
قبيلة أفضل من قيلته؛ حتى یکو في هذا الانتساب رفع حسبه أويقال: إنه إذا كان المَُسِبٌُ 
معروف النسب» وأنه اتتسب إلى جده وأبوه معلوم؛ فإن ذلك لا بأس به إذا كان الجد أشهر من 
الأب» وأن مراد الني يكل بذلك» من م يكن أبوه معروقاء فإن کان أبوه معروفاء فلا بأس؟ 

قا الَا اتوي ناڻه في شرح «صجیح مُسلم(۹/ (Yo‏ 

قوله پیا : من اذى إِلَى عَبر أيه أو انى إِلَى عَيْرٍ مََاليه عليه عة الله وَالمَلَايِكَة الاس 
أَجْمَعِينَ» هذا صريح في غلظ تحريم انتماء الإنسان إلى غير أبيه؛ أو اندماء العتيق إلى ولاء غير غير 
مواليه؛ لما فيه من كفر النعمة وتضييع حقوق الإرث والولاء والعقل وغير ذلك» مع ما فيه من 
قطيعة الرحم والعقوق.اه 

فإن قلت: فقول الغلام في حديث جريج: اأبي الرَاي فلن" -يدل أنه أب حقيقي-؟ 

قیل: ذلك شرع من قبلنا أو أنه أب اللغة والمقصود في الحديث: إنما هو بيان مِنْ ماء مَنْ هو؟ 

ومن ذلك ما یتفق لكثير من المرابطين ينتمي ويقول: آنا ابن فلان ولیس بابنه» وإنما يقوله 
يتوضل به ب نیل شيء من الدنیا أو ليكرم؛ وإن كان إنما يقول ذلك ليان على نفسه فذلك خفيف» 
ولكن لوزي أحسن له. اه 

مازال الإشكال بالنسبة لقول الرسول بلاق : «أنا ابنْ عَيْدِ المُطّلِب». 

وعلی کل حال: الذي یظھر لي والله أعلم من قول الرسول لہ :ا ا عَبْدِ المُطّلِب» 


أنه لما كان أبوه معروفا ولا أحد یُشکل في هذاء وإنما انتسب نا مات لان أشهر 
وأاض رس سو رت تر جو ےج جورع أن ابن 
عَيْدِ المُطّلِب». 


.)۳۱۷۲( أخرجه البخاري‎ )١( 


() سبق قريبًا. 
(۳) أخرجه البخاري (۸۲٢۲)ء‏ ومسلم .)۲٥٥٢(‏ 





ثم قال الإمَام مسلم نانة: 


۸-(...) وخدقتي علي بن حجر اني معن هرح عدي أو سید 
الأ لكا كي جيم عن الأفعش بها السار تخو حَييثِ آي کربب عن ابي مُعاوبة 
إلى آخرو وَرَادَ في الْحَدِيثِ: من أَخْفَر ر مل قعل َه الل اميك واس أَجْمَهين؛ لا 
بل بوم اليا صرف اَذ ٠‏ ولیس في حَییٹھ]: َن می إلى غَيْرِ أبيهه. وَلَيٌْ فی 
رة کیم ذكْر يوم الام 

) .)وني م عبید بيد الله بن عَم القواريري ومد لد بن بي بغر انمي قَلا:عَة 
عبد الرَحمَنِ بن مَهِدِيء دتا سيان عَنِ الأَعْمَضٍ بهذا الإستاد د نحو حَدِیثِ ابن مُسْهِرٍ ددكيع 
إلا قوله: من وی غير مويو وَذکر الله 


ےر جک 


۹ -(۱۴۷۱) حَدَن او بک بن أبِي د شبیق خدلنا حسین بن ءَ الجُعفي عن راد عَنْ 
سلا عن أِي الج تا مرک ڪن لبي ل قال: «الْمَدِيئة نخدت فما كك 
اوی عندنه ملي ةلاكو واس وين لات َو اليد َل ولا صرف 

۰--( .) وَحَدَلنا او کر ب ن النضرِبْنٍ أب الَرِء حي َب لَه حي يد الله 
الأشجَعِي عن سياه عن المع بها الاو ْله وَلَمْ يقل: : هبو القِيَامَةا وَرَاد: وم 
المُسْلِمِينَ وَاحِدَةيسْمَى بها ام من عفر مه وة الل َة الاس 
أجْمَعِينَ لا يقل منه يوم ايامو ذل وََاصَرف». 

۱-(۴۷۲) حدتثنا یی بن یحی قَال: رات عَلَى مالك عَنِ ان هاب عَنْ مَعِيد 
نن الْميبٍ عَنْ يي هُرَيْرة له كان فول لو رايت الظباء رتم امِب مَا عتما قال رول 


اللہ كلة: هما بین لبها حر 
ا ۰-- : 5-7 eT‏ 
۲-(. .) َحَدَْحَاق نامحد بن افع وعدن ميد قَالَإِسْحَاقٌ: 
3 ویو مس بے ھت ۽ عن أبي مُرَيْرَةَقال: حرم 


مو الہ انآ بي الْمَدِيئَة. رو لو وَجَدْتُ الظباء ما بین ليها ما دَعَرتھا. 


سیل اح 


7 التي عَشر م 2 المَدِينةِ می 


2 





010 أخرجه البخاري (۱۸۷۳). 
1 


١ أ‎ 


0 


اق رت 4 


2 س ہکم e‏ و 


۰٣‏ -(۱۳۷۳) حکتا ق بن سمي عَنْ مَاِكِ بن نس -فیا قُرَىَ عَلَيْهِ-. عَنْ سمل بن 
أبي صَالح عن ا عَنْ أي میق فا کان ن الاس ذا وا أل النَمَرِ جَاءُ وا به إلى ال يك 
ا أله ول اللو ا قال: «اللّهُمَ ارك لتا في رنہ رارك لتا في ميتي ويار آنا في 
اتا بار لتا في مء الله إن راهيم بد ك وليك وك وُي ةوك وإ 
دعاك لَه وني أَذْعُوك لِلْمَِيَ بول مَا دعاك لَه وولو مَعَة. . قال: م يدعو أَصْفَر وَلہ وَليدله 


فيعطيه ذلك الكَمَر. 


. بيد مر 


س “م وئ۔ 


5 -(. .) لکا بی ن یخی برا عبد تر بن حي مدني عَنْ ُهَل نر ابی 
الح عَنْ یه عَنْ أبي هريره سک و ال تر یں ِدنَافِي 
يتا رفي تنا َفی مدنا في صَاِن بر که َع بر ڑا م عطي ضر مَنْيَحْضْرُهُِنَ الولدان. 

في هذا الحديث مسألتان: 

المسألة الأولى: أنه ال ونيك وَإنْي بدك 
ويك وم يذكر لحل ولعل النبي يلم يطل على ذلك إلا فيما بعد في آخحر حياته» وإلا فضد 
صرح يَلٍْئ1ة أن الله اتخذه خليلًا كما اتخذ إبراهيم خلیلا. 

المسألة الثانية: أنه كان من عادة الصحابة يهم : أهم يأتون بأول الثمر إلى رسول الله ية لما 
في ذلك من إدخال السرور عليه صلوات الله وسلامه عليه» ثم إنه لازال يعطيه أصغر مسن في 
القوم من الولدان؛ لأن هذا هو الذي يليق بهم» ولا شك أن الصبي إذا أعطاه الكبير في قومه شيئًا 
سوف ينطبع هذا في ذهنه لا ينساه مدى الدهر. 

ففيه: دليل على ملاطفة الصبيان» وإعطائهم مثل هذه الأمور التي تليق بحالهم» وهذا من 
حسن خلق رسول الله كَل مع أمته وجلسائه. 

فإن قال قائل: هل ما ورد عن الصحابة عا في التساهل في الحصاة والحصاتين يمن فصل 
ذلك عمذا أم لعذر؟ 

الحواب: الظاهر أنه عمدًا؛ لأنه لو كان لعذر ذهبوا وكملوا. 








کے وو 
کی 


مام التووي ناڈ 
4 ۸ باب اليب فی شتی لئاسر على بوني 

م قل الام ملم كتلثه: 

(-۵٥‏ ۱۳۷) حَدکنا خاد ن سیل ان عل حَدَكنَا آي عَنْ وهب عَنْ يَحْيَى بن 
آي سحا آله دت عَن آي سمي سعد موی المَهري؛ ا ضام اة َه 
با سويد الْخُذرِي َال : ني هر اال وك ابت شِنة َرَت أن أن ياي إلى بض 
الرّيفي. فقال أبُو سَعِيد ستعيد: لا عل الم اَي ا وجنام ني لل کی اط أنه قَال- عَتی 
قیتا نا فلي قا اس" :اومان اتا في شَي و ون يلوف ا 
أمنُعَلهم. بلع ذلك الي گا قال: ما ااي بلي ين حَدِيكُم نا نري كف فال 
َي أخليف يه او واي فيي بذ منت أن تم -لا نري بت مال- اشرو 
بتاقتي حل ل حل هاده حلى فد يب وقال: پش 
حرم إن حَوّتُ اموب حرام ما ين ايها أن ايراق فيها دم وَلَايُحْمَلَ فيا سِلَاحٌ لقتال 
وَلا یبط فيها شح جرلا یتب الم رڈ کا فی دما الم ارذ کا فی صاتء لم ارذ 
تا في مء الله بار لا في صَاعِتاء الهم ارك تا في مُا الله ارك ا ِي ميتي الُم 
عل َع روبك واي فيي د شا ِن الم ِنْب ب ولا تقب إِلَا عَلَيْه مَلَکَانِ 
بح رر ساٹھا حم کی َقدَمُوا لھا م قال لِلنّاس: ازتَحِلوا؛ ۔ فازتحلتاء قبلا إلى الْمَدينَقٍ نَوالَذِي 
تَحْلفُ یو أو سلف به -الشَّكُ مِنْ ح)د- ما ضعا رَِالتا جين َل اَي حى عار ع 
و عَبْدِ الله ِن عَطَمَانَ وَمَايَهِيجُهُمْ قبل َلك سَيْءٌ. 

(2-٦‏ ..) وتا زیر بن خرب حَدَئنا إمناِيل ابن لي عليه عَنْ علي بن المُبَارَكِ حَدَّئَن 
یحی بز يځ بن أبي کی کا ُو ستهد موی المي عن اي سعد لحري أن رضول الله پچ 
قال: ل هرذ كا نی اترك رٹل ع اريك 


ہے یی سر 


2< لئ نك یھو ر م ہے تج 
0. ولاه بخ بن آي شی ڏک ي لل بن موسى أخْبرا يدح حلي 


دند ونی 


رر کا کے مہو في ۰ ٠‏ 


إسْحَاق بن ضور برا عبد امب حَدا زب -ينني: ابْنّ شداد۔ كِلاهُما عَنْ عن یحی بن 
أبِي كثير بهذا الإسئّاد. مِثْله. 





ا سا 2 


۷:-(. ..) وَحَدَا فيه بن ستيب حا يٿ عَن متوید ن آيي سوي عَنْ اي سوي 
موی الْمَهْرِيٌ؛ ؛ آله جاء ا سَعِيدٍالحُْرِيٍ بابي رازه في الجا مِنَ المَدِيئَة وسكا إن 


أَمْعَارَهَا وَكَْرَةَ اله وَآَخْيرَه أنْ لا صَبْرٌ لَه عَلَى جَهَدٍ الْمَدِينَة وَلأَوَائِهَا. فال لَهُ: وَبْحَكَ لا آمُرك 
ك ني عت روک اللہ تقو قُول: وی2 يَضبرٌ أَحَد عَلَى لأوائها قد يموت إلا كنت لَه سَفِيعًا 
ا شهيدا يو وم الْقَِامَةٍ ذا كَانَ مُسلي)». 

۸-( ..) حَلکتا ابو بکر بْنُ ابی سيب و قد بن َد الله ِن مير ابو کرب جما عَنْ 


PEY‏ یر اا علق کو أت عن ولد بن شرحتي 


أن َد 


دن علد 


سیع ر لوک ل ڈول لي عون حا اجر تیب کا رزوی نک قا ل قال: ثم 
كأ ست بأد ول او بر بج اع ف ده يله نواڈ کان وو نه ان 


عبد الرَحَمَنِ ra‏ عن ن أيه ه أبي سعیل؛ E‏ 


ےج کس 2 ول وه 


۹-(۱۳۷) وَحَدَكنا ابو بكر بن شي حَدَنَا علي بن مُه عن الشاي عن سير 
ُن عَمْرِو عَنْ سل بن حي قال: : أَهْوَى سول الله يق بده إلى الْمَدِيئةِ فقَالَ: انها حَرَمآمِن». 


سے کا کس 


0007-4 رعلك بغري لی کی عل ونب عل قز وتا 
قَالَتْ: ینتا ايب وي وى أب کر واضتگی يلال قل رای رَسُول اللہ يل سکوی 
أصْحَابه قال: الم عَبْبْ 8 خيب إِلَيْنَا المَِينَةه کیا حب مک أو اسل وَصَحُحْهَا وارك لا فی صَاعِهَا 
رمتعا حول حُ٤مَا‏ إلى الححمةه. 

(...) وَحَدتنا أي بو کیب ب» حَدلن او سام وان ن َنْ وشام بن عُروَة بهذا اإستاد. نحوه. 

هذه الأحاديث فيها كما رأيتم: حب النبي وَل للمدينة ودعاؤه لها وأمره أصحابه أن 
يصبروا على ما فيها من الجّھدِ واللأواء. 

وفيها: أنه يجوز أن يُخبطً الشجر لرعي الإبل أو الغنم» وبهذا عَلِمَ اأنہا أخف من الحرم 
المكي؛ لأن في الحرم المكي لا يجوز هذاء لم یجز فی الحرم المكي إلا شيء واحد وهو 
الاذخر؟ وما عداہ فإنه لا يجوز قطعه ولا حشه. لکن المدینة حفف فيها؛ لأنها ليست كمكة في 


.)۱۸۸۹( أخرجه البخاري‎ )١( 
من حديث أبي هريرة لہ‎ )۱۳٣١( أخرجه البخاري (۱۱۲))ء ومسلم‎ )۲( 





العظمة عند الله» ولم يوجب اللہ تعا ی على أحد من عبادہ أن يقصدها بخلاف مكةء فإن قَصْدَها 
أحد أر كان الإسلام وهو حج البيت. 

وفيها - أيضا- : جواز الدعاء على بلاد الكفر بالأوبئة؛ لأن النبي ييه دعا الله تعالى أن ينل 
حَمّى المدينة إلى الجحفة؛ لأنها كانت في ذلك الوقت مقرًَّا للکفار -الیھود أو غير اليهود -. 

وفيها أيضًا: أن أبا سعيد الخدري «قلئغه يرى أن الصيد في المدینة يجب إطلاقه» ولكن هذا 
خلاف ما جاء عن النبي يك فإنه كان يمر بأبي عمير - طفل صغير عند انس بن مالك -ويقول: 
ايا أباعُوِيْر ما فعل التمَيْر»' ويمكن أن يُجاب عن هذا بأن هذا النغير قد دخلوا به من خارج 
الحرم» ويكون فعل أبي سعيد فيمن صادہ في نفس الحرم. 

وفيها: دعاء الرسول ا42 للمدينة بالبركة وأن يجعل مع البركة بركتين» وهذا شيء 
مشاهد حتی الآن» الذین یسکنون المدينة يقولون: إنا نشعر بأن فی طعامنا وشرابنا بركة لا 
ندركها في البلاد الأخرى. 

وفيها: الآية العظيمة أن المدينة محروسة حتى يرجع إليها أهلهاء فهل المراد: أنها محروسة 
في تلك الغزوة فقط, أو مطلقا؟ 

اللہ أعلم لکن هي محروسة من الدجالء لا يمكن أن يدخلها الدجال في آخر الزمان. 

فإن قال قائل: ول يمك الاجتجاع يهلم الاحاديث الواردة و تقل المقية رسرب ای 
كه لها ودعائه لها على أن المدینة أفضل من مكة؟ 

الجواب: لا يستقيم الاحتجاج» لو لم يكن من تعظيم مكة إلا أن فَصْدَمَا ركن من أركان 
الإسلام لكان كافيًا عن كل شيء» ولا يلزم إذا فصّدَّت المدینة في شيء من الأشیاء أن يكون لها 
الفضل المطلق» وهذه قاعدة مفيدة ينبغي أن يعرفها الإنسان: أن بعض الأشياء يُخَّصٌ بفضيلة 
لكن لا يقتضي هذا التفضيل المطلق. | 

فإن قال قائل: هل من الممکن أن نوفق بين الأحاديث» بأن المسجد الحرام أفضل من 
المسجد النبوي» ولكن المدينة -ما بين لابتي المدينة- أفضل من مكة؟ 

الجواب: بعض العلماء سلك هذاء وقال: إن بقاء الإنسان في المدينة أفضل» وأظنه قول 
الإمام مالك نة » ولكن المجاورة في مكة أفضل؛ لكثرة الحسنات . 





۲ أخرجه البخاري (1۱۲۹)» ومسلم (09) من حديث انس طلئہ. 


باہو ےہ اق ب 
4 
کے 





فإن قال قائل: بعض الناس قبل أن يموت يوصي بأن يدفن فی المدینة فما حكم هذا العمل؟ 

الحواب: أنه لا يلزم الوفاء بوصيته. 

فإن قال قائل: وإذا وى الورثة بوصيته» هل یأٹمون؟ 

الجواب: لا یألمونء لکن لا ينبغي أن يفتح الباب؛ لأن هذا يكلف الورثة» وأيضًا لو أنه 
فتح الباب وصار كل من أوصى أن يدفن في المدينة ذَفِنَ فيها؛ لضاقت المدينة. 

فالحكم الشرعي: أنه لا يجب الوفاء وأما إذا كان مثا عن قربء مثل إنسان قريب من المدينة؛ 
وأوصى أن يُنقل إليها فلا بأس» كما أوصى سعد بن أبي وقاص ائه أن يدفن في المدينة. 

فإن قال قائل: لا شك أن المجاورة في مكة فيها من الحسنات الكثير» ولكن الرسول يكل 
يعلم هذا ورغم ذلك قال هذه الأحاديث في فضل المدينة؟ 

الجواب: يحتمل أن الرسول قال هذه الأحاديث أيضًا قبل أن يفتح مكة» وأيضًا 
فالمهاجرين لا يمكن أن يسكنوا مكة بعد أن هاجروا منهاء ثم إن الصحیح ماذكره شيخ 
الإسلام ناث لما تكلم عن المجاورة في مكة أفضل أو في المدينة أفضل؟ 

قال: الصحيح: أن الأفضل أن يجاور في بلد يزداد فيه إيمانه وتقواه» وعلى هذا يرل فعل 
الصحابة يك حيث انتشروا في البلاد يدعون الناس إلى دين الله. 

تم قا الإمَامُ ملم کالنة: 

۱-(۱۳۷) حَذَقي رهز ن حَزب حَدتت عفان بن ُمرَ برا ِيسى بْنُ حَفْصٍ بُنِ 
عَاصِمء عَذَكَ اع عَن ان ُمَر قال: معت رَسُول اللو يَقُول: «مَنْ صَبَرٌ عَلَى لأوَاِهَا 
كُنْتُ لَه فيا أو هيدا يوم الِْيَامَةه. 

7 <...) حَدَّكَا ټی بن تی قَالَ: قرات عَلَى مَالِكِ عَنْ قطن بن وَهْبٍ بن عُوَبْمرِبْنِ 
الخدم عَنْبحَنْس موی الث أَخبرَه؛ أ كان جَالِسَا عند َد اللہ بن عُمَرَ ِي الت فاه 
مولا 5ه تُسَلمْعَليه َاّث: إِني أَرذتُ اروج ا ابا عبد الرَحْمَنِ اد ينا الزْمَان.فَقَالَ لها 
عَبْدُ الله: اهدي لكا فَإني موحت رسلول الله ا يقُولُ: «لا ضر عَلی لأوائها وش ها خد 
إلا كنت لَه هيدا أو سَفِيمً يوم القيامة». 

1 قوله: الَكّاع؛ هذه كلمة ذم وقدح» لكنها مما يجري على الألسن بغير قصد. مثل: 


وتاب احج 





«تربت يداك «تربت يمينك)» «عقرى حلقی؟؛ وما أشبه ذلك مما لا يقصد منه معناه الخاص» 


ولكن يفهم منه مجرد الذم والسب. 
SCE‏ 
ي قَالَ امام مسلم تكناته : 


r 


۳-(...) وحدتتا ابن راښ حَدَثنَا بْنُ أبي فيك أَخْبَرنَا الضّحَاكُ ع عَنْ قطن الخ َامِئ 
عن یٹس 3 موی مُصْعَبء عَنْ عَبْدِ الله بن هُمَر قَال: سحت رسو الله قول: ١مَنْ‏ صبر 
عَلَی لأوَائِهَاوَشِدَيَهَا كنت لَه هيدا أو سَفِيمًا يوم القيَامَة». .يعني : الْمَدِبة. 

0804 ) حا ن وب وتان جر جما عن ایل بن َف 
عَن المَلَاءِ بن عند امن عَن أيه عن ابي هري رَس الل ل قال: لايم يضر عَلَى لأواء 


ل خد من أي إلا كت لَه يمام لوا او كَهياہ. 


ب »ا سے 


(. أب ملسا عن بي کاژون وس بي هتسخ 
عَبْدِ الله القراظ يقو سّممت أبا هريره تقول قَال ر سول الل ككل بوشله. 


سر رت و. lof f‏ س 


)۰ عار نی خضل نن موس ارا دام ن رو َنْ 
صَالِح بن آبي صَالِح؛ عَنْ أبيهء عَنْ بي هريره قا : قال وَسسُول الله كللة: ولا يَضيرٌ أحَدٌ عَلَى لأواء 
المدينة) . بوثله. 

یی 00ص 
يقل الإمَام التووي جتلٹہ: 
(AY)‏ باب صِيَانّة الْمَدِيِنَة مِنْدْخُول الطاعون وَالدٌ لد جال إلَيهَا 
م قال الإمام مع ستلٹہ: 5 

(۱۳۷۹(٥‏ حدتتا یخی بن خی قال: رات على مالك نَم بن حب لی عن آي 
رة قال : ا وَسُول اللہ : دعَلی قاب الْمَيبنة مركة لا يدها الطاعُون رلا الجا 

0ه ۰ وَحَدََا یحی بن وب ويوا حجر جویعاء عن سابل بن جَغْفَر 
فی اہ عن ید ّي هرر أ روک الله فق قل 5 ني المح مِنْ قبل المَشرق 
همه الْمَدِيئة هن يل برأ ثم تضرف لعََجِکة رَجھة ول السام هتايك بهيك.. 





.)۱۸۸۰( أخرجه البخاري‎ )١( 


ا“ رو Ha‏ 

الدجال فتتته من أعظم ما يكون من الفتن؛ ولهذا انا أن نستعیذ بالله من فته في کل 
صلائ''ء وهو رجل من بني آدم أعورہ يدعي النبوة أولاء ثم يدغي الربوبیة وقد أعطاه اللہ ل 
آيات؛ امتحانا للخلق» فيأمر السماء فتمطرہ والأرض فتنبت» وينصرف عن القوم لا يجيبونه 
فيصبحون ممحلين ليس عندهم رعي» ولكن الله ل يظهر كذبه على يد شاب من الناس» يأتي 
إليه فيدعوه ولكنه يأبى ويقول: أشهد أنك الدجال الذي أخبرنا عنك رسول اللہ يكلا" . 
الأيام كالأيام المعتادة '"» وليس هذا كناية عن شدة أمره حتى يكون اليوم الواحد كالسّنة كما 
قاله بعضهم» بل هو حقيقة. 

ويدل لذلك: أن الصحابة لما حدثهم النبي وف بذلك قالوا: يا رسول الله هذا اليوم الذي 
كسنة تکفینا فيه صلاة يوم واحد قال: لا آفیروا له قَذرّ“. 

وفيه أيضا: في هذا الحديث ومراجعة الصحابة للرسول بلك ما يدل على أن الواجب 
حمل كلام اللہ ورسوله على الحقيقة» وأن الإنسان لو استبعد الشيء فاللہ على كل شيء قدير. 

ثم ينزل عيسى بن مريم ِل فيقتل هذا الدجال'” فالمسيح يقل المسيح لکن 
المسيح ابن مريم نبي من أولي العزم» وهذا خبیث من الدجالين. 

حو 





(۸۸) باب الْمَدِينّة تَنْفِي سِرَارهَا 


ان ابو ل ا و 
ثم قال الإمام مسلم تک ۱ 
۷ -(۱۳۸۱) حَدَلَنا قتيبة بْنُ سمي حَدَتَا عبد الْعزيز -يَعنِي: اللَّرَاوَرُدِیٌ- عَن اللاي 
هه ہے ہے کک 7 8 و يت + 8397+ َ‫ 0 و 9 
عَنْ ايه عَنْ أبي هَرَيْرَة؛ أن رَسُولَ اللہ يكل قال: «يأتي عَلَى الناس رَمَان يدعو الرّجْل ابْنَ عَمْهِ 


ہے لے ا سیک ےلیک تك ےئ Tee‏ العام ب عق ےہ : 
وقريبه حلم إلى الرّخاء حلم إلى الرَحَاءِء وَالمَدِينة خير لهم لو انوا يَعْلَمُونَ وَالْذِي فيي بِيَدِهٍ 


)1( أخرجه البخاري (۱۳۷۷) رس (۲۸۸). 

(۲) أخرجه البخاري (۱۸۸۲))ء ومسلم (۲۹۳۸) من حديث أبي سعيد الخدري علته. 
)۳( أخرجه مسلم (۲۱۷. 

() انظر التعليق السابق. 

.)۲۱۳۷( أخرجه مسلم‎ )٥( 





ازج تم حدر به نها إلا َف اللّهُ فِيهَا عَیْرَا منْهُ ألا إن الْمَدينَةَ كالكر تخر 
الحبیت. لاق وم الا حت تفي لمن ارا هي اكير حبَتَ الْحَدِيدِ». 


۱۳۸۷-۸ وکا یی سو من مالك الك ن آي -فيا مر مله بو عن یحی بن 


arg 22 


سمي قال: سَمِعْتُ أب الْحُبَابٍ سويد ب بن بسار يقول: سيعت امیر بول: قَالَ رَسُول الله كلة: 
ارت بی نال القرَى يَقُولُونَ: : يرب وهي اميه تَنفِي النّاس, كن بني الكيرٌ حَبَتَ الحَديد'". 

© قوله: َكل الْمرى؛ يعني: أنه يكون لأهلها الغلبة على أهل القری والظهور عليهم: 
وهذا هو الذي وق تان ف تمل تح بلاق کر باعل المدية 

ل وقوله: ١نف‏ النّاسَ» المراد بهم : أهل الشرٌ والذين لا خير فيهم» فهو من باب العام الذي 
أريد به الخاص كما في قوله تعای: $ ال کیم لتاس الاس قد موا لم وهم 4 القفلكه]. 

لأ وني قوله: ايَقَولُونَيْربَ وَهِيَ المَِيئة إشارة إلى كراهة النبي كل هذا الاسم للمدينة؛ لأنه 

من الٹریب وهو اللوم وأما قوله تعالى في المضافقین يقولون: ی ایی لمکا ندرا 
[للكك:۴٠].‏ فهذا حكاية عن المنافقين» وأما المدینة فلا ُسمى يثرب» بل تُسمى المدينة؛ ولسمى 
زی تسمى (طابة» كما سماها الله لی وکما سماها النبي ہ: سی طَيبة وَطابف'' 

شتهر عند الناس أنها تنْعَت بالمنوّرة» فيقولون: المدینة المنورۃ؟ء والأحسن أن يقال: 

0 النبوية» أو يطلق فيقال: «المديئة»؛ لأن «المنورة» وصف يصدق على كل بلد نَوَرَّه اللہ 
بالإسلام فكل بلد قد دخله الإسلام فقد دخله النور فهو مُنور لکن المدينة النبوية هذه خاصة؛ 
لأنہا سكن الرسول ية ولا يماثلها غيرهاء لكني رأیت الناس الآن -والحمد لله- بدأوا يكتبون 
«المدينة النبوية». 

فإن قال قائل: تسمية المدينة ب«المدينة المنورة» ألا نقول: إن هذا الاسم قد أصبح علمًا 
ور ور اسر ای يا 

الحواب: : لاء بل ینکر فيه لأنه م مُحدث؛ ر يعني: الإنكار فيه؟ أنه محدثء فلم يكن الصحابة ٹا أو 
التابعون يُسَمُونها بهذا الاسم» مع رحد u‏ ویرون فيها النور 


.)۱۸۷۱( أخرج البخاري‎ )١( 
أخرجه البخاري (٤٥٥٥)ء ومسلم (1784) من حديث زيد بن ثابت ٣ہ وأخرجه مسلم -أيضًا-‎ )۲( 
من حديث فاطمة بنت قيس طأمنها.‎ )۲۹٤۲( 


الا ن یا 


أكثر» فإذا أردنا أن نضيف إلى اسم المدينة شيا فلنضف ما كان حقيقة مختصًا مها وهو «النبوية». 

فإن قال قائل: ألا نقول: إنه خرج عن كونه تعبدًا؟ 

الجواب: لاء هم يتعبدون به فيرون أن ذلك تعظيم لها. 

فان قال قائل: في قوله بك: هني الاس کم يني الكِيرٌ حَبَتّ الْحَدِيدِ» هذا في كل زمان أم 
في آخر الزمان فقط؟ 

الجواب: الرسول هااا أطلق» لكنه لا شك فیما يبدو ۔واللہ أعلم- أنه في آخر 
الزمان؛يعني: لا يهم الناس بها ويضيقون بها زرعاء والمراد بالناس: أهل الشرٌ. 

فإن قال قائل: هل يؤخذ من هذا الحديث أنه لا يجوز أن يباع العقار على الرافضة؛ لأن 
الرسول أخبر بأن المدینة تنفي الخبث؟ 

الحراب: هذه المسألة 5 ترجع إلى القضاةء وحكمهم فيهاء فلا أدري ماذا يعملون. 

على كل حال: الرافضة كغيرهم من الطوائف؛ يعني: بعضهم بدعتهم شديدة» وبعسضهم 





بدعتهم خحقیفة. 
لکن هذه المسائل ترجع إلى القضاة لابد أن عندهم تعليمات يمشون عليها. 
ARCS‏ 


م قال الإمام مسيم تيدان : 

(...) وحدتا عَمْرُو الد وان أبي عُمَر فَالا: < دتا سباح وَحَدَنا ابن الڈتی دتا عبد 
لهاب جع عَنْيَحی بن وید وید 012308 دكا يَنفِي الَکِیر الْحبَته. کرای 

۸۹-(۱۴۸۳) حَدَيَحَى ھی قال: :قرات عَلَى مَالِكِ َنْ گی بن لمك عَنْ حابر 
بن مب اللو اراي اع ُو ل الله يك تاب الم و gr‏ 2 
+ اني بني مني ابی رول ال وم اهَل أْلني بتي تني. یه م جَاءَه فال لني بتي 

مكح لارا كَل سول اللہ ائچ: بن ذمبية کے تی فی خکھا اریت 0 

٥٦‏ بب سوم 
على هذا الأعرابي أن يفسخهاء ولو فسخھا لكان لازم ذلك أن لا يكون له طاعة على هذا 
المبايع» والرسول بلق لا يريد هذاء فإذا بايعه الناس» وكذلك إذا بايع الناس الخليفة من 


(١)أخرجه‏ البخاري (۱۸۸۳). 





كاب تح 


بعده» فإن هذه البيعة مُلزمة توجب على كل من بایع أن يسمع ويطيع. 
تكن... هه 

تم َال الإمَامُ مُسْلِمٌ كتانة: 

-(1884) و دتا م يد ال بن عاذ -وَهُوَ امي - حَدَّكا أيه حَدئَا شم عَنْ 
َڍي -وَهُوَ نابت - مسح َب الِب َزیک عَنْ رن ابت هن ال پل فال: دنه َه 
-يَعني: الْعَدِينَةً- وَإِنّْهَاتَنفِي الْحبَثَ کیا تتفي النَرُ حَبَتَ لصت . 

۱-۔(۱۳۸۵) وَحَدَثنا تة بن م PELLETS‏ 
و الأخوّصرء عن يلك عن نل جَابر بن متمُرة قَالَ: مسحت رسو اللہ هة يتقو 

سَمّی الْمَدِيئَةَ طَابَة). 

َال الام لوي 5 لله في شرح ايح ميم (/ 0۷۱۹۰۱۷۱۷ 

قوله :ولون يرب وهي ي المَِيتة. ر يعني: أن بعض الناس من المنافقين وغيرهم 
یسمونہا (یثرب) وإنما اسمها «المديلة) و (طابة» و اطيبة» ففي هذا كراهة تسميتها يشرب)» 
وقد جاء في مسند أحمد بن حنبل حديث عن النبي و في كراهة تسميتها يشرب)» وحكي عن 
عيسى بن دینار أنه قال: من سماها (يثرب» كتبت عليه خطیئة قالوا: وسبب كراهة تسميتها 
«يثرب» لفظ «التثريب» الذي هو التوبيخ والملامة» وسميت «طيبة وطابة) لحسن لفظهماء 
وكان َة يحب الاسم الحسنء ويكره الاسم القبیحء وأما تسميتها في القرآن #يثرب» فإنما مو 
حكاية عن قول المنافقين والذين في قلوبهم مرض» قال العلماء: ولمدينة النبي و أسماء 
«المديئة» قال الله تعالى: $ مَاهكَانَلِامَلِلْمَدِيسَةٍ 86814 ١؟1].‏ وقال تعالى: لرَمِنَآم لِالْمَدِيكَةِ ¢ 
.]٥٤٠:8[‏ وطابة وطيبة. والدار. فأما «الدار» فلأمنها والاستقرار مباء وأما «طابة وطيبة» فمن 
الطيب وهو الرائحة الحسنةء والطاب والطيب لغتانء وقيل: من الطيب - بفتح الطاء وتشديد 
الياء - وهو الطاهرء لخلوصها من الشركء وطهارتهاء وقيل: من طيب العيش بهاء وأما «المديئة) 
ففيها قؤلان لأهل العربية: 

أحدهما ويه جزم قطرب وابن فارس وغيرهما: أنها مشتقة من «دان» إذا أطاع, والدين الطاعة. 

والثاني: أنها مشتقة مشتقة من «مدن» بالمكان إذا أقام به» وجمع المدينة: مدن ومدن بإسكان الدال 


کے وا رص 


: حنثنا 
نَ الله تَصَالَى 


0 


.)٥٠٥٤٤( أخرجه البخاري‎ )١( 


وضمھاء ومدائن بالهمز وتركه والهمز أفصح. به جاء القرآن العزيز. واللہ أعلم. اه 
سور یت سو ہے سرت ور تر اد 
قوله پڑ: دن اله الى م سی الْمَديَةَطَابدَه هذا فيه استحباب تسميتها «طابة؛ وليس فيه «أنها لا 


تسمی بغيره» فقد سماها اللہ تعالی «المدينة» في مواضع من القرآن» ومسماها النبي وَل «طيبة) في 


0000 وقد سبق إيضاح الجميع في هذا الباب. والله أعلم. اھ 
ہے 


ا 


َال الإمَامُ التووي د تلنه: 
٠ 7‏ مارا اهل الْمَديئّة بحو أَذَابَهُ الله 


بع لع بن حاتم وَإِْرَاهِيمُ بن ديتار قالا: احا بره بن مرح 


ره رت ٠‏ 2 م 


حلي نح بن یں حا دزن لاه عن ابن نح أَخبرتي عند الل ن عَبُو الرَحْمَنْ 
بْنِيحَْسء عن ابي َب الو ارا أله قال: هد على اي هنر قل: َال أب القايسم کا دمن 
اد َل لابن بسُوءِ يمني الْمَیبنة- اه اله يَنُوبُ ب الولح في ا)ا. 


A: 


۳ -. ..) وني عد بن حاتم راهيم بن دين ار قالَا: : دتا حَجَاج.ح وَحَدَتيِ 
مد بن رَاِ» دكا عبد اراق جويعَاء حَن ان جرج قال: زی عر نمق بي شا 
لست فرظ وكا أضحاب آي مرن مع ا هرر کول : قال رَسُول الله 
پل می ہہ سو مت بت . قال ابن عایم في 
کک a‏ 
ففيها لغتان: الفتح والكسر. 

ASCE | 

..) حا نبي مر دک فيان عن أي ارون ُومتی بن بي ِیسیح حت 
آي تر حل للدي ن ذو بن عَمْرِو جَويعا معا با َب الله قراط سَمع ا 








عَن عَمَرَ 


٤‏ -(۱۳۸۷) خدکتا قت د بن َي حدقا حا يعني : : ان إسنهاعبل -عن عمربنِ 
م ني ديتارٌالَْرَاظ قَال: عت سعد بن أي وَقاص بَُول: قَالَ رَمسُول اللہ اة: «مَنْ أرَادَ 


ا الدب بسو أ ال ]ينوب للع في 056 
(...) وخدتتا فی 


ےرم که كن 


قتيبة بن ِي ۾ لتا اویل يفني : :اق فرعن عر بن ننه لحمو 
عَنْ يي عَبِْ الله را أله مسح سعد عد بن مَالِكِ مَقُول: قَالَ رَمسُول اللہ 2 بوذله خَْرَ أنه قا 
بحم أَوْيسُوءِ». 


س بے 


0۔2( حبني شی حا یڈ الو ٹوس حك اسان زی 
عَنْ آي: عَيْدِ الله اظ قال: سَمِعْيُهُ يَقول: میمت أا هريره وَسَعْدًا ضولان: قَالَ رَسُول الله 
ل الما رك لهل امِب في مُنْسِمْ؛ وسا الَِیتَ وف فيه: «مَنْ ارا اهلها سء ابه الله 
کا يدوب الِْلحُ في الاوۃ. 


َال المَامُ الوَوی قات : 

او لزي في المدئة ين مقا 
تَا الما ملع تا ۷ 
ےج سم 


kT‏ شيك حا ركيع. عَنْ هنام بن مُروَقَ عَنْ ايو عَنْ 


عبد الله ِن اَی قن قبن أ ريرق َال رَسُول اللہ يكللة: GN‏ 
لت تر رای کرت وی يكلو کون ای ہیں نف 
دبئة َو بيهم يَْسُونَوَالْمَبةٌ َير هم لو اتُرابَمْلمُونَ, م بُح الْرَاقُ ضبن 
فو Et‏ 
وا سو ت شس رت 
ولیس من أجل الدعوة إلى الله وی 


2 قوله: ايَيسُونَ2. «البَسّا معناه: السير بسرعة وشدة. 


.)۱۸۷۷( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۱۸۷٥( أخرجه البخاري‎ )۲( 





وا جو 2 


۷-(. .)لكا ةنو لک د لوزن ار ابن جریم أخيرني هشابن مرو 
ایی قن ق ون اش قن سنن بي کل حون رول ال لوپ قُول: يقول: ايُفْتَحُ 
ابن ي ويون حون بيو و من اهم َيب َي َم و كَنوايَْلمُونَ فم 4 
ميقتو كاو اميو رز ماع وفعي د لهل َو لون كع بذعم 4 
راف تاي قيشو تحط یوم رز مخ فيط عد هنز کانلوه" 

لا قوله: دفيْتَحَبَاً ن بأَهليهم و مَنْ أَطَامَهُم . معناها: يحملونبهم إلى هذه البلاد ومن 
أطاعهم من الناس وأشار واعليهم. 


. 
ایس 


م قال الإمَامُ الاوَویٌ كتاخة: 
١‏ ا جين ركا هلها 


- © بير 


E‏ دب عزب علق ار و صَفوَانَّ عن يونس بن يدح حلي 
کل نے شتی وا اجر بر وی ابر وس َو نن ها ن سعد ين 
ہت ٠‏ أل سه رر یکول ا رول اللہ ليبن بتة: يتر كته آهْلهًا عَلَى عير ما 
كن في ب يَعْني: اسبح وَالطيرٌ. َا مُسِْمُ: آُو صَفْوَانَ مَذَاهُوَ عَبِدُ الله بُ عبد 

لمَلِكِ ينيم ابن جرج عَشْرَ سِنِينَ كَانَ في حَجْرِو۔ 

۹+-۔3(. ولي دع نْب بن اليه حلي آي ن جد دكي 
ا ن ابن شهاب؛ آله قال: : أخبرني سویڈ ِن المُسَیّب؛ أن ابا مُرَيِرَة قَال: سَحِمٔتُ 

سول اللہ يكل يد بقول: ول ثرون اليب على عر تا كات لدهالا لواف مره عَوَافی 
شی ار مف زوین ما لرکو لمیا وبتر يبه شك حل 
بلاق اع خَرَا عَلَى وجُوهِه)». 

هذا والله أعلم - سيأتي؛ لأنه لم نسمع في التاریخ ما وصفه الني 4ل 

َل لام روي کات في ن اصجنج شیمه ۲۲۹/0 ۲۲۷ (YA.‏ 

قوله وك للمدینة: «ليتْركَنَها ها أَمْلهاعَلَى حَيْرٍ مَا كات مُنَلَلَة ِلْمَوَانِي». . يعني: السباع 


س 





والطيرء وني الرواية الثانية يْركُونَ الْمَدِيَةَ عَلّى حيْر ما كانت لَايَمْنَامَا إلا المَوَافي». يريد 
عوافی السباع والطير هنم يحرج رَاعِيانِ من مُرَبنة بُريدَانِ الْمَدِينة ينان ته فيَحِدَانِها وَحْشا 
حَقّی ذا بلغا كني الداع حرا عَلَى وجُوهِه)». أما «الْمَوَانِي»: فقد فسرها في الحديث بالسباع 
والطير» وهو صحيح في اللغة» مأخجوذ من عفوته إذا أتيته تطلب معروفه. وأما معنی الحديث 
فالظاهر المختار: أن هذا الترك للمدینة يكون في آخر الزمان» عند قيام الساعة» وتوضحه قصة 
الراعيين من مزینة فإنبما يخران على وجوههما حين تدركهما الساعق وهما آخر من يحشر كما 
ثبت في صحيح البخاري» فهذا هو الظاهر المختارء وقال القاضي عياض: هذا ما جرى في 
العصر الأول وانقضىء قال: وهذا من معجزاته ب فقد تركت المدينة على أحسن ما كانت 
حين انتقلت الخلافة عنها إلى الشام والعراق» وذلك الوقت أحسن ما كانت الدين والدنياء أما 
الدين فلكثرة العلماء وكمالهم» وأما الدنيا فلعمارتها وغرسها واتساع حال أهلهاء قال: وذكر 
الأخباريون في بعض الفتن التي جرت بالمدینة وخاف أهلها أنه رحل عنها أكثر الناس وبقيت 
ثمارها أو أكثرها للعوافی: وخلت مدة ثم تراجع الناس إليها قال: وحالها اليوم قريب من هذاء 
وقد خربت أطرافهاء هذا كلام القاضي. واللہ أعلم. 

ومعنی ابَنْعِقَانِ يمَتَها»: يصيحان. قوله وَكل: «فْيَجِدَانِهَا وَحْشًا وني رواية البخاري 
(وحوشًاء قيل: معناه یجدانہا خلاء؛ أي: خالية ليس بها أحدہ قال إبراهيم الحربي: الوحش من 
الأرض هو الخلاء. ) ) 

والصحيح: أن معناه: یجدانہا ذات وحوش» كما في رواية البخاري» وكما قال : دلا 
يَعْشَّامًا إلا الْعَوَاني؛ ويكون وحشَا؛ٍ بمعنی: وحوشّاء وأصل الوحش: کل شيء توحش من 
الحيوان» وجمعه وحوشء وقد يعبر بواحدٍ عن جمعه كما في غيره» وحكى القاضي عن ابن 
المرابط أن معناه: أن غنمهما تصير وحوشّاء إما أن تنقلب ذاتہا فتصير وحوشاء وإما أن تتوحش 
وتنفر من أصواتباء وأنكر القاضي هذاء واختار أن الضمير في (یجدانہاہ عائد إلى المدينة لا إلى 
الغنم» وهذا هو الصواب. وقول ابن المرابط غلط. واللہ أعلم. اه 

وهو الظاهر: وحوشًا أو وحشا؛ يعني: ليس فيها أحد إلا الوحوش كما يدل عليه الحديث. 

لکن الظاهر: أن خروج الرعيان من مُرَيْتِ هذا في آخر الزمان. 


دموووے 


یر و 1 





َال الإمَامُ النَوَوِيٌ نانه: 
(41) باب تاد رامثب رؤسة کمن راض الج 
هذه الترجمة فيها خطأ وهو قوله: امَابَيْنَالْقَْر وَالْمِرِه» والصواب: اما بين البيست»؛ لأن 
الرسول لم یقل: مَابَيْنَ امبر وَالمِرِ»» وإنما قال: «مَا بَينَ بيّتي» 
ححووو ہے 


O a (6٠‏ ف يهن َالِ 


آي ي ڪن باون ويم عن بد ل ن ريڍ لازي روا الله كل مَالَ: «مَابَيْنَ بي 


ك 
َمِبّري رَوضة ة مِن رِيَاضٍ اليه ". 


۱-...) ودا یی بن یی نّا ء بد ریز بن نحمَدِ الْمَنَهُ؛ عَنْيََيدَبْن 
اب ني بر بون وب ن قب نيد أي سی رشو اله اه 


يتقول: ماب نري وتي رَوْضَة من ريَاض الْجَندا. 
۲ -(۱۳۹۱) حلا ری بن حب وت بن الى قالا: ا 
539 صید يد الل عن يس بن عب الّحْمَنِء مَنْ 


سر8 “ ر 


حفص بن عاص ن آيي هری هُرَيرَةً؛ أنَّ سول الله يلل قال: امَايَيْنَ يي وبري رَوْضَة مِنْ ريَاضٍ 


بی الوح وَحَدَكنا مب دتا اي حا 


الجن وَمِْبرٍي عَلَى حَوْضِي»”" : 

قوله فا «رَوْضَةٌ مِنْ ريّاض الج يعني: سم مہ یو دہ کر زه 
الإجابة والقبولء كما في الحديث أن إبراهيم :165033 قال للتبي ا «أفرئ آمك ني السام 
و رُم أن الجن رياص وأو رمَا سْبْحَانَالووالحَمْدٌ فلولا إل إلا الله وال جر 


)١(‏ أخرجه البخاری(۱۱۹۰۱). 
)٢(‏ أخرجه البخاري .)۱۱۹١(‏ 
(؟) أخرجه الترمذي (7577)؛ والطبراني في «الكبير» /٦(‏ ۰٠ء‏ وانظر «مجمع الزوائدہ (۱۰/ ۰.. 





فينبغي للإنسان أن يكثر العمل الصالح في ذلك المكان. 


0 قوله: : نري عَلَى حَوٴضي؟ء قال بعض أهل العلم: اه 
وإن کان فوق عقو لنا۔ يجب علینا أن نصدق به. 


2 وقيل: «ونبري عَلَى حَوْضِي» عن يوم القيامة أنه يوضع منبره 125 هناك من أجل 
أن ينظر إلى الشاربين من هذا الحوضء جعلنا الله وإياكم من شاربيه. 


8ے 
نم قال الما التووي کان 
(49) باب أحْدَ جَبَلْ يُحِبنَا وَنْحِبُهُ 


ثم قا الإمام مسلم ری و 
يس ےہ 


۴۳ -(۱۳۹۲) حدثتا عند ند اله بن َة قتي عَنَا ان نبال عَنْ عرو بن 
تخي ڪن قباس ن مهل الاي عن آي حر قال: :رامول الله في َة 
تَبُوك. وَسَاق الحَدِيتٌ وَفيه ئم ای حلى کیا یي انر قا رسو لک : انی مر 
فمَنْ َاءنْكُمْ قمع مي ومن اكد . فحَرَجْتَا حى شرفت عَلَى الْمَيِبنَة فَفَالَ: 
«مَذِهِ طبه وَعَذَاأَحْد وَهُوَجَبَل ينا ون 

7 قوله بِفظ: ایبنا ونب اما كوننا نُه فهذا أمر يرجع إليناء لكن هل إن أحَ 
يحب النبي َة ومن معه من الصحابة أو يحب كل مؤمن؟ 

الجواب: هذا مجل تَأمّل؛يعني: هل قول الرسول :9123 : ايُحيّا. یعنی: نحن أو إنه 
يحبنا معشر هذه الأمة عمومًا؛ فهذا محل نظرء أما كوننا نحبه» فالأمر راجع إليناء ونحن نحبه 
لما حصل حوله من الشهداء الذين قُتلوا في سبيل اللہ طَيْق. 


فان قال قائل: إن الرسول قال ما قال في جبل أحد حتی لا يتسلل النشاؤم منه إلى تفوس الصحابة؟ 





.)۱٤۸١( أخرجه البخاري‎ )١( 


ج2 0 ا ین ا 





الحواب: أن يُقال: ما هو الأصل التشاؤم آم عدم التشاؤم؟ الأصل: عدم التشاؤم؛ فكل 
إنسان يدعى الأصل سواء كان من القرينة الحالية أو القرينة اللفظية؛ فقوله مردود إلا بدليل؛ 
وهذه اجعلها قاعدة عندك: أي إنسان يدعي خلاف الأصل سواء كان ذلك من جهة اللفظ أو 
من جهة القرينة فلا تقبلهء إلا إذا وجد الدليل. 

فإن قال قائل: هل يجوز التبرك بجبل أحد أو بغار حراء مثلّا ويقول: هذا تبرك بآثار النبي وَل ؟ 

الحواب: ذلك خطأء من تبرك بأد أو بغار حراء فقد أحدث في دين الله وكل محدشة 
بدعة» وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النارء أما أن يَمُرٌ عليها ليعتبر ويتعظ فلا بأس» يعني 
مثلا: لو حرج إلى غار حراء لينظر كيف كان النبي كل يُكَابدٌ صعود هذا الجبل الشاق وينفرد به 
وحدہہ لولا أن اللہ تعالى فتح قلبه وآنسه لاستوحش» وكذلك يقال في أحُد لکن كونه يفعل هذا 
على سبيل التبرك فهذا هو البدعة. 

ولهذا قال بعض الناس: لماذا لا نجعل لجبل الرماة شأنًا فتُحَسّئهُ وسل الوصول إليه وما 
أشبه ذلك؟ 

فيقال: هذا غلط ومن البدع» ثم إن جبل الرماة ما الذي حصل عليه؟ حصل عليه المعصية 
وأَنِىَ المسلمون من قِبَلِه: فحَوّ داقو ءْوَكَتَرَعُْمْ فى الم ر وَعَصصيْتُم تبر مآ 
رسكم تجٹُورے € [أليغك:107]. فهل نجعل هذه المآثر التي حصلت فيها المعصية» ولولا أن 
اله تعالى قال: ولد كا عنم 4 [لذل101:8]. لکانت المسألة مشکلة نجعلها مآثر لا 
يمكن أن نجعل المأثم مآثرء فهذا غلط. ۱ 


١ 
2 
/ 





: قال ! امام مسلم د نہ‎ ٤ 


۱٣۹۳(١‏ ملق حي لون معان لکا اي دک مر بن خََالِد عَنْ تاد حَدتتا 
انس بن مالك قَالَ: َال ر سول اللہ يللة: ِنَأ حدَاجَبَل بجا ونی . ْ 
(...) وحدليه عید يال عقوي لک رمي بن مار حذكا عن کان 
عَنْ انس قَال: :غار رسو الہ او إلى حب ما :إن حا جز بجا وجئة». 
ACE‏ 


وا مو 


ا الإِمَام التووي تكتاثه: 
. نوه ص ه اہر سط مہ ٠‏ 
(44) باب فطل الصلاة بِمَسْجِدَي مَكَةَ وَالْمَدِينَة 
فا الإمَامُ مُسْلِمْ زائه: 


0۰0 ۴۹۵-۰ حلي عفرو الاق وير ب حر -وَالَمُْ ِمَْرِو- قالا: حك خد 
"و ل 


ينبني عن الزري» عَنْ سويد بن السب عَنْ أ ET‏ لذ قَالَ: 
«صَلَاة في مَسجیي مَنَا فصل يِن ب صَكَاةٍ فيا سوه ا الج الْحَرَامَ» 0 
اختلف العلماء تتمهناقة في المراد بالصلاة هنا: هل هي صلاة الجماعة أو كل صلاة؟ 


فمنهم من قال: إن هذا خاص بصلاة الجماعة؛ لأنها هي ال تشرع في المساجدء وأما ما لا 
يشرع في المسجد فلا يحصل به هذا التضعيف. 


وينبني على هذا مسألة وهي: إذا کان الإنسان في المدینة هل الأفضل: أن ر يصلي النوافل 


كالتهجد والوتر والراتبة في المسجد أو أن یصل في بينه؟ وهل الأفضل للمرأة أن تصل في 
المسجد أو تصلي في بيتها؟ 





الجواب: أن یقال: إن الصلاة المشروعة في المسجد إذا صلاها الإنسان في المسجد فهي 


.)۲۸۸۹( أخرجه البخاري‎ )١( 
أخرجه البخاري ( ۳۰.ء.‎ )٢( 


ابا م نگ 
خير من ألف صلاة فيما سواہ أما المشروع في البيت فهو في البيبت أفضلء فمثلا إذا دخل 
المسجد النبوي وصل تحية المسجد فهي خير من ألف صلاة تحية في غيره إلا المسجد 
الحرام» وكذلك في قيام رمضان يُسَنّْ أن يكون جماعة في المساجد فقيام رمضان هناك خير مسن 
ألف قيام فيما سواه إلا المسجد الحرام» كذلك أيضًا صلاة الکسوف: وأما ما یشرع في البيبوت ظ 
فهو أفضل» ويدل لهذا عمل النبي بلق فقد كان هو الذي يقول هذا القول وهويصلٍ 
التطوع في بيته''» وهو الذي يقول هذا القول ويقول في النساء: متهن َر له ٠"‏ 

فإن قال قائل: هل من الممكن أن نقول: إن تطوع الإنسان في بيته تفضل عن تطوعه في أي 
المسجد بألف صلاة؟ 

الجواب: لا نقول بہذاء وإنما نقول: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة؛ ولا تُحَدد. 
38 


۹ 
1 


صا عو 


ال 


1 مار رہ الہ ہے او 


2 وشي عم E‏ عولا ° ہیں ەق الس نيت سىس 
)...-٦‏ دقن محمد بن رَافِع» وَعَبْد بن حَمَيْدِ قال عَبْد: أخبرناء وقال ابْن رافع: حَدئنا عبد 


ge 


.- رر“ راص ت پ5 سے 8 ص e‏ ہے“ ہک 0 2 21 71 mz‏ 
لززَاقء آخبرٽا مَعمَر عَنِ الزهريء عَنْ سعد بْنِ المُسَيّبٍء عَنْ أبِي هُرَيْرَة ال: قال رول الله پا 
ص في مَسْجِدِي هَذَا حير من الف صَلَاةٍ في خَبْرِهِمِنَ اساج إلا مسجد الحَرَام». 


۷-...) حَدكنِي إسْحَاقٌ بْنُّ مَنصورء دتا سی بْنُ المْلِر الحمُيي, حَدَدَنا محمد بن 

5 - 7 ره ؤ, ۔ 2 و a TE o‏ © اسن 2 مع 0 2 a‏ 
حرب. حدثنا الزييدي» عن الزهري» عَنْ أبي سَلَمَة ِن عَبْدِ الّحْمَنِ وأبي عَبْد الله الأَهَرٌ مَوْلَى 
رو ہو۔ e‏ خر 1 Za‏ 5 جَمعَا 0 1 ل : $ م ہس اهس 5 
الجهزيِينَ -وكان من أصحاب أبي هريرة- آنه سمعا أبا هريرة يقول: صلاة في مسجد رسول 
٣٠ ° r‏ دهن ه َ‫ سط مه - اماس مم ]7 1۹ 1 َ 
اللہ يك أفضَل من الف صَلَاةٍ في سواه ِنَ المَسَاجد إلا المد الْحَرَامَ فان رول الل يكل 
ل م" ل اس کے کہ و 7 سی fof‏ 4ے 22-2 
آخر الا وَإِنْ مده آخر المَسَاجِدِ. قال أبو سَلمَة وَابُو عَبْدِ الله: َم تشك أنَّ أبَا هرَيْرَة گان 


م 


2 ص 71 ہے صےے کے هوه - م ریسےھفھ کی“ 6 7 1 
قول عَنْ حَدِيثِ رَسُولِ الله 28 فَمَتعنَا َلك أنْ تَسكبتَ أبا هُرَيْرَةَ عَنْ ذلك الحییثِ, عَتٌی إذا 


.)۱۱۷۲( أخرجء البخاري‎ )١( 
.)۱٦۸٤١( أخرجه أبو داود (/071)» وأحمد (۲/ ١۷)ء وابن خزیمة‎ )۲( 


تاب احج 





وور 7 سے سے وء مي 


توفي أبُو پو يراکرت يك راونت أن لا َون لمت اهبهي ذَِكَ عَتی ينه إلى 
رول الل تل إن کان تومه یحی عَلّی دی الا عبد اهن راهيم ن ارط فد 
يك لدبت ابي رطا في نص ريع ق تابد اللو رام أشْهّد أني 
ممعت بَا هُرَيْرَة ول قال رَسُول اللہ للة: : افإني آخر الأنبياءِ وَإِنَّ مدي آخِرٌ الْمَسَاجِدا. 


س 


1...) حَدتتا حَمَد بن المُتَى؛ وَابْنُ آي فر جين نالفي َال ابن المُنَى: 
حَدَنَنا عبد الوَهّابِ- قال: مَعِحْتٌ يَحْبَى بْنّ سید متعيد بَقول: اتآ ایح هل سمت أ أب هريره 
يذ تذل اة في سجر رثول اله ؟ قَلّ: لح ونآ بي عب باَب 
قَارِظِ؛ أله سمح أَا هُرَيْرَةَ مُحَدّث أَنَّ رَسُول اللہ وی َالَ: : اصَلَاة في مَسْجِدِي هَذَا خير مِنْ الف 
صلا أو کال صَكَاة- في ومن اماج إلا ان بَكُونَالْمسجد الْحَوَاَ». 


سرت ۶ مو م سے مھ 


(. ولیو هبن عزب وش الله سد و بن عازم قاو : حَدَئنا يَحْيَى 
الْقَطَانُ عن يَحبَى بن س عيل وید بهذا الإستاد. 


۰٩‏ وش سس ہر إن عرب ومد بن المُتَنّى قَالَا: حَدتتَايَحیی -وَهُوَ 


سے سے 


القَطانے عَنْ عبد الله قَال: أَخْبرني اف عَنِ ابن عُمَر عَن الي يك قَالَ: : اصَلَاةٌ في مَسْجَدِي 
هَذًا فصل ِن لب صَكَاةٍ فيا سواه إلا المد الحرم» : 


rr”‏ ی و ہم ےج کے 


(. ..) وَخدلتاہ ابو کر بن أبي َه حَذَكَنَا ابن د نم رو امح رَعَدلة و ی ئک 


ہے تج کے 


أبيح وَحَدَاه محمد بن المتى. حدکتا عبد عد اواب كلهم عَنْ عي اللّهِ هن الإستاد. 


ہے جج“ .م 


٠ .(‏ حلي رايم ن وسى. أَخْبَن نأب راد عن مُوسى الجن عن اع عَنٍ 
ابن عُمرقَال: سَمِعْتٌ رسول اللہ کا يقو ل بمله. 


لس کا اھ لس ا 


0 .)حلت بن أبِي مر دا عد اراق رمحن لوب هَن افم عن ان 
امرس اس 5 ۰ 
عَمَرَ عن التي .د بمثله. 


ہے کس ھر 


۱۳۹۹(۰) وحدثنا فتسّة تی بن وی ند بن رنج جویعاء عَنٍ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ -قَالَ 


تة : خدتتا بت عَنْ نافع عَنْ إيَرَاهِيمَ بن عَبْدِ الله بن مب عن ابن عباس اهفل شرا 


ابرا ا ار 


صا ا 





شبَكَتْ شکوی فقالت : إنْ شقاني الله 0 رجن لصي ف بت الحَفیس. تأت فجرت 
فزي جه درز ي ن عد حبرا ذلك فَقَالتِ: اجْلیی, فَكلي 


تَا صَنَدْتِ وَصَلَي في مَسجد الرَّسُولٍ يك فإني مُت سمحت رَسُولٌ الله با يقول: «صَلَاةٌ فيه أفضل 
من الف صَلَاةٍ في سواه مِنَ المَسَاجِلِ إلا مسجد الْكَغْية. 0۰ 


في هذا: دلیل على ما تقرر أن انتقال الإنسان في النذر من المفضول إلى الفاضل لا بأس بهء 


ولوعيّنَ المفضول. 
ويدل لذلك من السنة قصة الرجل الذي قال للنبي إ: إني نذرت إن فتح اللہ عليك مكة أن 


سر ق 


أصلي في بيت المقدس» قال: (صَل مَا هُنَاه. فأعاد عليه فقال: «صَلٌ ّا هُنَاه. فأعاد عليه فقال: 
اصَلٌ اهُا وني الرابعة قال أو الثالثة: «شأنك إدّنْ . فدل ذلك على أن الانتقال من المفضول 
إلى الفاضل في باب النذور لا بأس به» وقد ألحق العلماء بذلك: الانتقال من المفضول إلى 
الفاضل في بعض الأوقاف» فلو وَقفَ الإنسان مثلّا على جهة من الجهات» ثم أراد أن ينقل وَفْمَهُ 
إلى ما هو أفضل فلا بأسء فلو وَقَ وما على الفقھاء: ثم أراد أن ينقله إلى المحدثين والمفسرين 
قلنا: لا بأس؛ وذلك لأن علم التفسير والحديث؛ أفضل من علم الفقه المجرد وهلم جرًا. 

ومثل ذلك: هذه المرأة التي مرضت فقالت: إن شفاني الله لآخرجن.... إلخ. 

وني هذا الحديث: وليل على أن صيغة النذر لا يلزم أن يقول القائل: لله علي نذر. على أنه 
يمكن أن يُقال: إن هذا ليس بنذر؛ لأن قولها: «لأخرجن» جملة واقعة ة فی جواب القسم» والأصل 
«والله لأخرجن»؛ والقسم ليس بنذر فيمكن أن يقال: إن هذا ليس من باب النذر ولكننا 
نستغني عن ذلك ہما ذكرناه من قصة الرجل. الذي نذر أن يصلي في بيت المقدس. 

وفبه: دليل على أن المقصود بقوله يك : ١صَلَاةٌ‏ في مَسْجِدِي هَنَا فصل ین الف صَلَاةَفِي) 
یو إلا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ. أن المراد به المسجد الذي فيه الكعبة دون بقية الحرم؛ لأنه ص على 
هذا فقال: إلا الْمَسْحِدَ لحرا . ومعلوم: أن المساجد الأخرى في مكة ليست مساجد الكعبة. 


.)۲۳۷ /۱( وابن الجارود في «المتتقی»‎ »)۲۰ /٤( آخرجه أبو يعلى (٦۲۱۱)ء وأبو عوانة‎ )١١( 


تاب اتج 





فإن قال قائل: أليس النبي گلا لما رل في الحديبية رل بالحلُ نم صار يصلي بالحره'". 
أليس في هذا دليل على أن التضعیف في كل مكان داخل حدود الحرم؟ 

قلنا: لاء بل هذا فيه دليل على أفضلية ما كان داخل الحدود لکن لا یلزم من الأفضلية 
المطلقة الأفضلية المُعَيّنة ولا شك أن الصلاة نی الحرم أفضل من الصلاة في الحلٌء لکن 
التضعیف بمائة ألف أو أكثر إنما هو في المسجد الذي فيه الكعبة. 

فإن قال قائل: ما تقولون في قوله تعالى: ۶ء خم ا كوا رس در سَدُوسکم ع نِاَلْمَسْجِدٍ 
راو ودی مَعَكوها أن يبل جلت 4 ۰:624 ۲]. و أنهم صدوهم عن مكة كلها؟ 

الحواب: لکن الغایة هو المسجد الحرام الذي فيه الكعبة» ولو أن الرسول بَِْلَلَاكَل أراد أطراف 
مكة لزارها ثم انصرف وما أظنهم یمنعونہء وإنما منعوه أن يِل إلى الكعبة وإلى المسجد الحرام. 

فان قال قائل: أليس الله يقول: سحن الى آسریٰ عبد لا بے الْمسْمِد أ الْكَرَابال 
الہ مسجد الفا € (لنيلة:١.‏ والمشهور: أنه أسري به من بيت أم هانىء؟ 

الحواب: أن يقال: هذا غاط؛ لأنه ثبت في الصحيح: أنه شري به من الحِجْر” وجمع بین 
الروايتين ابن حجر بأنه کان في أول الليل نائمًا نی بيت أم هانىء» ثم انتقل ونام في الجر ثم 
جاءه جبريل في الحجر بالبراق» وعلى هذا فلا يدل على أن المسجد الحرام يطلق على ما كان 
خارج مسجد الكعبة. 

فإن قال قائل: أليس الله يقول: ط يا يا الذي ءَامنْوا کا المت رک کس مایق روا 
ال چد الام بعد عا مهم هدا( (۲۸89].؟ 

الجواب: هذا يدل على أن المراد بالمسجد الحرام: مسجد الكعبة؛ لأن الله قال: ي 
۷ئ يقرا .وم يقل: : (فلا یدخلوا)ءومن المعلوم: أن الكفار لهم أن يقربوا من حدود الحرم إلى 
آخز نقطن ولا ینھزن عن ذلكءواکن إذا ترا عن قرسان السنجد الحرام الذي هر مسجد 





)١(‏ سبق تخریجھ. 
(۲) أخرجه البخاري (۳۸۸۷). 


وا م 6 
الكعبة صاورا ينون عن كل حدود الحرم؛ لأنها قريبة من المسجد الحرام. 
لعاف :أن الا تخار وق عنام افحت اة ألك يكم جي ضف انرم ) 
أو خاص بمسجد الكعبة؟ ) ظ 
فیقال: المنة فاصلةء وما دام الرسول اماد قال: إلا مسجد الكت فإنه نص واضح» 
قال صاحب الفروع تلث: «وهذا ظاهر کلام أصحابنا-يعني: الحنابلة- أن التضعيف خاص 
بالمسجد الذي فيه الكعبة». 


لکن لأشك: آنا مساجد مكة أفضل من مساجد العل: 


حےووو ہے 
ثم قال الإمَامٌالتووي کدانہ: 
(40) بابلا نُشَدُ الرّحَال إلا إلى ثَلَاثّة مَسَاجدَ 


یم ا طر8 ميدن 
ل الإمام مسلم كبانه: 
میں سا همسن 


اق لت وس وري عيَيئَة ۔قَال عَمْرٌّو: 
حَدَنَا سان عَن الزهُري» عَنْ سمي مید عَنْ أبي هريره يلم به ای كلل پل : الا سد الخال إلا 
اك ا مساجد: مسجدي هذا وَمَسجدِ ھ ومسجدِ الات ۸٣‏ 


سے ےھ 


۲-(. .حا او يكبن بي + سیق حَدََا عَبْدُ الأغلى. عَنْ مَعْمَرِ عَن الزهْرِي بهذا 
اتاد عير آنه قال: الد الال إلى تة مَسَاجذد). 


ع اس و و 2۰ 


۳۔(. ..) وَحَدَنَا ارون بْنْ سَعِيدٍ الأيلي؛ حَدَثنا ابن هب حَدَتني عَبْدُ الْحَمِيدِبْنٌ 
ا و 


جعفر؛ أنَّ عِهْرَانَ بْنَ أبي انس حَدَّئَهُ؛ أن سن الأ حلكه؛ له سمح با مر يخي ا وت 
الله ل قَال: «إنا يُسَاورٌ إلى اا مَساجد: مَسْجِد الكَعبق ومسجدِي؛ و ومسحدِ إيلياء». 


استدل بهذا شيخ الإسلام ناث على أن شد الرحال لزيارة القبور مُحَرٌّم؛ لأن الشد إنما 


(۱) أخرجه اليخاري (۱۱۸۹). 





يكون إل الأمكنة ولیس إل الأعمالء إنما يكون إل هذه اثاثة فقطء فلو أراد الإنسان أن شد 
لرل إلى مسجد كبير واسع عظيم في بلد غير الثلاثة قلنا: هذا حرا وأمامن شد الرحل 
لغرض آخر ولا يقصد المكان فهذا لا أحد ينكره» كشد الإنسان الرحل إلى التجارةء وإلى طلب 
العلم» وإلى زيارة القريب» وإلى عيادة المريض» وغیر ذلك» لکن لا يشد الرحل بتخصيص المکان 
إلا لهذه المساجد الثلاثة. 


والشيخ الله مله على ذلكء وإن كانت الدلالة فيها شيء من القلق والإشكال» لکن حمله 
على ذلك لسد الباب أمام هؤلاء الذين يشدون الرحال إلى قبور من يزعمون أنهم أولياء 
ویدعونہم ويستشفعون بهم إلى اللہ ل. 
فإن قال قائل: إذا كان هناك مستشفى مثلا في منطقة بعيدة» وهذا الشخص ياي کل شهر 
ليزور هؤلاء المرضی هل يكون هذا من شد الرحال؟ 
الحواب: ينظر فیقال: -حس ات ظط سے 
سس بت سی سو بيع یہ ھتہ 
يُعادوا لشدة أمراضهم. 
فإن قال قائل: ألا يقاس هذا على شد الرحال إلى قبر الرسول يَكلِ؟ 
٠‏ الجحواب: لايصح هذا؛ لأن هذا إلى قبر والقبر لا ينتفع به» والسلام على الرسول خاصة 
فتسلم عليه وأنت في أي مكان فيبلغه سلامك. 
فإن قال قائل: هل يجوز شد الرّحْل إلى الصلاة على شخص مات؟ 
الحواب: اباس به لان هذا شد لعمل لشخص معينء ولیس للمكا كم لو شد الرحل 
لطلب العلم أو نحو ذلك» لکنا لا نحبذه لثلا يتوسع الناس في هذاء فَيُحْشَى شى إذا فح الباب يكثر 
الناس فتذهب الجحاف لأجل الصلاة على شخص معين. 


فإن قال قائل: ألا يُؤخذ من الحديث: أنه لا تشد الرحال إلى أي مسجد سوى هذه الثلاثة؟ 


وو 4 ۰۲ 7 
¢ 
ن یر 





الجواب: هذا هو الظاهر لکن شيخ الإسلام يقول: لاء المقصود المکان: فلا تشد حتی 
لو فرض أنه يوجد مكان يَذَھُون أنه مقدس. فإنه لا يجوز شد الرحل إليه» يعني مثلا: لو أراد 
إنسان شد الرحل إلى أحُدٍ مثلا؛ لقوله ها: يبنا ويه . فإنه لا يجوزء والشيخ الله يرى 
أن هذا استثناءٌ من أعجٌ الأحوال؛ فلا تشد الرحال إلى أي شيء إلا إلى ثلائة مساجدء والذين 
يقولون: لا تشد الرحال لشيء من المساجد إلا إلى ثلاثة يخصصون هذا العموم. 

فإن قال قائل: انا أفعت إل افو ند ماهد الآثار التاريخية» وليس بقصد التعبد؟ 

الجواب: لا بأس به» وليس فيه شي فإذا كنت تشاهد هذه الآثار من الناحية التاريخية فلا _ 
بای 

حم ووو 


و۶ 


تم قال الإمَامُ الُوَوِيٰ کلت : 


سی 


)۹٦(‏ باب بيان أن الْعَمْجد 
الَّذِي أَسَسَ عَلَى التَقُوَى هو مَسْجِدُ النَّبِي يِه ِالْمَدِينّة 


ثم قال الإمَامُ ملم تتزانة: 
بش وم ندرو سی سی عید؛ ف حم حبر راط قال: 
تمت اا اة لَه صد عَبْدِ لرّحْمَنِ قَالَ: عرب عبد لمن بن اي تود الذي قال: قلتٌ لَّهُ: 
يت سینت بی لمنجد لد شش س عَلَى التقوی؟ قَالَ قال أبي: خلت عَلَى 
رسو اللہ في بي يْتِ بَعْض نسائ فَقلْتٌ: یار شوگ الل آي الْمَسْجِدَينِ الَّذِي أممْسٌ 9 علق 
اقوی؟ قَال: ذََحَذَ کَفا مِنْ حَصبَاءَ قرب پو الأْضّء مل هو مسجد كم مَنَا). -لِمَجد 
الْمَدِيئة- قال: فقلت: سهد 5 حوفت CU‏ 


سس کے 


(. ..) وَحَلتتا ابو بكر بن أيي َيب وَسَویڈ بن عَمْرو الْعَني قال سمید: خر اوقا أو 





س 


بکر: حَدَنْنَا حاتم ن ٳمناعِيلء عَنْ حُمَيْدِ عَنْ أبي سَلَمَة عَنْ أبي سمي عَن الي ول بوذيو 


وَلَمْيَذْكُر عَبْدَ الرَحْمَنِ بْنَّ أبي سَعِيدٍ في الإستاد. 

وهذه المسألة اخلتف العلماء فيها: هل قوله تعالى: $ لِه ادا 4 (۱۰۸:9)؛ يعني: 
مسجد فی سرار: فلس يد أبس لوی بن ایو احق أن تَعُوم ید فيه جال شوت أن 
یھ روا € (افاقاہ. .]١‏ فقيل: إن المراد به مسجد النبي لان لأنه 7> من أول يوم فإن 
النبي ول أول ما قدم المدينة بدأ بالمسجد واختيار أرضه. 


وقیل: المراد بذلك مسجد قباء. والصحيح: أن الاي تعم هذا وهذا. 

فمسجد قباء أسس على التقوى من أول يوم دخل الإسلام المدينةء وهذا أسس على التقوى 
من أول يوم دخل النبي ية المدينة. 

فالصواب: أنه هذا وهذا. 


وكونه مسجد النبي كَل فكما رأيتم أنه نص من الرسول اا4 أنه مسجد سس 
على التقوى» ولا مانع من أن تكون الآية شاملة للمسجدين؛ لأن المعنی ثابت في المسجدين. 


(۷) باب قَضْلٍ مَسْجدِقَبَاء وَقَضْل الصّلَاةٍ فيه و زِيَارَتِه 


ہے س2ا 1 مہ م ھگ م ٠ a‏ 7 ہو2 رج ہس امت 
6-(144) حَدَننا ابو عفر أحمد بن مزيع: حَدََنَا إِ ایل بن رهی حَدَتتَ بوب 
٠ ٥ا a‏ ری گے 2 وس کے 
عَنْ نَافِع» عَنِ ابن عُمَرَ؛ أن رَسُول الله ول کان يزور قبَاءَ راكب وَمَاشِبًا. 


7 © رص 25 ره 1 اس ر رص 00 4 ےه یم و ے‎ e 
وحدثتا ابو بكر بْنْ أبي شیّة حدثتا عَبْد الله بن نمَیْر وَابُو أَسَامَة عَنْ يد‎ )...-٦ 
وھ سے 8 ڑم ۔‎ 


A 71‏ وي 7 ٠‏ و 1 a‏ رو مسا اہ ٤7۸‏ 
اللوح وحدثنا محمد بن عَبْدِ الله بن نمی حدئنا أبي» حدثنا عبد الل عَنْ ناؤع؛ عَن ابْنِ عمر 


نكا 


ا کک ںے۔ 2 6ر مت کے س ہے م O‏ ا ۾ ا EM‏ بط ٠‏ 
قال: كان رَسُول الله لا يأئّي مسجد قبَاءِ رَاكبا وَمَاشِيًا فيصلي فيه رَكَعَتَيْن. قال ابو بكر في 





س کے ۰ ےه + ا 0 رت مسو 
وچ ا 
س تا کم 


۷]۔(. .) رَحَلا د بن فى > دنا > 0 خی حَدَت عبد الب أخرني تاف عَنِ ابن 
مر أنَّ وَسُول الله يكل كان يأر ني فبَاءٗ ركبا وَمَاشِيًا. 


2 


(. .) وَحَدتني ايو مَعْن الرََاشِي ريد ن يزيد اَي -بَضري ٺه قة- حا الد يني اب 
لار عن إن عجان عَنْ َف ع این ر تن لذ ف ول - حَدِيثِ يی الْقَطَانٍ. 

۸۔2( .) رَحَذا تی بن بی قا :رات على مال عَنْ الب ویتای عن عبد 
ال بن ُمَر؛ أن رسو الله وا كان أت قباء رايا ومَاشِيً. 


ہے جج ٠‏ 


۹-...) وَحَدتت یحی بن أيوبء وي وَابْنُ حجر قال ابن أيُوبَ: : لتا سيل بن 
جن يني بد الله ن ديتاره أله سَوع عَبْدَ لل بن ميقو گان رَسُول اللہ يني اء 
اکا وَمَاشِيًا. 

٠۔3(‏ َي زی بق زپ عأ ماين ميعن حب لوي ليا نان 
عُمَرَ كَانَ اني بَا کُر سنت وَكَانَ يَقُول: رایت ال يكف ييه كل سبْتٍ 

۱۔(. رکا زی شن كافك لون ب ل الور 
۳م عُمَرَ؛ أن رسو اللہ كل کان اني قَاءَ يعني : کر سب کان يي راا ومَاشِيًا َال ابن ويتَار: 
وَكَانَ ابن عُمَرَیَفْعَلَه. 

7 ه-(. سور ايان عَنْ سْفیَانٌَ عَنِ ابْنٍ ديار بهذا 
الإسستاد. وَلَمْ يَذَكر 

eR 

وفيه: بيان الزمان والعمل والهيئة. 

أما الزمان فهو يوم السبت » وأما العمل فإنه يصلي فيه ركعتين» وأما الهيئة فإنه يكون راكبًا 
تارة وماشیا تارة. 





تاب ا حتج 


وفيه: استحباب زيارة هذا المسجد وأن یصل الإنسان فيه ركعتين» وينبغي أن يخرج متطهرًا. 

والحكمة من کون الرسول يده یزورہ كل سبت: أنه لما قام في مسجده ب يوم 
الجمعة. وهي صلاة تتميز عن غيرهاء قام في مسجد قباء يوم السبت» ليكون قيامه هذا يلي قيامه 
و ) 


فإن قال قائل: في أي وقت كان يذهب إليه؟ 


اص 
نڑے* ٠‏ 


في مسجدہ 





الجواب: في الصباح» وهذا ما ذكر هنا لكنه في الصباح . 

قلنا: ما زيد في المسجد فهو من المسجدء ولو بلغ الأميال» ودليل ذلك: أن الصحابة يك 
لما زاد عثمان بن عفان «للئغه في قبلة المسجد النبوي» صاروا يصلون في القبلة مع أنها كانت 
خارجة عن مسجد الرسول يللد وكذلك زيادة عمرہ لکن زيادة عمر كانت عن يمين القبلة 
وخلف القبلةء أما زيادة عثمان فكانت في القبلة. 

فإن قال قائل: هل ورد فضل معين في الصلاة في مسجد قباء؟ 

الحواب: ورد في حدیث أخرجه النسائي: أن من تطهر في بيته وخرج وصلى ركعتين كان 
کمن أدى عمرة. 

فإن قال قائل: إنسان أحرم بعمرة متمتعًا بها إلى الحج» وعند إحرامه للحج نوى أن يحج 
قارنًا بدلا من التمة > فهل يجوز له ذلك؟ ۱ 

الجواب: لا؛ لأنه لا يمكن أن يكون نسکان فی نسكء الآن لو كان قارنًا صار متمتعًا قارنّاء 
وهذا لا يمكن؛ لأنه بدعة» إلا إذا قلنا: يجب عليه الهدي مرتين» لکن مادام أن هذا بدعة 


هم 


۰ »ت . ٠‏ 5 1 © --۔ 7 سے كوس ےم" ومو سے ے م 
فينبغي أن یقال: إن هذا مردود؛ لقول النبي ڳا امَنْ ڪول عَمَلا لیس عَليه أمرنا فهو رها" . 


)١(‏ انظر التعليق السابق. 
ر٢(‏ أخر جه البخاري (۹۷٦۲)ء‏ ومسلم (۱۷۱۸). 


ا سے 

لکن قد يتأتى ذلك فيما لو رجع الإنسان إلى بلده» أي: أنه أتى بعمرة على أنه متمشع؛ لکن 

بدا له أن يرجع إلى بلدہہ ثم رجع إلى بلدہ ثم عاد مُحْرِمًا بقران» فهذا قرانه صحیح؛ لأن التمتع 
الأول بطل بالرجوع إلى بلدہہ لکن تمتعه صحيح. 








با ا 


إِلَچدیٹ: 


م۰ 


9 
۷ 
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پوس جو ہت یت 


حكن تا 
گر 
َال الإمَامُ التووي تلنة: 

)١(‏ باب امْتخباپ النْگاح 
لمن تاقث فة إنَيْهِ وو جذ مُؤْنَهُ َاسُتفَال من عَجَرٌ عَنِ الْمُون بالصؤم 
ُهَل الإمم شع لہ ۱ 

1213011110111 حدثتا یحی بن يخم‎ )١400(-١ 
نا عن أي شتا وا خی يئر تون دانع عن زاوی ع علق‎ 
قَال: كت أي مع عبد الى او عفدم همده قل له نهن :يا با عبد َب الرَحمَنِ مَن آلا‎ 
وجك جار ابه ماكر بعص ما مَصَى مِنْرَمَيكَ؟ قال: فقال عَبْد الله: يفت‎ 
ہے امقر اشاب ن تاع نكم باع روج ينه اض لِلَصَرٍ‎ 

حصن للج ومَْ تطغ الصو هله وج4 . 

د يطل على العقدہ وهذا هو الذي يأني في الکتاب والشُنةہ وراد به العقده وقد 
يراد به الوطء لكنّ هذا قلیلء وأمّا من قال: أنه مُشترك بين الوطء والعقد فقوله ضعيف؛ 
كقوله تعالى: َلآ ینا ما کاوسم د یت ايسا € [التكلة:؟:]. هذا یراد به العقد 
ولا راد به الوطء ولهذا لو زنا رجل بإمرأٍ م تحرم عليه اتھسا ولا بناتہا؛ لأن هذا ليس 
بنكاح» وأمًا إذا وُجدث قرینة تدلّ على أن المراد بالنكاح: : الوطء فإنه يحمل على مادلت 
عليه القرينة» مثل قوله تعالى: ہق َال تیل لور بد ینک راغ 4 [للة.+0]. فهنا 





لذن 


0 


I 


.)٢۰٥٥( أخرجه البخاري‎ )١( 


تاب النکاج 





تنکح بمعنى: يطأها زوجهاء بدلیل قوله تعالی: زً4 ولا یکون نكاححا بعد زوجية إل 
الوطء؛ لأن كلمة «زوجًا» لا تتم إلا بعقد. 

#وقوله -تبارك وتعالى-: «َالز لا خلا اة ار مقر وريه لاک مھا ردنر 
مشْرِلِك © (النخة.:٣).‏ معناها: لا یعقد عليهاء وليس المعنى: لا يطأ كما قاله كثير من العلماء؛ 
لأن النکاح في الشرع يراد به العقدہ ولا يراد به الوطء إلا بقرينة. 

والنکاح سنة بلا شك؛ لأنه من سنن المرسلينء قال الله تعالى: 9 وقد اسلا رَسُلاین 
لك وَحعلتا ل روجا ردْريَةً 4 یم وقال النبي الا -عن نفسه-: «وأتز وج الا ^ 
وأمر بالتزوج كما سيأتي في الحديث. 

واختلف العلماء هل هو واجب أو لا؟ 

فقيل:إنه واجب مطلقًا على كل شابٌ قادر؛ لقول النبي يكللة: ايامَمْشَر الشبابٍ مَن 
استطاعً نكم الباءة ررح وهذا هو الصحيح أنه واجب؛ لأمر النبي يكل به» ولإنكاره 
على من قال: لا أتزوج النساء» وأما إذا خاف على نفسه من الزنا فلا شك في وجوبه كما لو 
كان في بلا منحل الأخلاق يسهل على الإنسان أن يزني وخاف الرّناء فهنا يجب عليه أن 
یتزوج؛ دفعًا لهذا الخوف. 

والنكاح له فوائد عظيمة يأتي ذكر بعضها في الحديث. 

تكيقول: كنت أَمْشِي مَمَ عد الأوبمتى». القائل من؟ 

هو علقمة فلقيه عثمان بن عفان «لئغه وهو خليفة إذ ذاك؛ فقام معه يحدثه؛ فقال له 
عثمان: يا ابا عَبدِ الرّحمن ألا ُرَوجِكَ؟ 

تكقوله: لیا أباعبد الرحمن» كتاه؛ لأن التكنية من باب الإجلال والتكريم؛ كما قال 
الشاعر: 

أكنيه حسین الاقيالأكرمه ولا ألبهوالسوءةاللقب 


فإذن نقول:إِن قوله: يا أبا عبد الرحمن من التبجيل والتعظيم. 


(١)آخرجه‏ البخاري (0077): ومسلم ١(‏ 5 من حديث أنس علللئطہ, 

(٢)سُئل‏ الشيخ تكذليثة: وهل يجب على النساء؟ 
فأجاب تَەَلله قائلا: نعم» يجب ولكن ليست کالرجال؛ لأن الرجل زواجه بيده» والمرأة بيد غيرهاء لکن 
على كل حال متى كانت تخشی على نفسها؛ فإنه يجب عليها إذا نكحها ذو دين وخلق أن تتزوج. 


ا 





تانولہ: «ألَاتروجُكَ جارية؟٤؛‏ يعني : افرآة صغيرة شانة: 

الَعَلَّهَا تذَكركَبَعْض مَا مَضَى مِنْ زَمَانِكَ»؛ يعني: تذکرك النشاط على الباءة» ولم يقل: 
لعلها تعيد عليك» لکن لعلها تنشطك» ولا شك أن الرجل إذا تزوج امرأة شابة فإن رغبته في 
النساء سوف تقوى فيهن. 

فقال له عبد الله: لئن قُلتَ ذاك» لقد قال لنا رسولٌ اللو يكيقه: ديَا مَعْشَرَ الشّبَاب»؛ أي: يا 
جماعةء والشباب هم الصّغار -من الثلاثين فاقل- وإنما قال له ذلك؛ ليعتذر إليه؛ لأنه رأى 
أن من الجفاء أن يقول: لا رغبة لي في ذلك» فساق الحدیث: وكأنه له يقول: وأنا الآن قد 
كبرت فلا أرب لي في النساء. 

قال النبي ول «يا مَعْشَرَ الشباب من استطاعٌ نكم البَاءة فليترَوَحْ؛ . استطاع؛ بمعنى: 
قدر وأصل استطاع؛ بمعنى: دخل في طوعه؛ أي: في قدرته. 

كوقوله: «الباءَةَه المراد مها مؤنة النکاح من المهر والنفقة والسٰکنی؛ وغير ذلك. 

ثم بین الرسول وَل شینًا من الجکم؛ فقال: «فإِنَهُ هُاَفَض للبَصرِ وأَحضَنُ للَرْج؛؛ 

بمعنى: أن الإنسان إذا تزوّج كنف بصرّه عن رؤية النساء» وحصّن فرجہ؛ وإنما ذكر النبي 

ل هاتين الفائدتہ و شاو ذا وكرت لايور عن وراز لكام الات مير عير ميا 
یتزوج ویدخل على امرأته يحصل له غض البصر وتحصين الفرج وإلّا فله فوائد كثيرة: 

منها:كثرة الأمة. 

ومنها :ما يترتب على النفقات من الأجر والثواب وغير ذلك لکن ذَكَوَ الرسولٌ هذا؛ 
لان هذا ألصق ما يكون بالشباب؛ وأقرب ما يكون نتيجة. 

#اوقوله: دومَنْ لم يَسَمَطِعْ)؛ يعني: من لم يستطع الباءة افَعَليْه بالصّوْم»؛ أي: فلیلزم 
الصوم وهو التعبد له ق بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمسء 
وإنما ذكر الصوم؛ لأن الصوم فيه: 4 

أولا إذا کان نوما عقا يكت الاندنان فب لسائه عن اھ رجرارى عن قعل 
الزور» فإنه سوف يحجزه عن المحرمات ويؤدّي به إلى الإقبال على الله -تبارك وتعالى-؛ 
والإنسان إذا أقبل على الله إقبالا حقيقيًا فإنه يبتغي به غيره» ويشتغل باللہ تعالى عمّا سواه» فلهذا 
قال النبي پل لما نہی عن الوصال: قالوا: «وإنّكَ توصل قال: «إني لَسْتْ كَهَيْتَيِكُم إني 





ar‏ تاب النکاج یت 


َعَم ای۲" ؛ يعني: بما فی قلبه من ذکر اللہ ق والتعلّ بەہ فالصوم يؤدي إلى ذلك ثم إن 
الصوم من ناحية البدن يُضعف مجاري العروق ويجمّفهاء فبذلك تضعف مجاري الشياطين؛ 
لأن النبي إل أخبر أن الشّيطان يجري من ابن آدم مجرى الد ء فيجتمع للإنسان في هذا 
عبادةٌ بالصّوم الذي اختصه الله لنفسه” وف عن المحرمات وتقليلٌ للشهوة؛ لأن الصوم 
يقللهاء ولهذا قال: نه لَه وجَاء»؛ أي: قطع. له أي: للنكاح الذي هو الشهوة. 

فان لم يستطع الصوم فعليه أن يستعفف كما قال اللہ تعالى: لوَلِستَمفِ ادن اجنود 
َكَاحَا حی نامضب 4 [النؤ:0. بقدر ما يمكن» فإن قيل: هل للشاب أن یستعمل 
العقاقير التي توجب ضعف الشهوة أو قطعها؟ 

الجواب: لا؛ لأن هذا يضر بالإنسان» لو فرض أن الإنسان بين أمرين: ما أن يستعمل 
هذا العقار» وإمّا أن يزني؟ ظ 

فحینثلٍ نقول: ضررٌ الڑّنا أعظم مِمّا یحصل من ضرر هذا العقار لاسيما إذا ل 
يواظب عليه“ . 

تكن هد 

۲-....) دتا عن ن يي سي دتا جربل عن الأمش» عَنْإِترَاجِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: 
إني أميِي مَعَ عبد الله بن مَسمُود بوت إذْ َيه عن بن عَفَانَ فقال: هلما آبا َد ارَحْمَنَ قَال: 
فاسنتخلاه ف ری عَبْد الله أن يْسَتْ لَه حَاجَةٌ -كَال- قَالَ لي: تََالَ يا عَلَْمَةُ -فَالَ- فجت فَقَالَ 


ر ھ سے .0 


0 8 کیک 0297 م رم مھ ےر رورم سض مس ,رہہ‎ ٠ 
له عُنَانُ: آلا نرَوْجكَ يا ابا عبد الرّحْمَنِ جَارية بكرا لعل يرجم إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكٌ مَا كنت تَمْھَدُ؟‎ 


)001 أخرجه البخاري (۱۹۲۲)» ومسلم )1١1١7(‏ من حديث عبد الله بن عمر بء 

(۲) أخرجه البخاري (۲۰۳۸)» ومسلم .)7١11/5(‏ 

.)۱۱٥١( أخرجه البخاري (١۱۹۰)ء ومسلم‎ )(٣( 

(٤)‏ سئل الشیخ تكناثة: عن حكم استعمال عقاقیر تقوي الشهوة لدى كبار السن؟ 
فأجاب اة قائلا: قلنا: لا يجوز استعمالها للشباب؛ لأنها فى المستقبل تحدث أضرارًا للإنسان» ولكن 
استعمالها لتقوية الشهوة لدی كبار السنء نسأل عنه أولا سؤالا: هل يجوز استعمال عقاقير لتقوية شهية 
الطعام؟ والجواب: يجوزء فنقول: هذا مثل هذاء وذلك مع مراعاة أن كل شيء مباح إذا تضمن ضررًا منع 
منه» وهذه قاعدة, لکن إذا كان الرجل يريد أن ينال شهوة» وله حب للنساء» وربما تكون امرأته شابة تحتاج 


ارا ج ۸ 
قال عبد الله :لن قلت داك فد كر بول حَدِبثِ أبي مُعَاوِيَة. 

رج قوله: «بمتى» هل هو قد حل التحلل الأول أو الثاني؟ 

الجواب: الثاني» وهذا هو الظاهر؛ لأنه في ذلك العهد يسهل أن الإنسان يمي وينحر 
ويحلق ويطوف ویسعی؛ فيحمل على أنه حل التحلل الثانيء والتحلل الثاني يجوز فيه خطبة 
النساء والعقد ہل والجماع» فإنه م يكن تحلل التحلل الشانيء وإنما تحلل التحلل الأول 
فقط» فالجماع مُحرٌم لا شك فيه؛ لقوله: حل لَكُمْ كل شيء إلا النساء»”", وأمّا الخطبة 
وعقد النكاح ففيها حلاف بين العلماء» فمنهم من قال بالجواز؛ ومنهم من قال بالمنع؛ 
والأولى أن يقال بالمنع» لکن لو وقع! شيء بعد وقوعه وتعذّر رده. 

فحينئذٍ یقال: إن الفتوى بكونه جائرًا لا بأس بہاء وأظنه اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية 
تة أنه لايْحَرّمُ بعد التحلل الأول إلا الجماع فقط؛ وأمًا عقد النكاح فلا بأس بەہ على أن 
الأمر سهلٌ» حتی على القول بأنه لا يصح فالأمر سهل» فماذا نصنع؟ 

نجدد العقدہ ويتتهي كل شيء وإذا قدّر بأنه حصل أولاد في هذه المدة» فالأولاد 
شرعیون؛ لأنهم نشأوا من وطء شبهةء والولد من وطء الشبهة يلحق بأبيه. 

دو ...هد 

۳-(...) خدتتا ابو بر بن أبي سيه ابو رب قَالا: حا أو معاي عَنٍ الأمَش» عَنْ 
رة بن عُمَيْرِ عَنْ َب الرَحْمَن بن يزيد عَنْ عبد الله قال: قال لَنَارَسُول الله قا: يا مَمْشْر 
بالصّوم نه له وجَاءً». / 

؛ -(...) حلا نان بن أبِي شي حلا جَرِيرٌ عَن الامش عَنْ عََرَةَبْنِ مُمَي عَنْ عَبْدٍ 
الرّحْمَنٍ بن يزيد قال: دَحَلْتٌ أناوَعَمي عَلهَمةوَالأسوَدُعَلَى عَبْد الله ْنِ مَسعُود) قَالَ: ونا شاب 
َوْمَِذِ قڌ کر حَدِينًا ريت اه حذّت به من أجلي قَالَ: قا رَسُولُ اللہ پ. بوئل حَییثِ أبِي مُعَاوبَةَ 
وَرَا: قال: فَلم بث حَتٌی تَرَوّجْتُ. 

في هذا دليل على: مبادرة السلف بامتثال أمر النبي يكل لأن عبد ال رمن بن يزيد قال: 


۴٢ص‎ 


)١(‏ أخخرجه أبو داود (۱۹۷۸))ء والنسائي (۳۰۷۸) من حديث عائشة اها 





َلمْ الب ختی تَرَوجت٤ء‏ وهكذا ينبغي للإنسان إذا ورد عليه أمر الله وأمر رسوله أن يبادر 
بامتئال ذلك؛ لأنه إذا لم يبادر فعليه حطر عظیمء كما قال اللہ تبارك وتعالى: «وَنَْلْبُأَفِدَتممْ 
واش رشم كما ی ونوا بوء اول م وون رهم فی ينهم يَعْمَهُونَ 4)07 لانتل .]1٠١‏ فالإنسان إذا ل 
يبادر بالقناعة والانقياد والإذعان والتنفيذ» فإنه على حطر -أجار نا الله وإياكم من ذلك- 
فبمجرد أن تسمع الأمر افعل ولا تتردد حتی تكون من المسارعين | إلى الخيرات السابقين 


إلى أعلى الدرجات. 
BISTE‏ 
کک 
). ..) حدائنی عبد نلأ لک زی حَدت امش عن رة نن عَمَیْرٍ 
کٹ کپ ل حلا ليون أَحدَتُ الوم ول حَِيثهِمْ وَلم یذڈگز: 
فک یٹ عق روت 


2 ےر سس ره ٭ مر کا کم 


)۱٤٤١(-٥‏ وَحَدَ َب بكر ناو المَيدِي حلکتا به حدما خاد : بن مَلْمَقَ قن ثابتء 
ن انس أ قران أَضْحَابٍ الب وأو ع ا ع عمل في الث نه لا 
رح لاء َال به بَعَضْهُمْ: لا آكل اللّحم. رال بَْضْهُم: لانم على فراش. انَحَمِدَ الله ّى 
عليه. فقال: دما بال ا واوا اذا كي أي وا صو اط ارح السا قَمنْ 
رَغِبَ عَنْ سني فلس مني 1 

نی هذا الحديث دلیل علی: أن من ترك التكاح رغبة عنه لا لعدم الشهوة؛ ولكن تعبّدًا 
ورهبانية فإنه لیس من النبي وگ في شيء؛ وهذا يدل دلالة واضحة على تحریم ترك التكاح 
تعبا ورهبانية؛ لأن أقل ما في هذا التبرء منه» وعليه فيكون من كبائر الذنوب» وهؤلاء 
الصحابة يك كانوا مجتهدين» فسألوا عن عمل النبي يكل في السّر أي: فيما لا یطلع عليه إلا 
مل بيته» فکأنہم تقالّوا هذا العمل» وقالوا: إن النبي يك غُفر لَه ما تقدّم من ذّنبه وما تأخرء 
فلا جرم أن یکون عمله ھکذاء لکن نحن لسنا كذلك فلابد أن نعمل عملا کشر ولكنهم 
يكم اجتهدوا فأخطأوا. 

وفيه دليل على: افش لهو لعجل خم ا عتما ج ای 


.)0077( أخرجه البخاري‎ )١( 


راج بین 


ويتكلم» می سی سس مخ 780 
الهدي المخالف لهدي النبي يي 





تح مله 
قال َال الإمَامُ مسل 2 


ا شي حَلَکتا عند الله ْنُ مارك ح رَحَلکا ل بو کربب با 
ن العَلَاءِ -واللفظ لَه اَ٠‏ خبرنا این ارك عتم عن لزي عَنْ سد بن اميه عَنْ سَخين 
بي وَقاص قَال: ر٤‏ سو اليك لی ملا بن مَظمُونٍ الل وو أن ذنَّلهلاختصَينًا””. 

التبتل؛أي: ترك النكاح» كأنه استأذن من الرسول لا أن يتبتل فردّه. 

قال سَعْدٌ: اول أذْنَ لَه لَاخْتَصَينَا)؛ لأنه إذا اخحصی الإنسان قلت رغبته في النساء 
وزیما عُذمت بالكلة. 

فإن قال قائل: م الجمع بين هذا وبين قول تارك وتعال: لا تل لی وِتَيِہ ؟ 

قلنا: المراد بقوله تعالى: وي لإليبتِيلًا4؟ أي: تعبّد إليه تعبدًاء لا أن المعنی: ترك التكاح. 


ENS 


مال الما مسيم انه 

۷-(. ليأ ترق لہ جاتر نورا ل ر سل عن ها 
خی من سيد متعید بْنِ المُسَيّبٍ قَال: سَوِمْتٗ سَعْنَايقُول: رَُعَلَى ان ن مَظمُونٍ الل ولو 

ِنَ له لاختصينا. 

۸-...) حدیتا مد مدن ران اء قاب مل عَنِابْنِ 
هاب أنه قال: وی خی اتب اسيع سئي امقول اراد ما 
وحن کل تھا رس اللہ راجا له ذلك لَاختصَيْنا. 

إن قال قائل: لو ججاز الل فھل يجوز الاحْتِصَاءۂ؟ 

نقول:إنه لا يجوز الاختصاء وقول سعد: اَلَو أَذنَ لَه لَاحْتَصَینَا يدل على أنه لم يقع 
الاختصاءء حتى نقول: إن النبي ية أجازه أو إن اللہ أجازه» لکن هذا رأي من سعد لکن 
مقتضی القواعد الشرعية أنه لا یجوز؛ لأن قطع أي عضو من أعضائك أو جلد من جلدك لم 


(١)أخخرجه‏ البخاري (007/7). 


تاب النكاج 





يؤذن لك فيه فإنه حرامء إذ إن بدن الإنسان أمانة عنده؛ ولهذا ب يَحْرْمُ على الإنسان أن یتبرع 
بشيء من أعضائه لأحدء سواء كان في حياته أو أوصى به بعد موته» كما نصٌٌ على ذلك 
فقهاؤنا مهال وممن ذكره صاحب الإقناع في باب تغسيل الميت في کتاب الجنائز» أنه لا 
ہا وہس جاه او O‏ ا يا 
قال: «كَسْرٌ عَظم الميتٍ كَكَسْرِ خي“ ولما يترتب على ذلك من المفاسد العظيمة حتى 
ا شر را جس ات 
أو ما يمكن زرعه» وكما -سمعنا أيضًا- أن بعضهم يَتَحَجّل ما يسمّى بموت الدّماغ» فإذا 
أغمي على الإنسان قالوا: مات موتًا دماغيًا فقطعوا أوصاله. ) 
وعلى كل حال: سوا ترب على ذلك أمور محظورة أو م یترتب يكفينا أن بدن 
الإنسان عنده أمانة لا يجوز أن يعدي عليه بشيء قال الله تعالى: ولا تقتارآ أشي » 
(التككلا:ه 0. وقال: $ ا يكلا املكو [قفطره .]١‏ وما تصارع فيه الناس اليوم فإنما ذلك 
من أجل حرصهم على الدُنياء فيؤخذ من هذا لهذا حتى يبقى هذا الذي رُرع فيه وهو إذا 
بقي فإنما ييقى على مرض عظيم ومشقة وأدوية دائمة يستعملها. ثم ربماييغته الموت في 
يوم واحد ولو أن هذا الأمر سم إلى الهو فإن بقي الانسان بتي؛ وإن كَل فك مصير 
حي إلى هُلْكِ ي يصير» نعم كل إنسان سنوت ولهذا لماجاء ملك المبوت إلى مومتی کل 
ليقبض روحہ وقال الله لملك الموت -حين راجع ره تبارك وتعالى-: ۷نب إلى 
موی قل : َع َه على جل لور ْله بعد ما تح بده ومن السَعرَاتِ سِنِينَ كَال. ؟ :م 
مَاذًا؟ قال: ثم الوت قال: إذايِنَ الآن" فما الفائدة لو يعمر الإنسان ألف سنة قال: إذًا 
مت سو مق پت 


کور سے 


)١(‏ أخخرجه أبو داود (۳۲۰۷)ء وابن ماجه (١٦١٦۱))ء‏ وأحمد (7/ 08) من حديث عائشة 4 ا. 
)٢(‏ أخرجه البخاري (۱۳۴۳۹ء ٤۰۷‏ )» ومسلم (۲۳۷۲). 


لق م 0 


(۲) باب تذب قن رای انرأ 
غت في ئذمہ إِلی أن يَاني امْرَأَنَّهُ أو جا رِيَتَهُ فيوَاقِعَهَا 

م قال الاما ملم جتان : 

:٣(-۹‏ ۰ حَدَثَنا نرو ن عَلیْ: تتا عبد الألّى» حَدََن هام بن بي عَبْدِ لله عَنْ أبي 
زر عن جب رک لّوأ رای آنا وي تنس تيقة ها فى 

حاجن ثم رج إلى أَصحَایه فقال: ذف E‏ 
1 صر دكم لمر لات َه َلك يرد ما في تفه 

زج قوله: وهي تمْعَسس مييه لَهَاه؛ معناها: قال أهل اللغة: المَمَس: الدّلكء والمنيئة: 
قال أهل اللغة: هي الجلد أول ما يوضع في الباغ: وقال الكسائي: تسمّى منيئة ما دامت في 
الدباغ» وقال أبو عبیدة: هو في أول الذّباغ منیئق ثم أفِيق وجمعه: أفق كأديم وأدم. 

وني هذا الحديث دليل على: ما أشار إليه النبي با أن الإنسان بشر قد يرى امرأةٌ تعجبه 
فتدبٌ فيه الشهوةء ودواء ذلك أن يأتي أهله الذين أباحهم الله له» وهذا دواء مُحقّق النفع؛ 
لان الإنسان لو بقي ربما يتعلق قلبه ہما رأى فيهلك» فلهذا نقول: یُداوي الشيء بضده. 
ويأتي أهلهء َا مَعَها نل الِّي مَعَهَاه''؛ يعني : مثل الذي رآها فأعجبته» وهنا فيه فائدة 
وهي: دواء الشيء بما يضاده ويقضي عليه والذي يُضِاد هذا هو أن يأتي الإنسان أهله. 

وفيه -أيضًا- من الفوائد: أن الإنسان يأتي أهله ولو كانت في شل يدعوها إلى فراشہہ 
رم وہ دی ور ل ا تی مر سر 
وهي لم تصلّ وقالت له: َعنی أصلي» فإنه لا يحلٌ له في ذلك الحال أن يدعوها إلى الفراش؛ 
لأنه يلزم من ذلك تأخير الصّلاة عن وقتهاء وهذا لا يجوز. 

وني هذا الحديث -أيضا- - دليل على: سبھولة إلحياة في عهد النبي ية وأصحابه؛ فهذه 
امرأة من زوجات الرسول يك والرسول إمام الأمّة كي وهي امرأته؛ يعني: مثل ما نقول: 
زوجة أكبر واحد في البلدء فانظر ماذا تصنع؟ تدلك جلذا يمن أجل أن تدبغه» وهذه الحال 
السهلة اليسيرة المبسطة هي الحياة في الواقع» ونحن عشنا حياة الرفاهية وعشنا ما قبلها وم 


ها 


)١(‏ أخخرجه الترمذي (۸٥۱۱))ء‏ وابن حبان (0061/7) من حديث جابر طؤلنته. 


وتاب الناج 





. نعش -أيضًا- شينًا كثيرّاء وجدنا أن العيشة الأولى خير من هذه بكي هذه فيها أشياء 
مريحة للبدن من أشياء مبردة» وماء بارد وظل بارد وسيارات فخمةء وغير ذلك» وفيما سبق 
لم يكن الأمر هكذاء لکن راحة القلب والطمانینة وتعلّق القلب باك ول أكثر بكثير ینا مو 
عليه الآن» نسأل الله أن يهدينا وإ 

© وفي قوله پل له مَل في شور شَيْطانٍ وتدبر في صورة د يْطانِ؛ دليل على 
أن المرأة فتنة سواء كانت مُقبلة أو مُدبرة. 

ل وقوله: «في صورَة شَيْطانٍ»؛ أي: في صورة يزينها الشیطانء حتى يرى الإنسان 
القبيحة من أجل النساءء فأول ما تقابله تذهله ويظنها من أجمل نساء العالمين» لكنها نی 
الحقيقة قد تكون من أقبح النساء» لکن الشيطان يزينها للإنسان حتى يراها وكأنها من أجمل 
النساء وكذلك إذا أدبرت. 

ع ل 
م قا الام ملم کتلہ: 
) .)نا ی بن زب حت د الصَمَوين ي بد لوار حت حَْبُ ب أبي الاق 
حا و زی نحا ِب الي رآی تر فذکر بولله بده غير آنه قَال: :فی انرا 
یتب وهي تعس مَيئة. لم ذگر: : نذِيرٌ في صو صَورَةٍ شَيْطَانٍ. 

۰-(. .حلي لمن قيب عََ ْحسَیْ: نين ذامل ن أبي الزَر 
قال: قال جايرٌ: :یلت لبي پل بقول: إا أَحَدكُْ بيه امَو قَوَقَحَتْ في قله يعد إِلَى 
یه باقعا قن لِك يرد ما في تَفْسِ. 

SCE 


زس 


ر 
27 


ال الإِمَامُ التووي باه 
ا 
ان َه أبيخ شر مځ ثم أيبخ شم نس 
وَامْتَکُز تخريمه لی يَوْم الْقَيَامة 
نكاح المتعة ضابطه: كل تکام وت سواه تهر أن باسبوع أو شا سن فصول 
السنة أو بغير ذلك. 
المهم: أن كل نكاح مؤقت فهو مُتعة؛ يعني نی: المقصود به أن یت يتمتع الإنسان هذه المدة 


ےھ اء اس کا ہا 
نات صن تی ۸ 
فقطء ولم یقصد أن تكون المرأة سكنا له ولا أم أولادله. 
یلوا کے 
م قال الإمَامُ ملع کلتہ: 
40-1١‏ ۰ دتا د بن َب اللو ير لدا خد أ اسان 
حدثنا حمد بن بن مير الهمداني أب کي وان يشي عَنْ 


تھے "ص 


إِساعِيلَ» عَنْ قيس قَال: سمِعْتٌ عَبْدَ ال تقول : نر مح رسو الأ ل َس زاء ملت : آلا 
لصي فنهَاَاعَنْ لِك ف رَحْصَ ل آن تنک المآ بلب لی أجل م قرعب عبد الله « یتاج 
لامآلا مر موا عيبت ماعل أله لك ولات تدوأ ال لاج الفتینَ (4)8 انقفكة: ددا" . 

وهذا مِمّا أحلّه الله وكان زواج المتعة في أول الأمر حلالا ثم نُسخ التحريم» وبقي 
التحريم إلى يوم القيامة. 

OSS 
ال َال الام ملم نائه:‎ 

)۰ .)اکتا عن بن اي ی عل جر ذامل ري حَالدِ بهذا الإستاد. هثل 
وَقال: مقر أَعَلَينَامَذوِ الآبة. ل َرَأَعَبْد 

۲-(. ..) دتا ابو کر ب ا عَنْ إسْمعِيلَ بهذا الإِستاد قَال: كنا 
وحن حَبَاب: فَقلنًا: یا رسو اللو ألاتشخْصِيء وَل قل انخرُو۔ 

)٥٤٤١(-٣‏ وَحَدکتا مد بن بشاں حدتا محمد بن جم جَعْقَ دتا حبك عَنْ عَمرِو بن ديار 
ل ون عن نو لد أو َم بن الأموَع قالا: خَرَّجَ عَليْنَا 
م سول الوك َقا: إِنَّدَ مس بت ہے 1 مس تہ 


e‏ .)وع رن بسطا E IP‏ وپ فصوي 
لرا شر ر از في املع 


10-)...( علق عت لعل عبد رق أ رتا ابن جرج قال: َال عَطاء: 
قَيمَ جَابرٌ ِن عَِْ الله مُعْتَورَاء فتاه في مَنرلِہ فَسَأله الوم عَنْ أذ شياء نم کرو امن فقال: تم 


.)٥٠۷٥( أحرجه الببخاري‎ )١( 
.)٥۱۱۸۰5۱۱۷( أخرجه البخاري‎ )۲( 


۹م کاب النكاج نز 
انتم متمتعَْ على َه رَسُولٍ الله وآيي بكر وَمُعَر 

والمراڈُ بها هنا: مُتعة الحج» لا متعة النساء؛ لأن متعة النساء حُرّمَت في عهد النبي ب 
سی پوت 


کن 
۸ 


قل ارم شع سنہ ۱ 

.(-١‏ ..) حَلکي محمد بن راي حا َد اراق أخبرنًا بن جرج أَعْبرَئي ا 
قَالَ: سَمِعْتُ اير ْنَع اللو 5 يقول: كتا تمع بلْفصَةِنَ الم اقيق الايا لى عَهدِ رَسُولٍ 
لہ و آي بكر ی تھی عَنُّعُمَرُ ني َأ ِو بن حُرَيْثِ. 

َال الإِمَامُ النووي كانه في اشرّح صَحبح مُسلم؛ (۹/ :)۲۹-١(‏ 

قوله: «استمتعنا على عهد رسول الله اة وأبي بكر وعمر» هذا محمولٌ على أن الذي 
استمتع في عهد أبي بكر وعمرلم يبلغه النسخ. وقوله: (حین نهانا عنه عمرة؛ یعني: حین 
e ht‏ سو وہ و ) 

قوله: كنا نتمم بالقبّضةٍ مین التَمْر والدّقيق) القبضة -بضم القاف وفتحها والضم 
أفصح-» قال الجوهر ي: «القبضة» بالضم ما قبضت عليه من الشيء. يقال: أعطاه قبضة 
من سويق أو تمر» قال: وربما فتح. اھ 

۱ قال القرطبي في (المفھم):_ ٣‏ ۱ 

ومن باب ما کان بیح في أول الاسلام من نکاح المتعة ونسخہ قول: اْنْاتتْرُومَع 

رول الله اليس لا يسَاء؛ هذا الحدیث: وأكثر أحاديث هذا الباب تدل على أن نکاح 
لتق إنما أي في السفر لحال الضرورة؛ في مدة قصيرةء كما قال ابن أبي عمرة: إنها كانت 
رخصة في أول الإسلام» لمن اضطر إليهاء کالمیتة والدّم؛ ولحم الختزير. وقد اختلفت 
الروايات واضطربت في وقت إباحتهاء وتحريمهاء اضطرايًا شسديدًاء بحيث یت يتعشر فيها 
التلفيق» ولا يحصل معه تحقیق ف فعن ابن أبي عمرة: أنها كانت في أول الإسلام» كما تقذم. 

ومن روایة سلمة: ا ت عام رطان 

ومن رواية سبرة لاا ہرد الت راتفا زان قن رمیا سیکا ی سنا 

ومن رواية علي: تحريمها يوم خيبر. وهو قبل الفتح. وفي غير كتاب مسلم عن علي : 
نبيه كك عنها في غزوة تبوك. وقد روى أبو داود من حديث الرّبيع بن سَيْرَة: النهي عنها في 





حجّة الوداع. 
وروي أيضًا من حديث سَبْرَة نحوه. 
ْ وروي أيضًا عن الحسن البصري E‏ روي هذا عن 
ا 
قلت: ولما اختلفت هذه الروايات اختّلف العلماء في ذلك على وجهين: 
أحدهما: ترجيح بعض هذه الروايات على بعض. 
وثانيهها : أن إباحة ذلك وتحريمه تكرّر في مواطن. 
سز جن فالزوايات كلها متفقة على وقوع إباحة الْمتعة» وأن ذلك لم يطل 
وأنه تُسخ, وخُرّم تحريمًا مؤبدًا. وأجمع اسلف والخلف على تحريمهاء إلا ما روي عن ابن 
عباس» وروي عنه: أن رجع عنه؛ وإلاً الرافضة ولا َم لخلافهم؛ إذ ليسوا على طريقة 
ملق وأجمعوا: على أن نكاح المتعة متى وقع فسخ قبل الّخول وبعدہ إلا ما حكني 
عن وُر فإنه يي الأجلء ویصحٌخ العقدہ وكانه رأى: ا اا الدرط ری 
بالصحة. وهو خلافٌ شاا ساوت دخل في وت ال هل ہی دولا بل 
به الولد؟ و بقع الْحَدٌبالشبھق ويُلْحَقٌ الولڈ؟ على قولين» ولكن يُعَزّر ويُعاقب.اه 
. والصحبح في هذه المسألة: أن کل نكاح فاسد إذا اعتقد الزوج فسادہ فإنه کالنکاح 
مو شی بیو ھا بی و بے وت 
, الفاسد فمختلف فيه. ٠:‏ 
١‏ ارات أنه إذا اعتقد الزوج أنه فاسد ولكنه تجرًأ وتزوج فإنه يعتبر زایا؛ لأنك لو 
سألته وقلت: هذا الوطء الذي حصل منك أتبيحه أنت أو لا؟ 
قال: لا لا أبييحه. 
فيقال: إِذَا لماذا تنجرّأ وتتقي بصورة عقد باطل عندك ولو صح عند غيرك هذا هو 
الصحيح في مسألة النكاح الفاسد: أن من اعتقد فساده فهو كالنكاح الباطل تمامًاء والنکاح 
الباطل: هو الذي أجمع العلماء على فساده» والفاسد هو الذي اختلفوا فيه. ظ 
ثم قال القرطبي كزائه: 
وإذا تقررت هذه المقدّمة فلبحث عن ألفاظ الأحاديث الواقعة في هذا الباب. 





تاب النكاج 


وقوله: «ألَا تشَخْصِي؟؛؛ أي: نستدعي من يفعل الخصاء أو نحاول ذلك بأنفسنا. وقد 
تقدّم تفسير الخصاء. 

وقوله: «فتهَانًا عَنْ ذَلِكَ»؛ هذا النهي على التحريم . ولا خلاف في تحريم ذلك في بني 
آدم؛ لما فيه من الضرر وقطع النْسْلء وإبطال معنى الرجولية. وهو في غير بني آدم ممنوع 
أيضًا في الحيوان» إلا لمنفعة حاصلة في ذلك» كتطييب اللحم» أو قطع ضرر ذلك الحيوان . 
وسیاأتی لهذا مزيد تفصيل. 

وقوله: رخص لتا ن تنک المأ باوب إلى أجل وفي حدیث جاہر: ابال 
مر والقیتق؟ء وليس في هذا حجه لمن قال :إن الصداق لا تر أقله بمقدان وخ قرول 
الشافعي؛ لأن هذا الحديث كله منسو خ؛ ولأن ذلك للضرورة وعدم الوجدان لأكثر من 
ولإمكان أن تساوي القبضة من الدّقيق أو التمر أقل الصداق على قول من یحدّدہ؛ لأن تلك 
الأوقات أوقات المجاعات والشدائذہ وكان نكاح المتعة ينفسخ بحلول الأجل» من غير 
طلاق» ولا يجب به ميراث. وقد قذمنا الکلام على هذا في باب المتعة في الحج. 

واستدلال عبدالله بن مسعود على إباحټه بقوله : فلا خرموا عيبت ململ ان لکم 4 
الثالقة:؛+]. لا حدجّة فيه ؛ لأن الله تعالى هو الذي حَرّمَ نكاح المتعة لا نحن . وكأنّه ما كان إذ 
ذاك بَلَعه الناسخ » وبعد ذلك بلغه » ورجع عن ذلك. وقول جابر : اکنا نستمتع بالقبضة من 
التمر والدقيق على عهد رسول اللہ هة وأبي بكر فی رواية - : وعمر» ؛ ظاهر هذا : 
استمرار العمل عندهم» وفي أعصارهم على نكاح المتعة» واشتهار ذلك إلى أن نہی عنه 
عمر. وهذا مخالفٌ لأكثر أحاديث هذا الباب» كما ذكرناه. والصحيح الأوّل» كما ذكرناه . 

وهذا محمول من جابر على إخباره عن لم يبلغه الناسخ كابن عباس» فاستمر على 
امك بالإبانة الأول ي هذه الأعضارء إل أن أوضيع عير وعبند الین الزببر أن ذلك 
منسوخ» وتقدما في ذلك» وتوعدا عليه بالرجم, فت فتيين الصبح لذي عينين» وضاءت الشمس 
لسليم الحاستيْن. وكان شأن عمرو بن حريث: آنه تزوج امرأة نكاح المتعة» وأنه استمر عليها 
إلى زمان خلافة عمر؛ لأنه لم يسمع الناسخء فحملت منه» فاي ي أمْرهُ إلى عمر» فنهي عن ذلك. 
وقد تقدم القول على قول جابر: اها ع ہیں سم ينمه الج و 

على كل حال :إذاکان هذا محفوظًا وأنا أشك في كونه محفوظًا وأظنه شاذاء أوإنه 
اختلط على الرّاوي» فإنه يتعين أن يُحمل على أن بعض الناس لم يبلغهم التهي إلى عهد عمره 


جار و ۷ ا 





لکن ظاهر الحديث أنه كان مشهورًا بينهم؛ لأنه يقول: استمتعنا على عهد رسول الله َة وأبو 
بكر وعمر مُستدلا بذلك على الجوازء ونحن إذا اشتبه علينا أمر في الأدلة فالواجب الرجوع 
إلى الشيء المُحکم المبين» وهو أنها حرمت في عهد النبي ية وبقيت محرمة إلى يوم القيامة. 


حےوووہے 
E,‏ انوت ا ل ا 
ثم قال الإمام مسلم د لہ : 
م عل 


۷-(. .)ااي براي دكا عب واد جنی: : اناو هن ایس 
ن آي ضر قال: نت عند ایر بن بد لای لہچ قا نن عباس ران ٹر اختلقَافِي 
انمتن ققال جَايرٌ: عا مح رسو اللہ ممه تاتا عنه] عُمَر فلم نع ه]. 

3 قوله: انا عَنْهُمَاء عمَرٌ)؛ أي: أظهر النهي» وأما متعة الحج فلا شك أن عمر عؤلئغه 
عو ناو رت جی رسس اخمی عو وت لثلا یتکل الناس على سفر 
واحدٍ نی أشهر الحج. ويَدَعوا البيتَ الحرام مم تھُجوڑا لايأتي إليه أحد في بقية العام هذا 
مذهب عمر #لئغه لکن هذا فيه نظر» وإن كان اجتھاد بلا شكٌ» فإذا خالف النصّ فإنه لا عبرة 
به» فان النبي ول أمر بالمتعة في أشهر الحج حتى أنطق الله سراقة بن مالك بن الجعشم» فقال: 
يا رسول اہ أني عامنا هذا أم للابد؟ قال: بل أب ای وهذانصٌ صريحٌ واضح؛ لان ٰ 

مُتعة الحج ثابتة في سُنة الرسول لق لكنّ عمر اتخذ هذا في خلافته. 

ما متعة النکاح فلا شك أن عمر لہ م يحرّمها من نفسه» ولكن السّنة واضحة في أن 

متعة النكاح حرام» ولعلها سارت وش مرو إن عجر الور ذلك ولحزمه 
ونه صار يمنعه منعًا باتا. 

عع - 
مقا الإمَام مم تلت: در و ) 

. ۸-...) کا رن کاو 2 عم عَتَ بد ابی ماپ 

لتا أب عُمَيِسِ) عن اس ب سک نأ قا زص رول ل عا رماس في تو 
كام تھی 8 


عام 0 كان بعل غزوة الطائف. 


.)۲۹۸۰( أخرجه أبو داود (۱۷۸۷) وابن ماجه‎ )١( 





تاکان سیب لکا مر از نو سين عَنْ أيه 


سر آنه قَالَ: نن اسول ال ا انمق نعلت ا وجل إلى انرون بي ایر ھا 
74 ََيْطاءُ فعرَضنا حَلَيها آنه نفسَنَا فَقَالَتٰ: ما مط ؟ فَقلْتُ: ردائي. . وال صَاحِِي: : كاي . وَكَانَ 
ر صَاحبي جود ين ردهي و كتإ ترت إلى راو صَاحِي بها ؛وَإِذَاَظَرَتْ 
إلى أَمجبتهاء مم قَالَث: نت راك يفني. : فَمَكَدْتُ مَعَھا اء نه إِن رسو الله لف قَالَ: سَنْ 
کن نض کزو انتا لی بتع ستيه 

في هذا دليل على: صراحة الصحابة يل وإلا فمثل هذا الكلام قد يستحي الإنسان أن 
رض لکن الصحابة عرضوه بصراحة بينة» فهنا مال وشباب» واختارت المرأةٌ الشبابَ 
سی وہ وسر سوب یرت 
أيام» فلهذا اختارت الشاب على من رداؤه حسن ۱ 

. 'وفيه ۔أیضا۔ دليل على: أن الم اياون ها لشي البسير كالرداء والطّعام وما 
أشبه ذلك. 

وفيه -أيضًا-: أن الرسو ل يي نہی عنھا بعد أن أحلها. 

4888e ) 

مَل الما میم لن : 

۰-...) لتا او کایل فصل بن سين المَحْتَري حلا بر سيو :ابن مضل 
حلت خرن َك خن لعن تہ راع رشو CTY‏ تق 
حفس عَشرَة -ثلاثين بین ازم کا سٹو ل ني شع الاو فجت ول رن 
قوم ولي عَلَيْه َضل و جل وه يب ناماع کل وا ِا رت بوي خَلق: وئار 
ان عَم يدض حَقی إن کا أل مَأ ملا لف نكال بكر مد 2 
هَل لَكِ أن يَسْتَمتِعَ من اَحَنَنًا؟ قَالَث: وَمَا٥َائڈلان؟‏ 5 كم مزه ب إلى 
رجن رصاحي نط ّى مها تقال: eT‏ خض فقول: برد 
ذا اباس ہو لات یزار أو مرن نما اسْتمتَعت متَمتَعت ينها فلم أخرَج خر خی حَرَمَهَا رَسُولٌ اللہ پا 

ا و نے تا :. ۱ 

الجواب: لا؛ لأن كليهما حضرا جميعاء وکل واحد منهما يريد أن تكون من حظه: 





م 


0. .)دكي َم یوین صغ اَي علق حَلکتا ابو النعان حَلَکتا وكيب خد 
يرهن َيه دلي لزع بن سر الجهني. ن أيه قال: ان ر 
إلى مَكَة. در بمئْلٍ حَدِيثِ بشر. وَرَادَ قَالْت: وَل يَصلْح َل َال : لن برد هَذَا خَلَقْ مَحْ 


حَدَكنا محمد بن مد کت 


(١‏ ..) حدثنا بد لبن يي حا آيي حلا بد لبر نمر ود و 
CENE‏ 6 نَع ول اللہ ڑا تقال: يا لھا الاس نی قد كنت 
نت َك في الإمنينتا من الس ونال قد حر لت رآ زم فاق کن كلا ونت 


- 


3 لعل سيبلة» ولا ادوا يا انيشمو هن شَينًا». 

۱ هذا صريح؛ لأن هذا الحكم اناسع لنيتغير؛ لان هذا خبر من النبي كل إلى موم 
القيامة» ولا یمکن أن يُحلّل بعدها؛ لأنه لو فرض أنه حل بعد هذا لكان هذا خبرًا غير 
صادقء والنبى َة خبره صادق حاضرًا ومستقبلا. 

)1خ می سق ره 

7 وکا و بغري َي حك نان عد تمن مم َيه 
ا سول الو تن لخن ولاب خر يَقول: بول حَدِیث ابن تم 

۲-(. ..) حََ إِسحاقی بن ن رهی ارتا یخی نا علق رام ب سني بر 

يِن ابيع بن مر الجهني» عن عن جو قال: مرا رول اللہ كل لمم عَم المَمْح؛ 

جين حلت مَك تم لمت خر نَا حى نانا ظ 7 

٣۔(.‏ 97 بلي بن سرن موقل 
سنت آي ريح بن رخدت عن ايو سر مده نی ال يغام قن مك َر 
صجَابَه بال من النْسَاءِ -قَال- حرجت أنا وَصَاحِبٌ لي مِنْ بتي سيم حى وَجَذْنا جَارِيَةٌ ِنْ 
یر کک سي ا ا تجا ر کروی 
أَجْملٌ ين صاجيء وتری بر صَاجبں اَحْسَنَ ِن بُزدي: َکَرَت نها سناع ماني جَلَى 
صَاحِبِي فَكُنَّ مَعنا اء * مان ول لہ يفراه 
اكد REC‏ َمَيْر قالا: : دنا فيان ِن يه عَنِالزْری ن ابيع 


ICE PERE 


٥ر‏ .. حلت ابو بر ب بن أبي سي حَلَتا حدکتا ابن عله عليه عَْ مَعْمٍَ عَن الزهرِيٰ من الرّييع 


WIC +۹ -‏ یڈ 


کات 





تاب النكاج 





كر 


ب بر عن أب سوک اللہ قف تھی يوم الم مَنْ عَنْ مُنَْة السا 

٦۔(.‏ ..) وَحَذليه به عَسنْالحلوقي وڪن بن رکا مي عَنْيَْقُوبَ بن اوی ن می نَا 
ي عَنْ صالح, خر ران هاب عن ابيع بن رجهي تنآ رهآ رش ول الله 
e es‏ مع لاء وان به نَع يبرن حمر 

ينكد .تی حرملة َرمَلة بر خی أغزة یس مرل قد هب 
أخبرني ڪُر عرو لأ مل لأ قل نام -آ عُمَى الله فلوبَهُمْ کیا أَهمَى 
ارہ و بانع رص جل - فنا كما: ك جلف جَافي قري لهذ ات 
انمه عل َلَى عه مام لْمِينَ رید ر سول الل که قال لتر :جرب بِتَفْسِكٌ 
الله لَيِنْ فَعَلَْهَا لأر مَك ك بأَحْجَرِك. قال ابن شه يْهَاب: فَأَخْبَرنِي الہ بن لاجر بن مت اللو 
که تا و جايس عند جل جا رطقي فق ار یما قل کار ُ أبي عَسْرَة 
الأنصاري: مَھلا. قَال: اي اللي لق فو في َه إِمَام المقِينَ. قا ابي عر مر إنها 
اث رخص في السام لمن اسر ها كالمو لولحم زرأ مك لله ان 
وَنْهَى عَنهًا. قال ابن شهَاب: وعم ر ۰ت قد كنت اسلْتَمْتَعْتٌ ِي 

َه ول اللہ و امر ِن بجي لور بین أَحمرَیْن: هاا ول اللہ عن المنعة. قال ان 
شهاب: يض وي سن تن دز رانا جايس . 

في كلام عبد اله بن الزير طقن شدةء لكته كان هو الخلیف كان المفتي بذلك هو عبد 
اللہ بن عباس نا فشدّد في هذا القول؛ لأنه هو الإمام ذوالسّاطة. وهو مستند -أيضًا- إلى 
نة من سنن الرسول يكل فلا جَرَمَ أن يشدد في هذا القول ويعرّض بعبد اللہ بن عباس؛ لأن 
عبد الله بن عباس في آخر عمره كف بصرہ فعرّض به ج 

© وأما قوله: وی عَھُد لِمَام الْحتقِينَ». فلو كان شيء يتقى؛ لكان أولى الناس بإتقائه 
إمام المتقين؛ ولم يقل: الرسولء وهذا شيء معروف» لکن قال: إمام المتقین؛ لأنه يقول: لو 


کان هذا شيء یتقی لاتقاہ النبي کت 
ولکن على كل حالٍ:. لا شك أن الصواب في هذه المسألة مع عبد الله بن الزبير ##ه. 


یےوووہے 


ہے ان ال ا 
ٹم قال الإمام مسلم ت لہ : 
جم مس م و ٤۔ے۔‏ ت سے 6 و« 4 2 
۸( .) حجني سَلمَة ن شہیب, حَفاتا الحَسَنْبنْ مين حتامَعقِل» عَنٍ ابن أبي عبلق 


اق يووا 


عَْ هُعرَبْنِ َب امیر قال: دلا الرييع بن سره الجُهني ؛عَنْ بيه أن َمشول اللہ ول تهى عَنٍ 
الْميْمةٍوَقَالَ: لا ھا حرام نيكم دای بوم القيامة ومن کان أَطى متا كا يأُلْه». 

)١407/(4‏ حَدئنا خی بن بی قال: : َرَت علَى مَالِكِء هن ان شاب مَنْ عبد ال 
اخسن ابي حم ن عل نأبو نعلي ن أي عایب؛ أ ول لله هَى عن تم 

ادوم َير ومن أكل لحو حمر الإنيية" 

في هذا دليل على: أن المئعة كانت في الأول جائزۃہ لکن فيه إشكال أنه ذكر أنها مت 
عام خيبر» وني حديث سَبْرَة أنها حَرّمت عام الفتح. 

أما لحوم الحمر الإنسية فکانت حلالا ثم صارت حَراماء وهذا يدل على أن لله -تبارك ۱ 
وتعالی- كمال الملك المطلق لا ينازعه أحدٌ في ملكه» فهذا الحمار كان في أول النهار حلالًا 
طيًا یؤکلء وفي آخر النهار صار حرامًا خبيثًا لا يؤكل» وهو لم یتغیر الغذاء واحد والدم 
واحد وکل شيء واحدہ لکن الأمر لله و 

الخمر قبل أن تحرّم كانت في أوانيها حلالا طيبا ليس فيها محظورء وحین حُرْمَتْ انقلب 
تفس الخمر الذي في الإناء انقلب وصار خبيثًا حرامًاء مما يدل على أن الأمر كله بيد اللہ ل. 

وإذا أراد قائل أن يقول: ما الذي جعلها بالأمس حلالاء واليوم حرامًا؟ 

قلنا: من بيده ملكوت السموات والأرضء أمّا أن نعلل بعلل قد لا تكون عللاء فلسنا 
مكلفين بذلك» نحن مكلفين بأن نقول: 9صَمِممَاأطَمَنَا 4. 

قال الإمَامُ النووي نا ناله في شرح صَحِيح مُسْلم) (۹/ ۹٦۲ء‏ ف 

قوله: (نہی عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لُحوم الُم الإنْسية؟» قولہ: «الإنيية 
ضبطوه بوجهين: أحدهما کسر الهمزة وإسكان النون» والشای: : فتحهما جميعاء وصرح 
القاضي بترجیح الفتحء وأنه رواية الأكثرين. وئی هذا تحريم لحوم الحمر الإنسية» وهو 
مذهبنا ومذهب العلماء كافةء إلا طائفة يسيرة من السلف» فقد روي عن ابن عباس وعائشة 
وبعض السلف إباحته» وروي عنهم تحريمه» وروي عن مالك كراهته وتحريمه آھ 

وقَالَ الإمَامُ النووي ننه أيضًا (۹/ 500 :)٤٥٢‏ 

اعلم أن القاضي عياضًا بسط شرح هذا الباب بسطا بليغاء وأتى فيه بأشياء نفيسة» 





.)٦٢١٤( أخرجه البخاري‎ )١( 


تاب اللگاج 





: وأشياء يخالف فيهاء فالوجه أن ننقل ما ذکرہ مختصرّاء ثم نذكر ما ینکر عليه ویخالف فيه 
وننبه على المختار. 

قال المازري: ثبت أن نكاح المتجة كان جائرً في أول الإسلام؛ شم ثبت بالأحاديث 
الصحيحة المذكورة هنا أنه نسخ» وانعقد الإجماع على تحريمه ولم يخالف فيه إلا طائفة ممن 
کت المستبدعةء وتعلقوا بالأحاديث الواردة في ذلك؛ وقد ذكرنا أنها منسوخة فلا دلالة لهم 
قيهاء وتعلقوا بقوله تعالى: «فما كعم و تہ اث اوک کے ) لالكثلة؛؟]. وفي قراءة 
أبن مسعود: : فما استمتعتم به منهن إلى أجل) وقراءة ابن مسعود هذه شاذة لا یحتج بها قرآنا 
ولاخبرّاء ولا يلزم العمل بهاء قال: وقال زفر: من نكح نكاح متعة تأبد نكاحه. وكأنه جعل 
ذكر التأجيل من باب الشروط الفاسدة في النكاح فإنها تلخى» ويصح النكاح» قال المازري: 
. واختلفت الرواية في صحيح مسلم في النهي عن المتعةء ففيه أنه يك ہی عنها يوم خيبر» 
وفيه: أنه نبى عنھا يوم فتح مكةء فإن تعلق بهذا من أجاز نكاح المتعةء وزعم أن الأحاديث 
تعارضت: و أن هذا الاختلاف قادح فيها. 

ْ قلنا: هذا الزغم خطأ ولیس هذا تناقضًا؛ لأنه يصح أن ينهى عنه في زمن ثم ينهى عنه 
في زمن آخر توكيدًا أو لیشتھر النهي ويسمعه من لم يكن سمعه أولاء فسمع بعض الرواة 
النهي في زمن» وسمعه آخرون في زمن آخرء فنقل كل منهم ما سمعه وأضافه إلى زمان 
سماعه a‏ 00 اھ 

وهذا الكلام:يصحٌ لولم يذكر حِلّها في عام النتح؛ لکن في عام الفتح ذُكر جلها أماإن 
كانت الأخبار نقلت أنه حرّمها في خيبر وحرّمھا في عام الفتح فلا إشكال أن يكون أعادها 
تأكيدًا وتثييتا للحكم.. ۱ 

ويبقى أن يقول قائل: مھا الس سم مز جات 
ثم حرمت كما هو ظاهر الترجمة التي مرت علينا قرييًا؟ 

فيقال: الأصل عدم ذلك» ونحن لار أن يكون الشيء حرامًا ثم بُحلّل ثم بحرم كما 
في القتال بمكة» القتال في مكة كان حلالا وأحل للضرورة عام الفتح جل للنبي ية ساعةً 
من نہارہ ثم حرم كما قال النبي يك: «عَادَتْ حُرمَنھا ايوم كُرْميها بالأمس”"» وهذا إنما 


)١(‏ أخرجه البخاري (4 ۰ء ومسلم(1765). 


ره UTA‏ 
یز 





آبیح للرسول 5ة للضرورة؛ يعني: لا یمکن القضاء عل هؤلاء المشركين الذين استباحوا 
ا 

وقد يقول قائل: ثبت ا ل جح أُؤْطّاسء أو عام فتح مكة 
للضرورة ثلاثة أيام ثم حرّمت. 

قال الإمامٌ النووي آنه في «شرح صَحبح مُسْلم؛ :)۲٥٢/۹(‏ 

قال القاضي عياض: : روى حديث إباحة المتعة جماعة من الصحابة فذكره مسلم من 
رواية ابن مسعود وابن عباس وجابر وسلمة بن الأكوع وسبرة بن معبد الجهني» وليس في 
هذه الأحاديث كلها أنها كانت في الحضر وإنما كانت في أسفارهم في الغزو عند ضرورتہم 
وعدم النساء مع أن بلادهم حارة وصبرهم عنهن قلیلء وقد ذكر في حديث ابن أبي عمر أنها 
كانت رخصة في أول الإسلام لمن اضطر إليها كالميتة ونحوهاء وعن ابن عباس ب نحوه 
وذكر مسلم عن سلمة بن الأكوع إباحتها يوم أوطاس» ومن رواية سبرة إباحتها يوم الفتح» 
وهما واحد ثم حرمت يومئذ» وني حديث علي تحزيمها يوم خيبر» وهو قبل الفتح» وذكر 
غير مسلم عن علي أن النبي و نہی عنها في غزوة تبوك من رواية إسحاق بن راشد عن 
الزهري عن عبد الله بن محمد بن علي عن أبيه عن علء ول يتابعه أحد على هذا وهو غلط 
منه» وهذا الحديث رواه مالك فی الموطأء وسفيان بن عیینة والعمري ويونس وغيرهم عن 
الزهري» وفيه ايوم خيبر» وكذا ذكره مسلم عن جماعة عن الزهري وهذا هو الصحيح» وقد 
روى أبو داود من حديث الربيع بن سبرة عن أبيه النهي عنها فی حجة الوداع. 

قال أبو داود: وهذا أصح ما روي في ذلك. اھ ٠‏ 3 

هذا إن صح وكان محفوظاء فيمكن أن يقال: إن الرسول قاله في حجة الوداع من باب 
التوكيد والتذكير» لکن لا أظنه صحيحًا. 

قال الإمامُ النووي تن اٹہ في «شرح صَحِيح ملم ٥٥٢/۹(‏ -569): 

وقد روي عن سبرة أيضًا إباحتها في حجة الوداع؛ ثم نہی النبي بلا عنها حيتت إلى یسوم 
القيامة» وروي عن الحسن البصري: أنها ما حلت قط إلا في عمرة القضاء» وروي هذا عن 
سبرة الجهني أيضًاء ولم يذكر مسلم في روايات حديث سبرة تعيين وقت إلا في رواية أحمد 
بن سعيد الدارمي» ورواية إسحاق بن إبراهيم ورواية يحبى بن یحبی: فإنه ذكر فيها يوم فتح 
مكة» قالوا: وذكر الرواية بإباحتها يوم حجة الوداع خطا؛ لأنه لم يكن يومئذٍ ضرورة ولا 








عزوبة وأكثرهم حجوا بنسائهم. ٠‏ 

والصحیح: أن الذي جرى في حجة الوداع مجرد النهي» كما جاء في غير رواية» ويكون 
تجدیدہ َل النهي عنها یو مئذ؛ لاجتماع الناس» وليبلغ الشاهد الغائب. ولتمام الدین؛ 
وتقرر الشريعة كما قرر غير شيء وبين الحلال والحرام يومئذء وبت تحريم المتعة حيشذ؛ 
لقوله: «إلى يوم القيامة». 

قال القاضي: ويحتمل ما جاء من تحريم المتعة يوم خيبر» وفي عمرة القضاء ويوم 
الفتح ويوم أوطاس أنه جدد النهي عنها في هذه المواطن؛ لأن حديث تحريمها يوم خيبر 
صحیح لا مطعن فيهء بل هو ثابت من رواية الثقات الأثبات» لکن في رواية سفيان أنه ہی 
عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر» فقال بعضهم: هذا الكلام فيه اتفصال. 
ومعناه: أنه حرم المتعة ولم يبين زمن تحريمهاء ثم قال: ولحوم الحمر الأهلية يوم خيبرء 
فيكون يوم خيبر؛ لتحريم الحمر خاصة وم يبين وقت تحريم المتعة؛ ليجمع بين 
الروايات؛ قال هذا القائل: وهذا هو الأشبه أن تحريم المتعة كان بمكة» وأما لحوم الحمر 

قال القاضي: وهذا أحسن لو ساعده سائر الروايات عن غير سفيان» قال: والأولى ما 
قلناء: أنه قرر التحريم» لکن يبقى بعد هذا ما جاء من ذكر إباحته في عمرة القضاء ويوم الفتح 
ويوم أوطاسء فتحتمل أن النبي ية أباحها لهم للضرورة بعد التحريم» ثم حرمها تحريمًا 
مؤبدًاء فیکون حرمها يوم خيبر وني عمرة القضاءء ثم أباحها يوم الفتح للضرورة» ثم حرمها 
يوم الفتح أيضًا تحريمًا مؤيدَاء وتسقط رواية إباحتها يوم حجة الوداع؛ لأنها مروية عن سبرة 
الجهني» وإنما روى الثقات الأثبات عنه الإباحة يوم فتح مكة؛ والذي في حجة الوداع إنما 
هو التحريم» فيؤخذ من حديثه ما اتفق عليه جمهور الرواة» ووافقه عليه غيره من الصحابة 
يك من النهي عنها يوم الفتح. ويكون تحريمها يوم حجة الوداع تأكيدا وإشاعة له كما سبق 
ظ وأما قول الحسن: إنما كانت في عمرة القضاء لا قبلها ولا بعدهاء فترده الأحاديث الثابتة في 
تحريمها يوم خيبر وهي قبل عمرة القضاء وما جاء من إباحتھا يوم فتح مكة ويوم أوطاس 
مع أن الرواية بهذا إنما جاءت عن سبرة الجهني؛ وهو راوي الروايات الآخر وهي أصح. 
فيترك ما خالف الصحبح» وقد قال بعضهم: هذا مما تداوله التحريم والإباحة والنسخ 
مرتين. واللہ أعلم. هذا آخر كلام القاضي. 


والصواب المختار: أن التحریم والإباحة كانا مرتين» وكانت حلالَا قبل خیبر ثم 
حرمت يوم خیبر ثم أبيحت يوم فتح مكة وهو يوم أوطاس؛ لاتصالهماء ثم حرمت یومشذٍ 
بعد ثلاثة أيام تحريمًا مؤبدًا إلى يوم القيامة» واستمر التحريم. 

ولا يجوز أن یقال: إن الإباحة مختصة بما قبل خيبر» والتحريم يوم خيبر للتأييد» وأن 
الذي كان يوم الفتح مجرد توكيد التحريم من غير تقدم إباحة يوم الفتح كما اختاره 
المازري والقاضي؛ لأن الروايات التي ذكرها مسلم في الإباحة يوم الفتح صريحة في ذلك 
فلا يجوز إسقاطهاء ولا مانع يمنع تكرير الإباحة. والله أعلم. 

قال القاضي: واتفق العلماء على أن هذه المتعة كانت نكاحًا إلى أجل لا ميراث فيهاء 
وفراقها يحصل بانقضاء الأجل من غير طلاق» ووقع الإجماع بعد ذلك على تحريمها من 
جميع العلماء إلا الروافض؛ وكان ابن عباس يہ يقول بإباحتھاء وروي عنه أنه رجع عنه» 
قال: وأجمعوا على أنه متى وقع نكاح المتعة الآن حكم ببطلانه سواء كان قبل الدخول أو 
بعده إلا ما سبق عن زفر. 

واختلف أصحاب مالك: هل يحد الواطئ فيه؟ ومذهبنا أنه لا يحد؛ لشبهة العقد 
وشبهة الخلاف ومأخذ الخلاف اختلاف الأصوليين في أن الإجماع بعد الخلاف هل يرفع 
الخلاف ويصير المسألة مجمعًا عليها؟ والأصح عند أصحابنا أنه لا يرفعه بل يدوم 
الخلاف ولا يصير المسألة بعد ذلك مجمعًا عليها أبدّاء وبه قال القاضي أبو بكر الباقلاني. 

قال القاضي: وأجمعوا على أن من نكح نكاحًا مطلقًا ونيته ألا یمکٹ معھا إلا مدة نواها 
فنكاحه صحیح حلال» وليس نكاح متعة» وإنما نكاح المتعة ما وقع بالشرط المذکوں 
ولكن قال مالك: لیس هذا من أخلاق الناس» وشذ الأوزاعي فقال: یهت سس 
خیر فيه . واللہ أعلم. أه 

الذي شذ إليه الأوزعي هو المذهب عندناء فغند الحنابلة: أنه إذا تزوج بنية الطلاق 
فتكاحه فاسد كالمتعة. 
٠‏ وعلى كل حال: رواية سفیان قد تکون أصحٌ الروايات» وتحتاج المسألة إلى تحرير في 
كيفية الحكم؛ + لا في بوته» الحكم لا شك أنه ثابت» وأن المتعة حرا إلى يوم القيامةء ولکن 
هل أُحلَّتْ ثم شُرمث ثم أجلت ثم حرم هذا محل إشكالء والظاهر -والله أعلم- أن 
رواية سفيان هي المحفوظة»وأنه نہی عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم 


كدب النْکاج ان 


خیبر ویکون قوله: «يوم خيبر» عائذًا إلى الحمر الأهلية. 
تم وقوله: «الحمر الأهلية» احترازًا من الحمر الوحشية 
والعجيبٌ أن عل بن أبي طالب ئف وهو إمام الأنمة عند الرافضة هو الذي روی عن 
النبي َك وهو َك إمام الأئمة حا روى عنه تحريمه» ومع ذلك لا يقولون به ذاء كما أنَّ 
اع بن أبي طالب ممن روى المسح على الخفين والرافضة لا يقولون بهذا. 
بك د 


و 7 
2 


م قا الومام سم كانه 
9 وکا عب لبنأ شب علق بر ھی سے 
وَقَالُ سید كدب يكرا يدو نک جل ائه تاتا رسو ل اللہ پل بول حَییثِ ی 


یحی بن يحم 


لظاهر من تول ليل بش لل من؟ ل ان علس وس کلم بدن 


لير معه؛ لأن الحقّ أ أن يبع 
جڪ 
مقا الإمَامُ ملم کتلٹد: 


as‏ ل ہے 


٣٠ر‏ حلا او بخ بن آي انير َير ن خزب هيع ھن ان ڪي قال 
- حَدَئَنَا سيان بن ييه عَنِ الزهُري عَن ل لحسن وَعَيْدٍ الله َي و بن علي عَنْ ایھب 
نع بأد لني ل هى عن يكح لمعيو ير وحن ُو الحم ای 


A‏ یئ رھ سم 


رتا ..) وَحَدَكنا محمد بن ند لبن نميه حت أِي» حت يد ال م عَنِ ابْنِ شهاب. 
َالِ َد اللاي حم بن علي َنأ عن عل كه سي ابن عباس ہس ہے 
النسَاء فقا مهايا بن عباس ِن ر سو اللہ ول تھی نايوم َوَن لوم لحم لیب 

۲- (. .) وحلنی ابو الور وحَرملة ب تی قال راان وهب انی 
وس نان هاب عَن الْحَمَنِ عبد ال ا محمد ین َل بن بی طالب عَنْ أبيو)؛ 
آنه سمح َل : بی طالب یق لانن باس: تھی رسُول اله ةن مُنْمَة النُسَاءِيَوْمَ 
حير وَعَن أل لحُوم الْحُمُرِ الي 
والخلاصة: ن كاح المتعة محر وأنه لانسخ فی بعد التحريم؛ وأن من ترج بنكاح 
متعة وجب التفریق بينه وبين من تزوجها؛ لأنه نکاح فاسد. وإذا جامع وهو يعتقد أنه غير 


2ط : 5 1 





صحیح فإنه يحَذٌ یقام عليه الحد؛ لأنه لا عذر له وهو يعتقد أنه الآن وطأ فر جا حرامًا لا 
يحل له» وكون بعض العلماء يقول: هذا الخلاف شبهة. 

نقول: الخلاف شبھة فب إذا کان الإنسان ترد أي القوين أصح؟ أسا إذ جزم بان 
القول بالتحريم هو الحق ثم ذهب يخالف ويجامع فلا عُذْرله. 


یےھووہے 
َال الام النووي تعتاثة: < 
( 4)- باب تخريم الجَمع بين از تھا أو انها فی لاج 34 
ُمٌ َال الإمامُ ملم كتانه: 


۰-۳ )عاد ل ةي لیت عن َي ال عنٍالأفرج. 
عَنْ اي هُرَيْرَةقَالَ: قال رمٹول الله تكله دار بَجْمَعٌ يْنَ المرأووَعَمَيََا وَلَايّنَ المَرأَو وَحَالَیھا!"'. 

© قوله: ١لا‏ يُجمَع؛ يجوز فيه من حيث اللغة وجهان: 

الوجه الأول: الجزم على أن تكون لا ناهية. 

الوجه الثاني: الرفع» على أن تكون لا نافية. 

وقال أهل البلاغة: والنفي أبلغ؛ لأن النفي تقرير لهذا الحکم: كأنّه أمرٌ مقدّر بخبر 
بانناته» وأا الطلب وهو النهي فقد يكون وقد لا يكون» وأا كان فإن هذا الحديث يدل 
o‏ ص PPP‏ ےت 
الكريمة : ان دموا برج اتر ماد سلف 4 (القفلة::. فيكون اللات يحرم 
الجمع بينهن نهر ثلانًا. ۱ 

الأول: الأختان. والثاني: المرأة وعمتها. 

والثالث: المرأة وخالتها. 

وهذا البيان أبين من الضّابط الذي ذكره بعص العلماء قال: يحرم الجمع بين امرأتين لو 
در أن أحدهما ذكر والآخر أنثى م يحل التزوج بينهما من أجل القرابة أو الرضاع دون الصهر. 


مر عم ل موي ہبہ وجوه د 
بَيْنَّ المرَأة وعَمَّيها ولا المرأة وخَالتِها» وني القرآن الكريم: لان موا ب الکن 


.)01١١( أخرجه البخاري‎ )١( 





كناب النکاج 
هذه ثلاثة أقسام واضحة جذّاء وما الحكم في الجمع بین المرأة وابنة عمها؟ 

يجوزء والدليل عدم الدليل فهي ليست أختهاء ولا عمتھاء وخالتها. 

وما الحكم في الجمع بين المرأة وزوجة أبيها؟ 

يجوز الجمع» وأما ما يقوله الناس من أن البنت تقول لزوجة أييها: عمَّةء فهذا لاعبرة به. 

إذن: يجوز للإنسان أن يجمع بين زوجة الرجل وابنته من غيرها. 

وما الحكم في الجمع بين المرأة وہنتھا؟ 

الجواب: لا يجوز الجمع وغير الجمع؛ لان هذا تحريم مؤبّدہ إذا تزوّج إنسان المرأة 
م حرمت عليه أمّهاء حرمت عليه بتنها إذا دخل بها. 

وما الحكم في الجمع بر بين أختين من الرضاعة؟ 

الجواب: لا یجوز؛ لأن اللہ قال: وان تج موا بک الاکن 0× شم قال 
ابي و :خرن لضا مايرم ِن السب؛ انا کان الجمغ بين الآخدین في 
ہووت مو ہی یرس اش لاد اع سيد ان 
هذه المسالق شيخ الإسلام تعتلثة في هذه المسألة يقول: إنه يجوز الجمع بين الأختين من 
الرضاعة, مُلاحظًا العلةء يقول: الئل قا الاين سل ل الا ا 
الا رر رر ا تی 
فیقول: E‏ ولكنة يتان : ماذا تقول عن قول الرسول لا ليحر 
من ال رصاع مَا يَحْرْمُ ِنَ انس ؛؟ وهاتان الأختان إذا كانتا من السب فالجمع بی 
حرام» وإذا كانتا من الرّضاع فالجمع بينهما حرام. 
ARSC‏ 


ا ا قر ا بر 
ٹم قا الإما 0 


اع کک ےط 


(٣‏ .) و دتا تد بن ومح بن اماج أخبرنَا الث عن يزيد : بن آبي یب عَنْ 
عِرَاك بی مالك عن أبي هريره أن رَو الله تى عن أ رع سوق ةنيجع يهن : الْمَرْأةٍ 
وَعَمَيَا وَالْمَ أ وَحَالَيها. 


سے ع سے صے و سم 


(۵٥‏ ..) وَحَدَناعَبْدُ الله ِن مَسْلمَةبنِ عب حَدَّكا عبد الرَحْمن بن عبد المي سال ان 





(١)أخرجه‏ البخاري (٢٢٦۲)ء‏ ومسلم .)۱٢٤١(‏ 


و _ لت لا 
اب من ای کرک PN 5 REN‏ یھ ویر 
الأحت عَلَى الْكَالقه. 


-(. ..) َحَدَني حَرْملة ِن تی ارتا ان وُه ريي بوش عن ابن يسهَابٍء 


م مر 


حبني فيص ص بن وب الكمیي ا سَوع أب يرقو : تھی رمو الله كأ َجْمَم الرَجْل بين 


الْمَرْآةوَعَمَتِهَ وييْنَ المَرأَووَحَالیِھا. قال ابن شهاب: ری حَالة أبيها وَعَمَة أبيها بتك الْمَْلة. 
فصا ر النساء اللاتي يحرم الجمع بينهن ثلاثة: 
#المرأة وأختها. #والمرأة وعمتها. #والمرأة وخالتها. 


وكذلك -أيضا-:عمة الام وعمة الأب بمنزلة العمةء وخالة الام وخالة الأب بمنزلة 
الخالة» وقد ذكرنا فيما سبق أن عمَّةٌ الأم أو الأب عَم لكل من جاء من ذريته» وكذلك عمة 
الأب؛ يعنى: عمة الإنسان عمّة له ولسائر ذريته» وخالة الإنسان خالة له ولسائر ذريته. 

فا قال الإمام ملم كدائة: 

۳۷( .ولتي او مغن اراي حدقا اَی عَلقا وام کت ا 
كب يه عن أبي سلَمهَ نابي هرر ا: : ال مول اللہ ا: «لا كح الْمَرْأة عَلَى عَمھَا وَلا 
عَلَى خَالتِها». 

(. ..) حكني إسنحَاق موی ملک يه وك وسو عن بت حلي 
و سَلمَة له َع با هرَيْرةيَقَول :َال رول اللہ لو يمفله. 

می .لکت بر بي ی عَتّا ساق هن هدام عن محمد بن سردا عَنْ 

هُرَيْرقَ ڪن الي بد َالَ: الَايَخْطْبُ الرّجْل عَلَى خطية جیه ولاسم عَلَى سوم ایب ولا 
PEE‏ وَلَاعَلَى حَالَیَھاء ولا سال الْمَْآه طلاق أخيها كفي صحفتہاء ونی 
إن لھا ما َب الله لهَا. 
هذا الحديث تضمّن مسائل متعددة منها: 

أنه لا يخطب الرجل على خطبة أخيه؛ يعني: إذا سَمِعْتَ أن شخصًا خطب امرأة فلا 
يحقٌ لك أن تذهب وتخطبها؛ لأن هذا عدوان عليه ولكن إذا رد وعلمت أنه رد فلا بأس» 


كناب انج لت 

فان جھلت: فقال بعض العلماء: لا بأس بالخطبة» وقال آخرون: بل هو حرام» وهذا هو 
الصحيح؛ أنه لا يجوز أن تخطب على خطبة أخيك إلا إذا علمت أنه رد وذلك أن 
الخاطب إما أن يجاب وإما أن يُردء وإمّا أن تجهل حاله. 

فإن أَجِيبَ فالتحريم ظاهر لا إشكال فيه. 

وإن رد فالإباحة ظاهرة لا إشكال فيها. 

وإن لم تعلم هل قبلوه أو ردوہہ فإنه لا یحل لك أن تخطب؛ لأنه ربما يكونون قد ركنوا 
إليه ثم إذا خطبت منهم عدلوا عنه» فيكون مثل السّوم على السّوم. 

لکن لو استأذن من الخاطب وقال له: بلغني أنك خطبت فلانة» فأرجو أن تسم حلي 
في خطبتھاء فأذن له فلا حرج أن يخطب على خطبتہ؛ لأنه أوْنَ لەہ مال يُْلَمْ أنه أذن حياءً أو 
خجلا فإن علم أنه أذن حياءً أو خجلا فلا عبرة بإذنه حيتئلٍ. 

وهل مثل ذلك أن تخطب المرأة على خطبة المرأة؟ 

الحواب: نعم مثله؛ يعني: : لو أن امرأة أرادت أن يتزوجها فلان» وأرسلت إليه» 
وعلمت أخرى بذلك فإنه لا يحلٌ لها أن ترسل إلى هذا الرجل ليتزوجها؛ لأن العلة واحدہ 
وهي العدوان على حق أخيه. 
المسألة الثانية: ولايَسُومْ ىسوم أ ران فو فرب اناق انرا 
فالباب مفتوح؛ يعني: لو أن السّلعة قذّمت لمشتر فقال أحدهم: هي بمائة» وقال الآخر: 
بمائة وعشرين» وقال الثالث: بمائة وخمسينء فهذا لا بأس به. أمّا إذا ركن البائع إلى السّائم؛ 
وعرفنا أن الوم وقف عليه. وأن البائع ركن إلى البيع» فحيئئذٍ لا يجوز أن تزيد على السَّوم؛ 
لأن هذا من باب العدوان» ومثل ذلك أن يسوم على سوم أخيه في غير البيع: كالإجارة مثلا. 
فإذا علمت أن فلانًا يريد أن يستأجر هذا البيت» وقد ركن إليه مالك البيت. فإنه لا يجوز 
لك أن تذهب إلى مالك البيت لتستأجره بأكثر 

المسألة الثالثة: قال: ولا كع ع راو ومن اكلم خد 

المسألة الرابعة: اولَاتَسال المر ١‏ أو ولا تسأل لماک -والرفع أحسن؛ ليوافق ما سبق-. 

٠‏ ولاتشال رآ طلاق حا لت صحفا وکح إت لا ما کب للہا 
يعنى يعني: امرأة حطِبتْ فقالت للخاطب: لا بأس» بشرط أن تطلق امرأتك» فهذا حرام عليها؛ 
لأن ذلك عدوان» ولا يلزم الزوج أن يفي بهذا الشرط. 


8 ج 

ح سورد مو و سو دجعو 
الشرط أن تفسخ؟ 
في هذا تفصيل: 

إن كانت تعلم أنه حرام فليس لها الحقٌّ أن تفسخ؛ وذلك لأنہا علمت أنه شرط باطل 
لا يمكن الوفاء به» وإن لم تعلم فلها الفسخ؛ لأنها حيتئذٍ تكون مغترة جاهلة. ) 

فإن قال قائل: وإذا اڈ شترطت أن لا يتزوج عليهاء فهل يصح؟ 

الحواب: مر اط ر ہرد ماتا ری ويل ان 
يُطلق الزوجة: : أنه في شرط طلاق الأخرى عدوان عليهاء أمّا في المسألة الأولى إذا اشسترطت 
الايتزوج عليهاء وم یتعلّق بحق أحدٍ آخرء وإذا رضي ألا يتزوج فهو على ما شرط عليه. 

وني قول الرسول يَكل: «على خطبة أَيِو دعَلَى سوم بء «طلاق هاه دليل على 
أنه ينبغي للإنسان أن يختار من الألفاظ عند الخطاب ما يكون أشدَّ تا ثيرًا على المخاطب. 

ووجه ذلك: أنه وصف هؤلاء بالأخوة» والأخوة تقتضي العطف» وعدم الاعتداء على حقه. 

فإن قال قائل: وهل يجوز أن يخطب الرجل على خطبة كافر» فلو علم أن نصرانيا 
خطب نصرانية» وأراد المسلم أن يخطب هذه النصرانية» فهل یجوز؟ 

مَنْنَظر إلى ظاهر اللفظء قال: إنه یجوز؛ لأن النصراني لیس أا له» ومن نظر إلى أن هذا 
اللفظ إنما هو على الغالب؛ لأن غالب بلاد المسلمين لیس فيها إلا مسلمون. وأن حى 
النصراني إذا كان ذا عهد أو ذمة باق يحترم» قال: إنه لا یجوز وهذا هو الصواب؛ أنه لا 
يجوز للإنسان أن يَخْطب على خطبة الكافر إذا كان له حقٌ ثم إن في خطبته على خطبة كافر 
تشويها للإسلام؛ وكراهية له ولأهله؛ ثم إنه كافر لا يُْمَنْ أن يُعتدي عليه یوما من الأيام» أو 
ليلة من الليالي فيقتله. 

فلذلك نقول: إن تقييد ذلك بالأخوة بنا على الغالب» وإِلّا فغير المسلم إذا كان ذا حى 
كالمعاهد والذمي والمستأمّن لا يجوز العدوان عليه» وكذلك يقال في طلاق أختها: لو كان 
مع الرجل المسلم امرأة نصرانية وخطب امرأة مسلمة» وقالت: لا بأس» لکن بشرط أن 
تطلق زوجتك النصرانية فإن ذلك حرام عليها . 


)١(‏ وسُئل الشيخ تكذانثه: لو أن رجلا عَلْمَ أن آخر تقدم لخطبة امرأة وهو ليس بكفء لهاء ولكنه يريد هو أن 
ي- 





تاب النکاج 


وفي قول الرسول يَكئْ: 'فَإنَ لها ما كب الله ّهاءء إقناع النفوس ہما فيه النهي؛ لأنه إذا 
اقتنعت النفس بالمنهي عنه صار أقرب إلى القبول والإذعان. 
SSBC‏ 


E a 


م قال الام ملم بناہ: 
۹۔3(. ..) وَحَلکيي خر بن ڪون ين آي ڪون کت علي بن مشه ڪن اون ابي هيه 
ن اڼن يرين عن بي هر َل تھی سول الله ا أن كح المآ على مها أو خالا أو 
ل لعز گی انی گی ماي تیان شود برای 

في هذا إشارة إلى أن الزوج يلزمه الإنفاق على زوجته؛ لقوله: كى مَا في صَحْمَيِهَاء؛ 
يعني: إذا طلقها الزوج صار لها طعامها. 


س 


مقا الما مم ینا 
(-٤‏ حك فی فت زیکر وق بغرن نو زط لجن فى تن 
تافع- َالو ارتا بن أي عدي عَنْ عب عَنْ ِو بن دیتاں عَنْ أي سم عَنْ اي هُرَئْرَة 
قال: ھی رسو ل جع یس وَين المَرأة ايها 
(. ..) وحدلنی مد مد بن عایم دتتا باب حلا زاء عَنْ عَمْرو بن دار هذا الإسنتاد وثله. 


ڪڪ 


) 0د تخريم يكاح الْمُخرِم وَكَرَاعَةٍ خطبَتہ 
ےق الإ سس 


01800-4 انى بيخت قال: رات على ملك حاف می نن وخب َو 


َب عبد ک Cy E‏ سل وښن عا و 





يتقدم لهاء فماذا يفعل؟ 
٠‏ فأجاب الشيخ انه قائلا: OTT‏ ليخبرهم أن هذا ليس بكفءء 
وأمّا أن يذهب هو بنفسه» ثم يذهب هو ویخطبھاء فإنه يتهم. [ 


AWN 
0 
اا‎ 





لحم وَلَايْكَخ وَلابَخطبُ. 
من المعلوم 5 اللہ يك قال في المُحُر وم : من رض فیھ ت الج فلا رک ولا سوک ولا 

جال ف الم 4 ۱۹۷891]. والرفث : هو الجماع ومقدماته» وعقد التكاح ليس جاعا ولا 
مقدماتِ للجماع» لكت يحل به الجماع؛ ولذلك ن ہی النبي ال عنه فقال: الابنیح 
المُحْرِمُ ولا بک فهو لا ترج ولا يزوج وإن كان امرأة» وني لفظ: دولا ينك )؛ أي: لا 
يعقد التكاح لغیرہ وعل هذا فمن کان سُْرمًا رُم عليه أن يشزوج؛ ولو تزوج مُا 
ووليهما مُخُلُ ومن كان محلا وأراد أن يتزوج مُحْرمة حرم ذلك عليه ولو كان الزوج 
مُا والولي مُحلّاه ومن أراد أن یتزوج محل وهو مُجل لکن الولي مُحْرٍ م حَرْمَ ذلك أيضًا. 

فالمُحَرِمُ لا يزوج ولا يتوج ولا فج 

7 وقوله ,2: ولا يَخطبُ»؛ يعني: لا يخطب امرأة» وذلك من أجل حماية هذا 
المحظور من محظورات الإحرامء وكون الذي يترجم الأبواب يقول: كراهة تحريم النکاح 
وكراهة الخطبة فيه نظر. 

والصّواب: أن الخطبة حرام» وأنه لا يجوز للمُحرم أن يخطب؛ لأنه لا فرق؛ 
والحديث واحد والسياق واحدہ فأين الدليل على التفريق؟! وإلى متى يكون هذا؟ 

الحواب: يكون إلى التّحلّل الثاني عند جمهور العلماء وقيل: إلى لحلل الأول» وعلى 
هذا فمن تزوج بعد رمي جمرة العقبة وحلق رأسه» وقبل أن يطوف» فھل تكاحه صحيح؟ 

على قول الجمهور: لاء وعلى القول الثاني: صحيح. 

وإذا قَدّر أن المُحْرِمَ عَقَدَ فما الحكم؟ 

لا يصح العقد؛ وذلك لأنه منهي عنه لذاته وکل شيء منهي عنه لذاته لا يمكن أن 
يصح أبدًا؛ لأن في تصحيحه مضادة له ن وهذه هي القاعدة : كل ماتھی عنه لذاته فهو 
غير صحيح؛ لأن الشارع يقول: لا تفعل» وأنت تفعل وتريد أن تثبت الفعل -أيضًا-؛ لأن 
چو عت ہو حنم رونا ين لمعاف ٠‏ یا 

فإن قال قائل: ی اللأهازه اا موی فوع ذلك ورپ مالک 
فمن ظاهر قلنا له: وكرت روك حي 

فالجواب على هذا أن يقال: گر لاع وس سی حر 
كالرّنا فإنه يترتب عليه الحدٌ والقذف يترتب عليه الحد وما أشبه ذلك والذي نقوله : أنه لا 


تاب النکاج اجن 


يصح ما دام ينقسم إلى صحیح وفاسد فإذا وقع على الوجه المنهي عنه صار فاسدًا. 
SSCS‏ 

ثم قا الإمَامُ ملم لہ 

۲'-(. .وخاد نأ بي بكر مقي حل > دنربب عَنْ ابوب من اني 
حَدَئي نه بن وهب قا ل: بعتي عمر مر بن عبد اله بن مغر كان يطب بدْتَ يبن نان عَلَى 
بيه سک ی أن خا على لتؤيم تقل آلا ره عي من نمخرع لا نخ ولا 
١.»‏ خْبرنا بذك عفان عَن رسو ل الله وا 

قوله: أل أَراهُأعرَاييّ؛ یعنی: ألا أن هذا أعرایًا!! لان الأعراب أجدر ألا يعلموا 
حدود ما أنزل الله على رسوله. 

ع8 

تو قال الإمَامُ مسل ناه 

8 .7 َدَْاعبْدُالأخلّى.ح كي أ لطاب ةب 
يَحتَىء لتا د بن سَوَاء فالا جَویعا: دتا توي عَنْ مَطرِ على ُن کیم عَنْ نافع عن 
یع ین وہب عن بان بن ڪان عَنْ لا بن عن أنَّ رَسُول الله و قال: لايح الحرم ولا 
نْكَخَلابَخطبُ. 

6 -ل .)حلت أبو کر ن أبي سي ورو الد وكير بن خرب جَويعاء عن ان يي ممه 
قال ركيد دا انی ين عن ارب بن مُوسى» ن هبن وهب هَن بان ن انه من 

مان يبه اليك ل. «الْمُحْرمُ لاخ َلابَخْطبُ». 

٥-[...)حدٹثنا‏ عبد َد املك بن شيب ن ال حَدَّلِي آي ڪن جي حي ايد بن 

زی دلي سويد بن أبي هال عَنْ بي ن وهب أن عُمَر ن عبد لون عر انح اه 
معاي كاير تف طحق 204 ليوط يذ عق اسل لم لب :إني قد 

أت نیع طَلحة بن ع عمَرَ دحب نْتَحْصًرَتيكَ. قا لبان ألا أراك راا اوه ني 
سّیعت عن بْنَ عَفَانَ يقول: قَال رَ سول الله كلقة: اي المُخرم». 

00-7 ۰ء) وَعَلَتت او بر بن يي شَيّة وان تر وَإْحَاقٌ ق الحَنظَلِيٌ جَعِيمَا عَنِ ابْنٍ 
0 : حَذَناسفن بن ي عَنْ عرو بن دنار عن أبي الشَّْاءِ أن بْنَ عَبَاسِ 


7 


کی بره أن الى كا روح ميو وو رم . رادان مير فَحَدْتٌ پو الزهرِي ققَالَ: د 


انا ھتان نی 
الأصم اه ها وهو حَكال”. 

۷-(. .) وَحَلَكايَحَی بن ختی اَحَا اوه بن ب الحم ڪن عرو بن وی يتَارِاعَنْ 
جاب ر بن ريڍ يي الشَعتا ن ابن عباس آنه قالَ: وج سو الو تر مر رم 

)۱٤۱۱(-۸‏ حتاو كر ن أبي شی حلا خی ن آم دتا جَریز بن حازم حدقا 
و رارك ن يزيد بن اصع حكني َبْهُونهِنْتُ الْحَارِثٍ أ ن رسو الله لا َرَوجَهَا وَهُو لال 
قال: وکانت خَالتي وَحَالَة ابن عَبّاس 

هنا أتى المؤلف دلو مس ہت 
هذا الحكم العام يُستثنى منه النبي گا فإن له أن يتزوج وهو مُحْرِمٌ كما رواه عنه عبد الله بن 
عباس» ورسول اللہ يك قد سل عليه فيما يتعلّق بالُكاح. 

ولكن الصّواب: أن ابن عباس با وَهِمَ في ذلك وأنّ النبي بك تزوجها وهي حلال» 
كما قالت هي نفسها: إن النبي ية تزوّجها وهي حلال'"» وكذلك أبو رافع وكان السفير 
. بينها وبين الرسول پل قال: إِنّه تزرّجها وهي حلال””. 

لکن كأن ابن عباس ةلم يعلم أنه تزوجها إلا بعد أن أخرمتء فظن أنه تزرّجها وهي 
مُحرمة فروى أنه تزوّجها وهو حلال؛ يعني: لم يعلم ابن عباس أن النبي تزوجها إلا بعد أن 
أحرم اة فظن ابن عباس أن النبي اة تزوجها في حال إحرامه» وبهذا يجمع بين الأدلة. 

فيقال: إن ابن عباس أا م يعلم أن النبي يك تزوج ميمونة إلا بعد أن حر رم فظن أنه 


تزوجها وهو محرم. 
تخ ولالاك 
شي قال | الإمَامُالنووي تذلئة: 
)٦(‏ باب تخريم الخطبَة عَلَى خطبَة أَخِيه حَتَّى يان أو يتر 
م ا الام ملم کلتہ: : 
0-۰ عاق کی یی لوحلا ني افو لاٹ 


نَافِع» ڪن ابن عُمَرَء ن الي يك قال: لایع بَْضْكُمْ على َع بَْض وَلَايَخْطْبْ بَمْضْكُمْ عَلَى 
)١(‏ آخرجه البخاري .)65١١5(‏ 


(۲) أخرجه مسلم .)۱٢١١(‏ 
)٢(‏ أخرجه الترمذي (841). 





تاب النكاج رة 


سكم 


0 م )0 
خطبة تعض؛ . 
ا 


)...-٠‏ حاتي هرن خرب ود نای جیما عَنْ بی الَْطَانِ قال رَُبِرٌ: 
ڈیہ عَنْ شی اللي أخبرني افع من این شع عَنِ ال پل قا: لا تيع لجل على يع 
أيه ولا بَخطبْ عَلّى خطبةٍ َيه إلا نين ». 

الان هو الخاطت الأول وتجن فداهلا بها دلت هله التضوض أن يان عن رشا 
أمّا عن جل أو حياءٍ فلا يجوز. 

ب وقوله: ولا بیع الرّجْ عَلَى بيع أخيه», له صُورتان: 

الصورة الأول: أن يبيع على بيعه في حال الخِیار؛ بمعنی: أن يعلم أن فلاا باع بيته على 
فلانٍ واشترط الخيار لمدة أسبوع» فيذهب ويشتريهء أو يذهب آخر ويقول للمشتري: أنا 
عندي أحسن منه بقيمته» أو مثله بأقل» فهذا لاشك في تحريمه إذا كان في زمن الخيار؛ لأنه 
عدوان واضح» وكذلك -أيضًا- في خيار المجلس لو أن رجلا في المجلس باع على شخص 
سيارة» قال: بعني سيارتك بخمسين ألما فقال له: رّحك اللہ بعتك وتم البيع» الآن ما دام 
المجلس مستمرًا فلهما الخيار» فقال بعض الحاضرین: أنا أشتريها منك بواحد وخسین ألما 
فهذا حرام؛ لأنه في زمن الخیارہ أمّا بعد انتهاء زمن الخيار» فقد اختلف العلماء في هذا. 

مثاله: رجل باع على شخص سيارة وتفرقاء ثم أتى شخصٌ إلى البائعء وقال: سمعتٌ 
أنك بعت سيارتك على فلان بخمسین ألفاء فقال: نعم» قال: آنا أعطيك واحد وخسین ما 
فهل هذا حرام أو لا؟ 

ظاهر الحدیث أنه حرام» ولكنْ بعض العلماء يقول: لیس بحرام؛ لن البائع في هذه 
الصورة إذا أراد أن يفسخ البيع لم یستطع: ثم إذا قلنا: أنه يَحْرُمُ حتى بعد انتھاء زمن الخيارء 
فإلى متى؟! ظ 

أما الأول: وهو قولهم: أنه لا يتمكن من الفسخ فهو صحيح» لا يتمكن من الفسخ ما 
دام حصل التفرّق وانتهى زمن الخیار» ولكن يكون فيه مفسدتان: 

۱ المفسدة الأولى: أن هذا المغلوب يكون في نفسه شىء على غالبهء ويحزن ويعاديه. 
المفسدة الثانية: ارم يحاول الام بای ریا می بھی سنا لعل بجعا وا 


.)۲۱۳۹( أخرجه البخاري‎ )١( 






ابرا انی نی 


السّلعة أو لعله يجد عيبًا في المشتري أو ما أشبه ذلك. 

المهم أنه إذا عرف أنه مغبون فإنه ريما يحاول فسخ البيع. 

نمثلها ےراس ا سب جح 
المشتري- وقال: يا فلان» سمعتٌ أنك اشتریت السيارة بخمسین ألف ريال أنا أعطيك 
أحسن منها بخمس وأربعين آلف ريال البیع الآن تج فالرجل أخذ السيارة وذهب بہاء 
ولكن إذا قال له آخر: أنا أعطيك بخمس وأربعين أحسن منهاء فسيكون فيه مفسدتان. 

المفسدة الأولى: أن يكون في قلبه شيء على البائع» لماذا يأخمذ مني خمسة آلاف 





زيادة؟! 

المفسدة الثانية: أنه يحاول أن يجد في السيارة أي عيب» ولو من وجه بعيدٍ من أجل أن 
يردهاء وهذا لاشك أنه هو القول الراجح» ولكن إلى متی؟ 

نقول: إلى أن نعرف أن الرجل قد طابت نفسه وأن البيع تام ومتتهي. 

ثم نقول -أيضا-: حتی ولو طالت المدة لماذا عرض عليه والأسعار لم تختلف لماذا 
تعرض السيارة وتقول: أعطيك أحسن من هذه بأقل؟! 

فالصواب على كل حالِ: أنه لا يجوز البيع على بيع المسلم سواء كان ذلك في زمن 
الخيار أو بعد انتهاء الخيار. 

حو د 

م َال الإمَامُ لِم تنانه: 

.)اکت او كر نأي َيِيفَ حلا عل ن نهن عَنْ بلدا لمکا 

(. .) وَحَذلَيه ابو كال الْجَحدَرٍ ي حَدکتا حن حَدکتا وب عَنْ اني هذا انتا 


' مد مھ ےج 


)۱٤۱٣(-۱‏ حي عرو الاق َير بن رپ وان يي مر قال رَعَیز: حَدکتا فيان 
ڪي عَنِ الزخري عَنْ هِب عَنْ اي هرر ران اَي ود تھی اذ حَاضِ راي آز 
جوا أطت اج لی لآ از بیج على بنع أي اعلوق موی 
تتف ما في تاثا أو مَا في صَحْفْتها. راد مرو في روات ولاسم الرّل عَلَى سوم أخيو؛"' 

هذا الحديث أكثر جُعَلِهِ مرت علیناء وبعضها لم يمر. 


.)۲۱٤١( البخاري‎ ءجرخآ)١(‎ 








تاب النكاج 


سے 


5 قوله: انه أَنْ يِيمَ حَاضِرٌ لبا الحاضر: المقيم في البلدہ والباد: الوافد إليها سواءٌ 
نون ال وت 

والحكمة نی ذلك : أنه إذا باع الحاضر للبا ضيق على أهل البلدہ ولهذا قال الني پچ 
موا لاس ززق اللأبنْضَهُم ِن بض" . وذلك أن الحاضر يعرف الأسعارء ولا ییع 
إلا بالسعر المعروف» والبادي يأتي ويعرض السّلعة في السوق وهو عل يريد أن يرجع إلى 
أهله فيبيع برخصِ فيتتفع البادي بكون الثمن ينقد له؛ لأن الناس يعرفون أنه إذا كان باديًا 
فإنه لابد أن يحمل الثمن» ويتتفع أهل البلد بنزول القيمة. 

فإذا قال قائل: هذا لا يحفظ للبادي حقهء قلنا: :بل يحفظ للبادي حقه؛ لأن البادي 
سوف ينزل في أي مكان في السوق» والناس سيزيد بعضهم على بعض إذا رأوا أن الثمن هنا 
مناسبٌ» ولهذا إذا كان فيه تغرير على البادي حرم كما : نى النبي ب عن تلقي الژّکبان'' 
نَحَفِظ للقادم حقه بألا يخرج الناس يتلقونه فيشترون منه قبل أن يصل إلى السوق» فصار في 
هذا حفظ للبادي» بالنهي عن تلقيهہ وحفظ لأهل البلد بالنهي عن بيع الحاضر للبادي. 

والفقهاء مان أدخلوا عليه شروطًا منها ما هو مقبول» ومنها ما هو غير مقبول. 

فمن الشروط: أن لا يقصده الحاضر؛ يعني: التحريم إذا قصدہ الحاضر فأمّا إذا قَدِمَ 
هو على الحاضرء وقال يا فلان» هذه السّلعة بعنيهاء قالوا: فهذا لا بأس به؛ لأن البادي فی 
هذا الحال وَكَلَهُ بخلاف ما إذا ذهب الحاضر إلى البادي. 

وظاهر الحدیث العموم: انی أن ييح حَاضِرٌ لاه وأنَّ البادي إذا جاء بسلعته 
للحاضرء قال: لا ما أبيعها لك. 

ولكن قد يقول قائل: إن المعنی يقتضي الجواز؛ لأن البادي حر له أن يبيع بنفسه» وله 
أن يبيع بوکیلء والآن هو وكّل» والمسألة عندي فيها تردّدء إن نظرنا على عموم الحديث 
قلنا: لا تبعء حتى إذا جاء البادي بالسلعة» وقال: يا فلان» هذه السّلعة أريد أن تبيعهالي» 
فليقل: لاء حتى يضطر البادي إلى بيعها في السوق وينتفع الناس من ذلكء وإن نظرنا: أن 
البادي له أن یوگل: قلنا: لا بأس بذلك. 





.)۱٥٢١( أخرجه مسلم‎ )١( 
من حديث أبي هريرة «للنغه.‎ )۱٥٥١( أحرجه البخاري ( ۰ء ومسلم‎ )٢( 
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وعمل الناس اليوم على الثاني» أن البادي إذا جاء إلى النٌاجرء وقال: هذه السّلعة تبعهاء 
فإنه يبيعها له ولا یری الناس في هذا تضبيقا عليه. 

2 قوله: «أَوْ يتَنَاجَشُواة؛ يعني: نہی أن يتناجشواء فما هو النجش؟ 

قال العلماء: أن يزيد فی السلعة وهو لا يريد الشراء. ما لنفع البائع أو لإضرار المشتري 
أو للأمرين جميعًا. 

مثال: عُرضت هذه السلعة فسيمت بمائة فتقالّها رجا وقال: المائة قليلة» ثم قال: بمائة 
وعشرة» من أجل أن يرتفع السعر؛ لينفع البا لع لأنه صاحبہ أو يتقالّها ولکن أراد الإضرار 
بالمشتري» والماثة هي قيمتهاء لکن زاد فيها من أجل أن يضر المشتري» وهذا نجش محرمٌ 
وعدوان وقد يكون للأمرين جميعا: لنفع البائع وضرر المشتري» وهذا - أيضًا- حرام. 

فأمًا إذا زاد فيه ولا رغبة له فيهاء لكنه تقال الٹمن ورآها رخيصة:؛ فلما ارتضع السعر 
عمًا في نفسه تركهاء فهل هذا جائز؟ 

الجواب: نعم جائزہ أحيانًا تسام السلعة أول ما تُسامُ برخص فيزيد فيها من أجل أن 
يشتريهاء ثم يكسل فهذا لا بأس به. 

وني هذا الحديث: بيان عناية الشريعة بحقوق الإنسان. وأن أولئك الکضار الذين يُطَنْطِنُون 
بها اليوم إنما أخذوها من الإسلام سواء كان ذلك مصادفةء أو أنهم درسوا الدین الإسلامي 
وعرفوه؛ ففي هذا الحديث وأمثاله حماية ظاهرة لحقوق الإنسانء وأن الإسلام أوفی مايكون 
بحقوق الإنسان. وأنه إذا حصل ظلم من أحدٍ من المسلمین: فلا يجوز أبدًا أن ينسب هذا إلى 
الإسلام؛ لأن الإسلام دين کامل من جميع الوجوه؛ وإذا أخطأ أحد ابنه فالخطأ عليه. 

FESS 

ما الام تع تانه: 

۲-(. .حلي حَرمّة ب خی ارتا ن َه أي ُو عن ابن هاب 
حي سيد بْنُ مسي أن آبا هُرَیرةَقال: : قال رَسُول الله يكلذ: ١لا‏ ناج جَسُواوَلَابِع الْمَرْهُ عَلَى 
یع أيه واي حَاضِرٌ لي لا وََايَخْطبٍ الْمَرْءُ عى خطبة أيه وَلاتَسأِ المرَاہ لاق الأحرَى 
كی ما في إِنَيھا٤.‏ 

كل هذه مرت عليناء ولا حاجة لإعادتها. 

عه 





تاب النكاج 
کت 


۳-(...) وَحَدلنا بو بَكْرِ بن بي شيب دتتا عبد الأغلى ح وَحَدَئي محمد بن افم حَلتتا 
و او ْله ير أل في حَدِيثِ تَعمَر: لاد 
الرَجُل عَلَى بيع بع أَخيهه. 

٠ 7‏ تک بھی کرت زو حجر یڈ ع تون تر قل جو 
وب تتا إساعيل- آ خبرني اللا َنأ ن آي رر أن رسو الو و ا: لاب 
الم م حل سسوم أ لایب على جطیہہ. 

2-6. )وعدي اح بن ماري حا عبد المي عَنکا شح عَنِ الْعَلاءِ 
هَل ڪن يب ڪن أي مر هن الي ذ.ح وَحََتَهُ مد بن الى حلا عبد امم 
د شف عن الامش عن آي صَایح ناي مرک من ار کف قاو اعَلّى 
سوم أخيه وَخطبة أخيو». 

-(1414) وَحَدَتيي ابو الطاوں أ خبرتا عب لبن وب عن اليْث وغ نيزي بن 
يي حَيب» عَنْ َب الرَحمَنِ من بن اسه ل سح بن عایرعلی الو یکول: إنَوَسُولَ اللہ پت 
قَال: :دو أو ان لا جل لن نياع على تیم َيه ولا بَخْطبَ عَلّى يطبة َيِه 

© قوله کلف «المُؤْمِنْ أخو المُؤمن؟ء هذا شهد له القرآن في قوله تعالى: إن 
لْمُؤْمِنُونَ لحو © [للفظلن:٠٠].‏ وهذه الأخوة -أخوة الڈین- أعلى وأقوى صلة من أخوة النسب» 
إن أخوة النسب ما هي إلا أخوة قرابة» وأا هذه فهي أخدوة دين وهي ي أعلى من أخوة 
النسب. ولهذا قال اللہ تعالى عن ابن نوح: نه تَصلَدَىَمِنَ الاک € .]٦٤2۶[‏ امم ات ات 
لانه كافر ونوح لله نی من الأنبياء. 

۱ 2 وقوله: «فلا يحل للمُؤْمِن». هذا تفريع على مقتضى الأخوة؛ أي: مقتضى الأخوة 
ألا لا يعتدي على حق أخيه. 

© وقوله: «حَتَّى يَثَرَه. أي: حتى يترك الخاطب» ومرّ علينا في حديث أبي هريرة: ولا 
ْلَه فتكون الخطبة على خطبة الآخر جائزة ِا اه أو ترك الخطبة» وهناك قسم 
ثالث: وهو إذا ما رده أهل المرأة. 

20 


1 
۸0 


سے ا ب و ۳ روا ار پا 
انا جا 


و عماس 


ثم قال الإِمَام النووي يانه : 
(۷) باب تخريم گاج الشُفَارِوَبِطُلَانه 

ثم َال الإمَامُ ملم کتللة: ۱ ۱ 

)۱٣٤٤١(-۷‏ دتا خی بن خی قَال: قرات عَلَى مَالِكِء عَنْ افع عَن ابن عُمَرَ أن رَسُول الله 
ا تی عَن الشَّار. السار أن بروج الرَجُل ابه عَلی أن وجه ابه ولیس ينه صَدَاق1". 

هذا هو الشُغار كما فسّره نافع أو ابن عمر الشُغار نہی عنه النبي ي وهو أن يزوج 
إنسان ابنته شخصًا على أن يزوجه الشخص الا خر ابتته ولیس بينهما صداق: وعلى هذا 
فالشّغار مأخوذ من شغر المكان إذا خلا. 

وقیل: إن الشُغار أن يز وجه ابنته على أن يزوّجه الآخر ابنته» ولو کان بينهما صداق. 
وعل هذا فهو مأخوذ من قولهم: شَعْرَ الكلبٌ» إذا رفع رجله لیبول؛ لان الكلب إذا أراد أن 
يبول يرفع رجله فيشغرء وهذه المسألة اختلف فيها العلماء. 

فمن العلماء من قال: إن نكاح الشُغار هو ما ذکرہ في هذا الحديث: أن يزوجه ابنته على 
أن يزوجه الآخرابتته ولیس بينهما صداق» وعلى هذا فتكون إحداهما مَهْرّا للأخرى؛ لأنه لا 
مهر بينهماء ولا شك أن هذا نكا باطل بنص القرآن؛ لقول الله -تبارك وتعالى- بعد أن ذكر 
المحرمات: وواک اورا ِڪ م ان ت تخو اموک ¢ [التكئلا:؛ ؟]. والذي زوج ابته على أن 
یزوج الآخر ابنته ما ابتغی بأمواله» وإنما ابتغى ببضع» وهذا لا يصح أن يكون مهرّاء وعلى 
هذا فالنکاح بطلانه واضح جدًا. 

ثم إن فيها -أيضًا- خيانة؛ لأن الغالب أن الإنسان في هذه الحال لا ينظر إلى صلاح 
الزوج وكونه كُفمْء» وإنما ينظر إلى مصلحته هو؛ لأنه إنما زوّجه بالبنت التي عندہہ ولیس 
لكونه ذا لق ودين فيحصل بذلك الخيانة التي هي ضد الأمانق ويحصل بذلك الضرر 
على المرأتين جميعًا. ۱ 

وهذا واضح إذا خلا من الصداق» فإن وج الصداق: فإن كان حيلة بأن قال: أصدقتك 
الف ريال على أن تُصدق ابتتي ألف ريال؛ فمعناه: أنه لا صداق بينهما مادام يعطيه آلف ريال 
ويأخذ منه ألف ريال» فحقیقة الأمر ألا صداقء فهذا -أيضًا- لا إشكال في منعه. 


.)۵١١٢( آخرجه البخاري‎ )١ : 








تاب النكاج 





فإن کان الصداق كثيرًا لیس بحيلة» وهو صداق المثل والمرأتان راضيتانء والزوجان 
کل منهما كب فهذا اختلف فيه العلماء: 

فمنهم من منع سدًا للذریعة وحماية لحق المرأة» ومنهم من قال: إنه في هذه الحال 
جائزء والأخير هو المشهور من المذهب؟ أنه إذا اشترط أن یزوج ابنته لکن الصداقٌ تا 
وک من الرجلين ْم والمرأتان راضيتان فإنه لا بأس بذلك. 

لکن لو قيل بالمنع المطلق لكان له وج حصوصًا في زماننا هذا الذي ضاعت فيه الأمانة 
وصار الإنسان لا يبلي إلا بمصلحته الخاصةء أقول: لو قيل بالمنع مُطلقًا لكان له وجه. 

لکن إذا وقع الأمر وتزوج رجلان بصداق أو بلا صداق. فما الحيلة؟ 

الحيلة أن نقول: إن كانت المرأتان راضيتين» فإنه یعاد العقد بنكاح صحيح» وإذا كانت 
المرأتان قد استلمتا المهرء ورضیتا به فلا حاجة إلى إعادة العقد؛ لآن بُطلان العقد هذه 
الصورة فيه نظر وتردّد فلا حاجة إلى إعادة العقد بل يبقى العقد كما هو. 

بك .هه 
قال الإمَامُ ملم تتدائة: 

0 ردكي عزب ھن ب الى وی الله بن سَعِيد قَالُوا: َدَنايََى؛ عَنّ 

حي الله تن اف عن ان مر حنِ لبي ة. ْله غَبْرَ أن في حَدِيثِ عي الله قال: قلت لَِافم: 


ما الشْغَا؟ 
وني هذا إشارة إلى أن الذي فسّر الشغار هو نافع تكتلثه. 
۱ لد 
ّا المَامُ ملم کتلنہ: 
۹-(. .) لتا یخی بن تی ارتا حب رب ن عب الحم اراج نانم 
َنِ ابن عُمَرَ أنَّرَسُولٌ الله لا تھی عَن الشّغَار. : ۱ 


ولام تا ےر 


۰-(. .)وَحَدتي محم بن رافع» دنا عبد اراق أخير 
بن عمر حمر أن ال بلا قال: لا ما في الإنلام؛. 
وني قوله: :لا شغار في الوسنلام» ». إشارة إلى أن الشُغار من أَنْكِحَةٍ الجاهلية» وأن 


الإسلام بريء منه» ولا یمکن أن یکون بالإسلام شِغَارٌ. 
ےووج ہے 


مَعْمَرٌ عَنْ أيُوبَ» نافع عَنٍ 


ا کر وا نوا 
ابرا شا نا 





قا الام مم اللہ: 
(۱٤۱۹(۱‏ کت بو بكر بن آي َي حا ا ير وا سام ن حي الي عن أبِي 
E‏ :تھی رول اللہ ل عن الشعار. اد ابن : ہے مَيْر: وَالشَعَارُ أنْ 


ہے کم ر۲ 0 ا 


اه و ہازوہ و حك 


يقو الرّجُل للرجل : وجني انك وجك اي از روني أختك وأو جك أختي. 
فهذا م يذكر فيه أنه لا صداق بينهماء وهو متمش على القول الذي أشرنا إليه وهو: أن 
الشّغار: تزويج المرأة بأخرى. ولو سمي الصداق. 


الام 


..) وَحَدَلنه ابو کیب ء دنا عَبْدَقَ هُ عَنْ عد اللّو -وَهُوَابْنُ حُمَر- بهذا الإستاد وَلَمْ یذگر 
0140-7 علي کان لی عل کی زز بن مد قال: قال نن جره جح 
وَحَدَنهُ سْحَاق بْنُإرَاهِيمَ و مد بن راف َنْب اق برت 4 ن جرج أخبرني ابو الْر 
آنه سَمِعَ جَابرَ ِن عبد لل يقول : : هى رَسُول الله ول عَنِ الشُفَار. 
وو کے 
مم قا الإمَامُ لوي اذه 
(۸) باب الْوََاء بالصُرُوطٍ في الذكاح 
2 مل الام یع لہ: 
)٤٤۸(-۳‏ حَدَلَايَحَى بن أبُوبَ» دكا ممح وتا ان نمی لھا وع ح 


ےس تا تم 


حَدکنا ابو بكر ب بن أبي سی حتت او ال الأحمر مرح وحدکتا محمد بن ىء حدتتایَحیی - 
رز قد عد لود معني عیب عن ترون اداو وي من 
عُقَبَة : بن حار قَال: قال سو الله ة: :لی شط نوی یما محلم يارو .ملا 
أن حَدِبت بي بعر اننال َير أن ابن ن المكتى قَال: دالشُرُو ط٥‏ 

تا قو له 82 :إن احق الشرط أن يُوقَى بوه ٤‏ فيه دلیل على أن التكاح يصح مع 
الشروط لکن هذا الإطلاق مقيد بقول النبي بالا «کل رط لیس في کتاب الوه و باطل 


وُحدثتا 





.)۲۷۲۱( أخرجه البخاري‎ )١( 





وتاب النكاج 





وإن شرط اَمَو وبقوله في الحديث المشهور: «المُسْلِمونَ على شروطهم إلا عَرْطًا 
أحَلّ حَرامًا أو حَرّمَ حلالا»””» ومن ذلك ما سبق في اشتراط المرأة أو في سؤال المرأة طلاق 
أختها سواءً كان هذا شرطً عند العقد أو في أثناء التكاح. 

المهم: أن هذا العام مخصوص, بألا يكون الشرط مخالقًا للشرع» فإنكان مُخالًا 
للشرع» فإنه لا يجوز الوفاء به؛ لقول النبي يك: «كُل رط لَيْسَ في كيتاب ال فهو باطل» ٠”‏ 

فإذا قال قائل: ما الأصل؟ هل الأصل الحل والوفاء بالشروط أو بالعكس؟ 

فالجواب: الأولء الأصل صحة الشروط وأنّها لازمق وأنّها أحق الشروط أن يتابع 
عليهاء فهي أحق من أن توفي بشروط البيع» وشروط الإجارة» وشروط الوقت: والوفاء 
بشروط النكاح أشد وأهم وأحق؛ لأنّك تستحل به فرجًا محرَمًاء والشروط في البيع تستحل 
به التصرف في المال» وليس التصرف في المال بأشد من استحلال الفرج؛ ولهذا قال: اما 
احاتم به الفروج». 

ووجه کون هذا الشرط يستحل به الفرج: أن المرأة إذا اشترطت شرطًا فهي لن تسمح 
لك أن تستحل فرجها إلا إذا وفيت بهذا الشرطہ ولذلك کان هذا الشرط يتوقف عليه 
استحلال الفروج» فكان أحق الشروط أن يو به. 

ع 
تم قا الامامُ النووي كوائة: 
(۹) باب ا سَتِلَدان لیب في التكاح بالتُطق, وَالْبكْر بالشكُوتٍ 


عور سے سم 
ثم قال الإمام مسلم كآنه : ۱ 

2 ,بي مھ روہ گے 0 ہے کے سے ررر ؟۔ ص‎ * ۶2 “EH 
حدثني عبيد الله بن عمر بن : 5 القواريري؛ حدثا خالِد بن الحارث» حدئنا‎ )) ٤ 


شام عن یحی بن أبي كثيرء حَدَننا اُو سَلَعََ حَلت بو هرر أن رسو اللہ پا قال: لا كح اليم 
9 0 


خی تستامر ولا تنکح البكر خی تُسَادْنَ'. قالوا: بَا رسو الله و كيف إذنها؟ قَالَ: (آن نت٠‏ . 


.)٠١١ ٤( أخخرجه البخاري (٤٥٥)ء ومسلم‎ )١( 

)٢(‏ أخرجه أبوداود(٣۱۹٥۳)‏ وأحمد (؟/ ٦‏ وابن حبان (۱۱۹۹)ء والدارقطني ))۹٦(‏ والحاكم 
(29/0) والبيهقي )١ ٤ /٦(‏ وانظر: «اللإرواء» /٥(‏ )برقم (۱۳۰۳). 

)١(‏ انظر التعليق قبل السابق. 

() أخرجه البخاري (0175). 


وج نيرون 

© قوله لب «لا تنكح الأيم)؛ يعني: لايُعقدلها اللكاح» والأيم: هي التي 
فقدت زوجهاء ويلزم من ذلك أن تكون ثيبا في الغالب؛ ولا فقد لا تكون ثيباء لکن المراد: 
الأيم الثيب «حتى تَسْتَأمَرَة؛ يعني: يُطلب أمرهاء فلا يكفي أن يقال سَئْرَوجُكِ فلاا 
فتسكته لابد أن تقول: نعم. 

ا البكر» فيكفي أن تسكت؛ لأنه قال: «ولا البكرٌ حتی تشسْتأْنَ قالوا: وكَبِفإِذْنُّهَا؟ وهم 
قالوا ذلك؛ لأن البكر غالبا تستحي» تستحي أن تقول: زوجونی وأنا موافقة وما أشبه ذلك. 

© قال: «إذْنها أن سكت" فإذا قيل: سنزوجك فلاناء فسكتت» فهذا يكفي» ولكن 
يجب عند استثمار الثيب» أو استئذان البكر يجب أن يذكر لها الزوج على وجه تقع به 
المعرفة» ولا يكفي أن نقول: نزوجك فلاثاء وربما تستحي أن تقول: ما هذا الرجل؟ ما 
عمله؟ ما علمه؟ ما عبادته؟ ما خلقه؟ لکن يجب أن تُسْمَأَدْنَ وبين لها الزوج على وجو تقع 
به المعرفة» حتى تكون على بصيرة. 

فإذا قال قائل: ألا يكفي أن يقول لابتته: يا بنية سأزوجك فلاناء فهل ترغبين؟! فقالت: نعم» 
أنا مفوّضة لك نقول: هذا لا بأس إذا فوضتہ وإلا فیجب من أول الأمر أن يقول خطبك فلان» 
وصفته كذا وكذاء ودينه كذاء وخلقه كذاء وماله كذاء حتی تدخل الأمر على بصيرة. 
SANA‏ «إذْنْهَا أَنْتَسَكُتَّ». لوأنها نطقت بالموافقة قال: أتريدين أن ) 
زوك فلانا؟ قالت: قب هذا رجل طرت أشمع عله أنه رخل خرء طالب لعا و غ 
جيدء وماله وفير» هل يعتبر هذا إذن؟ ظ ظ 

عند ابن حزم لاء ابن حزم يقول: هذا ليس بإذن» وقال: أعد الاستئذان مرة ثانية» فإذا 
أعدناه فکررت وزادت جملا على ما سبق» يقول: لابد أن تسكت» وحيتئذٍ تقول لأمها التي 
إلى جانبھاء ونحن نعرض عليها النكاح: قولي لها :اسكتي» إذا سكتت حینثل تکون أذنت» 
وهذا التمسك بالظاهر إلى هذا الحد يشبه قوله تذلثة: إذا ضکی الإنسان بالثنیة من الضأن 
فإنها لا تجزئ» وإذا ضحَّى بالجذع فإنه يُجزئ؛ لأن النبي بك قال: «إلا أن يُمْسر عَلَیْكم 
وا جذعة من الضَّأنْ1" ء الثنية على رأيه تخلثه لاتجزئ؛ لأن النص إنما هوعلى 
الجذعةء وهذا هو اللائق بظاهريته يدنه وإن كنا نعتقد أن رأيه في بعض الأحيان يكون 





٠ 


.)۱۹٦۳( أخرجه مسلم‎ (١) 








وتاب النكاج ان 

الأصوب من غیرہہ لکن في هذه المسألة لاشك إنها خطأء الله أكبر! تجوز التضحية بالجذع 
ولا تجوز بالثنية. 

إذن: المرأة البكر: السكوت وإذا نطقت بالموافقة فليس بإذن معتبر! 

وظاهر الحديث: «لا كح الأيم». أنه يشمل الأب وغير الأب» وأنه لا يجوز للأب أن 
يُرّوّجَ ابنته البکر إلا بعد إذنها فإن رفضت حرم عليه أن يزوجها. 

فان قال قائل: أليس أبو بكر #لئغه زوّج عائشة وهي بنت تسع سنین, ولم يستأذنها”"؟ 

قلنا: وهل يمكن لعاقل يعرف آم المؤمنين غا أن یتصور أنها سترفض الزواج 
بالرسول 285؟ 

الجواب: هذا لا يمكن أبدا فهل الخاطب مثٹل الرسول؟! وهل المخطوبة مشل 
عائشة؟! وهل الولي الأب مثل أبي بكر؟! كل هذا منتفي, ولهذا لا حجة إطلاقًا في کون 
الرسول للا تزوج عائشة وهي بكر دون أن يستأذنها أبوها؛ لأن أباها يعلم أنها لن ترفقض 
هذه الخطبة إطلاقا. 

ع ہے 

م َال ا ال الم نلم کہ: 

(...) وخدثني ر زغیر بْن خرب حَلتتا سابل : بن ن يرام حَلکتا اجاج بن أي 0 
وَحَدئنِي راهيم بْنْ مُوسى. برا سی -يَغني: :اب يونس - عَنِ الأورَاعِيَ.ح و وَحدني زير 
حرب» خد دک سين بن حم حَدََا يان ح حلي درو دمحف بف قالا: حك 
کا وا تھے رع هارن شحو ری انوت پان لك 
ماو كلهم »عن خی بن اي كدير. بول مَعْنَى حَدِبد بث وشام وإستا یو َا َفظ حَدِيثِ سام 
وَشيانَوَمُمَاويَةبْنِ سام في ها اْحَدِيثِ. 

٠ 0-6‏ دنا ُو بكر بن أبي سي يک حلا بد لبس تی ان جرج ح حدقا 
إسْحَاقَ بن ام وح بن انی جوا عَنْ عي رر الفط لان رافح- حَننَاعنِهُ اررق 
يرن بن ريج قل: و بقول: قال دون مى عَاِمَة: سمعت عَائِْسَةَ تَقَولَ: 


سَأَلْتٌ رَ سو الله كل عن الْجاريَة كه هلها سام ام لا؟ فقا ھا رَسُول اللہ بكلة: ْم تتامر.. 


ظ )١(‏ أخرجه البخاري (۳۸۹۰)ء ومسلم .)۱۹٤(‏ 


ص 


بی TITAN JF‏ 
1+ کرو 2 پ۷ 





6س٣] سے‎ e 


الت عَائسَة : فقلت لہ فإتھاتستحي . فال رسول اللہ ی: ليك نی نام سکٹ ٠‏ 

۰٠‏ 0-0 نادي ور كينس ل حَدَثَنَا مَالِكُ.ح وَحَدتنَا یخی بْنْ 

تی -وَاللَفظ لَه- قَالَ: قت للِك: حَدَنَكَ عند الله : بن المَضْلِء عن نافع ِن مب عَنِ ابن عباس 
وت لیم حل يها ن رجا ايکر تنعل في ها ذه ضانهء. قال: نَعَمْ. 

۷۔(. .)لکنا قتي بن َل لتا فيان عن اون سَغِْ عَنْ َب الله ْنٍ الفَضْلِ 
ستوح قاع بن مرحنن باس أن لذي كا فل: لبح بيان لها وار 
مر وإذنها سمكوتها». ظ 

هذه الأحاديث كما سبق تل على أنه لا يجوز أن روج المرأة إلا بإذنها: صغيرة كانت 
ا وس پر وھ ےج 
أرضى بهذا الزوج» وأمًا البکر فيكفي سكوتها. 

وني هذا اللفظ الذي ذكره عن ابن عباس: الب احق فسا ِن وليّهاء. استدلٌ به 

بعض العلماء على أن: الثیب تُروّجٌ نفسها؛ ولكن لا دليل في ذلك. 

ووجهه: أن هذا فيه فيه احتمال أنها تزوج نفسها والأدلة التي في القرآن والسّنة تذل على أنه 
لابد من ولي وعلى هذا فلا يترك المحكم من أجل المشتبه» ولكن معنی احق بتَفْسِهًا: أنهبا 
هي التي تتأمل» وتفكر في الخاطب» وتسأل عنه» وتبحث عنه حتى توافق أو لا توافق» وأا 
أن تزوج نفسها فلا. 

نه وأمًا قوله: : «البكر تان في تفسهًا؟ فمعناه: أنه لابد أن تستأذن حتی توافق» لکن 
موافقتها تكون بالسكوت. 

وما الفرق بين تُسْتَأَذّنُ) ووتْتَأمَر٤؟‏ 

الفرق بينهما: أن الاستئذان مجرد أن یقال: توافقين أو لا؟ والاستثمار مشاورة. 
وبحث: ونظرء وأخذ أمر. 

یی وا کے 
قا الإمَامُ مُسْلِمٌ کتللہ: 
۸-( وھ ن أبي عَمَر حَدنَنا سَفیان بهذا الإستاد و قَال: :لَب احق امن 


.)5445( أخرجه البخاري‎ )١( 





وتاب النكاج اتن 
لاء اکر انها وها في انها صاّها. ورت ا: دوَصَنََّ إفرارا. 
هنا نص على الأب» وعل البكرء فدلُ هذا على أن قول بعض أهل العلم أن البكر 
يجبرها أبوها قول ضعيف» لیس له أصلء بل الشّنة مُُخَالِفَة له فلا يجوز للإنسان أن يزوج 
مَؤلِيته بدون إذنهاء أو بغير رضاهاء سواءً كان الأب أو الأخ أو الابن أو غيرهم. 
ع - 


ا۳ 


م قال الإمَامُ النووي کنلٹۂ: 
) ۰ باب تَرُويج الأب البكر الشفیر؟ 
م قال 


سر 2 


)۱٤۲۲(-۹‏ حدتا ا بو کرب ئدب علا دک وکح وَحدقا و قرو اي 


شَيبّة قا 


۳٣ د‎ 


شيب قال: وَجَذتُ في ابي عَنْ أي سام حَنْ وداي َنأ عَنْعَابِمَةقَالث:ٗ کک 
ثول اللہ ليست ين ټی بي وا ِْٹ ومع دن قالتَ: َقَيِمْناالمَدِينَة فوكت هر 
وی كني جنار م رومان نا عَلَى جوتي واي فرذي پیا وت 
َي ما ريد بي فلت َي موقي على الباب. فقلت: هه هَهُ. حى نَهَبَ يفاني 
بیتاء إا وههن الأنصَار فَقليَ: عَلَى الحَبروَالبرَكَةِوَعَلَى حبر طائر۔ َأسلَمَتي إِلَيْهِنَ َمَسَلنَ 
رسي وَأَصْلَحنتي؛ فل تحني إلا رسو : اللہ لا صح لمت إل“ . 

ث2 قول المترجم : باب تز تزويج الأب لكر الصّغِيرَةً؛؛ يعني: هل يجوز أو لا یجوز؟ 

وهذا الحديث يدل عل أنه یجوز؛ لأن أبا بكر عشه زوج ابنته ولها ست سنوات وهي 

صغيرة» لکن يبدو أنها ترضی بلا شك. 

2 قالت: «ترّوّجَني رسول الله يكل يست سِنينَ» واللام للتوقيت» فهي كقوله تعالى: 
0 أَي ا لکَکوٰۃَ دلوك الس € 00ا ۸. أي: في هذا الوقت. 

ما وقولها: وين بي أت يسع نین یعنی : بقي ثلاث سنوات وهي زوجته ۾ 
يدخل عليها. 

© قالت: ینتا لیب عت هرا ری نري جُميْعَة؛ يعني: كأنه تمزق 
شيء من شعرها وضعف. 


.)0845( أخرجه البخاري‎ )١٠ 


ابا نر r‏ 

زم ثم قالت: اتی اأ رُومَانَ) وهي أمّها. 

ذه ثم قالت: اوَآنا على أَرْجُوحَةٍ وَمَعِي صَرَاحِِي فَصَرَّحَتْ بي». أرجوحة؛ يعني: 
لعبة من الألعاب يلعب بها الصبيان؛ لأنها صغيرة» بنت تسع نوات تلعب مع الفتيات. 
(وْمَعِي صَوَاحِبِي). ظ 

ل2 وقولھا: «فصَرَّحَتْ بي فَأَتَبنها»؛ بغي باددتي برقع صوت. 

قلت «وَما أَذِي ما تید بي فحت بيذي فَأَرققَنِي عَلی الْبَابٍ. فقَلےُ: مه 
هَه. حَتَى ذهب تَفَسي)؛ يعني : کانہا ارتاعت علشحاء صرخت بها وأخمذت بيدهاء وكأنها لم 
تكلمها حتى أوقفتها على الباب فقالت: هد هه. 

ثم قالت: «فأذخلتي ين لہ ےرس ای مس 
طَئِ؛ هذه من التھئة المعروفة عند العرب» وهناك تهتة أحرى وهي: : بار الله كما وَعَليَكَمَا 
وَجَمَمَ بيَكُما في حَيْ)'''ء فإن قال الإنسان الثانية فهي أحسن وإن قال ما يناسب فلا بأس 

نام قالت: «أسلَمنني ليه مسن رأیي وََصْلحتَي: لني إلا رشو ال 
پل حى فَأَسْلمتي إِلَيْها. 

ونی هذا دليل على: أن الزوجة تأتي إلى بيت زوجها ليتسلمهاء وكان عادة الناس عندنا 
أن الزوج يأتي إلى الزوجة في بيت أهلهاء ولا أدري هل هذا عام في جميع البلاد أو لا؟! 

أما الآن ففي قصور الأفراح» فإنه لا يأتي الزوج ولا الزوجةء كلاهما يأتي إلى هذا القصر 
ويتسلمها في القصرء فهذه من الأمور العادية. 

لکن قال بعض العلماء: إذا كان الزوج بنتظر زوجته؛ لِمُسَلَّمُإيّاها فإنه يعذر برك 
الجماعة؛ يعني مثلًا: لو قالوا: يسلمها لك الليلة وانتظرهم بعد صلاة المضرب حتی جاء 
وقت صلاة العشاء وهم لم يأنوا وهو يتنظرهم قالوا: إنه يعذر لترك الجماعةء أخذوا ذلك 
من قول الرسول وَكِكِ: الا صَلَاةَ صَلَاة بحَضْرَةِ طْمَام ولا هو ہناش الأَحْكَانِه”/ وقالوا: إن 
انشغال القلب بانتظار المرأة أن سَلَّم له أشد من اشتغاله بالطعام. 

وني هذا الحديث دليل على: أنه يجوز للأب أن يزوج ابنته الصغيرة» والبنت الصغيرة 


.)۲۹۰٥( أخرجه الترمذي (١۱۱۰)ء وانظر: 1صحیح ابن ماجه»‎ )١( 
.۰ ( مسلم‎ هجرخأ)٢(‎ 





وتاب النكاج ےت 
التي دون التسع ليس لها إذن معتبر» فهل نأخذ بهذا على العمومء أو نقول: هذا إذا وجد مثل 
هذا القضية؟ 
الحواب: الثاني» هذا لا يؤخذ على العموم لاسيما في وقتنا الحاضر حيث صارت 
النساء كالسّلع عند أوليائهم يبيعها الإنسان على من يشاء ومتی شاء ولا يُسالي» وعلى هذا 
فنقول: لا يجوز أن يزوّج الإنسان ابنته الصغيرة مطلقا؛ لأن الصغيرة ليس لها إذن ولا 
تدري شيئًاء لو استأذن الإنسان ابنته التي لها ست سنوات» وقال تبغین أن أزوجك؟ هي ما 
تدري ما الزواج أصلاء فليس لها إذن» إذا بلغت التسع صار لها إذن, وعلى هذا لا يزوجها 
إلا بإذنها وموافقتھاء هذا الذي تقتضيه الأدلة الشرعية» ولاسيما في مع قتنا الحاضر وفقدان 
الأمانة واتباع الهوى. 
دہ 2ے 


ک0 


َل الإمام ملم کزلٹة: 


ہے سے 
ہر سے وک ےا گا سرس , قير ار ہی ا2 “., و وشک ىہ من 


۷۰-( .)وَحَدَايَخَی بن تی اخبرتا ابو ماو عَنْ ام بن وح وَحَذَنا بن بر 


-واللفظ لەُ- حلکتا عَبْدةُ -ہُو ا سان عَنْ ِسّام َن اي عَنْ عَابَة َالت: زجني 7 
وا بین وك بن ين 


سس کو کس م 7ے مان أ 
حميد» 


۱-....) وحدثنا عبد بن عَبْد الرَرّاق» أخيرنًا مَعْمَرٌ عن الزهْر ي؛ عَنْ عَرَوق 
ظ ا REE‏ 
مات نها َي بت تان عَشرَة. 

قوله: « لبها مَحهاة؛ لأنها صغيرة» واللعب عند البنات الصّغار من أحب ما 
يكون تأتي بالسّيارة ما تقبلهاء تأتي لها بشيء آخر ما تقبله» ما تقبل إلا البنت اللعبة» وتجدها 
تغني لها وتلبسهاء وإذا كان يمكن أن تغسلها غسلتھاء وتضعها عند المكيف وتفتح 
المكيف لها نی يام الحر من أجل أن تبردء وني أيام الشتاء تغمرها بالأغطية» ولاشك أن 
هذا يدخل السرور على البنت» وهو من حكمة اللہ ّل من أجل أن تعتاد الحنو على 
أولادهاء ولهذا لا نجد هذه الرغبة في الذکور تجدها في الإناث» وهذا من حكمة اللہ 8ل 

ففي هذا دليل على: جواز استعمال اللعب للبنات الصّغارء لکن هل المراد: اللعسب 
اللاي على شكل الإنسان من کل وجه كما يوجد في لعب البلاستيك» حتى إن بعضهن 
تتكلم» وفيها مسجل من الداخل يتكلم» وبعضهن -أيضًا- يمشي» وفيه زمبلك يحرك 


القدمين» فهل نقول: يجوز مثل هذاء أو نقول: لابد أن تكون بعيدة عن مشاہة خلق اللہ؟ 

الجواب: لاشك أن الأفضل أن تكون بعيدة عن مشابہة خلق اللہ وقد ظهر الآن في 
الآونة الأخيرة -والحمد ا٭- لعب لها يد ورجل ولها رأس؛ لكنها ليس لها وجه مخطط 
بهذا الشكل» وليس لها صوت» فهذه أحسن ويحصل بها المقصود. 

. وفيه دليل على: حُسن خلق الرسول ية لأن عائشة مع هذه اللعب ربما تغفل عن 
حق الرسول گل لکن الرسول ية كان يداري أهله» ويعاملهم بالحسنى» ويقول: : اخي ركم 
رکم لہ وأا تی 

قال الإمام ملم كزائه: 

)ھٹا بھی یخی رونا وم وو رن آي شيو زنب 

حى وَإِمحَاقی: خرن ول الَحَران: دتا ابو مُعَاويََ عَنِ الأعْمَش عَنْ إِبْرَاهِيم عَن 

از مز عي قت ارک لوخي كمسل با فی نے بی 
وَمَاتَ ت عَنْهَا وهي بنت ٿن عَشرَة. 

في هذا دليل على ما تقذم» وفي هذا -أيضًا- دليل على جواز تأخير الدخول عن العقد 
وأنه لا يشترط في الدخول أن يلي العقدہ لکن هل الأفضل هذاء أم الأفضل أن يكون العقد 
عند الدخول؟ 

الأفضل: أن يكون العقد عندالدخول؛ لثلا يتعلق قلب الإنسان» وأنه ربما إذا تأر 
الدخول عن العقد يحصل طلاق أو يحصل موت أو ما أشبه ذلك» لکن إذا كان العقد عند 
الدخول فهو أحسن؛ وبعض الناس يُقدّم ويخشى من تغير الأحوال؛ يعني مثلا يقول: الآن 
سنحت الفرصة فأَعْطّونٍ ما خطبت» فلأبادر بہذا؛ للا تتغير الأحوال» فيقال: لا بأس بادر 
لکن لو ت تتغير الأحوال لكان الأمر أشد؛ لأ ہم سیحاولون أن یفصلوا, ہین الرجل وبين 
زوجته» فیکون الأمر E‏ 
وعلى كل حالٍ: فالمختار أن الإنسان لا يعقد إلا عند الدخول وإن تقدُم العقد فلا 
اش 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۳۸۹۰) من حديث عائشة ما وابن ماجه (۱۹۷۷) من حديث ابن عباس ثا 


تاب النكاج تن 


r 
والتُرُویج في َال وَاسْتِحْبَابٍ ال حول فيه‎ 

ا الإمَامُ ملم كانه 

)۱٤۲۳(-۴‏ حَدکنا و بکر بن أبي َي ريرب سرب -وَاللَْظ وير قَالا: دتا 
دكيع؛ ذا لان نال ن أ ن بد لون عرو عن مر نْ مايه الخ 
زوجي سول الت في سوال تی بي في شال أي نسَاءِرَ سول اللي كان نَ أخظى عند 
مني؟ قَال: وَكَانَتْ عَائشة نَسْتَحِبٌ جب أن تذل اها في سَوَال, 

(. .) لکا اب یی علکا لی کا نِا تر مذ يفل وة 

إنما ذَكَرَتْ هذا فغا؛ لأن شوالًا -وهو الشهر الذي بعد رمضان- كان في الجاهلية 
محل شؤم وتطيّر» ويقولون: إن المرأة إذا تزوجت في هذا الشهر لم توفّق في زواجهاء 
فأرادت عائشة ا أن تبن أن هذه عقيدة باطلة» وأنه لا شؤم ولا تطيرء لا في الزمان ولا في 
المكانء ولا في الأشخاص ولا في الأحوالء الأمر كله بيد اله ل فهي تقول: حصل 
العقد في شوال والدخول في شوال» ومع ذلك كانت عائشة أحظى نسائه عنده اغارف 
فبطل ما كان يعتقده أهل الجاهلية. 

وأمّا قول المترجم: استحباب ذلك في شوال» فهذا یستحب في شوال إذا كان المقصود 
به إزالة عقيدة سو دی ےی جنا ميت عو مہوت دو وو سج 
وغيره من الشهور على حدٌ سواء» لکن ينبغي -وأقول هذا تفقهًا من عندي- ألّايكون 
الدخول في شعبان بالنسبة للشباب» ولا في رمضان من باب أولى؛ لأن بعض الشباب إذا 
كان قريب عهدٍ بعرس» فإنه لا يملك نفسه أن يفسد صومه ويجامع أهله» والشيطان يور 
ویجعل له رغبة شديدة في النهار» وفی الليل ربما يكون أشكن؛ لأن الشيطان يور الإنسان 
على ماکان حرامًا عليه» ولهذا كم من | إنسان تحصل له هذه المسألةء یتزوجون قرب 
رمضان وم يحصل الوطء والجماع في نهار رمضان» لکن بعضهم يتحيّل؛ ويقول: نسافر 
جميعاء والسفر یباح فيه الفطر ويباح فيه الجماع» فما القول في هذا؟ 

الجواب: هذا حرام» يحرم السفر ويحرم الفطرء ويحرم الجماع. 

. وبعضهم يقول: سنسافر وإذا انتصف في الطريق وأتى إلى قرية نزل في القرية وقضى 


بان حون 
حاجته مع آهله» ثم قال: : استخرنا وعدلنا عن السفرء وهذا واقع قد سثلنا عنه فيما مضى - 
الاك وت بس رهلا حرام لد لكلف رک جات لا 
أو مرتين أو قل عشرة في اليو ورجع إلى بلدہ ولو أنه استعاذ من الشيطان وتصبّر. 
والحمد لله هناك مخرج إذا كان لا يستطيع أن يملك نفسه فعليه ألا يدخل البيت» ويكون 
في المسجد مع أصحابه أو في المكتبة حتى يأتي یھو مو ا ل 
الليل: ويل يليار َرَفَك ليسا ساپک هن ام میلک وات اس نون ما اتڪ 
کٹ ساٹ وت ا اسم فاب ع وما عن 4 91ظ۸۷]. 

المهم: أن هذا الذي أرى -تفقهًا مني- أنه لا ينبغي أن یکون الدخول قرب رمضان» ولا 
في رمضانء أما في رمضانء فالحمد اه بالنسبة لبلادنا لا يوجد أحد يدخل في رمضانء لکن 
فرب رمضان يُوجدء لکن التأخير أحسن أو التقدیم؛ ؟ يعني: يكون بعد رمضان أو قبله بمدة. 

ذكرنا أن عائشة غا كانت أحظى نساء الرسول َة عنده» فهل هي أحظى من 
خدیجة أو خديجة أحظى؟ 

نقول: إنهما لم يجتمعا في نكاح؛ لأن تزوج الرسول وَل بعائشة كان بعد وفاة خديجة» 
وحينئذٍ لايمكن الحكم بأن هذه أحظى أو هذه أحظى. 

فإن قال قائل: أيهما أفضل لا أيهما أحظى؟ 

قلنا: : كل واحدة منهما لها مزية لا تتدركها الأخرى» خديجة لها کانت أم أفضل 
أولاده» كل أولاد الرسول إل منها إلا واحدًا وهو إبراهيم «إلثنه. 

وأيضا: : خديجة عاضدت النبي ية في أول الدعوة وناصرته بمالها ونفسها. 

وأيضا: : خديجة لم يتزوج عليها حتى ماتت. 

وأيضا: سے سس ھت سيريا 
عظيمة لخديجة ضا , 

كنأ المزمنين عاشة ا لا أحد يشك في أن أحب نساہ الا شاركنها في 
انكاس حب نساه لہ وکان ہیر بها ویفرحھا ويسابقها في مرض موت کان 
يقول: «أينَ آنا اليَوم؟ أيْنَ آنا عَنَ؟؛' '» يريد أن يمرّض في بيت عائشة ها حتى أذِنَ له 








(۱) أخرجه البخاري (۱۳۸۹)» ومسلم .)۲٤٤۳(‏ 





تاب الاج سز 


زوجاته -رضي الله عنھن وجزاهن خيرًا- أذن له أن يُمَرّض في بيت عائشة ” ثم شاء الله 
کل وله الحكمة 34 أن يموت في يومها -الرسول لال5 - ونی بيتهاء وني حَجْرهًا - 
رضي الله عنها وأرضاها- '"وهذه مزايا عظيمة. 

ثم إنها روت مِنَّ السّنة مالم تشاركها فيه خديجة؛ فهي من أكثر الصحابة يك رواية لسّئة 
الرسول يِه فمن هذه الناحية تكون أفضل من خديجةء فلكل منهما فضل ومزية 1 
لكنهما بالاتفاق هما خير نساء النبي کیا 

ويذكر أن رافضيًا وسنيًا اختصماء فقال الرّافضي: عإغ أفضل من أبي بكر» وقال 
السني: أبو بكر أفضلء فاخت صما إلى ابن الجوزي َّث صاحب التبصرة والمواعظ 
المشهورة؛ وقالا: أيهما أفضل نحن رضيناك حكمّاء قال: أفضلهما من كانت ابنته تحت 
وبقيت الخصومة. 

د سو کات اة زرو راه ار ان 
المتخاصم فيه تحته؛ أي: تحت الرسول؟ فيكون الأفضل أبا بكر» وهذه من فضل الله على 
المرء أن يلقنه اللہ الحجة بداهة؛ لأن كثيرًا من الناس تضيع عنه الحجة» فيحصل الجدال 
بينه وبين غيره» ثم إذا تفرّق وجد في نفسه حججًا كثيرة» لکن تضيع وقت المحاجة. 

على كل حال: نحن نقول: إن أفضل زوجات الرسول ية حديجة وعائشة لکن 
أيهما أفضل؟ أما عند الله ول فهذا ليس لنا فيه دخلء وأما فيما يبدو من أعمالهماء فلكل 
واحدة منهما مزية لا تشاركها فيها الأخری۔ وهذا هو الصدل؛ لأن الله أمر فقال: يا 
ان ءا مت وا کودوا فو میں بالقَسطِ شهدا ور اه یلوولو عق نفيك أو اود والا ہین € [ro‏ 

بقي بحث آخر في مسألة التطير والتشاؤم: التطير والتشاؤم أصله من الطیر؛ لأن العرب 
كانوا يتشاءمون بالطيور يبعث الرجل الطير» ثم إذا ذهب يميتا أو يسارًا أو أمامًا أو خلمًا فله 
بذلك معتقدات» لکن صار التطير هو التشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم هذا ضابطه. . 

التطير: هو التشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم. 

التشاؤم بمرئي: أن يرى الإنسان شيئًا يزعجه» وهو عازم على أن يمضي على وجهه. 


(١)أخرجه‏ البخاري (۸۸٥۲))ء‏ ومسلم (۱۸ "٤‏ 
(٢)أخرجہ‏ البخاري .)٥4٤۹:٦٦۳۸۸۹۰(‏ 


e‏ پر سے رتا 
مره ال و 
ای مار 





فيرى شيئًا يزعجه في وجهه» فيقول: تركنا هذا الاتجاه؛ لأنه رأى ما أزعجه أو ما يكره. 

وبعض الناس يتشاءم بالأشخاص إذا خرج من بيته؛ ليقضي حاجته لاقاہ إنسان 
مریض قال: تركنا الحاجة حاجتنا لن تقضى؛ لأن الذي واجهنا مريض أو معیب بأي 
عيب» فیتشاءم هذا هو التشاؤم بمرئي. 

ومنه التشاؤم بالطيور التي تذهب يميتا أو شمالا أو أمامًا أو خلفاء هذا تشاؤم بمرئي أو 
مسموع؛ أحيانا الإنسان يذهب إلى جهة ماء ويسمع أناسَا يتخاصمون وقال أحدهم:يا 
خاسرہ وهو یکلم صاحبه لکن هذا وقعت على أذنه كلمة يا خاسر فتشاءم» وقال: مادام 
أول ما سمعت يا خاسر فأنا إن ذهبتٌ فأنا خسرانء فهذا تشاؤم بمسموع. 

التشاؤم بالأزمنة» من التشاؤم بالمعلوم؛ لان الشهر لا يرى ولا يسمعء فهذا تشاؤم 
بمعلوم» ولهذا يجب على الإنسان أن يبعد عن هذه الأمور وعن هذه التقديرات» وأن يكون 
عازمًا ذا عزيمة وحزم إا هتخت و کل صل ألو ک4[ :5 .]١‏ 

وأما کون الإنسان يشغل باله بہذہ الأمورء فهذا خطأء وسوف يتنكد» سوف يلعب 
عليه الشيطان في کل شيء. ثم إن هناك شيا آخرہ إذا أشكيل عليك الأمرء فارجع إلى من 
يده الأمر وه بالاستخارة؛ صل ركعتين ثم ادعو بدعاءالاستخارق وإذا حصل مایکون 
سواء ما أردتٌ أولاء أو ما أردت ثانیّاء فهذا هو الخير؛ لأن بعض الناس يقول: لابد أن 
أتغير عن الرأي الأول إذا استخرت, وهذا ليس بصحيحء ؛بل| إذا استخرت ويسر لك أن 
یتیسرہ فهذا هو الخير؛ لأنك سألت ربك ل؛ قلت: «اللَّهح إني اس سَْخيرك بعِليِك ‏ إلى 


آخر الحديث”". 
حم وود 
نم َال الإمَامُ النووي كنكثة: 
)١ 1‏ باب تذب التّظَرِ 1 
لی وَجْهِ المَرْأَة وَكَفْيْهَا لمن يُرِيدُ تَروْ جَهَا 


م اام مع جنات 
)١474(- ۷‏ خد ان ن أبي عُمَرٌ مر حلت سيان نيزي ن كيان عَن أبِي اې عَنْ ن آي 


.)۱۱٦٢١( أخرجه البخاري‎ )١( 





تاب النکاج 





سسے ۔ 


هة َال : کت عند لبي كان جل اهلهج اَن الأنصار قا لر سو الله 
كلد «أنظر ت إِليهَا؟». قال لا. قال: ادهب قانظر إلَيهَا قن في مين الأنْصَارٍ سينا 

هذا الشاهد منه: «قَادْمَبُ فانظر إليهَاء. . وقد اختلف العلماء هة في نظر الخاطب إلى 
مخطوبته» هل هو سنة أو مباح؟ 

فمنهم من قال: سے شف ہی یے مس پور یس 
ولاک اوا > التلكة:؟]. ولهذا لا تقول: اليد رع :من ادان ا 
يصطاد» لکن هذا أمر بعد النهي فيكون للإباحة. 
0 ومنهم من قال : إنه سنةء وهذا القول هو الرٌاجح أنه س سنة؛ لأن الرسول گل قال: «فإنّه 
أخرى أن ب يؤدم َم ييك])»”"» وهذه مصلحة؛ مراعاتها خير من إامالهاء وهو نظير قوله وگ 
انت نَهيد عن زيارة القبور فَزْرُوهَا”"» فهل نقول: إن زيارة القبور مباحة؟ 

الحواب: لا؛ لأنه قال: «فإنها کُر الموت+'" أو قال: نکر الآخرة» فذكر مصلحة 
فيكون الأمر هنا وإن كان بعد النهي يكون للاستحباب. 

رفي قوله ا3852: «َاذْمَبْ فانظر ِا فن في أَغْيْنِ الأنصًار د يناه يدل على 
جواز الغیبة للمصلحة» مع أن هذه الغيبة غيبة عامّة» وهي أهون من الغيبة الخاصة؛ لکن مع 
ذلك: الغيبة الخاصة للمصلحة جائزة» وهذا مثل ما حدث في حدیث فاطمة بنت قيس 
حينما جاءت إلى الرسول بوي وقالت: إنها خطبھا ثلانًا: أبو جَهُم» ومعاویف وأسامة 
بن زيد» ثلاثة خطبوها وكل واحد لا يدري عن الثاني شيئًا فجاءت تستشير الرسول واف 
فقال لها: گا مُعاویة فَصَعْلُوكٌ لا مال له؛ يعني: فقير» «وأمًا أبو جَهُم فضّرابٌ للنْسَاءٍ - 
في روَاية: لَايدَعٌ العَصَاوِنْ عَاتِقِه-»: كأنه يضرب النساء بالعصاء وقيل: إن معنى لا يضع 
العصا عن عاتقه أنه كثير الأسفار» فيكون فيه علتان» ثم قال لها: «انكحي أسامة». 

فهنا وصف النبي لا معاوية بأنه صعلوك لا مال له» وبأن الثاني ضراب للنساء» وهذا 


(۱) أخرجه الترمذي (۱۰۸۷))ء والنسائي (٣٥۳۲۳)ء‏ وابن ماجه (1870)» والدارمي (۲۱۷۲)» وغيرهم من 
حديث محمد بن مسلمة طلعه. 

(۲) أخرجه مسلم (۹۷۷). 

(۳) أخرجه مسلم (91/1). 

(:) أخرجه مسلم .)۱٢۸۰(‏ 


ابر 0ن 
كل منه مما يكرهه وهو غيبة لکن للمصلحة: فإذا كانت الغيبة للمصلحة والنصيحة فهي 
خير ولا بأس بها. 

وانظر مصداق قول النبي و5ة: لن وت تفس ئی تسول رزقها وجه 
هذا الذي كان في ذلك الوقت صعلوك لا مال له» ماذا كان بعد هذا؟ كان خليفة المسلمين» 
واللہ تعالى هو الذي بيده الأمور. 

© وقوله: «انظر لياه لم يعين ماذا ينظر؟ ولكن العلة تبيّن: ينظر إلى ما يدعوه إلى 
نكاحها؛ يعني: إلى الإقدام عليهاء فینظر الوجه؛ لأنه هو محل الرغية» وينظر الراس وینظر 
الكفين وينظر القدمين وينظر الرقبة؛ لان كل هذا مما يرغب فيهاء ولكنه لابد من شروط› 
لابد لكون الرجل ليرى مخطوبته من شروط. 

الشرط الأول: أن يكون عازمًا على الخطبة» فإن كان مُتردّدًا فلا يجوز؛ لأن الأصل: 
التحريم» فلابد أن يكون عازمًا على الخطبة. 

الشرط الثاني: أن يغلب على ظنه الإجابة؛ يعني: أنهم يجيبونه» فان م يغلب على ظنه 
الإجابة فلا يجوز. 

الشرط الثالث: ألا يخلو بهاء فإن خلا بها فإنه مُحَرّم؛ لأنه حرامٌ. 

الشرط الرابع: أن يمن جانب الفتنة» فإن خيفت الفتنة مُنع النظر. 

SSCS 
مَل الإمام مسيم جتان‎ 

6-(. .)ولي بی بن توین, حَلَكً مزان ن مَُوَة الراري دتا يدبن يان 
عَنْ نأي حازم عَنْ أي ہزیر رة قَالَ: جَاءَ رَجُل إِلَى ال يكل ققال: ني زوجت امْرَأةمِنَ الأنصّار. 
ما لالب كلة: هل قرت إا نف مون الصا شين .قَال: قَدْنَطَرْت إِليهَا. قال 
«عَلى کم تَرَوَجْمَهَا؟) . قَال: على اریم أوَاقِ. قال له لني ة: :على ربع أَوَاقٍ؟! گا نون 
شڈ ضر اف ونام نیت کو ہن اف بی کیب یگ قل قَال: 
َبَعَث بَعُنا إلى بتي عبس بَعَث ذلك الج( 
a OT‏ ۱: أخرج البزار 


وفيه: اناده بن راان بن E‏ رظي رجانه از سی «الترغيب والترهيب»6 
.(Y o6)‏ 





تاب الٹکاج 





هذا الحديث فيه: ما سبق أنه ينبغي للخاطب أن ينظر إلى مخطوبته؛ لثلا يقع فيما يكره 
بعد العقد ولاسيما إذا كانت المرأة من قوم معروفين بشيء مِمّا يعد ذميمًا أو دميمّاء فإنه 
يتأكذ أنه ينظر إليها. 

وني فوائد هذا الحديث -أيضا- :إنكار النبيٌّ اة على هذا الرّجل الذي تزوج على أربع 
أواقٍ من فضة الأربع أواقٍ مائة وستين در ما إسلاميّاء يساوي حوالي أربعين ريالا عندنا أو 
ما أشبه ذلك» وقد أنكر عليه النبي با هذا مستكثرًا إيا e‏ 
قلیلء ويعدٌ هذا كثيرًاء ولاشك أن من زاد على ما يعرفه الناس من الصّداق أنه ضااً ن 
وضار لغيره؛ أن ان بظر عه پل مض ذا ظر الل هذا قد زاد وا الاي وزد 
الثالٹ تفاقمت الأمور. 

وو ل ل أن يأغذما 
يعطي وأن يصرفه في حوائجه. 

یح لاو سے 


وا ° 


م قال الإمَامُ النووي کتلثة: 
(۱۲) باب الصَدَاق وجواز كوه تخل قُرآن 
وَخَاتَمَ حَدِيدٍ وَغَر ذلك من قلیل وگثير 


ارمیں 8 حَمْسَمائة وزقم لعن لا يُجْحَفَ یہ 
i OE ۱‏ حدکتا تعقو بيني ِنب الحم القاري. 
۶ ہم 


آی ازم کن ھت سنح رھک ھٹک فت ري آي عو زیی هن 
سَهل بن سعد الاي قَال: جات انراة لیر سول الله كل فَقَالتٰ: ارول الله نت أَمَبُ 
لَك تفيِي. تر إِلبها ر مول الله ا صد لغار يها رکم عاطأ سو الله ا رأ َج 
أت انر و : قضي فبا يا جلَسَتء فَقَامَرَجل من أضْحَابققَال. :اسول اللإنْلَمْ يكن 
لَك بها حاجة جَة فو جنبها. ققال: هل عند ِن يْء؟ . تَقَال: لَا وَاللَّهِ'َا رَسُولَ الله فَقَالَ: 
لمم REE‏ ف لَب رجح فقَلَ :لا وَالله مَاوَجَدْتٌ سيا فَقَالَ 
سول لو انظ ولو خان ون یی َب فوج قا: لالہ رئول ال ولا ھت 
ديل حَدِيدِ. وَلَكِنْ هَذَا راي َال سَهل: ماله رِدَاء- فَلھا نصفة. فقال رَمسُول الله لٹ: «مَاتصته 


كردن ينه م يکن عليها ي يٰءَ ورن َس يکن عليِكَ مه ي َجَلسَ الَجْل حَنَى 
اطا نة کم کر رول اله موی ار پو قدي کا جا قل. مادا تَعَكَ من اْقَرْآن؟». 
قال: معي سُورة وره كلا عدا فقال: تقر رَؤْمُنَ مَنْ ظَهَرِقَبِكَ؟ قَال:تعَمْ فَال: 

أده : ذعَبْ فَقَد متها ب) مَعَكَ من القن ۔ نَا حَدِیثُ ان أبي حازم وَحَدِیثُيَمْفَوبَيُقَا ری ِي 
اللَفْظ!'' 


سے 





هذا الحديث فيه فوائد: 

منھا: وت ھت 
لقول اللہ -تبارك وتعالی-: (وَآمَزْةمُؤْمِنَة © «لاخ5ك٠٠].‏ يعني: أحللنا لك امرأة مؤمنة إإن 
وَهْبَتَ تَفْسَبَاللبَيَ4. يعني: لك: لكنه أظهر في موضع الإضمار تعظيمًا للرسول ية وإشارة 
ارد وهو أنه نبي «إن وَحَبت مالي لن اراد الین ميا يعني : : إن 
أردت باهر اکر رس از تعظيمًا لشأن النبوة حالص لُک من دُون 
لْمُؤْمِِينَ €. يعني: هذا الحكم خاصٌ بالرسول ب من دون المؤمنين من 

فهذه المرأة جات تہب نفسها للنبي كك ولم ینکر عليها؛ لأن ذلك تطبيق للآية الكريمة. 

ومنها: جواز نكاح النبي يكل بالهبة» ولكن هذا خاص به. 

ومنها: حسن خلق النبي يكف فإنه لما صَعّد النظر فيها؛ أي: رفعة وصوبهء نَزْلَهُ وطأطأ 
رأسه. و يقض فيها بشيء لم يیْحْجُلھا فيقول: 089-72 
والإنسان لا يجبر على شيء لا یریدہ. 

ومنها فضيلة هذه المرأة لي جاءت تهب نفسها لني يك فإنها م تہب نفسها له إل 
لما ترجوه في قربه من المصالح الدينية والدنيوية. 

ومنھا: حسن أدب الصّحابة مع الرسول بء حيث قال الرجل: يا رسول اللہ إن لم يكن 
لك بها حاجة فزوجنيهاء وم يقل: زوجنيها؛ لأنه يحتمل أن الرسول وك لم يقض فيها بشيء 
يتنظر ویفکرہ فكان من أدب هذا الرجل أن قال: إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيهاء ومن 
ذلك -أيضًا- من آداب الصحابة مع الرسول قصص كثيرة» منها: قصة ذو اليدين حيث سلم 
يك من رکعتین في صلاة الظهر أو العصرء فقال له ذو الیدین: أنسيتٌ أمْ قصرت الصَّلاةُ؟ 


.)6079( أخرجه البخاري‎ )١( 





كاب النکاج 
تا فقال: « نس ول تُقَصر؛''' وأمثال هذا كثير. 
ومنها: أن النبي ول له أن يعقد نكاح المرأةء وإن كان لها أولياء؛ لقوله تعالى: ای 
أو بِألْمَُمنیرے من أنه شم € الاجتقال::). ولهذا لما طلب الرجل من الرسول وك أن يزوجه 
رت وی جو e‏ 
كل أن يزوج دون أن يسأل عن الأولياء» وهل يلتحق بذلك الحکام والأمراء والخلفاء؟ 

الجواب: لاء هؤلاء يكونون في المرتبة الأخيرة» إذا لم يوجد ولاية نسب أو عتق فإنهم 
يزوجوهاء أمّا إذا وجد أحد من الأقارب مِمَّن هو ول فإنه لاحقٌّ للقاضي ولا الأمير ولا 
الخليفة أن يزوجهاء لکن الرسول وَل هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم. 

ومنھا: أن النكا اح لا يصح إلا بمَور؛ لان الني َل أكّد على هذا الرجل أن یاتی بعر 

ومنها أنه ينبغي للإنسان ألا يكم على الشيء بنفي في أو ات إل بعد اغبت تان نا 
الرجل قال له الي ہاو : «قهل عِنْدَكٌ مِنْ شَيْء» قال: لا قال: دعب إلى ميك انر هل 
جد شَْتًا؟؛ 

ولم یکتفِ بقوله: لا؛ لأنه ربما يكون بعد ذهابه» وبعد خروجه من أهله حصل له ما 
يمكن أن يجعله مهرًا. 

ومنها: جواز اليمين بدون استقسام؛ يعني: أنه يجوز للإنسان أن يحلف دون أن يطلب 
منه الحلف» وذلك من أجل الطمأنينة للمخاطب فيما يُخبر به عن نفسه أو غيره. 

ومنها: أنه يجوز المهر ولو كان قليلا؛ لقوله: «ولو حََامًا مِنْ حَديْدة. 

فإن قال قائل: كيف يقول الرسول وَكلِ: «ولو حَائمًا من حدید٤ء‏ وهو لا يدري هل تقبل 
المرأة بهذا أم لا؟ 

فالجواب: أننا نعلم علم الیقین أن المرأة سترضى ہما اختاره الرسول يكِكِ؛ لأنها تعلم 
أن النبي يك أولى بها من نفسها. 

ومنها: جواز لبس الخاتم من الحدیدہ مع أنه ورد في حديث آنه حلية أهل النار”ي 
ولكن هذا الحدیث: قال بعض العلماء: إنه شاا ضعیف؛ لان حدیث الصحيحين أصحٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري (۸۲٦)ء‏ ومسلم (0۷۳) من حديث أبي هريرة طالنغہ, 
فرج 8 «(EYYT)‏ ا ف وقال: هذا حديث غریب؛ وأحمد (5/ )۳٥۹‏ وئی إسناده 


ل ج 
منه» وفيه أن الرسول قال: «انظر ولو خائمًا من حديد» ولو كان حرامًا أو كان حلية أهل النار 
ما أذن فيه الرسول پل أن يكون مَهُرًا. 

ومنها بياذ ماكان عليهالصّحابة امن قلةذات اید وان غالبهم فقير لا يجد شيك 
لكنهم نايت وكلون على الله حل توكله وقد قال الني يق: دلو تو کون عَلَى اللو حَق تكله 
َرَرَدَكُم كا يرق الطير تعدو خاصًا وروح بطَانَاه”'» الطيور تطير في أول النهار وهي 
جائعة ليس في بطونها شيء» ثم تروح في آخر النهار إلى أوكارها وهي مملوءة البطون. 
روح بطانا»؛ أي: مملوءة البطون, مع أنها حينما طارت من أوكارها هل قصدت شيًا 
معيئًا تذهب إليه وتأكل منه؟ 

الجواب: لا؛ إنما هي تطلب الرزق» وقد يكون لها شيء معين مشلا من مزرعة أو 
غيرها عرفتھاء وقد لا يكون, لكنها -أي الطيور- متوكلة على بارئها وخالقها ب فيرزقها 
من حيث لا تحتسب 

ومنها: حكمة النبي كاف فإن الرّجل قال: اليس عِنْدِي إلا إرَاري»؛ يعني: ليس له 
رداء» أعلى جسده مكشوف عارء ليس عنده إلا [زارء أراد للئغه أن يجعله صداقًا لھاء ولكن 
النبي يي من حكمته» قال: هذا لا یمکن: الإزار لا يمكن شقه؛ لأنه إن شقه بقي نصف 
إزار لا يسترء وإن أعطاها إيّاه بقي عاريًا ليس له إزارء وإن أبقاه معه لم يكن لها مَهْرٌ فلا 
يمكن هذا الإزار إلا أن يكون لواحد منهماء وحيتئذٍ لا يصح أن يكون مهرًا لها. 

فإن قال قائل : لماذالم يقل: أعطها لِبّاہ ثم هبه لك؟ 

نقول: هذه حيلة لكي يكون النكاح بدون مهرء والتحيل باطل ولا يجوز. 

ومنها: أنه لا ينبغي للإنسان أن يستدين للمهر؛ لأن النبي وَل لم يرشده إلى الاستدانةء ما 
قال: استقرض من إخوانك. وما أشبه ذلك وما دام هذا ليس بسنة؛ أعني: الاستدانة للمهر 
ليس بسنة» فكيف بمن یستدینون عند النكاح لغير المهرء بل للزيادة والبطر ومجاراة 
الأغنياء فإن هؤلاء سفهاء في الواقع؛ لأنه إذا م يكن عندك شيء فقد بين اللہ لك طريقه» 
وبين الرسول ناوا لك طريقه. فالنبي پل قال: «مَنْ لَم يسْتَطِعْ عليه بالضّوم”", وقال . 


.)77 5 5( أخرجه الترمذي‎ )١( 
حديث ابن مسعود حلُْنه,‎ نم)١‎ ٠ ١( أخرجه البخاري (0076)) ومسلم‎ )٢( 


تحت ا 
اللہ کیل : طوت میں ال دی لا مدو نکاحا حی یفنم اه نہ € [النؤزد:]. 

ان شخب وستفرض خان هذا ليس شرو بل لو قل بلكرهة هالو قل بشو 
العلماء کان أولى. 

ومنها: عناية البي ا بم ورحمته . ہہم؛ لأن هذا الرجل لمالم يتيسر أن يكون إزارہ 
صَّداقا جلس» ثم لما طال به المجلس قام؛ لينصرف إلى أهله» ولكن النبي بل لما رأى من 
جرصه أنه يريد أن يتزوج بهذه المرأة كلّمه: أمرَيهفَدُعِيا. 

ومنها: : فضيلة القرآن الكريم؛ لأن قوله: مادا مَك مِنَ القرآنِ؟؛» قال: سورة كذا 
وكذاء فقال: ١تَقَرَوٌ‏ ؤُهْنَّ عَنْ هر قَلِْكَ؟». قال: : نعم قال: امب ققد مَلْکمْکھا ب مَعَكَ مِنَّ 
القرآن». 
وهذا الحديث بهذا اللفظ يحتمل معنيين: 

المعنى الأول: أن الرسول زوجها بما عنده من العلمء وقال: إن هذا الرجل عنده قرآن 
سوف يكون خيرًا لها؛ لأن الباء في قوله: «ي مَعَك؛ للعوض؛ زوجتكها ہما معك. 

. المعنى الٹانی: زوجتك ہما معك؛ أي: تعلمها ما معك من القرآنء وهذا هو المتعين؛ 
لأن الأول يعود النفع فيه إلى الزوج» وهي لا تستفیدہ وإن کان لاشك أن صّحبة الأخيار 
خير لكنها لا تستفيد الفائدة المرجوة ةء وما دام يحتمل المعنى الثاني المطابق للأدلة العامة 
وهو أن قوله: امَاذا مَعَكٌ مِنَّ القرآن؟؛ أي : بأن تعلمها ما معك من القرآن فإنه يتعين مل 
الحديث عليه» وهذه قاعدة معینة أن جميع النصوص | إذا كانت تحتمل معنيين» أحدهما لا 
إشكال فيهء والثاني فيه إشكال» أن تحمل على ما لا إشكال فيه؛ لأن هذا هو عادة الرَّاسحْين 
في العلم الذين يحملون المتشابه على المحكم. 

ومنها: جواز جعل القرآن مَھُرَا؛ أي: تعليمه أن يجعل تعليمه مرا وهو واضح» وقد 
ذکر الفقهاء ده لق أنه لا يصح جعل القرآن مھرّاء واستدلوا بحدیث موضوع أن الرسول 
لا قال لهذا الرجل: ١لَنْ‏ تجزئ عَنْ أحَدٍ بَعْدَكَ مَھراه'''ء ولكنه موضوع غير صحيح فلا 
عمدة عليه فيجوز أن يكون تعليم القرآن مَهُرًا. 


)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور فی «السئن» ))7٠١77/1(‏ وسنده مرسل» قال الحافظ ابن حجر بث في «الفتح» 
(۲۱۲/۹): وهذا مع إرساله فيه من لا يعرف. اه 


ف ج 2 

ولکن إذا قال قائل: هذا مهر مجھول؛ لأن تعليمها لا يعلم أن یستوعب مدة طويلة أو 
قصيرة؛ لأن الناس یختلفون في الحفظ فيكون هذا مجهولاء فيقال: الجهل في هذا قلیلء 
والصداق ليس عوضًا محضًا حتى نقول: لابد من تحريره» بل هو شيء يستباح به الفرج» 
ولهذا يعفى فيه عن يسير الجهالة» فیقال: يعلمها التعليم المعروف» تزيد يومين أو ثلاثة أو 

عشرة أو شهرًا أو تنقصء هذا 

ومنها: جواز عقد التكاح ا ر يشترط أن يقول: زوجتك» 
بل إذا قال كلمة يستفاد منها العقد» انعقد بها النکاح؛ لقوله: : «مَلنکها با مَعَكَ م مِنَ القرآن». 

فإن قال قائل ال بقن الفاظالتخديت زر ك رای ولخد ولا يمكن أن 
الرسول گل يكرر العقد يقول: عوسی : ملكتكء أو يقول: 0 »ثم يقول: 
زوجتکھا. 

قلنا تھے سم عوسی »لکن کون الناقلین بنقلون هذه 
عن هذہ؛ يدل على أنه لا فرق بينهماء وأن المقصود ما دلّ على العقد وهذا هو اختيار شيخ 
الإسلام ابن تيمية يد خلّثة» أن التكاح كغيرة ينعقد ہما دلّ عليه. 

ولكن هل ينعقد بلفظ الهبة» فيقول: وهبتك ابنتي بالصّداق الفلاني؟ 

الظاهر: نعم؛ لأن العبرة بالألفاظ في معانيها ومقاصدهاء فهذا الرجل قال: وهبتك 
لحي كذ وكا ود یسا 2اس ماد کی مرن سے وہ 
بالهبة حاص بالرسول پا 

ولو قال: أعطيتك ابنتي -يعني: أحضر العاقد والشهود- ینعقد النکاح أم ["؟ 

على القرل الصحيح: ينعقد ما داموا يفهمون من هذه الكلمة أنها العقد؛ فإنها العقد. 

أمّا إن قال: أخطب إليك ابتتك» فقال: أعطيتك إياها فهذا ليس بعقد» ولهذا يوجد 
الآن في المجالس تأتي البنت الصغيرة لها ست سنوات» وما أشبه ذلك» فيقول الجالس 
لأبيها: ما شاء اللہ هذه بنت حلوه» لعلك تعطیني إياهاء قال 027 
التكاح أم لا؟ 

الحواب: لذ رسفو هته جاب ظط را عدا لان ما قصدت اعت وهنو 
إحضار الشهود وأن يجلسوا مجلس العاقدين» فقال: أعطيتك ابنتي بمهر قدرہ كذاء فقال: 
قبلت» فالصحيح أنه ينعقد؛ لأن صيغ العقود ليست ألفاظًا متعبدًا بہاء حتى نقول: لابد أن 








كناب النکاج 





تكون بالصورة الواردة» صيغ العقود خاضعة لأعراف الناس في كل زمان وفي کل مكان 
وف كل أمّة. 

لو قال الرجل: جوزتك ابنتي بكذاء هل يجوز؟ 

الأصل: أنكحتك أو زوجیكہ ولكن هذا قال: جوزتك» هل يجوز؟ 

الجواب: نعم» بنا على القول الراجح» أن النكاح ينعقد بما دل عليه" 

ومنها : أنه لا يحتاج إلى إعادة القبول إذا دلت عليه الصيغة؛ لأن هذا الرجل لم يقل حين 
قال له النبي يكل: «ملكتكها». لم يقل: قبلت اكتفاءً بالقول الأول: زوجنيهاء وهذا في جميع 
العقو دہ إذا تقدّم الطلب من الطالب فأعطاه المطلوب: فلا حاجة إلى إعادة القبول. 

لو قال: بعني سيارتك بألف ریالء فقال: بعتكء فما يحتاج إلى أن يقول: قبلت؛ لأن 
قوله: نعي يلفط الظلب؟ يعني عند وو : قبلت» كذلك هذا الرجلء لم يقل حين قال له 
النبي يكلل: مهاب َع ِن لقره یقل: قبلت. 

فإن قال قائل: وهل يدل قوله: فصگد اليا وَصَرَّه' عمل جواز کشف الوب 
والکفین؟ 
فالجواب عن ذلك من وجهين: 

الوجه الأول: أن النظر قد يكون إلى الهيئة وليس إلى الوجه والكفين. 

الوجه الثاني: أن نقول: "كان رجرب الحجاب لي الا من اوسر می 
متأخرّاء وهذا رہما أن يكون قبل نزول الحجاب» وهذا الجواب؛ يعني : يرد به كل دليل يدل 
على جواز کشف الوجہ إلا إذا ثبت التاريخ» وهذا جواب مجمل : إن كل حديث يدل على 
جواز کشف الوجه تقول: هذا قبل الحجاب؛ لأن الحجاب له حالان: 

الحالة الأولى: أنه ليس بواجب. 


)١(‏ سُثل الشيخ تكتنثه: عن أن هناك بعض الناس إذا قال: زوجني ابنتك هذه. وقال الآخر له: هي لك مازحاء 
فهناك من يقول: هذا ينعقد» ويستدلون بحديث: «ثلاث: جدهن جد وهزلهن جد)؟ 
فأجاب تَكَدَلنْهُ قائلا: إذا قال: زوجتك» وهو يمزح ينعقد النكا 
فسئل تََلِثہ: : أن المرأة قد لا تقبل؟ فقال تكتللثه: :ما سبق ذکرہ يرد عليه مور عديدة وكلامنا على أن هذه 
الصیغة مقبولة» والشروط لابد منها فیرد عليه -أيضًا-: و ويا رفور وت 
يكون شهود. كل هذا برد عليه» فهذا كله لابد أن يتوفر. 


الحالة الثانية: أنه واجب. 

مود میلس سز سسجت 
وجوب الحجاب. 

وهل يجوز أن يعطى الإنسان أجرًا على تعلیم القرآن؟ 

يعني أنه قال: آنا لا أعَلمْ هذا الصّبي إلا كل جزء بماثة ريال فهل يجوز أو لا؟ 

الصحيح: أنه يجوزء بخلاف ما إذا قال: أنا أقرأعليكم جز٤ا‏ بمائة ريال فهذا لا 
يجوزء وعلى هذا فيكون القراء الذين يأتي بهم الجهال في أيام العزاء؛ ليقرءوا قراءة یزعمون 
أنها للميت ليس لهم أجرء وليس لهم ثواب» والأجرة التي يأخذونها حرامٌ عليهم؛ فهم 
حرموا من أجر الدنيا والآخرة. 

ا أجر الآخرة فمعلوم وأا أجر الڈنیا فإن هذا المال الذي أخذوه لا يحل لهم. 

والحديث له فوائد عند التأمل» ولكن هذا ما تیشٌر في هذا الوقت. 

عع 
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تج ثم قال الإمَامُ ملم کا ان : 
۷-(. .) وَحَدَهُ حل بن وشام خلت خد بن ر ربح وَحَدََه زیر بن زب مه حدما 
ين لیے واک نحا رز عن اندي وکلک فی نی 


مر تا کم er‏ ۾ 


حَدا سين بن علي عَن رايد كله عَْ أِي حازم عَنْ سَهلِ بن سَغْد ليث يزيد 
شه على بلغي کہ في عیب :سن قد ایز را 
هذا واضح ويرجع الاحتمال الذي قلناه: اب مَعَكَ أن يُعلّمَها. 


یا ے بر رہ ا ےب تل 


و ا ےھ 


10-0 مد اق نِم آذ میٹ س می سرت 
اللہ بن أَحامة بن اها حكني محمد بن أبِي عم مر لمكي -وَالَْظله- عَنَّا به اريز عَنْ 


يڙيک عَنْ د ن ایم عَنْ أبي سلَمَة 1 له ء بن عَبْدالَّحْمَنِ آنه الّ: یکا ع تی 


گم گا ضاق رو لل ة؟ ا کو سكف زوش عذرة أو ونشا. قَالت: ري 
ما الشر؟ قَال: قَلتٌ: لا. قَالَتْ: ن: يضف أو ق ك حمس زم فهََاصَدَاق رسشول الله ب 
لأَرْوَاجِهِ. 








كاب النکاج 


يعني هذا نی الغالب أن صداقه 951321 لأزواجه خسمائة درهم» ولكن قد يكون أقل 
كما هو معروف في السّنة» فدلٌ هذا على أنه ينبغي للإنسان أن يقلّل من الصّداق. 

ااك : حرص السَّلف الصّالح على معرفة هدي النبي يله فهذا أبو سلمة بن 
عبد ال رحمن ناف سأل عائشة كم كان صداق النبي يَككِ؟ وَليَعْلَمْ أن الصّحابة والتابعين إذا 
سألوا عن هذه الأحكام الشرعيةء ليس مرادھم: معرفة الحكم» » بل مرادهم: معرفة الحكم 

مع العمل به. 

وهنا إشکال: أنه سبق أن النبي َة أنكر على الرجل الذي أصدق أربع أواق» وهنا 
أصدق ہو اة ثنتي عشرة أوقية؟ 

والجواب أن یقال: أن في هذا فرقا عظيمًاء هذا الرجل ما عنده شيء» وله ذا قال: 


٥و‏ ت0 


«عَسَى أن بعك في بَعْثِ تصیبُ مِئهہ 
ععووو- 


م َال الإمَامُ مُسْلِمٌ تعنانة: 

O ۷۹‏ مو ای وأو سش وة تې ية بن 
مید عبد وَالَْظ لتخ قَال تی خرن قال الآسوَان. بعلن 
مَاِكِ أن ال رای عَلَى عبد دای پر عزن E‏ هما هَذًا؟». قَال يَارَ سول الل 

ي رجت الى ورن واوو ن تب قال: «قبارك الله َك ويم وَلوْبسَاق". 

هذا -أيضًا- دليل علی: أنه يجوز أميكرن الصداق مع الذهن: وج شن ال ف 
ویجوز من النعلين» ويجوز من الخاتم» ويجوز من المنافع» کل ما صح العقد عليه بِيعَا 

صح أن یکون مَھُرَاء فكل ما صح ثمنا أو أجرةٌ صحٌ صداقا. 

1 وقوله: اعل ورن نوا مِنْ ذهب . المراد بالنواة هنا نواة التمر؛ لأنها هي المعروفة 
بس بے نهم كانوا يزنون الذهب في هذا الوقت بالنواة كما يزنونه 
بالمثاقیل. 

2 وقوله: اويم وََوبِشَاٍاء هذا فعل أمرء وظاهره وجوب الولیمة على الزوج» وأكثر 


.)۱٢٤١(ملسم أخرجه‎ )١( 
.٥ :۷۲( أخرجه البخاري‎ )٢( 


سے ا سر یہ٣ 2٢١۸‏ 
کے رر ننووئ 
رتا بل 





العلماء على أنه ليس بواجب ولكنه سُنةء وأن قوله: ول على الاستحباب» والظاهر: أنه 
يختلف فمن كان غنيا فالوليمة واجبة عليه ومن كان فقيرًا م تجب» ويظهر أثر ذلك بأنه إذا 
كان فقيرًا ثم أغناه الله بعدہ فإنا لا نقول له: يجب عليك أن توم. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الوليمة على الزوج؛ لقوله: «أوْلِمْ؛ ويترتب عليها أنه لو 
أوم أهل المرأة ودعوك لم تجب عليك الاستجابة؛ لأن الولیمة مشروعة في حقٌ الزوج» 
لکن تختلف العادات» فعندنا الآن كان الأول الوليمة على الزوج» وأهل المرأة لا یصنعون 
الطعام إنما يصنعون الاي والقهوة ويتنهي الأمرہ والآن صارت الوليمة المشتركة؛ لأنها 
تکون في قصور الأفراح تقسم النفقة على الزوج وأهل الزوجة. 0 

3 وقو له: «ولو بشاة» الشاة: واحدة الضأن؛ يعني: ولو بهذا القليل» هذا هو ظاهر 
اللفظ. | 

ولكن الفقھاء تَيمهنافة قالوا: إن «لو» للتكثير» وأن أكثر ما تكون الوليمة شاةٌ واحدة. 

لکن ظاهر الحديث خلاف ذلك» وعليه فنقول: إن الوليمة بحسب حال الزوج» وهذا 
داخل في قوله تعالى : وق ُوْسَمَوَين موس فرع رز فق ما ءات اه لایگزف انت 
لَامَآءَاتهسَيجمَل آنه بعد عر س0 فى 00 


© 
ل الإمام مسلم يدانه : 
۸۰-....) وَحَدکا ڪڌ بن عبد لی حَدَّكا ابو عَوَائقَ من اد عَن انس بن ماك أن 
نڌ الرّحمَن بن ڪوف تَروحَ لى َه رَسُولٍ الله اي َلى وَرْنِ اومن ذهب قا له رَسُول الله 
:وم ولو بشَاقه. 

س 0 


2 1ب E‏ ار“ و ع تا ەر سرع یرس ع امس 8 A:‏ 
)...(-١‏ وحدثنا إسحاق بن براهیم خبرنا وكيع» حدثنا شعبة» عن قتادة وحمیدٍِ عن نس آن 


ممت يه ہے ہے و CALE‏ مث کر و کے u7‏ ےی 11 Oy‏ ےئ ےہ 
َد لرَحْمَن بن عَوْف تَروج امرأ عَلی ورن اومن ذهب وان الي كل قال له أولِم ولو بشاؤ؛. 
ع اک یئم وہ ۔ گے 6 ص ت سے کک 2 ص ص 2 اس 2 
(...) وحدثناہ مد بن المكتى» دتتا او دَاود.ح وحدثتا حمّد بْنْ رَافِع وَمَارُون بْنْ عَبْدِ الله 
چ ےج ر 5 و٥ EOE‏ ص E‏ ۔ ووي كاه لمع سے 9 
قالا: لا هب بْنْ جرير.ح وحلتتا أحمد بْنْ خراش حَدئنا شبابة كلهم عَنْ شُعبف عَنْ حَمَبِدٍ 


بهذا الإماد َير أن في حَدِيثِ وهب قال: قال عد الرّحَمن: تووج امرأة. 





تاب النکاج ات 


سے 
١‏ <..) عل نحا امود بن عاقلا | رن اضر بن ميل تا 
مم 0007 م 2 2 سی سے 
میق دنا عب لیر بن صهَيْبٍ قال: م مااع ُول: قال عبد الوَحْمَنِ ب حوفي رَكئِي . 


رول اللہ ولي ب اة الع ل نلك : تروت امْرَأة مِنَ الأنصَارٍ. ققَالَ: «كَم أضدَفتها؟». 
رهاو سر مر 
فقلت: : نواة. وَفي حَدِیثِ إِسْحَاق مِنْ ذهَب. 
۸۳-(. )وعدن لی دا ا ؤت حا شیک عن بي حمر ا مدهب 
rg‏ 


الرَحَمَنِ بْنْ آي َب الو ن آي ن الك ان بد لمن وج ٿر على وو تخب 
0 .) ولیو محمد بن رای حاحب يرا سمب بهذا الإستاو عبر آنه قال فقال: جل 


مِنْ وَلَدِ عَبد عَبْدِالوحْمَنٍِ بن عَوْفٍ: ِن ذهب 


889e 


سے ويد 


رح 







ا 





تابه ان د 

(00) باب تَحْرِيم الرَگاة عَلَى رَشولِ الله ل وَعَلَى آله وَهُمْ بُو اشم وَبَشُو عبد 
لشيس ذو نري 

01) باب تَرْكٍ اسَْمْمَالِ آل الي عَلَى الصدَقة 

(0۲) باب کین سس وس و 
مَلَكَهَا بطَرِيقٍ الصَّدَقَةِ. وان أن الد ذا فة ها ال دى غل ال عَنْهَا وَضْففُ 


ت 


اس 


الصْدَقةِ َحَلَت لكل أَحَد یڈ كانت الصَدَفَة مكمه عة 


جا میں 


ہے ر 


(0) باب قول الي الْهَدِيةَ وَرَدهِ الصَّدَقَة 
۵) باب الذَعَاءِ لِمَْ أنَى بِصَدَقَةِ 

)٤٥(‏ باب إِرْضَاءِ السّاعِي مَالَمْ يَطْلْْ حَرَامًا 

كتاب الصيام 

)١(‏ باب فضل شَهْرِ رَمَضَانَ 

(؟) باب وجُوبٍ صَوْم رَمَضَانَ لرؤْيَةِ الهلا 00 الهلا ونه إِذّا عم فِي 
وله اؤ آخِره امِل عِدَّةُ الشَّهْرِ تَلابينَ د یوما ا 

(۳) باب لآ تََدمُوا رَمَضَانَ ِصَوْم يَوْم وَل يَومَْنٍ 


(8) باب اله یکو عا وَعِشْرِين. 


۳ 
1۳ 
S7 


۷ 


۲ 


۸ 





)٥(‏ باب بيان ان لكل بَلدٍ رُؤْيَتهُمْ وَأَنَهُمْ إِذا رؤا هلال يبد بايث كن ا 


در ۽ 


أ 


(7) باب بَيّانِ أنه لا اغيِبَارَ كبر الْهلالٍ وَصِعَرہِ وان الله تَعَالَى أَمَدَهُ لِلرّؤْيَة فَإِنْ عه 
(۷) باب بيان معْنَى قَوْلِهِ صَلَّى الله نعالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (شَهْرَا عب لا يَنْفُصَانِ). 

(۸) باب بََانِ أن الدّولٌ في الصَّْم مِ تخل بط الخ وَأنَ له الأكل وغه خی 
يَطْلْمَ الفَجْرُ وَييَانِ صِفَة الفَجْر الذي ن علق به الاحُكَام مِنَ الدّحُولٍ فِي الصَّرْم 
وول وَفْتِ صَلَاةٍ الصّبْح وَعَيْر يك 

(۹) باب فَضل السَّحُورٍ وَتَأكِيدِ اسَْحْبَايه وَاسْتِحْبَابٍ تَأَخِيرِهِ وَتَمْجِيل الفطر. 

)٠١(‏ باب بَيَانِ وَقّتٍ الْقِضَاءٍ الصّوْم وَعْرُوج التهَارِ 

)1١(‏ باب التي عَنِ الْوصَالٍ في الصَّوْم 

(۲) باب بيان أن ابه في الصَّوْم لَيْسَتْ مُحَرّمَةٌ عَلَى مَن لمت تترك شوه 


() باب صِحَّةٍ صَوْمِ مَنْ طَلَم عَليْه الَمَجْر وَهُو کڈ 


قمسعب قوز ھت وَوُجْوب الْكَمَارَةٍ 


الْكيْری فيه انها ونا تَجبُ عَلَى الْمُوىرِ وَالْمُحِْرٍ وَتَْْتُ في ذم امير حَنَی 
(15) باب جَوَازِ الصَّوْم وَالْفِطْرِ في شَهْرِ رَمَضَانَ لِلْمُسَافِر في غَيْرِ مَعْصِيٍَ إِذَا کان 
سره مَرْحَلبَيْن فَأَكْثَرَ وَأ الأفصَل لِمَنْ أ 
ات گر الفط ال إذا تولى انل 
(۷) باب التَخْیبرٍ في الصّوْم وَالْفِطْرِ في السَّمَر 
(۱۸) باب اسْتِحْبّابٍ الْفِطر لِلحَاج بِعَرَقَاتِ يوم عَرَقة 


م +2 کہ یھ 


اه بلا ضَرَرِ أن يَصُومَ وَلِمَنْ َس عَلَيه أن 


۳ 


۳۷ 


۳۸ 


۳۹ 


0١ 
ده‎ 
۷ھ‎ 
٦ 


11 


۹ 


۸۱ 
AY 


۸٤ 


1 
8 


ہے 2 و 7ھب 
8 مات 


بب 7 


(۱۹) باب صَوْم يَوْم عَاشُورَاَ 


٠ )‏ باب أي يوم يُصَامُ ِي عَاشُورَاء 


"×× ۷ 


م 


ہت 
(۲) باب كَرَاهةٍ صِيَام يوم الجْمُعَةِ مُْقَردا 


)۲٢(‏ باب بَيَانِ نشخ قَوْلِه تَعَالَی: ٭ وع لذت يُليتَهُ وَدَيَة بِقَوْلِهِ: ٭مَمن 
ہد نکم لَه نة 4 

(۲) باب قَضَاءِ رَمَصَانَ في شَعْبَانَ . 

(۷) باب قضَاءِ الصّيّام عَنِ الْمَيْتِ . 

(۲۸) باب الصَّائم يُدعَى لِطَعَام أو يتل َيقُل: ّي صَائمُ 

(۲۹) باب حَفْظٍ اللْمَان لِلصٌایٔم 

)٤۰(‏ باب فضل الصَّيّام 

(۱) باب كَضل الصّيّام في سَييل الله لِمَنْ يطبق يقهُ بلا ضَرَر وَلا تَقُویتٍ حَق . 

(۲) باب جَوَاز صَوْم النَاَِةِ ية مِنَ التهار قب الزّوَالٍ َجَوَاز فِطر الصَائِم تفلا مِنْ 


غير عذر 
(۳۳) باب أكل انان وَشُرْبه وَجمَاعه لا يُفْطِرٌ . 


)٥٤٣(‏ باب صیام التب يل فى عَيٍْ رَمَضَانَ وَاسْتِحْبا باب اَن لا لى شَهْراَعَنْ صَوْم 
)٣٥(‏ باب التي عَنْ صَوْم الدَهُرِ لِمَنْتَصَرَّرَ به أو قوت به حَقَا َو لَمْ يُفْطِرِ الْعِيدَين 


وَالتَشْرِيقَ وَتيَانِ تمضيل صَوْم يوم وَفْطَارِ یم 

وھ هس 7 کک ےہ تج وا گے ه ساس يټ محر هم سر کے ليا 7 
(1؟) باب اسُتِحبّاب صيام ثلاثةٍ ایام ِن کل شهر رم یوع غرفة وعاتطوراء 
وَالاثیِْ وَالْحَمِيسِ 


۸٦ 


۹۲ 


۳ 


١ 


١5 


8 








(۷) باب صَوْم سَرَرِ شَعْبَانَ 


(TA)‏ باب فضل صوم المُحرم 


مر 


(۳۹) باب اسْتِحْبَابٍ صَوْم يس ويام من سوال انبّاعًا لِرَمَضَانٌ . 


٭ وم o 2007 E‏ م 
)١(‏ باب قَضل یل القَذر وَالْحَتٌ عَلَى لبها وَتِيَانِ مَحِلََّا وَأَرْجَی اَوْقَاتِ طبه 


کتاب الاعتکاف 
)١(‏ باب اعیِکَافِ العَشر الأوَاخر مِنْ رَمَضَان 
(1) باب می يَدْحْلُ مَنْ أَرَادَ الاعتِكافَ في مُحْتَكَفِه. 
() باب الاجْتِهَادِ في الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ شَهْر رَمَضَان. 
)٤(‏ باب صَوم عَشر ذِي الْحِجَّةِ. 
* فصل ما یمر الصَّائِمَ وَمَا لا يُمَطرہُ 
كناب الحج 
)١(‏ باب ما باح لِلْمُحْرِمٍ َج أو عَمْرَةٍوَمَا لا بباح وَبيانِ تخريم اليب عَلَيه 
(۲) باب مَوَاقِيتِ الْحَحّ وَالْعُمْرَة 
(۳) باب التَلبيةِ وَصِفَيِهَا وَوَْتَا 
)٤(‏ باب أَمْر ال الْمَدِئَة بالإخرام مِنْ عنْدِ مَسْجِدٍ ذِي الْحُلَيفَة 
)٥(‏ باب الإِهْلَالٍ مِنْ حَيْتْ بْب الرَاحِلَه 
(5) باب الصَّلَاةٍ في مَسْجِدٍ ذِي الْحُلَيْمَة 
(۷) باب الطّيب لِلْمُحْرِم عِنْدَ الإِْرّام 
(4) باب تَحْريم الصَّيْدِ لِْمُحْرِم 
(۹) باب ما يندب محر َب لمن لواب في الج وَالْحوَم 


اس 


)٠١(‏ باب جوز حَلق الرس للْمْحْرِم إِذَاكَانَ یه دى وَوْجُوبٍ الْْذيَة لِحََقهِ وَََانِ قِمَا 


() باب جَوَاز الْحِجَامَة لِلمُحْرم 


10¥ 


۱۷ 


١84 


۷۲ 


۷۲۳ 


۷ 


۲٥۰۸ 


0 


۲ 


۲۷ 


۱ وی اسا 
° پا تا ہہ 





o 
۰ 


(۱۲) باب جَوَاز مُدَاوَاۃِالمُحرم عَييهِ 
(1) باب جُوَاز عسل الْمْحرم بده وَرَأْصَهُ 

)۱٤(‏ باب مَا بعل بِالْمُحْرِم إِذَا مَاتَ 

(15) باب جَوَازِ اشْیراط الحرم التَكلْل بذ ارش وتشر 

)١(‏ باب إِحْرَّام التمَسَاءِ وَاسْتِحْبَابٍ اغْتِسَالِهَالِلإِخْرَام وَكَذَا الْحَائْضٍ 

(۷) باب بيان وجو الإخْرّام وَأَنَه يَجُورُ إفْرَادُ الْحَجٌ وَاللَعتّع وَالْقَرَانِ وَجَوَازِ 
ذال الح عَلَى الْحُمْرَةِوَنَى يل الْقَارِنُ من كه 

(۱۸) باب في الْمُمْعَةِ بِالْسَجٌ وَالْعُمْرَةٍ 

(۱۹) باب حم النبيّ بك 

(۲۰) باب ما جَاء أن عَرَقََ كلها مَوْقفٌ 

(۲۱) باب فی الوْقُوفِ وَقَوْلِهِ نعَالَى: $ شم أَفيضوأ من حَیْث أقساص الاش 4. 
)٢(‏ باب في تسخ التّحَلّل مِنَ الإخْرام وَالأَمر بالنَعَام 

(۲۳) باب جوَازْ الم 


)۲٢(‏ باب جوب الدَّم عَلَى الْمُتَمَتّع وَأنَه ِا عَدِمَهُ لَرِمَهُ صَوْمُ تلا 


ا 


CN 
4 
لها‎ 


1 


م فِي الْحَجّ 
وَسَبْعَةِ إِذَا رَجَم إِلَی أَهْلِه 

(15) باب بَیَان أَنَ الْقَاِنَ لا سحلل إلا في وَْتٍ تَحَلل احاح المفرہ 

)٢(‏ باب بيان جَوَاز النحلل باللإخصّار وَجَوَاز الِْرَانِ 

(۷) باب في الإفْرَادِ وَالّقرَانِ بِالْحَجٌ وَالحمْرَة 

(۲۸) باب مَايَْرَممَنْ أَحْرَم بِالْحَجْ نم قَدمَ مَكَةَ مِنَ الطَّوَافٍ َالسّعْي 

(۲۹) باب مارم مَنْ طَاف بِلْبيْتِ وَسَعَى مى َء عَلّی الإخرام وَتَركِ التحلل 
)٥۰(‏ باب فِي مُنْعَةِ اْحَجٌ 

(۳۱) باب جَواز الْعُمْرَةِ في أَشْهْرٍ احج 


5105 
۲۰ 
YAY 
A۸۹ 


۹۲ 


۲۹۲۳۴ 


۲٦11۸ 


Vo 
۳A 
TAY 


TA 


TAA. 


9٤ 


۴۵ 


(۳۲) باب تقليد الْهَدى وَإِشْعَارهِ عند الا ےا 
ب قري الهدي وإشعارہ عند الْحرام 


(۳۳) باب التَقصِير في العُمْرَِ 


)٥٤(‏ باب إِهَْالٍ الي كل وَمَذيه 

(0") باب بَیَانِ عَدَدِ عْمَرِ التي يكل وَرَمَانهِنَ 

) باب قصل الْعُمْرَةِ في رَمَضَانَ 

(۷) باب اباب دُخُولِ مَك من الي لعن اروج نها ا ا 
وول به بين طریتی ير اي حرج ِن 

(۳۸) باب اسْتِحْبَابٍ الْمَبیتِ بي طوّى عِنْدَ إِرَادَِ دُخُولِ مَك وَالاغْيِسَالٍ لِدُُولِها 
وَدُحولِهَا نَهَارَ 

(۳۹) باب اسْتِحْبَابٍ الرّمَلِ فِي الطَوَاف وَالعمْرَةِ وو و رح 

)٥٤(‏ باب اسْتِحْبَابٍ اسْیلام الرّكْتَيِْ ايان في الطوَاف دون الركيّن الَحَریْن 

)١(‏ باب اسْيَحْبّاب ب تقيبل الْحَجَر الأسْوّدِ ني الطَّوَافٍ 

() باب جواز لطَراف عَلَى ب وير وَغَيْرِهِ وَاسْتِلَام الْحَجَرِ بِمِحَجَنٍ وَنَحُو للرّاكِبِ 


ت 


۶ 


() باب بَيَانٍ أن السّعْيي ين الضَّفَا وَالْمَرْوَةِ رن لَايَصِحٌ الْحَجُ إلا به 

() باب بيان أن اسي لا یکر 

)٥٤(‏ باب اسْيَحْبَاب إِدَامَةٍ الحا الدَلبيَة حى يَْرَعَ في رمي جَمْرَ الْعقَبَة َة يوم انحر 
)٥٤(‏ باب التليبة وَالتگبیر ف اللعاب م إلى تر گت 

(۷) باب الإقَاضَة مِنْ عَرَقَاتٍ إلى الْمْزْدلِفَةِ وَاسْتِحْبَاب صَلاتي المرب وَالْعِشَاءِ 
جَمِيعًا بالْمُردَلِمَة في مَوْو الله ۰ 

(۸) باب اسْيِحْبَابٍ رِيَادَة اتليس بِصَلاة ق الصبْح يَو وم انحر بالْمُزدلفة وَالْمَالعَةِ فيه 
ند قوع انج 

(۹) باب اسْتِحْبَابٍ تَقَدِيم فع الصَعَمَةَ مِنَ النسَاء وَعَيْرِمِنَ مِنْ مُرْدَِفَة إلى مى في 
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أَوَار اللَّالي قَبْلَ رَحْمَةٍ النّاسِ وَاسْتِحْبَابٍ الْمُْثٍ لوف گی ضارا الصَّبْحَ 
ميق ۱ 

(00) باب رهي جَْرَةٍ اعقب مِنْ بط الْوَادِي وَتَكُونُ مَكَةُ عَنْ يسارو وَيْکبڑ َع كل 
حَصَاة 

)١(‏ باب اسْتِحْبَابٍ رَمْي جَمْرَةٍ الْعَقبَةِ يَوْمَ انحر رَاكِبَاوَبيَانِ قَوْلِهِ صل الله تعالى 
عليه وسلم: (لَِأَعْدُوا مَنَاسِكَكمْ) 

)٢(‏ باب اسْتِحْبَابٍ كَوْنٍ حَصَی الْحمَارِ بقذرِ حَصَی الْخَذْفٍ 

(0۳) باب بَیَانِ وَقَتٍ اسْتِحْبَابٍ الرَّمِي 

)٤٥(‏ باب بيان اَن حَصَى الْچِعَارِ سَبْعٌ 

)٤٥(‏ باب تَفْغٍیل الْحَلْقٍ عَلَى التقصیر وَجَوَازِ التقصیر 

)٥٥(‏ باب بيان أن اشن يوم انحر أن رمي تم يَنَْرَ نم يحل وَالاتداء في الْحَلْقٍ 
بِالْجَانبٍ الأَیْمَنِ مِنْ رَأس الْمَحْلُوق 

(۷) باب مَنْ عَلققَبْل النخر أو تَحَر قبل المي 

(۱۸) باب اسْتِحْبَابٍ طوَاف الفَاضَةِ يَوْمَ النحْر 

(09) باب اسْيَحْبَابٍ الرُولٍ بِالْشْحَصّبِیَوْمَ لتر وَالصَّلَاة به 

)٠١٦(‏ باب وجوب الكت بش الى ابام التشريق وَالتَرْعِيصٍ فِي تركو لأممل 
المَقَایَة 

(11) باب فِي الصَّدَقَةِ بلحُوم الذي وَجُلُودِمَا وَجِلَاِهَا ۱ 

)٢(‏ باب الاشِْرَاك في الْهَذِي وَإِجْرَاءِ رة وَالْبَدَنَة كل مِنهُمَاعَنْ سَبْعَة 


(1) باب حر الْبَدْنِ قََامَا مُقَيَنَةَ 
(74) باب اسْيَحْبَابٍ بَعْث الْهَدْي إِلَى الْحَرم لِمَنْ لا يُرِيدٌ الذّهَابَ بنَسِهِ وَاسْتِحْبَاب 
و 1 E‏ 


تَقَلیدِہ ونل الماد وان بَاعِنَهُ لا يَصِيرُ مُخرمًا ولا يحرم عَلَيْهِ شىء بدَلِكَ 
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)١٦(‏ باب جُوَاز ركوب الْبَدََةِ المُهدَاةِ لِمَنِ احْتَاجَ إَِيْھَا 

0 باب ما بُْعلبالّهَدی إِذا عَطِبَ فِي الطریق 

(۷) باب ووب طوَاف الْوَدَاع وَسُقُوطِه عَن الْحَائْضٍ 

(1) باب اسْيِحْبَابٍ دُخول الْكَعْبَةٍ لِلْحَاجٌ وَغَيْرِِ وَالصَّلَاة فِيهَا وَالدُعَاءِ فی 
(19) باب تقض الْكَعْبَةِ وَبَائِها 


(۷۰) باب جَذْرِ الكَعْبَةِ وََابِهَا 
)١(‏ باب الج عَنِ الَاچز لِرَمَانَةِ وَهِرَم وَبَحْوِهِمَا أو لِلْمَوْتِ 

() باب صِحَةٍ حَجٌ الصّبِيٌ وَأَجْر مَنْ حَجٌّ به 

(۷۳) باب فَرْض الْحَجٌ مره في الْعْمْرِ 

(۷۶) باب سر المَراةِمَع مَحرم إِلی َج وَغَيْر 

(۷) باب ما قول إا رَكِبَ إِلَى سَفر الْحَج وَغَیْرہ 

277 باب ما يَقُولُإِذا قََلَ مِنْ سَفّر الْحَجٌ وَغَبْرِه 

(۷) باب التَعْرِيس بذِي الْحُلَيْمَةٍ وَالصََّاةِ بها إِذَا صَدَرَ مِنَ الْحَحٌ أو الْعُمْرَةِ 

(۷۸) باب لا يَحُْجٌ الْبَْتَ مرك وَلَايَطُو ف بالْبَيْتِ عْرْيَان وَبَبَانيَوْم الْحَجّ الأكبر 
(۷۹) باب فِي فَضل الْحَجٌ وَالْعُمْرَةِ وَيَوْم عَرََة 

(40) باب النرُولٍ بِمَكَّةَ لِلْحَاجٌ وَتَوْرِيثِ دُورِهَا 

(۱) باب جَوَازِ الإقَامَة بِمَكَة لِلْمْهَاجِرِ نها بَعْدَ راغ احج وَالعْمْرَةٍ تلا ایام بلَا 
زياد 

۰( باب تخریم مَك وَصَيْدِهَا وَعَلَامَا وَسَجَرِهَا وَلْقَطَيهَا إلا لِمُنْشِدِ عَلَى الدّوَام 
(8) باب التهي عَنْ حَمْل السّلاح بِمَكَةٌ بلا حَاجَةٍ 


سے وة ري سر ل 
)٤(‏ باب جواز دخول مكة بغیر إحرَام 
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)۸٥(‏ باب فضل المَدِينة وَدْعَاءِ النبي كك فيها بالبركة وَبَيَانٍ تخريوها 
رج م ری 7 و : 9 1 oA‏ 
وتحریم صَيدها وشجرها وَبَيَانِ حدودِ خَریھا ۱ 


7 باب التَّْغِيبٍ فِي سُكْتَى الْمَدِيئةِ وَالصٌبرِ عَلَى لأَوَائها‎ )۸٦( 
باب صِيَانَة الْمَدِيَِ مِنْ دُحُولٍ الطَاعَُونِ وَالدَّجَالٍ لبه نہ‎ )۷( 
باب الْمَدِينَة تفي شِرَارَهًا ک-‎ )۸۸( 
باب مَنْ اراد اهل المَدِينَة بشُوءِ اذاه الله لامه‎ )۸۹( 


(۹۱) باب في الْمَدِيئةِ جين يرکا اهلها | ۹ 
(۹۲) باب مَابَيْنَ الْقَبْرِ وَالْمِرِ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاض الْجَنَ 2 


ر2 1 
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7 باب قَضل الصّلَاۃَبِمَسچدَيٰ مَكَة وَالمَِينَة‎ )۹٤( 
۹ باب لا َشَدٌ الرّحَالُ إلا إلى لاک مَسَاجة‎ )۹۰( 
| باب بَيَانِ أن الْمَسْجدَ الذي اس عَلی التقوی مُوَ مَسْجِدُ الي‎ )۹٦( 
ل المي ظ‎ 
o۷۲ باب قَضْل مَسْجِدٍ قَبَاءِ وَفَضْل الصّلاة فيه وَريَارَته‎ )۷( 
ء۷٦‎ ۱ ِ ۱ کتاب النکاح‎ 


+۹ 


اس 


)١(‏ باب اسْيِحْبَابٍ التکاح لِمَنْ تَاقّث مَس إِلَيْهِ وَوَجَدَ مُؤْنَّ وَاشْتِعَالٍ مَنْ 
عجر عن الْمُونِ الضّوْم 

)١(‏ باب ذب مَنْ رای امْرَأةٌ فَوََحَتْ فِي نَفْسِه إِلَى أن ياي امْرَآنَه أو 
جَارِيئهُ فيوَاقِحَهَا 

(۳) باب تكاح الْمْنْعَة وان أنه أ نے : نخ واستق 

OAA بب‎ ۰ ٠٢ 5ہ 5 إن . دن تا‎ e 
تحريمه إلى يوم القِيامَةٍ‎ 
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)٤(‏ باب تخريم الْجمع بين الَأ وكا أو ايها في النگاج 


)٥(‏ باب تَحْرِيم نکاح الْمُحْرم وَكرَاَةٍ خَطبيه 


)٦(‏ باب تخریم الطب على يطب آجیو حى يأو دن أو يرك 


۱ (۷) باب تَحْرِيم ناج الشْعَارِ وَمُلَاه 


(۸) باب الْوَقَاءِ روط في الاح 


(۹) باب اسْجَيذَانِ ب اليب في الاح بالنطتق» َالبکر بالسّكوتٍ 


) ۰ باب تزويج الأب اليك طبرا 


(۱۱) باب اشتخباب التردج اليج في َال وَاسْتَِْابٍ الذّخُوِ فيه 
)1١(‏ باب ذب النْظَرِ إلى وه امأو وكيا ِن 


ی 
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يريد تَرَوْجَهَا 
(۱۳) باب الصداقِ وجواز ونه تَعْلِيمَ قرآنِ e‏ 
قليل وکثیر وَاسْتِحْبَاب كَوْنِهِ حَمْسَمِائَةِ وزْهَم لِمَنْ لا حف 
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